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(أوقد[زا 


0 


أ إلى العالم الرصين» والمربي الحكيمء المجاهد البطل» الشجاع في 
الحقء المقدام الذي لا يخشى في الله ملاماء ولا يرضى دون منازل الشهداء 
مقاماًء والدي ومربي جسدي وعقلي وروحي سماحة الشيخ حسن حبئكة الشهير 
بالميداني» حفظه الله وأقرٌ عينيه بنصر الإسلام ومجد المسلمين. فهو الذي 
تزرّدت من العلم على مائدة حلقاته» ونَهِلْتُ من المعرفة في مدرسته الفذة التي 
أسّسها في دمشق الشام باسم «معهد التوجيه الإسلامي»» وتأدبت بما كان يُلْزِمُئا 
به من آداب نبوية في لَيْلِه ونهاره» وغدواته وروحاته. وما هذا الكتاب الذي 
أقدمه اليوم إلى المكتبة الإسلامية إل ثمرة من ثمرات ما غرس في أبنائه» 
وتلامذته وبَلدِه من علم صحيح» ومحاكمة مشرقة.» ومَنْطِقَ سديد» وتوجيه نحو 
الفضائل وعِشْقٍ للإسلام» وغَيْرَةٍ على المسلمين. 

ب - إلى طلاب المعرفة المفتونين بالحاضرة الوافدة من الغرب والشرق 
بكل ما فيها من خير وشر. 

ج ‏ إلى كُلَّ باحثِ منصف ينشد الحق وِيَعْمَلَ من أَجْلِه . 

أهدي كتابي هذا. 


مكة المكرمة ١7/1/٠19اه‏ عالر رااان 


فاتحة كتاب 
الحضارة الاسلامية 
أسسها ووسائلها وضُوّر من تطبيقات المسلمين لها 
ولمحات من تأثيرها في سائر الأمم 


الحمد لله الرحمن الرحيم» ذي السلطان العظيم» والمنّ القديم» والوجه 
الكريم» والكلمات التامّات» والدعوات المستجابات» والمشيئات النافذات» 
الذي لا يتم شيءٌ من ذوي الإرادات إلا بإذنه وتيسيره» وإمداده بالحول والقوة» 
فإِنّه لا حول ولا قُوّة إلا به. 


والصلاة والسّلام على خاتم أنبياء اللّه ورُسّله محمد بن عبد الله الذي ختم 
به وبما أنزل عليه رسالاته للناس» وعلى سائر الأنبياء الطاهرين الأبرار» 
والمرسلين المصطفين الأخيارء الذين بلّغوا رسالات ربّهمء فأدُوا الأمانة؛ 
وجاهدوا في الله حق جهاده» وكانوا بُنَاةَ مخلصين صادقين في صرح الحضارة 
المجيدة» التي اصطفاها الله للئاس أجمعين» وكان كُل لاج منهم عاملاً في 
إكمال بنائه النظريّ الفكري» والتدريب على بنائه العملى» حتّى ختم الله ذلك 
بمحمّد بن عبد الله العربيّ الهاشمئ الأمين» الذي أنزل عليه القرآن المبين» 
ومثله معه من وحي وتبيبن. 


,ث. 


وبعد: 


فقد مضى قُرابة (14) سنة على إخراجى لكتاب «أسس الحضارة الإسلامية 
ووسائلها» الذي كنت قد وعَدْتٌ فيه بأن أُتِمْ ‏ إن شاء الله الخطة العامة لكتاب 
(الحضارة الإسلامية) بكتاب لاحق يشتمل على البابيْن الثالث والرابع من الخطة 
وهما: 


© صور من تطبيقات المسلمين للحضارة الإسلامية النظرية. 
© لمحات من تأثير الحضارة الإسلامية وتطبيقاتها في سائر الأمم» التي لم 
تَدِنْ بالإسلام» ولكتها التقت بالمسلمين لقاء مَوَدْةٍ أو لقاء خصام. 


وخلال هذه المدة الطويلة قضئ الله جل جلاله بأن تشغلني عن إكمال 
الكتاب بهذيْن البابَيْن اجتهادات في إخراج مؤلفات كثيرات زادت على (58) 
مؤلفاً. في موضوعات مختلفات» وبعد طَبْعَتَيْن من كتاب «أسس الحضارة 
ووسائلها؛ توفت دار القلم بدمشق التي تنشر كتبي عن تجديد طباعته» لانشغالها 
بطباعة المؤلفات الأخرى. 


وقُبيل أواخر سنة (411١ه)‏ اتَصل بي صاحب دار القلم وطَلَّبَ مني أن 
أوافق على إعادة طبعه» فألهمني الله جلّ جلاله أنْ أطلب منه التريّث» لعل الله 
جلت قُذْرَنه يقضي لي بإكمال ما سبق أن وعَدْتُ به» فوجّهت العزيمة والهمّة» 
وسألت الله العون والتوفيق والإمداد بالحول والقوة» وشَرَعْتٌ في إعادة النظر في 
الكتاب» وفي كتابة البابَيْن الذين كنتٌ وعَدْتٌ بِأَنْ أوافي القُرَاء بهما إِنْ شاء الله 
تنازك وتعالى: 

وقد شاء الله بفضله ومَنه وكَرّمِه بعد نحو (18) عاماً بِأَّنْ أُحَقّقَ ذلك» إِذْ 
ل عر و م «ولا نون 
لِنَأَىَءِ إن فَاعِلُ ذلك عدا © إل أن يَمَ اند وأذكر رَيّكَ إِذَا ميت وقُل مع 


ل سس لا 


أن يِمْدِيّنٍ رق 5 من هذا رنّدا 469 [الكهف: 3 14]. 

وَاخْتَرْتٌ أن أَجْعَل الأضلّ واللآجِىّ فى كتاب واحد بعنوان «الحضارة 
الإسلامية» أسسها وَوسَائِلُها وصُوَّرٌ من تطبيقات المسلمين لهاء ولمحَاتٌ من 
تأثيرها في سائر الأمم . 

فالحمدٌ لله على ما يسَّر ووقق وقضىء» وأسأله أن يعينني على ذكره وشكره 
وحسن عبادته . 

والآن أدفع الكتاب للكّشْرء بعد أن تَمَّتِ العناصر الّتى كانت مرسومة في 


ام 


والله أسأل أن ينفع بهء عِلْماً للجاهِلِينَ» وتَْبيهاً للغافلين» وَإقْتَاعاً للشاكين» 
وتَْصِيراً لِْمُتَئُِين بزيوف الضالّين المضلين. 

وآخر دعوانا أن الحمدٌ لِلَّهِ رَبّ العَالِمين. 

الطائف في صباح يوم السبت ١‏ من ربيع الآخر 1514١ه‏ الموافق ل )١5(‏ 
من شهر آب (أغسطس) 15517ام. 


رااان 


مقدمة 
الطبغة الثانتة لكتاب 


«أسس الحضارة الإسلامية ووسائلها”» 


باناضام 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليُظْهِرَهُ على الدين كله؛ 
وجعل دينه الذي اصطفى للناس دِينَ حضارة سليمة» وارتقاء صحيح إلى مجد 
الإنسان فى دار الابتلاء ثم فى دار الجزاء . 


وبعد: فأقدّم لقراء العربية الطبعة الثانية من كتابي هذا «أسس الحضارة 
الإسلامية ووسائلها» بعد أن نَقَدَتْ نُسَحُ الطبعة الأولى منهء سائلا الله تعالى أن 


ينفع به شبابَ هذه الأمة» فيعملوا على بناء الحضارة الإسلامية بئاة صحيحاً» 


مستهدين في ذلك بكتاب الله وسنة رسوله محمد خاتم الأنبياء والمرسلين - 


والمطلع على هذا الكتاب من ذوي الثقافة الواعية» يرى أَنّنِي في تَصَوّر 
الحضارة الإسلامية وتحديد مفاهيمها قد جعلت مرجعي كتاب الله وسُئّة رسوله 
وسِيرَتَهُ في حياته؛ ولم تحرفني عن ذلك مفاهيم قَاصِرَة أو منحرفة للحضارة» 
أخَذَّتْ بها الحضاراتٌ غير الإسلامية القديمة والحديثة. والحق الذي جاء به 
الإسلام بطريقة فذة كاملة لا بد أَنْ يتّّقَ مع عناصر الحق الموجودة لدى المفاهيم 
الإنسانية» ويختلف مع عناصر الباطل الموجودة لديهاء فما كان مِنْ لِقاءِ بَيْنَه 
وبَيتها فهو انّفاق في الحق» وما كان من افتراق بينه وبينها فهو اختلاف بين 
الحق الذي جاء هو به» والباطل الذي أَحَذْتْ هِيّ به. 


1١١ 


ربّ ارزقنا العلّمّ الصحيح. والْعَمَلَ الصّالِحء والإخلاصٌ في القول 
والعمل». واجعلنًا هادين مهديّين» ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين» بفضلك ومئّك 
وكرمك يا رب العالمين. 
مكة المكرمة ١/١/94؟١اه.‏ 


اهومس راان 


1١ 


فاتحة كتاب 
«أسس الحضارة الإسلامية ووسائلهاء 


الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسله منشئي الحضارات الإنسانية 
الراقية» وفاتحي سبل التقدم والرقي الإنسانيين» وأتمّ الصلاة والتسليم على من 
كملت ببعثته الأسس الحضارية محمد النبي العربي الذي اصطفاه الله لتبليغ 
رسالته للناس جميعاًء فأدى الأمانة» وأخلص النصيحة» ووضع الإنسانية بتعاليمه 
وتربيته في طريق المجد الصاعد إلى قِمَم الحضارة المثلى الفكريّة والروحيّة 
والنفسيّة والماديّة» الفرديّة والاجتماعية» وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان 
من الذين أَسْهَمُوا في بناء حضارة المسلمين» مستهدين بهذي كتاب الله؛ وسَةٍ 
رسوله. وبعد فقد كُلْنْتُ تدريسٌ مادةٍ «الحضارة الإسلامية» في كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة؛ بدءاً من العام الدراسي ١884‏ و١‏ 
للهجرة النبوية» فأمعنْتٌ النظر في هذه الحضارة المجيدة» فَوَجَدْتُ أنَّ البحث 
فيها لا بدّ أنْ يتناول عِدَّةَ جوانب نَقَمُ في مخططٍ كُلَيّ عام ذي أربع شعب: 

الشعبة الأولى: البناء الفكري لهذه الحضارة» وهو يشمل الأسّس الفكرية» 
والكليّات الكبرئ الْتِي تقوم عليها هذه الحضارة. 

الشعبة الثانية: وسائل بناء هذه الحضارة بناءً واقعياً. 

الشعبة الثالثة: أَئَرْ البناء الفكريّ للحضارة الإسلامية» وأَنّرُ وسائلها في 


المسلمين» ونماذج وأمثلة مما أنجزه المسلمون من أعمال حضارية» دفعتهم إليها 
أْسْسٌ الحضارة الإسلامية. 


الشعبة الرابعة: أثر الحضارة الإسلامية في الأمم الأخرى التي اختّكت 
بالمسلمين» غالبةً أو مغلوبة. 


ومن أجل ذلك قَسّمْتٌ البحتّ في هذه المادّة العلميّة إلى أربعة أبواب» 
فَجَعَلْتٌ لكل شعبة من الشعب الآنفة الذكر باباً خاصاً بهاء التزاماً بمتطلبات 
التقسيم المنطقيّ السليم» وتَسَلْسّلاً مع ما تمليه طبيعة البحث العلميّ» المتدرج 
من أسّسٍ موضوع البحثء. إلى فروعه» فثمراته» فكُلٌ مظاهر زيتته. 

وبعد البحثٍ المقرون بشيءٍ من الأناة والتبصٌر كان هذا الكتاب الذي أقدمه 
إلى طلاب المعرفة» عسى أذ يستنير به المستبْصِرُونء ويَئْتَبه به الغافلون» 
ويَضْحُوٌ به المفتونون» ويَفْرَّحَ به المؤمنون. 

وكُلّي أمل ورجَاء أَنْ يَعُودَ المسلمون إلى رُشْدِهمء ويأخذوا بأسباب 
الحضارة الإسلامية المجيدة؛ حتى يَعُودَ لهم مَجُدُهُمْ الغابر» ومَجْدٌ جَدِيدٌ يبنونه 
عليه في ارتقاءِ وتقدُم تنطَلَبُهُما حاجَاتُ التطلّع الإنساني إلى الكمال. 

والله أسأل أَنْ يهيّء للمسلمين وسائلَ النْضْرٍ والتأييد» والوْجُوع إلى مركز 
القيادة الذي كانوا يحتلونه مِنْ قَبْلُء يوم كان الإسلام فيهم عقيدةً وعملاء ولَمّدْ 
تُصَادِفٌ أيّها القارئ الكريم كثرةً في الاستشهادات القرآنية بالنسبة إلى بَعْضِ 
البحوث. والدَاعِي إلى ذلك أن البحوث أبكار» ومما تَخْتَلِفُ فيه وجهات 
الأنظارء وقد أَرَدْتُ أن تُشَارِكَنِي ما استبانٌ لِي منها بالتأمل» فرأَيْتُ أَنْ أضَعّ بين 
يَدَيْكَ الشُّوَاهِدَ القرآنية» وما تَتَضَمَئُه من دلالات واضحات. وعَلَى الله قَضْدُ 
السّبيل» وهُوَ حَسْبْنَا ونِعُمَ الْوَكيل. 

مكة المكرمة في ١57/1/١95؟اه‏ 
عالت سرجه اليا 


ف يذ نا 





الفصل الأول 


تحليل معنى الحضارة وموقف الإسلام 
من التقدم الحضاري 


وفيه مقولتان: 
المقولة الأولى : 

تحليل معنى الحضارة والسبيل إلى تحقيق التقدّم الحضاري. 
المقولة الثانية : 

موقف الإسلام من أنواع التقدّم الحضاري. 





المقولة الأولى : 
تحليل معنى الحضارة 
والسبيل إلى تحقيق التقدذم الحضاري 
)0( 

تحليل معنى الحضارة: 

إذا كانت الحضارة تعنى فى أصل اللّغة إقامة مجموعة من الناس في الحضرء 
أي في مواطن العمران» 8 كانت مدنا آم حواضر أمْ قرى» فإن مجناها اكراشم 
عند المؤرخين والباحثين الاجتماعيين حتى صار شاملا لجميع أنواع التقدم والرقيّ 
الإنسانيين» لأنهما لا يزدهران إلا عند المستقرّين في مواطن العمران. 

وبإحصاء صور التقدم والرقيّ عند الإنسان نستطيع أن نرجعها إلى الأصناف 
الثلاثة التالية : 

الصنف الأول: ما يخدم الجسد ويمتعه من وسائل العيش» وأسباب 
الرفاهية والنعيم» ومعطيات اللّذة للحسٌ أو للنفس. 

. ويدخل في هذا الصنف أنواع التقدم العمراني والزراعي والصناعي 
والصحي والأدبي والفئي» والتقدّم في الإنتاج الحيواني» واستخراج كنوز 
الأرض» والاستفادة من الطاقات المنبثة فيهاء وما أشبه ذلك. ويدخل ضمن 
هذا جميع أنواع العلوم والثقافات التي تخدم هذا الصنف. 

الصنف الثاني: ما يخدم المجتمع الإنساني» ويكون من الوسائل التي 
تمنحه سعادة التعاون والإخاءء والأمن والطمأنينة والرخاء» وتمنحه سيادة النظام 
والعدل والحق» وانتشار أنواع الخير والفضائل الجماعية. 

ويدخل في هذا الصنف أنواع التقدم الاجتماعي الشامل للنظم الإدارية» 
والحقوقية» والمالية» والأحوال الشخصية» والشامل للأخلاق والتقاليد والعادات 


19 


الفاضلات» وسائر طرق معاملة الناس بعضهم بعضاً في علاقاتهم المختلة. وكل 
أنواع الثقافات والعلوم التي تخدم هذا الصئف. 

الصنف الثالث: ما يأخذ بيد الإنسان فرداً كان أم جماعة إلى السعادة 
الخالدة التي تبدأ منذ مُدّة إدراك الإنسان ذائّه والكونَ من حولهء وتستمرٌ مع 
نفسه وروحه الخالدتين إلى ما لا نهاية له في الوجود الأبدي» الذي ينتقل 
من حياة جسدية مادية يكون فيها الابتلاء» إلى حياة نفسية روحية برزخية 
يكون فيها بعض الجزاءء ثم إلى معادٍ جسدي نفسيّ وروحي يكون فيه كامل 
الجزاء . 

ويدخل في هذا الصنف أنواع التّقدم الفكري القائم على التأملات 
الجكميّة» التي توصل الإنسان إلى معرفة الخالق» وسرّ وجود الإنسان» وغايته 
ومصيرهء وواجبه في الحياة الدنياء وسبُل سعادته الأبدية الخالدة» وهي الأمور 
التي تحمل اسم المعتقدات والواجبات الدينية وسائر التكاليف والآداب الشرعية 
الإسلامية . 


فزق 
السبيل إلى تحقيق التقدم الحضاري: 
ولتحقيق التقدم والرقيَّ الحضاريين عدة سبل: 
١‏ ما ينزل به الوحي» أو يفيض به الإلهام . 
؟ ‏ ما يتوصل إليه العقل بالبحث العلمي. 
 '"'‏ ما يكتسبه الإنسان عن طريق الاختبار والتجربة والممارسة التطبيقية مع 
الملاحظة الدقيقة لجوانب الخطأ والنقصء وما يستدعيه الكمال. 


أما الصنف المادي لصُّوّر التٌّقدم والرقي عند الناس فالسبيل الطبيعي إليه 
إنما هو استخدام العقل فى البحث العلمي والاختبار والتجربة والممارسة التطبيقية 
العملية» مع الملاحظة الدقيقة لجوانب الخطأ والنقص وما يستدعيه الكمال. 


ل 


وقد بيطت الوخي أو يفيض الإلهام بشيء من ذلك فنجده أخصر طريق 
إلى الكمال فيه. 


وأما الصنف الذي يخدّم المجتمعٌَ الإنساني فللتقدم والرقي فيه 
سبيلان : 


السبيل الأول: التلقي التعليمي عن طريق الوحي» وذلك في كل ما تكقْلت 
الشرائع الربانية ببيانه» ولا يَعْدِلُ عن ذلك إلا متنكب سواء السبيل. 


السبيل الثاني : استخدام العقل في البحث العِلْمِيَ والاختبار والتجربة 
والممارسة التطبيقية العملية» مع الملاحظة الدقيقة لجوانب الخطأ والنقص» وما 


وأما الصنف الذي يأخذ بيد الناس إلى السعادة الخالدة» وهو المشتمل 
على المعتقدات والواجبات الدينية» وسائر التكاليف والآداب الشرعية التعبدية 
فالسبيل إلى تحقيق التقدم والرقيّ فيه إِنّما يكون بالتلقّي التعليمي عن طريق 
الوحي فقط . 


وبَدَهيٌّ أن تلقي ما يأتي به الوحي وينطق به الرْسُل عليهم الصلاة والسلام 
لا بد أن يُرافقه إعمال العقل في التأمل» والتدبّرء والفهم الصحيحء والتحليل 
والتركيب» والاستنباط» وقياس الأشباه والنظائر بعضها على بعض»ء ولا بُدَ أن 
يرافقه أيضاً إعمال العقل في التحقق والتثبت من سلامة النصوص من التحريف 
والتبديل» بحثاً في الرواية» ونظراً في صحة المعنى. 


ترتيب الاصناف الثلاثة: 


بالنظر إلى الثمرات التي يَجَنِيها الإنسان من كل صنف من أصناف التقدم 
والرقي السابقة لا بد أَنْ تلاحظ أن سُلْمَ الرقي مرتب الدرجات بشكل صاعدء 
بدءاً من الصنف الأول الذي يخدم الجسد الفاني» وارتقاء إلى الصنف الثاني 
الذي يخدم المجتمع الإنساني» ثم إلى الصنف الثالث الذي تنضوي تحته أسباب 
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سعادة الإنسان الخالدة» بما فيه من سمو المعرفة الكبرى وبما فيه من تحقيق 
لورفا الله تعالى: 

وبذلك يكون سلّم الرقي الإنساني والحضارة المثلى ذا مراتب ثلاث» 
أسماها مرتبة ما يأخذ بيد الإنسان فرداً كان أمْ جماعة إلى السعادة الخالدة» ومن 
دونها تأتي مرتبة الرقيّ الذي يمنح المجتمع الإنساني سعادة التعاون والإخاءء 
والأمن والطمأنينة والرخاء» وسيادة النظام والحق والعدل» ثم تأتي من دونهما 
مرتبة الرقي المادي الذي يخدم الجسد الفاني ويمتعه. 


ولكل من هذه المراتب درجات كثيرات يتفاضل الناس فيها بمقدار ما 
يرتقون منهاء وفي درجات هذه المراتب يتنافس المتنافسون من الأمم»ء في إحراز 
السبق الحضاري الأمثل . 


وقد تحرز أمة من الأمم سبقاً حضارياً في إحدى هذه المراتب في حين 
أنّها قد تكون في أقصى دركات التخلف الهمجي بالنسبة إلى غيرها من 
المراتب. أما الإسلام فإنه قد هيّأْ للملتزمين به كل أسباب التقدم والرقيّ 
الحضاريين» ودفعهم بقوة إلى قمم المجدء المادية والمعنويةء الفردية 
والاجتماعية» أمَّا عوامل التخلف في عصور الانحطاطء فهي من صنع 
الجاهلين. وتضليلات المعادين. 


المقولة الثانية : 
موقف الإسلام من أنواع التقدّم الحضاري 
بدراسة موقف الإسلام من أنواع التقدم الحضاري تبين لنا أن الإسلام قد 
تولى تحديد المرتبة العظمى» وإقامة معالمهاء وإنارة سبيلهاء ودعا الناس جميعاً 
إلى الأخذ بهاء والانتفاع من ثمراتها العاجلات والآجلات. 
ورسم للئّاس المنهاج القويم الذي يكمل لهم سبقاً عظيماً في درجات 
المرتبة الوسطى, فأنزل لهم الشرائع والأحكام الكفيلة بأن تقيم لهم مجتمعاً 
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إنسانياً فاضلاً» إذا التزموا بتطبيقهاء وترك لهم مجالاً واسعاً للاستزادة من النظم 
الحضارية التي أذن لهم بأنْ يُتابعوا تطويرها وتحسينها بحسب ما تقضي به مصالح 
معاشهم ورفاهيتهم, أما المرتبة الدنيا التي تحتوي على ما يخدم الجسد ويُمْتِعْه 
فقد أطلق الإسلام للناس مجالات الابتكار فيها والتحسين والتنافس» استجابة 
لدوافع غرائزهم وشهواتهم» ومختلف أنواع ميلهم النفسي إلى زينة الحياة الدنيا 
ما لم يتجاوّزُوا في شيء من ذلك بالاستعمال جانب الخير إلى جانب الشر. 
وحثهم في جانب كل ذلك على العمل والإتقان» والانتفاع من كل ما جعل بين 
أيديهم من كنوز وطاقات في الأرض وفي السماء. 


وبذلك تكون الحضارة الإسلامية معنية بالبدء من القمة نظراً إلى 
شرف الغاية التي توصل إليها المرتبة العليا من مراتب الحضارة الإنسانية» 
ثم تُوَجُّهِ عنايتها البالغة إلى المرتبة الوسطى» ثم تنتقل بالناس إلى المرتبة 
الدنياء وتأخذ بأيديهم» وتدفعهم للارتقاء في درجاتها بكل ما يستطيعون 
من قوة ابتكار وتحسين وعمل وإتقان. فما استمسكت أمة بالإسلام الحقٌّ 
إلأ كان نَصِيبُها من التقدم الحضاري أوّئ نصيب وأسماهء وذلك لأن 
الإسلام قد أحبٌ للناس كلّ أنواع التقدم والرقيّ الحضاريّيِنء إلا أنه باشر 
بنفسه الأهم فتولأه تداركاً لبني آدم حتى لا يطول أمَدُهم في الهمجية 
والانحراف والشتات» وتحقيقاً لحكمة الابتلاء التي يكمن فيها سرّ خلق الله 
الإنسان كائناً ذا عقل وإرادة ومقدار من القدرة على التنفيذء وهذه هي 
الشروط اللازمة للابتلاء. 


أما المهمٌ فقد تَرَكَهُ الإسلام للعمل الإنساني الذي يقوم على التطوير 
والتحسين والابتكار والتنافس» لإحراز السَّبْقَ في شتى الميادين الحضارية. 

وربما نلاحظ في أمم الأرض صوراً حضارية كثيرةٌ» لكنّها في معظم 
أحوالها لا تعدو درجات المرتبة الدنياء وبغضٌ درجات المرتبة الوسطى من 
مراتب الرّقي الحضاري» وكثيراً ما تُصاب الإنْسَانية بويْلاتِ جسام نتيجة لسبق 
حضاريٌ ماديٌ مجرّد عن حضارة خلقية ونفسيّة ذات سلوك فاضل» فيكون هذا 


زف 


السبق المادي وسيلة للطغيان وخراب العمران» والإفساد في الأرض؛ وحلول 
القن المتخطيو: 


وبذلك تنقلب الصّورة الحضارية الماذيّة إلى وَجْهِ هَمَجِيٌ مُتَجَهُم كالح» 
مُفْعَم بالخسّة واللُّؤْم والشرّ والفساد. وذلك لأن الغرائز النفسية في الناس إذا 
بقيت على حالتها الهمجيّة ووجِدَتُ بين يَدَيْها الوسائل الماديّة المتقدمة» فَإنها 
ستحرّض الناس على استخدام هذه الوسائل المتقدمة في السَّطْو والظلم والعدوان 
والتكالب على الشهوات واللّذات» استخداماً مفرطاً في الهمجيّة بعيداً عن كلّ 
معنى حَضَارِيٌ كريم . 


وحينتئظٍ يكُونُ التقدّم الحضاريّ في تحسين الوسائل الماديّة فقط سبَّباً من 
أسباب الإمعان في الْبُعْدِ عن المنهج الحضاريٌ الأمثل للإنسانية الْمُضْلَىء 
وسبباً من أسباب الإغراق في الهمجيّة المفرطة» الّْتِي لا تعرف إلا الأنانية 
الماديّة» والتكالْبَ على الشهواتء وتَتَاهُبٍ اللذات» والرغبة بالسطو والظلم 
والعدوان. 


وقد كان من الخير لهذه الهمجيّة المفرطة» المنصرفة عن كل رقي في 
المفاهيم الفكرية والعقائد والأخلاق والعلاقات الاجتماعية أن تظل على وسائلها 
البدائية؛ حتى لا تَجِدّ بين يِدَيّْها ما تُوسّع به دائرة الإثم والشّرّء والإفساد والصرّء 
وَالْمَنْكِ بالآخرين» إرضاءً للغرائز المتوحٌشة:ء التي لا تَحُدٌ أنانياتها ومطامِعها 
وعَضَبها وكراهِيتّها وجِمْدَها حُدُودٌ من الغريزة. 


وإِنَّ إنساناً من هذا النوع لا بد أن يكون أضلّ سبيلاً من الأنعام» بل أضلٌ 
سبيلا من الوحوش المفترسة العقورة. 

وذلك أن هذه الأحياء المتوحشة ذاتٌ غرائز محدودة المطامع والآمال 
بَحُدُود خاجاتها الْعُضويّةء فإذًا أَحَدّت خاجاتها عَقثْ وانتفكث» ريكما تسجدد 
حاجاتها مرّة أخرى . 
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بيد أن الإنسان مفطور على غرائز ترافقها آمال ومطامع نفسيّة غَيْر ذات 
حدودء فهي لا تَكُفٌ عن الطلب والمتابعة» والرغبة بالحيازة والتملك»؛ أو السطو 
والتسلطء مهما نالت ما يكفيها ويُعْنِيهاء ومهما جمعت ما يكفي ذرياتها 
ويغنيهم» ولو إلى ألوف الأجيال من ورائهاء فلو أوتي ابن آدم وادياً من ذهب 
لابتغى إليه ثانياء ولو أوتي ثانياً لابتغى إليه ثالثأء وهكذا تتجدد مطامعه إلى ما لا 
نهاية له» وكم أذ الحمدُ ببعض المتسلطين إلى أن يُدَمْروا مُدُناَء وَيُقَوْضُوا 
حضاراتء وِيَقْتّلوا مئاتٍ الألوف من الناس. 


ولما جعل الخالق العظيم غرائز الإنسان منفتحة الحدود وهَبّهُ العقل 
والإرادة ليكُبّحَ جِمَّاح غرائزه وشهواته ومطامعه» ويحدّها في الحدود النافعة؛ 
ويكُفّها عن التجاوز الضارٌ به أو بالمجتمع الإنساني المشارك له في سكنى 
الأرضء والعيش في هذه الحياة الدنياء وأنزل له الشرائع السماوية تعليماً وتربية» 
وترغيباً وترهيباً» وذلك ليلو في ظروف الحياة الدنياء ثم ليحاسِبّه ويجازيه يوم 
الدين . 


وحيئما يُعظّلُ الإنسان عقْلّه وإرادته عمًا خُلِقَا من أجلهء فإنه سَيَهْوِي حتماً 


الوحوكن المفترصة: 


إذن فلا يصح أن تقاس حضارَةٌ الإنسان المثلى على وجه العموم بمقدار ما 
يتوصل إليه من تَقََدُم في ابتكار الوسائل المادية» التي تخدّم الجسد الفاني» 
وتحقق لذّاته ومتعه وراحته وكولدة واختصار الزمن له وتقريب المسافات» 
وإنما هى لَوْنّ حضاري يتناول جانباً من جوانب النشاط الإنساني» وهو الجانب 


الماذي 1 


ولا يرتقى هذا النشاط المادي في سُلّْمِ الخير ما لم يرافقه تقدّم حضاريٌ 
افاعم ونفسة .عرق فنمن الأسين الدينية الكثانية ولا كان دنا :فى درك 
الشرّء وسبّباً للإفراط في الهمجيّة» والْبُعْدِ عن كل مرتقى حضاريٌ كريم. 
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وهنا تُلاحظ أنه يعسر على كثير من قصيري النظر أنْ يفهموا الرقيٌ 
الحضاري إل في مجال التقدّم المادي» القائم على إمتاع الجسد ورفاهيته» 
واختصار الزمن» وتنمية وسائل القوة» وهؤلاء هم الذين يَقعُونَ في الغالب فريسة 
تضليلات أعداء الإسلام. 


مع أن الرقي الحضاريٌّ في جانب الوسائل الماديّة فقط» والمقرون 
بالتخلف الحضاريّ في جوانب المفاهيم الفكرية الراقية» عن الكون والإنسان 
والحياة والوجود بأسْره» والمقرون بالتخلف الحضاريء في العقائد الصحيحة» 
والأخلاق الكريمة» والعلاقات الاجتماعية الخيّرة» والمراقي النفسية والروحية 
المكترقة» الا يد كنا أوضها افا هن أن تشوق الإفسانية إلى 2" مستطير» تقواضن 
فيه للها أركان حهارتها الى تسععها فى اجبال.زقروك» وتديز افيه يتفينها 
أبنية مَجْدِها الماديٌّ الذي ل مهما 0 درجتة تَبْهَرْ الناظرين» وتّدْهِش 
الأنفس» فيأخذ بتمجيدها قِصَارٌ النظر الذين ينظرون إلى السّطوح فقط» ولا 
يتفكرون فيما وراء هاذِه السطوح من شرور كمينة» سيّصِيبها الانفجار» الذي 
نحدث به الدمار» متى لامستها شرارَةٌ من الغضب أو الحقد أو الطمع أو 
الحسدء أو الأنانية الضيقة» أو التعصب الذميمء أو الْجُنُوح الفكري عن منهج 
الحقّ والعدل» والخير للإنسانية جمعاء. 


وذلك لأن التقدم في تحسين وسائل الرفاهية وقُوّىئ الفتك» مع همجية 
المفاهيم الفكرية» والمعتقدات الفاسدات» ومع الأخلاق الشرسة» والغرائز 
المتوحشة» والسُّهُواتِ العارمات» والرغبة بالتسلط والانتقام» والاستئثار بكل 
خيرات الدنياء أشَدُ خطراً على الإنسانية ومَعَالِم حَضَارةٍ القرون الزاهرة من 
التخلف في هذا المجال» مهما يكن تخلفاً قبيحاً. 


فالوسائل المتقدمة سبّعْري الغرائز المتوحشة الهمجية بالفتك والعدوان 
والظلم. كما تثير نزوات الغضب»ء وحفائظ الحقّد والتَعَصبٍ في طبائع الإنسان 
الهمجي» وذلك بما تُشْعِرُهِ من قدرة على تَلْبِيَةِ نزواته وأَهْوَائِه» ورُعُونَاتِه» دون 
أن يكون عرضة لانتقام الآخرين منه بشكل مؤكد. 
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أما الإسلام فإِنّ مثئله ‏ إذ يسير بالإنسانية في جوانب التقدم المختلفة» 
ومنها جانب التقدّم المادي ‏ كمثل الذي يصنع القنبلة الذرية» ويصنع معها صمام 
الأمانء الذي يحمي من خطر انفجارها في غير الوقت والمكان اللّذين يحسن أن 
تتفجر فيهما. 

وقنبلة التَمَدُم المادي إنما يحسن انفجارها في نظر الإسلام حينما يكون 
ذلك وسيلة خْيْر للإنسانية جمعاء؛ ودرءٍ لضّرٌ مردَةٍ الشياطين من الإنس» وصمَّام 
الأمان لكل أنواع التقدم الماديّ لا يكون إلا بالتزام ما جاءت به الشرائع السَّمَاوية 
الصحيحة من عقائد وعبادات وأخلاق وفضائل» وأنظمة اجتماعية وفردية. 


بز نيز نا 


يف 


الفضل الثاني 


أكز الأشس الفكريّة والنفسيّة 
في بناء الحضارا ات 


كز خفازة من الشهارات الإنسائية أسن فكرية ونمسثة كانت لها هي 
القرّة الدافعة» والموبجّهة» والمحدّدة لخط سَيْرها. 

ولذلك لا بدّ أن تكون المظاهر الحضارية لكل أمة نتائج ملائمة لمجموعة 
الأفكار والعقائد والتقاليد والعوامل النفسية المهيمئة عليهاء يَشْهَدُ لهذه الحقيقة 
الأمثلة التالية . 

أولاً: كانت الأسس الفكرية عند الْيُونان الإغريق قائمة على تمجيد العقل . 
ولذلك كانت مظاهر حضارتهم ذات صلة وثيقة بهذه الأسس» إذ أثمرت لهم 
خلال قُرِونٍ علوماً فلسفيّة ورياضيّة ونفسيّة وطبيةٌء وفنوناً جمالية مختلفة. 

ولمّا كانت أسسهم الفكرية غيْرَ شاملةٍ لحاجات الحياة كلّها لم تستَطغ 
حضارَتُهِم أن تعطي الصورةً المثلئ للحضارة الإنسانية. 

ثانياً: وكانت الأسس الفكريّة عند الرومان قائمة على تمجيد القوة» 

والرغبة ببسط السُلْطان الرُومانى على الشعوبء لذلك كانت مظاهر حضارتهم 
ذات ِلَةٍ وثيّقةٍ بهذه الأسسء إذ أثمرث لَهُمْ لال قُرونٍ إعداد أَجْسَادٍ قويّة؛ 
وجيُوش متقنة البناء» حسّئَةٍ الاستعدادات والنَّذْرِيباتِ الحَرْبية» وَأوْرَتْنْهُمْ هذه 
القوّة سلطاناً ممتذاً في الأرض على شُعُوبٍ كثيرة» عَلبُوهَا واستغْمّرُوهاء 
وَاسْتَعْلُوا خيراتهاء كما أثمرت لهم أيضاً اشْتِراع مجموعَةٍ من القوانين والتنظيمات 
المدية والمسكرية: 
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ا كانت أسُسُّهم الفكرية والنفسية غير شاملة لحاجات الحياة كلها لم 
تسَطِغْ حضارَتُهم أنْ تُعْطِي الصورةً المثلّى للحضارة الإنسانية. 


قالقا: وكاتك الأسن القكزي: عق الفرس تانية :على 'تمخيد اللذة 
الجسدية» والسَُّلْطانء والقوٌةٍ الحربيّة» ولذلك كانت مظاهر حضارتهم ذات صلةٍ 
وثيقة بهذه الأسس. إذ أثمرت لهم خلال قُرونٍ فُصُوراً فَحْمةٌ وَمَجالات كثيرة 
للئّرَفٍ الْمُفْرِطِء وجُيُوشاً خربِيّةَ ذَاتَ بَأس» بَسَطْثْ سلطائهُمْ عَلَى شُعُوبٍ كَثِيرَةٍ 
عَلْبُوها واستعمروهاء واستغلوا خيراتها. 


يا اع | الفكريّة والنفسيّة غَيْرَ شَامَلَةَ لحاجَاتٍ الحياة كُلّهاء 
سسهم غيْرَ : 
تستطع حضا َهُمْ أن تُعْطِي الصورةً المثلى للحضارة الإنسانية . 


رابعاً: وكانت الأسس الفكريّة عند الهنود قائمةً على تمجيد الْقُوَىْ الرُوحِيَّةٍ 
وتَنِميتها بِقَهْرٍ مَطالِبِ الجِسَدٍ وكَبْتِ غَْرَائِزْه ولذلك كانت مظاهر حضارتهم ذاتٌ 
صِلَةٍ وثيقة بهذه الأسس» إذ أثمرت لهم خلال قرون مجموعة كبيرة من التعاليم 
الرُوجِيّةٍ التي أخدَّث بتطَاوُلٍ الأَمَدِ صبْعّة ملل ونِحَلٍ وديانات» ووجهتهم للتعلق 
ِالْعُلُوم الرُوحَانِية المختلفة» كالسحرهء وفئون الحيلة الخادعة للحواسٌ» التي 
تعتمد عَلَى التّلاعب بهاء والتأثير على النْمُوسِ مِنْ وَرَائِهاء ومِئْحَتْهُمْ مَهَارَاتِ 
مُحْتَلِمّة فِي التأثير على الأخيّاء الشَّرِسَةء فكثّر فيهم حُواةٌ النّعَابين والحيّات 
وَالْعَقَاربِء ونحو ذلك من الهوام السَامّة المؤذية. 


ا كانت أسسهم الفكرية والنفسية غير شاملة لحاجات الحياة كلها لم 
تستَطغ حضا ثهم أن تُعْطِي الصورة المْلّى للحضارة الإنسانية . 


خامساً: أمّا حضارة القرون الحديثة التي با بدأت مُنْذُ أواخر القرن الثامن 
عشر للميلادٍ واسْتَمرْتْ فِي نموها الماديٌ تمتد ود َنْتَشِر مِنْ مَهْدِها في أوروبًا إلى 
كَثِيرٍ من بلادٍ الْعَالم تأشنا قَائِمَةٌ عل تمجيد الْعُلُوم الماديّةء والاستفادة من 
جميع الطاقات الكْنِيّة الكمِيئة والظاهرة لِخْدمَة التجسد: ومَنْجه وافرَ الرفاهية 
والمتعة واللّذة؛ واختصار الزمن له. وتقريب المسافات» وتخفيف الجهد عنه» 


و* 


ودفع الآلام الجسدية» وقائمة أيضاً على 0 بِبَسْطٍ السُلْطَانِ على الشعوب» 
واستغلال حْيْرَاتهاء وإِعَدَادٍ القوَةٍ الكفِيلّة .: بتحقيقي ذلك بذءاً واستغرارا: 

ولذلك نلاحظ أن مظاهر هذه الحضارة الحديئة ذاتٌ صلة وثيقة بهذه 
الأسسء إذ أثمرت لإنسان هذه القرون الحديثة ولمن يأتي من بعده مجموعة 
كبيرة جدّاً من العلُوم الماديّة المتطوّرة المتقدمة» ومجموعةً ضخمةً من المبتكرات 
والمخترعات التي أفادت الإنسان في مختلف نواحي مطالبه الماديّة» السلميّة 
والحربيّة» ومجموعة ضَحْمةٌ من النْظم وَالتََشْرِيعَاتِ الْوَضْعِيّةَ الي ساهَمَثْ في 
تنظيم علانَاتٍ الئّاس أفرّاداً وجَمَاعَاتٍِ وأمماً وشعوباً ودُولآء كما أثمرت له 
ذُخائر كبيرةٌ جِدَاً من القُوىئ الحربيّة الدفاعية والهجومية. 

لآ بد آن تالفحل اناسكون النسدون فى هله الكتسارة النخدينة أن أشتنها 
الفعالة عبر قنائله تحاحات" الصاة علياء:وذلك الاشجالهااحراقي ميمة ا من اندناة 
الإنسان النفسية والروحيّة والخلقيّة والسّلوكية» ولاستهانتها بالجوانب الفكريّةٍ 
العلْيّاء المتصلة بمنشأ الإنسان ومَعَادِوء والغايّة مِنْ وُجُوده. 


من أجل ذلك فإنَّ هذه الحضارَةٌ الحديئّة لَّنْ تستَطِيمَ أَنْ تُعْطِيَ الصورة 
المْلّى للحضارة الإنسانية الراقية» وربما يكون تقدّمُّها الباهر في وسائل الرفاهية 
وأعتدة القوة سبباً من أسباب دَمَارِها المذهل إِنْ عاجلاً أو آجلا. 

سادساً : وأما الحضارة الإسْلامية فهي الحضارة الوحيدة التى تشتمل أسسها 
الفكرية والشسة على عانات العياة كلياء م :يخداك جواننها الفكرية والروعتة 
والنفسية والجسدية والماديّة» الفرديّة والاجتماعية» ومن جميع المجالات العلميّة 
والعيلة 


لذلك فهي جديرة بأنْ تَمْئح الأمَم التي تلتزم بها وتسير في منهجها سيراً 
قويماً الصورةً المُثْلَّى للحضارة الإنسانية الراقية . 

وقد استطاعت سيق هذه الحضارة ووسائليا ومَتاهجها أن تَذْفْع الأمة 
الإسلامية في حِقْبَةِ من الذَّهْر للارتقاء في سُلَّم الحضارة المجيدة المثلى» على 
مقدار التزامهم بأسسها ووسائلها ومَنْهّجها السّديدء وكانت نسبة الارتقاء الذي 
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أحرزته هذه الأمة نِسْبةً مُدْهِشة إذا قيست بالزّمَنِ والطاقات التي تِيسَرّتْ لهم 
حينئذٍء واستَّمَرُوا في ارتقائهم المذهش حتى أَدْرَكَهُمُ الوّهْنُ والانحرافٌ عَنْ أسْسِ 
الحضارة الإسلامية الصحيحة» ووسائلها الفعّالة» ومنهجها السَدِيد. 

ويظلٌ ارتقاء قِمَم الحضارَةٍ المثْلّئ أَبَدَ الدّهْرِ رَهْناً بالْتزام أُسْس الحضارة 
الإسلامية ووسائلها ومنهجها. 

ولكنّ أغداء هذه الحضارة يُوجُهُون قُوىٌ شَنَّى خفيّة وظاهرةٌ لمنئعها من أن 
تسير في منهجها الإنساني القويم» لدلاك فين فى خيراع السور مع #وامل. الهدم 
والشرٌ والإفساد في الأرض» الأمر الذي يُعَرق تتدنيك ويعرقا اصيلها بامسعم راد 


اج ا 


دنا 


,لباب الأول 


البناء الفكري للحضارة الإسلامية 








الفصل الأوّل 


الحق والباطل 


وفيه أر بع فقرات: 

الأولى : تعريفات . 

الثانية : تُشْدَانُ الحقيقة. 

الثالثة : أسْماءٌ أنواع الأدلة. 

الرابعة: من أسس الحضارة الإسلامية «الالتزام بمبد! الحقٌّ 
ومناصَرَته» والنفورُ من الباطل ومكافحته). 
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تعريفات: 
الحق : اسْمْ عام يُطلّق على كل صورة فكريّة أو قوليةِ مُطَابفَ بِقَهِ لمَا عَلَيْه حال 
الشيء ء الذي تحكيه هذه الصّورة وُجُوداً أو عدماً. 


الباطل: : نقيض الحق» فهو اسم يُطَلّقُ على كل صورة فكرية أو قولية 
بالق الما علنة حال الشىء الذي تحكيه هذه الصورة وجوداً أو عدماً. 


وقد تكون الصورة الفكريّة أو القوليّة مطابقةً من , بعض الوجوه» ومخالفة 
من بعك الجر فيكون فيها من الحق على مقدار المطابقة ومن الباطل على 


الأمثلة: 


فالصورة الفكرية أو القولية التي تحكي أن مكة المكرمة تقَّعُ في أْض 
الحجاز من شبه الجزيرة العربية من قارة آسيا حقٌ. 

وصورة فكرية أو قولية أخرى تحكي أن مكة المكرمة موجودة في قارة 
أمريكا باطل . 


والصورة الفكرية أو القوليّة التي تحكي أن الله موجود وهو خالق كل شيء 


وصورة فكريّة أو قوليّة أُخْرّىئ تَخكى أن الله غَيْرُ موجود أو أن لله شريكاً 
في خلقه وأَمْرِهِ باطل. 


يذ 


استعمالات قرآنية: 

أ- قال الله عر وجل في سورة (الحج/ 7١‏ مصحف/ ٠١"‏ نزول): 

«دلك يأك لله هْرٌ الْحَنُّ َك ما ينغُرت ين دون هر ليلل وأرت 
َه هو الْعينٌ الكبير 69> . 

فالصورة الفكرية الاعتقادية التي تثبت أَنَّ الله هو الرّبُ الخالق الذي لا إله 
غيره حق . 

والصورة الفكرية الاعتقادية التي تجعل مع الله إلهاً آخر باطل. 

ب - وقال الله عز وجل في سورة (الأحزاب/ 7 مصحف/ 1١‏ نزول): 

ته يو الع مَْرٌ يفيك التي (40. 

فكل صورة قولية يقولها الله تعالى هي حق لا شك فيه. 


جل وقال تعالى في سورة (الكهف/ ١8‏ مصحف/ 9" نزول): 


م 
- م 4 بر و مجلس 5 7 م222 ل يل سه سام ص مز 0 م زور 
«مَميلُ ادن كتروا بالبتيلل لْدَحِصُا بد لل وَأحَدُوأ ايت وما أنذروا هزوا 


©4. 
وهذه الآية تعلن أن الصور القولية التى يُجَادِل بها الكافرون لا سَّئَدَ لها من 
الواقع فهي باطل» وغرضهم منها أن يُدحضوا بها الحقٌّ الذي جاء به المرسلون 


+ ا د 


0 
نشدان الحقيقة: 
اقترن الذّفْعُ الإسلامي إلى مجد القمم الحضارية بنشدان الحقيقة أنّى 
كانت» وطرْح الخرافات والأباطيل من أُيَةِ جهة صِدَرَتْء وتبصير الناس بالطرق 
المنطقية السليمة التي تهدي إلى الوّشْدء حقاً كان أمْ خيراً أمْ جمالاً. 
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فهو إذ يعرض على الناس الحقائق العلميّة والاعتقاديّة يُقَدْمُها إليهم مقترنة 
بأدلتها المنطقية» وحينما يُنكرُ عَلَى الئاس خُرافاتهم وأباطيلهم الاعتقادية أو 
غيرها يقيم الأدلة المنطقية على بطلانهاء ويطالبهم بالأدلة المثبتة لهاء إِنْ كان 
لهم أدلة عليهاء ويُنَاقِشُهم ضِمْنَ الأسس المنطقيّة السليمة» ومع ذلك فهو لا 
يُعْفِي أَدلْتَهُ من مناقشات الناس الحرّة المنطقيّة السليمة أيضاًء إذا كانت له 
مناقشات حولها. 


ويرى أَنَّ من كان الحقٌ بيده فإنّهِ لا يخشى عليه من أي بحث أو مناقشة 
بريقين من الاحتيال والمكرء والتضليل والتشويه. 

ولذلك نجد في القرآن العظيم حَشْداً كبيراً من الأدلة المنطقية المثبتة 
للحقائق والعقائد الإسلامية» وحشْداً كبيراً من المناقشات والمجَادّلات للمشركين 
والكافرين» وسائر ذوي المعتقدات المخالفة للحق» والمجافية للصواب» ويعلْمُ 
القرآن العظيم المسلمين أن يقولوا لمخالفيهم لدى بحث أيّ موضوع من 
الموضوعات الإسلامية كما جاء في سورة (سبأ/ 4 مصحف/08 نزول): 


ذأ آذك 


رآ أو إِيَاَكُمَ لَمَلَ هُدَّى أو في صَكَلٍ بنٍ 409. 

وذلك ليشعروهم بالنزاهة الثّامة في طلب الحقيقة والبحث عنهاء وليهؤنوا 
عليهم التَّتَارّك عن عصبياتهم وتقاليدهم ومَوْرُوئاتهم الفكريّة القديمة»؛ ويضعوا ما 
لديهم منها على منصة البحث والنقد» وتمييز الحق من الباطل . 

ويتضمن هذا الأُسْلُوبُ الإسلامي الرباني تمجيداً رائعاً للعقل الإِنْسَاني؛ 
وتخريراً له من رواسب الخرافات والأباطيل» وسائر الموروثات الفاسدات» سواء 
كانت اعتقادية» م عمليّة أم خلقيّة أم تربوية» أم سلوكيّة فرديّة أم اجتماعية . 

لوه 

أسماء أنواع الآدلة: 

ومن الأسماء التي سمِّئ القرآن بها أنواع الأدلة التي تُقَدّم لإثبات فكرةٍ ما 
الأسماء التالية: 


م 


الاسم الأول: الحجةء قال الله تعالى في سورة (الأنعام/” مصحف/ 0ه 


نزول): 
«فل هيه لَه ةر 40©9>. 


و ير سم 


«وَيِلْكَ حجنا ءاتَنتهآ إيَهِيِمَ عَلّ قَومد. .. 42 . 

ويُطلق اسم (الحجّة) على أيّ دليل يقدمه صاحب الدعوى». سواء كان 
دليلا صحيحاًء أم دليلا فاسداً. 

ومن أمثلة الحجج الفاسدة حجة مئكري البعثء إذ قالوا فيما حكى الله 
عنهم في سورة (الجاثية/ 56 مصحف/ 50 نزول): 

«وَيَالوأ ما ىّ إل 8 الذي سرت وض ونا شلك الو ادر و 
إن مم إِلَّا يظُنونَ 9 وإ نل عَم يكشا يست نا كن حْبَتيُمَ إِله 
إن ُسْرٌ صَدِوِنَ 09> . 

وظاهر أن الاحتجاج على إنكارهم للبعث بعدم إتيان الرسل بآبائهم 
احتجاج فاسدء لا تقوم به حجة صحيحة:» فإثبات الرسل للبعث قائم على أدلة 
منطقيّة مستندة إلى قدرة الله القادر على كل شىء» وإخباره فيما أنزل للناس عن 
لريق الوحي وهولاة المتكرون لم يستطيرا ان يتققبرا آذلة الإثبات» ولا أن 
يعارضوهاء وإنما جاءوا باحتجاج فاسد. 

الاسم الثاني: البرهان» ويطلق لفظ البرهان في القرآن على الدليل القاطع 
المثبت للحقيقة» الذي لا يحتمل النقض. 

أ قال الله تعالى في سورة (النساء/ ة مصحف/ ”9 نزول): 

«بأبًا الناس هد جَاءَم برهن من ريك وَأَوَلْنَآ اليم ورا مُبيكا 409 . 

فالبرهان الذي جاء من عند الله دليل قاطع لا يحتمل النقض . 

ب - وقال تعالى في سورة (المؤمنون/ 7 مصحف/ 4 نزول): 


- 4- سس مه هه رم مه رع سر جر 0 7 04 عر 7 هه 


فمن المعروف أن الذين يدعون مع الله إلهاً آخر لهم حجج ولكنّها حجج 
فاسدة» والمطلوب منهم أن يقدموا براهين» والبراهين هي الحجج القاطعة التي 
لا تحتمل النقض» ولن يستطيعوا ذلك لأن الحقيقة على خلاف ما يذعون. 

ج - وقد أمر الله رسوله محمداً صلوات الله عليه بأن يطالب اليهود 
والنصارى ببرهانهم على بعض ما يدّعون مما هو مخالف للحقيقة بقوله تعالى في 
سورة (البقرة/ ” مصحف/ /ا/ نزول): 

لوَكَالُوا آن يَدَخُلَ الْجَنَدَ إِلّا من كان هُودًا أو صَرَكاً للك أمانِيُهُمْ كَل 


عل ل 


هات هانوا وُمسَحْ إن كتنر سيقت 409*. 

ولن يستطيعوا أن يقدموا البرهان على هذا القول الباطل. 

د وكذلك فغل بالنسبة إلى مزاعم المشركين الذين يثبتون مع الله إلهأ 
آخر» قال الله تعالى في سورة (الأنبياء/ 7١‏ 0-7 نزول): 

د > حارم هد 

أو اقََرُوا من دونوه عايهة قل هَائْواً ٠ 7 ٠‏ 409. 

الاسم الثالث: السلطان» ولفظ سلطان حينما يُرَادُ به الدليل المثبت يطلق 
غالبا على النصوص الإخبارية أو التعليمية المنزلة من عند الله» لأنها منزلة من 
عند من له هيمنة وسلطان على الحقائق كلها الغيبية والمشهودة. فمن ذلك قوله 
تعالى في سورة (آل 0 مصحف/ 84 نزول) : 

صلق بن و لت كَتَرُوا رضت بم الشركوا بالل ما ل يُتَزْلَ 
بو سُلطكناً شلعككا وأ 1 ويك مَنْوَى القبلييت © . 

فالمراد من السلطان هنا الدليل الشرعي المنزّل من عند الله المثبت لما 
يدعون» ولن يستطيعوا الإتيان به لأن الله لم ينزل شيئاً من ذلك. 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى في سورة (غافر/ ٠١‏ مصحف/ 5١‏ نزول): 


3 


م يرم > 21 لا 
طإنَّ الت يلون ف ءايتت أله بِمَيْرٍ سُلْطْننٍ أَتَنْهُمْ إن فى صُدُورهمَ 


إلا كرد كا هم بَكلِضِةٌ كَاسْتوذ بأئَدٌ إكمٌ هْرَ اكيب الِصِيرٌ 46 . 


فهؤلاء الذين يُجَادلون في آيات الله إِنّما يُجادلون بحجج باطلة» ولن 


١ 


يستطيعوا أن يجادلوا بسلطان جاءهم من عند اللهء لأن الله لم ينزل شيئاً من ذلك 
ينقض به دلائل آياته . 


كنز د فنا 


4( 
من أشس الحضارة الإسلامية 
الالتزام بمبد] الحق ومناصرته والنفور من الباطل ومكافحته: 


الالتزام بميدا الحق: 

لما كان مبدأ الحق من أهمّ الأسس التي قامت عليها الحضارة الإسلامية 
كان من البدهيّ أن يحتّلٌ هذا المبدأ مركز الصدارة والتمجيد» في نصوص الدفع 
الإسلامى إلى القمّم الحضارية المثْلّئ» وأن تحمل هذه النصوص حَرباً شعواء 
على الباطل حيث وجدء ومن أيّ مصدر ظهر. 

ونظرة سريعة في القرآن الكريم كافية لأن تكشف لنا مبلغ اهتمام هذا 
الكتاب الربّانى بمبد! الحق» وذلك بوصفه أساساً للدعوة الإسلامية» ورسالة 

وبالتأمل نلاحظ أنَّ مادّة الحق قد وَرَدثْ في القرآن قُرَابة مئتي مرة. 

أ - فالإسلام دِينُ الحق» لأنّ أصوله الاعتقادية مطابَقةٌ للواقع» ولأنَّ أخباره 
زتزاعيكت«مطايقة اللراكم. وآ تطاليمة وشرائقة موائقة الأكمل صورة فقعقة 
تتحقق بها سعادة الناس في حياتهم الأولّى وحياتهم الأخرىء قال الله تعالى في 
سورة (التوبة/ 8 مصحف/ ١١7‏ نزول): 

لهْرٌ الى أرسَلَ رَسُوءُ امد وَدِينِ الْحَنْ لِظهِرَمٌ عل ادن كلو ولو 
كر الْمْتْرين 46 . 

ب - وآيات الله تتلى على نبيه بالحق» وذلك لأنّ مضمون آيات الله لا 
يعدو صِرّاط الحق» قال الله تعالى فى سورة (البقرة/ 7 مصحف/ /ا/ نزول): 
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«يِلكَ ءايسث أله نوها ع بالْحَي وَإِنَكَ لين الرسيتك 4 . 

ل 
فيه» قال الله تعالى في أول سورة (آل عمران/ ” مصحف/ 89 نزول): 

«تد © أنه 10 إله إلا مر ) له لق 170 حك انكتب بالق مصَيَها لا 
نآ يت عأ ره والإضيل" © عن مَلْ ختى لَدَيدَ ديل القْقدُ إن ل كنا 
ديت مو لَمْرْ عَدَابّ طَدِيدٌ دَمَدُ عَِيدٌ دو أنيقار 402 . 


6١ 


د ويأمر الله رسوله أن يدعو الناس إلى الحق الذي جاءهم من رَبَّهِمء 
وفي ذلك تنبيه لهم أن يِتَبِيّئُوا الحق الذي جاءهم بهء بالنظر السّديد والْبَحْثِ 
العلمي والمناقشة» قال الله تعالى في سورة ليونس/ ٠١‏ مصحف// 5١‏ نزول): 

0 7 هو -. م رع ف ا 2110 رو« م 

«ثل عيبا 2 ش َدَ جَأمحكُمْ لحن من ريك هَمَنِ هبد هتدئ وإ 5 ى لِنفْسوء 
سن صل وا يِل عكيا وم أن عَكِكمْ بوَسكِيلٍ 4©9. 

ه ‏ ومن صفات المؤمئين بشكل مستمر أَنّهُمُ يتواضصّونٌ بالحقٌ فيما بينهم. 

الس عرز © إن الإسنّ تبي شمر © إِلَا لذن امنا وَعَينوأ الصَيِحَتِ 
وَتَوَاصَوَأ 2 ناوأ يألصَبرٍ 49 . 

وعلى هذا النسق تسير آيات كثيرات في القرآن الكريم» وعلى هذه الصورة 
الزائعة يثذزا يندا الدى فحنة مركز الصّدّارة والتمجيد في أسس الحضارة 
الإسلامية . 
النفور من الباطل: 

أما الباطل الذي هو تقيض البق نقد لني من أنض السيضازة الإسلامية .نا 
يستحق من ثُفْرَةٍ ونّجِهُم وحَرْب مركزة» كلما حاول أن يظفر بعلوٌ في الأرض» 
واستخحواذ على نفوس النّاس أو عقولهمء أو أعمالهم» وبمقدار ما أبرَرّتِ 
الْحَضَارة الإسلامية مبدأ الحق» وشدَّدَتْ على الالتزام به» بوصفه أساساً من 
أسسهاء وَجَهِتٍ ضِدٌ الباطل نفرتها وتبَهُمّها وحَرْيّها المركزة. 


و 


أ فالله جل وعلا إذ يُرْسِل المرسلين مبشرين ومنذرين» حاملين للناس 
لواء الحق» يقابلهم الكافرون بالمجادَلَةٍ بالباطل» ليغلبوا به الحق الذي يرفع 
المرسلون لواءه؛ قال الله تعالى في سورة (الكهيف/ ١8‏ مصحف/59 نزول): 


#وما ذم 0 سل الْمرسَلينَ إ!َّ مين وَمَذِرن وََدِلُ لين كدروأ ِلْبَطِلٍ 
د 2 عدوأ يق وما روأ هزرا 46 . 


ب ومن عجيب أُمْرٍ المنحرفين عن سَّئَنِ الح وضعْهُم الأشياء في غير 
مواضعهاء فهم يؤمنون بالباطل الذي لا خْيْر عنده» ولا نِعْمَةَ ترجى من قبله؛ 
ويكُمُّرون بنِعْمةٍ الله» وهذا الانتكاس الفكري يَجْعَلّهِم يَعْبْدُونَ من دون الله ما لا 
يجِلْبُ لهم نفعاً ولا يَدْكَمُ عنهم ضرّأء ولا يملك شيئاً من ذلك» قال الله تعالى 
في سورة (النحل/5١‏ مصحف/ 7١‏ نزول): 


ود معر 


«أفِالنطلٍ يُؤْمينَ وبيضت الله هم يكفرون (© وَيَبدنَ من دون أله مَا لا يمك 

لْهُمْ رذهًا ين اَلسَّموْتٍ وَالْارْضِ سَينا ولا ينتَليعونَ 62> . 
أما القرآن فإنّه لا يأتيه الباطل من بين يَدَيْهِ ولا من حَلْفِه» كيف يأتيه 
الباطل وهو تنزيل من حكيم حميد؟ قال اللّه تعالى فى سورة (فصلت/ 5:١‏ 


مصحف/ ”١‏ نزول): 


« إن الدِينَ كقروأ 00 وَنَمَ لكِنَبُ عَرِبِرٌ © لا ينه لْنطِلُ منْ 
بَْنِ يَدَيْهِ وا من حَلْفِوء َِيلُ مَِنْ حكير جد 409 . 

د ويضع القرآن المؤمنين والكافرين في طريقين متعاكستين متنافرتين » 
فالذين آمنوا اتبعوا الحق» والذين كفروا اتبعوا الباطل» قال الله تعالى في سورة 


(محمد/ لاة مصحف/ 6 نزول): 


1 دَلِكَ بن ين > كَفروأ يعوا يِل وَأنّ أَدِنَ مثا انعأ لَنَّ ين َم ب كَدَلِكَ 


0 


إحقاق الحق وإبطال الباطل: 

فليس بدعاً بعد هذا أن تحمل أسس الحضارة الإسلامية رسالة إحقاق الحق 
وإبطال الباطل» لأنه لا وجود لحق لا ناصر لهء ولا مستمسك بهء ولا ظهور 
لحق ما دام للباطل أنياب تفترس وأظفار تنشب» وأنصار مستأسدون تحركهم 
الغرائز الجانحة» والمطامع الجامحة. 


أ- فالله يريد بما ينزّل للناس من شرائع أن يحق الحق ويبطل الباطل» 
قال تعالى في سورة (الأنفال/.4 مصحف/88 نزول): 

«تثرذ لل د عن الع بكتهم. ون ير الكنرسة © رين ات 
بْتلل اليل َل كر" النخرئرت 469. 

ب - ومن شأن الحق المقرون ببراهينه القاطعة أن يَدْمَعَ الباطل ويزهقه» 
ومن أجل ذلك يقذف الله بالحق على الباطل» قال تعالى فى سورة (الأنبياء/ 7١‏ 

بل نَذثُ لي عل ابتيلل ممم دا هر وَِق. .. 409. 


ج ‏ ويدخل الإسلام مكة ظافراً يوم الفتح. فيقول الله لرسوله في سورة 
(الإسراء/ ١1/‏ مصحف/ ٠ه‏ نزول): 


ل[ سر كر 


لَثْل جه لحن ورَمَنَ انيل إن أبتيلل كن يَمُونا 43 . 

وتذكر المسلمون يومئذ أيام خرجوا من مكة مهاجرين يتسللون لواذاء 
فارين بدينهم» من كيد المشركين» ومكرهمء وأذاهم» وإكراههم لهم على أن 
يعودوا إلى الكفرء بعد أن أنقذهم الله بالإسلام» وهداهم إلى صراط الحق. 

لقد برز الصراع بين الحق والباطل على مسرح الأحداث الإنسانية في تلك 
الحقبة من الزمن» إذ تجمعت هيئات المنتفعين من الباطل» للدفاع عما في أيديها 
من مغتصبات لا حق لها بها» وأخذت تصارع الحق النامي على مراحل. 


بدأت أول الأمر تلفق الحجج المزورة التي لا سند لها من العقل» ولكن 


هه 


سرعان ما تهاوت حججهاء وتساقطت واهنة ضعيفة أمام براهين الحق الإسلامي 
الدامغة القاطعة . 


ثم انتقلت إلى سلاح آخرء إنه سلاح الهزء والسخرية والتعاظم والتكبر 
وازدراء أنصار الحق واحتقارهم. فما كان من المؤمنين أنصار الحق ودعاته إلا 
التغاضي والحلم والصبر وكل خلق كريم» وهنا تنتصر الفضائل على الرذائل في 
ميادين العلاقات الاجتماعية» ويزداد بذلك أنصار الحق. 


وعند ذلك ضربت الجاهلية في رؤوس المبطلين ففزعوا إلى إسكات كلمة 
الحق بالقوة» والحرب المسلحة» ووجد المؤمنون أنصار الحق أنفسهم أمام أمر 
لازب» فأخذوا يدافعون بما أوتوا من قوة فيقتلون ويقتلون» حتى إذا أبلوا بلاء 
حسناًء وأثبتوا صدقهم وإخلاصهمء ببذل ما عندهم من طاقة تداركهم الله 
بحكمته ومعونته فوهبهم النصرء ودخلوا فاتحين» ويمجيئهم جاء الحق وزهق 
الباطل» إن الباطل كان زهوقاً. إِنّهِ لمّا لم يكن للحق أنصار اسْتَعلَى الباطلٌ 
واستكبر»ء فلما صار للحق أنصار عاد الباطل إلى طبيعته زاهقاً. 


ولقد صوَّرَ القرآن الصّراع بين الحق والباطل أَبْدَعَ تصوير بقوله تعالى في 
سورة (الرعد/ ١‏ مصحف/ 45 نزول): 


4 مسد سر مسالء ررحم سمه 51 أ 4 و م ر لص بربرم مس 
#أنَرّل من السَّمَءِ ماءك فسالت ردي بقدرها فا 1 1 اليد زيدا رابا ومِمًا يوهدون 
فو ذأ سس قير م سوا وإوربو مدء ماو 


028 مه ره ل 1 َّ 
له فى كار آبتعةء مله أذ مع رب يلم كلك يرث ألسَهُ ا لي واتطل كنا الين مدعف 


مك وَأَمَا ما بتكم ادس يمك ني الَْرّنْ كدَلِكَ يَسْرِبُ لَه لْأمتلَ 462 . 
الانحرافٌ عن الحق: 

ونظرة مستقصية تكشف للباحث أن الأنسرات عن الحق يكو بعذة أمور. 
منها الأمور التالية : 

الانحراف الأول: يكون بجعل الباطل حمًا والحقٌ باطلآء ومن أمثلة هذا 
الانحراف حال الكافرين إذ يؤمنون بالباطل ويكفرون بنعمة الله» ولما أصر 


ك2 


صلوات الله عليه أنكر الله عليهم ذلك بقوله تعالى في سورة (النحل/7١‏ 
مصحف/ 7,١‏ نزول): 

ٍَأَمَايللٍ يوون وبيقمتٍ أله هم يكفررن 42 . 

الانحراف الثاني: يكُونُ بلبس الحق بالباطل» وذلك بإدخال صُوَّرِ من 
الباطل ضمن مجموعة صَوّر من الحقٌء للإيهام بأنها حق كلّهاء ولا بُدٌ أن يكون 
الباعث عليه هوىّ مِنْ أهواء النفوس المنحرفة. 

الانحراف الثالث: يكونٌ بكتمان الحق مع العلم به» والسُّكُوتِ عن 
الباطل مع معرفة أنه باطل» ولا بد أن يكُون الباعثُ على هذا الانحراف هوىٌ 
من أهواء النفوس المنحرفة أيضاً . 

ومن أمثلة هذين الانحرافين الثاني والثالث ما عليه حال أهل الكتاب» فهم 
يلبسون الحق بالباطل» ويكتمون الحق وهم يعلمون» ولذلك خاطبهم الله عز 
وجل بكثير من التأنيب والتثريب بقوله تعالى في سورة (آل عمران/ ' مصحف/ 
48 نزول): 

«يأمل الكتب يم تبرت انعد ,انيل وَتكثوة المي وز تنكثرة ©4. 
خائمة: 

وهكذا تظهر أسس الحضارة الإسلامية لا دَجَلَ فيها ولا تَخريف» ولا 
تَعَرْجّ فيها ولا التواء» إنها ذات منهج واضح مشرقء إذ أخدَّتْ بمبد! الحق» 
والتزمته في كل ما انطلقت إليه من مجد فكري واعتقادي» أو عملي تطبيقيّ» 
والتزامُهًا بمبد! الحق جعَلها نَنْفِرُ من الباطل ونَتَجَهُمُ له حيث كان» وجعلها 
تقاومه وتصارعه مهما وقف في سبيلها وأعاق تقدْمّهاء وارتقاءها. 

وأعداء الحق وأنصار الباطل هم أعداءٌ الحضارة الإسلامية الصحيحة» وهم 
الذين يصنعون العثرات في طريقها. 

وأنصارٌ الحقّ يَكْسَحُونَ باستمرار هذه العثرات وهم يقولون: «حسبًْا الله 
ونِعُمَ الْوَكيل». 


/و 


الفصل الثاني 


الخيْز والشرٌ 


وفيه سِتُ مقولات: 

المقولة الأولى: تعريفات للخير والشرٌ. 

المقولة الثانية: من أُسُّس الحضارة الإسلامية: «مبدأ فعل الخير 
والعمل على نشرهء وثَرْكِ الشرٌ والْعَمَلَ على قَمْعِ). 

المقولة الثالثة: مفاهيم عامّة تشتمل عليها حدود الخير والشرّ. 

المقولة الرابعة: الفلسفة الإسلاميّة بالنسبة إلى الوسائل الكونية. 

المقولة الخامسة: فلسفة الإسلام في الوسائل والغايات. 

المقولة السادسة: فلسفة الإسلام فيما يجري به القضاء والقدر من 

نِعَم ومَصَائب. 





المقولة الأولى : 
تعريفات للخير والشر 

تطلق لفظتا الخير والشر على وجوه ثلاثة. 

الوجه الأول: يُطْلَّىْ الخير على ما يَرَىْ فيه الإنسان لنفسه نعمة أو منفعة 
أو لَذّة. فهو يحبه لذلك» وقد يكون في حقيقة حاله شرا أو سوءاً أو سَبباً لوقوع 
الشرٌ أو السوء به» وقد نبّه الله عزّ وجل على هذه الحقيقة بقوله في سورة 
(البقرة/ "١‏ مصحف/ 87 نزول): 

«... رسج أن حَكَهُوأْ مَيِنَا وَهْرَ حر لَحكُمْ وَعسَ أن تدا طعا وهو شر 
ْم واه يكم وأشز ]ا قكثرت 9 ». 

ومن هذا الوجه ما اشتهر فى لسان العرب من تسمية المال وسائر أسباب الرزق 
خيراً ويدخل في هذا الوجه ما يُصِيبُ الإنسان من نعم ومناقع ولذات مما لا كسب 
له فيه» ومن ذلك الخصائص الجسدية والنفسية التي تتجلى فيها نعم الله على عبده. 

ويُسْتتعمل فى مُرادِفٍ كلمة الخير على هذا الوجه كلمة: نعمة» أو منفعة» 
أو انطانحة إل لله آل تخحو؟ذللف» 

وفي مقابل هذا تطلق كلمة الشرٌ على كلّ ما يرى فيه الإنسان لنفسه سوءا 
أ فيذا أو أذىّء فهو يكرهه لذلك» وقد يكون في حقيقة حاله خيراً له أو با 
لحصول خير كثير له» كما جاء في الآية التي سبق الاستشهاد بها. 

ويستعمل فى مرادف كلمة الشر على هذا الوجه كلمةٌ: سُوءٍء أو ضر أو 
1ف اد لشري ها 
استعمالات قرآنية على هذا الوجه: 

وقد ورد في القرآن الكريم استعمالٌ لفظتي الخير والشر على هذا الوجه 
من وجوه الاستعمال العربي» فمن ذلك الأمثلة التالية : 
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أ قول الله تعالى في وصف الإنسان في سورة (العاديات/ ٠٠١‏ مصحف/ 
١:‏ نزول): 

«إنَّ ودح ربق لكنود 2 وَإِنَمْعلَ دَلِكَ لتَرِيدٌ © وَإِنَه لِحْبٌ اَي ميد 4 . 

أي: لحبٌ المال وسائر الوسائل التى يّرى الإنسان فيها لنفسه نعمة أو 
نففة أرلدة أو جام : ا" 

ب - وقول الله تعالى في سورة (الأعراف/ /ا مصحف/ 7”9 نزول): 

«ثل ل أَنَيكُ لتَفيى تَنْمًا وَلَا صا إلا ما 35 أَدُ ولو كنت أله اليب 
منتَصَرّتُ بن الْصَيرِ وما َي الوأ إن أن إلا ميد وميد تومبو 42 . 

أي: ولو كنت أعلم ما ستجري به المقادير في الدّنيا لأخذت بالأسباب 
التي قُضئ الله بأنْ تأتي المنافع والخيرات مِنْ وَرَائهاء ولأبتعغذتُ عنْ كل جهة 
قضى الله بأن يأتي السوءٌ من قِبَلهاء وَاخْتِيرَثْ كلمة السوء هنا للاستعمال في 
مقابل كلمة الخيرء للدّلالة على أنَّ المراد بكلمة الخير هنا المنافع الدنيوية التي 
يكَولأها النظناء والقدر ينفسيه دوق أن يكو الارادة الإنسان وساطة فتهاء بخلاف 
الخيرات الأخروية فإن لإرادَةٍ الإنسان دخلا في استحقاقها بِحَسَب وغدٍ الله. 

ج - وقول الله تعالى في سورة (آل عمران/" مصحف/ 84 نزول): 
كك وَبْلُ من كقكة يي الحدٌ ِنَدَ عق كإّ كزر ميد ©©4. 

فقد أَطْلِقَتْ كلمةٌ الخير هُنَا مراداً بها النّمَمْ الدنيوية التي يَبتَلِي الله بها عِبّاده 
بمحض مشيئته؛ فإتيانُ المُلْكِء ومَئْحٌ العز وما أَشْبَّهَ ذلك أنواعٌ من المتع 
والخيراتٍ الدنيوية التي هي بِيّدٍ اللهء فهو يختبرٌُ بها مَنْ يشاء من عباده. 

د وقول الله تعالى في سورة (الأنبياء/) ١؟'‏ مصحف/ ”لا نزول): 


ص ع ب ا 


كل نين دَلمَدُ المي وي اشر وكير فِنددُ وَِتِنَا عثرة 469 . 

وهذه الآية أوضحت أن الشْرّ (ويُّرادُ به هُنَا المصائب والمؤلمات الدنيوية) 
وأن الخيْرَ (ويّرادُ بِهِ هنا النّعَمُ والأمور السّارة الدنيوية) ما هُمَا إلا مظهران لابتلاء 
إِرَادَةٍ الإنسان في هذه الحياة الدّنياء فمن اجتاز الابتلاء بنجاح كانت المصائب 
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اليو تحاف الدنيوية سيت خير كبير له في الآخرة» ومَنْ تجاوز حَُدُودَ الله وآثر 
الحيا الدنيا لم تنفعه النعم والخيرات الكثيرات التي : تمتع بها في دنياه» بل تكون 
عليه وَبَالاً يوْمَ القيامة» وسبّبَ شرٌ كبير يُجَازَى به عَلى مَا قَرَطَ في جنب الله. 

ه ‏ وقول الله تعالى في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/ ١ه‏ نزول): 

«وّإن يَنْسَسَْكَ أنَدُ بسر نلا كَايْتَ لم إلا هْرَ ون يُرِدكَ ير قلا رد 
لتَضْلِوٌ- يْصِيبُ به من يَنَهُ مِنْ عِبَادِو وهو الْمَفوْرُ أليَصِمْ 469 . 

وفى هذه الآية جاء استعمال كلمة الضّرّ فى مقابل كلمة الخير للدّلالة على 
أن المراد بالخير هنا النّعمُ الدُنْيُوية» جرياً مع الاستعمال الشائع عند الناس . 

الوجه الثاني : وتُطَلَىُ لفظة (خير) أيضاً على أنها أفعل تفضيل بمعنى أخير 
ويُرَادِفُهًَا بهذا المعنى كلمة أفضل أو نحوهاء وقد يستعمل في مقابل لفظة خير 
على هذا المعنى كلمة أدنى أو نحوها. 

كما قد تطلق كلمة (شَرّْ) على أنَّها أفعل تفضيل بمعنى أشرّ ويُرَادِفْهَا بهذا 
استعمالات قرآنية على هذا الوجه: 

وقد ورد في القرآن الكريم استعمال كلمتي (خير وشر) على هذا الوجه من 
وجوه الاستعمال العربى: فمن ذلك الأمثلة التالية : 

0 الله ا (البقرة/ ١‏ مصحف//87 نزول): 
لَْرَسشُ من 0 وَِكَيتَ 20 06 57 َالَ سبد 
اليف مر ع . . 4©9. 

ققق أنكز: موضي عتلواف أله طلية ع قوف أن يطليوا اتفداك التق 
والقثاء والفوم والعدس والبصل بالمن والسلوى». مع أنهما أفضل لذة وغذاء من 
هذه النباتات التي يطلبونها ويشتهونهاء وظاهرٌ هنا أنه لا معنى للخيريّة إلا 
الأفضلية الماديّة» لأن كلا من الرزقين من نعم الله على عباده. 


وذ 


ب - وقول الله تعالى في سورة (الأعراف/ لا مصحف/9” نزول): 

وَلكَدَ لتحم ثم مَِوَرْنكمَ ثم كلا إلمكيكز أسْجُدُوا لدم سَجَدنا إل 
> ا عد م سللدء ككل حوس ع 
ليس ل يكن يِنَّ الست 09 مَالَ ما متمد آلا مََجُدَ إذ أركَ كَالَ أتا حي مَنْهُ حَلدي 
ين ار علقت من يلين 09> . 

فقول إبليس الذي يُخكيه الله عنه: أنا خير منهء يريد به أنه أفضل تكويئاً 
من آدم» وَلّل على ذلك بحجيه الساقطة: خلقتني من نار وخلقته من طين» 
فاعتبر النار أُشرَفَ من الطين» وبَئَّى علّئ ذلك استعلاءه بالنظر فى أضْله الناريٌ 
عن السجود لآدمء مُتَجَاهادٌ أن الذي خلقه هو الذي يأمره بالسجود» 1 
واجب التنفيذ على أي وجه. 

الوجه الثالث: وهو الْوَّجْهُ المقصودٌ فى أسس الحضارة الإسلامة. 

ويُطْلَقُ الخير ويراد به ما يَكْسِبّه الإنسان بإرادته فى الحياة الدنيا من عمل 
قلبي أو نفسي أو جسدي يُحَقَقُ له عند أللّه را باقياً» وسعادة خالدة» كران 
حسئاء ولو كان ذلك العمل شاقًاً أو مُضْنِياً أو مؤلماء أو فيه تَعَوْضٌ للضرٌ 
والأذى. 

وفي مقابل هذا يطلق الشر ويرادٌ به ما يكتسبه الإنسان بإرادته من عمل 
قلبي أو نفس أو جسدي يستحق عليه جراء سَيْداء وَلَوْ جَلْبَ لَهُ في الذنا منعة 
أو متفّعةٌ أو لله . 

ويرادف الشر على هذا المعنى المعصية لله والإثم ونّحْوُهُما. وقد لوحظ 
في هذا الوجه المراد من الخير والشرّ أمران: 

الأمر الأول: ما سَيْوْوّل إليه العمّل يَْمَ القيامة من جَرّاءِ بالثواب أو 
بالعقاب» لِمَا د يَتَضْمَرْ مِنْ طاعة للّه أو معصية له. 

الأمر الثاني: ما يؤدي إِلَيْهِ العمل مِن آنَار ونتائجح حَسَئَةٍ أؤ سيئة على الفرد 
أو على المجتمع في الحياة الدنياء وذَّلِك لأن الأحكام الإسلامية تهديف إلى 
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تحقيق أكبر نِسْبَةٍ من الخيرء وتَفَادِي أَكْبَرٍ نسْبَةِ من الشرّء فِي نَظْرَةِ كُلَيّة جامعة 
يَنْظرُ بها الإسلام إِلَى الإِنْسَانِيّة على وَجْهِ الْعُمُومء ثم إلى الحياة» ثم إلى الوجود 
بأسره . 

ولا يَظْئّنّ طَان أَنّ الإشلام يَرْفْعُ من حِسّابه على هذا المفهوم للخَيْرٍ والشّرَ 
ملاحظة المنافع والمتّع واللّذاتِء أو مُلاحَظَةَ المضارٌ والآلام والأكدار. بل 
الإسلام يُدْخْل كُلّ َلك في حِسَابهء ولكن ضمن نظْرَةٍ كُلْيّة شاملة» سيأتي 

ويُدْنِي هذه الحقيقة من الْفِكُر المثال التالي : 

يشتهي الطفل المريض قطعةً مِنَ الحلّوّئ» وفي تناوله لهذه القطعة لله 
عظيمة له ومُبْعَةٌ تندفع إليها نَفْسُّه بإلحاح» وذلك في تقديره من الخْيْرٍ الذي 
يَصِحٌّ أن يسعى إليه ولك هذه القطعة من الحلوق ستيب له آلاماً كثيرة إذا 
هي وصلت إلى أمعائه» وهذا شَرٌ أكبر نِسْبَةَ من الخير الذي يهفو إلى تحقيقه عن 
طريق مُنْعَةٍ الْمَم» وهو للنتيجة المؤلمة جاهل» أو عنها غافل. 

فماذا يحكم العاقلٌ البصير على تناول هذا المريض لهذه القطعة من 
الحلوى؟ هَل هُو خَيْرٌ أم شر؟ إِنّه لا شك يحكم على تناولها بأنّهِ شر . 

وهنا يقال: هل رفع العاقل البصير من حسابه متعة الفم ولذَّنّه بتناول قطعة 
الحلوى؟ . 

الجواب: إنه لم يرفع ذلك من حسابه» ولكنه أدخل في حسابه أيضاً أشياء 
أخرى؛ إِذْ نَطَرَ إلى الأمر نظرةً كُلّيَةَ شاملة» تَتَاوََتِ العملّء وجميع ما يؤدي 
ِلَبْهِ. إِنْ عاجلاً أو آجلا. 

وكذلك الإسلام في كُلَّ أحكامه وشرائعه. 

وهنا لا بدّ من لفت النظر إلى واقع هذه الحياة الدنياء إِذْ بَتّ الله فيها 
أسْبابٌ اللّذة وأسْبَاتَ الألم» ونّشّر فيها عَوامِلَ المنفعة وعواملَ المضرّة» ومزج 
كُل ذلك بغضّه في بعض» وجِعَلَ كثيراً من الآلام جُسُوراً لتحقيق الخير العظيم» 
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وجعل كثيراً من اللذات مزالق تُفْضِي إلى الشرٌ المستطيرء لتتم بكل ذلك حكمة 
الابتلاء التى أرادّها الله في هذه الحياة» وبدون ذلك لا تَتِمْ حكمة الابتلاء على 


الوجه الأكمل» وفي حكمة الابتلاء يكمن سِرٌ حَلْقِ الله الإنسان. 
استعمالات قرآنية على هذا الوجه: 

لدى تتبع النصوص القرآنية نجد أَنَّ أكثر ما جاء فيها من مادتي الخير 
والشر مُسْتَعْمَلُ في حُدُودٍ هذا الوجه الثالث» ومن أمثلة ذلك ما يلي: 

أ قول الله تعالى في سورة (الزلزلة/ 99 مصحف/ 47 نزول): 


حي يَرَمْ (© وَمَن يَمْمَلْ مِئْقا ذرق 


لفَمَن يَمَمَلْ مِتْقَالَ دَرََ حير 
020 بَرَمَ 409. 

فالخير والشر هنا تابعان للْعمّل الإراديّ الذي يُمارِسُّه الإنسان في حياته 
الدنيا ضمن حدود الابتلاء الربائي. 7 ْ 

ب - وقول الله تعالى في سورة (الحج/ 7١‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 

«يكيْهًا الي مما أككوا وَلْنشُذا وعبْدوا يكم وأنصئا الكيرٌ 
عَلَكُم قيشة 46©9. 

ففي هذه الآية يأمر الله سبحانه الذين آمنوا بفعل الخيرء ويرتب عليه رجاء 
فلاحهمء وفعلَّهُم الخير هو من الأعمال الإرادية التي يمارسونها في حياتهم . 

ج ‏ وقول الله تعالى في سورة (المزمل/ “/ا مصحف/ ” نزول): 

#ومًا تُفيْموأ لِك يِنْ حبر يَدُوهُ عند الله هْوَ 2 واستترنا أنه إنَّ أنه 
َو ييه ©40. 

فما يقدمه الإنسان لنفسه إِنّما هو عَمَلّه الإراديّء سواءً كان عملاً قلبياً أمْ 
نفسياً أَمْ جسدياً. 

د وقول الله تعالى في سورة (آل عمران/ 7 مصحف/ 84 نزول): 

لوكو امت أَمْلُ الححكتبٍ لكن حَيَا لهم مَِنْهُمُ الْمَؤييرت وَأَكَرْهم 


لْمسِمُونَ 42> . 
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أي: لكان إيماهم خيراً لهم والإيمان مما يَكْسِبّه الإنسان بإرادته» وهومن 
أعمال القلوب. 

ه ‏ وقول الله تعالى في سورة (النساء / 5 مصحف/ 47 نزول): 

لوَلَو أَتَنمَ هَمَنُوأ ما يُوعَظُونَ بو. لَكَانَ حَيَا لم وَأسَدَّ تَبِينًا 46 . 

وما 0-0 به شامِلٌ لكُلَ مواعظ الشريعة الإسلامية» وتَعَالِيهاء وفعل ما 
يوعظون به خيرء لأنّه سبّبٌ في جلب الثّوابٍ الْحَسَّن لَهُمْء واستحقاقهم له 
عند الله تعالى» ولأنّه سبّبٌ في تحقيق أكْبَرٍ نسبةٍ يمكن تحقيقُهًا مِنَّ الخير في 
الحياة الدنياء ودَفْع كبر نسبة يُنكن كَفمها من الق في اليأة الدنيا . ْ 

ونظراً إلى أنَّ هذا الوجه الثالث هو الوجه المقصود من الخير والشر في 
أسس الحضارة الإسلامية» فهو الوجه الذي يعنينا التركيز عليه فيما يأتي من 
بحوث تنضوي تحت عنوان (الخير والشر). 


كن نذا نا 


المقولة الثانية 
من أشس الحضارة الإسلاميّة 

مبدأ فِعْلٍ الخير والْمَمَْلِ على نشره؛ وثَرْكٍ الشّرَ والْعَمَلِ على كَمْعهٍ 
تنوضيح لمعاني الخير والشر: 

سنعالج في الفقرات التاليات توضيح معاني الخير والشر 0 الوجه الثالث 
الذي سبق بيانه في التعريفات» وشو الوجه المقصّود في أمٌ سس الحضارة 
الإسلامية» ويستدعينا هذا التوضيح أَنْ تلمح إلى نظرات الباحثين من الفللاسفة 
وعُلَّمَاء الأخلاق في هذا المظهان» وان قي بشَكلٍ تفصيلي علئ المفاهيم العامّةٍ 
التي تشتمل عليها معاني الخير والشرء والنظرات الدّقيقَات التي تهدف ِلَئْها هله 
الما وَفْقَ الْمُدْرّكات الإسلامية الشاملة» وعندئد يتبيّن لنَا المستوئى الرفيع 
الذي ارت تقل إليه الإسلام» إِذْ جَعَلَ مبدأ #فعل الخير وَالْعَمَلِ على نشره» وتَرْك 
ال َالْعَمَلٍ على قمعه) أساساً راسيكاً مِنْ ل خحضارته المجيدة» الع رَفعَ 
لواءهاء ودعَا الناس إليها. 


/اه 


نظرات الباحثين: 

يختلف الباحثون من الفلاسفة وعُلّماء الأخلاق فى تحديد معنى الخيرء 
لقني انس الكبيه: إذا بنستهها تقرهن إلى داق المقمة مم41 لمن 
حُدُودٍ المنافع والمضارٌ الدنيوية الْعَاجِلةء الّتي لا يُرافِقُها نظرّةٌ شاملة للزّمَنِ 
والإنسانية والْكَوْنِ والحياة على وَجْهِ الْعُْمُومء ويُرْجِعْهُما بعضَهُمْ إِللى مَبْدَأي اللَذَة 
وألألم ضِمْنَ حُدُودٍ الإخْسَاسَاتٍ الجَسَدِيّة والنّفْسِية التي يُحسها الإنسان» 
ويرجِعُهُمَا بعضهم إلى مَبْدأي المصلحة والمفسدة في حدود النظرات الضّيِّمَات 
الّْتِي ينظرُ بها قَرْدٌ أو مَجْمُوعة من الناسء وِيُِلاجِظُ بِعْضُهُمْ جَانِب الفرد مُهْمِلاً 
حقٌ الجماعة الإنسانية كله أو بعضه» ويلاحظ بعضهم جانب الجماعَةٍ مُهْمِلا حقٌّ 
الفرد كله أو بعضهء ويجعلّهما بعضهم من الأمور الاغَتبَارِيّة الي لا وجودٌ لها في 
الحقيقة» فهي تختلف باختلاف الأزمنة والأوضاع الاجتماعية والعادات والتقاليد» 
ويُحْضِعْهما بعضهُم إِلَى المؤثّرات الاقتصاديّة أو السياسيّة أو غيرهما. 

وهكذا اضطربَثْ مفاهيم الئاس لحُدود الخير والشرّ. 


نظرة الإسلام: 
أمَا الإسلام فإنَّ له نظرته الخاصّة الفادّة العامّة الشاملة» فهو يُشْرِقُ على 
)١(‏ مستوى قريب يَفْهَمُه كل إنسان مهما ضَعُفَّتْ مذَاركُه وقلّ تَتَبْعه 
وَبحثه . 
)١(‏ ومستوى رَفِيِع يرثي إليه دوو الأفهام الرفيعة» وأصحابُ الْهِمَم الْعَالِيَة 
في التتبع والبحث العلمى . 
المستوى القريب: 
أنّا المستوى القريبُ الّذِي يفهمه كل إنسان ويُرِيحُ به نفسه من عناء التأمل 
والبحث» فهو المفْهُوم الذي سبَّقَ أَنْ عَرّفنا به (الخير والشرّ) وفق الْوَجْهِ الثالث 
من وجوه استعمال هْذَيْنِ اللْفْظَيْنَ؛ وتُعِيدُ ذلك فيما يلي مع بعض توضيحات: 


ليك 


الخير: هو ما يكسب الإنسان بإرادته فى الحياة الدنيا من عَمَّل قلبىٌ أو 
نَفْيِىٌّ أؤْ جَسَدِي يُحقّق له عنْدَ الله خيراً باقيً. وسعادة خالدة» وثواباً حَسَناء ولو 
كان ذلك العمل شاقاً أو مضنياً أو مؤلماء أو فيه تعرؤض للضرّ والأذى في الحياة 
الذنيا . 

وَيْلِحَنٌ بالخير المباحات الشرعية المنيعة الافعة القى لا ضِرّر فيهناة .ولا 
أذى يأتى مِنْ قِبَلهاء فإن اقترئّث بنيّة تَسْتَحِقُ ثواباً عند الله كانت خْيْراً أصليًا لا 
محالة. ويُرادِفُ الخير على هذا المعنى الطاعة لله والبرٌ وتَحْوُهْماء 

الشَدة هو ما يكشيديه الإنسات بإرادته فى الحياة الدتيا من عمل فلين أن 
نفيِيٌ أو جِسَديٌٍ يَسْتَحِقُ عليه عند الله جَرّاُ سيئء وَلَوْ جَلَبَ لَهُ فِي الذنْيَا منْعة 


راس 


م موث ده ع 25 
أو متْمعَة أو للة. 


ويْلْحَقُ بالشرّ المباحات الشرعية إذا اقترنت اقتراناً مُلازِماً بما يُقْضِي إلى 
مَعْصِيّة الله تعالى . 

أمّا الأعمال الإرادِيّةُ التي لا تَشْمَلْها أوامِرُ الله أَوْ نَواهِيهِ نضا ولا قياساً فهي 
مَْروكَةٌ الإنسان يَفْعَلّها أو يَْرْكُها بِحَسَبٍ مَشِيعيِه التي تُوجُهُهَا حَكْمَتُه في تَصْرِيفٍ 
الأمور الْمُباحَةٍ له. 
المستوى الرفيع: 

وأمَا المستوّئ الرفيع الذي يرتقي إليه ذَوُو الأفهام الراقية» وأصحاب الَهمّم 
العالية في النَّتَبّع والْبَحْثِ العلميّ فْمَائِمٌ عَلّى نَظْرةٍ شَامِلةٍ للحياتَيِنٍ الفَانِبَةٍ 
والخْالِدَة» وشَامِلةٍ لِلَمَرْد والجماعة» وللروح والفِكرء ولِلنّمس والجَسَدِء وللعْرَائِرٍ 
والطَبَّائِع» وشاملةٍ للحياة كلهاء بل وشايِلةٍ للوجود كُلّه مع الْعَذْلِ والحِكمّة» 
وإعطاء كُلَّ شيءِ في الوجود حَقَّهُ بحسب النَّوْزِيع الْعَام الْمُفْتَرِنٍ بِالْمُوارَناتِ 
الدَّقِيمَاتِ العادلات؛ وهذه النظرة الشاملة لا يستطيع الإحاطة بها إلا خالق 
الوجود والحياة» وهو منزّلُ الشرائع السّماوية» والذي جعل رسَالةَ محمّدٍ خاتمة 
رسالاته للناس. 


وضمن هذه النظرة الشاملة العادلة الحكيمة أَنْرَل الله للئّاس أحْكامٌ الشريعة 
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الإسلامية» فأغطى كُلَّ ذِي حق في الوجود حَقَّهُ بِالْعَذْلء دُونَ أن يطعّى بعض 
ذلك على بعض. وبعد أن مح الله جل وعَلا الإنسان في هذه الحياة الدنيا العقل 
والإرادة ومِقُداراً من الْقُدْرة على تنفيذ بَعْض ما يُريدء ورَّوٌّدَهُ إلى جانب ذلك 
بالغرائز والشهوات والأهواء النفسية» ودفعه إلى حيط مشحون بكل وسائل 
الامتحان الدقيق» وظروفه المحكمة» وضعه مَوْضِعٌ السّيَادَةٍ على ما دُونه من 
جِهَة) ومُوْضِعٌ مم الابتلاء بين يدي خالقه من جهة أخرى» وحدّد له معالم طريقي 
الخير والشرء وكلْمّه أنْ يَسْلّك في حياته طريقٌ الخير على مِقْدَار استطاعته» وأن 
يَتَجَنّبَ طَرِيقٌ الشرٌ ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 1 
تفصيلات تُحدّد معالم هذا المستوى الرفيع: 

وفي محاولة تفصيل موجز لمفهوم الخير والشرٌ انطلاقاً في آفاق المستوى 
الرفيع الذي ألمحنا إليه في الفقرة السابقة نَجِدُ أَنْمُسَنا مضطرّين إلى تخليل 
عناصره» وتمييز خصائصه» وتوضيح حُدُودِه وعَرْض طَائِفَةٍ من أمثلته» وبَيَانِ 
كَيِفَ جعل الإمبلام مبدأ (فعل الخير والعمل على نَشْرِه وثَرْكٍ الشرٌ وَالْعَمَلٍ عَلَى 
مَمْعه) أسابا راسخا من أمسن حضارتة المتجيدة: 

وهذا العمل يِتَطْلْبُ منا أن نضع أيدينا على المفاهيم العامة التي يشتمل 
عليها الخير والشرّء لتْسَاعِدَنا على تحليل العناصر» وتمييز الخصائص» وتوضيح 
الحدود»ء فهي المفاتيح التي تفتح لنا أبواب التبصر الصحيح . 

وفي المقولة التالية بِيانٌ لهذه المفاهيم العامّة. 


المقولة الثالثة 
مفاهيم عامة تشتمل عليها حدود الخير والشر 
المفهوم الأول: 


لا بُدَ في هذا المجال من أن تنحصر نظرثّنا إلى الخير والشرّ ضمن دائرة 
السُلوك الإنساني الذي ينشأ عن إرادة الإنسان وتتضمِيمه» ويترتّبٌ عليه بسبب 
ذلك المذْحٌ أو الذم. 


و 


أما ما لا دخل للسلوك الإنساني فيه فخارج عن نطاق المسؤوليّة الإنسانية» 
ولا علاقة له ببئاء حضاريٌ يفخر به الإنسان» إذ يرفع من قيمته». أو تخلف 
جفتارق يشجل هه الإنننات إذ يقط كن فيحلة: 

اع اع 
المفهوم الثاني: 

يُطْلَقُ على السّلوك الذي يُمارسه الإنسان بإرادته مع العلم به وبنتائجه خيرٌ 

ّ' نظراً إّئ ما يتضمنه ذلك السّلوك أو يترتب عليه وينجم عنه من خََيْرٍ أو 


د 
04 


0 


المفهوم الثالث: 
واليا ل 5 1 ل ا 0 ) 
النّفْس أو الغرائزء وتلبيةٌ حاجَةٍ أو أكثر من حاجات الجسدء مما فيه جلب لذَّات 
أو دفع آلام. 
٠. ٠. ٠‏ 5 8 - 
ويدخل في مفهومه أيضا كل عمّلٍ يتم به تحقيوٌ تحقيق مَنافِعَ ومَصَالِحء أو دَفْعُ 
مضارٌ ومفاسد» للفرد أو للجماعة. 
لق 5 
وكل ذلك ضمن شروط أربعة: 
الشرط الأول: الاعتدال الذي لا إفراط فيه ولا تَفْرِيط . 
الشرط الثاني : ألا يكُونَ في شيء من ذلك عُدْوانٌ على حُدُود الله التي 
حَدّها لعباده.» في أوافدة ونواهيه. سواء كانت متعلقةً بالأمور الاعتقادية أم 
العبادية م بأي سلوك آخر فى حياة الإنسان. 
الشرط الثالث: ألا يكُونّ في شيء من ذلك عُدُوانٌ على حقّ تَابتِ لَلَْهٍ 
أو للجماعة. 
الشرط الرابع: ألا يكونَ في شَيْءِ من ذَلِكَ ضَررٌ أز مَفْسدةٌ للفرد أو 
للجمافة) بنسنة خساوية لما تحمن به من مِنْفِعَةٍ أو مَضْلَحَةٍ أو بِنِسْبَةٍ رَاجحة 
عليه. 
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فإن كان ما ينجم عنه من ضرر أو مفسدة للفرد أو للجماعة مساوياً لما 
تخا دن تكفحة أرمصلعة للمه ار للجماعة أن :راجحا عليه لع تحن من 
أعمال الخيرء وإنما هو من الأعمال التي يَغْلِبٌ فيها جانِبٌ الشرّ على جانب 
الخير» أو يَعَرجحُ تَركُها على فِغلها صيانةً للعمل الإنساني من الْعَبَثِ وملا 
بقاعدة: «دَرْءُ المفٌاسِد مُقَدُمَّ على جَلْبٍ المصالح المساويّة لها». 


أما عِنْد تعارْض الحقوق أو المصالح أو المنافع» وكذلك عند تعارض 
الأمور التي فيها دَفْعُ م المضار والمفاسد» سواء كان ذلك التعارض بين الأفراد أم 
بين الفرد والجماعة» فالطريقة الإسلامية لحل التّعَارْضِ هي أن يُلْجَأ إلى التوفيق 
بالعدل» وذلك همان لأكثر نسية من الخين يُنْكنُ تحقيقهاء- وتفاديا لأكشن نسبة 
من الشر يُمْكِنٌ تَمَاديها. وهذه الطريقة الإسلامية هي طريقة المنطق السّديد» 
والعقل الرّشيدء لمن أذرَك حقائِقَ الأمور وَوَعَاها. 


ومن الأمثلة التطبيقية لهذه القاعدة ما لو تَعارَضَتْ مصلحة الفرد مع مصلحة 
الجماعة» ولكن كانت مصلحة الفرد راجحة على مصلحة الجماعة» فإننا نقدم 
هنا مصلحة الفرد» ونعبَِرُها هيّ الأحقٌّ بأن يُستجاب لها شرعاً وعقلاء ومن ذلك 
ما لو توقفت حياة إنسان في طعامه أو شرابه أو مَلْبَسِه أو مَسْكيه أو مُعَالجته 
الطبية على تحميل الجماعة حسارَةٌ ماليّة من صندوقها العام» وهذه الخسارة لا 
تُوّئْر على كِيّانِ الجماعة أمَام عدُوّهاء ولا تُعَرَض الآخرين إلى هلاك أو مضَّرّات 
مساوياتٍ لمضرة فزدٍ واحدٍ أو راجحة عليها فإن أحكام الشريعة الإسلامية تقضي 
بتحميل الجماعة هذه الخسارة الطفيفّة» لدَفْع المضرّة البالغة عن الفرد. 
أمَا إذا كانت حسّارةٌ الجماعة هى الأكثر مضرّة كأن يكون فيها تعريض 
كيانها الْعامَ لخطر من قبل عدرّهاء فإن أحكام الشريعة الإسلامية تقضي بالحرص 
على المصلحة الكبرئ للجماعة» ولو أدّى ذلك إلى هلاك الفرد. 
ومن أمثلة رجحان مضْلّحة الجماعة على مصلحة الفرد ما لَوْ توقَتْ توسعة 
طريق عام تقضي المصلحة الجماعية بتوسيعه على هَدْم بعض الدُور أو الدكاكين 
للأفراد» وتفويت بعض المصالح عليهم» فإنّ أحكام الشريعة الإسلامية تأذن 
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للدٌولة بأن تُتَفْذْ هذه التوسعة الضروريّة» ولو لَمْ يأدّنْ بها أضحابُ الأملاكِ 
الخاضة. ولكنّ علَيْها في مقابل ذلك أنْ ب تُعَوْضٍ علَيِهُمْ تعويضاً عادلاً من الأموالٍ 
٠‏ لإقَامةٍ التوارّنِ بين المصالح عن امسن اليدل. 


ولما كانت مضرّة موت الإنسان من الجوع أشدٌ من المضرّة التي تحصل 
بأكلٍ الميئَةٍ أَذِنَ الله للمضطر بأن يأكل من لحم الميتة ما يدفع به ضرورته» درءاً 
لأشد الضرّرَيْن بارتكاب أحمّهماء قال الله تعالى في سورة (البقرة/ ١‏ مصحف/ 
/ام نزول): 


000 


شَبْدُوت © إِننَا حَرّمٌ عَِنِكُمْ الْمَدِمَةَ وَالدّم 9 الخنزر دكا أل ف 
0 فلآ ثم عَلْهُ إِنّ لَه حَفُورٌ يحي 49 . 

ووفق هذه الفلسفة الرّاقية والمنطق السّدِيد تَسِيرٌ الشريعة الإسلامية في 
الغوازنة على أكس العدل'بين المتفازضات من المصالم:والتفانك والمغباز 
والمنافع» واللّذات والآلام العاجل من كل ذلك والآجل. ضمن حساب دقيق 
شامل» في معادلات رياضيّة عالية. 


وفي مقابل ما يشتمل عليه معنى الخير ضمن هذا المفهوم يدْخْل في مفهوم 
الشرّ كل عَمَلٍ يتم به جَلْب آلام أو مضارٌ للفكر أو للنفس أو للجسدء للفرد أو 
للجماعة» ما لم يتَضَمّنُ شيءٌ من ذلك تحقيقٌ بِقّ منافع أو مصالح أو لات أرجح 
منها للفرد أو للجماعة» فعندئذ تَِيلُ كم الميزان إلى جانب الخيرء تحقيقاً لأكثر 
نسبة من الخير يمكن تحقيقهاء وتفادياً لأكثر نسبة من الشرٌ يمكن تفاديها. 
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كد حا نا 
المفهوم الرابع: 
لدى إحصاء الأعمال الإنسانية ونتائجها وما تؤدي إليه نجد أنها تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام : 


القسم الأول: خير محضء لذلك فلا يكون منه إلا خَيْر ويَدْحل في هذا 
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القسم ما أْمَىّ به الإسلام أمراً جازم وجغَله فَرْضاً لازم في كلّ وقت وكل 
حال. 


ومن أمثلة ذلك التعلّم الموصل إلى معرفة الله وجليل صفاته» والاعتراف 
بالحق» والإذعان إليه» وشكرٌ المنعم» والثناءً عليه» وعبادة الله وطاعته.» والعمل 
لدفع المضارٌ المادية أو المعنوية العاجلة أو الآجلة بِقَدْرِ الإمكان. 

القسم الثاني : شَرٌ مَخْض»ء فلا يكون منه إلا شَرٌ 

وجميع ما في هذا القسم قد نهى الإسلام عنه نهياً جازماًء وحدّمه الله على 
عباده . 

ومن أمثلة هذا القسم كرد الحقٌء والكُفْدُ بالعمة» ومعصيةٌ الخالق» 
وكل عمّل يُقْضِي إلى مضارٌ حَنْمِيُةَ لا منافِعَ تُرافِمُهاء أو تُجئَئ من ورائها. 

القسم الثالث: وسَط ب يْنَ الْخَيْر والشرّء وهذا الوسّط له أحوال: 

أ فتارة يؤدّي إلى خَيْر كثير أو قليل» فيكون خيراً بنسبة ما يؤدي إليه. 

ب - وأخرى يؤدّي إلى شر كثير أو قليل» فيكون شرا بنسبة ما يؤدي إليه. 

ج - وثالثة يؤدَي إلى خير وشرّ معاًء متعادلين أو مَعّ رجحان أحدهما على 
الآخر. 

د ورابعةً لا يؤدي إلى خير ولا إلى شرٌ فيظل هو ونتائجه في منزلته 
الوسطى بين المنزلتين. 

ولذلك تعتري هذا القسْمَ الثالث أخكامٌ متخالفة في الشريعة الإسلامية؛ 
بحسب النتائج التي تنتج عنه في كل حالة. 

وأخكامُ الشّريعة الإسلامية التي تتردّد بينها أحوال هذا القسم هي ما يلي: 

الأول: الفْرْضٌ وهو الذي يجب فعله. 

الثاني: الحرام وهو الذي يجب تَرْكُه وهو يقابل الفرض. 


الثالث: المندوبٌ إليه وهو الذي يترجّحٌ في الإسلام فِعْلّه على تركه. 
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الرابع : المكروه» وهو الذي يترجحٌ في الإسلام تَرْكهُ على فعله, وهو 
يقابل المندوب إليه. 
لاستواء طرفي الفعل والترك فيه » من وجهة النظر الإسلامية . 

وكثيراً ما يخفى على الناس ما في الأعمال الإنسانية من نتائج خيرٍ أو شرٌء 
فتختلف أنظارهم فيهاء وتختلف أحكامُهُم بالنسبة إليهاء إلآ أن الشريعة الإسلامية 
لمّا كانت مُتَزْلةَ من لَدْنْ حكيم عليم بما كان وما هو كائن وما سيكون» وعليم 
بخصائص الأنفسء وبما يُضْلِحٌ الناس وبما يُفْسِدُهمء وبما يكون لهم ألْمُعَ 
وأصْلّح وأكمل كانت أحكامها مطابقة لما عليه أحوال هذا القسم مطابقة تامّة؛ 
في كل مسألة من مسائله» وكل جزئية من جزئياته . 

وحينما تخفى على الناس الحكْمَّةٌ الي يهدف إليها بعض هذه الأحكام فما 
ذلك إلا لقُصّور في مداركهمء وتَقْص في معارفهمء وعدم استيعابهم لأحوال 
الناس المختلفة» وللعوامل الداخلية» والنتائج العاجلة والآجلة. 

وإلى هذه الأقسام الثلاثة جاءت الإشارة في الحديث الشريف الذي يقول 

«الْحَلالُ بَينْ والخرَامُ بَيْنّ وبَيِتَهُما أَمُورٌ مُشْتَبِهَاتء لآ يَعْلْمُهُنْ كَثِيرُ مِنّ 
الئاس» فَمَنِ انقَى الشُّبّْهَاتٍ فَقَدْ اسْتَبرأ ينه وَعِرْضِهِءِ وَمَنْ وَقَمَ في الشْبْهَاتِ وَكَمَ 
فِي الْحرّام كَالرَاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْنَعَ فِيهِء ألا وَإِنّ لِكُلْ مَلِكِ 
جِمَئء ألا وَإِنَّ جِمّئ اللَهِ مَحَارِمُهُ ألا وَإِنَّ في الْجَسَدٍ مُضْعَةَ إذَا صَلَْحَتْ صَلْحَ 
الْمْسلُ كله وَإذًا فدات كسد الجند كل آلا هن القليت3, 
أمثلة لما تعتريه الاحكام الخمسة مما يدخل تحت القسم الثالث» 

وفي مجال التمثيل لما تَعْتّريه الأحكام الشرعية الخمسة, لأنّه يدخل تحت 
القسم الغالث (وهو الوسط بين الخير والشرّ) نستطيع أن نمرّ على أمثلة كثيرة 


)1١(‏ انظر شرح هذا الحديث في كتاب «روائع من أقوال الرسول كَكلِكَه للمؤلف وهو الحديث (15) فيه. 
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جذَاًء ولكنْ لقتعيو على بعض منهاء لنُبْرز القواعد العامّة في بَعْضٍ صُوَّرِها 
الْجَرَْيّة ِيّة التي تقر تُقَرَبُ الحقيقة إِلَى مُسْتَوى التَصَوّر الكامل. 

فمن الأمثلة 0 والتعليم) عَمَلان يُوَدّيان في معظم أحوالهما إلى خَيْر 
كثير عاجل وآجلء لذلك كانا من أشرف الأعمال التي يقوم بها الإنسان» ومع 
ذلك فإنهما من الأمور التي تعتريها الأحكام الخمسة في الشريعة الإسلامية» فقد 
يكونان فرضين» وحَرَامين» ومَنْدُوبِينَ» وَمَكْرُوهَيْن ومُبَاحَيْنِ . 


يكونان أفرضين لازمين بالنسبة إلى الأمور الي يفضي الجهل بها إلى ضرَرٍ 

مُحَمّقٌ عاجلٍ 9 آجل في الدنيا أو الآخرة. 

ولمًا كانَ الجهلٌ بأزكّان الإيمان وأرْكَانٍ الإسلام وأَخكامٍ الشريقة الريائة: 
المتعلَقَةٍ بالأعمال التي يقومٌ بها كل إِنْسَان مُفْضِياً إلى ضَرَرِ مُحَمّق ينْزل بالإنسان» 
وهو عِقَابٌ الله يَوْمَ القيامّة بالإضافة إلى المضار الدنيويّة الأخرى كان تعلم هذه 
الأمور ع ا لو في الشريعة ١‏ الإسلامية» وكان الاستمرار على 

ولمًا كان الجهْلٌ بأسباب القوّة التي تدرأ كَيْدَ أعداء الحقٌ ومكرّهم مُفْضِياً 
إلى ضَرَرٍ محقّق تتعرض به الأمة الإسلامية إلى خطر تسلّْطٍ عدرّها عليها كان 
تعلم هذه الأسباب وتَعْلِيمُها من الأمور المفروضة على المسلمين» وكان 
الاستمرار على الجهل بها مع توافر الوسائل لتعلمها محرّماً لا تُعْذّر به الأمة. 

ولما كان الجهل بالأمور الصحية مُفْضِياً إلى ضرّرٍ محمّقٍ تتعرض به 
الأجسام إلى خطر انتشار الأمراض والأوبئة كان تعلّم هذه العلوم وتَعْلِيمُها من 
الأمور المفروضة. 

وهناك نوع من الْعُلُوم يَغْلِبُ فيه أن تعلّمَه يُقْضِي إلى الضرر المحقّقء لما 
فيه من مزالق خطرة لا يَسْلَمُ منها الإنسان كالسّحرء ولذلك يَحْرُمُ تعلّمه 

4 و 5 ره ع عام رةه 

أمّا العُلُوم النافعة الَتِي لا يُؤَدّي الجهل بها إلى ضرر محمقٍ فَإِنْ تَعَلْمَهًا 
مَندُوبٌ إليه» وليس بواجب» وذلك كتعلم بعض أنواع الفنون الجمالية. 
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ومن المسائل ما يكون الجهل بها نافعاً ولا يؤدي الْعِلْمُ بها إلى ضَرَرِ 
المسلم» فإنَ الجهل بها نافع» والعلم بها يفوت هذه المنفعة» لذلك كان التعرف 
عليها مكروهاً. 

أما تتبع المسلم عيُوبَ أخيه المسلم عن طريق التجسس والتلصّص فهو من 
الأمور ذات الصْرَرِ المققة ولذلك كان هذا التتبع حراماً ومنهيًا عنه في 
نصوص القرآن. 

ثم إن تعلّم المسائل التي لا تناظر واحداً مما سبق» إذ ليس في تعلمها ولا 
في الجهل بها منفعة تقصدء ولا مضرة تخشى» هو من الأعمال المباحة» ونظير 
ذلك اختيار أحد العلوم النافعة لشغل الوقت به دون مساويه من العلوم النافعة 
أيضاًء هذا الاختيار هو من الأمور المباحة» أما مَلَْءُ الوقت بنافع مفيد فهو أمر 
مندوبٌ إليه. 

وعلى هذا القياس؛ وعلى ما يُشْبهُه تسير الشريعة الإسلامية في تقدير كل 
مسألة» وإعطاء الحكم الشرعيّ لها. 

كد ند ف 

المفهوم الخامس: 

يدخل في مفهوم الخير كل أنواع الثّرّقيّ في مراتب الكمال الإنساني. 

ويدخل في مفهوم الشَّرْ كل أنواع الهبوط في دركات النّقْص الإنساني. . 

ومن أنواع الكمال الإنساني التي يشعر بها معظم الناس الكمالات التاليات: 

أ الكمال الفكري . 

ب - الكمال الخلقى . 

ج ‏ الكمال السلوكي. 

د - الكمال الإبداعى. 

ه ‏ كمال التّعايش الجماعي . 
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ويقابلها تماماً أنواع النّقْص في حدود هذه المجالات الإنسانية. 

وشرح هذه الأنواع وتفصيلها فيما يلي: 
أولا: الكمال الفكري: 

ويكون الكمال الفكري بالعلم والمعرفة» وطريقة الأخذ بوسائلهماء ويكون 
الترقي في سلم هذا الكمال بمقدار التّرقي في درجات العلم والمعرفة» ولما كان 


الترقي في سُلَُم هذا الكمال من أَهمّ ما يكسبه الإنسان من خيرء حت الله 
رسوله عليه وقال له في سورة (طه/ ”٠‏ مصحف/ ه: نزول): 


«...وَكل رب رْدَفٍ عِلْمَا 4©9. 

ولما كان أفق هذا الكمال أوسع من قدرة الإنسان على استيعابه» قال الله 
عزّ وجل مخاطباً الناس جميعاً في سورة (الإسراء/ ١١7‏ مصحف/ 0١‏ نزول): 

«...وما أُويشر بْنَّ الل إِلّا ميلا 4©9. 

وقال في سورة (يوسف/ ١١‏ مصحف/ ”57 نزول): 

«...وَنَ كل زى عل عِيءٌ ©4. 

ومجال الحديث عن حت الإسلام على اكتساب المعارف والعلوم مجال 


واسع جدّاً والنصوصٌ فيه بِالِعَةٌ الكثرة» وحَسْبّنا في هذا المقام الإلماح اليسير إلى 
ذلك. 


ومما لا ريب فيه أن الكمال الفكري خَيْرٌ مُطْلّقٌ بحدٌّ ذاته» وأنّ الترقي في 
تزانها هذا الكمال: ترق فى مرافية اشير 

فالسلوك الذي يمارسه الإنسان فَيمْضِي به إلئ الترقي في مراتب الكمال 
الفكري عَملٌ من أعمال الخير الْتِي يأَمُرُ بها الإسلام. 

لذلك فهو أساس من أُسّسٍ الحضارة الإسلامية. 

وأَهَمْ المعارف التي ُرَكي الإنسان في سلّم الكمال الفكري مَعْرِقَة الله جل 
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وعلاء ومَعْرفَةٌ صِمَاتِه الجليلة» وحِكْمَتِه العالية» وآثار صنعته الباهرة» ومعرفة 
تعاليمه المنزلة عَلَى رُسّلِه . 

وتحقيق الارتقاء في سلّم الكمال الفكري يكون بالأخذ بأسباب التعلم 
المختلفة» ومنها تَلَفَي المعارف المستقرة» والبحثٌ العلمى السّديدء والملاحظَةٌ 
والاختبار والتّجربة. 

ويقابلٌ الكمالٌ الفِكريٌ النمْصٌ الفكري» ويكون هذا النقص بالجهل» 
وبالهبوط في دركاته» وأحط دركات الجهل منزلَةُ الجهل المركب» وهو الذي 
يتصوّر صاحِبّه فيه الحقٌّ بَاطِلاٌ والباطِلَ حمّاء ولا غَرْرَ أنَّ الجهل البسيط أخف 
منة . 

والجهل الْبَسِيطٌ هو عَدَمُ المعرفَةٍ بالشيء» مع الاعتراف بالجهل به» فالذي 
لا يعرف مثلاً ما هو التفاح فإذا سألته عنه قال: لا أعلم» هو جاهل بسيطء 
لكن الذي يزعم أن التُّفّاحَ حيوان بحري ذو خمس أرجل وثلاث أعين هو 
جاهل مركبٌ. 
أما الذي يتصوّر أن ربّه فرعون» أو حيوان من الحيوانات» أو ثالِتُ ثلاثئة فهو 
جاهل مركُبٌ . 


00 

الْخُلّقَ: صِنَةٌ مُسْتَقرَةَ في النْفْس فِطَرِيّة أؤ مُكْتّسبة» ذات آثار في السلوك 
محمودة أو مذمومة. 

والكمالٌ في خلق ما يكون حينما تكون آثار الصفة الخلقية المستقرة في 
النفس محمودةً كُلّهاء أما النقص في خلق ما فيكون حينما تكون آثار الصفة 
الخلقية المستقرة في النفس مذمومةٌ كلْهًا أو بَعْضُها. 

وبملاحظة كون آثار الخلق قابلة للحمد أو الذمّ يتميز الخلق عن الغريزة 
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ذات المطالب المكافئة لحاجاتها الفطرية» ذلك لأن الغريزة المعتدلة ذات آثار في 
السلوك إلا أن هذه الآثار ليست مما يُحْمَدُ أو يُذْمُ فالأكل عند الجوع بدافع 
الغريزة ليس مما يُحْمّد أو يُذّم في باب الأخلاق» لكنٌ الشّرّهَ الزَّائِدَ عن حاجات 
الغريزة العضويّة أمْرٌ مَذْمُومء فهو أثر لخلق في النفس مذمومء والحذرٌ من وقوع 
المكروه أثرٌ من أثار غريزة حُبٌ البقاء» وليس محلا للدم أو المذح في باب 
الأخلاق» لكن الخوف الزائد عن حاجات هذه الغريزة أثرٌ لخُلق فى النفس 
مذموم. 

وهكذا يتميز الخلق عن الغريزة. 

وللْكمالٍ الخلّقِي صُوَرٌ كثيرة» منها الإقرار بالحق» والاعترافٌ بالجميل» 
وشكرٌ المنعم وحَمْدُهء وحُبٌ الخير للآخرين» وكراهيَّةٌ الشرّ والإضرار والإيذاءء 
ومنها الإنعام والإحسان والمعاونة إذا كانّثْ فِي مَحَالُهاء ومنها الصفْحٌ الجميل إذا 
كان في محلهء ومئْهًا حُسْنْ ضبْطٍ الطبائع والغرائز بقوةٍ الإرادة وتَؤجيهها لما 

وقد مبَدَ الإسلام الكمّال الْخُلْقِىَء وحَتٌ عَلَى مَكَارِم الأخلاقٍ حئًا 
شديداء ونظراً إلى شرَفٍ منزلة الكمال الخلقى أثنى الله على رسوله محمد َل 
بقوله له في سورة (القلم/ 14 مصحف/ 7 نزول): 

تلك قل عل عير ©». 

وحصر الرسول مهام بعثته بإتمام مكارم الأخلاق فقال: 

[إنْما بُعِمْتُ لِأتّمِعّ مَكَارِمَ الأخلاق». 

لآ رَيْبَ في أن الكمالَ الْخُلْقَِىّ خَيْرٌ مطلّق» وأن الترمّيَ في مراتب هذا 
الكمال تَرَقٍ في مراتب الخيْرء فكلّ سلوك يمارسّه الإنسان فيثمر له ترقياً في 
مراتب الكمال الخلقي عَمَلُ من أعمال الخير التي يأمر بها الإسْلام» لذلك فهو 
أساس من أسّس الحضارة الإسلامية. 

وللثَرَفْي فِي سُلْم الكمالٍ الْخْلْقِيَ وَسَائل كثيرة: 
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أ منها الأخذ بأسباب المعرفة التى تُدْرَكُ بها الفضائل والرذائل الخلقية» 
وتُعْلَمُ بها آثارُها المحمودّة والمذمُومّة» وثمراتها العاجلة والآجلة»: في الدنيا 
والآخرة. 
والحكماء الحازمون. 

ج ‏ ومنها النَدْرِيبُ الْعَمَلِنُ والْمُمارّسَة التُطبيقيّة» ولو صَاحَبَ ذلك تكلّف 

د ومئهما الانُْغْماسّ فى البيئات الصّالحات» لاكتساب فضائلهاء عن 
طريق السراية والمحاكاة والتقليد. 


ه ‏ ومئها الْقُدْوَةٌ الحسّئة» إذا تَيَسَّرَتْ . 


إلى غير ذلك من وسائل تربويّة نافعة يتفئّق عَنْها الفكر الإنْسانِيُ بالتأمل» 
أو يتوصل إليها المربون بالاختبار والتجربة والملاحظة؛ وقياس النتائج. 


ويُقَابل الكمال الخُلقِىَ النقْصٌ الخْلُّقِيُْ» ويكون بالهبوط في دركات الرذيلة 
الخلقية» وأحَسُ هذه الدركات منزلة ل الخالق» وكفرانٌ نِعَمهء وإنكار 
الجميل» ومن النقص الخلقي الشنيع عُقُوقٌ الْوَالِدَيْنِء والرّعْبَةَ بالظلم والعدوان» 
والبغى والطغيان» ومن النْقْص الحْلُّقِىَ الأنانية المتوحشة بكلّ أنُواعها وأشكالهاء 
وهكذا حتى آخر الرذائل الخلقيّة الشائنة . 


ولتمييز الكمالٍ والنُص في جانب الخلّق عن سائر أنواع الكمال والنقص 
في الجوانب الأخرى الفكرية وغيرها نضع مميزات هذا الجانب عن غيره بين 
يدي النّظَرِ المتفكر في حقائق الأمورء ومن هذه المميزات ما يلي: 

أولاً: كُلٌّ دافع ذاتي في الإنسان فطريٌ أو مكتسب يدفعه حتى يعترف 
لغيره بما له من كمال أو حق ‏ ولو كان في ذلك الاعتراف مساس بما يشتهي 
الإنسان لنفسه من كمال أو مَجدٍ أو أيَ حَظّ من حُطُوظ النَفْس أو الْجَسَدِ ‏ هو 
ولا شك مئال من أمثلة الكمالٍ الخلّق . ْ 


الا 


أما الدوافع التي تدفع الإنسان حتى يجحد ما لغيره من كمال أو حق ابتغاء 
وجه الشيطان» أو استجابة لما يشتهي لنفسه من كمال أو مجد أو أي حظ من 
حظوظ التفس أو الجسَّدِء ضمن المؤثرات الأنانية في الإنسان» فهي من أمثلة 
النقصان والانحطاط الخلقيّ. 

لذلك فإنّنا نستطيع أن نعتبر الاعتراف للخالق العظيم بكمال ربوبيته وإلَهيّته 
والإذعان لذلك بدافع ذاتي في الإنسان من بدهيات أمثلة الكمال الخلقي فيهء أمّا 
الإلْحَادُ به» وجحود رُبُوبيته وَإِلَهِيْتِهِ بعد قيام الأدلة على ذلك في فكر الإنسان 
وشعوره فمن أبرز أمثلة النقص الحَلّقِيَ في الإنسان» ومن أحَسٌ مَرَاتبه. 

وعلى هذا يَدْخْل فى أُمْئِلّة الكمال الخْلّقِىَ الاعتراف للوالدين بِمَضْلِهماء 
والاعتراف للمعَلّم ولكل ذي فضل بفضلهء زالامترافك لكلّ ذي مزيّة عِلْميّةِ أو 
فكريّة أو إدارية أو جسدية بمزيته» وعدم غمطه حقه» وكذلك الاعتراف لكل 
صاحب حقٌ بحقّه. مهما كانت العوامل النفسية مُحَرَضَةَ على الغمط والجحودء 
ويدخل في أمثلة النقص الخلقي جُحُودُ فُضْل ذوي الفضل» وإنكار مزايا ذوي 
المزاياء وغَمْطٌ الحن لأصحابه» استجابة لدافع من دوافع النفس الأنانية أو لشهوة 
من شهواتها. 

ثانياً: كل دافع ذاتي في الإنسان فطريّ أو مكتسب يدفَّعُه حتى يؤدي 
الحقوق الّْتتي عليه كاملة» أو حتى يُنْعِمَ على غيره بعطاء من عِلْمِه أو من قُذْرّته 
أو مِنْ جَاهِهء أو مِنْ مَالِهِ متجاوزاً في ذلك عَوَامِلَ نَفْسِه الأنانيّةِ هو ولآ شَكْ 
مثال من أمثلة الكمال الخلقي . 


# عورة 


أنّا الدوافع التي تدفع الإنسان حتى يَعْتَدِيَ على ما ليس له به حقٌ بُعْيَةَ 
حيازته لنفسه» أو حتى يبخل بعطاء ينفع آخذه ولا يضرٌ باذله» ويَبْخَل بما يَذفَعْ 
الضرورة الملححة عن غيره» مع عدم اضطراره إليه» أو مع عدم حاجته إليه إلا 
حاجة الاستجابة للطمع أو الشّرهء وشهوة الاستئثار» أو الاستجابة للرغبة 
بالاستزادة من الرفاهية المفرطة» فهي من أمثلة النقصان الخلقي. 

ثالثاً: كل دافع ذاتي فطريٌّ أو مكتسب يدفع الإنسان حين ينظر إلى كُلّ 


07“ 


المئح التي يَخْنَص الله بها عبادّه» ويُوزْعها بينهم» إنما هي مظاهر حكمة الله 
وعدلهء فهو ينظر إلى ما لديه منها بعين القناعة والرّضا دون أن تمتد إلى ما 
وهب الله غيره منها امتداد اعتراض أو حسدء هو ولا شك مثال من أمثلة الكمالٍ 


وعكسٌُ ذلك من أمثلة النَقْص الخلّقى فى الإنسان. 
ثالثاً: الكمال السلوكي: 


هو طِرَازٌ رَاقِ من السُلُوك في الحياة» يتمثل بِالْحِكْمَةٍ في تَضْرِيف الأمورء 
وتكون الحكمة بوضع الأشياء في مواضعهاء وإعطاء كل أَمْر ما يناسبه. 


ويقابل هذا الكمال السلوكي النقص السلوكيء» ويتمثل بالحماقة في 
تصريف الأمورء وتكونُ الحماثَةٌ بِوَضْع الأشياء في غَيْرٍ مَوَاضِعِها . 


ويْسَمّى الصَاعِدُ في سُلّم الكمال السلوكي حَكيماً» ويسمى الهابط في درك 
النقص السلوكي أخمق. 


ولهذا الكمال مجالات يبلغ عددها عدد ما في الحياة من أنواع السلوك» 
ومن هذه المجالات المجالاات التربوية» والشخصية» والإدارية والسياسية» 
والاجتماعية» وغيرها. 


ولمًا كان الكمال السلوكيُ جزءاً من مفهوم مبدأ (فِعْلٍ الخير والعَمّل على 
نشرهء وترك الشرّ والعَمَلِ على قَمْعِه) الذي هو أَسَاسٌ راسخ من أسس الحضارة 
الإسلامية وجدنا الإسلام يدفع الإنسان المسْلِمَّ كيما يرتقي باستمرار في سَلْم هذا 
الكمال. وذلك في كل مجال من مجالات الحياة» كما وجدناه يأَحُذ بِيّدٍ الإنسان 
المسلم بعيداً عن كُلَّ حماقة في السلوك» في كلّ مجالات الحياة أيضاًء وذلك 
بغية أَنْ يَصِلَ به وبالمجتمع الإنساني كُلَّهِ إلى قمة الحضارة الإنسانية المثلى في 
ميدان السَلوك . 


وكان دَفْعُ الإسلام الإنسان المسْلِمَ إلى الكمال السُلوكي من عِدَّةِ طرق: 


ا 


طرق الدفع إلى الكمال السلوكي: 

الطريق الأول: الْبَيانُ الإجمالي العام . 

الطريق الثاني: البيان التمْصِيليَ الشامل لأهم جزئيات السلوك في الحياة. 

الطريق الثالث : التدريب الْعَمَلِىُ الذي يُشَكْل في الفرد المسلم عادّة متمكنة 
فيه على مُمَارَسَةٍ السّلوكِ الكامل الحكيم. 

الطريق الرابع: الْقُدوةٌ الحسّئة التي تَضَمْ أمام الإنسان المثال الحيّ للسلوك 
الكامل فى الحياة. 

وفيما يلي تفصيل موجز لهذه الطرق الأربع: 
طريق البيان الإجمالي: 

جاء في المصادر الإسلامية نصُوصٌ متعددة تدفع الإنسان المسْلِمَ إلى 
الكمال السُلوكي بِصِفَةٍ مجملة غير مفصّلة؛ فمن ذلك النصوص التالية: 

أ قول الله تعالى في سورة (البقرة/ ١‏ مصحف/ لالم 0 

«يؤق الْعِحكمةٌ من 2 ومن يُْتَ الحِكمة فَقَدَ أوق عَنَ)ا كنبا ونا 
يَدَكَرٌ إل ووأ الآنبب 4©9>. 

ولدى التبصر تُلاحِظٌ أنَّ الحكمة فى السلوك ذَّاتٌ وجهين: 

١‏ وجْه في النفس إِذْ يُذْرك الحكيم فيها صورةً السّلوك الأكمل» فتتجه 
إرادته إلى مباشرته ولو خالّفَ هَوَاهُ. 

١‏ - وَوَجَه في التطبيق إِذْ يمارس الْحَكِيمْ بِعَمَلِهِ تَلْكَ الصّورّة الإدراكية 
الْمُضْلَى . 

ولا يغيبنَ عن تصورنا أن القرآن يُشِير في هذه الآية إلى أَنَّ الحكمة في 
السلوك عنصر من عناصر الخيرء إذ يقول: (ومَنْ يُؤْتَ الجكمة كلذ اووق حيرا 
كثيراً) . 


ولا يغيبنَ عن تصورنا أيْضاً أن الحكمة فى السلوك مسبوقة دائماً بتدبر 


3,7: 


فكري يُذْرِكَ فيه الحكيم صُورةَ السلُوكِ الأكْمَلَء والآية تنبه عَلَى هذا بقول الله 
5 5 لعل مك له دم ف اه مح وم 
عرّ وجل فيها: #وما يَدَّكَر إِلَ أزلوأ الألبب». 


000 


لرَهْرٌ ادي حََقَ السّموتٍ وَالْأَرْسٌَ فى سِنَةْ إَتَامٍ وكات عَرَْشْمُ عَلَ المل 

وفي هذه الآية نلاحظ توجيهاً شديداً للناس أن يتنافسوا في الارتقاء في 
درجات سُلَّم الأعمال الحسنة» ويتسابقوا إِلَى نَيْل الكَمّالٍ السُلوكي في الحياة» إذ 
يجعل الله الغاية من خلق السَّمُواتِ والأرض وخَلْقٍ الإنسان فيها أن يَبْلْوَ الئاس 
أيُهُم أخْسَنُ عملاء وكُلْما زادث نِسْبَةٌ الأعمالٍ الْحَسَنةٍ لدَئ الإنسان زاد ارتقاؤه 
في سُلْم الكمال السلوكي حتماً. 

إلى غير ذلك من نصوص كثيرة. 
طريق البيان التفصيلي: 

أمّا البيان التفصيليُ لدفع الناس إِلَى الكمال السلوكي فقد زخرت مصادر 
الشريعة الإسلامية بالشيء الكثير منه» وقد حذد الإسلام في بياناته التفصيلية 
المنْهج التفصيليٌ الذي يتناول أَهَمّ جزئيات الحَيّاة» وتَّرَكُ مع ذلك للفكر الإنساني 
الْمُشْرِق المستنير بنور التعاليم الإسلامية الإجمالية والتفصيلية ما بقي منهاء 
لِيَسْتَنْتِجَ وَجه الحكمة فيها بالاستنباط والقياس والبحث والاختبار والتجربة 
والملاحظة . 

فمن بياناته التفصيليّة النصوصٌ التالية: 

أ في مجال الدعروة إلى الله قول الله تعالى في سورة (النحل/75١‏ 


مصحف/ ٠٠١‏ نزول): 


001 م2 عام م ءا سر رو ء عرس سم مح 5 5 و 5 5 جٍ ٍ 
«أدَعٌ إِلَ ميل رَيْكَ بِلفْكمةٍ وَلمَوِْظةَ لَلسَئةٍ مَحَدِلَهُر يألتى فى أحْسَن إن 
رود وس 0201 0 


ريك هو أَعْلَرُ يمن صل عن سسِلِو مَمْوَ أعَلَمْ بالمفتينَ 409 . 
فالإسلام يدعو في هذه الآية إلى انّخاذ الحكمة في الدعوة إلى سبيل الله 


و 


وَالُْعقَ عَنْ كل حماقة مقترنة بِالْعُنفٍِء والعْضْب» وسوء التصرف» وارتكاب 
المنفرات عن طريق الله» ويدعو إلى أخذ الناس بالْمَوْعِظَةَ الحسنة» لا بالموعظة 
الفظة الغليظة المنفرة» ويدعو أيضاً إلى المجادلة بالّتى هى أحسن. 

وكل ذلك من البيانات التفصيلية للكمال السلوكي في مجال الدعوة إلى 
سبيل الله . 

ب وفي مجال السلوك الشخصي قول الله تعالى في سورة (الأعراف/؛ 
معد رول 

«ج يبن عدم حَذُوا ريسك ع عند كل مير دا كُلُوا وأشْرَنوا ولا شرؤواً إِنَّمٌ لا 
فب التتروة ©40. 

إن الإسلام يدعو في هذه الآية إلى انّخاذ الحِكمّة في أنواع من السلوك 
الشخصيء» وقد ذكر هذه الأنواع بشكل تَنَصل + وحدة صُورَة الكيال السّلوكي 
فيها فَأَحَدُ الريئة عِنْد كل مَسُجد صُورة من صور الكمال السلوكي في الحياة» 
وهو أَمْرٌ يَدْمُو إليه الذّوْقُ الْجَماليَ الرّفِيعُ» ويدعو إِلَيْهِ أيضاً تَكْرِيمُ حاضري 
المسجد من الناس» وذلك بتجنب ما يؤذي حواسهم من منظر قَذِرِ أو رائحة 
كريهة . 
: والاعتدال في الطعام والشراب صُورَةٌ من صُوَّرٍ السّلوك الحكيم في الحياة» 
أمّا الإسراف المضرٌ فهو ضَرْبٌ من الحماقة. 

ومن أجل ذلك اهْثَّمْ الإسلام بإدخال هذه الأمور في بياناته التفصيلية 
للكمال السلوكي. 

ج - وفي مجال تثبيت الحقوق المالية جاء الإسلام ببيانات تفصيلية تَتَضْمَنُ 
تَوْجِيه المؤمنين بالإسلام إلى كتابة المُّدَايئَات» والإشهاد عليهاء أو التوتق عن 
طريق الرّهان المقبوضة» وذلك في آية المداينة وما بعدها من آخر سورة (البقرة/ 
؟” مصحف/ /ا/ نزول): 

لبها ارت عَمَنوَا إذا تَدَيسمُ يتين إل أجل نكي انث وق 
بَنَنَكُمَ كانبا بالصدل . . . 4. إلى آخر الآيتين (787 و787). 


كلا 


د وفي مجال الآداب الاجتماعية جاء في الإسلام بياناتٌ تفصيليّة كثيرة 
ُوَجُهُ المسلمين إلى الكمال السُلُوكي فيهاء منها قول الله تعالى في سورة (النور/ 
4 مصحف/ ٠١7‏ نزول): 


- 


«يتأيها ايت وا إِستفكم لين ملكن يَندئ وَلدِنَ 1 يلها لمم منكز 
2 - 7 -- دبل ممع لل ال ,> ممم مي سه 52 00 مه رسك 
2 مرت من مَل ملز الْفَجرٍ وين تصَعون ماب ين الظهيرة ومن بَنَدِ صَلَروِ آلصِمَاءِ 
2 رو 1 ٍِ- رى ديجا وس عه 2 2 0 رط اله 207 
تلت عورت لمم لتب عَدْكدُ ولا عَم جل بِعَدَهنْ طروت عَدِكرْ بسْحُمْ عل 
بض 20000 مسر مي سآ و2 رءوّو م 2 
بين كَدَلِكَ بين أله لكم ابت وَأنَهُ ميم كيد 469 . 

ففي هذا النص طائفة من الآداب الاجتماعية داخِلَ الأسْرّة الواحدة» يُوجُه 
فيها الإسلام الذين آمنوا إلى بعض ما يجب عليهم أنْ يتقيدوا به من كمال 
سلوكي . 

إن مَوْضْوعَ هذا النصّ يدور حول استتئذان العبيد والإماء والذين لم يبلغوا 
الحكم من ساداتهم أو أوليائهم قبل أن يدخلوا عليهم حجراتهم الخاصة» وقد 
قيّد النص وجوب هذا الاستئذان بثلاثة أوقات يكون الئاس فيها عادة مشتغلين في 
شؤونهم الخاضّة» وغير مُتَحَمْظينَء لذلك فهي ثلاثة أوقات عوراتٍ لهمء أمَا 
فيما عدا هذه الأوقات فَلَهُم أنْ يطُوّفوا دون استئذان خاص. 

وهذه الأوقات هى كما فى النص: 

. قبل صلاة الفجر‎ - ١ 

" - عند القيلولة وقت الظهيرة . 

 '٠‏ بعد صلاة العشاء. 

وظاهر أن هذا الحكم خاص بالعبيد والإماء والذين لم يبلغوا الْحُلّمء أمّا 
الآخرون فيجب عليهم الاستئذان في كل الأوقاتء ما لم تكن الأبواب مفتّحةٌ 
أو الاذن مشلوها هما سيق 

ه ‏ ومن بيانات الإسلام التفصيليّة التي تتناول جزئيّاتٍ كثيرات من أنواع 
السلوك الإنساني سبع عشرة آية من سورة (الإسراء) مختومة بقوله تعالى 


/ا/ا 


لرسوله: ظوَلِكَ مِئَآ أَيَكح إِلَكَ رَيْكَ مِنَّ الَكَةِ4 إشارةً إلى أنّ ما أرشد إليه 
القرآن من صور السلوك الإنساني في هذه الآيات إنما هو من الحكمة التي هي 
حُسْنٌ التصرّف في الأمورء ووضع الأشياء في مواضعها الملائمة لهاء والّتي 
يرتقي بها الإنسان في سلّم الكمال السلوكي» متوجهاً إلى قمة الحضارة الإنسانية 
المثلّى» فقال الله عزّ وجل في سورة (الإسراء/ ١1/‏ مصحف/ 50 نزول): 


+ وكصَى ريك ألا سه ١‏ إِنَا يْلْمَنَّ عِندَ1كَ 
فلا نكل لَمَآ أب ولا لتيَرهُمًا ول لَهُمَا مرك كيه 


الحكبر اعدها أذ كلها 200 

وَْعْفِضَ لَهُمَا جَنَحَ ل ا 
0 ما في تقويك: إن كوا ملحن ِنَم كاد ليت عورا (© مات نا 
الْفَرَقٌ عه 0 بن لتيل ولا يِْر تنا © إنَّ الْمَيْينَ ثرا حت 
َلشَّمطِينَ ون ألمََيِطدنُ لت رس عن لين م 
ل لَه قلا ينا (©) وكا بل يد منؤة إل ملك ولا تبلهك كل اتير 
تمعد مَلُومًا تَحْسُْورًا 69 إن لبك ينل ارت لت ابه وقد إل كا ساي ها 
با © 1 قر ل حَنْيَةَ املق غَنْ برهم كيد إِدَّ َنَهُرَ كاد خِظكًا 
هيا 9 ولا تقر قروا وأ لز ِنَم أن فتضلة وَسَآءَ سَببلا 9 (0) ولا تَفمَلُوأ النفس 0 
حَرَم أله إلا يلق ون ميل قافا م 0 ف في الَثلٍ 
كم 56 مسرا 69 :زلا قروا مال انير إلى من كن عق يلم مدر وأذا 
ِالْمَهْدٍ 0 لْعَهَدَ آرت مسثولا 9 وأدفا لكل إذا كلم م اقطان الْسْتّقي مَلِكَ 
حر وَلَحْسَنٌُ تأويلا 9 لا تَقْفُ ما لسن لك بي 000 لسّمْعَ وَالِصَرَ 2 2 
ولك كن عَنْهُ منثلا 7 ولا تش في لاض مَرَعَا إِنَّكَ آن غَخْرفَ الايّسَ ون ب 
دل ظرلا © كل مَك كن سَيشُمٌ عِندَ ريك مكزوها (0© © كَلِكَ مِنَآ أَرْحح إِلّكَ ريُكَ 


رلغعرور مس بر 


ين أفْكَةٍ ولا يمل مم كس كر كلق في جَهمٌ مثا َدغنا 409. 


إلها 


ففي هذا النص من الشّمول لجزئياتٍ كثيرات من أنواع السلوك التي 
أرشد الله عر وجل فيها إلى وجه الحكمة؛ ما يعطي صورةٌ رائعة لاهتمام الإسلام 
بدفع الإنسان إلى الكمال السلوكي؛ في كلّ تصرّف يمارسه في حياته . 


>, 


)١(‏ فالعبادة التي هي لون من ألوان السلوك في الحياة يَجِبُ أن تكون لله 
وحده. 

(؟) وحقٌ الوالدَيْنَ من السلوك هو الإحسان لهماء وَحَفْضُ جَتاح اذل 
لوماامن الزنعية واللثعاء ليما 1 

(؟) وحقٌ ذي الْقَّرْبَى والمسكين وابن السبيل من السلوك هو إيتاؤهم 
والإحسان إليهم . 

(؛) والحكُمّةٌ في جانب التّصَّدُف بالأموال النَّوَسّط الذي لا إمساك فيه ولا 

(5) والحكْمّةٌ في حالة الإعراض عن بذل الصدقة» لعدم وجود ما يَجُودُ 
به الإنسان» تكونٌ بمواجهة ذوي الحاجة بِالْقَوْلِ الميسُور. 

() ومن أمثلة الحِكْمَةٍ في السلوك رِعَايَةُ حقٌ الأولاد في الحياة» وعدمٌ 
قتلهم خْشية الفقر. 

(0) ولما كان من أنواع سُّلوك الإنسان في حياته تلبية مطالبه الْجِنْسِيّة» كان 
من الحكمة في السّلوك أن لا يتمٌ ذلك عَنْ طريق الرّناء بَلْ عن طريقٍ ما 
شرع الله . 

() وهكذا تمضي الآياتُ فَتَنْهِى عن قَثْل النّفْس الَنِي حرّم الله إلا بالحق» 
ونَنْهَئ عن الإسراف في الانتقام» وتَنْهَى عن قُرْبٍ مال اليتيم إل بالّتي هي 
أخسّنء وتَأمُر بالوفاء بالْعَهْدء وتأمّر بإِيمَاءِ الكيْلء والوزنٍ بالقسطاسء وتَنْهَى عَنِ 
نْبا ما لَيْسَ للإنسان به علمء» وتَنْهَئ عن الكِبْرٍ والْعُجْبٍ والاختيال. 

وما آمو الهابه-من ذلك إنما هومن أوجه التحكمة فى السلوك» .-ولذلك 
أن الها فاه .ونا تون اشاعحة إتمااهو من أده الحعاتة ان "الشلولة ولذلك 
نَهَ الله عنه . 

وأخيراً يقول الله تَعَالى بَعْدَ تحديد أَْجُه الْحِكُمَة فيما سبق من جزئيات 
السلوك فى الحياة: 
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كه اوس م 4 الام - م ء مو 
«دَلِكَ مِنَآ أوحح إِليْكَ ريْكَ مِنَّ الجكمة» . 


وعلى مثل هذه الصور الراقية تمرٌ البيانات التفصيلية في القرآن والسنة» 
محدّدةً صورةً السلوك الأكمل» أخذاً بيد الإنسان إلى قِمّةَ الكمال السلوكي 
المنشودء فى أسس الحضارَةٍ الإسلامية. 
طريق التدريب العملي: 

الندريب العملئُ طَريقٌ من طرق النّقُويم السلوكيء إِذْ يشكلٌ في الإنسان 
ذكراً كان أم أنثى صَغِيراً أم كبيراً عادةً متمَكَةَ فيه تدفّعُه باستمرار إلى ممارسة ما 
تَدَرَبَ عليه. 

من أجل ذلك استخدمه الإسلام في تكوين صُوَّرٍ السّلوك الكامل الحكيم 
لذ المسلسين: 

وتُلاحِظٌ هذا التدريب العملئ ظاهراً فيما أوجده الإسلام داخل المجتمع 
المسلم من أعمالٍ جماعية في مجالات العبادات الدينيّة» والعلاقات الاجتماعية؛ 
والنُظُم المختلفة السلميّة والحربيّة. 

والطابَعُ الجماعيّ لهذه الأعمال يَضْعُ كل فردٍ يَنْخَرط في سلك هذه البيئة 
الجماعيّة للمسلمين ضِمْنَ آلة متحركة عامة» تَفْسِرُ كل فرد فيها على أن يتقبّل 
التدريبات العملية التى تمارسها الجماعة بشكل عام. 

ويُسَاعِذُ على ذلك الوازعٌ الدينيّ» الذي يُحَرّكَ الفرد من داخله للاستجابة 
للقيّام بهذه الأعمال» وبالتكرار ومُرُور الزمن تُضبح هذه التّدُريبات جزءاً من 
عادات الْمَّرْدٍ المتمكنة فيهء ذاتٍ الْجُذُور العميقة فى قّرارة نفسه. 

ولمّا كان منهج الإسلام الذي حدّده الله لسلوك الفرد المسلم» والجماعة 
المسلمة ملتزماً جانب الكمال والحكمة الرفيعة فى كل أمرء كان تأصيل هذه 
الصّور من السلوك فى عادات الإنسان عن طريق التدريب العمليّ من أُقُوَّم الطرّق 
وأخْصّرهاء لترقية المجتمعات المسلمة في سُلّم الكمال السلوكي» والحضارة 
الإنسانية المثلى. 
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فالإنسان الذي ينخرط في بيئة تُدَرَبْهِ على النظام الكامل حينما يقوم بعبادته 
لربه في الصلاة وبخاصة صلاة الجماعة يَسْهُل عليه أن يِتلَّقّى تعليمات تنظيميّة في 
مُخْتَلِف أنواع السلوك في الحياة. 


والإنسان الذي يَجِدُ نَفْسّه في بيئة لهجتُها الصَّدْقء وخَلُقُها الأمانةٌ والوفاء 
بالعهد والصَّدْقُ بالوعد» يَضْعْبٍ عليه جذّاً أن يخرج على هذا الأسلوب من 
السلوك في الحياة» وإن كانت نفسه نزرّاعة إلى ذلك» ثم متى طال عليه العهد 
وهو ملئزم يما تذليه عليه البينه وجَدَ هذه الصفات الكريمات ذات جذور متغلغلة 
في أعماق نفسه. وأضبَح يُحِسٌ بِتُفْرَةٍ شديدة من أضدادهاء فَلَوٌ خلا له أن 
يكذب لم يطاوعه خلّقه المكتسب على ذلكء ولو بّدا له أنْ يَحُونَ تلجلج 
واضطرب وفْرٌ من نرَّعَات نَفْسِه ونرّغات شيطانه» وابْتعد عن طريق الخيانة» 
وهكذا في كل ما اكتسبه بالتدريب العملي والتخلّق طويلّي الأمدء ضمن البيئة 
الخيرّة التي لفْنْهُ فِي دَوَامَتِهًا. 


فمن خطوات الإصلاح التي أخذ بها الإسلام تَكْوِينُ المجتمع الإسلاميّ 
المثاليّ الأول» الذي يُمْلِي على كُلَّ من ينشأ أو يندمج فيه صُوّر الكمال السّلوكي 
في كل مَجَالٍ من مجَالات الحياة. 


ومن أجل ذلك حرص الإسلام الحرصٌ البالغ على إيجاد المناسبات 
المتكررات التي يجتمع فيها المسلمون على سلوك واحدء الأمر الذي من شأنه 
أن يُمْلِي صُوّر السلوك العمليّ الكريم على الأفراد» ويُدَرْبَهُم على كلّ فضيلةٍ 
نفسيّة وعمَّلِيّة» ويُسَجَع المتنافسين في الخيرات على تَنْمِيَةِ أمثلة الكمال السلوكي 
في المجتمع» وترقيّة مظاهر الحِكمَّةٍ في السّلوك. 

بخلاف المجتمعات المنحرفة فإنها تُوَدي هذا الدّؤْر نفسهء ولْكِنْ في اتِبجاه 
مُعَاكسء إِذْ تعمل على تَدْرِيبٍ مَنْ يَنْخَرِط فيها عَلَّى كُل رذيلةٍ منّ الرّذائل 
السُّلوكيّة» وكُلٌ قَبِيِحَةٍ من الْقبائح المنتَشِرَة فيهاء كما تكون بُؤْرَةٌ ملائمة لتزايدٍ 
الْحمّافَات السُلوكيّة» حنَّئ تفْسُّد المفاهيم العامّة» فَتّمْسِي مآئِرٌ الأفراد فيها ما 
أصابُوه من جَرَائْم وسيئّاتٍ وانحراقاتٍ فِي السُلوك. 


م١‎ 


والعخلت السفاري! وهذا ما يقاوم الإسلام أَشدٌ ماو لاه لآيرْضى 0 
إلا أمثلة الرّقَيَ والتقدم الحضاريَيْن في كلّ ميدان من ميادين الحياة . 
طريق القدوة الحسنة: 

ولمًا كائتٍ الْمّدْوَةٌ الْحَسَنَةُ طريقاً من طرق اكتساب أنواع الفضائل 
َالْكَمَالآتِ السلوكيّة في الواقع الإنساني» كان مِنْ شأن الإسلام أنْ يَتَخِذّها وسيلةً 
من وسائله» لترقية المجتمعات المسلمة في سم الكمال السلوكي 

والقدوة الحسنة هى المثال الْحَىّ للسلوك الأمثل فى الحياة. 

ولقد جعل الله للناس رسولّه محمداً صلوات الله عليه خير قدوة يقتدي بها 
الأفراد العاديُونَ والأفراد الطامحون لبلوغ الكمال الإنساني في السلوك؛ وجعل 
الذين آمنوا معه وصَدَّقوا وأخلصوا واستقاموا أمثلة رائعة يُقْتَدَىُ بها في كل عمّل 
كريم من أعمال الخير والبرّ والجهادء والبِذّْلٍ والتضحية والفداء» والتوادٌ 
والتراحم والتحابب والإخاء» والانتظام في الأعمال الجماعية» والتسابق في 
الخيرات» وهكذا إلى آخر جدول الفضائل السلوكية في الحياة. 

ولئن انتقل رسول الله وَْهْ إلى جوار ربّه فإن سيرته التي تَخْتَوي على 
خَرتيات سلوكة قمائلة لكا “فيما أثر عه متلوات" اله علي من قَوْلٍ أو فِعْلٍ أو 
صِمَةِ أو إقرار. 

وفيما بلغنا من تراجم أصحابه رضوان الله عليهم ما يكفي لتجسيد القدوة 
الح يجيي العسلر ثمْ إن كل عَضْرٍ بعدهم لا يخلو من وُجُودٍ طائفة من 
أمة محمد - قلْتْ هذه الطائفة أمْ كثرت - تصلح لأن تكون قُذْوةٌ حسنة في 
عصّرهاء فقد بشر رسول اللّه صلوات الله عليه بذلك في قوله: 

1١‏ لزل لايل ون اتتي كاعزير علي الحق لابظر يَضُرُهُمْ مَنْ حَالْمَهُمْ حَنّى 

ولقد 5 القرآن الكريم إن أهميّة القدوة الحسئنةء» لما لَه من تاف 
تقويم السلوك ونَبّهنا علَيْهاء وعَرَض علينا كثيراً من أمثلة التربية الرّبانية للنبي يك 


3م 


عن طريق تنبيه الله رسوله على نماذج القدوة الحسنة فيمن سبقه من المرسلين» 
أ خاطب الله الناس بقوله في سورة 00000 مصحف/ 4١0‏ نزول): 


دِلََدَ كنَ لك في سول لَه سوه حَسََةُ نس كن يرجا لَه اليو لآير 

أنه كبا 40 . 

ففي هذا النص القرآني إرشاد عظيم من الله للمؤمنين أن يجعلوا 
رسول الله كهِ قدو حسنة لهم» يقتدون به في أعماله» وأقواله» وأخلاقه» وكلّ 
جزئيّات سلوكه في الحياةء لما للقدوة الحسنة من أثر في النفس يشجع على 
ارتقاء درجات الكمال المكتّسَبٍ بالعمل والاجتهاد. 
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ب وخاطب الله رسوله محمداً بعد ذكر طائفة من الرسل بقوله في سورة 
(الأنعام/ ” مصحف/ 660 نزول): 


لس بير 


اليد الْدِنَ هَدَى امد مَمُْدَهُمْ أَنْتَدةُ كل له أ 2 
لا كرك ينسكيبت 4©9. 

وهكذا كان يقول الرسل السابقون لأقوامهم» وبما كانوا يقولون يأمر الله 
رسولّه محمداً صلوات الله عليه أن يقول. 

وحينما اشتدت صنوف الأذى على الرسول ككلِيَةِ من قومه خاطبه الله بقوله 
في سورة (الأحقاف/ 47 مصحف/55 نزول): 

لتَسَيرَ كنا صَيرٌ ونأ لعز مِنّ الرْسْلٍ ولا سَنسَعَجل 5 أي ولا تستعجل 
لهم العذاب. 

ج ‏ وخاطب الله رسوله والمؤمنين معاً بقوله في سورة (الممتحنة/ 5١‏ 


23 عت ل و حسنة ف إدهيمَ َالدبنَ معهر إِذ كَالُوأ أ لومم إِنَّ كو 892 


520 _ دس له مس ميدي لص 12 مء لمر رهاره ومس لان الره 
ومِمًا 56 تعبدون من دون لسو 0 2 وبدا يننا وبيت المراوة والبتضحكة أبدا حدق نوأ اسه 
حدم ا كول قول برهم لِأَبْيو لَأستَعْفْرنَ لك ومآ تك لكَ مِنَّ لَه من عَنَْءْ يَبَا عَكَ كنا 


الذها 


1 2 000 ح. ” 


َِّكَ ْنَا وَإِيّكَ الَصِيرُ (© ربا 1 جَمَذَا مد لِلنَ كتروأ وأغَفر لا ربا إِنّكَ أنتَ 
لمر فر (© لد كنَ لك هيم أسْوهُ حسَتة لبن كن يجا الله ولي اليم ومن 
يل د لل هر أل لنفيذ ©4. 

ففي هذا النضٌ إرشاد من الله للرسول والمؤمنين أن يتّحدُوا إبراهيم والَذِين 
آمنوا معه أَسُْوةٌ لهم في التبرّؤ ممن كفر بالله. وفي معاداة من حَادٌ الله» وإعلان 
بُعْضِهمِ في الله حنَّى يؤمنواء واستثنى الله من هذه الأسْوّة تعهّدٌ إبراهيم لأبيه 
الكافر بأن يستغفر لهء فلم يأذن الله بمثل ذلك. 
أسباب تأثير القدوة: 

وَإِنّما كان للقدوة الحسئةٍ أثرها الفعَالُ في تقويم السلوك للأسباب التالية: 

السبب الأول: أن في فطرة الإنسان مَيْلاً قويّاً للمحاكاة والتقليد» الأمر 
الذي يُسَهْل عليه عمليّةَ تعلّم الأعمال الراقية» التي لم تصل إلى معرفتها الأجيال 
الشارقة إل بعد نظو كثير» اغْتّمد على الاختبار والتجربة والتحسين واحختيار 
الأفضل . 

السبب الثاني: أن المثال الْحَي الذي يَتَحلّى بِجَمْلَةٍ من الْمَضَائل السُلوكية 
يُعْطِي غَيْرّ قناعةٌ بأن بلُوغها من الأمور التي هي في متناول القُذْرَات الإنسانية» 
فيمًا نشهده في مجال التربية أنَّ كثيراً من الئاس يرَوْنَ بَعْضٌ الأمور مستحيلَة 
الوقوع» لأنهم لَمْ يُعَالِجوا قُذْرَاتِهِم لِلْقِيَامِ بهاء فإذا شاهَدُوا غيرهم يفعلها أخذوا 
يطوّعُون قُدْرَاتهم حَنّى يُكسبوها المهارات المطلوبة لذلك العمل» بالمعالجة 
والمحاكاة والتدريب . 

السبب الثالث: إن المثال الحيّ المرتقى فى درجات الكمال السلوكى يثير 
في الأنفس الاستحسان والإعجاب» ومع هذين الأمرين تتهيج دوافع الغيرة فيهاء 
من حَوَافرٌ قويّة تحفزه لأن يعمل مِعْلّهء حتى يحتلّ دَرَجِةً المتدٍ التي سَبَقَهُ إليها. 
رابعاً: الكمال الإبداعي: 

لقد أودع الله في الإنسان قُدراتٍ يستطيع بها عن طريق التأمل الفكريّ 


:م 


والتخيّل من جهة) وعن طريق الاختبار والتجربة والملاحظة من جهة أخرى» أنْ 
يبتكر من الموادٌ المنبئة فى الوجود صُوَّراً جديدة» ومصنوعات جديدةً ذواتَ 
فائدة ونفع » أو ذُواتٌ مُتْعَة وجمال. 


فما يُنْجزه من ذلك نستطيع أن نعتبره بحسب مقاييس الأعراف الإنسانية 
عملاً إبداعيّاً ابتكارياء وإِنْ كان الإبداع فيه للهيئة التركيبية فقطء لا للمادة» لأن 
المادة جاهزة في الوجود بِمَحْض خلق الله» لم تتوسط في إبداعها القدرات 
البشرية» ولا تستطيع القدرات البشرية أن تُبْدع فيها شيئاً مهما بلغت. 

وبعد هذا نستطيع أن نقول: إن من العناصر الأولى الدافعة للترقي في سُلُم 
الكمال الإبداعي ما يلي : 


الْعَيْشء وفي فنون التعبير عن المشاعر النفسية» مّع حِسٌ رَاقٍ بالجمال. 

)١(‏ ما لدى الإنسان من قدرات فكريّة وتخيّليّة وعمليّة يستطيع بها أن 
يبتكر ويُحَسنَ ويُتْقِنَء أو يُعَبّر عن مشاعره النفسية بما يَبْتَكِرُ مِنْ أقوال أو حَرَكات 
أو أعمالٍ جميلة تنم عن ذوق رفيع» وذكاء بديع. 


ولا رَيْبَ في أن الكمال الإبداعي خَيْرٌ بحدّ ذاته» ما لم ينجم عنه شر 
بسبب من الأسباب المرافقة له» كسُوءٍ استعمال» أو مخالَمَةٍ لمحظور ديني 
حرمه الله» لما يترئّب علَيْه مِن إخلال بالعقيدة» أو فِبْنَةِ في السلوكء تُفْضِي إلى 
الانحراف عن طريق الخير. 


وقد شيع الإسلام على الترقي في سُلّم الكمال الإبداعي» ولم يَمْنَعْ منْه 
إلأأما غلَّبَتْ فيه دواعى الفتنة فى الدّين» عقيدةً أو سُلُوكاًء أو كان في معظم 
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أحواله ذريعةً لَشْر الفساد فى الأرض. 
ومن أمثلة ذلك تحريمٌ الإسلام نَحْتَ الأوثان» وصّنْعَ التماثيل» وإبرازٌ 


ا كي 2 5 ة مه اميولديى 
المرأة فتُون زينتها لغير من تحل لهء ممن يَعْلِبٌ في معتاد الناس بحسب غرائزهم 
افتتانه بها . 


6م 


أما اختراعٌ وابتكارٌ وتحسينٌ الوسائل التي تيسّر أعمالٌَ الئّاس في حياتهم» 
وكذلك اختراع وابتكار وتّحْسِينُ الأشكال والألوان وسَائِرٍ أنواع 30 الجميلة 
البي تيم النفس وال هنا له تاثيد له على عقيدَةٍ أو سلوك تأثيراً يفضى إلى 
الشر ومعصية الله» فكل ذلك مجالات واسعات مُنْمَتِحات أمام الإنسان لفسا 
يُسَابق فيها على مقدار استطاعته الإنسانية» وعلى مقدار ما لَدَيْهِ من خيالٍ 
خخصِيب» واختبار وتجربة وملاحظة وتقويم. 


والإنسان المسلم يَجِدْ لدَيْهِ ميْداناً واسعاً لتَحْسِين وسائل النقل البريّ 
والبحري والجوّيء. على مقدار حِيلَتِه. في التصرّف بالْقُوَى الكمينة فيما خلق الله 
من شيء في الأرض وفي السماء» مع تزويدها بكل ما فيه من اخ وَمُتْعَةٌ 
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للإنسان» ضمن الحدود التي لآ إِنْمَ فيها ولا شَرّء ولآ مَعْصِيةٌ لِلّه. 


والإنسان ود حو أيضاً ميادين واسعةً للإبداع والابتكار 
- في كل ولك بالمْعد عن | الشر والإثم الم وَالبَمْى والعدوان 
والظلم . 1 

والإنسان المسلم يجد أمامه أيضاً ميداناً واسعاً لتحسين العمران وتزيينه 
بالأشكال والفنون الهندسية» وفَرْشه بما يَيَسَر الله للإنسان من أثاث ورياش» 
وإحاطته بكل مُمْتِعٍ مما خلق الله في أرضه من شَجَرٍ وثُمَرِ وَرَياجين وزهور. 
وطير غزيد» وغدير طريدء وحيوان أليف أو شرود» مع إبداع في التشسيق 


والتوزيع. وَالْعَرْضٍ والتصنيع. وانتقاء كلّ آسِر للنفس والحسٌ مما تجود به 
الأرضن والسماء+. أو يفيض به خْيَالَ الثبقاء» أو توح بمحاكاته كل حديقة غَنَاه. 

وأخبب بكل تَقَد ذم حَضَارِي يَعْمُر الأرض ويزينها على ما يرضي الله» 
والشروط التي يشة يشترطها الإسلام للتقدم فى مجالات الكمال الوبداعي تتلخص بما 
يلي : 


أولاً: البعدُ عن الشر والإثم والمعصية. 


كم 


ثانياً: البعد عما حرّمه الإسلام لما يتَضْمّنُ من دواعي الفتنة في الدّين 
عفد أذ شلركا. 

ثالثاً: وجوبُ الاحتفاظ بالتوزيع العام للزمن على واجبات الحياة الدينيّة 
والدنيويّة» فكل تَقَدُم مادّيّ يكُونُ على حساب نَهْبٍ الحصص الزمنية المستحقة 
لأداء الواجبات الدينية عمّلٌ مَنْهِنُ عنه» لا لذاته» ولكن لما رافقه من الاستيلاء 
على حصص الواجبات الأخرى من الزمن. 


ويقابلُ الكمَالٌ الإبداعِيّ النْفْضصُ في هذا المجال» ومن أسبابه النّواني 
والكسل» وعدم المبالاة بالنّحْسِينء وقُصُورُ النظرء والرّضا بِأَيْسَرٍ الوسائل؛ 
المهيأة في الطبيعة» ممًا لا يَتَطُلْبُ جَهْداً فكرياء أو جَهْداً عَمَلَاً. 

ومن لوازم هذا النقص التخلفٌ في مظاهر التقدّم الصحّيء والعمرانيّ» 
والزراعي» والصناعي» والفني» من الناحيئّين العلميّة والعمّليّة» ومِن لَوَازِمِهِ أيضاً 
تراكبٌ أسْباب القَفْر والحاجّةٍ وتُموْ عواملهما. 


| مذ ف 

خامساً: كمال التّعايُشٍ الجماعي: 

ويُقْصّد بالتعايش الجماعي الصورءٌ العامّة التي يُعْطِيها مجتمّعٌ من 
المجتمعات الإنسانية» عن العلاقات المختلفة السائدة بِيْنَ أفراده. 

ولا بد هنا من أن نلاحظ أن من عناصر كمال التعايش الجماعي سيادَةً 
العدل والنظام والدّخاءء والأمْن والطمأنينة والمحبّة والإخاء. 

وأنّ من عناصره أيضاً كفالةً ذُوي الضّرُورَاتٍِ والْحَاجَاتء والتعاونٌ بَيْنَ 
أَثْرَادٍ الْمُجْتَمَعء لتحقيق الكمالات المختلفات, ولِتَحْقِيقَ حاجات الشركاء في 
ظروف الحياة الاجتماعية» سواء كانت هذه الحاجات حاجات جسدية أَمْ نفسية» 
مادية أمْ معنويّة» والعمل على توفير أسباب السّعادة والرّفاهية والهناء لكل قَرْدِ من 
أفراد الجماعة . 


لام 


ومن الوسائل لتحقيق هذا الكّمالٍ الوسائل التالية: 

الوسيلة الأولى: بَذْلُ كل فَادِرٍ على العمل نصيبّه من الْجَهْد إسْهاماً منه 
في بناء كمال التعايش الجماعي», وقد أمر الإسلام بِالْعَمل كل قادِرٍ عليه ضمن 
نظام شامل . 

الوسيلة الثانية: رضا كُلَّ كَرْد بِحَقَّهِ والتزامه بحقٌّ الآخرين عليه. 


الوسيلة الثالثة : التنسيقٌ والتوفيق بين حركات العمل الجماعي العام ضمن 
نظام شامل» يحمي من التجاوز والتصادم والْمَوْضَئ والإِهْمَالٍ والتقصير. 

وقد وضع الإسلامُ لِلْقَواعِدٍ العامة كثيراً من التفصيلات الجزئية التي تحتوي 
على الأسباب والشروط الهامة» الكفيلة بترقِيّة المجتمعات الإنسانيّة في درجات 
كمال التعايش الجماعي»؛ وحثٌ المسلمين على متابعة تنظيم المجتمعات 
الإنسانية» والعمل على ترقيتهاء والصّعود بها في سُلْمِ الحضارة الفضلى» وكلف 
أولي الأمر وضع الخطط اللازمة لتحقيق الترقي الممكن في هذا الكمال» والعمل 
على ذلك. 

ويقابل كمال التعايش الجماعي النقص في هذا المجال» ومن مظاهر هذا 
النقص سيادة الظلم والفوضىء والتّعادي والتباغضء» والخوف والقلق 
والاضطراب» وتناهب الحظوظ. وعدوان الناس بعضهم على بعض» وعدم 
الرضا بالحق» ومن مظاهره أيضاً كثرة عدد البؤساء» وذوي الحاجات» وانتشارٌ 
الفقر والجهل والمرضء» وكثرةٌ الآلام» ونموّ الأنانيّات المختلفات» ونحو ذلك 
من السيئات الاجتماعيّة . 

وقد نَهَئ الإسلام نهياً شديداً عن كل ما فيه ضرّرٌ بالجماعة» وإخلال 
بالنظام العام» وعُدُوان على الحقوق» وإفساد في الأرضء ونَهَى عن كلّ ما 
يُقْضِي إلى النقص والتخلف في مجال التعايش الجماعي الأفضل . 

وهذه النظرة الجماعيّة ظاهرة في نصوص الإسلام» في كل مجال من 
مجالات الحياة» ومن أمثلة ذلك قول الله تعالى في سورة (النساء/ 4 مصحف/ 
١‏ نزول): 
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«ولا نُؤْنوا السُمه آَموككم الى حمل أَمَهُ لك قِينما وزدفُوهمٌ فيا واكموهم وَقُولوا 
خَر ولا مَزْرة 2©>. 

السفهاء: هم ناقصو العقل الذين لا يحسنون التَصرف في أموالهم. 

أي لا تُسَلَموا السفهاء أموالهم. ولكن ليكُنْ من عُقلائكم أولياء عليهم 
يرزقونهم ويكسونهم في هذه الأموال» ويقومون على حِفْظها من الضياع 
والتبذير. 

وهذا الخطاب لجماعة المسلمين عامة» ويُمَئُلّهِم في ذلك القضاء الإسلامي 
القويم . 

وتُلاجِظُ في هذا التص أن الله تعالى أطلق على الأموال التي هي أموال 
السفهاء بالملك الشخصىء أطلق عليها أنها أموالٌ جماعة المسلمين عامة» فقال: 
«ولا نُوْتوا الشئهكة أمولكة أل حمل أله لي قَِمَا4 وذلك نظراً إلئ أن تَبْدِيد الفرد 
أموال نفسه الخاصة يؤئّر على مضْلَّحَةٍ المسلمين عامّة» لأنه أمر يُضْعِفٌ الكيان 
الماليّ العام وهو ما يسمى في مصطلحات العصور الحديئة (الثروة العامة) أو 
(الثروة القومية). 

وفي هذا النّص أيضاً بيانٌ للحكمة من النهْيء وهي أن الأموال وإنْ كانت 
ملكاً للأفراد هي في الوقت نفسه قِيامٌ للجماعة» نظراً إلى الأثر الذي تحملّه 
للجماعة» ونظراً إلى أن ضرورات المصلحة العامة قد تقضى بالاستفادة منها 
بِالْعَذْلء عن طريق البذُلٍ الطوْعِيَ» أو عن طريق الضرائب العادلة التي يأمر بها 
الحاكم المسلم . 

ومما شرعه الإسلام لما لَّهُ من أثر في تحقيق كمال التعايش الجماعي 
تحريمُ أكل أموال الناس بالباطل» كالسرقة والسَّلْبٍ والئَّهْبٍ والغْش والرّبا 
والرّشوة» وتحريم الظلم والعدوان بكل أنواعهما وصورهماء كقتل النفس التي 
حرّم الله إلا بالحق» والجور في الحكمء والسبٌ والشتم والتعيير والتنقيص 
والتنايز بالألقاب والقذف ونحو ذلك. 

ومنها أيضاً الأمرُ بصلة الرّحم والإحسان إلى الجارء والحَض على النّهادِي 
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والتزاورٍ والقزض الْحَسَّنء والتآخي والتحابب في الله ونحو ذلك مما لَهُ أثر في 
ترابط الجماعة» وتعايشها على أكمل صورة مسعدة لأفرادها. 

وهكذا دقع الإسلام المسلمين إلى بُلْوعْ كمال التعايّشٍ الجماعي واختِلآلٍ 
قَمّة الحضارة المثلى. 


تلخيص عام: 

بهذا البيان الذي حاولنا فيه إلقاء الأضواء المناسبة على مبدأ (فِغْل الْخَيْر 
والفمل على شرف ودزك: الخو والتمن على قدية) :اعد الاسين الراشيحة 
للحضارة الإسلامية ينضح لدينا الملخص التالي: 

أولاً: إِنّ الخير والشرٌ اللَّذَيْن يترتب على فعلهما مدح وثواب أو ذم 
وعقاب محدُودان بِحُدُودُ الْعَمَل الإنساني» المصحوب بإرادة الفاعل وعِلْمِه. 

ثانياً: إِنَّ أبررٌ الخصائص لِكُلّ من فِعْل الخير وفعل الشرّ ما في أنفس 
فاعليهما من إرادة وتصميم على فعل الخير حُبَاً بالخير وطاعة لِلهء أو فعل الشرٌ 
تي لهوى عن اقواء شين ».ار تزرر ين الرواتقا بسع العام ابأنةاطية: 

ثالثاً: يدخل في مفهوم الخير ما يلي : 

أ - كل عمل يُحَفْن رضوانَ الله وثوابّه. 

ب كل عمل يكون وسيلة للتّرقي في مراتب أحد الكمالات التاليات: 

الكمال الفكري - الكمال الخلقي ‏ الكمال السلوكي ‏ الكمال الإبداعي - 
كمال التعايش الجماعي . 

ج ‏ كل عَمَلٍ يكون وسيلة لتحقيق ما يلي : 

- اللّذات التي لا ضرر فيها ولآ عدوان على حُدُود الله. 

- المنافع التي لآ مَضَارَ فيها مساوية لها أو رَاجحة عليها. 

- المصّالح التي لآ مَفَاسدٍ فيها مساوية لها أو راجِحّة عليها. 


ان 


رابعاً: يدخل في مفهوم الشرّ ما يلي : 

أ كُل عُمل يؤدّي إلى سخط الله وعقابه. 

ب - كلّ عَمَل يكون وسيلةً للهبوطٍ فى دَرَكات النَّفْص المقابل للكمالات 
السابقات . 

ج ‏ كل عَمَل يكون وسيلة للسيئات التاليات: 

الآلام التي لا طاعة لله فيها ولآ منافع أو مصالح تُرْجَئ عن طريقها 
وهي راجحةٌ عليهاء ولا سبيل لتحقيقها إل بتحمل هذه الآلام. 

- المضارٌ التي لا تتضمن منافع راجحة عليهاء ولا سبيل لتحقيق هذه 
المنافع الراجحة إلا بازتكابها. 

- المُفَاسِدُ التي لا تتضمن مصالح راجحة عليهاء ولا سَّبيل لتحقيق هذه 
المصالح الراجحة إلا بارتكابها. 

خامساً: لدى تساوي المصالح والمفاسدء والمنافع والمضّارء واللّْذات 
والآلام» يرجح إحالة العمل المفضي إلى ذلك على جانب الشرّء فيّمْئَع الإنسان 
من ممارسته» صيانةٌ له من الْعَبَثْء والتزاماً بقاعدة: «دَرْءُ الْمَفَاسِدٍ مُقَدُمُ عَلَى 
جَلْبٍ الْمَصَالِح الْمُسَاوِيَةِ لَهَاك. 

سادساً: مئّئ أمكن تحقيقٌ الممّصُود من المنافع أو المصالح أو اللّذات 
بطريق خالٍ من المضارٌ والمفاسِدٍ والآلام امْتَتَعٌ سَلُوكَ طريق آخر فيه شيء من 
الصّرورة لم تُلجئ إلى تحمل هذه المؤذيات» ولو كانت خفيفة» ما دام بالإمكان 
تحقيق المطلوب» دون تحمل شيءٍ منهاء وذلك باختيار طريق آخر. 

سابعاً: إن نظرة الإسلام إلى مفْهُوم الخير والشرّ تَشْمَلْ في وقتٍ واحدء 
ضِمْنَ ميزانٍ دقيق حسّاس.ء اللّذات والآلام» والمنافع والمضارء والمصالح 
والمفاسدء الفرديّة والاجتماعية» العاجلة والآجلة» الدنيويّة والأخرويّة» كما 
تشمل مع كُلَّ ذلك علاقة الإنسان بربّه» وتَزِنُ أعمال الإنسان بهذا الميزان 
الحساس» المتعدد الكفَّاتء وجري عليها حساباً عادلاً ضمن معادلات رياضية 
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عالية» فَتّعْطِي قيمَةَ الْعَمَْلِ الإنساني» من الخير والشرّء بما تُعْطِيه لَهُ من كم 
شرعيّ . 
خاتمة: 

ليس غريباً أن تكون نظرة الإسلام عامّة شاملة لكل ما في الوجود الإنساني 
وغيره» وعامّةً شاملة لكل الاحتمالات الممكنة في مجال العمل الإرادي 
للإنسان» مع تقدير قِيمَةٍ كل منها بميزان مُحْكُمء الأمر الذي نتج عنه تحديد 
شامل ودقيقٌ لمعنى كل من الخير والشرّء تحديداً كليًّء وتحديداً تفصيليًاً يتناول 
كلّ جزئية من جزئيَاتِ العمّلٍ الإرادِيّ للإنسان. 

ليس غريباً أن تكون نظرهٌ الإسلام بهذا الشكل الرائع من الشمول» 
فالإسلام تنزيل من لدن خالق عليم حكيم» قال الله تعالى في سورة (الملك//51 
مصحف/ /الا نزول): 

«الا ينم من حك مَمْرَ ليت ليِرْ 4©9. 

والعالم بمن خلق» وبما خلق فيه» وبما خلق له» وبما أحاطه من أشياء 
أعلم بما يُضْلِحُه وما يُفْسِدُه وبما ينفعه وما يضرّهء وبما يُمْتِعُهِ وما يؤلمه» ويما 
هو خَيْرٌ لَّهُ مِنْ كَل ذلك» وبما هو له شرّ» لأنَّ عِلْمّه سُبْحَانه محيط بكلّ شيء» 
ولنْ ترقى المدارِكٌ الإنسانية إلى هذا الْمِقْدَار من الشمولء في الزّمانٍ والمكان 
والأشخاصء فحريٌ بالإنسان أنْ يتف موقف الاستسلام لحدّود الخير والشرّ 
التي حدّها الله له ولا يَمْتَعُْه ذلك من أنْ يُتابع بحنّه وتأمّلاته في دقائق الأمور 
الفلسفية التي قامت عليها الأحكامٌ الإسلاميّة» وفي أسرار الحِكم الرّبانية التي 
تضمنتها هذه الأحكام» فالتسليم ميزةٌ القلْب المؤمن» والبحتٌ العلميُ ميزة العقل 
المفكر . 

وهكذا تتربّع الفلسفة الإسلامية على ذروة المجد العظيم» ومع ذلك يَقِفْ 
أعداؤها في المنحدرات» فيقذفونها بالحصى والصّخور التي لا تلبث أن ترتد 
على رؤوسهمء ثم يطَلُونَ هم وقذائفهم في المنحدرات» ويظلٌ الإسلام في قِمَةٍ 
العتحك: 
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المقولة الرابعة 
الفلسفة الإسلاميّة بالنسبة إلى الوسائل الكونية 

تقوم الفلسفة الإسلامية بالنسبة إلى الوسائل الكونيّة على أساس أن جميع 
ما خلق الله في الوجود من وسائل سلّْطً أَيْدِيَ عِبّادِهِ عليها لا تُوصَفٌ لذَاتِها بأنّها 
خير أو بأنها شيٌ وإِنْما هِيَ وسائل يمكن أن تُسْتَعمل ف فى الخيرء ويمكن أن 
تستعملٌ في الشرّء وقد وضقها اله تحت أرذي النامن ليتتليق فنهاء هل 
يستعملونها في الخير أَمْ يستعملوئها في الشرٌ؟ 

فالاستعمال الإنساني هو الذي يُوجُهُها لجهة الخير أو لجهة الشرّ. 

وتمّشياً مع هذه الفلسفة الإسلامية لا نستطيع أن نطلق على أي شيء مما 
خلقه الله أو لهم الإنسان ابتكاره وصّئْعه أنّه شرٌ لذاته أو أنَّه خيرٌ لذَاتِهء وإِنّما هو 
وسيلة يمكن أَنْ تُستغمل ذ في الخيرء ويمكن أن تستعمل في الشرّء وإرادة الإنسان 
المقروئةُ بِعَمَلِهِ هى الّتى تحدّد ذلك» وفى هذا التسليط البانى لها على الأشياء 
يتم ابتلاؤها وافتيعانيا. وفْقّ حَكمَّة الله في الابتلاء» الذي أل خَلّقٌ الموتّ 
والحياة . 


فأدوات السّلْم كلّها وأدوات الحزب التي تَوصّل الإنسان إلى معرفتهاء 
والتي سيهتدي إليها في المستقبلء لا تَعْدُو أنّها وسائل قابلةٌ لأنْ تُسْتَعْمَل في 
الخيرء ولأن تُسْتَعْمَل في الشرٌ. 

لذلك فإن المسلم لا يتوجسٌ خيفة مِنْ أيْة وسيلة حديثة مبتكرة» لأنٌ لَدَيْه 
الأسْسَ الإسلامية العامّة التي تهديه إلى طريقة استعمالها في الخيرء وتحلرة من 
استعمالها في الشرّ. 

والمسلم البصير بإسلامه ينْظرٌ إلى السُمٌ القاتل على أنه مادّةٌ خلّقها الله في 
كونه ليستعملها الإنسان فيما ينفع ولا يَضْرُء فإذا أحسن استعمالها جِلْبَتْ لَهُ 
خيراًء فكم من أَمْرَاض فتّاكة لا يَشْفِي منها إل السّمء وفي مقابل ذلك ينظر إلى 
أطيب الأغذية على أنّها مادّة خلقها الله فى كونه كذلك» ليستعملها الإنسان فيما 
ينفع ولا يضرٌء فإذا أساء اتعجالها حليت له عتراء فكُمْ مِنْ أمراض فتّاكة جَلَبَنْهًا 


بل 


أغذيّةٌ طيّبة نافعة» وكان ذلك بسبب سُوءٍ استعمالهاء وفى الحديث الشريف: 
«رْبٌ أكُلة مََعَتْ أكَلآت»2. 


ويّقَاسُ عَلى ذلك الطائرات والصّواريخ والقنابل الذرية والهيدروجينيّة 
والمواد الكيميائية» والعقاقير الطبية» والأجهزة المصوّرة» والأجهزة الناقلة 
للصوت والصّورة» وغيرها مما يفوق الحصرء حتى الخمر التي حرّم الله شربها 
لما فيها من مضارٌ صحيّة وفكرية ونفسية واجتماعية ودينية باستطاعة الإنسان أنْ 
يُحْسِنَ استعمالها فِي غَيْرِ الشَزتة لِمَْلِ الجرائيم الضارّة» وتَعْقِيم الْجْروٍح» 
وتخلِيل الموادٌ الكيميائية؛ ونحو ذلك. 

والأدلة على هذه الفلسفة الإسلامية كثيرة في القرآن والسنة. 


فمن الأدلة القرآنية قول الله تعالى فى سورة (البقرة/ ١‏ مصحف//ا8/ 
نزول): 

هِمُرٌ ألَرِى لك نَا في الْأَرْضِ جَمِيمًا. . . 409 . 

وقول الله ع وجل في سورة (الجاثية/ ه56 مصحف/ 0" نزول): 
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وسَكَّرَ لكر مَا في السَموتِ وما فى الْأَنّضِ جِيهَا مَنْهُ إِنَّ فى لِك لبتي لِعَوْرِ 
يدوت 402 . 

وكونه جلّ وعَلا خلّق لنا ما في الأرض جميعاً وسخر لنا ما في السماوات 
وما في الأرض يِدُلُ على أن كلّ شيء في الكون يملك الإنسان التصرّف فيه 
عد عم الس د ولكنّه جل وعلا ضَمّ إلى هذا النص 
نصوصاً أخرى * تُوضّح للناس طرق الخير وطرق الشرّء وتبين أنه ما من شيء في 
الوجود إل يمكن استعماله في طريق الخير واستعماله في طريق الشرّء وأنّ كل 
شيء في الوجود لَهُ عدّة وجوه يمكن استعماله في أيٌّ منهاء وبعض هذه الوجوه 
وجوه خير وبعضها وجوه شرّء ومعنى ابتلاء الإنسان في هذه الحياة هو احتباره 
أمام هذه الوجوه المختلفة» التي يمكن أن يستعمل فيها ما سلط يّنَهُ عليه 
والإنسان الشرّير يمكن أنْ يَفْثْل أخاه بمصحف ثقيل عندهء مع أن فيه كلام الله 
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وآياته» أو أن يخْتُقّه بغوب الكعبة» أو أن يدسه حيّاً تحت مقام إبراهيمء أما 
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الإنسان الخيّر فيستطيع أن ينقذ حياة غصّان بجرعة خمرء ويستطيع أنْ ينشر 
العدل والأمن والسلام بأخطر الأسلحة الفتاكة» وأَنْ يَبْني الحضارة الإسلامية بأن 
يحسن استخدام كل وسيلَةٍ خلقها الله ووضعها تَحْتَ سُلْطَةٍ الإنسان. 

إذن فلا بد لفهم المراد من قوله تعالى: ظمُرٌ ألَِى عَلَقََ ككُم با 
لْأَضِ بجيِيمًا. . .© من قَرْنهِ بالُصوص الأخرى التي تُوَصْح للناس طرُقٌ الخير 
وطرّق الشرّء والنصوص المبينة لفكرة ابتلاء الإنسان في هذه الحياة. 

ومِنَ الأدلة النبوية ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
قال: قام رسول الله كَكِيةِ فخطب الناس فقال: 

«لآ وَاللِ ما أَحْمَئ عَلَيكُمْ أيها الئاسُ إل ما يُخْرِجُ اله لَكُمْ مِن رَهْرَة 
الدَنْيا؛ . 

فقال رجل: يا رسول الله أيأتي الخير بالشر؟ فصمت رسول الله كه ساعة 
ثم قال: كيف قُلْتَ؟2. 


قال: قلت يا رسول الله أيأتي الخير بالشر؟ فقالَ له رَسُولُ الله يَك: 
إِنَّ الْخَيْرَ 


إن الحَيرَ لا يَأتِي إلا بِحَيِرء إِنْ الْحَيرَ لآ يأتِي إل بحَيْر رَ ل يَأتِي 
لا اك 


المي أَوَ خَيْرٌ هُوَ؟ إِنَّ كُلَّ مَا ينبت الو ار يذ ار . 
الْخَضِر حَنَّى إِذَا امتلآث حَاصِرَتامَا اسْتَفْبَلَتِ السَّمْسٌ تَلَطَث”" أَوْ بَالَثْ ثم 
اجِتَوَث) فَعَادَتْ فَأكَلَتْء فَمَنْ يَأْحْذْ مَالاً بِحَقِهِ يُبَارَكُ له فيه» ومَنْ يَأَحَذْ مَالا 
ِعبِرٍ حَمَهِ كمَكلَهُ كَمَكلِ الْذِي يَأكُلُ ااا 

نقد الك الول صلوات الله عليه في هذا الحدينفة: أن يكنون م 
يُخْرِجُه الله للئّاس مِنْ زَهْرَةٍ الحياةٍ الدَنيا خيرأء وأنْ نْبَتَ للرّجُلٍ السّائل أن هذه 


لذ 
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)١(‏ الحبط: أن تأكل الماشية فتكثر حتى تنتفخ لذلك بطونها. 

(؟) يلم: يقارب. 

() ثلطت: أي سلحت سلحاً رقيقاً. 

() اجترت: أي أخذت تمضغ ما تخرجه من بطنها. 

(5) انظر شرح هذا الحديث في كتاب «روائع من أقوال الرسول يكل للمؤلف. 
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الأشياء التي تُسمونها خَيْراً ما هي إل وسَائلٌ يُمْكِنُ أنْ تُسْتَعمل في الخيرء 
ويمكن أن تستعمل في الشرّء وضرب على ذلك مثلا ماديّاً محسوساً في الأنعام» 
فمنها ما يأكل من الريع الدويرسسية الناين ارا سكتز مه وتسيء التصرف». 
فِيقَيُلْهًا. أو جفلها قرية مم لوول ومنها أنعام 7 : تقنع بما يَكْفِيها فتنتفع منه 


وتَرْيُو عليه . 
ومن الأدلة النبويّة أيضاً ما تضمنه الحديث التالي: 
«مَرْ الِّيُ صَلّوات الله عَلَيْهِ بِشَاة م مَبَةِ لِمَيِمُوئةَ» كَقَالَ: هلا الْتمَعْتُمْ بإهَابها». 
فقالوا: يا رسول الله إِنّها ميتةء» فقال: 


«إنْمَا حَرُم أَكُلْهَا؛ وقال أيضاً: 


«أيْمَا إِهَاب دُبعٌ فَقَنْ طَهُدْه. الإهاب: الجلد. 

فدل بذلك على أن تحريم وَجْهِ من وجُوهٍ الاستعمال لشيء من الأشياء 
لما فيه من ضَرَّرء لا يَعْنِي تحريمّ ذَاتِ الشيء؛ أو اعتبارٌ ذلِكَ الشىء د 
بذاته» ولا يَعْيى ابغها تحريم سائر وجوه الاستعمالاات الأخرى» الّتى شوو 
فيهاء فلكلٌ وجه من وجوه الاستعمال حكّمُّه المنايِبُ له بحسب القواعد العامة 
التي تستند إليها الأحكام الشرعية. 

وهكذا ترقى الفلسفة الإسلامية إِلَى قِمَّةِ سَامِْقَةَء لا ثُدَانيها قِمَّهَ أخرى» ما 
لم تكن متفقة معها من كل الوجوه. 


غد ا 
المقولة الخامسة 
فلسفة الإسلام في الوسائل والغايات 
هل الغاية تُبرَر الْوَسِيلة؟ 
سؤال يطرحه شبان العصر الحديث على أسس الإسلام وقواعدهء ليتعرفوا 
على فلسفة الإسلام المتعلقة بموضوع هذا السؤال. 
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وما كان من شأن هذا السؤال أن يكون ذا موضوع كبير لولا أن صاحب 
فلسفة منحرفة فى السياسة يدعَئ (مكيافلي"'' نادئ في كتابيه: (الأمير) 
و(المطارّحات) دا فى السياسة يتضمن أنْ السياسة غير ذات أخلاق بالمعنى 
المفهوم عند الأخلاقيين» فكل غايّةِ سياسيّة تبرّر للسياسي أن ينّخذ أيّةَ وسيلة 
تضمن له تحقيقهاء ولو كانت هذه الوسيلة غَيْرَ أخلاقية في عرف الأخلاقيين. 

وقد أخذ معظم أرباب السّياسة في الشرق والغرب بهذا الاتجاه الميكيافلي 
في أقصى صُوَّرِه المنحرفة. 

وهذا الاتجاه المنحرف الشاذ عن الكمال الإنساني - إذا أَُجِلٌ على إطلاقه ‏ 
هو طريق كلّ المنحرفين الظالمين في الأرض» قبل مكيافلي وبعدء في السياسة 
وفي غيرها. 

واليهود من أبرز أمم الأرض التي تمارس هذا الانحراف الآثم الظالم عَبْر 
تاريخهم الطويل. 

ويتساءل كل من عنده عقل» بل كل من عنده مقدار يسير منه» عن التفسير 
المنطقيّ لهذه المقولة الشاذة في الحياة» التي لا يستطيع إنسان في الدنيا أن 
يقبلها إطلاقاً» مهما بلغت به الجريمة» ومهما بلغ به الشذوذ الفكري والنفسي. 

من المعروف في الحياة أنَّ لكل إنسان ولكلّ مجموعة بشريّة مطالبَ نفسيّة 
وحاجات جسدية» وأنه لا بُدَّ لتحقيق أي مطلب من مطالب النفس» وأية حاجة 
من حاجات الجسدء من اتّخاذ وسيلة إلى ذلك. 

فهل يصح في عقل أيٌّ إنسان عاقل اتخاذ أية وسيلة في الدنياء مهما كان 
شأنها عظيماًء لأية حاجة مهما كان شأنها حقيراً خسيساً؟ 

وحينما يروج السّفهاء أو المجرمون مقولة مكيافِلي هذه: (إِنَّ الغاية تبرر 
الوسيلة) ويدَعُون هذا الكلام يسير على إطلاقه» دون قُيود المنطق السَليمء 
والحق الثابت» والفضيلة المثلى» فإِنّهم لا بد أن يتصرفوا في حياتهم تصرّف 


)١(‏ ميكيافيلي: هو نيقولا مكيافلّي ولد في فلورنسا من إيطاليا سنة 479١م‏ وتوفي سنة 19171م. 
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المجانين» أو أَنْ يكونوا شياطين مجرمين يخادعون الناس بهذه المقولة» ليفعلوا 
كل جريمة معهمء دون أن يُسَمُوهم مجرمين. إِذْ سَّتَروا أنفسهم المجرمةء 
بطلاء من مقولة مكيافلي» التي أطلقوا عليها كذباً وزوراً اسم «نظريّة» 

وفي محاكمة هذا الكلام الفاسد ‏ إذ أُخِلَّ على إطلاقه ‏ لا بد أنْ نضَع 
على سبيل التطبيق الْمَلْسَفِيَ مجموعةً من مطالب النفس وحاجات الجسدء 
ونفرض أنها غايات» ثم نضع في مقابل ذلك مجموعة مما يمكن أن يكون 
وسيلة لهذه الغايات» ونفرض أنها وسائل. 

نهد من المتحتم عند ذلك أنْ تَبْدُوَ لنا أمثلة تطبيقية مضحكة جداً أخف منها 
بدرجات كثيراتٍ ما يَجْرِي داخل مستشفيات الأمراض العقلية. 

إنه يلزم من هذه المقولة المكيافلية إذا أخذت على إطلاقها دون قيود ‏ أن 
لا يرى المكيافليُون مانعاً من أن يُخرق إنسان مثلاً مجموعةً من أوراق النقد ذات 
الأرقام العالية ليغلي عليها ماءً 5 فيه كأساً من الشاي» أو فنجاناً من القهوة 
ذلك لأن غايته التي هي شرب الشاي أو القهوة تُبَرّر لَهُ وسيلة إحراق الأوراق 
النقدية الكبيرة» وخسارةً الألوف مُقَابلَ كأس لا تُسَاوِي عدداً من الفلوس. وأن 
لأوروا هاا من أن تزع تحطوطات اقفن مقن عالمية بالمتطرطات العامة 
القديمة» في نهر كبيرء ليُنَّخَذَ منها جسرٌ مؤقت تعبر عليه جيوش الغزاة» وليس 
من المهمّ بعد ذلك أن تخسر الإنسانية ذخائر المنجزات الحضاريّة التي خلفتها 
القرون الأولىء فالغاية تبرر الوسيلة» وأن لا يرَوًا مانعاً أيضاً مِنْ تَجْويع الألرف 
من البشرء وسّرقة خْيْرَاتهم ليتمتع مجرم واحد بمظاهر الثّرفٍ والرّفاهية» فالغاية 
تبرر الوسيلة» وأن لا يروا مانعاً من أن يقطع إِنْسَانٌ يَدَ آخرّ ليجعل من عظم 
ساعدها عصاً لمكنسة. وأَنْ يسلخ جِلْدَ إنسان حي ليصنع منه طبلا يتسلى بدقه 
والنقر عليه في جلسات السَّمَرء وأنَّ يُخْرِق مدينة كاملة ليتمتع بمشاهدة لهيب نار 
مالكن هن لغ كما تمل نيرون جباكم :روما وأن يَقُذِفَ إلى حلبة صراع دام 
وحشاً ضارياً وإنساناً بريئء ليتمتّع ب بمُشَامَدة ظَمّر الغالب منهما ومَضْرّع المغلوب» 
وقد مارست روما في أوج حضارتها من ذلك الشيء الكثير . كل ذلك ينبغي أن 
يكون مقبولاً عندهم» لأن الغاية تبرّرُ الوسيلة. 
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وما هذه الأعمال الجنونية أو الإجرامية إلا وسائل لغايات» فإذا كانت 
الغايات مطلقاً تبرر أية وسيلة دون قَيْدِ أؤ شرط فما أجدَّرَ الإنسان الذي يتبنى 
هذه المقولة الفاسدة أن يهويّ إلى أخْسٌ مرتبة يمكن أن تتصور في الوجودء 
وأخرٍ به عِنْدَ ذلك أن يحْلَمَ هذا النَوْبَ الإنساني الكريم» وأن يُلْبَسَ ثوبّ أخس 
الأحياء» شراسة أو دئاءة . 

وإذا كانت المكيافِلَيّة العامة تقول: (إِنَّ الغاية تُبَرّر الْوَسِيلّة) فى شؤون 
السياسة» دون أن تضع لقاعدتها هذه أيّ قيد من قيود المنطق السديدء والحق 
الثابت» والفضيلة المثلى. 

وإذا كانت المكيافلية اليهوديّة تأخذ بهذه القاعدة نفسها فى مختلف الشؤون 
السياسية والمالية والعلمية وغيرها من الشؤون التى تحقّق لليهودي غاية من غاياته 
مهما كانت حقيرة» ولو كانت الوسيلة إلى تحقيقها إهدار حقّ أي إنسان» وأيّ 
شغب لا يُنْسَبٌ إلى اليهودية» ولو كانت الوسيلة إلى تحقيقها إهدار الفضيلة 
الخلقية» وارتكاب الجريمة القذرة» ونشر الكفر بالله » وبثٌ الإلحاد به. 

فإن الوسلام يتربع عل قِمَدَ المجد في مراعاة الحقٌ والعِدل والفضيلَّة 
والتزام ما مر الله به كل المسلمين أَنْ يُرَاعَوا ذلك مع الناس عن دون 
تفريق بين نَّ الأفراد» وبين الأممء والشعوب» سواء منهم من دان بالإسلام »؛ ومن 

يَدِنْ به. 

وموقف الإسلام به بن الوسائل والغايات تَحَدُدُه أرق نظريّة تلتزم بالحق 
والعدْلٍ والفضيلة» وبسائر ما 0 الله به من خير» ونَفْسَحُ صَدرّها إلى اتخاذ 
بعض الوسائل التي يُوجِبُ المنطق السليم اتخاذهاء ارتكاباً لأخف الضرريين» 
ووسيلة لدفع أشدّهماء وذلك حينما يتعذر انّخاذ وسيلة أخرى لا ضرر فيها 

وقاعدة الإسلام فى ذلك تحذدها البنود التالية : 
البند الأول: 

من المتحدّم أولاً أن تَكُون غايات الإنسان في حياته مقيدةٌ بالأنواع التي 
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أذن الله بها في شريعته لا تتعداهاء فما كل غايةٍ تبدو للإنسان يْصِحَ له أنْ يجعلها 
إحدى غاياته» ما لم تكن غاية مأذوناً بها شرعاً. 
البند الثاني: 

من المتحيّم ثانياً أن يكون سَعْْ الإنسان إلى غاياته المأذون بها شرعاً مقيداً 
باتخاذ الوسائل التي لا إهدار فيها لح أَوْ عذلٍ أو فضيلَةٍ أو وَاجبء وليس فيها 
ارتكاب محرم من المحرمات الشرعيّة . 
البند الثالث: 

إذا تعارض في حياة الإنسان - ضمن أصّول الحيى والْعَدْلٍِ والفضيلة 
يمكن بِحَالٍ من الأخْوَالٍ تَرْكُهُما معاء أؤ ضَرَّرانٍ وَلَّمْ يُمْككن بحالٍ من الأحوال 
دَفْعُهُما معاًء فقاعدة الإسلام عند وجود هذا التعارض الذي لم يمكن تفاديه 
بوسيلة من الوسائل الأخرى المشمولة بحدود البند الثانى إِهْدارٌ أدنى الواجبين 
لتحقيق آكَدِهماء وارْتِكاب أَحْفٌ المحَرّمَيْنَ لدفع الوقوع بأشدهماء وتحمُل أَهْوَنٍ 
الضُرَّرَيْنِ وسِيلة لدرء أعظمهما . 


وميزان الإسلام لتحديد قِيّم الواجبات والمحرّمات وأنواع الضّرّر مِيرَانٌ 
دقيق جذأء يعتمد على مبدأين أساسيّين: 

في أولهما تصنيفٌ عام للمنافع واللّذات والْمَصَالِحَ الفرديّة والاجتماعية 
والإنسانية» الدينية والدنيويّة» المادية» والمعنوية» مع العلم بأن ما يمس منها 
الجوانب الدينية الكبرى كالإيمان بالله يحتل مركز الصدارة لأنه يمثل الحق 
الأول لله على عباده. 

وفي ثانيهما تصنيف عام للمضار والآلام والمفاسد الفردية والاجتماعية 
والإنسانية المادية والمعنوية» والدينيّة والدنيويّة» مع العلم بأن ما يمس منها 
الجوانب الدينية الكبرى كالشرك بالله يحتل مركز الصدارة» لأنه يمثل العدوان 
الصارخ على حقّ الله الأول على عباده. 
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أمثلة لأحوال البند الثالث: 

- فمن أمثلة !إِهُدَارٍ أدنئ الواجبين لتَحْقِيق آكدِهِما؛ مَنْ كان في صلاة 
مفروضة» فداهم العدرٌ بلاده غازياً» ولو تأخر حتى أنهى صلائَهُ أعطاه فرصّة 
سانحة للظفر بالمسلمين» فمن واجبه والحالة هذه أن ينصرف من الصلاة لجهاد 
0 لأن واجب الجهاد والحالة هذه آكد من واجب إتمام الصلاة» مراعاة 

تج التي تتحقق بكل منهما. 

ومن أمثلة ذلك أيضاً ما لو تعارض في حياة أَمَةِ واجب التِّمية الاقتصادية» 
وواجبٌ صيانة الدّين والخلق والفضيلة والعلم» فمن واجبها ‏ والحالة هذه أن 
تحرص على صيانة هذه الأمورء ولو أفضى ذلك إلى إهدار واجب التنمية 
الاقتصادية كله أو بعضه. على أن الله سوف ييسر لها وسائل التنمية الاقتصادية 
مكافأةً لها على ما التزمته من واجب أجل في شريعة الله. 

ب - ومن أمثلة (ارتكاب أخف المحرّمين ن لقع الوقوع بأشندهنا) ما لو 
هُدّدَ إنسان بالقتل المحقق إذا لم يرتكب مثلاً جريمة السرقة أو الزنا الموجب 
لحد الجلد فمن واجبه والحالة هذه أن يختار أخف المحرّميئْن ن ليدفع به الوقوع 
بأشدّهماء أمّا الاستسلام إلى القتل فهو محرّم عظيم» ولكنّه لم يستطع دفعه إلا 
بأن يرتكب محرّماً 1 منهء فلزمه تطبيقاً لقاعدة الإسلام ارتكاب الأدنى مخافة 
الوقوع بالأشَدٌ. 

ومن أمثلته أيضاً ما لو تعرّضت حياة إنسان للقتل على يد ظَالِم؛ ولم 
يُمْكنْ دفمٌ ذلك عنه إلا بارتكاب وسيلة الكذب» كان من الواجب - والحالة هذه 
- دفع أشدّ الأمرين بأحفهماء وظَاهِرٌ أن الْحَذِبَ على الظالم أخفٌ عند الله من 
تعزيضن: عسلم: لتجبروته. 

ومن الأمثلة أيضاً ما لو تعارض في حياة الأمة الإسلامية واجبٌ إعلاء 
كلمة الله في الأرض» وواجب صيانة أنفسها وصيانّةٍ غيرها من مضارٌ القتال؛ 
ولم تُجْدٍ الوسائل الأخرى لتحقيق الواجب الإلَّهِي الذي هو حقّ الله على عباده 
جميعاًء فمن واجبها ‏ والحالة هذه أن تعرّض أنفسها وغيرّها إلى مضارٌ القتال» 
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الذي يُرْجَئ تحقيقُ الْغَاية الدينيّة العظمى بهء وذلك التزاماً بقاعدة الإسلام التي 
نحن فى صدد الحديث عنهاء ونظراً إلى أن سيادة الكفر بالله فى الأرض سَنُودِي 
بالإنسانية إلى ماهو شر من المضار التي قد تحدّتٌُ بالجهاد المقدس. 
عضْوٌ من أعضاء الإنسان بمرض لا يستطاع إيقاف سريانه إلى سائر الجسد إلا 
نوالا شو تدز احيدة قدو الرالعي ا والتحالة عله كز المقلى العليل 
لأنْ فى تحمل :هذا الضرّر دفعاً لضَرّر أشَدٌ منه» :ومن البَدَهِيَ أن فقد العضو 
الواحد أَهْوَّنُ من فَقْدٍ الأعضاء كلها. 

ولمّا توقفت سلامَةُ الأمّةِ في أخلاقها ودينها وأَمْنِها على قَطع أيدي 
السارقين» وجَلْدٍ الرناة أو رَجْمِهمء وإنزال أَشَّدُ العقوبات بمُطَّاع الطرْقٍ كان ذلك 
اق مسكها كن الكتريمة نين يه شورزرة اركات حت الفتروزق: رسيلة لور 

وهكذا نجد الإسلام على قمة المجد في مراعاة الحق والعدل والفضلية 

بينما نجد المكيافليّة العامّة هاوية إلى حضيض الخْسّةٍ فى ميادين السياسة» 
والمكيافلية اليهوديّة هَاوِيةَ إلى حضيض كُلّ حسّة. 

ومن النُصوص اليهودية فى هذا المجال ما يلى: 

جاء في البروتوكول الأول ممًا يُسمّى «بروتوكولات حكماء صهيون) : 

«إنّ السيّاسة لا تَّفِقُ مع الأخلاق في شيءء والحاكمٌ المقيّدُ بالأخلاق ليس 

لا بُدّ لطالب الْحُكم من الالْتِجَاء إلى المكر والرّياء. فإن الشّمائل الإنسانية 
العظيمة من الإخلاص والأمانة تَصِيرُ رذائل فى السّيّاسة. . 

إن الْعَايَةَ تُبِرَرُ الْوَسِيلة: وعلينا ونَحْنُ نَضَعٌّ حِطَّطَْئا ألا نلتفت إلى ما هو 
خَيْرٌ وأخلاتِيٌ بِقَدْرٍ ما نلتفت إلى ما هو ضروري ومفيد. . . 
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من غير اليهود أناس قد أضلّتهم الخمرء وانْقَلَبَ سُبَائُهم مجانين 
بالكلاسيكياتء والْمجُوّنِ المبكر الذي أغراهم به وكلاؤناء ومعلمونا وخدمُنًا 
وقهرماناتنا في البيوتات الغنية» وكتَبَّئَئَاء ومن إليهم» ونسازنا في أماكن 

وهكذا يَضّع القادةُ الْيَهُود المبادِىة الإجرامية ليسير عليها جميع اليهود في 
العالم» وليعملوا بكل جَهْدِهم على تطبيقهاء وكذلك يفعلون. 


كن ما كن 


المقولة السادسة 
فلسفة الإسلام فيما يجري به الْقَضاءٌ والْقَدَرُ 
من نِم ومصائب 

لدى التأمل فيما يجري به القضاء من نِعَم ومصَائِْبَ في الحياة الدنيا تلاحظ 
ها أمورٌ اقتضتها حِكْمَةُ الخالق الْعَظِيم في عالّم الابتلاء. وعالَمٌُ الابتلاء هو 
الطريقٌ الحثّمِيُ لعالم الجزاء . 

فألوان النّعَم التي يُسَمُيها الناس خْيْراَء وألوانٌ المصائب التي يُسمّيها الناس 
قن ممالا فكل الإزادة الانساث فيه لأ تخد الوا مطاح” تكن فيا سكم 
الخالق العظيم» فليْسَ شيء من المصائب الربّانية لدّى التحقيق بشرٌ لذاته» وإنْ 
كان يُسَمّى في مَفْهُومِ الئاس شرّاء نظرا إلى صُورَتَه الظاهرة فقط» كما يُسَمْي 
قصيرٌ النظر من المَرضئ عَمَلَ الطبيب الْبجَرّاح الناصِح شرّآء متّى شَعَر بألألم مِنْ 
عَمَلِهه وكما يُسَمي الطفْلُ وسائل التربية الحازمة التي يُرَْيه بها أبوه العاقل العالم 
الناصح شرأء إِذَا آلمه في شيءء أو حَجَرَ عَلّى هوى من أهوائه الجائحة عن 
سَبيلٍ الرشادء وكما يُسَمّي الطالبُ قصير النظر وَفْرَةَ ما يُقَدّم له من مَعَارِفَ مُتَعلْقَة 
بمادّة مُقَرّرة عليه شَرَأَء ويُّسَمْي صُوّر الامتحان المختلفة التي يمتحنه بها مُدَرْسه 
الناصِحٌ الأمين ليَكْتَشِفٌ بها مَدَىْ مَعْرِِْهِ شرّا كذلك» وكما يُسَمي شِدّة ملاحظة 
المراقبين له شرّآء مع العلم بأنَّ هذه الأمور كلّها هي في الحقيقة خَيْرٌ وليس شَيءٌ 
مِنْها بِشّرّ. ونظيرها المصائب التي يمتحن الله بها عباده» ومكاره كثيرة من مكاره 
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الحياة التي لا يَتِمُ تحقِينٌ أَلَيْر الْعَظِيم الممْصُود إلأ عن طريقهاء هي داخلة في 
عُمُوم الخيْر وإنْ كان الشعورٌ بالألم مِنْها يُصَوّرُها في النفس على أنّها شرٌ. 

ولكلّ من النعم والمصائب الرّبانية أبوابٌ تتجلى فيها جِكمةٌ الْخَالِقَ 
العظيم» فمنها ما يَكُونُ للابتلاء» ومنها ما يكون للتّزْبية» ومنها ما يَكُونُ للجزاءء 
وقد يحْمِلُ الْمَضَاء الواحد أكثر من غاية من هذه الغايات الثلاث» فهي إذن ثلاثة 
أنواع» وفيما يلي بيان لكل منها: 

النوع الأول: (وَهُوْ ما كَانَ مِنَ النّعَم والمصّائِب للائتلاء). 
في سورة (الملك//1” مصحف/ للا نزول): 


معوجر مرزرم مر ره سس 


«بَْركَ الى يده الثلك وهر ع كل عدو هر 09 الى حَنَ المت وكير 
بتع 41 تسن علا مق قت لتر ©4. 

فهذه الآية تدل على أن الْحِكْمَةَ من خَلْق الله الموتَ والحياةً امتحان الناس 
فيما وهبهم من إرادة وعقل وقُدْرَة» وفيما وَضَع تخت سُلْطْتِهم من أشياء مسحرة 
لهم في كونه. 

ومن الملاحظ أن الله جلّت حِكْمَيُه قد جعل أساليب الامتحان ومظاهِرَهُ 
مُتَتوّعَة» فَقَدْ يَمْتَحِنُ طائفة مِنَ الئاس بنَؤْع مِئها في حين أَنُّ يَمْتَجن طائفة أُخْرَئ 
بتع آخر منهاء وطائقَةَ ثالثة بتؤع ثالث وهكذا. 

ويَدُلُ على هذه الحقيقة عِدّةٌ نصوص من القرآن الكريم : 

(أ) فمنها قوله تعالى في سورة (الأنبياء/ ١؟‏ مصحف/ 37 نزول): 

«كلّ تين كمَهُ لمر وتوم كر لير نه وإينَا يعر 4©9. 

أي: ونمتحتُكُم بالمصائب والنّعَم اتِحاناًء أمّا المصائب فَتُفْرِي بِالصّجَرء 
وَآمّا لدعم فتغري بالْبَطر» وبذلك يَظْهَرُ معنى الِْئْئّة التي تُصَاحب الامتحان الإلهيّ 
بالمصائب تارةً وبالئعم أخْرَى . 


(ب) ومنها قوله تعالى في سورة (الأنعام/" مصحف/ 00 نزول): 


6١ 


و هُمَّ الَرِى جَعَرَكْ عَكَيِكَ الْارضٍ رقم مه - 0 3 بَعْضٍِ ديجنت بوك في 
مآ اند إِنَّ ريك سَرِيعٌ أَلْهِقَا وَإنَمُ 20 ©4. 
فالحكمة من الحُتلاف دَرَجَاتَ 00 فى الحياة الدّنيا إِنْما هو اسْيِكْمَال 
(ج) ‏ ومنها قول الله تعالى في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ ه: نزول): 


عورم مودد 27# 0 


2 نّ عِيكَ إل ما مَتَعَْا يود أَرْويًا مهم زهرة ليوو الدنيا لهم ف ورف 
بك ع مق ©4. 

فالجكْمّة من تمييز أصناف الناس بمُتَع مِنْ زَهْرّة الحياة الدّنيا نما هي 
الفمْئَةُ فيهاء والفِتئَةُ هنا هي الامتحان المقترن بما يُغْرِي بالبطر والاستكبار 
والطغيان. ْ ْ 

ولدى التبصر الدقيق نلاحظ أنَّ كُلَّ نَوْع من أنواع الامتحان المختلفة أو 
المتباينة يؤدّي الغاية ذاتّها التي يَهْدِفُ إليها الامتحان المشمُول بالْعَدْلٍ الإلّهي» 
والملاحظ فيه استعدادات الْمَّرْد التي وَهَبَهُ الله إياهاء ماديّة كانت أمْ معنوية» 

١ 7‏ ا 
وذلك كُلَه ضمْن مُعَادَلآت رياضية دقيقة» لا تَسْتَطِيع الْقُذْرات الإنسانية - مهما 
بلغت - مُتَابَعَةَ جسَابهاء وذلك لأنْ المحاسبة الربانية لا تُهْمِلْ أي جانب من 
جوانب الإنسان التي تتأثر بإرادته» سواء كانت فكرية» أمْ نفسية» أم سلوكيّة . 

ونستطيع أَنْ نقرب ذلك إِلَّى الفهم بملاحظة الأمثلة التالية : 

- فيمكن أن نقول: إن امتحان دَرَجة الصبر بالفقر أو المرّض أو فقد 
الحبيب بنسبة نتسينة ‏ توافق الاستعداد الفطريٌ الموهوب لإنسان مرصيع تحت الامتحان 
الرباني يُسَاوِي امتحان دَرَجَةٍ الشكر بالغنى أو الصحة أو السُّرور بلِقَاءِ الأحبّء 
بنسبة توافق الاستعدادٌ الفطرِيٌ الموهوبٌ لإنسان آخر موضوع نَحْتَ الامتحان 
الوّباني . 

وإذا كان من واجب الإنسان أن يَعْتَرِفٌ بأنَّ الله أكْرَمَهُ إذا فْتَح علَيْه أبواب 
الرّزْق والئعمةء فإن عَلَيْهِ أيضاً أنْ يراقب مع ذلك أن الله تعالى قد أكرمه بها في 
الدنيا لابتلائه» » واختبار شكره وحُسْنٍ عمله. 


١.١6 


أمّا إذا قَدَر الله عليه رِزقه» وضَّيّق عليه مسالك العيش» فَلَيِْسَ له أَنْ يقول: 
(إنّ ربي أَمَائَنِ) بَلُ عليه أن يلاحظ دائماً أن الله ابتلاه بذْلِك بَعْدَ أن وهَبَّهُ مَا 
وَهَبَهُ مِنْ جلائل المئّح التي ميّرٌ الإنسان بهاء ثم يَسْعَئ جَهْدَه حتّى يُبَرِن على 
استحقاقه لهذا الكمال الإنساني» وذلك بالصبر 0 عن الله تعالى» فى قضائه 
وقدروء وبالاستقامة على الطريقة ة التي شرعها الله لعباده. ْ 


وإلى هذه المعاني نَجِدٌ الإشارة في قول الله تعالى في سورة (الفجر/ 84 
مصحف/ ٠١‏ نزول): 

نأا لضن إذا ما ابنلله رَيْمُ دأَكْرَممُ وَسَمُ مْولُ رت أكْرَمَنِ (©) وَأمَآ إا ما 
لله فَقَدَرَ علي رقم هََقُولُ ريه أهتن 469 . 

ب - ويُمكن أن نقول: إن امتحان دَرّجة الطاعة بالجهاد فى سبيل الله 
بِالئّمْس والمال» في ميدان الدفاع عن شريعة الرحمن» بنسبة توافق الاستعداد 
الفطريّ الموهوبٌ لإنسان موضوع تحت الامتحان الرباني» يُساوي امتحان درجة 
الطاعة بالتزام أحكام الله وضبط النفس عن الطغيانٍ في ميدان الْحُكُم والسُلْطانء 
فالجنديٌ في المعركة ممتحن على قدر استعداده بمثل امتحان ذي السلطان على 
كُرْسِيٌ حُكمهء الأول منهما تمتحن إرادته لمقاومة جُبْن النفس في ساعة الشدة 
والفزع» والآخر تُمْتَحَنُ إرادثه لمقاومَةٍ طغيان النفس في ساعة الّخاء والطْمع . 

يضاف إلى ذلك إي التمارك رين البان من ابثلاء يعقنيم تبعفضن؟ 
ُتبْتَلى إرادة الغنيَّ في الإحسان والتواضع أمام قَقْرٍ الفقير» وتُبْتلّى إرادة الفقير في 
الرضا والقناعة ومُجَائَبَةٍ الْحَسَّد أمام غِءَ غِنَى الغني» وهكذا يُبْتَلى الصّحِيحٌ بالسقيم 
والسقيم بالصحيحء» والقويُ بالضعيف, والضعيف بالقوي, ويُبْتَلَى الرّاعي 
برعيّته» والرّعِيّةَ براعيهاء ومن ذلك ابتلاؤه سُبْحَانه المؤمنين بمجاهدة الكافرين» 
ويشهد لهذا قول الله تعالى في سورة (محمد/ /ا5 مصحف/ 150 نزول): 


لذن 


«وَلو هن لَه لمر مهم ولكن لِبَلوا بَعَضَحكُم بَعْنْ وَلدينَ لوا في سَيلٍ الله هن 
يَضِلَّ عله عمَكَمٌ 9©>. 


وقوله تعالى أيضاً في سورة (محمد/ 5 مصحف/ 40 نزول): 


١ 


ع 


وفي الوجود أمثلة كثيرة متنوعة مُعَقّدة لأنواع الامتحان الرّباني للإنسان» 
وذلك لأن النفس الإنسانية أَعْمَدُ ما في الوجودء ولكِنٌّ عذْلّ الله العليم بكلّ شيء 
يََتَاوَلُ كل صَغِيرة وكبيرة» ويشمّلُ الكليّات والجزئيات بالقانون الرباني المبين 
بقول الله عز وجل في سورة (الزلزلة/ 99 مصحف/ ”97 نزول): 

كس يَنْمَل نكال دَنَهَ حك يَرَهُ (© ون يَمْمَلْ منكال َو سو 
يَرَمُ 40©9. 

وذلك لآن الإنسان كذ ينئئة يما يراه ضَدا وشراء فيتخاذل أو كيت وقد 
يِفْتَتِنُ بما يراه نفعاً وخيراً فيتخاذل أو يثْبّتَء وفي كل منهما يتِمْ الابتلاء 
والاختبارء والابتلاء بأيّ منهما يؤدْي إلئ الغاية نَفْسِها المبتغاة مِن امتحان 
الإنسان. 

إلأ أن الفتنة بالضَّرَاء تُمْرِي بالضَّجَرٍ والتَدَّمِْ والتُطَاول على مقام الربوبيّة: 
والعنادٍ في رفض الطاعة, لمَرَارَتها على النفسء» أما الفتنة بالسّراء قَتَعْرِي بالبَطر 
والْجحودء والبَعْي والطغيان» والتّمادِي في مخالفة الله والْبُعْدِ 0 00 
اغتراراً بحَلاَةٍ مَذّاقها. | 

ورُبما كان الابتلاء بالصّراء بالنسبة إلى بعض الناس أضصْلّح من الابتلاء 
بالسّراءء لأن استعداداتهم للصّبْر على المصيبة أكثر من استعداداتهم للصبر على 
ضبط النفس عن التمادي في البغي والإثم» إِذَا هُم الْعَمّسُّوا في زينة الدنياء 
واغَْرُوا بحلاوة إقبالها. 

ونجد الإشارة إلى ذلك في قول الله تعالى في سورة (الأعراف/ ٠"‏ 
مصحف/ 9" نزول): 

وقوله تعالى في سورة (البقرة/ ١‏ مصحف/87 نزول): 
صبرت © 4 . 


وقوله تعالى في سورة (الكهف/ 1١8‏ مصحف/ 59 نزول): 


١١و‎ 


رك عن نا عل الأ زئة كا تارق يم له عند ©4. 

َليْسَ في هذه الآيات بيانٌ واضح لفكرة الابتلاء الرباني للإنسان بالحسنات 
وبالسيكات٠‏ بالقبراء وبالشزاء: وذلك: لامتحان درجة عثثر الإنسان وَدَرَْجَة شكرة 
لِكُلَّ ما يأتيه من قِبّل الله مهما مَدٌ أو حلا؟. 


ومن أمثلة مصائب الابتلاء التي يتعرض لها أَهْلْ الطاعة ليبتلي الله بها 
صِبْرَهُمء فيرفع درجاتهم عندهء ويَزِيدَ مِنْ حَسََاتِهم» ما تضمنه قول الله تعالى 
في سورة (التوبة/ 4٠‏ مصحف/ ١١١‏ نزول): 


لاما كان لِأَمْلٍ الَْدِبنَةِ ومَنْ حَوَشر ين الْقَرابٍ أن يِتَسَلَنُواْ عن رَسُولٍ الله ولا 
12 لشي عن كريد كلت أت 1 بيبشت عل و م * 0082 52 حص في 
1 وكا يتوت كا يبا الحطُثرٌ كلا تالورست ين عدو يلا إلا كيب 
لَه يد ل كل | 7 لا بْضِيعْ بر المحيين 09> . 

وهكذا تبدو الفلسفة الإسلامية في مجال نِعَم الدَنيا ومّصَائبها َلْسَفةٌ مُشْرِكَة 
سَامية» شأثها في كُلّ ما عَالْجَنْهُ من أمور الكون والإنسان والحياة وَالوخوة كله 


النوع الثاني: (مَا كان مِنَّ العم وَالمْصَائِبٍ الوَبَائيّة للدّزبيّة والأويب). 


وَفي كَثِير من النُعَم والمصائب الرّبانية تلاحظ آثارٌ الحِكمّة الإِلَهِيّة في 
التَْيَةٍ والتأديب ظاهرةٌ جَلِية. 


فمن الآثار التربوية للنْعَم الزّائِدة لَدَى بَعْض الئاس تَربِيَةُ اليقين بالله في 
قلوبهم. وتربيةٌ خُلُّق الْجُود والإحسان وحُبٌ الخير للناس» وتَرْبِية النّفْسِ على 
الطمأنينة وَالاسْتِقْرار والْقَّتَاعَةِّء في حين أنّ كَثْرَةَ انعم لدّى آخرين قَذْ تَكُونُ 
وَسِيلَةَ إفسادٍ لهم وذْلِك بحسّب استعداداتهم وخصائصهم النفسية. 

ومن الآثار التربوية للمصائب تربيةٌ النفس على الصّبْرء وتَحَمُل الشدائد» 
ومُقَارَعَةٍ الخطوب. وإيقاظٌ القلب من غفلاته التي قد يَسْتَعْرْق فيها مع توالي 
النُعم ومن آثارها إعطاءً دُرُوسِ وعِظَاتِ في ع الحياة» وتذكيرُ المؤمن بأن هذه 
الحياة الدنيا دَارُ ابتلاء» وَليْسَتْ دار استقرارء حنّى يَتَسَابق النّاس فيها إلى تَنَاوْل 


٠١4م‎ 


المتع واللّنات» ورَدُ المنترف عن صراط الله إلى طاعته» لأنَّ للمصائب والآلام 
تأثيراتِ خاصّةً في النفس الإنسانية» تُشْعِرُها بما هي عليه من ضغْفٍ وعجز 
يُلُجئانها إلى ذي القوة المطلقة. الذي لَدَيْه وخدة فيض النُعَم» وبيده وخذه دَفْعُ 
الْبَاآى» ورَفْعٌ الْمَضَائتَ والخطوفةم ّْ 

وَرُئُما كان مَكُرُوهُ النُفُوسٍ إِلَى لتسسجونونا متبيا عامل تي 


وكثيراً ما يكون طريقٌ العناية الإلهية بعبده أن يَقْذِئَه في عَمّرات الشدائد 
لِيَعْرِفُهاء ويَذُوقَ بغض الامهاء ثم يخرجه منها سالماً أؤْ بأذى يسير» ولكن وراء 
ذلك خَيْراً كثيراً لَه . 

ونستطيع أن نقول: إِنَّ اليتم الذي ذَاقَ محمّد صلوات الله عليه وسلامه في 
طفولته قد كانَ له مرحلة تربويّة من أجل المراحل في حياته» وعناية ربَّانيةَ به 
ِيُعدّه الله لمهامٌ الرّسَالة التي اختَارَ جل وق أن تسطفة يها 

والتربية الربّانية التي اكتسبها أصحاب محمد صلوات الله عليه في نِعْمَةٍ 
النْصر الذي أحرزوه في بَدْرٍ والأحزاب لَوْنَ عَظِيم أفادهم توكلا على الله وثقة 
به» وتثبيتاً للإيمان في قلوبهم» وعقيدةً رَاسِحَةَ بأن النصر بيَّدٍ الله يُعْطِيه مَنْ 
يَشْاءء وأن الله لا محالة ناصرٌ دينه» ومُوَيلٌ نبيِّه والمؤمنين معه. 


أما النّْيية التي اكْتَسَبُوها في المصيبة التي مستهم آلامّها في أَحُدِء وحُتيْنِ» 
فذاتٌ لَوْنِ آخرء إِذْ علمتهم أن للنْضْرٍ شروطاً وأسباباً ماديّة ومعنويّة» لا يُمكن 
إحرازها إلآّ بهاء فليست قضيةٌ المسلمين مع أعدائهم» قضيّةَ مُغجزات» وخوارق 
عادات, ولكِنّهًا سن كَوْنيّة» لآ نَبْدِيل لّهاء وإِنّما يكتب الله النصر والتأييد 
لأوليائه على أعدائه» إذا فعلوا ما أوجب عليهم. وتقيّدوا بالسّئَنِ التي أرشدهم 
إِلَيَا. 

ويمْكنُ أَنْ نَجْعَل من مصائب التربية المصائب التي يتعرض لها من هُمْ 
دُون التكليف» فهي من جهة مصائبٌ ابتلاء أو تربية أو جزاء لأوليائهم» وهي من 
جهة أخرى مصائِبُ تربية لمَنْ هُمْ دون التكليف. وذلك لأن كثيراً من صفات 
الكمّالٍ في الإنسان لا تُوجَدُ ولا تَنْمُو إل في ظروف المصائب. 


ليل 


على أن عَدْلَ الله لا بُدٌ أن يتحقق فيمن يُصِيبُهم بِالْمَضَائِبٍ وهُمْ دُونَ 
التكليف, قلا بد أن يُعرْض الله عليهم من فضله ثواباً على ما أصيبوا به» سواء 
في الدنيا أم في الآخرة. 

ويشير إلى هذا النوع وهو ما كان من النعم والمصائب للتربية والتأديب 
نصوص كثيرة في القرآن والسئّة» منها قول الله تعالى في سورة (التوبة/9 
مصحف// ١١7‏ نزول): 


ند هَرَحْمْ لله فى ماين كر وَبومَ ختان إذ قسنم كزئت فر 
شْئْن عَنحثٌ ًا وَضَافََ عَكَِثُْْ الش : عا فك م قث ثزييك 


00 


29 ء أل أنه سَكيِنتَمٌ عَلّ رَسُولِوء وَعَلَ الْمْؤْمِينَ وَأَنَرَلَ جُْوْدًا ل تَروها وَعَذَّبَ 
الت كنأ ولك جَرَآهُ الكفرِينَ 469 . 

ففي الذي أصاب المسلمين يومئذٍ تربيةٌ عظيمة لَهُمْء حنَّى لآ يُكَررُوا 
الاغترار بأنفسهم. وإِنْ كَثْر عَدَدُهُمْ وعظَّمَتْ عُدّتهمء فالاغترارٌ بالنفس من 
عَوَامِلِ الهزيمة بما فيه من النّهَارن والتواكل. 

النوع الثالث: (مَا كَانَ مِنَ النْمَم الْمَصَائِبٍ الرْبَانِيّةِ لِلْجَرَاءِ بالنُواب أو 
ِالْعِمَاب) . 


الرّبانية أنها من الجزاء الإلّهي المعجل في الدنيا. 

وللجرّاء المعجّل في الدُنيا أَثَرَ ظاهر في حَفْرْ هِمَم أهل الطاعة للاستزادة 
من الخيرء وفي تذكير أَهْلٍ المعصية حنّى يتُوبواء ويثْتَهُوا عن فعل الشرّء وفي 
كل منهما عنَايَةٌ ربَانيةٌ جَلِيلة. 

فالمعجَلُ من الجزاء بالثواب في الدنيا أنواع كثيرة لا تُخصَئ مِنّ الرّغائب 
الماديّة والمعنويّة التي يحْبُومَا الله لِلْمُحْسِنينء الكت ولايد والعرّ 
والسؤود. ومنها الشُعور بالسّعادة وطمائئنة القلب» ومنها اللّذة بهفيص بفيّض المعرفة 
والجكم الربّانية التي يُلْقِيها الله في قلوبهمء ومِئها البركة في الوفت والمال 


١٠ 


والزوج والولدء ومنها التوفيق الذي يُذَّلَلُ الصَّعابء ويُرّافق الأعمال إلى غير 
ذلك مما لا يخصّئ. 


والمعجّل من الْجَزاء بالعقاب في الدّنيا أنواع كثيرة أيضاً ماذية ومعنويّة» 
مشتملة على صنوف المذَّلّة والخزي» والْعَيْشٍ الضَّنْكء يجزي الله بها المسيئين» 
مونها الْمَسْل والخذلان» ومنها الشعور بالشّقاء والقلق» ومنها الألم وضيق الصَّدْر 
وتَبَلْبْلَ الفكرء واضطرابُ الئفسء ومئها مَحْىٌ البركةٍ وَالْخَير من الوقت والمال 
والزوج والولد» ومنها المصائبٌ والْبَّلايَا الكثيرة في النفس والمال والأهل» ومنها 
مجانبة النَّوْفِيقَ فى الأمورء ومنها الإذلآل والإهانة» ومنها الْعَذَّابُ الماحق الذي 
ينْْلهُ لله على أهل الكُفْر والجئاد» ومئها تنفيذ العقوبات المقررة في الشريعة 
الإسلامية على بعض الكبائرء إلى غير ذلك مما لا يُخصَئ. 


فمن سنن الله الدائمة تحقيق مُعَجَل الجزاء بقسميه الثواب والعقاب» 
وشواهد ذلك كثيرة في القرآن الكريم» والسية النبوية الشريفة» والأحداث 
التاريخية اليقينيّة» والوقائع المستمرّة» وفيما يلي طائفة من النصوص القرآنية 
الدالة على ذلك . 


أ قال الله تعالى معلناً عن معجل الثواب للمحسنين في سورة (النحل/ ١5‏ 


مصحف/ ٠١‏ نزول): 


نت 
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ليرت أَحسَئْا في هذ اليا حَسئة وَلْدَارُ الأيغرة حي وِلِمم دار الْميَقِينَ 
© 

فقد قرّر الله فى هذه الآية أن للّذِين أَحْسَنُوا ثواباً معجلاً ينالونه فى هذه 
الحياة الدنياء إلا أنّ ما ادْخّره الله لَهُم إلى الدار الآخرة خََيِرٌ وأفضل . 

ب - وقال الله تعالى مبيئاً كلا من معجل الغواب والعقاب في سورة 
(الأعراف/ /ا مصحف/ 9" نزول): 

لول أنَّ أَهْل الشرئة مثو وَأنَقَوَأْ لتحا عَلَيهِم مَرَكتِ هن السَمَك وَالْارضٍ 


َلكن كَدَوأْ ممَذْسَهُم يا كوا يبون 4©9. 


١1١١ 


وفى هذه الآية أيضاً بيانُ من الله تعالى أن من سُئّتَه فى الحياة الدنيا أنْ 


يُجازي بالثواب الدنيويٌ المؤمنين المتقين» وذلك بأنْ يفتح عليهم البركات من 
السماء والأزض وأن يجازي بالعقاب المكذّبين» وذلك بأنْ يأَحْدَّهُمْ بالعذاب بما 


كانوا يكسبون. 

ج - وقال الله تعالى في شأن سيدنا نوح عليه السلام في سورة (القمر/ 54 
مصحف/7” نزول) : 

ؤرَحَلَهُ غك نات لع وثر © مرك ,نكا جز سن 56 كر 4©9. 

ففي هذه الآية بيان من الله العظيم أن تأييد الله لرسوله نوج غلية:البيلام 
بِحَمْلِه في السفينة بِعْدَ أَنْ كفر به قومه وكذبوه» وإنقاذه مَمّ مَنْ آمن به محفوظاً 
بعناية الله ورعايته» قد كان من الجزاء الدنيويّ له. على ما كان من أذى قَوْمِه له 
بالكفر والتكذيب وصبره الطويل . 

د وقال الله تعالى مبيناً معجل العقاب للمسيئين في سورة (الزمر/ 79 
مصحف/ 09 نزول): 


تائم لله لِْرَىَ فى لليزة الديا ولتلاب اليد أكا لذ كنا يلون 


ه ‏ وقال الله تعالى في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ ه: نزول): 

54 2 4 2 كر فَإِنّ لم مع - د ضع وَمحَشُرَم بر 00 ل َعَم 
© 

فالمعيشة الضنك فى الدنيا تكونٌ جزاءً لمن أعرض عَنْ ذكر الله وعِظَاتٍ 
كناب بعد معرفته لهاء وتبصره بحقيقتها الناصعة. 

و وقال الله تعالى في سورة (الرعد/ ١7‏ مصحف/ 45 نزول): 

<ِلَّمْ عَدَابتُ فى لي لديا وََدَابُ لين 
4©9. 


وهكذا يتبيّن لنا أن من ألوان النْعَم والْمَصَائِب الدنْيَويّة ما يَقْضِيٍ به الله 
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وما لم ين اَلَو يمن واف 


١1 ؟‎ 


تعالى لعباده» جزاءً معجّلاً لهم على أعمالهم الحسئةٍ أو السيئة» فتكون النْعَم 
ِئْهَا جزاءً بالثواب» وتكونٌُ الْمَصَائْبُ منها جزاءً بالعقاب. 

ومرةً ثانية نقول: وهكذا تبدو الفلسفة الإسلامية في مجال العم والمصائب 
التى يُصِيبُ الله بها عبادّه فلسفةً مُشْرقَةَ سامية» شأنها فى هذا كشأنها فى كل ما 
عالكة من أمور الكؤق» :والأنسان»والحياة» وَالْوجود كله 


نيز ناز نا 
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الفصل الثالث 


العالميّة والشمول 
في رسالة الحضارة الإسلاميّة 


وفيه مقولتان: 
المقولة الأولى: مقدماتٌ عامّة. 
المقولة الثانية: الحضارة الإسلاميّةُ منفتحةٌ الحدود. 





المقولة الأولئ: 
مقَدمَاتٌ عَامّة 
أوْلاً: واقعٌ حال مغظَّم الحضارات البشرية: 

تَقِفُْ معْظَمُ الحضارات البشريّة ضمن حُدُودٍ ضِيَّةِ فكريّة ونفسيّة ومادية. 

() فَتُلاحظ أنّ أسسها الفكرية غيْدُ شاملّة لكل ما فى الْحيّاة من مجالات 
التقدّم والارتقاء . 

فإذا اهتمّت بالجانب الوجدانى النفسئ أهملت المجالات الأخرى العلميّة 
والجسديّة» وميادين العمل والإنتاج والابتكار والتحسين . 

وإذا اهتمّت بالمجال الماديّ أهملّتٍ المجالات الأخرى الخلقية 
والسّلوكية» ومجالات السموٌ النفسيّ الوجدانيّ. 

وهكذا حالها بين اهتمام في جهة2) وتقصير في أخرى . 

(ب) ونلاحظ أيضاً أن أسُسّها النفسيّة غير شاملة» فهي في معظم أحوالها 
سجينة الدوائر الأنَانِيّة» العنصريّة» أو القوميّة» أو الطبقيّة» أو غَيْرهاء فلا هي 
مُنَطلِقَةٌ وراء حدود دوائرها الأنانية إلى الشمول الإنسانى بوجه عام ولا هى مُفْشنحَة 
أبوابها لاستقبال الواردات الكريمات» المشبعات بإرادة الخير للإنسانية جمعاء. 

(ج) ونلاحظ أيضا أن ميادين نَشَاطها محدودة لا تتجاوز رُفْعَاتِ من 
الأرض متميزة الحدود» وإِنْ تسَنّول لها أن تمد نشاطها إلى غيرهاء ومحدودةٌ في 
طائفة من المجالات المادية دون غيرها. 

وهكذا نلاحظ أن الأسس الفكرية» والنفسية» والمادية» لمعظم هذه 
الحضارات البشرية قَاصِرَةٌ تَدُورُ ضِمْن حدودٍ فِكريّة وتَفْسِيّة ومَادِيّة غير شاملة. 
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ثانياً: الحضارةٌ الإسلامية مَفْتُوحَةٌ الحدود: 

أمّا الحضارة الإسلامية فإنها مفتوحة الحدودء ممتدة الأرجاء. شاملةً كلّ 
ما في الحياة من مجالات تقدّم وازتِقاء» في أسُّسُّها الفكرية والنفسية» والمادية. 

(أ) فهي حضارة لا تحدّها حدودٌ ضيّقةٌ من الْفِكرء فتحجُبّها عن أيّ كمال 
من الكمالاات. 

(ب) ولا تحدّها حدود ضيّقّة من النْفْس فتخصِرّها ضمن الدوائر الأنانية 
العنصريّة أو القوميّة أو الطبقيّة» أو غيرها. 

ولكنها منفتحة الحدود النَمْسِية انفتاحاً مقروناً بالتحريض على الانطلاق إلى 
الأبعاد الإشيائية كلها تخبل إلبها'المنئة وَالرَحمَة ‏ وإزاقة الكير والشقادة للتاسن 
أجمعين » ثم إلى أبعاد أخرى أُوسّعَ من المجتمع الإنساني حتى تشملّ كل ذي 
حياة بالرحمة والإحسان» وشواهد ذلك فى النصوص الإسلامية كثيرة منها 

© جاءَ في الحديث الصحيح : 

«دَخَلّتٍ الَارَ امرَأةٌ بِهِْةٍ حَبَسَنْهَا لآ مِيَ أَطْعَمَئْها وَلاَ هِيَ َرَكَنْهًا تَأكُلُ مِنْ 
خْشَاشِ الأزض'. 

© وعن أنس بن مالك عن النبي كلِ قال: 

ما مِنْ مُسْلِم غَرَسَ غَرْساً فأكل مِنْهُ إِنْسَان أؤ دَابَةَ إلا كَانَ لَهُ صَدقَةً. رواه 
البخاري . 1 

© وجاء في الحديث الصحيح أيضاً : 

أن الله تَعَالَى شَكَرَ لِرَجْلٍ رَأَى في الْفَلةٍ كبا يَلْهَتُ مِنْ شِدَةٍ الْعَطَش» 
َرّلَ الرّجُلُ إلى بثر فيهًا كَمَلا حَقُهُ مَاءَ ثُمّ خْرَجَ فَسَقَى الْكَلْبتَ. 

وحكذا تنتن ألعاة التحقارة لابلا حتى تقمن: الكت والأحسان كل 
ذِي حيّاة. 
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١ج‏ وأخيراً فَإن الحضارة الإسلامية لا تحدنا حدود مَكَانَِة وله حدودٌ 
زّمَائية» فكلُ مكانٍ من الأرض هدَّفٌ لإقامة الحضارة الإسلامية عليه» وكُلٌ زمانٍ 
من الدّهْر هَدَفٌ لإقامة ة الحضارة الإسلامية فيه . 


وبهذين العنصرين (العالمية والشمول) تحتل أسس الحضارة الإسلامية قَِمَةَ 
0 الخالد» 3 إلى مثلها أَيَهُ اتح امم 
الحضارات البشرية يَجْعَلُهَا مَهُما ارده َقْتْ عاجزةٌ تَاصِرَة واقفة في السفوح» أو 
على الرّوابي والتّلال» أما القَمَهُ الرفيعة فلا تصل إليها إلا طاقَةٌ مزدوجة 0 


2 


أَحَدْ عَنْصْرَيها العالمية» والعنصر الآخْرُ الشمول. 

وهذان العنصران مجتمعان في أُسّس الحضارة الإسلامية فحُقٌ لّها أن تفخر 
بمجدها العظيم» وَحُقٌ للمسلمين أن حرا بهاء وأنْ يحتلوا بسببها قِمّة المجد 
الخالد» بين بُئاة الحضارات البشرية إذا هم عَمِلُوا بهَذيهاء وطبقوا إرشاداتها 
تطبيقاً سوياء وفهموها الفهم الصحيح» ووعوها الوغيّ السديدء وبَذَّلُوا في سبيل 
ذلك ما يعلكون من قُدْرات فكريّة ونفسيّة وجِسَّرِيّة» فَرْدِيَة واجتماعية» وأَحْسَّنُوا 
الانتفاع من الطاقات الكونية الي سحخَرّها الله للإنسان. 
ثالثاً: وغئ المسلمين الأولين: 

وقد وعَتٍ الْقّرون الأول للمسلمين أسّسَ الحضارة الإسلامية وعياً مناسباًء 
وفهمتها فهماً سديداً في معظم أركانها وشروطها وعواملهاء فأثمر ذلك للمسلمين 
وللإنسانية جمعاء نِسْبَةٌ من النّقَدُم الحضاريّ الباهرء في أقصر زمَنِ عَرفه تاريخ 
الإنسان الحضاريء للانتقال منْ مرحلّةٍ تخلّفٍ حضاري بَيْنْء إلى تَقدّم حضاري 
قَذَّء في كُلَ مجالٍ من مجالات الحياة» تيّسَّرت لهم فيه أسباب تقدُم وَارْتِقَاء 
حتى كان التقدم الذي أحرزوه مُعْجِرَةٌ ه تاريخيّة مُدَهِشة» كما يُعْلِن ذلك مَتَتَبْعُو 
الحضارات الإنسانية بالبحث والتأمل» ودِرَاسَةٍ المقدّمات والنتائج التاريخية» مِنْ 
غْرْبِيين وشرقِبّين . 


.اذه االلة اوها رو ٠.‏ “امد 2 رمه وا لع؟ة ًَ 
وامتدذث هذه الحضارة الفاذة تَتَنَامَ وتَرْدَهِرء وتَتَصَاعَد في سُلم الكمال 
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الإنسانيّ بسرْعَةٍ عجيبة حنّى أَذْرَكَها الرُكُودُ حِقْبَةَ من الدّهرء إِذْ حَلّفَ في 
الْمُسْلِمِينَ خُلُوفٌ أضَامُوا ما يَجِبُ عليهم من مُتابّعة الْمّنْح في الميادين 
الحضاريّة» وأهمَلُوا ما فَرَضّ الله عليهم من متابعة مد هذه الحضارة الإسلامية 
مدا الشاء بح سي حدقا الناض حميما ريشي روونها كن مطعة من 
الأرض0ء والْبْعُوا الشهوات. وقَطعُوا مَا بيهم وبَيْنَ أسّسهم الحضاريّة من أسْباب» 
وانشغلوا بالقشور عن اللّباب» وأْحَلَدُوا إلى الأرضء وعَصَوًا الله فيما وصَلُوا إليه 


من نعمة باذخة. 


وطَالَتْ مده الرُكُود» وانْصَرَّفْتِ الهمّة إلى المحافظة على المظاهر التي 
وَصَلرا إليهاء وتَرْمِيم المتّدَاعِيات من أَبْنِيَتِهم الحضارية» وسَّدَ الثغورء ثم بعد 
ذلك الركُودٍ الطويل أَحْدَ ذلك المدٌ العظيم يَنْحَسِر من جوانبه» كَيِفَ لا ينحسر؟ 
وقد سد الخلوف ف عَلَئ أَنْمْسِهم المنابعَ الثرّة الصافية التي كانت سبّبَ تقدّمهم 
الباهر في ميادين الْمَنْح كُلّْهاء الماديّة والمعنويّة» فلما فعلوا ذلك عَدَتْ عَلَيْهِم 
عَادِيَاتٌ الخطوب» وطيعٍ 4م المَتَخَلْقُونَ وانّجَهَثْ ضِدّهم أمواجُ الْهَمَج من 
الشرْقٍ والْعَرْبِء نُحَطَمُ وتُدَمُرُْ أبنيتهم الحضاريّة» العِلميّة والخلقيّة والاجتماعيّة 
والماديّة . 


ولولا آن اسمن هذة العضيارة الفكرتة والنفتة كاتك فيد كاتا أشنا 
راسخة عميقة في الف الإنسانية عَمْقَ الرُوح فيهاء ما بَقي لهذه الحضارة آنَارٌ 
تَشْهَدُ لَهَا بسَابِق مَجْدِها العظيم» وذلك لكثْرَةٍ ما تَعَوَضْتْ َهُ مِنْ عَوَامِلٍ هَدْمٍ 
خارجيّة ودّاخلية . 


رابعاً: عوامل الْهَذم الدَّاخِلِيّة التي مُنِي بها المسلمون: 

وإذا كَانَ المسلمون يِتَحَدّنُون دّائماً عن عوامل الْهَدْم الخارجية التي سبيت 
لَّهِمْ ما وَصَلَوا إليه من تخلّفٍ وضَعْف في القرون الأخيرة» فإن عوامل الْهَدْم 
الشازجية ما كان ليا أن نظف لو اتكمة المسلموة الحديد باشبين حضَارَتَهم 
الإسلامية كما أخذ بها المسلمون الأولون» ولكانوا قَوَنُوا عَلَى أعدائهم كل قُرْصَة 
يمكن أن يَنْتَهِرُوها لضَرْبٍ المسلمين. 
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وإن الله لا يُغيّر مَا بقُوم حتّى يُميْروا مَا بأنفْسِهِمْء لذلك كان من واجبنا أَنْ 
َتَبَضَّر بعوامل الهذم الداخلية التي مُنِيئَا بهاء فُتُصْلِح ما فِي أنفسناء وعند ذلك 
نَجِدُ أَنْمْسَنا قَادِرِينَ عَلَى إخبّاط مَكايد أَعْدَائِئَاء مَهْما كائّث قَويّة» ومَهُما كانت 
مَاكرة ممَنّعة . 

ولدَّئ البحث الواعي عن عوامل الْهّدْمِ الداخليّة المثيرة للحُرْنِ والألم في 
معظم المجتمعات الْتِي تَنْتَسِبُ إلى الإسلام تَبْدُو لنا عِذدَّةَ عوامل كبرى» منها 
العوامِلٌ التالية : 
العامل الأول: 

قُفْدان الإدراك السليم الكامِل الشامل لأسّس الحضارة الإسلامية» وَقُقْدَانُ 
هذا الإدراك الشامل يُسَبّبُ تَشْتتَ العاملين في بئائها في جهات متباينة» أو يُسَبِبُ 
تَصَادُمَهُمْ وتَصَارْعَهُمْ . 


مَل هذه 00 بين أيدي ان كٍِ 0 3 0 ا 


صل نفصلا متاكاء أد ال تيك فين اتن شر سن اط ناي المي 
الأربعة المتضاكة: وأَحَدَّ كل فريق منهم يجَذبْهِ إليه بكُلٌ مَا لدَيْه من قُرّة وعُنفٍ. 


إنْه لا يَلْبَتُ حنّى يُمْسِي قطعاً مُمزّقة» فالكمُ الأيْمَن في أيدي فريق منّجه 
إلى الْغَرْبء والكُم الأَيْسَرُ في أيدي فريق آخَرُ مبّجهٍ إلى الشرق» والجيْبُ في 
أيدي جماعة مُتَّجِهَةَ إلى الْجَنُوبء والذَّيْلُ ذ فى أيدي آخرين متجهين إلى 
الشّمالء» وسَائِرٌ («العوب مَطرُوحٌ في الأرض ل 0-7 تشيلت أو يهنم به 
ويّصونه.» واستمْتئى كُلْ فريق بما َدَيْه من قِطع النُوب الممرّق» مُعْتزاً بهء ظانًا أنه 
قد ظَفِرٍ بما يُكفيه من الثوب. 

وكذلك الحضارة الإسلامية بين أَيْدِي أَمْلِها اليوم. 
العامل الثاني: 

تَوْجِيهُ كُل طاقات الْعَمّل ألمُمْكئَة دَفْعة واحدةٌ للقيام بِأَهْرَّنِ الجزئيات 
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6 
ا م 


واتسدفاء 0 تحمّقَتْ هذه الجزئيّات بِأَقَلُ هذه الطاقات سَهُل تَفْجِيرُ سَائِرها 
وممًا 0 له أن كثِيراً من هذه الجزئيات يدخل فى الأشكال والصّور 
وَالرُسُومء لآ فِي الْججَواهر والحقائق والْحَجُوم. 
فبينما تُنْقَضُ أسّس الحضارة الإسلامية حجراً حجرأًء وتَعْمّل على اجتثاثها 
منشغلة فى جَدَلِيَاتَ كلاميّة» ومُصَارَعَاتَ عَمَليّة خَوْل أفضّل الألوان التى ينبم 
أن يُدْمَن بها الجدارٌ الخارجئُ لبناء هذه الحضارة» مع أنَّ جُيوش الهذم الخارجية 
لا 0 ب إلا ا طاقات أبناء هذه «الخبار ف ان اختلاف أعر اقهم 


ء د ات - 


ا 5 ا وأخلاقه. 


العامل الثالث: 
7 0 أعداءٌ 0 00 5 بِحَمَاسةٍ قو 

وقد وت هذا السّقُوط على الحضارة الإسلامية طاقّاتِ عظيمات كان من 
الممكن أن تَتَوجّه إلى بئائها بنَاءَ رَاسخاً رَصِيناً» وإلى إعادة مَججْدها الباذخ» ولَمْ 
يقِف الأمر عند ذلك بَلْ أَحَذَّتْ هذه الطاقاتٌ تَعْمَلُ فى صُمُوفٍ أغدّاء الحضارة 
الإسلامية» وتَهُْدم في أركانهاء وتَفْتَلِعُ مِنْ أسْسِها. 
العامل الرابع: 

الحرْبُ الدّائمة السّافرة والْمُقَعَهُ الَّتِي تُعَوْق كُلَّ تَقَدُم حضارِيّ للمسلمين» 
وتَكتّم أنفاس كُل داع يدعو إلى الحق المشرق على هُدى وبصِيرة» مع الالتزام 
بالإخلاص والصدق . 

ويقوم بهذه الحرب جَنُودٌ مَقَنّعون من جنود أغداء الإسلامء منبثون في كل 
مكان» دَاخْلَ البلاد الإسلامية» فمنهم منافقون» ومنهم أجراء أغبياء للأعداء. 
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العامل الخامس: 
تشسَنْتُ شمْلَ المسلمين وتَمَرُق كَلِمَتِهمء وتَبْدِيدٌ طاقاتهم في البأس بينهم. 
فإذا أُوقِّتْ عَوَامِلُ لهذم وتوكة: النكاة الراغوة اللمخلضوة الإعادة نبا 

الحضارة الإسلامية تمكو مِنْ إقامة صروحها العظيمة» وإعادة مَجَدِها التالد» 

الشّائّر باستمزار شَطر الكمال المطلق. 


كنيد بز فنا 


المقولة الثانية : 
الحضارة الإسلاميّة منْفْتِحَهٌ الحدود 
لدَى المقارنة بين الحضارة الإسلامية وبين معظم الحضارات البشرية وجدنا 

أنَّ أسُْس الحضارة الإسلامية تتميّز عما سواها بأنّها منفتحة الحدود الفكريّة» 
والنفسيّة والمادية . 

ل هذه الحقيقة لا بد أن نتناول كل انفتاح من هذه الانفتاحات 

ثة» الفكرية» والنفسية» والماديّة» بالشرح المناسِب» ليتأكد الناظر في اين 
هذه 0 المجيدة من صِحّة هذه الحقيقة التي متها بقوة . 


أ. انفتاح الحدود الفكرية 

إن القوّة المزدوجة الدافعَةً إِلَى قمةٍ مَجْدٍ حضَارِيٌ فذّء والمؤلّفة من 
عنصري العالميّة والشمول» لا نَجِدُها إل في أُسّس الحضارة الإسلامية. 

وتتجَأى هذه الحقيقة في المجالٍ الْفِكْرِي بما يلي : 

أولاً: بتَمَيلها للْحَقَ من أيّ مضْدَرٍ ظهرٌ حنّى ولَوْ جَاء من قِبَلِ عَدُوٌها. 

ثانياً: بشَمَفِها بامتصاص الْعُلُوم والْمَعارفٍ من أي المنابع تَدَقْفَتْ . 

ثالثاً: بِحَئْها على اكتساب الكمالآتٍ الْفِكريّة» في كلّ مجالٍ من مجالات 
تهون أل يدان ع مادا 0007 

والنصوص الإسلامية التى تدلُ على هذه الحقيقة الشاملة لكلّ هذه العناصر 
كثيرةٌ في القرآن والسنة. ْ 
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وقد سبق عرض كثير منها في موضوعات متنوعة» ونُضِيف إليها هنا طائفة 
أخرى . 

© فمنها ما رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي كَلَهَ قال: 

«وَمَنْ سَلّكَ طريقاً يَلتَمِسُ فيه عِلْماً سَهْلَ اللَهُ لَهُ به طرِيقاً إلى الْجَْ. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : 

«إِذَا مَاتَ ابْنَ آدَمَ الْمَطْمَ عَمَلّهُ إل مِنْ ثَلانَةٍ أشْيَاءَ صَدَقَةٍ جَارِيَ أو عِلْم 
يتَفُعْ به أو وَلَّدِ صَالِح يَدْعُو لَه 

رواه مسلم 

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله عل : 

«ل حَسَّدَ إلا فِي الْتتَيْن رَجُل آنَاهُ الله مَالاً مَسَلْطَهُ عَلَى هَلَكْتِهِ فِي الْحَقَّء 
يكل كاة"اللة الحكدة الي ينمي بها ولعلمهاة: 

متفق عليه 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ككلِ: «طَلَبُ الْعِلّم فْرِيضَةٌ عَلَى 

رواه ابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان» وقد جمع السيوطي طرق هذا 
الحديث حتى أوصلها إلى حَمْسِين طريقاًء وحكم مِنْ أجل ذلك على الْحَدِيثْ 
بالضّحة؛ وإن كان في كل منها ضعف» وحكئ الْعِراقِيُ صِحُته عَنْ بعض 
الأئمة. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : 

الْكَلِمَةُ الْحِكْمَهُ ضَالّة الْحَكيم نَحَيْتُ وَجَدَمَا فَهُو أَحَنُ بهًاه رواه الترمذي 
لك او , 5 


)١(‏ سند هذا الحديث ضعيف». وقال الترمذي فيه حديث غريب» إلا أن معناه صحيح فيما دلت عليه 
النصوص القرآنية والحديثية . 
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وقد عمل الرشول متلوات: إش عليه ود الانوق من المشركن أن علدو 
فريقاً من أبناء المسلمين القراءة والكتابة» فَلَمْ يَرَ صلوات الله عليه حَرَجاً في أَنْ 
يتعلُمَ أَبَِاُ المسلمين هذا النؤِعَ من الْعِلْم على أيدي المشركين» وذلك حرصاً منه 
على دفع المجتمع الإسلامي في المدينة إلى الترفّي في معارج الحضارة. 

وسراً في حُدودٍ هذا المنهج الإسلامي الْعَامَ وجَذْنا الْعْصُورَ الذهبيّة 
للمسلمين تَمْتَحُ صَذْرها لامتصاص المعارف الإنسانية الماديّة الَتِي حَلْمَنْها في 
الأمم والشعوب حضاراتٌ سالفات منقرضات. 

ع المسلمون بِسْرْعَةٍ فائقةٍ ما حَلّمَّه الْيُونَان الإغريق من عُلُوم 
فلسفيّةٍ وعَفْلِيَة وها لله اويل نه نْ كم وآداب وجْبْرَاتِ سياسيّة» وما كَانَ 
لذ مختلف الْأم الي القت مَعّ المسلمين القاة مودَّةٍ أو لِقَاءَ خِصًام . 


ثم أخذوا بتَخرير هذه العلوم» وتَنْقِيتِهَا من الشَّوَائْب»ء وتّطويرِها وتَنمِيتهاء 
وصَفْلِهاء وإصلاح فَاسِدهاء مستَرْشِدين بالمنهج الجلوة العام الذي رَسَمَهُ 
للمسلمين مضدرا التشريع الإسلامي العظيمان القرآن والسنة» كل ذلك فيما لم 
يكن من خصائص الشريعة الإسلامية بَيَانُه» وتَحْدِيدٌ أصوله وقُروعهء» كأصول 
الاعتقاد وأحكام العبادات» وأحكام المعاملات» ونُظم الحياة الفرديّة والاجتماعيّة 
يقول المؤرخ الدمشقي المرحوم (محمد كرد علي”'"'): 


ازعمر بِنُ عبد العزيز هو الذي أمّر بتَقْلٍ كاب أَهْرَنَ بن أعين في الطت 
إلى اللْغْةَ العربية, وهو الذي أمَرَ عَاصِمَ بْنَ عُمّر الأنصاري وكانّ عَالِماً بق كَثِيرَ 
الْحَدِيث أَنْ يَجْلِس في مَسْجد دمشق فيحدّث الناس بِالمْعَازِي» ومتاقِب 
الصّحابة» وقال له: إِنْ بَنِي مَرْوَانَ كَانُوا يَكْرَمُونَ هذا وَينْهَوْنَ عنه» فَاجِلِس 
فَحَدّثِ الناس بذلك. وسبَّقَ حَكِيمُْ آل مروان وعالمٌ قريش خالدٌ بن يزيد بن 
معاوية بن أبي سفيان المتوفى سنة (80ه) إلى ترجَمةٍ كثِ الفلاسِمّة والنُجُوم 


000( في كتايه الإسلام والحضارة العربية ج زفق ص .)١56(‏ 
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والكيمياء والطبٌ والخروك والآلآت والصناعات من اللسان اليونانى وَالقَبِطىّ 
والسّريانى» وكانت الترجمة أحياناً من لََةِ يُونان إلى الْعِبْرَانِية» ومن العبرانية إلئ 
السريانية» ومن السريانية إلى العربية . 

وخالة- تو يزيد هذا آول عن خيقة له الكني + وجعلها فى حرالة في 
الإسلام» والأزجح أنّها كانت فى دمشق 

وقال أيضا: «والعغلوم تسَرَّبَثْ إلى العَربٍ مِنْ بَقايا علوم القَبْط واليُونان 
والسّريان بَعْدَ أنْ تَوَطدَ أنه الكتلافة + واحدت الحيوس تَتَقَدُمُ في أفريقيّة إلى 
الأندلسن: توقق الشرق إلى ما ورا الشكن وَسَمَرْقْئَدَء ؤكانك فى إنطاكئة , والرُها 
ونَصِيبين وحَرَّان أوّلَ الفتح مدراسٌُ عَامِرَةٌ» تشبّع أساتذتها بالثقافة الْيُونَانية» 

قال دييل: «وراجع خلفاءً الأمويّين هؤلاء الأساتيذ لينقلوا إلى السريانية 
وإلى العربية أَهَمّ كُتْبِ العلم والأَدّبٍ عِنْدَ اليُونَان وبيِرَئْطِيّة» وجاء العباسيُون بعد 
الأمويين فكان همُّهم أنْ يجْمَعُوا المخطوطات الْيُونَانِيَة» وأنْ يَنْقُلُوا إلى العربية 


لو 


أَهَمّ كيب العلم والطبٌ والْمَلْسَفَةِ الْيُوَايّة . 


وقال: فبِواسِطَةٍ تراجمة شَامِيَين عَرَف الْعَرَبُ الْعِلْمَ والَْلْسَمَّة اليونانيّة: 
وبِمضْلِهم نشأت في الإسلام من أسبانيا إلى الهند حركةٌ عقليّة عَظِيمَةُ أن نَث بأيئع 
الشمّرّات» وبِفّضْل المدارس العربية في قُرْطْبَةَ عَرَفَ الْغَرْبُ النُضراني تفسه فلسفة 
أرسطو. اه) . 


ونحن نقول: إِنَّه لجدير بالإعجاب والإكبار يِلْكَ الكُمراثُ الْبَاجِراتٌ الْعِلْميّة 
والعمَليّة التي انْنَجَها للمسلمين في العصور الذهبية الراقية الْفِتَاح الْحُدُودٍ الفكريّة 
لدَيْهِمْ لتَقَبْلٍ الحنّ مِنْ أيّ مَضصْدَرٍ طَهّره وللشَّخَف بامتصاص العُلُوم والمَعَارف من 
أي المتابع تَدَفْمَتْء وللِسَّعْي الحثيث لاكتساب الكمالات الإنسانية» في كل 
مجال من مجالات الحياة» وفي كل ميدان من مَيَادِين الْعَمَلِه وهو الأمر الذي 
ملت عَلَيْهِم أُسْس الإسْلام الحضارية . ْ 


ولو أنْ حَدودَهُمُ الفكريّة كَانَتْ مُعْلَمَةَ وعقولَهُمْ كَانَتْ مُنْطْويَةَ على نَفْسِها 
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لا تَتَقَبّل الحقائق العلميّة التي تأتيها مِنَ الأمم والشكوت الأخرى» غابرَةً كانت 
أمْ حاضِرة» لعا بكرا ماابادر امن مل عط في أَقْصَرٍ حِقْبَةِ عَرَقَها تَارِيح 
الحضَارَّات الإنْسَانّة 

لكنّ الأسّس الإسلامية علّمَت المسلمين أنْ يفتحوا عقولهم للناس جميعاً» 
بالأحن والقطات وذلك لأن الحقيقة جؤمَرةٌ عالمية» فَهِيَ ملك مُشَاعٌ للناس 
تيا لا تَفْبَلُ استئثاراً ولا تحمل عه ولا نزاعاً. فمن عَرَفْها ابتكاراً أو 
اقتياساً واغكرف. بها واهتدى بهنديها فهو آخَن بهناء ‏ تقبنك إلية وتنسنت إلبهاء 
ويدخّل في زمرة أنصار الحقيقة» كما أن الحقيقة تت تتبرأ ممن لآ يَعْتَرّف بهاء ولا 
يهتدي بهَذيهاء وَإِنْ كان مِمْنْ نْ سَاهَُمَ باستباطهاء أو ابتكارهاء أو انفد بذلك. 

وكم حَرَمَتْ أَمَمْ نقَسْهَا من التّقَدُم والارْتِقَاء بدافع الأنانية الذَائيّةَ والعصبيّة 
القوميّة الْمَقِيَةِ وبِسَبّب عُزُوفِها عن اقتباس معارِفٍ الآخرين وعُلُومِهِمُ الصّحيحة. 

ولقد هيّأ للمسلمين الأولين هذا الانفتاح الفكريٌ لِتَلَقْفِ المعارف الحمَةٍ 
واقتباسهاء واكتساب الكمالات الإنسانية سيّقاً حضارياً فذّاء لم يُضَارِعْه تقدمٌ 
حضاريٌ 2 من الْأمم السالفة . 

ويَدْهَشٌ المؤرّخ الفرنسي العلامة «عُوسْئَاف لُوبُونَ؛ فيقول0©: 

«إِنَّ حَمَاسَّة المسلِمينَ في دراسة المدنيّة الْيُونَانِيَّة واللاتينيّة مُدْحِضَةٌ حقيقة . . 

والإنسان يَْضِي العجَبّ مِنّ الْهمّةٍ الْتى أَنْدَمُوا بها على البحثء وإذًا كَانَتْ 
هناك أمَمٌّ قد نَسَاوَتْ هِيّ والعرب في ذلك فإنّك لا تجد أمَّةَ فَافَتِ الْعَرَبَ على 
ما يُحْتَمَلُ. . ( 

ويقول لوبون أيضا 

«كَانْتْ معارِفٌ اليُونَان واللاتين القديمة أساساً لثقافة متعلّمي العرب في 
الدور الأول» وكان هؤلاء كالطلاب الذين يِتلَقَّوْنَ فى المدرسة ما وَرَنّهِ الإنسان 
من غلوة الأزليق :+ وكات اليونات: ابنائذة التعرت الأرلين إكنة ولك العري 


000( في كتابه «حضارة العرب». 
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المفطورين على قُوَّةِ الإبداع والنشاط لم يَكْتَقُوا بِحَالٍ الطلب الذي اكتمّثْ به أوربا 
في القرون الوسطى» فلم يَلْبَتُوا أن تحرّرُوا من ذلك الدَّوْرٍ الأَوْلٍ. . 

ولم يلبث العرب بعد أن كانوا تلاميذ مُحْتَمِدِين على كُْبٍ اليونان أَنْ أَذْرَكُوا 
أن التجربة والَّرّصّد حْيْرَ من أفضل الكتب. . 

ويُعْرَى إلى (بَيِكن) على الْعُموم أنه أَوْلُ من أقام التجربة والئَّرَصُدَ اللَذَيْنِ 
هُمَا رُكْنَ المناهج العلميّة الْحَدِيئة مَقَامَ الأستاذء ولكنّه يَجبُ أَنْ يُعْتَرَفَ اليوم بأنَّ 
ذلك كُلّهُ مِنْ عَمَلِ الْعَرَب وَحُْدَهُمْ. . 

ويقول أيضا: 

وقَدْ مح اعتمادٌ العرب على النّجربة مؤلّفاتِهم دِقّةَ وإبداعاً لا يُْتَظَرُ مِثلّهما 
من رجُل تعوّد دَرْسَ الحوادث في الكتب. . 

ونشأ عن منهاج العرب النّجُرِيبي وصولهم إلى اكتشافات مُهِمّة. . 

ولَمًا آل الْعِلْمُ إلى العرب حوُّلُوه إلى غير ما كان عليهء فتَلقَّاهُ وَرَنَتْهِمْ 
خلوقاً حلفا ادر 

وأنشأ العرب بسّرْعة حضارةً جَديدةً كثيرة الاختلاف عن الحضارات التى 
ظهّرت قبلها 

ويتكلم لوبون عن المسلمين في الأندلس فيقول: كد لمر يُتَمُون 
فتح إسبانية حتى بَدَوْوا يقومون برسالة الحضارة فيهاء فاستطاعوا ف فى أقلَّ من قرن 
أنْ يُحَبَيُوا ميت الأرضين» ويَعْمروا خربّ الْمُدُن عر ببح الائري 
ويُوطّدُوا وثيق الصّلات التجارية بالأمم الأخرئ» ثم شَرعُوا يتَمَرَغون لدراسة 
العلوم والآداب» ويُتَرجِمُون كُتّبٍ اليونان واللاتين» ويُنْشِئُونَ الجامعات الْتِي 
ظلّت وحدها مَلْجأ للثقافة في أوربة زم طويلاً. . »)ا.ه. 

ونقل الأستاذ «محمد فريد وجدي» في كتابه «الإسلام دين عَامّ خالد» ما 


يلي : 


يقول «دريبر» الأستاذ بجامعة «نيويورك» في كتابه «النزاع بين العلم 
والدين» : 

«تحمّق علماءًٌ المسلمين من أنَّ الأسْلُوبٍ العقلي النظريّ لا يُؤَدي إلى 
التقدم» وأنّ الأمَل في وُجْدان الحقيقة يجب أَنْ يكون معقوداً بمشاهدة الحوادِثِ 
ذَاتهاء ومِنْ هُّنا كان شعارُهم في أبحائهم الأسلوب التجريبي» والدّسْبُور الْعَمَلِي 
الحسى . 

إن نتائج هذه الحركة العمَلِيّة تظهر جَليّةَ في التَّقَدُم الباهر الذي نَالَنْهُ 
الطبائع في عطرهم؛ وإثنا لتذهعش حين نَرَىُ في مؤلفاتهم من الاراء العِلْمِيّة ما 
كنا نظنه من نتائج العلم فِي هذا العَضر. . 

وقد استَّحْدَّموا علم الكيميّاءٍ في الطبء ووَصَلُوا في عِلْمِ الميكانيكا إلى 
أَنّهم عرَّقُوا وحدَّدُوا قوانين سُقُوطٍ الأجسامء وكَانُوا عَارِفِين كُلُ المغرفَةٍ ِعِلْم 
الحَرَكَة وَوَصَلُوا في نظَرَياتِ الضّوْءِ والإِبْصَارٍ إلى أَنْ ء غَيّرُوا الرأيّ اليُونَانِي القائل 
بن الونْصَار يَخْصّل بوصول شعاع من البصر إلى الجسم المرئيّ؛ وقالوا: 
بالعكس . وكانوا يَعغرفون نظريّات الْعِكاس الأشعّة وانْكِسَارِهاء وقد اكتشف 
الحسّنُ بْنُ الهيكم الشَّكُلَ المنحني الذي يأحذه الشّعَاع في سَيْرِهِ في الجوء وأنْبَت 
بذلك أنّنا نرى القَّمّر والشَّمْسٌ قَبِلَ أن يَظهّرا حقيقة في الأفق» وكذلِك تراهما في 
المغغرب بِعْدَ أنْ يغيبا بقليل». 

ونقل الفيلسوف الشاعر الباكستانى «محمد إقبال» فى كتابه «تجديد التفكير 
الذينى فى الإسلام» ما يلي: 

يقول «بريفولت» مؤلف كتاب «بناء الإنسانية» : 

«لَقَدْ كان العِلْمُ أهمٌ ما جاءث به الحضارة العربيّة على العَالم الحديث» 
ولكنّ ثمارّه كانت بطيئة النْضْج . إن العَبِمَريّة النّي وَلَدنها ثقافَةٌ العرب في إسبانيا 
لم تَنْمَضُ في عُنُْوانها إلآ بعد مضي وقت طويل على اختفاء تلك الحضارة وراء 
سحب الظلام؛ ولم يكن الْعِلْمُ وَحْدَهُ هو الذي أعاد إلى أوروبا الحياة» بل إِنْ 

ثرات أخرئ كثيرةً من مؤثرات الحضارة الإسلامية بَعَكَتُ باكُورَ ة أشِعٌتِها إِلَى 
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الحياة الأوروبيّة» فإنه على الرُغم من أنه ليس ثَّمَةَ ناحية واحدة من نواحي 
الازِهار الأوروبيّ إل ويمكن إرجاعٌ أصلها إلى مؤثرات الثقافة الإسلامية بصورة 
قاطعة» فإِنُ هذه المؤثرات تُوجَدُ أوضح ما تكون وأَمَعْ ما تكون في نشأة تلك 
الطاقة النّي تكون ما 0 الحتيك من دز متمايزة ثابتة» وفي الْمَضْدرٍ القوِيّ 
لازدِمَاره» أي: في العلوم الطبيعيّة بعية وذو الْبَحثِ العلمي». 

ويستطرد فيقول : 

«إنَ ما يَدِين به عِلْمْنَا لِعِلْم العرّب ليس فيما قَدّمُوه إلينا من كشوف مُدْهِشّة 
لنظريّات مبتكرة» بل يَدِين هذا العلم للثقافة العربية بأكثر من هذاء إِنَّه يَدِين لها 
بُوجُودِه نَفْسِهء فالعالم القديم ‏ كما رأينا ‏ لم يكنْ لِلْعِلَم فيه وجُود. وعِلْمْ 
النجوم عند اليُونان ورياضياتهم كانت علوماً أجنبية استَجِلبُوها من خَارِج بلادهم, 
وأَحَذُوها عن سِوَاهِم ولم تتأفلّم فِي يوم من الأيام تمترخ امتزاجاً كليّاً بالثقافة 
البوئانة. 

وقد نَظم اليونان المذاهب» وعمّمُوا الأحكام ورَضَعُوَا النظريّات» ولكنّ 
أشاليت لشت في دَأْبِ وأناة» وجَمْعَ المعلومات الإيجابية وتركيزهَاء والمناهجٌ 
التفصيلّة للعلم» والملاحظة الدقيقّة المستمرّة» والبختٌ النُجْرِيبِي كُلّ ذلك كان 
غَرِيباً تماماً عن الْمِرَّاجَ الْيُوناني» أقااها تدعو العِلَمَ فَقَدْ ظَهّر في أوروبًا نَتِيِجَةٌ 
لِرُوح من البخثٍ جديدَةٍء ولطرُقٍ من الاستِقصاء مُسْتَخْدَئة» من طرق التّجربة 
والملاحَطَةٍ والمقاييس» وِلِتَطَوّر الرياضيات إلى صُورَةٍ لم يعرفها اليونان» وهذا 
الروح وتلك المناهج العلميّة أَدْحَلّهًا الْعَربُ إِلَى العَالم الأوروبي». 

ويقول أيضاً 

إن «روجر بَيْكُونَ؛ درس اللّغْة العربية» والعلم العربي في مدرسة 
«اكسفورد؛ على خلفاء معلّميه العرب في الأنْدَنْسء وليس ل «روجر بَييكون» ولا 
لسَميَه «فرنسيس بَيِكون» الذي جاء بعده الحنُ في أن يُنْسَبَ إليهما الفضل في 
ابتكار المنهج النُجْرِيبِي» فلم يَكُنْ «روجر بيكون؛ إلأ رَسُولاً من رُسْلٍ الْعلم 
والمنهج الأبلاندى إلى رأؤووثا العسيحة وهو لم بعل 7 من التَضْرِيح بأنّ 
تعلم معاصريه للعَةِ العربية وعُلُوم الْعَرَبِ هو الطَرِيقٌ الوحيد لِلْمَعْرِفٌة الحقّة. 
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والمناقشاتٌ التي دارّث حؤلٌ واضعي المنهج التجريبيّ هو طرفٌ من 
النُخريف الْهَائِْل لأصُول الحضارة الأوروبيّة» وقد كان منْهّج العرّبٍ التّجْرِيبِي في 
عَضْر «بَيْكُون» قد الْتَشّر انتشاراً واسِعاًء وانكَبٌ ادش فى بقن على للخصيللة في 
رُبُوع أورويًا». . 

من أَيْنَ استقى «روجر بَيْكُونه ما حصّله من الْعُلوم؟ من الجامعات 
الإسلامية في الأنْدَنُس. والقِسْمُ الخامِسٌ من كتابه الذي خصّصَّهُ للبَحْثِ في 
البَصَرِيّاتِ هُوَ في حَقَيقَةٍ الأمرٍ نُسْحَةَ من كتاب «الْمَناظِر؛ «لابْنٍ الهيثم». 

ولا بُدَ أَنْ تلاحظ أَنّه حينما يُطْلِقُ المؤرّخون والْبَاحِنُون الغربيُون ومَنْ دَرَجَّ 
عَلَى طَرِيقَتِهم كَلِمةَ (عرّب) فإنّما يُرِيدُون بها المسلمين» سواء كانوا عرباً أم غَيْرَ 
عرب . 

وَجَديه ينا أن َعْرِفَ أن سة هذا الممَدُم الحضاريٌّ السَرِيع الِْي أخرّزه 
المسلمون في القترون: الأول نما يَرْجِع إلى إِذْرَاكَهِمْ السَلِيم الشامل اميق 
الحَضَارَةٍ الإسلامية. 


كذ نا 


ب - انفتاح الحدود النفسية 

تَمئُلُ انفتاح الحدود النْفْسِية في أُسْس الحضارة الإسلامية بأن رسالة هذه 
الحضارة ليست خكراً على قوم ولا خاصة بأمّق ولا للخصرة في زمن؛ لذلك 
فهي ثُقَاوِم كل ضِيت نفسِيّ ينبم من منابع الأثانية» التي تتحكم بنفوس كَثِيرٍ من 
الناس» قَتَقِفْ بهم عنْدَ دود قبائلهم أو شعُوبهم أو أقوامهم أو أممهم ‏ وتوجه 
أسْسَهم ومبادِتهُمْ وأعمالهم لما يخدّم مواقِعَهُم الَيْقَة ويُعَالِج مشكلاتها. 

ولانفتاح الحُدودٍ النفسيّة فى رسالة الحضارة الإسلامية ظواهِرٌ كثيرةٌ» منها 
الظواهر التالية: 

الظاهرة الأولى : عالميّة رسَالة محمد يَكِ. 


الظاهرة الثانية: إِرَادةٌ الخير والسّعَاد ذة اللامن «جميعا: 
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الظاهرة الثالثة: النّسْويّة بَيْنَ الناس في أضْل الإنسانيّة . 

الظاهرة الرابعة : الأُحُوَةٌ الإيمانية. 

الظاهرة الخامسة: مراعاةٌ الْفِطْرَةٍ الإنسانية بوه عام في أَسّسٍ الشريعة 
الإسلاميّة . 

الظاهرة السادسة: مراعاةٌ الْعَذْلِ بيْن الناس. 


ويقتضينا البحث أن نعالج هذه الظواهر بشيء من البيان والتفصيل المدعم 
بالأدلة والنُصُوص الإسلامية» وفيما يلي شرح هذه الظواهر. 


شرح الظاهرة الأولى: عالمية رسالة محمد يلد 
تجِلْتْ عالميّة رسال الحضارة الإسلامية من منطلقاتها الأولى التي حَدَّدتٍ 
الهدف من رسالة محمد صلوات الله عليه؛» وحَدَّدَتْ مُهمّات هذه الرّسالة. 


فهدّفٌ رسَّالة محمد كَل أن يَكُونَ رحمةً للعالّيين كُلّ الْعَالمينء فمن 
تُغليمات هَذِه الرّسالة أَنْ يُبلّْ الئّاس جَمِيعاًء ويُعْلِمَهُمْ على سواءء بم أمَرَهُ الله 
بتَبْلِيغه وإعلامه. دُونَ تمييز ولا تََخْصِيصء» قال الله تعالى مخاطباً رسوله في 
سورة (الأنبياء/ 7١‏ مصحف/ /ا نزول) وهي من السور المكية: 
خَه علي © قل إمنا موك إلنت مما البح 
لَه وْحِدُ فَهَلْ أثْر يئر © © ين كلا مَل طن عل سَواءِ وَإِنْ أدروت 
قريب أم بِعِيدُ ما وُعدُورت ©4. 


وقال الله تعالى في سورة (سبأ/ 74 مصحف/08 نزول) وهي من السور 
المكيّة أيضاً : 
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وما تلك ِلَا و 


«وما أَرَسَلنَكَ إِلَّا انه لئاس كمثيرا وكزرا وَلكنَ كر ألئآس ا 
نرت ©4. 

ففي هذا البيان القرآني تَحَْدِيدٌ تام لِلِهَدَفٍ مِنْ رسالّةِ محمّد صلوات الله 
عليه وبَيَانٌ واضحٌ لمسؤوليّة التبليغ والإعلام الملْقَاةٍ على عَاتِقِه 


ضرن 


أليس في قوله تعالى: 
وَمَآ سك إِلَّا يَحمَهَ يللي 469 تَحْدِيدٌ للهدف من رسالة محمد؟ 
إنها ا غاكيا أذ تكون 2 لقان جميعاً» وليْسَتْ رسّالة خاصّة ِقَوْمٍ أو 
ِعْنْصَرِ) أو بِفِئّة أو بطَبَقَة ة من نّ الْعَالَمينَ. 
وقد جاءت الآية في سورة (سبأ): 
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وَمَآ أرَسَلَتَكَ إِلّا انه لئّس4 مُوَكدَةَ هذه الْحَقِيقَةَ مِنْ حَمَائِق هَذِه 
الرّسَالَّةِ الإسلامية . 

ولما كانت هذه الرسالة ذاتَ هدَفٍ عالَمِيٌ شَامِل كان الرسول صلوات الله 
غليه مأمورا بأن يخاطب بها الئّاس على وَجْهِ الْعُموم؛ دون تفريتٍ بيْنَ كَوْمٍ وقَؤْمء 
زلا نين له وأخقق: فكُلُ من بَلَعَنْهُ دَعْرَئّه فهُرَ دَاخْلُ في عُمُوم خطابه ولا 
يُسْتَنْنَى من ذلك شَاهِدَ ولا غَائِبٌ سواءٌ عَاصَرَ رسالتة» أمْ جاءً بَعْدَهاء وسواء 
نطق بِلَّته أَمْ لم ينطق بهاء ولكِنْ تُرْجِمَتْ له. وإغلاناً عن ذلك قال الله له في 
سورة (الأنبياء) : 


ره 


(قل يتما يو لت نمآ الفح رد كمد مل أنشد تنيئيت © 


0 010 ,6 مبرء سه ر. م 1 0 02 - 
فإن ولو فقل ات عل سوا ع وَإِنْ درت َقرِيبُ أ عي ما ودورت © 
وذلك عَقَبَ قَوْلهِ له: 


ؤرما تمتك إِلَا يَمَهَ علي 4©9 أي خَقْلْ للعالمين: إنما يوحى إليّ 
أنما إلهكم أيها العالّمُون إله واحدّء وأنتم جميعاً مدْعُوُون إلى الإسْلام» فَهَلُ أَنتمْ 
مفسلمون؟ فإن تَوُلُوا مُذَيرينَ َمل لهم : آذتكُم أي أعلمتكم ‏ على سواءء دَونَ 
تَمْرِيقٍ بَيْنَ نَ عرَبكُمْ وعَجَكُمْ وأبيضكم وأسْوَدِكُمْ وسَائِرِ الوايكم وأجناسكم» ودون 
تفريق بين ذكُوركُم وإنائكم» ولا بين سَائَتَكُمْ وعَبِيدِكُمْ ولا بين أغنيائِكُم 

فَُرَائَكُمْ فُكُلّكُم تجاه هذه الرسالة الرّبانية على صَعيدٍ سواء. 

وإعلاناً عن ذلك أيضاً قال الله له في سورة (الأعراف//ا مصحف/94” 

نزول) 


ؤثُنْ يَتَآيُّهًا ألنَّاشُ إن رَسُولُ أله إِلتَكُمْ جِيكا. .. 69 4. 


إنضن 


ثم يأتي قوله تعالى في أول سورة (الفرقان/ ١6‏ مصحف/ 47 نزول) وهي 
من السور المكية: 

«تَرَكَ الى نيل الْردانَ عل عَبْدِوء بكرن إلصلييس ندرا ©4 معلناً ومؤكداً 
حقيقة عالميّة رسالة الإسلام في مُهمَّةٍ كتابهاء ومُهِمةٍ رَسُولِهاء وهما أمران 
مُتلازمان» لا يَنْقَّكُ أَحَدُهُما عَنِ الآخر. 

وإعلاناً عن رسالة القرآن العالميّة قال الله تعالى في سورة (القلم/ 58 
مصحف/ ” نزول) وهي من أوائل السور المكيّة: 

«ما هْرٌ إلا وك لَعَينَ 69> . 

وقال فى سورة (التكوير/ 4١‏ مصحف/ 7 نزول) وهى من أوائل السّور 
المكيّة : ْ ْ ْ 

«إذ هُرَ إلا وم بلَعيِنَ 409 . 

ومن أجل ذلك كائّتُ رسالة الحضارة الإسلامية رسالةً يَشْتَرِكُ في تحقيقها 
العمّلِي» وبنائها التطبيقي كل مَنْ استجابّ لها من كُلَْ عِرْقٍ ولَوْنٍ ولْعَةٍ. 

فجدير بِكُلُ مُسْلِم أَنْ يَفْخَر ببَاجٍ المجِدٍ الذي صئعهُ بُتائُها الصادقون من 
المسلمين» في كلّ بَلّدِ مِنْ بلادٍ الإسلام» في سالِفٍ العُصُورٍ الإسلامية» التي 
استجابّث للإسلام» وأحسئث تَطبِيقَ تَعَالِيمه. وممًا لآ رَيْبَ فيه أن المسلمين من 
العرب قد كانوا قادةً الْمَنْح الحضاريّ الظافرء الذي أَخْرَّزّنْه الأمّة الإسلامية 
عسات ونيد ةا مضيزائة إلى :أن شوق قنها فك المني الوق والتقادل» 
وانباع الشهوات» والانصراف عن مُتابعة أعمال الفتح الحضاري» في كل مجال 
من المجالات الماديّة والمعنويّة . 


كنا د ا 
شرح الظاهرة الثانية: إرادَةٌ الخيرٍ والسّعادة للذاس جميعاً 
حينما يَحْمِلُ المسلمون رسالة الإسلام الحضارية للناس جميعاً فإِنّما 
يحدوهُم إلى ذلك ما غَرسَتْ مبادئ الإسلام في قلوبهم من حُبٌ الخير للئّاس 
جميعاًء والرّعْبَةُ الملِحّة بأنْ يُخْرِجُوا الئاس من الظلمات إلى التُورء وَيَدْفُعوهم 
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إلى مَعَارِج الْمَجَدٍ الإِنْسَانِيٌ فَاحَذنا بأَئدِيهِمْ إلى الْقِمَم الحَضَارِيّة الرّاقِيَةء 
والْعْبةُ الملشة أيضاً بأن يذوق الناسُ معهم ما ذاوه من ! يمان مَتح قُلُوبَهُم 
الطمأنيئة والسَّعَادَة والرّضاء وبأنْ يُشَاركُوهم في اقتبّاس العلوم الدينيّة» والمعارف 
الأخلاتيّة طرق تنظيم الحياةء لِيُطبّقُوها فتخدوا بها وبأَنْ يَسِيرًوا مَعَهُمْ 
مُتَعاونين متآزرين متآخينَ» لتَحْقِيقٍ أكْبَّر مِفْدار مُمْككن من التّقدم الحضاريّ الذي 
حَضَهُمْ الإسلام عَلَيْهِ في مخْتَلِفٍ المجالات الإنسانية» الفكريّة والنفسيّة والسلوكيّة 
والمادية . 

فالأخوّة الإنسانية التي أعْلْتها القرآن الكريم بقول الله تعالى في سورة 
(الحجرات/ 59 مصحف/ 5 ٠‏ نزول): 

«يا اتش ينا فكو ين كر وَأنْق وبمك سمو وَقَللَ لمارف اد 

كرون عد امد عد 7 2 طِ حجر يد ©4. 

والتى أعلنها الرّسول صلوات الله عليه بقوله: 

١كُلْكُم‏ لدم وَآدَمُ مِنْ ثُرَاب). 

تستدعي أن يُحِبٌ الإنسان لأخيه الإنْسَان ما يُحِبُ لنفسهء ويتجلى ذلك 
واضحاً في قُلُوبٍ المؤمنين التي تمكن منها قول الرسول صلوات الله عليه : 

وقوله صلوات الله عليه: 


«لأنْ يَهْدِيَ الله بك رَجُلاً وَاحجداً خَيْدٌ مِمّا طَلَّعَتْ عَلَيْهِ الشّمْسٌ أو غَرَبَتْ). 


امه ) 


والْمُسْلِم الفاهم لإسلامه قد أَحَبٌ لنفسه الإيمان» والالتزا م بتجاليم 
الإسلام» رَغْبَةٌ ة بتَخصيل رِضوَان اللّه» وخَيْر الدّنيا وسَعَادَة الآخرة» ال يتانها 
المؤمنون في دَارٍ النّعيم الي أعدها الله للمتّقين» فهو إِذّنْ يحب مثل ذَّلِكَ للئّاس 
جميعاً. وبذّلك يَشْعْر أنّه صَارَ صَادِق الإيمان صَحِيحَ الإسشلام. 

وإرادَةٌ المسلم الفاهم لإاتلاه النفية والتغادة للكاتن جميعاً تجعله شَديد 
الحرْص على حَمْلٍ رسَالته الخيّرّة هذه إلى إخوانه في الإنسانية» وتجِعَلّه أيضاً 
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ع عد وا خياد قي سيل تعدين قيق أمنيّتهِ الكريمة هذه ولَوْ بزل في ذلك 
مالّهُ ورَاحَتَهُ وكُلٌ طاقَةِ في فِكره ولِسَانِهء وسَائِرٍ جَْسَدِهء ولو بَذَّل في ذلك آجَرَ 
الأمر حَيّاته 

والمسلم الفاهم لإسلامه يَنظر إِلَى أعدَاءِ الرّسَالة الإسلامية التي يَحْمِنُها إلى 
الئاس بِحُبُ وصدق وإخلاصء كما ينْظر الطبيبُ العاقل الرّحيمُء والحازمٌ 
الْحَكِيمٌ» إلى مُريض ذي مَرَضٍ حَطِرٍ مُعْدِ وهذا المريض شَرِسٌ مشاكِسٌ» لا 
يَقْبّل النْصِيحة الطبيّة» ويَرفْضٌ تناول العلآجات اللآزماتٍ» ويْصِرٌ على أنه سَليم 
الجسم ويَرْعَمْ مع ذلك أن علم الطب كله خرافة من الخرافات لين يَجِبٌ أنْ 
تُهْمَل) ولا يَكُتَرثُ لها العقلاء. 

ونظرةٌ الْمُسْلم الفاهم لإسلامه إلى أعداء الرّسالة الإسلامية بِمِثْلٍ هذه النّظَرَة 
الحكيمة مع حِرْصِهِ على خَْر الإنسانية جميعا تَجْعَلَه يََصَرَفُ بمُنتَهى الْحكُمة» 
لإنقاذ الْجَانْحجِين مِنْ شُرُورٍ أنْقُسِهِمْء وَلإنْقَاذٍ الآخْرِين مِنْ شُرُورهم. 

والتحكمة تلهوة أن يسْلُكَ أجْدّى وَسَائْلٍ الإصلاح والإنقاذ» ويَتَدَرُجّ فيها 
من الدّعْوةٍ الهادئة» إلى الْمَوْعِظة الحسنة» ثُمّ إلى المُجَادَلة بالتي هي أحسن» 2 
إلى التَّهْدِيد والإنذار» ثم إلى المجاهدة 05001 وسَائلهاء ثُمْ إلى المُدَافَعَةَ 
بالوسائل العَنِيمّة ا يَجِدٌ نَفْسَّه مُلْجَأ إلى أنْ يُدَاهِمَ الشدٌ في عُفْرِ دَارِمء لقَثْل 
جُرْنُومَتهِ في مَعْقِلهاء وإبادتّها في بُوْرَةٍ تَكَائْرِها وتّتامِيهاء لِيَصُون الإنسانية التي 
أحبٌ لها الخير والسّعادة مِنْ ويْلآتِ شياطين الإنس الّذِين أصَرُوا على نَشْرٍ الْمَسَاد 
في الأزضء وأَنْ يَكُونُوا جُنُوداً مِنْ جُنُودٍ إبليس . 

خ نة ‏ تك 
شرح الظاهرة الثالثة: التسوية بين الناس في أصل الإنسانية 
لقد أعلنث أُسّس الحضارة الإسلامية: 


« أنه لا فَرْقَ بَيْنَ عِرْقٍ وعِرْقِء ولا بين لَوْنِ ولَؤْنء ولا بَيْنَ ناطتي بلغةٍ 
ونَاطِقٍ ا لِمْجِرّدٍ اختلاف الأعراق أو الألوان أو اللغات. 


لحرلا 


وأَنّ الئاس كَلّهُمْ مُتَسارُون في أَضل الإنسانية» وإن اخْتَلَفَ أَْرَادُمُم في 
الخَصّائْص والهباتٍ الفكريّة والنفسية والجسدية . 

© وأنّ اختلاق هذه الخصائص والهبات الربانيّة إنما هو أَسَاسٌ فقط 
لاختلاف المسؤوليات في الحياة» وشَّرْط طبيعي لتوزيع الأعمال فيها. 

ما التفاضل بين الأفراد فإنّما يكونٌ بالمكتسبات الإرادية للإنسان بعد ذلك» 
كُّ ضِمْن حُدُودٍ هِبَاتِهه وأجَلُ هذه المكتسبات العلْمٌ النَافِمُ» والْعَمَلُ الخيّرُ في 
الحياة» ومجَانبَةٌ الشرّ ولو دعا إليه الهوى. 

لكنّ التكريم عند الله مَرْهُونٌ بِالنّفْوَىء ومِقْدارُه يتناسبٌُ باطرادٍ مَعّ مقدار 
التَقُوى عند الإنسان» والتقوّى أُسَاسُّها الفِكَرُ السّديدء وحقيقَتُّها الإرادة الرشيدة 
ومَظهَرْهَا العمل الخيّر» ومجانبة الشرّ وفعل السيّئات» ويزيد التكريمُ عند الله 
بالارتقاء فوقٌ التقوى على درجات البرٌ والإخسّان. 

وبهذا الإعلان عَمِلَتِ الحضارة الإسلامية عَلَى نقل المجموعاتٍ البشريّة مِنّ 
الدّوائِر الضَيَقَةِ الْعْنْصرِيّة وَالْقَؤويةة والأفلبيية» والطبقية إلى الجواء كيك 
مملوءَةَ بالتآخي, والتّوادٌء والتُراحم» والتسامج : في الحق» والتَّعَاوْنِ على الْبِرْ 
والتقُوّى. والأخذ على يَدِ الظّالِم مهما دَنَتْ درجة م أو فقي مودّته 
وصَدَافَتُه والتعاون على نُصْرَةٍ المظلُوم مهما بَعْدَتُ و قَرابَتَهِ أو اشتَدّثْ 
كرَاهينّه وَعَدَاوَنّه . 


ونستطيع أَنْ تُلَخّص الفلسفة الإسلامية في هذا المجال بالعناصر التالية: 


أولاً: إن اختلاف الخصائص والهبات الفرديّة التى يُفْضّل الله بها بعض 
الناس على بعض إِنّما هُو أَسَاسٌ لتحديد المسؤوليات» وشَرْطْ طبِيعِيٌ لتوزيع 
الأعمال في الحياة» قال الله تعالى في سورة (الزخرف/ 7 مصحف/ 77 نزول): 

#ورقعنا بعصم هرق بَعْضٍ درجت تخد بَعَضهم 0 سُخريًاً وَنَحَتُ رَيْكَ حَيْ 


معو 49 . 


ومن هذا القبيل قؤْلٌ الله تعالى فى سورة (النساء/ 4 مصحف/ 47 نزول): 
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0 تَكَمَنّأ ما قصل أّهُ يده بَعَصَكُم عَلَ بَمْضْ لِرْجَالِ تَصِيبٌ هِما حبرأ 
وَلِلسَاة تصده 0 اهنس 05 قد من عسْيوْه إن أنَدَ كات يكل ته 
عَِيِمَا 49> . 

ومنه أيضاً قوله تعالى في سورة (الإسراء//1١‏ مصحف/ 50 نزول): 

8 ا وَحَتؤْلَةَ ين عَطْل رَيْكَ وَمَا كن عَطَآهُ رَيْكَ عَطُووا 69 أظر 
يِف لما بَنصَهم عل بض وله كد دَرَحتٍ وكير تَنْضِيلا 4©9. 

ثانياً: 5 التفاضل بين الأفراد في الحياة إِنّما يون بمقدار المكُتَسَباتٍ 
الإرادية الفاضلة» الَّيَى يجتهدون فى تحصيلهاء وأعلاها منزلة المكتسبات العلمية 
النافعة» والمكتسبات العمليّة الخيّرة. قال الله تعالى فى سورة (الزمر/ 9 
مصحف/ 9ه نزول): 

طقُل عل يسْتوى دن يلت وين ل يمن نا تدك ولا الأنبب > . 

وهذا النصٌّ فى مجال التفاضل بالمكتسبات العلْمِيّة النافعة. 

وقال تعالى في سورة (النساء/ : مصحف/ 47 نزول) مبيّناً فضل المجاهدين 
على القاعدين: 

«لّا متوى الْمَعِدُونَ من الؤمنه الل لمرو ليه في سبل لله 01 
نشي عَضّلَ مه 00 0 ََِنَ عَلَ الْقهِينَ َرجَةٌ وكلا وعَدَ أنه للنئ وكجًا 
أي لْمنهِدِنَ 0 عَلَ الْقَعِيِنَ أَبَا ينا 4 

وهذا النص في مجال التفاضل بالمكتسبات العمليّة الخيّرة. 

الثاً: أمّا لوا الله فهو مَرْهُونٌ بتقُوى بالقلوبة ار هذا التكربعٍ 
يعلمه على حقيقت حنته إلا لال جل وعلاء ني قوق متب اتقو مب از على 

وإعلاناً عن حقيقة أن التقوى هي أساس التكريم عند الله قال الله تعالى في 
سورة (الحجرات/ 59 مصحف/ ٠١‏ نزول): 
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000 2 لممءرسهظ ال تت ره ل عصرم ع2 ع سس ع 02 سس سف 03 
«يا الاش إنَا َلقَتكرٌ ين دَكرٍ وأنق وبَعلك5 شُعُو) وَقْكِلَ لتَعارفاً إن 
ل ساد ا ا 
حشري عند ألو أَنقَدكم إن أله طم يد 409 . 
وإعلاناً عَنْ كَرْنٍ القلوب هي مركرٌ التقوى الحقيقية قال الله تعالى في 
سورة (الحجح/ 7١‏ مصحف/ * ١٠١‏ نزول): 
«لن يكال لَنَهَ لحومهَا ولا يمازها ولكن يله التَترف مكُم. .. 49 . 
وإنَّما كانت النّقُوى محلّها القلبُ لأنَّ قيمَةَ الأعمال عند الله إِنّما تَكُون 
بالئيّات من ورائهاء والئّات محَلها الْقُلُوب. 
وكُمْ مِنْ عَمَل ظَاهِرهُ الَّقْوَى والْعَرض مئه في قلب صاحبه مطلبٌ آخْرٌ 
مُنَافٍِ لهاء فهو لا قيمَةَ له في نّظَر الله» وقد جاء في الحديث الصحيح: 
«التّقْوَى هَهُناء التَقُوَى هَهُناء. 
ويَشِيرُ صلوات الله عليه إلى صَدْرِهِ وعَاء قَلبه» ثم قال: 
إن الله لآ يَنْظرُ إلى أَجْسَادِكُمْ ولا إلى صُوَرِكُمْ وأْعْمَالِكُمْ ولَكِنْ يَنظرَ إلى 
فلوبكم2. 
رواه مسلم 


با لذ فنا 


شرح الظاهرة الرابعة: الأخؤة الإيمانية 

لقد كان من مُسْتَلْرّمات إِلْغَّاءٍ الفوارق الْعِرقيّة والعنصريّة والإقليميّة والطبَقِيّة 
التي نادّث به أسّس الحضارة الإسلامية إعلانٌ الأحْوَّةٍ الإيمانية بين جَميع 
المؤمنين» قال اللّه تعالى في سورة (الحجرات/ 59 مصحف/ ٠١"‏ نزول): 

«إننا الْمَؤْمبُونَ لِحَوَه. .. 402 . 

وبهذا غدا المسلمون في مشارق الأرض ومَعَارٍبها من كُلَ عِرْقِ ولَوْنٍ ولَعَةٍ 
أَسْرَة إسلاميّة واحدةً» تربط ما بين أعضائها رابطةٌ العَقِيدَةٍ الواحدّةٍء والتشريع 
الْوَاجِدء والسُلُوكِ المتماثل» والمْصَالِح المشتركة. 


خرن 


ويرجعٌ سِرُ وحْدَةٍ المسلمين القوَيةٍ إِلَى عِذّةٍ عتَاصِرَ رَاسِحَةٍ الأسّْسِ في 
النفْس الإنسانية» منها العناصر التالية: 

العنصر الأول: وحدة العقيدة. 

إِنّه لما كانت العقيدةٌ الإسلامية عقيدة حق» لا تشوبها شائبة الباطل» كانت 
قَوَام حيّاةٍ الإنسان العقلية والقلبية» ووَحْدَتُها بَيْنَ جَمِيع المسُلمين المُستمسِكين 
بها جَعَلَّها بمكابة السّلْكِ الوَاجِد الّذِي يَنتَظِمُ عُقُولَ المسلمين بِالْحَىٌء وثُلُوبَهُمْ 
بِالْعَواطِفٍ الثابتة» في عِمّدٍ جَماعِي واحد. 

العنصر الثاني: وحدةٌ التشريع. 

ولمَا كان التشريعٌ الإسلاميُ الواحدٌ هو النُظام الضابط لِحَياة المسلمين في 
عبَادَاتهم وأخلاقِهم ومُعَامَلاتَهِمْ الماديّة والأدبّية» وسِيَاسَيِهِمْ الداخليّة والخارجيّة 
كَانَ هذا التشريع قِوامَ حَياةٍ أفرادهم» وحَيّاة جَماعَتِهم من النَّاحِيَيْنِ الخلقيّة 
والسلوكيّة . 

و هذا التشريع بين جميع المسلمين المستمسكين 0 
الحقٌّ 0 بمئّابة سِلْكِ آخر نِم أغمّال المسلمين وأخلاقهُم وعَادَاتِهم في عِمْدِ 
جماعيٌّ واحدء مؤكداً بذلك وخحْدَتَهُمْ الفكريّة والاعتقادية الي جِمَعَتْ ولق 
وعَوَاطِفَهُمْ ني سِلْكِ واحِدٍ. 

العُنْصر الثالث: مشاعِبُ الأخوّة الإيمانيّة. 

ولمًا كانت مبادِئُ التعاوٌنٍ والإيثار والتعاضدٍ والتآزر والتآخي والتحايّب بين 
المسلمين» من عَنَاصِرِ النْشْرِيع الإسلامي, التي تُلْرَمُ بها الجماعة الإسلامية» 
وكَان الكفر بالإسلام في مُقَابل ذلك يَجْمَعُ الكافرين على مَصَالِحَ مُشْتَرَكةٍ ضد 
المسلميةء كاذ كل الك ايمناة رام كين برش شرت السلمين أن حا 
واحِدّةء كَأَنّها جَسَدُ واجِدّ إذا اشْتَكَى مِنْهُ عضو تداعى له سائِرُ الجسد بِالْحُمُى 
والسَهَرِء وهذه الكثْلّة الواجِدّةٌ من المسلمين تَقُومُ بوظيفتين: 

الوظيفة الأولى : تُمائْلُ وظيمَةَ الْجَسَدِ الواحد» حينما تَتَعارَكُ أعضاؤٌه وتتآزر 
فيما بَيتهاء ويُكَمْلُ بعضّهًا بغضاًء ويَمُدُ بعضها بَغضاً بالْقُوّةِ والّغِذاء. 


١ 


الوظيفة الثانية: ار قبا هذًا الخد كله 0 الصَّادٍ : إن تعرّض 


أو مَالِه أو بغر 


5 راوع ا سان ريا 08 20 5 

وهذا كله يمثل المصالِح المشتركة بَيْنَ المسلمين مَهُما تباعدث بهم الديار» 
٠. 22‏ 2 ع 2و 6 - 
وتتاءث بهم الأغرّاق والألوانٌ واللْعَاتُ والأقطار. 

امكل الْمُؤْمنِينَ في تادهم وتَراحمِهم كَمَكَلٍ الْجَسَدٍ الوَاجد إِذَا اشْتَكَى مِنه 
عضر تذافى لداسائة الحون بالسنى والشية: 

وفى الحديث الصحيح أيضاً : 

«المُسْلِمُ لِلْمُسْلِمُ كَالْبئَْانٍ يَسْدُ بَعْضهُ بَغضاً». 

«لشنيع أ خُو الْمُسْلِمِ لآ يَظْلِمُهُ وَل يَحْذُلَهُ ولا يَحْقِرُه بِحَسْب امْرِئ مِنَ 
اشر أن تحقهة ل خا الفثلة: كُلَ المُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم حَرَامٌ؛ دَمَهُ وَمَالَهُ 
راشا 

رواه مسلم عن أبي هريرة 

وتَمْكيناً لِهذِهٍ الْجَسَدِيّةِ الْوَاحِدَةٍ قال الوَسُولُ صلوات الله عليه كما ثبت في 
روايات هذا الحديث: 

«إيّاكُمْ والظّنّ فإن الظْنّ أكدّبُ الْحَدِيثِْء وَلآ تَحَسّسُواء وَلآَ تَجَسَّسُوا وَل 
تَكَافْسُوَاء وَلآ تَحَاسَدُوَاء ولا تتافُضُواء ولا تقاطكواء ولا تَدَابَرُواة وَكُوتُوا 
عِبَادَ اللو إِخْوّاناً كَمَا أَمَرَكُمْ الله . 

عه العضية:ة الزاقةة ال الصتروة الفللن: لمعتي السرة و الإيمانيّة التي 
أبَانَهَا وَرَسّحَهَا الإسْلام في رسَالَتِه الْحَضَارِيّة للئّاس جميعاً. 


وخدية ينا أن ول عند المغارنة ين الأعرة الاننائة والاخؤو فى التسنف 


١:١ 


الّتي تَعارَفٌ عَلَيْهَا الئاس : إذَّا كان الاشْتراك فِي النْسَبٍ كَافِياً لإيجَادٍ رَابطَةِ الأخوة 

بين الأفراد وإن اختلفوا في الْعَقَائِد والْعَواطِفٍ والمكتالم: » فإن الاشتراكٌ في 
المقيدَة ةِ الراسخة» وَالعَاطِفّة المثلى» ٠‏ ونظام العييشٍ الواجِدٍء والْمَصَالِحَ المشتركة» 
أحَقٌ وأَجْدَرُ بهذه الأخرّةء لأنّ النسَبَ تَلآق في حُدُودٍ الْجَسَدٍ فقطء أمَاهَذِه 
الأمور فإنّها انَحَادٌ في أَكْرّم مُقَوْمَاتِ الإِنْسَان. 


د لذ تن 


شرح الظاهرة الخامسة: مُرَاعَاةٌ الفطرة الإنسانية 

ولقَّدْ كان من مَظَاهِر العالميّة والشّمُولٍ في رسالَةٍ الإسلام الحضاريّة» ومِنْ 
ظوَاهر انفتاح الحدود النفسية مُرَاعَاة الفطرة الإنسانية وأخوَالها وأغرّاضها بشكلٍ 
ا في كل ما اخْبّواهُ الإسلام من أحكام تشريعيّة دُونَ تخصِيص ولا تَمْيِيزٍ 
عَنْصْرِيٌ أو قَوْمِيَ أو طبَقِي . 

فالباجثُ في أخكام الإسلام التشريعيّة يُلاحِظُ بوضوح لا أمُور 
الأمر الأول: 

إنها ا لق الاتسنانية بعل 0 ولهذا لم تُحَابٍ فئةٌ من فِئاتٍ 


وَالطْبَّمَاتِ ا ل فيما قَرّرَنَهُ من لمكا فأخكام الإشلام أحكا 


تسمل العَرَتَ والْعَجَم والأغنياءً والفقراءً» والأشرّافٌ والشتقاء» والشاذة 
والْعَبِيدَ» والنْسَاء والرّجَال بِتِسْبَةٍ سَواءء إلا مَا كان مِئها مُقْتَضِياً بحسب الْعَقْلٍ 
والحكمة :والمصلحة الإنشاية بتكل مام شيا من الثروق في الأتكامء كتكليفٍ 
الأغْنِياء الرَّكَاةَ دُونَ الْمُقَراءء ومح م الرّجَال مسؤوليّة الْقِوامَةِ دُونَ النُساء» ونحو 
ذلك . 
الأمر الثائي: 

أنّها رَاعَتْ في نظْرَةٍ شامِلَةٍ اختلاف .الخضائصن النَكُوِينِيّة» والْقُروقٌ الفردية 
فِي تخديد مَسْؤُولياتِ الأقْوّاد فمن ازرْتَّمَتْ تَقَتْ خَصَائِصٌه من التاس بشكل عامٌ» 


1١ 


عَظْمَتْ مسْؤُوليُه بمفدار ارتقائهاء ومن انخفّضَتْ حَصَائِصه منهم قَلْثْ مسؤوليئُه 
بِمقْدَارٍ انَخِمَاضِهاء ومن ارتَبَطَتْ به مسؤُوليْةٌ خَاصّة أَوْ عَامَةَ كمسؤوليّة الولآية كان 
من حَمّه على رعيّتِه السّمْعُ والطاعَة» مَهْما كان عِرْقُهء أو لونهء أو طبِقّتُه 
الاجتماعية» وفي هذا قال الرسولٌ صَلَواتٌ الله عليه: 

«أسْمعوا وأطِيعوا وَلَوْ تََمْرَ عَلَيكُمْ عَبْدُ عَبْدٌ حَبَشِيٌ كَأَنّ ا" 

وقال الله تعالى على وجه العموم في سورة (النساء/ ؛ مصحف/ 47 
نزول): 

«يآيا ادن اموا أيليئا لَه وأيليموا الول وأو الأ ودذ. . . 46 . 
الأمر الثالث: 

أنه رَاعَتِ في شُمُولٍ رائع اختلاف الأخوَالٍ والأغرّاض الإنسانية» التي 
تَسبَدْعِي اختلافاً في الأحكام الشرعية» وذلك بشكل عامٌ أيضاً. 

ومن أجل ذلك تَرتَفِع مسؤوليّة التُكلِيف عن كُلَّ إنسانٍ رجلا كان أو امرَأهٌ 
حَيكننا لا يَفْلِكَ شروط التكليف» أو عتيتما تشلب مئه هذه الشروط: قن هذا 
جَاء قَوْلُ الرسول صلوات الله عليه في الحديث الصحيح: 

«وضِعَ عَنْ أَمّتِي الخَطأ وَالنْسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْه؛. 


ومن أجل ذلك انا فيك المرأةٌ مِنْ مسؤوليتي الصّوْمٍ والصَّلاةٍ في 
حَالَئَيْ حَيْضِها ونِفَاسِهاء وأَعفيك ع مزولة الصّوْمِ في حَالَةٍ عتلياء إذا حافك 
عَلَى تقيها از وَلَدَهَاء-رعايةٌ لخالتها الجسوكة والنفسية التي تَعْرِض لها عِنْدَئذٍ . 


ومن مَرَاعَاةَ الرسلام الأحوال الخاصة التي تَسْتَدْعِي رفع حرج التّكاليف 


0 مراعاةٌ أحوالٍ الأَعْمَى والأغرّج الْمَرِيض فيما رُفِعَ عنهم من حرج 
ملف لتكليفٍ للخروج إلى فتال العدوٌ جهاداً في سبيل الله قال أللّه تعالى في سورة 
00 مصحف/ ١١١‏ نزول): 


لس عَلَ الْلََى حَرحُ ولا عَلَ لخر حَرَجٌ ولا عَكَ لَْرِسٍ عَرَعٌ. . . 49> . 


1١7 


وجاء هذا النضّ عقب الحديث عن المخلّفِين الذين تخلفوا عن الخروج 
مع المسلمين إلى قتال عدوهم. 

ومن مراعاة الإسلام الأحوال الخاصّة التي تَسْتَدْعِي النَّحْفِيفٌَ من حَرْم 
الأخكام الشرعيّة مراعائه أخوال الْقَّواعِد من النساء اللآتي لآ يَرْجُون نِكاحاًء 
وذلِك في السّماح لَهَنْ بوَضع ِيابِهنَ التي يَتَحَجَبْنَ بها عَن الرجال الأحايية قير 
متبرجات بزينة» قال الله تعالى في سورة (النور/ ١5‏ مصحف/ ٠١7‏ نزول): 


روه سر 


ويه لس تهرك جح 3 يسنت 


6 زرية 


ومنها 5 ع المزْضَّى والمسافرين 9 الهَرِمِين في إباحة الْفِطرٍ 
لَهُمْ في شَهْرٍ رَمَضانء ومراعاّه أحوالَ المسافرين أيضاً في قَضْرٍ الصّلاة الرُبَاعِية 
وَجِعْلِهًا صلاةً تُنَائِيّةَ ومراعائّه أحوال المرضى والمسافرين كذلك في إباحة النَيَمُم 
بِدَلَ الؤْضُوءء قال الله 7 في سورة (البقرة/ ١‏ مصحف/ 47 نزول): 


رم 520 


يبه الَدِينَ مثا كيب عَلِحَكُمْ الصِيَامُ كَمَا شب 


- لد 
م كانت هِنمْ مَرِيضًا أَرْ عل سَمَرٍ كَهِدَه سن 
0 04 ا 42 2 وس هدس سه مور سه 002 
أَيَامٍ أَعَرّ وَعَلَ لذبت يطيقُوئة فِذَيَةٌ َلمَامٌ وِسَكِنٍ هَمَن عطَوَعَ حا فَهوَ حَيْد لَه أن 


2و و 00 1 وعد إن 38 مم + تَمَكَمُونَ (09)* . 


ففي هذا النّصّ القرآني يَتَبيّن لنا كيف راعى الله أحوال المرضى والمُسَافِرِين 
والْهَرمِين فأَذِن لَهُمْ بالفطر في شَّهْرٍ رمضانء ولكنئّه كلّفٌ المرضى والمسافرين 
القَضاءء وجِعَلٌ على الذين لا يَقْدِرُون على الصوم لأمر مُلازِمٍ لهم تقديمٌ فِذِيةء 
وهي إطعام مِسْكِين عَنْ كُل يَوْم . 


وقال تعالى في سورة (النساء/ 6 مصحف/ 947 نزول): 


5 سه 210 20 .»م > > م يي اج ا سي 2 له سؤر 
وإذا ضريام في الأرض فل ليس عدي جاح أن لمَصروأ مِنَّ الصَّلوةَ إن خف أن يفتكم 


أن كرا إن الكيرِي كنا كك عَدرًا ييا يا ©4. 
وفي هذا النّصٌ يتبيّنُ كيف رَاعَى الله أَخوالَ المُسَافرين أيضاًء فجعل لهم 
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قَضْرَ الصلاة الربَاعية رُخْصَةً محببّة» وبين ذلك الرسول صلوات الله عليه بقوله: 


1 
٠. 


إن اشتسة أن نز لض كنا تهت أن توي انمه 

وقال تعالى في سورة (المائدة/ ه مصحف/7١١‏ نزول): 

يام أأزينت َامَنُوَاْ إدًا قُمَثْمَ إِلَ الصّلرة فأغْيِلُوا وجَومم وا 
ِل المرافقِ وامسحوأ وأ برءوسكة وَأَْملَكُمْ إِلَ الْكَعَبَينِ وإ 0 2 اه 


> 55 
0 


00000- 


و 


١١ 


كه ع .لس المابط 


مر 3 كه 
وَإِن كنت َرْصَقَ أو عَلَ سَفَرٍ أو جَآه أَحَد ف من الغايط أو للمستم ) 
يدوا مه فتَيِمنوا صَعِيدًا طيّيًا مسحو تجرد ول ل 


0 


1 


ليَجْمَلَ عَلِنِكُم هِنْ حَرَج ولكن يريد لَطْهْركُم ول نِم يِهْمَتمُ علي لَلَكُمَ 
تكرت ©46. 

َلَسْنَا ثلاحظ أَنَ الله جَلّ وعَلا قَدْ راتَى في بَابِ الطهارةٍ أحوال المرضّى 
والمُسَافِرين فأَذْنَ لهم بِالتَيّمُم بدَلَ الوْضُوءِ أو الاغتسال بالماء. 

وهكذا تَظْهَرُ عَالَمِيّةٌ رسَالة الإسلام الحضاريّة» كما يَظْهَرُ شُمُولُها في 
مراعاة الفطرَةٍ الإنسانية» ومراعَاةٍ اختلافٍ الأخوالٍ والأغرّاض الإنسانية بشكل 
عام دُون أن يَقِفَ في طريق عَالويْتها وش شمُولِها حُدُود نفسية ناي من قبل أي 
دَائِرَةٍ من الدَوائِرٍ الْعِرْقِيّةِ أو الْعْنصْريّةِ أو الطَبَقِيّةِ أو غَيْرِهَا مِنَ الذَّوَائِر الضَيّقة التي 
يصْطَيْعْها ضِيقٌ الخدودٍ النفسيّة لدّى بَعْضٍ المجتمّعاتٍ الإنسانية. 


نا ا 


شرح الظاهرة السادسة: العدل بين الناس 
وتتجَلّى هذه الظاهرة قينا الزقيثا به أشس التسفتار» الاسلابية قاذة 
المسلمين وحُكَامَهُمْ وقْضَائَهُم من مُرَاعاة الْعَذْل قف الْمُعَامَلَة بِيْن المسلمين» دُونَ 
تَمْيِيزٍ بَيْنَ عَنَاصِرٍهم وفِئَاتهم وطَبّقَاتِهم وقوميّاتهم» ودُونَ تَمْييزِ بَيْنّ من يُحِبُون 
ومن يكرّهُون من الئّاس» وفِيما ألزمَثْ به جميع المسلمين من التَقَيّدٍ بخقوق 
التشوية ضِمْنَ إِطَارٍ الْعَذْلَ بَيْن عتاصِر المسلمين وفِتَاتَهم وطبّقاتهم وقوميّاتهم 
أيضا . 


فالمسلمون كل المسلمين سواءً أمام الحق» وبين يدي الْقَضَاءء وفي تقدير 
الكمّايّات» وإيجّاد فرص الْعَمَل المتَكافئّة للجَمِيع» وفي اقْتبَاسِ امل والمغرفة» 
لا تمر بن مُْصرٍ منهم وعُنْصٌرء ولا بين فك وفثقء ولا بنط طَبَقَةٍ وطَبَقَةِ ولا 
بين قَوْم وقؤْم» ولا بين نِسَاءِ ونِسَاءٍ. 
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وختيدما تدعو طبيعة الحياةٍ للتفَّاضْلٍ فإنّما يُكونُ التْفاضْل مغتمداً على التَّمايرٍ 
بَيْنَ الأفراد بخصائصِهم الفرديّة الفِطريّة والمكتَسَبَّة» ففي مجال العلّم عد 
العُلّماء وفي مَجَال الشجاعة يقدّم الشجعان» وفي مجال القوة يُقَدم الأقوياء. 
وفي مجالات الذكاءً يقد الأذكِيّاء؛ وفي مجَالآت الأغْمَالٍ ندم يُقَدّم الأكْفِياء لّهاء 
وفي مجالآت التَّرْبيّة يقدّم الأفدّر عَليْهاء وفى مجَال الولآية يُقَدُم الأخدّر لهاء 

وشواهد مراعاة العدل بين الناس فى نُصوص الشريعة الإسلامية كثيرة 
جداء فلأت منها بالكلّيات الكُبرَى 
١‏ العذلُ في مجالٌ حقّ الحّاة: 

لقد قرّر الإسلام أن نَفْسَ المسلم مكافِئَةٌ فس لِنَفْسِ المُسلِم في حقٌ الحَياةٍء 
مهما كانتِ 0 الشخصيّة 0 الحديث ود ا يكن أنه قال: 
بالئفُسء والئّارك لِدِينه المُمَارقُ للْجَمَاعَة 


بناءة على هذا كان من العذلٍ أنْ يُفْمَل القَاتِلُ عَمْداً وعُدواناً بخكم 
الافٍصاصء ‏ مهما كان رَفِيع المكالّةٍ الالجتماعيّة وعَظِيمَ الْخَصَائِْص الْمَرْدِيّة ‏ 
بأَخِيه الْقَِبلٍ المسلم ‏ مَهْما كان وَضِيعٌ المكانّة الاجتماعية مُنْحَطْ الْخَصَائْص 
المَْدِ ع لان أل الحَياةٍ لأيّ إنسانٍ مساو لأضلٍ الحَياةٍ لأيّ إِنْسَان آخرء 
والحياةٌ سن هِبَاتٍ الْخَالِقَء فلآ حَقْ لأحدٍ أنْ يَعْتَدِي علَيْها أو يَطْرْدَها من الوّجُودٍ 
إلا بإِذْنٍ أو أَمْر مِنْ خَالِقٍ الحَياةٍ وَوَاهِبها. 

فمن اعتَّدَّى عليها عرّض نفْسّه للقِصّاص العادل بحُكم الإسلام. 

وهنا ثلاجظ أنَّ القرآن يَتَجَاوَرُ في هذا المجال عَنْ كل الفروق الشخصِيّة 
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والاجتماعيّة» ولا يُنْبِتُ إلا وَضْف الإيمان المشترك بين جميع المسلمين» فيقول 
تعالى في سورة (النساء/ ؛ مصحف/ 97 نزول): 


ظوَمَا كانت لِمْؤْمنٍ أن يِفَل مُوْمِنَا إلا حَطَنا ومن كتَلَ مؤْمنًا حَطَكًا شتَحردْ 
رَكَبَقَ مُوْمِتَةَ 0 هلد ِل أن ب 0 قن كارت من هَومٍ عدو 
لم وهر مُؤِْت هتحير َكب مُوَمكةَ كإن سكا بن كام ينح وَيَنك 
يكن مَدِيَةٌ مُصلّمةٌ 1 أمَله. دَعمدُ دَقبَوَ موك مَمن لم جد كَصِيَمُ 


اك ار وم يي مَن يَفْشُْلُ 
- د 2 يأو + 0 عَمَد خترنا | فيا و ع عسل عَضْحَ أله عَكَهِ 2 وَأَعَدَّ 

ل 5 عَظِيمًا 49 . 

فهل فى الحضَارَات الإنسَانِيّة الراقية سمُوٌ مثْلُ هذا السمُوٌ الّذِي يُقَرّره 
الإسلام» وعذلٌ مثُلُ هذا العدل» الذي يَهْدِف إلى صِيّانة حَياةٍ الئّاس مِبَةٍ الله 
لهم. من : أنْ 006 عُرْضَة لظم ذُوي المكائات الاجتماعية» وأطخات النفوذ 
والجاه والقوة والعنجهيات العْنْصرِيّة وصيائتها من أن 55 عُوْضَةً لنَزْوَةٍ عُْضَب 
تَضْرِب في نَفْسٍ طائِشٍ كفوق : أ عرض لك عات از اسن اواقام اد 

وهكذا تُقرر أُسّس الحضارة الإسلامية أنْ التاس في حق الحياة سواءء فلا 
هدر دِمَاؤهم إل بأئر من واهب الحياة» وخالق الأرض والسماوات» أو إِذْنٍ 
منة . 

هذه هي الحضارة الإسلامية» بيِئَما نَجِدُ في حضَارَاتٍِ أخرى تَفْحْرُ بُرقِيّها 
الماذي الْمُدْهِش تمييزات عَنْصِرِيّة مُنْيَنَةٌ » تُهُدّر فيها حياة أبرياء» لا جريمة لَْهُمْ 
إلا لْوَانُهُمْ السّؤْداءء أو أَنْهُمْ من أغراقٍ وقوميّاتِ رف أو منْ أخرَّابٍ ومذاهِبَ 

- العذلٌُ في مجال الحكم والقَضَاءٍ والشّهادة: 

ولقد قرّر الإسلام وجُوب التزام جانب العذل في الحُكم والقَّضَاءء وفِي 

أقاء الشياذاتةه دون قتي أو تكاباة: 


١ /ا‎ 


قال الله تعالى في سورة (النساء/ ؛ مصحف/ 47 نزول): 

«لَي إن أنه يَأمدم أن تدوأ الأمتت إل مي وَإِدَا حَكَنَثم بَيْنَ لدان أن 
كوا بالعدل إنَّ أله يننا ييظكر بن إِنَّ الله ك3 ميا بَصيرَا 462 . 

ففي هذا النصن يأمر الله أولي لأثر من شام المسلمين وَقُضَاتِهِم بأقوَئ 
مله جارنة باذا كيو + بين الثاش بالغدل دون تمييز + بين عتاصرهم وأْضْنَافِهم 
وطَبَقَاتِهم وبُعَدائِهم وذُوِي قَرَاباتهم . 

ثم أكُدَ ذلك بقوله تعالى في سورة (المائدة/ ه مصحف/7١١‏ نزول): 


2-0 ا 30 ل 04 ص سر س. له رظىه. مه 
«يكأيبًا الآرح امنا كبوأ هيمرت ينه شُبَدَك بِالْقِسٌٍْ وآ م سَكَكَانُ 
قَوَوٍ ع أ ميدأ دلوا ف كرت للتَعَوَئَ وَكما أت إك شه حيرا يما 


تنعارت ©4. 

وفي هذا النص يأمر الله تعالى الذين آمنوا بِأَنْ يكونوا قرّامِين لله أي: لا 
لألنسهم واهزاتت وشهواتهم» فهم 0 أخكامٌ الله ضِمْن حُدودٍ رع 
وأيّ إخلال في ذلك أو تلاغب إنما مُوَِحَبَانَة للأمالة الي حْمَلوها وَلاينمُ 
كَوْنُهِم قَرَامِينَ لله مَالَمْ يَتَفَيدُوا بأخكام شَرِيعَةٍ الله ولو على أَنْفْسِهِم ا 
وذوي قرابتهم. وذلك يتَطُلَبُ من الشُّهدَاء أن يكونوا شُهَدَاءَ بالقسطء والقِسْط هو 
الْعَدَلُ المعتمد على الحق: 

ثم يَنْهاهُم الله عن أن يَحْمِلّهم الْبُمْضٌُ بينهم وبين قَوْم آخرين على مجائبة 
سَبِيل العذل مَعهُم في الحكم والقضاء أو في الشّهادة» وهذا ما تضمنه قوله «وَلا 
يَجْرِمَئَكُمْ شنآن قَوْمِ عَلَى الأ تَعْدِنُواه. أي: ولا يَحْمِلَتَكُمْ بِعْضْكُمُْ الْهَائج ضدّ 
ْم على ألا تَعْدُِوا مهم 

وتدغيماً لهذا النبدا الذئ تَشتيل عليه أشن الحضتازة الإسلامية يقول: الله 
تعالى في سورة (الأنعام/ 57 مصحف/ 00 نزول): 

«وَإِدًا فشر كَمْدِلا وَكَوَ كاد ذا . ٠‏ © 4. 

وفي هذا النص يأمر الله تعالى بِالْعَدْلِ في القول دون تأثْر بعواطف القرابة» 
التي تنزع في نفْس الإنسانء كيْما يُجَانْبَ 0 الْعَذْلِ. 
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" - العذلٌ في المُعَامَلَاتٍ الأدبيّة: 

وفي مجَالٍ تَباذْلِ المسلمين مظَاهِرٌ الإخاء الإيماني» والبُعْدٍ عن كل مظهر 
من مظاهِر تَعَالِي بَعْضِهمْ على بَعْض يمر الله تعالى أنْ يُكرْم المسلِمْ أخَاه المسلِم 
يد يق بأَخسَنَ مثئهاء أو بمِئْلِها مهما كانتٍ الْمُوارِقَ بَيْتَهُماء ويَنْهَى عن 
الشخرية واللفد وَالتَتَابّزِ بالألقاب» مَهُما وُحِدَتْ دَواعِي ذلك. 


قال تعالى في سورة (النساء/ 5 مصحف/ ”947 نزول): 


١ 
كت‎ 


4 وه ع 


لوَإدًا دم بسحي م بأَحْسَنَّ نَّ مها | و ردوها ِنَّ نَّ أله كن عل 
حَيسيبا (0)؟ . 


- 
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وقال تعالى في سورة (الحجرات/ 49 مصحف/5١٠‏ نزول): 


4 ذه | - سه سام - 75 5 ًً و “١.‏ - 
«كي) لي تامثرا لا يكز كيه ين كر سن أن يكرأ عا ينهم لا َك ود 
0-4 س2 


مل عي ك تَىّ 2 يت ولا تنيروا شك ولا كبوا بالكل يسن المتد الخد 
عد بعَدَ الإيمكن ‏ ومن 3 سسٍَ يك م هم لبون يسن 469 . 

فقد جعل الله في هذه الآية السّخْرية واللّمْرّ والتَّنابْرَ بالألقاب من الفسوق» 
الذي يُطْلّق على مُرْتكبٍ هذّه المنكراتٍ فِي شَرِيعَةٍ الله» وبفْسّ هذا الاسْمْ بعد 
الإيمان الذي تَجَمّل الإنسان المسلِمُ باشيهء فَأَطلِق عليه أنّهُ مُؤْمِنْء إذ كان في 
زُمْرَة المؤمنين . 


00ل 
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م 


وفي قوله تعالى في هذه الآية: 
«ولا تلْمِرُوا أنفْسك» تَعْبِيرٌ رَائع يشير إِلَى أن المسلمين كُلْهُمْ بِمَقَابَةِ أ 
وَاحِدَةَء فمن اماع فَقَدْ مر تقنه. 7 


وبهذا ثلاحظ مبْلَمَ الوُقِيَ العظِيم الّذِي تنّصِفٌ به أَسس الْحَضَارَة الإسلامية 
في اها الفكري المجيد. 


١.8 


نتائج تطبيقية لانفتاح الحدود النفسية: 

ولمًا كَانَتِ رسَالَّةٌ الحضَّارّة الإسلامية عامّةَ شاملةء مُنْفيِحَةَ الحدود النّفْسِيّة 
ولِيِسَتْ كرا على قَوْم أو طَبّقّة أؤ صِئْفٍ من الئاس وغَيْرَ مُنحصرة دَاخِل 
الدّوائر الأنانية الضَيّقة العنصريّة أو القَّؤْميّة أو الطبقيّة أو غيرهاء كان رُواد هذه 
الخضيازة ٠:‏ وحملة رسالكين وطلائِع مَدّها العالميّ خِيرَةً من الناس الْفَتَحَتْ 
حُدُودهم النفسيّة انفتاحاً تامّاً للإنسانية جمعاء» وذلك بإرادة الخير والْمَجدٍ 
وسعادة الدنيا وَالآجْرَ لكل مق خلق اناهن إنساة ثم جَرّوا وراء ذلك ديول 
الرَّحَمَة والإحسان والرَفْق على جميع ما خلق الله من حيوان. 

والقّدَ ْمَل الْبَاجِنُون ومُوَرّحُو الْحَضَارَاتِ الإنسانيّة لذلك التحولٍ الْعَجِيب 
ريع 2 7 في 00 اراي خلال در 0 للمبلاد؛ ِدْ 7 
إلى اسان حَرين الْعِْق والبيان عالمن الفكر وَالْجَتَادِء إنساني النرْعَةَء يُحِبُ 
الخيرَ كلّ الخير» للناس كل الناس» يِنَادِي وهو قائِدٌ الفتح. ورَائِدُ الحضارة 
000 
صَالِح». 

ويّقفٌ الرّسُول صلوات ا 

اليَا مَعْشَرَ قُرَيْشُ إِنَّ الله كَدْ أَذْمَت عَنْكُمْ نَخْوَ 5 هم الْجَاهِليَةَ وتَعَظمَهًا بالآبَاء» 
الئّاس من آدَمَ وآدَمُ من نْ توَاب) . 

ثم تلا قول الاجازاة ونداي في ستورة لجرت 11 امعيحت 102111 

ل لاس نر حَلَفَكرٌ ين كر وني ىّ وَجَعَلكي شعوبا وَقبايل روا أ 

عِندَ أله لقم إن أنه يم حَبيٌ يد ©4. 
ولكن سرعَانَ ما يَنْتهِي دَهَسُ الباحثين ومؤرّخي الحضارات الإنسانية ويرُول 


عجبهم حينما يَطلِعُون على ون الحضارة الإسلامية» التي أَلَْحَتْ عليها مصادر 
الذين الجدِيد» الذي حَتم الله به رسالاات السّماء للأرْض» واضِْطمَى لتبليغه النبيّ 
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العربئَّ محمداً صلوات الله عليه» واختارٌ لِحَمْل رسَالَتِهِ إلى الناس جميعاً الأمة 
الْعَرَيّهَ» بِوَضْفِها طَلِيعةَ حَمَلَةٍ هذه الرّسَالَةِ الربَانِيّة . 


قَلَما تَمَكُن الإيمان بالإشلام فِي الْقُلُوب والئْمُوس الْعَرَبّة التي عبت متادف 
الإسشلام وأَسْسَهُ من منابعه الصافيّة الْعُليَا التي لم تُكَدُرُها المجَارِي البعيدة» تخلّث 
هذه القلوبُ والْمُوس عن أَنَانِياتها وعصبيّاتها وعُنْصْرِيّاتها وطَبَقِيَاتها الضَمِمَةٍ 
المقيةة» وانْجَهْتْ نحو الْعَالَم منفتحةٌ للنّاسٍ جَميعاء تُحبُّهم وثُريدُ لهُم الخيرّ 
ونْضْحْي بكلّ نَفْسٍ ونَفِيسٍء وكلّ متعَةٍ ولذَوَ جرصاً على إنقاذ المترذين في 
المهالك» ورَدٌ الجائطين إلى سبيل الرّشاد» ودَفْع المجتمع الإنساني كله إلى 
الترَئّي في سُلّم الحضارة المثلى الجامعة لكلّ عناصر الخير والكمال الإنسانيين. 


وكما كن الانّجاه الإنسانيٍ 0 م المحدود بحدود أيّة دائرة من الدوائر 
ذات الخصائص الأنانية لدّى دراسة ا الإسلام» وسادكة 1 اشكامة اونظلية 
وسائر تعاليمه المختلفة» يَتَجَلّى تطبيق هذا الاتجاه بشَكلٍ عملي لَدَى درّاسة 
المجتمع الإسْلامي الأوّل») الَنِي كان خاضعاً للتّؤْجيه لد والقيادّة المثلى» 
من قِبَل الرسول صلوات الله عليه؛ فَلَقَدْ كان في سِيرَّهِ وقِيايِه وأخلاقه وكل 
تَصَوْفَاتِهِ صورةً عَمَلِيّة حَيةٌ للرسَالة الإسلامية» التي اضْطَفاها الله للئاس جميعاً. 


ثم تَبْرْرُ للبَاجثِين الأْمْيلَةٌ الرَّائِعةٌ في العُصُور الذّهَبِية للتاريخ الإسلامي بَعْدَ 

عصر الرّسول صلوات الله عليه؛ وهِيّ الْقُّرونُ المطَبَقَةٌ للإشلام» وهذه الأمثلة 
ارال اه ان أن الملمار: قد 7 في رسالَتِهم الحضاريّة للئّاس جَمِيعاً 

ومن أجل ذَلِكَ تبث لَهُم الأَزضٌ والنْفُوسُ والْقُلُوبٌ أَنْوَابهاء في مَسْارِقٍ 
الأزض ومعَارِبهاء وهذا ما جَعَلَهُمْ يَفُودُونَ مؤكبٌ الحضارة العالمية الرائدة 
الصّاعِدَة إلى قِمَّم المجدء وما زَالُوا كذلك حنّى أذْرَكَهُمْ الوَمَنُ وَالْبُعْدُ عن 
المنهج الإسلامي العظيم . 


وكان لإلْمَاءٍ الفوارقٍ الْعَرْقِيَّة والعنصريّة والإقليميّة والطبّقيّة الذي نادّث به 


اها 


ين الحضارة الإسلامية أن الْعَمِيقُ في البناء الفكري للمجتمع الإسلامي» الذي 
وعَى الإسْلام حَقَا رادت بآدّابه . 

ولّم يَقِف ذَلِكَ عِنْدَ حُدُودٍ تَعالِيم مَكَتُوبَةِ أؤ مَحْمُوظةء وشِعَارَاتٍ يُتَاجِرُ بها 
حَمَلَتُهاء وإِنّما كان مِثَالاً حيّاً مُتَحَرَكاً يقدّمه المسلمون أفراداً وجماعات» فى 
مُخْتَلِف أغمّالهم» وسَبَّى أنواع سُلُوكِهمْ الفرديّ والجماعِيّ؛ نَظراً إلى ما أَحْدَنَه 
الإيمان بالإسلام في قلوبهم منْ قُوىَ فَعَالَّ اتتحكم بأنواع سُلُوكهِم» وتجعلَهُمْ 

ين بتَعاليم الإسلام وأحكامه تقيّداً تامأء ولو حَالَمُتْ أهواءَمُم الخاصّةء 
5 المفاهيم الَتِي كانّثْ سائِدَة فيهم. 
أمثلة تطبيقية: 

)١(‏ تغاضب أبو ذْرٌ وهو عَرَبِيّ من غِمَار مع بلال الحبشيّ مَوْلَى ا 
رضي الله عنهم» » وكان أبو ذرَ وبلال صحابيين» ونَطوَّرَ النرّاعٌ بينهما إلى أن 
أخَذَّتْ أبا ذّْرٌ الحدّة» فقال لبلال: يا ابن السوداءء فَسَكَاهُ بلآل إلى النبئ كلل 
فقال رسول الله لأبي ذرٌ: ْ ١‏ 

«طفٌ الكَيْلُ» اتُعَيْرْ د إِنّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِليّة!» 


قال أبو ذر: 0 سَاعَتِي هذه مِنْ كِبَّر السّنَ؟ ظاناً قَضْدَ الرّسُولٍ بالجاهلية 
هو ما يَعْتَرِي الشّبَاب مِنْ طيْشٍ عن حَدٌ الاعتدال» فقال له الرسول 
صلوات الله عليه : 

انَعَمْ هُمْ إِخَوَائكُمْ». أةا وال تَسْتَلوِم التَحمّقٌ بمعنى إلغاء قَوارِقٍ 
الْعِرْقِ واللْوْنِ واللّعَة اليد الاجتماعية» فليم أبو دْرٌ رضي الله عنه وتَّابَء حتّى 
نه أمَرَ بلالاً أن يَطَأهُ عَلَى وجهه مُبَالَعَةَ مِنْهُ فِي إِغْلانٍ التَوْبَةٍِ والنّدَّم» واسترضاءً 
لبلال ممًا عَيْرَهُ به مِنْ سَوادٍ أَمّهِ. 

(') سرقتٍ امرأء 8 من بني مَحْرُوم على عهد رسول الله كلو وبنو مخزوم 
قَبِيلَةَ مِنْ قَبَائِلٍ قُرَيْشٍء ا ووجُوهِهاء فجية بها إِلَى 
رسول الله ككل ليَقْضِيَ فِي شَأَنْهاء فَبَتَ عِنْدَه أنها سَارِقَة وَحَُكمُ الله يَقْضِي 
بإقَامَةٍ حَدَ السَرَِةٍ عَلَيْهاء فَأَمهَمٌ ذَلِكَ الأثر القرشيّين من المسلمين» نظراً إلى الطبَقَةٍ 
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ا مكري د الك العا سوم 1ه 
ا ل مي وود 
عليه الصلاة والسلام غضّباً شديداً» وقال لأسامة: 

«َتَشْمَعُ في حَدّ مِنْ حُدُودٍ الله؟ 2 . 

سد سوم وَإِنّما هو من القرشيين» 

ول أغلق فين مث تكح ثرا رك حر فم الريك ترقرة را 
سَرَقَ فِيهُم ا لضعيت أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّء وَائِمُ اللّهِ لَوْ أَنَّ قَاظِمَةَ بِنْتَ مُحَمّدٍ سَرَقَتْ 
لَقَطعْتٌ يَدَمَاه. 


زمكذا أفن"الرستول لواف الله عليه :فى تثون المسلمية إلقاء: الفزارق 
الطبقيّة بين المسلمين» وأعَلَنَ أنه َو حَصَل من ابئيه فِلَدَةٍ كَبدِهِ ما يُوجِبُ عليها 
حَدّ الله لَمْ يُعْفِهًا من تَنْفِيذٍ ذلك؛ ولَمْ يَسْتَجِبْ فِيها لِعَاطِفَةِ قَلْبِهِ نَحْوّهَاء وَهِيَ 


ورقو َ ءِ 


ابئته» فَضلاً عَنْ أن يَسْتَجِيبٍ لعاطِفَة قَبَلِيّه أو عَنْجهِيَةِ طبقيّة . 

(؟) جاء قَيْسُ بْنُ مَطَاطِيّة (وكان منافقاً) إِلَى حَلْقَةٍ فيها سَلْمَانُ الفارِسِيٌ 
وصّهِيْبٌ الرومي وبلال الحبشي» فقال: هذا الأوْسٌ والخرْرَجٌ قد قاموا بنصرة 
هذا الرجل (يعني محمداً يكل) فما 1 00 (يَعْنِي سَلمانَ وبلالاً وصّهيباً) فقام 
إليه معادٌ بن جبل فأحْدٌ بتلابيبه ثُمّ أنَى إلى النبي وَل فأخبَرَهُ بمقالته» فقام 
رسول الله علد مُعْضَباً يَجِر 2 حتى 6 الْمَسْجِدَ ثم تُودِيَ في الناس: 
«الصلاة جامعة» فاجتمع المسلمون فخطب فيهم الرسول فقال: 

يا أَيّها الناس إِنَّ الوب واحدء والآبّ وَاجِدَّء وإنّ الدينَ وَاحِدّء لِئِسَتِ 
العربيّةُ بأَحَدِكُمْ من أب ولا أَمْ» وإنّمَا هِيَ اللّسان» كَمَنْ تكلّم بالعربية فهو 
عربي». رواه ابن عساكر بسنده إلى الزُهْرِي. 


كيذ نا 
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ج - انفتاح الخدودٍ الماذية 
ويتمئّل الْفِنَاحُ الحُدود الماذية في أسّس الحضارة الإسلامية بأمرين: 
الأمر الأول: أنَّ ميادينَ نشاطها غَيْرُ محدّودة ضِمْنَ رُعات إقليمية من 
الأرض. 


الأمر الثانى: أن ميادين نشاطها غير محدودة فى طائفة خاصّةٍ من مجالات 
الحيَّاةٌ . 


ادم 


من الأرض» فيظهَرُ جلا في اعْتِقَاد الْمُسْلِم أنَّ الأزْض لله يُورِنُها مَنْ يَشاء من 
عباده الصالحين» فكُل أزض من أزض لله الواسعة صالحة لأن يُقِيم عليها 
المسلمون حضَاَرَتَهُمْ؛ َلَأَنْ يكوتُوا وارثيها الصالحين» وكل أزض من أزض الله 
الواسعة سعة يََيَسَرُ فيها إقامّة الحضار ةِ الإسلامية على وبجهها الصحيح, فَهِيَ الْوَطَنُّ 
المفضّل عِنْد المسلمين» وكلّ أَزْض لا يَسْتَطِيع المسلمون إقامّة حمنار تيه 
الإسلابية ها بنذ يلها أنيهم عن حَهد إساي؛ تم بز لهم حير ينها ريام 
هذه الحضارة فإن أسس الإسلام الحضارية تَدْعْوهُم أنْ يُهاجروا منها إلى ما هو 
خير. 


أما الأمر الأوّلء وهو أن ميادِينَ نشاطها غيْرُ محدودةٍ ضِمْنَ رُقعات إقليميّة 


قال الله تعالى في سورة (النساء/ 6 مصحف/ ”47 نزول) : 


«إنّ ان وَسَهُمُ الملهكة الي أَنشِيمْ َالو فيم كم كَالوا كا مُسَسَطْعَفِنَ في 
لض كَالوَا ألم مَكنْ رس أله وسعةٌ بجوأ فيا دَوْلَيِكَ مَأوهُمْ جَهَمَهُ وَسََدَتْ مَصِيا 69 


رم؟ وس 


َّ الْمْسَصْعَفِنَ مرك لَمَالٍ ل وَالنْسَآءِ وَالْولدانِ لا ستطيعون حِيلدٌ ولا يِتَدون سبلا 00 


لاا ردم ويم مره ون مهاج 
مَد ني الأ تا كنا وس تت جع ينا تقد مين إل لو تاد 8 
ََدَ وَقَم عل قد 064 له خَوا يا ©40. 
فهذا النص يُوجِبٌ الهجرّة على الذين تضطرهم إقامتهم في بلادهم إل 
مخالفة أوامر الله والوموع في مَعَاضصِيه الأمر الذي حورن به لالمين 
لأنْفْسِهم. وبتك هذا الع 'المستعسيق اللين لا تتتطكون بطل كته من 


١6 


الْهِجرّة كالعَجَرَةِ من الرّجَالٍ والنُساءء وكالْولْدَان الَّذِين لا يَفْدِرُونَ عَلَى الهجرة 
والسَفُر. ش 

والإلزام بالهجرَة يعني أنَّ الْوَطن الحقيقيٌ للمسلم هو الأزض التي يستطيع 
أَنْ يقي فيها شَرَائْع الإسلام ووَاجبّاته» وأنْ يَبْنِي فيها مِنَ الحضَارّة الإسلامية ما 
تمكه منْهُ طاقاته . 

وأما الأمر الثاني : وهو أن ميادِينَ نَسَاطِها غَيْرُ مَحْدُودَةٍ فى طائفة خاصّة من 
مَجالات الحياة» فيظْهَرُ جلا بتكَاولها كُلّ مَا ِي الْكَرْنِ من ميادين نْشَاطٍ مادي . 

فحينما كانّثْ أورُوبًا تعاني من أَزْمَةٍ قبام حب كَتِيفَةٍ من تََالِيد دينية 
مُنْحَرفة ول شَرِيعَةٍ الله الْحَقّ وكات هذه الْحَجُب تَحخجَز عن الوصُول 
إلى الحقائق الكونيّة المتطلعين ِلَى البخث الْعِلْمي بُغْيّة اكْتَسَافٍ ما فِي الكَوْنٍ مِنْ 
حَقائق وقوانِينَ وطبَائع كيميائية وفيزيائِيّة وجُغْرَافية وفْلكيّة وقُوىٌ كميئة في 
الأزض» وآفاقٍ السَماءء كَانَتٍ الْعَوَاصِمْ الإسلاميّة تَعْجُ بِالْعُلَمَاءِ الباحثين فِي 
مُخَتَلِفٍ ميادين الكَوْنٍ المادية» دُونَ أن يجد هؤلاء العلماءٌ البِاحِتُون من أسس 
الخفات الإسلامية ما يَصُدُهم عَنْ مُتبَعةٍ بُحُوثهم» بَلْ يَجِدُون أَنْهُمْ مَسْؤُولُونَ في 
تُصُوص الشريعة الإسلامية عَنْ مُتَابَعة الْبَحْتْ والاستنباط» والاحتبار والتّجربة» 
واكتِسَافٍ ما في الكَوْنٍ مِنْ أسرار وعُلُومٍ وحَمَائِقَ قَّ ونُظم ربّانيّة» واسْتخدام ما 
أَوْدَعٌ الله فيه من طَاقَاتِ ضِمْن حُدُودٍ خْيْر الإنسان. 1 

ومن اللُطائف أنهم إذا اهْتَدَوْا مثلاً بِالْبَحْثِ والتأمّل والنّجربة والاختيار 
والمتابعة إلى عُلُوم طبيّة واسِعَة وأذْرَكُوا فيها بَدِيع صُنْعِ الله وإتقانه لكل شيء 
خَلّقهء قالُوا: هذه ثمرة مِنْ ُمرات متهم لله فيما حَلَقَ بن أْراض في الحياة 
يتَعَرضٍ إِلَيْها الإنْسَان فْتَذْفَعْهِ إلى الْبَْحْتْ عَنْ سَبّب العِلَةٍ ة وصِماتِها وأَفْضَلٍ عدج 
لها. 

وبهذا الْمََهْم الأُطيف وأْمَْالِهِ اسْتَطَاعَ باه الْحَضَارَة الإسلامية أَنْ يَرْتَقُوا في 
درجَاتٍ الكمّال الْعِلْمّي والْعَمَلِيء وأنْ يُحْسِنُوا تَصَوْرَ حِكُمَةٍ الله الشّامِلة» وأنْ 
تطمَنَ قلُوبّهُمْ بالإيمان» ويزِيد انشراحح صُدُورهم للإسلام . 
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وعلى هذا الْمَنْهجٍ كَانُوا يَسيرون في مُحْتَلِفٍ أنواع النشاطٍ الماديّ» بَخثاً 
وتأملاً واختباراً وتَجَرِبّة» وكَانُوا فِي هذا أسَاتِذَّة مُنْشٍِ لكي التميار: الأوْرُوبِيّةٍ 
الماذية» التي يَقْطِفٌ العالم الِيَومَ --0 المُدْهِشَة ولك قبل حقبة الرُكُودٍ التي 
أُصِيبَ بها المسلمون» والتي وَلِيَنْها - حِمّبُ التمَهْشّر والتّراجُع الحضاريٌ» سبب 
هَجْرِ مر أمْسٍ ا الإسلاية وَعْبُورٍ مِفَاهِيمَ فَاسِدَةٍ إِلَّى المجِتَمَعَاتِ الإسلامية» 
نتائج تطبيقية لانفتاح الحدود المادّية: 

إن المؤرخين والباحئين في مظاهر الحضارة التي بَتاها المسلمون إِبان 
عصور ازدهار الإسلام» لَتَدفْقُ إليهم كثرةٌ كاثرةٌ من الأمثلة التاريخية» التي تقدم 
شهادّتها المادية الدالّة على أن من عناصر الحضارة الإسلامية الكُبْرى انفتاح 
الحُدودٍ المادية أمامَ بُاتهاء ومن أجل ذلك كانت ميادين نُشاطهم غير محدودة في 
طائفة خاصّة من المجالات» بل كائّث شايلةً لكل مَا في الكوْنٍ من مَيادِين نشاط 
ماد عِلْوِيْ وتَطبيقي . 

قال «درابر» في كتاب «تاريخ الارتقاء العقلي في أورويًان”"' : 

«من موجب الأختن أنْ الأدب الأوروتي حاوّل أنْ يُنْسِيئًا واجباتنا العلميّة 
نحو المسلمين» وقد حَانَ الوقتٌ الذي يَنْبَغي لنَا فيه أن نعرفهمء إِنْ قله الإنصاف 
المبنيّة على الأحقاد الدّينية وعلى المنهجيّة القوميّة لا تَدُوم أبَدَ الذَهْر . 

وجاء في «التاريخ العام» ل «لافيس 0 

اإذا وجب أنْ يُذْكْرَ لكل وَاحدٍ قِشطه من الْعَمَلِ قلا يَسَعُ المنصف أن يُنكر 
أنَّ قِسْطَ العرّب (المسلمين) مِنْهُ كان أعظم من قِسْطٍ غيرهم» فلم يكونوا واسطة 
تَقَلَتْ إلى الشعوب الجاهلة في أفريقية وآسيا وأوروبًا اللآتينية معارف الشرق 
الأدنى والأقصى وصنائعه واختراعاته» بل أحسنوا استخدام المواد المبغئّرة» التي 


)١(‏ نقلاً عن الإسلام والحضارة العربية لمحمد كرد علي. 
(؟) نقلاً عن المصدر السابق. 
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كانوا يلتقطوئها من كلّ مكان»ء ومن مجموع هذه الموادٌ المختلمّة التي صَبِّتْ 
فتمازْجَث تمازجاً متجانساء أَبْدَعُوا مَدَنِيَةَ حيّةَ مطبوعةً بطابّع قُرائجهم وعُقُولِهم 


وهى ذاتٌ وخْدةٍ خاصَّةٍ وصِمَاتٍ فائقة» اه. 
كذ مذ نه 
أمثلة عن الميادين المختلفة لنشاط المسلمين: 


ولَدَى تنب ميادين نَشَاطٍ المسلمين المخَلِمّة» لآ بد أنْ نغرض أمثلةً منها: 
ُقَدُمُ فيها بياناً مُوجَرَا عاما يَعْتَمِد على نُقُولٍ وشَهادَاتٍء لِتَعُودَ إلى التفصيلات 
المناسبة في الباب الخاصٌ بالآثار التطبيقيّة للحضارَةٍ الإسلامية من هذا الكتاب إِنْ 
شاء الله تعالى. 


التاريخ والجغرافية: 

لقد كان للمسلمين نشاط جم في عِلْمَي التّارِيخَ والجغرافية» ولقد أغجب 
كثير من العلماء الأوروبيين الذين تَفْهُمُوا الحضارة الإسلامية من كُتُبهاء وأكْبَرُوا 
أعمال المؤرخين والجغرافيين المسلمين» أمثال: المقدسي» وابن حوقل» 
وياقوت الحموي» والمسعودي. والطبري» وابن الأثير» والبلاذري» والبيروني» 
وأبي الفداء» وابن جبيرء وابن سعيدء وابن سَعْدء وابْنٍ خلكان» وابن عَسَاكر» 
والإذريسيَ إلى آخخرين كثيرين كتبوا في هذين العلمين» وكتبهم تفخر بها المكتبة 
الإشلامية» ولقد استفاد منها الغربيون فوائِدَ جُلّىء ونَوّمُوا بها في شتى 
المناسبات . 


قال: «غوتيه»: 

«إِنّ الشريف الإدريسي الجغرافي كان أستااً الجغرافية الذي علّمَ أوروبا هذا 
العلم» لا بطليموسء» ودامً مُعَلْما لّها مُدّةَ ثلائة قرون» ولم يَكُنْ لأورُوبًا مصوّر 
للعالم إل ما رَسمه الإدريسي» وهو خُلاصةُ علوم العرب (أي المسلمين) في هذا 
الفن» ولم يَقَ الإدريسي في الأغلاط التي وقع فيها بطليموس في هذا الباب». 
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وقالَ أيضاً متسائلاً ومجيباً : 

«مَنْ دار حول أفريقية؟ فاسكودي جاما. ومن كشف أمريكا؟ 55 
كولوميّوس». ثم قال: «وَمِنَ السهل أن نُذْرِك أنَّ هذين الكشفين اللذين فاقا 
جميع ما تقدمهماء قد تمّا على أيدي بِحَارَةِ من العرب» ركان محف قينا متعدرا 
بدُونٍ ارتقاءِ عِلُم الجغرافية عند العرب (أي المسلمين) وتم هذان الكشفان 
العظيمان بِعُقُولٍِ العرب وموادُهِمْ وأشخاصهم. . .2 إلى آخر ما قال هذا العالم 


وكان للمسلمين نشاط جم في عِلْم الفلك. 

قال «دلامير» في تاريخ هذا العمل : 

«إنّنا إذا أخصَّيْنا رَاصِدَيْن أو ثلاثة من الروم رُحْنَا تُعَذُ كثيرين من العرب 
(المسلمين) في هذا الفن» مما دل على بُعْدٍ غَوْرِهِمٍ في عِلْم الأفلاك» . 

ونقل نظير ذلك غوستاف لوبون عن (دولنير) ولكن بدل الروم الأغارقة”" . 

وقال «بيكوردين» 0 


انشأأت مكائة عِلْم الْمَلْكِ عند العرب (أي المسلمين) من توسّع الرياضيين 
منهم في الحساب» نهم اخترعوا أساس حساب المثلّكات» عق قّ العرث طولٌ 
فبصيط الأرضى بجا كان لهم من الأدرات: وأخذوا ارتفاع الْمُطبٍ ودورَة كر 
الأرض المحيطة بالبرَ 0 وحَمَّقُوا طول الْبَخْر المتوسشط الذي قذره بطليموس 
ب )١1١1(‏ درجة فارجعوه إلى أ ربع وخمسين لك ثم إلى هدق درجة أي : إلى 


الصحيح من مقداره تقريباً) . 


)١(‏ نقلاً عن كتاب الإسلام والحضارة العربية لمحمد كرد علي. 
(؟) حضارة العرب لغوستاف لوبون. 
(0) نقلاً عن: الإسلام والحضارة العربية. 


ويتابع «محمد كرد علي» قوله في هذا المجال فيقول مع بَعْض تصرّفٍ مني 
في العبارة : 

اوجَمَعَ المأمُونُ بَعْضض حُكماء عَضْرِه على صَئْعَةٍ الصُورَة التي تُسِبَتْ إليف 
ودُعِيَتِ الصورّة المأمونية» صَوَّرُوا فيها العالّم بأفلاكه ونُجَومه وبره وبَخْره» 
وعامِره وعَامِرِه ومَسَاكِنِ الأمم وَالْمُدْنِء إلى غير ذلك. 

وهي أحسن مما تقدّمّها من جغرافية بطلَيِموس» وجغرافية مَارِينُوس. 

ووضَعَ له عُلَْمَاُ رم الأرض - وكانوا سبْعِينَ رجلا مِنْ فَلاسِفَةٍ العراق - 
كِتَاباً في الجقرافية» أعَانَ عُثَالَ الدولة على معرفة الْبلادٍ والأمم التي أظلتها الرَّايهُ 
العبّاسِيّة. هذا إِلَّى عِنَايَتَه بالفلك» وفلكيُّه الفرارع لفن العمل الاسطرلاب 
من العرب. 

وأقام المسلمون المراصد الفلكيّة في بعْدَاد والرّقّة ودِمَضْق والقاهرة 

ونظروا في المجَسْطِي لبطليموس في الفلك. وعَمِلُوا جداول فلكية مدكّقّة 

وكشف المسلمون منابعٌ الئيل قبْلَ أن يتَصَّدَى الإفرنج لهاء وقَامَ في 
أذهانهم أنَّ في الأرض أقطاراً لم تُْرَفْء حبَّى قال أَحَدُ عارفيهم قبل (كولومبُس) 
بقرن ونصف: 

«ل أئع أن يَكُونَ مَا الكشَفَ ء عَنْهُ الماة من الأزض مِنْ جَهْتِنًا مُنكشِفاً مِنّ 
الجهةٍ الأَخرَى» وإدًا لم أنئع أن يَكُونَ مُْكَشِا من يَلْكَ الجهة فلا أمَْعُ أنْ يكون 
بِهِ من الحيوانٍ والئّباتِ والمعادِنٍ مِثْلَ ما عِنْدَنا أذ مِنْ أنواع أخرى؟2. 

وقال «درابر» في حديثه عن المسلمين: 

«إِنّ اعتمادهم على المراقبة والامتحان دَعَاهُم إِلَى استعمال الرُبْع” 
والاسْطِزْلاب في عِلْم الْهيئّة: ولم يم يَُرّروا في عِلْم الهيئة لَوائِحَ فَقَطء بل ونكنا 


)١(‏ لدى الفلكيين أداة يقيسون بها تسمى الرّبع» وهي على شكلين: الرّبع المجيب» والرّبع المقنطر. 
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خَرائِطً للنجُوم المنظورة في فُلْكَهمْ» بطلنين على ذرات الْقَدْرٍ الأعظم أسماء 
عربيّة لا تزال تتردد على كُرَاتِئَا الْمَلَكيّة» وقد عَرَهُوا حَجَمّ الأرض بقياس درجة 
سَطحهاء وعَيّئُوا الكُسُوفٌ والْحُسُوفَء ووضَعُوا لشّمْس والقَّمّر جَدَاولَ 
متححة وقثزوا طول السبعة وأذو كوا الاععدالية* ولاخطوا امور يعنت نور 
باهراً على نظام الْعَالَم واخْتّصٌ عُلّماء المَلَّكِ منْهُمْ باختراع الآلات الفلكيّةٍ 
لقياس الوقْتٍ بالسّاعات المتنوعة» وكانُوا السَّابقين إلى اسْتِعْمَال السّاعة الرَقُاصَة 
لذلك». 


كدح ف 
الاختراعات الصناعيّة والاكتشافات: 
وكان للمسلمين نشاطً جمّ في مُخْتَلِف البُحُوثِ والإنتاجات الماديّة التي 
تعتمد على الاختراع والابتكار والصّناعة . 
قال «غوتيه» في كلام له عن المسلمين: 
«ولَهُمْ في بَابٍ الاختراعات شَيْءٌ لآ بأسّ به بِالنْسْبَةٍ إلى عُصُورِهمء وُذ 


وُجِدَ في كِتَاب عربيٌ دِيم لم يقل إلى اللغات الأوروبية أن العرب عرفوا طريقة 
0 الْجَلِيد لت 1 ولم تَعْرفُ أوروبّة سِرّ هذه الصناعة إلا في النصف الأوّل 


وقال «غوتيه» أيضاً عن المسلمين : 

«وإنّهُمْ عَلْمُونا صُئْمَ الكتاب» وصّئعَ م البارُودء وعَمَلَ إِْرَةِ السّفِينة» فعلَيئا أَنْ 
ل م 

ني العربية» . 

ويجمع محمد كرد على» فى كتابه (الإسلام والحضارة العربية) طائفة 
حسنة تدخل في هذا المجالء منها ما يلي: 

«وقد أَدْخْلَ المسلِمُون على أورُوبًا الوّرّق المعمول من الْقُطْنٍ والورَّقٌ 
الرخيص التّمن. وكان الئَّاسُ من قبل يكتبون على ورق (لْبَرْيِي) وهو غالٍ جدآء 
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وكانت مَعَامِل شَاطِبَة في إسبانيا تصدّر بضاعة الورق إلى أوروبًا الغربية» بينما 
كانت أوروبًا الشرقية تبتاع ورَقّها من بلاد الشرق الأدنى مباشرةً» على ما يشهد 
لذلك 0 الورق الدّمشقي (شارتا داماسينا) . 

وقد صنْعَ الورقُ من الحرير في سمرقند وبخارى سنة (5050م) كم استبدل 
يوست بن عَمَرو سنة (5٠/ام)‏ القطنّ بالحرير» ومئة الورق الدمشقي الذي ذكره 
مؤرخو اليونان. 

وَقَدَاعَدَفٌ المسليون آله الطل : :والموايًا المخرقة #الدواتن»والهرايا 
المحرقة بالمفطوع» وقطعُوا شوطاً كبيراً في الميكانيكيّات. 

ولمًا بَعَتَ الَشِيدُ العباسي؛ إِلَى شارلْمَانَ السَّاعَةٌ الدّقاقة الكبيرة تعببٌ 
أَهْلُ ديوان شَارلْمانء ولم يستطيعوا أنْ يَعْرِقُوا كيفيّة تَرْكيبٍ آلاتهاء 0 وااشفقق 
ذلك «سيديليو» في كتابه: (تاريخ العرب). 

ونهضٌ المسلمونَ في فَارس والأندلس وصِقَلْيّة وأفريقية لاستثمار المعادن» 
يسْتخْرِجُونها من مناجمهاء ويحسنون تَطْرِيقَها والانتفاعٌ بهاء واسْتَخرَج المسلمون 
في 3 من مناجمهم الزُْبّقَ والنُوتِيَا والحديد والرّصاص والفضة والذهب. 

ستثمر المسلمون أيضاً المناجم التي صارت ملكاً لهم في بلادهم في 

لفك 0 فاستخرجوا الحديد في خْرّاسان» والوّصاص في كِزمان» 
واستخرجوا القارٌ والتّمْط والكبْريت وطِيئة الأواي الصينيّة» ورَحَامَ طوريس» 
والملحَ الأنْدَرَانِي . 

وقد سبق المسَلِمُون في الأندلس إِلَّى مُعْرِقَة الطَباعَةٍ قَبْلَ مُخْتَرِعها المشهور 
الألماني (جوتنبرغ) وذلك بأربعمائة سئة» فقد كان عبد الرحمن بن بدر من 
وذداء 0 ومن أمل ١‏ المئة الوم السَجللات في دارهء ثم يبعثها للطبْع 

وحاول بض المسلمين اختراعٌَ طريقة الكتابّة الخاصّة بِالْعُمْيَانَء فقد ذكرت 
كُتبُ التاريخ أنْ عَلِيٌ بْنَ أحمد بن يوسف بن الخضر المشهور بزين الدين 
الآمدي المتوفى سنة (11/اه) وكان قَدْ كف بَصَرْهِ في أول عمرهء كان كُلما 
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اشترى كِتَاباً لِخرّانَة كتّبه لف وَرَقَهَ عَلَى شَكلٍ حَرْفٍ من الحروف, ولَصَّقّها في 
الكتاب» وكانّث هذه الْحُروفٌ هِيّ التي يَسْتَعِين بها عَلَى مَعْرِكَةٍ الكتاب. 

وحاول «عبَّاسٌ بْنُ فزناس» حَكِيمُ الأندلس الطيران» وهو أُوَّلُ من استنبط 
صِنَاعَةَ الرْجَاجٍ من الحجَارة» وأوَّلُ مَنْ صَنّع الآلّة المعروقّة بالْمِنْقَال ليعرف بها 
الأؤْقَات» وكان ذلك على غير مِثَال سبق » ومثّلَ فى بيئه السّماء بنجومها وَغُيُومِهًا 
وبُرُوقها ورُعُودِها تمثيلا يُخَيَلُ للناظر أنّه حقيقة. 

ويقول «ريسون» في بحوث له عن حضارة المسلمين : 

«وتَوصّل العربٌ إِلَى إِنْبَاتِ نَنَاسُبٍ ججيوب الأضلاع لجيوب الزوايا المقابلة 
لها فى أي مثلث كرويء» ووضّعُوا هذه القاعدة أساساً للطريقة التى سمّوها 
الشكلّ المَى في حَلّ المثلثات الكّرّويّة . 


وعرفوا ححامض الكبريت» استّخْرجُوه من الزَاجَ بوساطة التَقْطِيرء وعرّفوا 
ماء الفضة» والقليء وطَرُقَ إِذَابَةٍ اللمَبء وعَرَفوا مِلْحَ التشَّادره وحجر الكيّ» 
والسليمانيّ» وكانوا يطبقون ما كشفوه على الطب والصناعَة والْحَرْب. 


وكانوا يَعْرِقُونَ صُنْع الصواريخ, أَحَذُوا سِرَّمَاء من الروم» وعملوا البارود 
للمدّافع» وربما كان ذلك قبل الصينيِين”''؛ ولكِنْ كان قبل الأوروبيين على 
التحقيق» فكانت جيوشهم تستعملها منذ القرن الثالث عشر الميلادي. 

وقالوا بكرويّة الأرض مئذ انتداء نهضتهم. وعُنُوا بصّنْع القاشاني» وغيّروا 
طريقة صنعه وأشكاله. ١‏ 


واشتهرت في القرون الوسْطى الأوانِي الرُْجاجِيّة» والمصابيح العربية 
الملوّنة» التي انتَقَلَتْ منّ الشَّام إِلَى مَعَامِل البندقية» ونسبجث هذه على منوالهاء 
وكذلك تَعَلّمِ أَهْلُ البندقية صُنْع المّراياء وكائّث تُضْئَع في صُورء ومن البندقية 
انتقلت إلى أورُويًا . 


)١(‏ يؤكد غوستاف لوبون أن البارود من اختراع المسلمين وأن الذي كان عند الصينيين إِنّما هو ملح 
البارود. 
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وتُقِلَ من الام وَالْعِرَّاق إلى الأندَنْس م صَنْعٌُ السيوفٍ المشقيّة» وصنْعُ 
الأقمشة» ومنها (الدْمَفُس) ‏ وهو ما يسمّى 0 أننية إلى حفشق: ومنها 
(الموسلين) نسبة إلى المَوْصِلء وهي الشفوف» كالّذِي يسمى الآن ا ثم 
عُرِفَتْ هذه الأصناف بَعْدَ ذلك في بلاد الغرب». 


ويقول (درابر) في بحوث له عن حضارة المسلمين : 


«ومن عَادَتِهم أَنْ يُراقِبُوا ويَمْتَحِنُواء وقد اغْتَبّروا الهندّسَةَ والعلُومْ الرُياضِيّة 
وسَائِط: لقان : 

وما تجدن ملاحظفه لهم :لم يَسَعَبِدُوَا فيما كنبوة في .السيكانيكيات 
والسائلات والبصّريات على مُجَرَدٍ النظرء بل اعتَّمَدُوا على المراقبة والامتحان» 
بما كان لَدَيْهِمْ من الآلات. وذلك ما هيّا لهم سَبِيلَ اْتِدَاع الكيميّاء» وقادَمُم 
ل أدوات التَّضْفِيَة والتّئخير ورَفْع الأثمَال ودَعَاهُمْ إِلَى استخدام الموازنة 

فى الكيميّاء» يما حضرادنه دون سِواهمء وهيّاً لهم صنع جداول للجاذبية 
الوق وفتح لهم بابّ تحْسِينٍ عَظِيمٍ في قضَايا الهِنْدَسَةِ وحِسَاب المثلئات» 
ايراع الْجَبْرٍ وَاسْتِعمَالٍ ا 


وهم الذين أنشأوا : في العُلُوم العمليّة علّم الكيميّاءء وكَشّفُوا بَعْض أجزائها 
المهمّة كالحامض الكبريتيك» وخامض الفضة (النتريك) والغول (الكحول). 


وهُمُ الَّذِينَ استَحْدَمُوا ذلك الْعِلْمَ في المعالّجاتٍ الطبيّة» فكانوا أوّل من 
نشر تَرْكِيبَ الأذويّة» والمستَخْضَرَاتٍ المعدَنيّة 


وهُمْ قرّروا في الميكانيكيّات سُقُوط الأجسامء وكان لهم رأي جَلِيٌّ مِنْ 
جهَةٍ طَبِيعَةٍ الجاذِييّة) ورأيٌ سَدِيد في الْمّوَاتِ الميكانيكية . 


واصْطَئَعُوا في تَقْلٍ الموّائِع ومُوَازَّتَتها الجداول الأولى للجاذبيّة النوعيّة» 
وكتَبُوا مَقَاللاتِ في عُلُوم الأَجْسَام وغَرَقَهًا في الْمَاءِ. 
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وأَضصْلْحُوا في عِلْم البَصَرِيَّاتَ ع الْيُونَانٍ بِكُوْنٍ الشعَاع يضِدّر من الْعَيْنِ 
ويَمَسُ المرئي فَيُظْهِرُهء فقالوا: إن الشّعَاعَ يَمدُ مِنَّ المرئي إلى العَيْن. 

وفَهِموا أسَاس انعكاس النُورٍ أو انْكسَارهء وكَشَفُوا عن طريق الشْعَاعَ 
المنحَنِي في الْهَوَاءِ أنّنا نْرَى الشمس قَبْل الشُرُوق وبَعْدَ الْغُرُوبء وبَرْمَئُوا عَلَى 
ذَلِكَ بِانْكسَارٍ الضؤء . 

وَالَّذِي يدجن كثيراً أن تتصوّر أشيّاء تُمَاخِر بأنّها من مَوالِيد وَقْتَئَاء ثُمْ لآ 
تَلَبَتُ أَنْ تَراهُمْ سَبَقُونا إليهاء فتَعَلِيمْئَا الْحَاضِرٌ في النْشُوء والاريِقّاءٍ كان يُدَرّس في 
مدارسهمء وحقّاً ١‏ وَصلرا به إلى الأشياء الآلية» وَغَيْر الآلية» فكان المبدأ 
الرئيسي في الكيمياء عِنْدَهُمء والمظهّرٌ الطبيعي للأجسام الْمَعْدَِيّة إلى غير ذلك 
من أقوال له. 

أما (عُوستاف لُوبُون) فله تَحْقِيِقَاتٌ واسِعّات يشرحٌ فيها فَضْل الْمُسْلِمِين 
على المدنية الغربيّة الحديثئة» فممًا جَاء منها لدى حَدِيئه عن مناهج المُسْلِمِين 
العلميّة : 

«إن خَرَائِنَ الكُبّبٍ والمُخْتَبْرَاتِ والآلات هي مَوَادُ للتُعليم والبخثِ اللأزم؛ 
ولكنّها ليست إلا أذوات: وقِيمَتّها مَنوْطَةُ بالطريقة يقة التي تُسْتَعمل فيهاء فقد يتلم 
المرءُ عِلْمّ غيره وهو عاجرٌ عن أنْ يفَكُرٌ فيه بتفْسه أو يَبْنَدِع أي شيء. وقد يَكُوّن 
تَلْمِيذاً دُونَ أَنْ يُوَفْقَ إلى أن يُضْبحَ أستاذاً أمَا العرب (أي المسلمون) فبِغْدً أنْ 
كانوا تَلامِيدٌ عَادِيِين أساتِذَتُهِم تآليفٌ الْيُوئان أَذْرَكُوا للحال أن النَجْرِبَةَ والمّرَصّد 
خْيْرٌ من أفضَلٍ الكتب (يعني بذلك ما تَدْحْلُ في مجالات العلوم الماديّة 
والصناعات) هذه الحقيقةٌ الْيَوْمَ معروفةٌ لآ يُعَدْ العمَلُ بها بِدْعَاً. ولكئها لم تكن 
كَذلِكَ في سَالِفٍ الدّهْرء فقد ظلّ علماء القرون الوشْطى يشْتَغُِْونَ ألفَ سئةٍ قَبْلَ 
أن يُدْرِكُوها. ْ 

ُنْسَبُ إِلَى بَيكُون على العموم أنه أَوْلُ ما أقام التُجْربة والترصّد اللَذَيْنِ هما 
رُكُنُ المناهج العلميّة الحديثة مقام الأستاذء ولكنّه يجب أنْ يُعْتَرَفَ اليوم بأن ذَلِكَ 
كله مِنْ عَمَلٍ العَربٍ وحْدَهُمء وقد أَبْدَى هذا الرأيّ جَمِيع الْعْلَماءٍ الذين دَرَسُوا 
موْلّفَاتِ العرب . . 
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وقال «سيديوا : 

«إِنَّ أهَمْ ما انَصَمَّتْ به مَدْرسة بعْدَاد في الْبُداءة هو روحها العلميّة 
الصحيحة التي كانت سائِدَةً لأعمالهاء وكان استخراج المجهّول من المعلوم 
والتّدذقيق فِي الْحَوَادث تَذقيقاً مؤدياً إلى استنباط الْعِلّلٍ مِنْ المَعْلُولآت» وعَدَمُ 
النُسْلِيم بما لا تُنْببُه النّجْرِبَة مبادئ قال بها أساتِدَةٌ مِن العَرّبء وهذه هي 
الأصول التي لمَّنَهَا الْعْلَماءُ» ولَقَدْ كان العربُ في القرن التاسع مُتَمَكنِينَ من هذه 
الطريقة الخِضْبّة التي صَارَتْ عند المخدّثين أداةً استَعْمَلُوها للوصول بها إِلَى أزوع 
الاكتِشَافَات». 


وقال (دُولنبر) في كتاب «تاريخ عِلْم الفلك»: 
تَعُدُ راصدين أو ثلاثة بين الأغارقة» وتَعُدٌ عدّداً كبيراً من الوّضَاد بين 


العرب» وأمًا في الكيمياء فلا نَجِدُ مُجِرْباً واحداً يُونانِيَاً مع أن المجربين من 
العرب فيها يُعدُون بالمئات. 


الطب: 
وكان للمسلمين نشاط جم في علم الطب النُظري والنّجَرِيبي. 
يقول «سنيبوس» في كلام له عن حضارة المسلمين: 
«وَاسْتَخْرَجُوا من كتب الطب اليوناني الطب التَجريبي وهو طبٌ العقاقير 
وَالْحْبُوب». ١ ١‏ 
ويقول «ريسون» في كلام له عن المسلمين: 
«وكشف كيماويّوهم وأطباؤهم عن خواصٌ العّوْل والنشادر وحامض 


الآزوت» والكبريت والمياه المعدنية» وأدخلوا فى كثير من أدويتهم موادٌ من 
نبات بلادهم كالكافور والرَّاوئَدْ والسُنامكي». 


ويقول اغوتيه» في حديثه عن المسلمين: 
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اوقد أَعْنَوا العلْمَ ولا سيما علم النبات بمسائلَ جديدةٍ كثيرة» ومَغْظَمْ 

المستحضرات والأدوية المستعملة كالأشربة» والدّهونء والمرّاهم» والغول 
ه : / 

(الكحول) واللعوق؛ والسّنامّكيء والرّاوَند» والخِيارشَئْبّره وجوزالقيء. هم 
الذين كشفوهاء واستلزمت أصول تداويهم أن يعمدُوا إلى استعمال الفتائل وإلى 
الحجَامة في أمراض الصَّرْع» واستعمال الماء البارد في الحمّى الدائمة» وانّخَلَ 
جِرّاحُوهم تفتيت حصاة المثانة» وَاسْتَخْرَجُوا من الْعَيْن الجُرَيْم العدَسِيّ الشفاف» 
ويظهر أَنّهُمْ عَرَفوا البنج». 

وفي «التاريخ العام» ل «لافيس ورانبُو»: 

«وكلٌ هذا الْمَجْدٍ في الطب العربيّ إِنْ لم يَبْدُلنَا أنهم كانوا فيه أرباب 
نظريات دقيقة» فهم على الأقل أرباب مُلاحَطَةٍ عاقلة» وأربابُ تجاربَ حاذقة, 
وأطناء عمَلٍ على غاية من الْمَهَارَة» وكانّ الّاذِي وابْنُ جَابر أَوْلَ مَنْ وضع أساس 
الكيمياء الحديثة» وحاوّلاً كَشْفَ الإكسير الّذِي يهب الحياة» ويُعِيدُ الشباب» 
وكَانًا يَذْمَبَان إلى مَغرفة حَبجَر الفلآسِفّة الذي يُحَوّل المعادِنَ إلى الهب» ولم 
تذهب هذه الأبحاث الوهمية سُدَّى: لأنّهم عرفوا بها التَقُطِير والنَّضْعِيد 
والنّجِْيدء والحَلّء وكشّفُوا الغول من المواد السكرية والنشوية الخاثرة». 

ومهما يكن من أمر فقد كان الطبٌ العربي أسَاسٌ عِلْم الطب عند 
الفرنسيين؛ أَحَدُوه مع كثير من الألفاظ العربية» كما كان الفلّكُ والرّيَاضِيات 
والعلوم الطبيعيّة تُقرأ في أورُوبا في ٍِ عَرَبِيَةَ إسلامية. 


وكان المسلمون في الأنْدَلس يعرفون الْجَرَائِيم» حنّى كائث وثَايَتُهُم من 
الأمرَاض تُشْبه الوقايّة المعروفة بعد اكتشاف عالّم الجرائيم . 


اع 
الزراعة: 
وكان للمسلمين نشاط جم في ميادين الزراعة. 
جاء في «التاريخ العام» («لافيس ورامْبُو»: 


1١15 


«ومضى دهر طويل كانت فيه شعوبُ المملكة العربية أوَّلَ الْعَارِفين 
بالررّاعة» وأَحْسَن الْعُمّالء وأجرأ التّجَار في العالم الْقَّدِيم» وأَصْبَّحَتٍِ الزراعة 
التي أَحَذُوها عن أساليب بابل والشام ومصر عِلْماً حَقِيقيَاً للعرب» أَحَذُوا نَظريّاتِها 
من الكتّبء ثُمْ وسّعُوها بِتَذْقِيِقَاتِهم وتَجَارِبهمء وكانوا يُطبّقونها بمّهارة» ليِسَ 
بَعْدَها مهارة» وكان رجال الطبقَةٍ الأولّى منهم لا يَسْتَذكفون عن العمل بأيْديهم 
في زراعة الأرضء بينما كان غيرُهم يحَقِرُها ويعدّها عملا مَهينا». 

وقال «شازل سِئْيوبُوس» في كتابه تاريخ الحضارة» : 


«جرى أُمراءً العرب على قاعدة إسقاءِ الأرضين بِمَنْح التّرَع» فَمَتَحُوا الآبار 
وجَازّوْا بالمال الكثير مَنْ عَتَرُوا على يتابيع جَدِيدة» ووَضَعُوا المصطلحات لتوزيع 
المياه» ونَقَنُوا إلى أسبانيا أُسنُوب النواعير لضَحّ المياه» والسّواقي الْتِي تُورُعهاء 
وإن سَهْلَ بلنسية الذي جَاءَ كأنّه حَدِيقَةٌ واجِدَةٌ هو مِنْ بّقايا عمّل العرب (أي 
المسلمين) وعدنتهم بالشفياء لقم العربُ ديوان الما لي كان يرم إليه في 
مسائل الرّي) . 

وقال أيضاً: 

إن العَربَ اسْتَعْمَلوا جمِيع أنواع الزّراعة الْتِي وجَدُوها في مَمْلَكْتِهِمْ 
وحَمَلُوا كثيراً مِنَّ النبااتِ إلى صَقَلَيَة وإسبانيا وربّؤها في أوروبا فَأَحْسَنُوا تَرْبِيتَهاء 
حتى لنظئُها مِتَوَطْئَة متَبلّدة» وذلك مثل الأررٌ وَالرَّعْمّران والقتب والمِشْمِش 
والبُرْئُقال والكَبَّادٍ والئّخْل والْهَلْيُونَ والبطيخ الأصفر والعتب والعِطر والوَزد 
الأزرّق والأصفر والْيَاسَمِينَ بَلْ والقطن والْقَصَب». 

وقال «ويليام ويلكوكس» مهندس الري الكبير في أواخر القرن التاسع عشر 
الميلادي وأوائل القرن العشرين: 


«إِنْ عَمَلَ الخُلفاء المسلمين فِي رَيّ العراق في الأيام الماضيّة يُشْبِه أعمّال 
الرّيّ في مِضْرٌ والولآياتٍ المتحدة الأمريكية وأوستراليا في هذا العصر». 


د ف 
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العمران: 

وكان للمسلمين نشاط عظيم في ميادين العُمْران وتَحْطِيطٍ المُدْنْء وهذه 
آثار حضارتهم العمرانيّة شاهدة لهم في الشام والعراق ومصر وبلاد المغرب 
العربي وإسبانيا وإيران وتركيا والهند وسائر البلاد الإسلامية. 

وقد وضفب المقدتي 'مذاء حكا الى رتاه ده أبنو كز الثثاء المهتدس 
لابن طولونء. والطرّق التي استعملها في هندستها حتى تدخل إليها المراكب 
آمنة» فَعُدَّتْ هذه الميناء من العجائب. 

ويقول ا(لريسون» في كلام له عن المسلمين: 

«وكنتَ تراهم حََيْتُ نَزَلُوا يُمهّدون السَبُلء ويعمرُون الْمَرافِىَ» ويُضْلِحُون 
الفنادق والرّبّاطات» ويُِرَتَبُونَ سَيْرَ القوافل» وكائت المدّن الإسلاميّة أوساطاً 
تجاريّة كُْرى». 

وذكر المؤرخون أنه كان في حي من أحياء دمشق وحدها وهو حَيُ 
الصالحية (جَبَلَ مُمْرفٌ عَلى دِمَشْق الْقَدِيمة) قرابة (79") مدرسة لتدريس مختلف 
العلوم من مختلف الاختصاصات التي كان لها شأن يومئذء وهذه المدارس داخلة 
فى نطاق الأوقاف الإسلامية» يُضَاف إليها المستشفياتء والبيمارسْتّانات 
والْمَلاجئ الّتى يأوي إليها ذَوُو العاهات وأصحابٌ الحاجات» وكانت هذه 
الجاه والسّلطان آنئد. 

والكلام عن المؤسسات الخيرية التي بناها المسلمون وأنفقوا عليها الأموال 
الطائلة» وأوقفوا عليها الأوقاف الكثيرة» ذو شجون» وسنعرض روائعها إن 
شاء الله في الباب الرابع ما تيسر لنا ذلك. 

ونَفْتَطِفٌ من كتاب «حضارة العرب» تأليف (غوستاف لوبون) المقتطفات 
التالية من مواضع متعددة : 

فوأتقا العوت فى "أفريقية دنا كالمتووان وتولسن وكاس وجتدرا مدنا 
قديمة كتلمسان ويجابة والجتائن. .4 
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«ويستدل على حضارة سُورِية أيّام سُلْطان العرب بما رَواه الكتاب وبما لا 
يزال قائماً فيها من المباني» وروى المؤرخون أنَّ سورية لم لك أن ازْدَمَرت 
بعد أنْ فتَحها الْعرت» فُقَدْ 00-6 العرب في دِرَاسَةَ كتب اليونان والرومان» مِثْلما 
0 في مَيَادِين القتال» وأنْسَوُوا المدارس في كل مكانء وصاروا أساتيذ من 
فورهم بغ أن كانؤا تلافيل» والوميرا العلوم والشعر والفنون الجميلة أيّما 
إنهاض» . 

«وبلغت الصناعة والرّراعة درجةً رفيعة فى سُورية» وازْدَهَرتْ كُبْريَاتَ 
المدن السورية» كالْمُدْسِء وصورء وصيّداء» ودمشق» وكانت سورية من أغنى 
أقطار العالم دائماً ما لم نََلْهَا أيدي التخريب». 

«قَلّما قبض العباسيُون على زمام الخلافة في سنةٍ (117١ه‏ ام عَرْمُوا 
على تَبْدِيل العاصمة» فأقامُوا بالقرْبٍ من بابل وعلّى شاطِئ وَجْلّة مدينة بغداد 
التي لم ل أن صارّث أَشْهّر مدن الشؤق» . 

كن نا نا 

الفنون الجمالية: 

وكات للمسلميق تعناط جم في ميادين الْقُنُون الجمالية» مُنتعدين فيها عمًا 
لم َأَدّنُ به 4 سس الإسلام الاعتقادية والسلوكية. 

وقد ظَهَر ذلك في مَئدّسّة الْمُنشآت الْعُمْرائيّة الكثرى» وتَزيييها بفنون الزينة 
الْجَمِيلّة» عدا التماثيل» وصُوّر الإنسان والحيوان» وكلّ ما فيه دلالة على أي 
لَوْنَ من ألوان الشرك والْكفْر بالله . 

وضِمْنَ المجالات الْمُنفتحَة أمامهم استطاعوا أن يُْدِعُوا إنْدَّاعات رائعات» 
تَشْهّد لهم بذلك النقوش والزخرفات البّدِيعة» الباقية في آثارهم الحجرية 
والرخامية والخشبية والمعدنية وغيرهاء وكذلك الرُسُوم البديعة فيما بقي من 
الفسيفساء التي زيّنوا بها جدرانٌ وأَسْقُفَ الْجوامع الكبْرى. 


لي لعجن واتعارر زفقو قاد ارات وتران 
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والمبَدَلّيات الْمَقَرْئَضَةِ والئُوافذ والأبواب والدّهانات الْتِى تُشَامِدُها فى مختلف 
الأبنية الإسلامية الأثريّة الْمُنبِئَةِ في معظم بلدان العالم الإسلامي الشيء الكثير» 
مِنْ آثار كُنُونهم الجميلة» الْتِي لم يَجَعَل الإسلام من دُونِها حَاجزاً . 


ولمًا كانت الصّور والتماثيل الحيوانية من الأمور المساعدة على غرس بزور 
الشَّرك بالله؛ ونَشْرٍ الوّئنيات المختلفة حَرَّمَها الإسلام» وإنْ كان الْعَرَضُ منها 
الناحية الجماليّة» وذلك لأن الصور والتماثيل» ربما تجعل المغْبجبين بمن تُحاكيه 
يتَقَربُون إليها بِالتّعْظِيم» تعبيراً عن حُبّهم لمن تحاكيه» ومع تطاول الزمن وتوارث 
الأجيال ذلك عنهمء يِتَطوّر الأمر فَيَكُونُ لَّوْناً من ألوان العبادة لهاء وشِركاً بالله 
ظاهراًء وقد حَصّل نظيرُ ذلك في القرون الأولى» ويّحصّل نظيره أيْضاً مع تمائيل 
الرُعماء المُنقِذين لشعوبهم في أمم كثيرة» ومنه تعظيم بعض المسلمين لقبُورٍ 
الصّالحينء على أن الوثئيّة لَمْ َنتَهِ بَعْدُ من العالم» والملاحظ أن الشعوبٌ الوثنية 
ما زالت أكثر عَدَّداً من الشّعُوب الأخرى. 


ولمّا كان عَرْضٌُ زيئة المرأة وجَمَالها الفان لغَيْرِ مَنْ تَحِلُ له وسيلةً للإثارة 
غير المشروعة» وسبباً لنشر الفساد في الأرض حَرّم الإسلام ذللقه وإنها اذقاية 
إذا كان لِمَنْ تَحِلّ له معاشرثُها دُون غيره» فإذا رأى منها ما يَسُوُه لم يكن أمامه 
مَانِعٌ يمنعه من تَلْبية مطَالِبةٍ العضوية الفطريّة منها. 


وظَهّر نشاطٌ المسلمين في ميادين الفنون الجمالية في مجالآت الأدَب 
الْقَوْلِيَه عن طريق الشّغْر والنشرء على اختلاف أبوابهماء فَأبْدَمُوا في ذلك أَيّما 
إبداع» واهنَدَوًا برَوائع أدب الكلام الذي اشْتَمَلَتْ عليه نصوص القرآن والسنة» 
وما قُنُون الشعر وعُلُومِ الأدب والبلاغة بما اشتملت عليه من علوم (المعاني 
والبيان البديع) إل بَعْضُ ثمرَاتٍ هذا النشاط الجمّ فِي مجالات الفنون الجمالية 
الكلامية ذات الأهداف السامية. 


وكان للمسلمين سبق رائع في قُنُون رَخْرّفة الألبسة والآنية» والمراكب 
والكُبّبِ وغيرهاء مما تشهد به آَارُهُم الباقية التي تختال بها المتاحف الكبرى في 


معظم دول العالم . 


الخط العربي آية في الجمال بَيْنَ سائر الخطوط العالميّة» بل أصبح فناً قائماً 
بذاته» فهو صُورةٌ رائعة للزخرفة الجميلة» مع ملاحظة أن هذه الزخرفة ليست 
ضائعة الدّلالة» فهى ذات دلالات فكرية وعلمية بحسب ما تدل عليه كلمات هذه 
الخطوط. إلى جَانِب دلالاتها الفنية الجمالية. 

ومن الفنون الجمالية التي يحض عليها الإسلام مختلف الآداب الشخصية 
والجماعية» وبها يُعْطِي المسلم صورة بديعة لجمالٍ المظهرء وجمالٍ المحادنّة, 
وجمالٍ المعَاشّرة» وجمالٍ المجالس» وجمالٍ السّيْر ففى الطرقات. 

ولمًا كانّتِ القذارةٌ مُتافية للجمال نَهى الإسلام عنهاء وأمَرَ بالطهارة» فقال 
تعالى لرسوله: #وَيَبَكَ عهَرَ 469 وقال الرسول صلوات الله عليه: (الطْهُورُ 
شط الإيِمَانِ). 

ولمًا كان تَشْعِيتُ الشُعُورٍ منافياً لِلجَمال عَلْمئَا الإسلام تنظيفها وتَرْجِيلّها 
وتنسيقها. 

ولمًا كان المشي يتغل واحِدَةٍ مُتافياً للجَمال أيضاً نهى الرسول صلوات الله 
عليه عَنْ ذلك. 

وتمشياً مع هذا المنهج الجمالي المحبّبٍ للأنفس» قال صلوات الله عليه: 

(الْبُصَاقُ في الْمَسْجِدٍ حَطِيئَة وَكَمَارَتُها دَفْتُها). 

الخطيئة : هي المعصية» وإنما كانت معصية لأنها منافية للذوق الجمالي من 
جهة» ومنافية لتعاليم الصحة من جهة أخرى» ولا سيما في مواطن العبادة التي 

وهكذا تسير الحضارة الإسلامية سيْراً شَامِلاً كُلَّ ما فِي الحياة من 
مجالات . 


وهكذا ثُلاحِظٌ كيف أذرَك المسلمون الأَوَّلُون مغتى الْعَالَّميَّة والشّمُول في 


1١/١ 


أشدى التخطارة الإتلافلة + كعدوا يشفوة كل اطويق ثاففة وتخولوة ف كل 
مدال حون و وغية باغتنام أكْبَرٍ مِقْدارٍ مُمْكن من التَّقَدُمِ والارتقاء» في مظاهر 
الحضارة الإنسانية» حنّى خَْطُوًا فى ذلك خُطواتٍ عظيمات» كانت حَلْقَةَ كُبْرى 
من حلقات سلسلة الرّقيَ الإلسناتي: فلو أتيح لهم متابعة خطواتهم هذه. ولم 
يَدِب إليهم دبيب الضعف والوهن, والبغْدٍ عن مفاهيم الإسلام» لجاءث مَظَاهِرٌ 
حضارَةٍ القرن العشرين الماديّة على أيدي المسلمين» وقبْلَ عدَّةٍ قُرُون من ظهورها 
على أَيْدي غيرهم» ولكانت خالية من شَوائْبٍ الْمَسَّادٍ الاجتماعي والخلقي الذي 
تُعانِي منه هذه الحضارة الآن. 

ولكن شاءث حِكُمَةُ الله وقضت سُئْتُه أن تكون النتائج مقرونة بمقدماتها 
دائماً» فالتقدُم ثمرةٌ الْعَمَّل والتفكير وبِذْلٍ الجَهْدء والتخلّفٌ ثمرةٌ الثّوَاني والتهدب 
من المسْؤُولية» وعدم المبالاة» والانشغالٍ بِاللْهْو واللْعِبٍ ومُحْمّرات الأمورء 
وثمرةٌ الانغِماس فِي الشَّهوات والملذات. 


كني نا نا 


١/1 


الفصل الرابع 


المثاليّة والوافعيّة 


وفيه أربع مقولات : 

المقولة الأولى: تعريفات وبيانات عامّة للمثالية والواقعية. 
المقولة الثانية: شرح المثاليات في أسّس الحضارة الإسلامية. 
المقولة الثالثة: شَرْحٌ الواقعيّات في أسس الإسلام الحضارية . 
المقولة الرابعة: جدليّات حول المثاليات والواقعيّات الإسلاميّة. 





المقولة الأولى : 
تعريفات وبيانات عامّة للمثالية والواقعيّة 
)0( 

المثالية: 

إن المثاليّة من صُوّر الْعَمّل الإرادي للإنسان هي أَسْمَى الصّور المحتملة 
الوقوع بالنسبة إليه في أرقى مستوياته» وهي التي يَنبفِي أن تَكُون محل لطع 
الأسْمَى لَهُ عنْدَ الْعْسْرء ومحلّ التنفيذ عِنْدَ الْيْسْره فرداً كان أَمْ جماعة» وذلك في 
كل مجالات العمل الإرادي للإنسان الفكريّة» والنفسيّة» والجسديّة. 

دا فنا 


(0 

الواقعية: 

أمَا الواقعيّة من صُوّر العمل الإرادي للإنسان فهي الصّوّر المستطاعة التنفيذ 
َه عام من دُونٍ مُسْرِء وهي الْتِي ينْبَفِي أنْ لآ يَهبط الإنسان عن مستواها 
الواجب» ضِمْن ظروفه النفسيّة وَالجَسَّدِيّة والاجتماعية» والزَّمَانيّة والمكانيّة . 

فإذا كانت المثاليّة في عَمَلٍ ما فكريٌّ أو نفسيّ أو جسديّء أو في مجموعة 
أعمال ومجموعة تصرفات في الحياة تقوّم مثلآً بمئة درجة فإن الواقعية قد تُقَوّم 
بخمسين درجةً أو بما دون ذلك أَوْ بأكثر من خمسين» وذلك على حسب 
العمل» أو مجْمُوعة الأعمال» ضمن ظروف الإنسان المختلفة . 

ولددى نخدي دَرَجَةٍ الواقعكة النق يجب غلى الإنشان أن لا ينزل عن 
مُسْتَواهاء حبّى يَكُون من السُويِين بأعمالهم وتصرّفاتهم في الحيّاة على وَجه 
الإجمال» لا بُدّ من مُلاحظة واقع الإنسان بشكلٍ عام» في قُدْرَاتهء واستطاعته 
رطلبي غْرَائر ه في نَفْسهِ وجِسَّدِهء ومدى العوامل النفسيّة والاجتماعيّة التي قد 
تُوَدْي به إلى الشّرودء والانحراف» وفلّتات الشذُوذ. 


١ا/و‎ 
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مواقع المثاليّة في أشس الحضارَةٍ الإسلامية: 

نَظْرَةٌّ استقرائية شاملةً للشريعة الإسلامية الدّافعة إلى كُلَّ مجدٍ حضاريٌ 
كريم تَكْشِفٌ لنا أنَّ من أَسُّسِها العامة الكبرى المثاليّة في العقائد والأهداف 
والغايات» والواقعيّة في الأعمال ومَتَاهِج الحياة. 
تفصيل هذه الحقيقة: 

أمَا المثالية نَتتَجِلّى في أُمُور ثَلاَةَ: 

الأمر الأول: الإيمانُ والأصول الاعتقاديّة» فَهِيَ في الإسلام الحقيقة 
المثلى: والإيمانٌ بها يَجبُ أنْ يَكُون تاتأء وللمثاليّةٌ في الإيمان درجاتٌ» تَتَفَاوَتُ 
بحسب تفاوْتٍ الأفراد» نظراً إِلَى استعدّادَاتهم وإلى مَدَى تَمَسّكهم بها. 

الأمر الثاني: النيّاتُ وتَكُون المثاليّة فيها بابتغاء مَرْضَاةٍ الله في فعل الأغمال 
الحسئة» وفى تَرْكَ الأعمال السيّئة» وملاحظة طاعَتِه لّدى فِعْل ما أمر به» أو نَرْك 
ما نَْهَى عنهء أو فِعْل ونَرْكِ ما أَذِنَ بفعله وتَّرْكه على السواء. 

وهذا الابتغاء عَمَلَُ من أعمال القلوبء ويُطَلَّقُ عليه اسم (النيّة). ولآ غَزو 
أن المثاليّة فى هذا الأمر أيضاً ذاتٌ دَرَجَاتِء تتفاوبٌُ بحسب تفاوت الأفراد» 
نظراً إلى اسْتَعْداداتهم» وإلى مدّى تمسّكهم بها. 

الأمر الثالث: تُنْدانُ الكمَالٍ في الأعمال» ودَّلك بالتطلّع المستمرٌ إلى 
الأحسن والأفضل والأنفع والأكمل من صُور الْعَمل واختمالآته» وباسشتهُداف 
الوصول إلى الغاية المثاليّة التي يُمْككن تحقيقها عن طريق العمل» ولو في أقل 
الأحوال الإنسانيّة وأندرها. 


وهذا التُّشْدَانُ يَذْمَ الإنسان إِلَى النَّحْسِين والتّرقِية باستمرار» سعياً في طريق 
الكمال. 


١ا/ك‎ 
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وأما الواقعيّة في الأعمال ومناهج الحَياةٍ فتَتَجِلّى في خمسة أمور: 

الأمر الأوّل: التّكْلِيفُ ضِمْن حَدُودٍ الطاقة الإنسانية. 

الأمر الثاني : رَفْعُ المسؤوليّة في أخوال النسْيّان والْخَطأ والإكراهء التي لا 
يَملِك الإنسان دفعها. 

الأمر الثالث: مُراعَاةٌ مطالب الْفِكر والئَّفْس والْجَسّدء وعَدَمُ ِهْمَالهاء 

الأمر الرابع: مُراعَاةٌ واقع حَالٍ المجتمعات الإنسانية الْتِي يَتَمَارَتْ أفرادُها 
في استعداداتهم, وخصائصهم., وذَّلِكَ في البيانات الإسلامية» وفي أسَالِيب 


التربيةء وني الأعمال الجماعيّة» وفي تخديد مَتَاهِجَ السُلُوك وفي مول 


الأمر الخامس: مُراعاةٌ واقع حَالٍ النّفْس الإنسانية» المفطورة على حُبٌ 
المخالّفة» والنُرُوع إلى الشذوذ» والمغامَرَةٍ بامتحان المسَالِك الوغرّة» ولهذا 
الواقع الإنساني مؤيِّدَاتٌ صَريحة في نُصّوصٍ الشريعة الإسلامية. 

منها ما رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما أن النّبئَ كَلِهِ قال: 

«كُلُ بَنِي آدم خَطَاءٌ وَحَيْرُ الْخَطَائِينَ التّوَابُونَة. حديث حسن. 

وتَحُونُ مُراعَاةٌ هذًا الْوَاقع بمَنْح باب الْعُفْران للإنسان» وتهيئةٍ أفضَل 
الوسائل ليتخلّص من الإثم» وِلِيُلقِيَ عَنْ كاهله أَثْقَالَ الأوزار. 

وهكذا تجمع أسْس الحضارة الإسلامية بين المثاليّة والواقعيّة» جمعاً رائعاًء 
مت : أ اذ 
وتضع كلا منهما في محله الذي يَِليق به. 


عا 4د 


1١ا/ا/‎ 
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وأعداءٌ هذه الحضارة فريقان: 

فريق يقول: إِنَ الإسلام صورَةٌ مِثَاليَّة غير مُمْكِئَة التطبيق بِالنُسْبَةِ إلى 
الجماهير الإنسانية» فهو يهاجم الإسلام بهذا. 

وفريق آخر يقول: إن الإسلام يَعِدُ على فِعْلٍ الْحَيْر بالأجر والثواب» فهو 
يَنْزِلُ بالإنسان عن مستوى المثاليّاتٍ الرّاقِيّة التي تَدْعو إلى فعل الخير حبّاً بالخير 
لا طلباً لمنفعة» أو خوفاً من مضَرَة. 

وكلا الفريقين إِمّا مُضَلْل ماكرء أ جَاهِلٌ بالواقع الإنساني وطبيعة النفس 
البشرية . 

ونحن نقول لهم: إِنْ الإسلام جا لإصلاح الئّاس جميعاً ولم يأت لطبقة 
مُعَينَةٍ منهم» لذلك فهو يحوي لكل صِئْففِ من الئّاس وسائل إصلاحه وتَقُويمه. 


قنخ م فنا 


5) 

إذانعا ست بيانه عن الكالتة والواقفة دن :أشن الحضازة الاسلاية لا تدر 
أنه رسْمٌ للهيْكل العام الذي يشئمل عليه هذا الأساس من أسّس هذه الحضارة 
المجيدة . 

واستيفاءٌ بَيَانِ هذا الرّسُم يحتاج إلى شْرْح وأمثلة» وشواهدٌ من النصوص 
الإسلامية . 1 ٠‏ 

وسأْتَئَاوَلُ - بعون الله - في المقولات التاليات من هذا الفصل شَرْح كُلْ 
تُقْطَةَ من النقاط الْمْهِمّةء التي يشتمل عليها الهيكلٌ الذي سبق رسْمُ مخططه العامَ 
في هذه المقولة الأولى. 


لا 


المقولة الثانية : 
شرح المثاليّاتِ في أشس الإسلام الحضارية: 

أوّلاً: المثالية في العقائد: 

إِنَّ المثاليّة في جانب الإيمان المطلوب مِنْ كُلَّ مسلم قَضِيَة لا مندوحة 
عنهاء ولا اغتِراض عليهاء لأنّ المثالية ليِسَتْ بالأمر الصّعْبٍ العَسِير الوقرع حتى 
تتنافى مع الواقعية» وإِنّما هي بِعْضٌُ الاحتمالات الواقعيّة الْمُمْكِنَةَ» ولكنّ مطابقة 
صَورّة المعتقدات الإيمانية في الإسلام للْحَقِيقة مطابقة بقةّ تامة جَعَلَّها مثاليّة» وكذلك 
وجُوب كَرْنِها في قَلْبٍ المؤمن تام غيِرٌ مَنْقُوصّة جَعَلّها مثاليّة أيضاًء فهي لدّى 
التحقيق مثاليّةُ لأنّها الصورةٌ الْمُنْلَىء وواقعيّة لأنّ مَهْمَها والآَحَدّ بها مُمْكِنُ الوقوع 
لذى كُُُ ذي عَقْلٍ وَإرَادة . 

وفي إيضاح ذلك أقول: 

لمّا كان الإيمان الَّذِي هو الإقرار والإذعان الْقَّلْبِمُ بشكلهما الكامل التَامَ 
أمراً مَنِسُوراً لكلّ ذي عقلٍ وإرادة كانّتِ المثاليّة فيه مطلوبة. 

ومن أجل هذا لا تُفْبَل عند الله مغرفةٌ ةّ بالحقيقة لا إِقْرَارَ ولا إذعان معهاء 
ولا تفبل إيعان وخالظه ترك وشبك» لأنه متى خالطه شيءٌ من ذلك لم يكن 
إيمانا . 

وتنّضِحٌ هذه الحقيقة حيئما ثلاحظ أنَّ مفهوم الإيمان يتضين العلم اليقيني » 
والاعتقاد الراسِحَ المقرونٌَ بالإقرار والإذعان» وأن الإيمان يَجِبّ أن يتناول كل 
جرْءِ من أجزاء ما يجبٌ الإيمان به مما هُو نَابتَ بيقين» فَمَنْ ترد أو شَكُْ 
ببعض ما ئُبَتَ منها بيقين» أو اكْتَمَى باعتقاد أنه الأصوب وَالأَرْجَحٌ لم يَصِحٌّ 
إيمانه» ولن تَسْلَمْ عقِيدته» وبهذا ثلاحظ أنْ الإيمان وخدّةٌ لا تَتَجَرّاء ولا تقل 
المّجْزِئّة» فمَن آمَن ببَعْضٍ أَزكَانٍ الإيمان» وكَفْر ببَْضِها لم يكن مُؤْمِناء إذ الجزء 
الذي كمّر به يَعُودُ أثره على الجزء الذي آمن 'به فينقضُه. 

وذلك لأنّ عقيدة الإسلام بدأت من الإيمان بالله» والإيمان بالله يستلزم 
الإيمان بكمال صِمَّاته» وذلك يستلزم تصديقَهُ في مَلائِكتِه وكُتّبه ورُسْلِه وأخبار 


لخن 


الغيوب التى أَخْبَرَ بهاء فمن أنكر شيئاً من ذلك فقد أنكر كمال صفات الله» ومن 
فعل ذلك لم يكن بالله عَارفاء ولم يكن به مؤمناً. 

وقد أبَانَ القرآنُ كُفْرَ اليهود إِذْ آمنوا بِبَعْض الكتاب وكفروا ببعضه»ء قال 
تعالى في سورة (البقرة/ ١‏ مصحف/ 87 نزول) مخاطباً اليهود: 

لأنَمْؤْمْنَ يبض الكتب وتكثوت بِبَعْض هَمَا بَرَآهْ من يِقْمَلُ 5 
مِنَِكُمْ إلا <زىّ فى الحبزة 27 7 07 يرَدُوَتَ إل أَسَدٌ الْمََابٌ وَمَا ) 
ِعَفِلٍ عمًا َئَ 20-7 د 409 . 

ولمّا كانت العبادة مظهراً من مظاهِر الإيمان لَمْ يَقْبَلٍ الله المساومة فيهاء 
وذلك حينما عرّضٌ كفار قريش على النبي يك أَنْ وا هق علق إن يعد 
آلهتهم . ويتذبذب معهم بين الإيمان والكفر» وذ كانت هذه المساومة مرفوضة 
شكلا وموضوعاً أنزل الله على رسوله قوله في سورة (الكافرون/ ٠١9‏ مصحف/ 
6 نزول): 

«فل يناما كيزن 9 لآ أَعْبد ما سَبْدُونَ () ولآ أسْر عَنيدون مآ د 
© ولا أنا عبد دا عَبَدمٌ ( ول أنثرْ عيذ مآ أبْدُ (© لك ربدي وك دن 
(40. 

ولا يعني اشتراط التزام المثاليّة في جانب الإيمان وكُلّ ما يَنَصِلُ , هد 
المثاليّة متمائلة بين الأفراهء, ولآ تَقْبَلُ التفاوت» فالحقيقة أنَّ هذه المثاليّة مر 


عُظمَى ذاثٌ دَرَجَاتَ يَعْضْها أَرْمَى مِنْ بعض » ولكنّ أذنى هذه الدرجات ا 0 
عن دَائْرَ 0 ة المثاليّة . 
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ومن أجل هذا قرّرت النُصُوصٌ الإسلامية أنّ الإيمان يَزِيدُ ويَنقص»ء 
وسأعالِجٌ هذه النقطة بمزيد من الشرح إِنْ شاء الله. 


لذ بذ نا 


ثانياً: المثاليّة في الدّْات: 
وتتجلى هذه المثاليّة كما سَبَّق بابتغاء مَرْضاة الله في فِعْلٍ الأعمال الحسّنة» 


18٠ 


وفي نَرْكِ الأعمال السيّئة» وفي مُلاحظة طاعَتِه سبحانه» لَدَى فِعْل ما أمرّ به أؤ 
توك :ها تهى عند أل قل أوتزك م أَوْه مله «وتزكه على الشواء .:,' 

وليس بالعَسِير علينا أنْ تُدْرك أن المثالية في هدَّفٍ الإنسان مِنْ عَملهِ تتحقق 
حيئما يَبْتَغِي به وَجْه الله تعالى» حنّى ولَوْ كان لَهُ في هذا الْعَمل مصلحةً 
مقصودَةٌ» كالطْعَام والشَّرَاب والكَسْبٍ تاذل الشهرات» فإلى جانب المصالح 
التي تتَحَمّق له بهذه الأمور يَسْتَطيع أن يَضُمْ إليها التشاء وه" الع ويحقق الجانت 
المثالي» وأذْنّى ما في ذلك هو ملاحظة 3 الله أبَاحَها لهء ولَوْ أنّه حرّمها علَيْه لم 
يأت شيئاً منها. 


وينّضِحُ لنا بجلاء أَنَّ ابْتِغاء وجهٍ الله هو الهَدَفُ المثالِيُ إذا وضَعْئًا 
احتمالات النيّات التى تُمَئْل أهدافٌ الناس المختلفة» ضمْن سلّم ذي مَرَاتِبء 
ورتبتاها بحَسَبٍ كرح كمالها. 

فلنضرب مثلاً على ذلك عملا من الأعمال الإنسانية» ثم لَضَْ احتمالات 
النيات التي تمل أهداف الناس في ذلك العمل» ثم لجر فيما بينها المقارنة 
لنرتبها بحسب دَرَجَةٍ كمالهاء ثُمْ لُتنظر بعد المقارنة المنصفة ما هو المثالِيُ منها. 

المثال: مِنَ الأعمالٍ الحَسَئَةِ بَذْلُ المالٍ لِذَّوِي الحاجات. 

فُلتَمْرض أنّنا جمعنا في مدينة كبرى عدداً ين من ذوي المال» 0 
إلى الْبَذْل بزل كل منهم ما جَادَتْ به نفسه بطريقة علنية» نُمْ سأَلْئَاهُمْ عن 
طريق الأوْرَاقٍ السَريَّةِ ما هُو هَدَف كل منهم فيما بذلء وطلبنا منهم الصٌدْق في 
الإجابة لعَرض الدّراسة العِلْميّة. فوَضَع كل منهم إجابته في الصندوق المقفل 
المعدٌ لتَلَمّي أؤرّاق الإجابات» بعد أنْ حرّرها بِصِدْقٍء لعِلمه بِأنّهُ لن يُغْرَف بحالٍ 
من الأحوال أنه صَاحِبٌ الإجابة. 

وبعد قراءة الأوراق الْيِى لا يُعْرَكُ كاتب كل منها استطعنا أن نجمع 
الإجابات التاليات بعد حذف المكررات: 


١‏ حُبٌ الشهْرة والرغبة بأنْ يَلْهَحُ الئاس بالئنَاء عليه. 


148١ 


 '‏ مخَاقَةُ أنْ يَدُمّه النّاس ويَصِفُوه بِالْبُخْل فتنحط مكالته بينهم. 

" - الْخوفٌ من نِقْمَةٍ القائمين على الْجِبَايَةِ لأَنْهُمْ أُضْحَابُ قُوةِ وسُلْطان. 

4 - الرغبّةٌ باستزضاء المشرفين على الْجبّاية: واستدرَارٍ المنافع المادية أو 
المعنوية التي تأتي عن طريقهم . 

٠ 3 8‏ 5 5 5 م 359 
الطمعٌ ببح ماديّ يأتّي عن طريق الشهْرَة العامّة . 
5 الرغبةٌ بِسَد حَاجَاتِ من يخ ُجبَى لهُمْ المَالَء وذلك يُعْيَةَ دَرْءٍ الأخطار 
التي قد تَأَتِي مِنْ قِتلهمء إذا اشْتَدّتْ بهم الحاجةء وعَظُمَ فيهم الْبُؤْسُ. 
قلي عاطلنة إنشائقة أناوها فى ننس الناؤل: ؤم ذو الحامجات: 

8 ابْتَِاءُ مَرْضَاةٍ الله لأنّه يَأمْر بالْخير ويَنْهَى عن الشّر. 

ولدى ترتيب هذه الإجابات التي تُمقل أهداف هؤلاء الباذلين لأموالهم ترقى 
الإجابتان الأخيرتان عن الإجابات كلهاء فتَخْتَلان في سُلّمِ الأهداف درجةً عالية. 

ام لدى البخث والمناقشة تَرْقَى الإجابة الأخيرة التي فيها ايماء مرْضاة الله 
فتخْبّلٌ أَسْمَى الدّرّجات, وِتَنْزِلُ عَنْها كثيراً دَرَجَةُ الإجابة الَتِي تتضمن تلبية عاطِفَةٍ 
إنسانية نَبلَةِ فَقَط . 

وبذلك تكون نه ابْتغاء مَرْضاة الله صَاحِبَةَ المثالية العظمى. 

والدّلِيل على هذا أن نيّة ابتغاء مزضاة الله تخ تتضمن كُلَّ عَاطِفَةٍ نبيلة» مع 
ا ال 

وكَوْنٌ نِيّةِ ابتغاء مزْضاة الله تتضَّمّنُ كلّ عاطفة نبيلة يَظْهَرُ لا حينما نلاحظ 
أن أوامر الله ونواهيّه تُرَبّي فينا دائماً كُلْ الْعَواطِفٍ النُبيلة» مَعّ صِيَائَِنَا عَنِ 
الانزلاق في عَواطِف ثُفْضِي با إلى الْوُقُوع في الشَّرّء أو الْمُسَاعَدَةٍ عليه 

بخلاف العواطف الإنسانية المجرّدة عن ملاحظة مَرْضَاةٍ الله فإِنّها رُبَّما 
تَكُونُ في الخيرء ورُبما تكون في الشّرء أو تُسَاعِدُ عليه» وهي أيضاً خالِيّة مِنْ 
مَعْنَى عِبَادة الله» الْيَى هِىّ فضيلة بنفسها. 
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ومن أُمْثِلَةٍ العاطفة الإنسانية التي ربما تكون في الشرٌ بذلَ الْمَالٍ لِمُدْمِنِ 
خن أن جناي العدك هليه العاف الماح 2ل قري التشييلة باخ الخال 
لييضرفه في الْحَمْر أو في القمار» ورُبما تَصِل به الحاجَةُ إلى مرْحَلَةٍ تَسْمَيرُ عَطفَ 
الئاس عليه» فيبْذُنُون له المال» ويُسَاعِدُونه على ما هو فيه من شر 

أمَا الذي يعْمَلٌ وهو يُلاحظ ابْتِعْاء مرضة الله فإنّه لا يمْكِنُ أن تَضْعُفَ 
عاطِمَئُه فُسْتَدْرَجٍ للمساعدة فيما فيه شَرّء وبذلك يكُونُ مَصُوناً عن الانزلاق» 

وبهذا التّخليل يتَبيّن لنا أن ابْتِغاء مرضاة الله جِيَ المثاليّة الْعُْظْمَى من كل 
الأهداف المحتملة» التي تحدّدها النيّات في القلوسة. ْ 


حرص الإسلام على الالتزام 
بمثالتة انتغاء مرضاة الله تعالى 
في المرتبة الثانية التي تَلِي مرتبة الالتزام بالمثاليّة في أركان الإيمان خرص 
الإسلام أْشَدٌ الحؤص» واه هْتَمّ أبلّغ اهتمام بالالتزام بمثاليّة ابتغاء مرضاة الله تعالى 
فى الأعمال. 
ولا حاجة ة بنا إلى إعادة أنَّ هذه المثالية مطلَّبٌ مَيْسُور لِكُلَّ عاقل مريدء 
فهى مِثَالية في ذاتهاء وَاقِعيةٌ في إمكان تطبيقها. 
ومن أجل هذا ربط الإسلام ثوابَ الأعمال الصالحة» وصِحَّة العبادات 
بالتيّات المقارئة لهاء الي تَعْزِمُ عليها القلوب. 
ففي الحديث الصحيح عن النبي ككِةِ أنه قال: 
«إنْمَا الأعْمَالُ بالئيّاتِ وَإِنْما لِكُلْ امْرئ مَا نَوَىء هَمَنْ كَانَثْ جره 


١9 ١ 
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سول 0 إلى ا الله ؛ وَرَسُولِه؛ وَمَنْ كَانَتْ هِجرَنُه لِدَنْيَا يُصِيبْهًا 
1 بِهَذِه المثاليّة تَأَمْدْ الآيَاتُ القرآيية نِيةُ في مَجَالٍ الأَعْمَالٍ الصَالِحَةٍ بأَنْ 
تَكُونَ الْمَايَةٌ مها ابتِعَاءَ مَرْضَاة الله حَنّى يَتَحَقّقَ للإنسان كمال المكُوبَة عِنْدَ الله 


0 
وام 


ثيل 


تعالى» ويُِفّاس على هذا تَرْكُ الأغمالٍ السَّيئَةَء فينْبَغى للإنْسَان أنْ يُلاحظ أَنَّهُ 
يَتْركُها ابْتِعَاء مَرْضَاةٍ الله تعالى. 
فمن النصوص القرآنية فى هذا المجال النصوص التالية: 


قوله تعالى في موضوع الصّدَقات في سورة (البقرة/ ” مصحف/ /ا8/ 


«يَليها ان موا ل موأ صَدَهَحْ لمن وَالآدى َلدِى يُنفقُ مالو رقة 
0 دلا بدي أله واليؤم )آي هََكَلُمُ كمَثَلٍ صَعَوَانِ عند ياب كَصَاَمُ ايل 
َِ َكَهٌ َه ]” يشيئوت عل كور يِكا كَسَبُوا وَأمَد لا يَفرى الم الكنري 
6 ل لين ينففوت أمولهم أبيصا مرصكات أله وَتَنِيًا مَنْ نا شوم مكل 
جَكَق برَبوَوَ أصَابَهًا ابل متا عاك أكُلَهًا ينكين ون لم يبا وال َلَا سه 
يما 


ب 704 


تعَمَلُونَ ضير 5 


فهذا النص يُبيّن أن الذي يُنْفِقُ مالَّهُ رَِاء الئاس ضَائِعٌ الدُواب» مَحْرُومُ 
الكّمَرَّةِ عند الله . 


5 - وقوله تعالى في موضوع التناجي بين الناس في سورة (النساء/ء 
مصحف/ 47 نزول): 


. < كَوِ أو نعم ل َه 
من و معروي او 
04 مس ب هرم 4م 2 
تِ اللو ا كويد ) جرا عظيما 


#١«‏ لا حَيْرَ في كثير ين نَبْرَنهُمَ إلا 
إشكج ينك الي تن ينمل كيك 57" عيضا 
49. 

وهذا النص يُبيّن أن الأمر بالصدقة أو المعروف أو الإصلاح بيْنَ التاس من 
أعمال الخير لا محالة» ولكنّ استحقاق الأجر العظيم عند الله مِرْهُونٌ بأن تكون 
الغايَةٌ من هذا العمل ابتغاء مَرْضَاة الله. 


" - وقوله تعالى في موضوع الصبر على الطاعات في سورة (الرعد/ ١‏ 
مصحف/95 نزول): 
ممع مو ّ م 


دين صبروأ ْمَك وَجَدِ رَيَهِمَ وأقاموأ الصّلرة وأنفقوأ منًا ركهم يرا وَعَلَايَةٌ 


148: 


دهع . مه 022007 


جَنْتَ عدن ينخلوها وَمَن صَلَحَ ين 
اب © عَم عَيِدُ با صَرْعٌ 


١ 


ودرءوت َالْسََةَ َلسَّيْعَة وليك َم عُْقَىَ ألدَارِ 
ابي وأفجهم ودرتيه والمليكةُ 2 عََّهِم من ص 
َعَم عق ار ©4>. 

وفي هذا النص أيضاً توجيه قرآنيٌ إلى الالتزام بالمثالية في تحديد الغاية من 
الصبّر على طاعة الله والصبر عن معصيتهء والمثالية في هذا هي انتَعْاء 
هاا له 


3-6 


سيدا للإرادة الإنسانية لدى طلّب خطوظل اللفيزه ٠‏ وتَلبيَة رَغَائْبها الماديّة 
أو المعنويّة» والاستجابة لغرائزمًا تأتي المثالة فيها بعدّة أمورء منها أنْ يكون 
طلَّيُها من فضل اللّه» ولا يتم ذلك الأمع صِحَة الإيمان بالله» وَصِدْقٍ التوكل 
عليه» والتقيّدٍ بما أذن به. 

وحخنا ولاخظ الاشنان كله الحقايق لا تدان يد تمه مشدودا إل 

ونَسْتَدِلُ على تَوْجيه الإسلام لهذه المثالية لدَى طلّبٍ الحظوظ النّفْسِية 
وتَلِْيَةِ رغائبهاء والاستجابة لغرائزها بقوله تعالى في سورة (البقرة/ ' مصحف/ 
/41 نزول): 


م 


ثيل لكُم ينكد اضياو أَرَمَتُ إل يآيكُم هُنَّ ِنَاتُ كم وَأمم انس لَه 
عَم 4 2 نكم كدر كماو 1 5 قَكَّابٌ 1 8 313 ع 418 
وَبتَعْوأ ما ا ل د أ حقٌّ يَِيْنَ لك الحَيْط الْأَنِسُ من لط الأسود 
بن الْقعْرٍ . ٠.‏ 69 >. 

فهنا نلاحظ أنّ الله تعالى قد أَحَلَ بناصية الإرادة الإنسانية» ووَجهُها لما هو 
أسْمَى مِنْ مُجرّد الاستجابة لمطالب الغريزة الشهوية فقال: ##وابتَهوأ حكنت اله 
لك» وهذا الابتغاء في الإرادة القلبية لا يَنْقُْص من أثَّر تَلْبِيَةٍ الغريزة شي 
فالإرادة يَكْفِي أنْ تكونَ سَابِقَة بِقَهَ لِلْعَمَل و 0 
النّؤزِيع» فالغريزة مكانها الْجَسَّد وما يُصَاحبه من تصوّرَات نفسية» والإرادة العليًا 


ومن ذلك قول إبراهيم عليه السلام لقومه فيما حكى الله عنه في سورة 
(العتكبوت/ ١9‏ مصحف/ 80 0 

#وَإرهِيمَ إِذْ قل لِتَريد اتنثا لله واتتوة تالظم 2 لح إن كار 
تتلئرت ©© إِنَمَا تبُدُوت ين دون لله وتنا دتشت إفكا إك لذن 0 
مِن دون أله لا 52 لَك رقا فَََمُوأ عِندَ أله الرِرْف وأعبدوة وأشكروا لم 
تيعموت 469 . 

فالرزق مطَلَبٌ من مطالب الْجَسَدء وابتغاؤه عِنْدَ الله الفعال لما يُرِيدُ عَمَلُ 
قلبىُ لا يُوَئْر على النشاط الجِسَّدِي المادِيّ أي تأثير سَلْبِيَء وهذا الابتغاء صُورَةٌ 
مِنْ صُوَّر المثاليات المطلوبّة لأنّها يَسِيرةٌ التنفيذ. 


نل مذ فن 

ثالثاً: المثاليّةٌ في مُشْدَانِ الكمال في الاعمال 

أمّا المثاليّة في تُشْدَانَ الكمال في الأعمال» فهي القوة المحرّضّة في داخل 
الإنسان. التي تجعّلّه يتطلّع باستمرار إلى الانتقال من واقع النقص الَذِي هو فيه 
إلى ما هو أفْضَل منه وأحسن وأدنى إلى الكمال. 

ومع هذا التطلّع تَئْمو حَوافِرُ الّرْقِيَةٍ والمّحْسِينء ومِنْ وراء ذلك تأني 
المحاولات التنفيذيّة . 

وفي أجواء التّتَافُس بين الأفراد مَعّ النّخْرِيض الإسلامِيّ على النَّحْسِين 
تَتََامَى الصُورة الحضاريّة العامّة» التي تُعَذيها باستمرارٍ قُوى الدّفع الإسلامي إلى 
الْقَمَمِ الحضاريّة المثلى. 

ولمًا كَانَ الناس يخْثَلِمُون في تَصوّراتهم لأغمالٍ الخيْر المثاليّة» ورُبما 
يَخْصّرون المثاليّة في مجالٍ منهاء غافلين أو مُتَعَافِلِين عَن المَجَالاتِ الأخرّى» 
وثينا :رقفو الأضمال الناقضة أو غود ذاتك الشان الكنين لون مِرْتَبَةِ المثاليّة كانَ 
من رَوائِع الإسلام أنه قَدّم في تعاليمه الصُورّة المثاليّة لأغمال الخَيْره وعَرَضٌ في 
حَيّاة الرسول صلوات الله عليه تَمُودّجاً حيّاً لهذه المثاليّة . 

نُمّ لم يجعل الإسلام هذه الصّورّة المثاليّة أمراً مَفْروضاً على كُلَّ إِنسان» 

وإنّما جِعَلّها هَدَفاً أسْمَىء يتنافسٌُ المتنافسون في التّسابقٍ إليه» أمّا الصَورَةٌ 


كما 


المفروضة على كُل إِنْسان فَهِي الصّورة التي يَحْمِلْها بِيْسْرٍ مُعْظمْ الأفراد من 
الئّاسء ويِلْكَ جى الواقعيّة كل مَعَانِيها المقبُولة. 

ومن أمثلة الخطأ في تَصَوْرٍ المثاليّة ما حصّل لبَعْض أضحاب الرّسُولٍ 
صلوات الله عليه وبعض الصحابيات من تَصَّوّْراتٍ أَدْتْ بهم إِلَى مُبَالمَاتِ في 
الْعِبَادةٍ نَهَاهُمْ رسُولُ الله عَنْهاء وأَرْشَّدَهُم إِلَى مَا هُو أَفْضَلُ وأذنّى إِلَى الكمالٍ. 


ففي صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كَل 
دَخَل عَلَيْها وعِنْدَها امْرأةٌ» قال: «مَنْ هذهو؟ قَالَتْ: هذه فلانّة تَذْكر مِنْ صَلاتِها. 
قال: ١مَد)‏ علَيْكم نذا تطقوة فؤالل له يمل الاين تملواة: 


وعن أنس رضي الله عنه قال: جَاءَ ثَلانَةُ رَمطٍ إِلَى يُبُوتٍ أَزْوَاج النبي كله 
يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةَ النِْيَ كه فلمًا أُخبِرُوا كأنّهم تَقَالُوهاء وقالوا: أن نحن من 
ابي 6 وقد قفر له ما تقلم ون ذليه وما تازه اقال أحدهم : أمَا أنَا فَأَصَلَى 
الليل أبَدأَء وقال الآخر: وأنا أم صُومٌ الدّهْرَ فلا أفطرء وقال آخر: وأنًا أَغْثَرِ 
النّساء فلا أنَرَرْجُ أبذاء. فجاء رضول” الله | لَتهِمْ فقال: 


س6 


١نم‏ الذِينَ لدم كَذَا وَكَذَاك أمَا وَاللهِ إني لأَحْشَاكُمْ لِلّهِ وَأَنْقَاكُمْ لَه لكي 
أصوم وأفْطِرُء وَأَصَلّي وَأَرْقُدُ وأَتَروْجُ النْسَاء فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سني فَلْيِسَ مئْي». 

رواه البخاري ومسلم 

وعن أنس أيضاً قال: دخل التبي كل المسجدّ فإدذًا حَبْل مَمْدُودُ بَمْن 

السَارِيتَينَ» فَقَال: «مَا هَذَّا الحبل؟» قالوا: هذا حَبْلٌ لِرَيئبَء فَإِذًا فَتَرَتْ تَعَلْقَتْ 

به» فقال النبي كة: 


ا«خُْلُوه» لِيِصَلّ أَحَدُكُمْ نَسَاطَهُء فَإذًا كثَرَ كليَرقُدَ رواه البخاري ومسلم. 


وبهذا د بين الرّسول َل صورَةً المثاليّة الصَّحِيحةٍ في العبادّاتِ» وأنه الكقنث 
بالمبّالمّة» ول ِالزيادَةٍ عَنٍ الْمِقْدَارٍ الْذِي شَرَعَهُ الإِسْلامُ» وَأَعْطَى مَثَلَّهُ العمّليٌ 
رسول الله يَكل. 


1١3ا/‎ 


وقد:سمئ الرسول المالعين فن الفياذاته والتعددين فى الدرن متطعيوة 
وحكم عليهم بالهلاك فال فيما رواه مسلم عن أبن مسعود: 

«مَلَكَ الْميَتَطّعُونء هَلَّكَ الْمُمَتَطْعُونَء هَلَكَ الميَتَطْعُون». 

المتنطعون: هم المشدّدُون في غير مَوْضِع التشديد. 
ملاحظات عامة حول المثالنّات: 

بعد أن عالجنا المثاليّات بِشَرْح مُتَاسِبٍ يجمُل بئا أَنْ نَنظْر فِي بَعْض 
الملاحظات العامة حولها. 1 

الملاحظة الأولى: لَدَى التِأَمّل الدقيق تلاحظ أنَّ المثالّة فى الأهُدَافٍ 
والغايّاتِ والعقائد أمْرٌ مَيِسُور وليس بمعسور في الواقعء بِالنُسْبّة إلى مُسْتَطاع 
الإنسان بوجه عام وبذَّلِكَ تعدو هذه المثاليهُ مثالية واقعيةٌ فعا 

أمَا مِكَالِيتُها فَلِكَرْنِها الصورة المُمْلَى في مجال النّصَوّْر وأمًا واقِعيْتُها 
فلِكَرْنِها مُكئة النُخْقيق بِيْسْرِء بالتسبة إلى اسْتِطاعَةٍ مُعْظَم النئاس» أو بالنُسبّة إلى 

إِذْ لئِسَ عَسِيراً على الإنسان أَنْ يَقُوم بِعَمَّل من أعماله الحَيّرة الواقعية وأن 
يبتَفِيَ مِنْها فِي الْجَانِب المثالي الْقَلْبِيَ مَرْضَاةً الله. 

فالواقعيّةُ في الْعَمّل من الناحيّةِ الماديّة تَنّسع لتقصيراتٍ كثيرات عَنْ صُورَة 
الكمال المتشود؛ تُمْلى هذه التقصيرات: ظروف الإنْسَان المائية والتفنسئة 

أما الجانبٌ القلبىُ الذي يتيسر فيه تَحقيقٌ المثاليّة فى العمل» وذلك عن 
طريق تحديد الغاية منه بالئّية المثالية» قلا ينّسِع هذا الجانبُ في نَظَرٍ الإشلام لأي 


0 
ل 
- 
ٍ- 


مَرْضَاةٍ الله» وبهذه المثاليّة فى النّية يَسْتَحِقّ الإنسان رضًا الله وثوابه. 


كما أنّه ليس عَسِيراً على الإنسان أَنْ يَتَطنّع إِلَى الكمال في الأغمال» 
ويَنشْدَه مَُرقياً إِلَْهِ ذر استِطَاعَتِه في جين أنه وَاقِع في تَفْصِيراتِ كثيرات» لدَى 


1848 


النُطبيق الْعَمَلِيء ودَّلِكَ بتأثير مِنْ عَوامِلِه النفسيّة الْمُحْتَلقَةَ» أو لِعَجَرْ في قُدْرَات 
الحاليّة عَن التنفيذء وهو يأمل أن يَكْتَيِب مَهارَات جدِيدة» وُدُرَاتِ جديدة تُمَكَنْهُ 
من الزيادة عَلَى ما هُو فيه. 

وقد سَبَّقَ بيان أنَّ تحقيق المثاليّة فى جَانِبٍ العَقَائِد أمْرُ مَيْسُورٌ لكل ذي 
عَفْل وإرادة» وإنْ كانَ ذلك فى خُذّود أدذْنّى درجَاتٍ المثاليّة» فَلَيْسَ عَسِيراً على 


اصمام صل 


الإسلام . 
الملاحظة الثانية: ولّدى التأمّل الدّقِيق تُلاحِظ أن المثاليّاتِ ذَوَاتُ دَرَجَاتء 


بَعْضُها أرْقى مِنْ بَغض» والواجبُ المفرُوضٌ مِئها أذناهاء وما زاد على ذلك فَهُو 
زِيّادَة فى الارتقاء المثالى. 


فالمثاليّة في الإيمان تَتِمْ بالإقرار والإذعانٍ في الْقَلْبِء ولَكِنّ هذا الإيمَانَ 
ِل لأن يَلمُو في القلب ويَظم كما يَثمُو الوَدُ الجبيد لتم الجلقة» حتى يَكدُ 
رجلا قويّا كامل الرُجُولة» ويسئَورُ الإيمان في الْقَلْبِ كابلا لأنْ يَنْمُو ويَعْظمء 
حتّى يملا القَلْبَ طُمَأنِيئة ويزِيلَ عَنُْ كل أن من آار النفْسٍ» ويَطرْ عنه كل 
رَسْوَسَةٍ من وَسَاوِسِها ووساوس الشيطانء ويُضْبح بِحَالٍ لو اتكشفت عَنْه فيها كُلُ 
الأعطِيَةٍ عَنِ الْعْيُوبٍ لم يَرْدَدْ يقيناً. 


وفى درجات هذه المثالية ارْتَقَى إبراهيم عليه السلام حيلما قال لرئه : كما 
حَكى الله ذلك عنه في سورة (البقرة/ "١‏ مصحف/ 87 نزول): 

«وَإِذ مَالَ إرسِمٌ رب أرِنٍ حَيفٌ تي الْمَونَ فَالَ ألم ون قَالَ بل ولكن 
جه شد امن بأنسك ستيأ وَملْ أن لله عبد حكية 462 . 

ومعنى صُرْهُنَ إليك : أُمِلْهُنَ إليك وقَطْعْهُن واخلط لَخْمَهُن وَرِيشَهُن. 

فلما فْعَل إبراهيم عليه السلام ذلك زادً قَلْبُه اطمئناناً بالإيمان» وذلك لأن 
الشّهُود الماديّ لحادثة إِخْياءٍ الموتى عَظْعَ حَبم الإيمان في قَلْبه حنّى طَرَّد عَنْهُ 


1/0 


كل الوجازين التي كذ تَمرُ م على قُلُوبِ المؤمنين الصَّادِقين» دُونَ لت فنا 
ثرا من شَكُ . 

والمثالية في النيّاتِ تتم ناكفاء غرضاة الله تشظيما له وطمعاً بكوابه» 
وحؤفاً مِنْ عقابه» ولكنّ هذا الشىء المثالئ دُو دَرَجات أيضاً بغضُها أرْمَى من 

فعبادةٌ الله تعظيماً له لأنه إله من حَقّهِ عَلَى عَبِيدِه أن يَعْبُدُوه أزقى من 
عِبَادّتَه طمّعاً بالأجرء أ خوفاً من العقاب, مع أنَّ كَل مِنْهُمَا لآ يَنْزِك عن مَرْتَبَةٍ 
المثاليّة فى النَيّات . 

وعباداتٌ الرسول صلوات الله عليه بِعْدَ أنْ عَلِمَ أن الله قد غَمَّر لَه مَا تدم 
من ذَنْبه وما تَأَخْرء وأْعَد لَهُ في الجنَةٍ أزفع مَكَانّة هِيّ م مِنْ أزفع وتات 
المثاليّة» ويشْهّدُ لهذا أنه لما تَعَجَبٍ بَعْضُ أصحابه من اجتهاده في عباداته وقد 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أَجَابَهُمْ بقّوله: 

«أقلا أَكُونُ عَيْداً شَكوراً». رواه البخاري ومسلم . 

وما يُرُوى عَنِ المرأ ة الصالحة «رَابعة العدوية» من قولها: «إلّهِي ما عَبَدْتُك 
حَوْفاً مِنْ نَارِكَ ولا طَمَعاً فِي جَئْتِكَ وإِنْمَا عَلِمْتُ أنك إله تَسْتَحِقُ أنْ تُعْبَدَ 


- 
-- 


ونظر عُمَرُ بن الخطاب إلى صهيب رضي الله عنهما فرأى إحسانه في 
عبادته فقال: 

«نِعُمَ العنْد مهت لَوْلمْ يَحَفٍ الله لم ب يَعْصِه) . 

أي: فَكَيِفَ به إذا خاف الله . 

إِنّما ذلك دَرَجَةٌ عُلْيَا من دَرَجَات مَرْتَبَةِ المثاليّة» التي يَْهَدُ فيها الإنسان 
عظيم صِفَاتٍ اللّه تعالى» ويَنْسى مع م هذا الشهود مطامع نَفْسِه ومَحَاوِفَهَاء فلا فلا 


يَمْهَد مع ذلك إلا اسْتخمّاق الله لأنْ يُعْبّد فهو يَعْيّدُه لذلك» عَْرَ نَاظِرٍ إلى حُظوظٍ 
نَفْسِه مِنْ هذه العبادة . 
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أمَا الَذِي يُلآجِظُ هذا المعنى حِيئما يَعْبّد الله ولَكِنْه يُلاجِظ معَ ذَلِكَ 
قُدْرّة الله» وإخسّائّهء وعَذْلَهُ وشَّديدَ عِقَابه. وتهِيمِنُ عليه حَْشْية الله؛ ورَجَاءُ 
توابه ومْحَاقَةٌ عِقَابهء فإنّه لآ يَخْرُج عن دائرة المثاليّة» لأنّ كلَّ هذه المعاني تَدُورُ 
في حُدُودٍ صِفَاتِ الله ذَاتِ المثاليّة المُطَلَقَة» والفرْقُ أن بَعْضَ هذه الصفات هي 
من كمالٍ الله الذاتي» وبّعْضها من الكَمَالآتٍ ذَاتٍِ الأثّر في سَعَادَةٍ عباده أؤ 
شقائهم . 0 

ولا يُنزِلٌ الإنسانَ عن مَرْتَبَةِ المثالية أَنْ يَفْعَل الخيْرَ لِلْخَيْرِ ولحَظ نَفْسِه منه 
عاة قوق التن أن نويه الإسسان لتثيه اللخرر» وهو أزلى بذلك: من غيزة: 

بلٍ الَذِي يَهِْطَ بالإنسان حقّاً هو أن يتْبع ُظوط تَفْسِهء مُتَجَافياً عن سبيل الخيْر . 

ومن أجل ذلك لم يَمْئَع الإسلام في الجهَادٍ مِنْ أن يطمع المسلمون بِمَجْدٍ 
النُضرء وبمنافع الْعَنِيمَة» أو بثواب الشُّهّداء عِنْدَ الله» مع اشْتِرَاط أَنْ تَكُونَ العَايةُ 
من الجهاد إِغْلاء كَلِمَةٍ الله وابِتِعَاءَ مَرْضَاتِهء فإذا أَنّر الطمَعُ بالنّضْرٍ أو الْعَِيمة 
على أضل الهَدَفٍ فَسَدَّتٍ الئيّة» ونَرَلْتْ عَن مَرْتَّبتها المثالية المطلوبة. 

ونقول نظير ذلك أيضاً في الحجٌ ومَئَافِعه» والصّوْم وقَوَائْدهء والرّكَاةٍ 
وآثَارمَاء ونحو ذلك. 


المقولة الثالثة : 
شرح الواقعيات في أسس الإسلام الْحَضَارِيَّة 

بعد أن ألقى البحث لنا ضوءاً مناسباً على المثالية فى العقائد والأهداف 
والغايات» آن لنا أن تُعالج الواقعيّات في الأعمال ومناهج الحياة للناس بالشرح 
المناسب أيضاً. 

عرفنا فيما سبق أنْ الواقعيّة من صور العمل الإرادي للإنسان هي الصور 
المستطاعة التنفيذ بوجه عام من دون عسرء وهي التي يتبّغي أن لا يَهْبط الإنسان 
عن مستواها الواجب» ضمن ظروفه النفسيّة, والجسديّة» والاجتماعيّة» 
والزمانية» والمكانية . 
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وقد انكشف لنا بالبحث أن أسُس الحضارة الإسلامية التزمت التزاماً تاماً 
جانب الواقعية في أعمال الناس» ومناهج حياتهم» وقد تمثل ذلك كما سبق - 
بالأمور الخمسة التالية: 

الأمر الأول: التكليف ضمن حدود الطاقة الإنسانية. 

الأمر الثاني: رَفْعُ المسؤولية فى أحوال النّسيان والخطأ والإكراه التي لا 
يملك الإنسان دفْعها. 

الأمر الغالث: مراعاةٌ مطالب الفكر والنفس والجسد الإنسانية» وعدم 
إهمالهاء وذلك ضمن حدود طريق الخير. 

الأمر الرابع : مراعاةٌ واقع حال المجتمعات الإنسانية التي يتفاوت أفرادها 
في استعداداتهم وخصائصهم.ء وذلك في البيانات الإسلامية» وفي أساليب 
التربية»: وفي الأعمال الجماعيّة» وفي تَخَدِيد مناهج السلوك» وفي أصول 
الححاسية والجزاء. 

الأمر الخامس: مراعاةٌ واقع حال الضّعْفِ البشري» وواقع حال النفس 
الإنسانية المفطورة على خب المخالفة. والتزوع إلى الشذوذ» والمغامرة بامتحان 
المسالك الوعرة» وذلك بفتح باب العُفْران للإنسان» وتهيئةٍ أفضّل الوسائل 
ليتخلّص من الإثم» وِلِيُلْقي عَنْ كاهِله أثقال الأوزار. 
وفيما يلي شرح لهذه الأمور الخمسة : 


شرح الأمر الأول: التكليف ضمن حدود الطاقة الإنسانية 
تظهر لنا الواقعيّة فى التكليف ضمن حدود الطاقة الإنسانية جلِيّةَ واضحة إذا 
دبّرنا طائفةً من النصوص الإسلامية» التي تناولت بيانَ مفاهيم التكليف الرّبائي 
للناس» أو بيان أَسّسِه والحكمة منه. 
كما تظهر لنا واضحةً حينما نمرُ بشروط التكليف التي يَنْص عليها الفقهاء 
في كلّ باب من أبواب الفقه الإسلامي» لهذا مجاادلة 5 الأصول العامة 
للشريعة الإسلامية . 


وتظهر لنا أيضاً حينما تُلاحظ أن مسؤوليّة الفرد ومسؤوليّة الجماعة في 
الإسلام ترتفعان بمقدار ارتفاع ِسْبَةِ الخصائص والهبات» وتنخفضان بمقدار 
انخفاضهاء فمسؤوليّة العاجز والضعيف دُون مسؤوليّة القويّ الصحيح» ومسؤولية 
كل منهما تتناسب بشكل مطردٍ منعكس مع ما لدى كل منهما من تُذْرة 
واستطاعة» ومسؤولية البليد الغبيٌ دُون مسؤولية ذي الهمة الذكيّ» فمسؤولية كل 
منهما تتناسب بشكل مطرد منعكس مع ما لدى كل منهما من استطاعةٍ لتفهُم 
الأمور وحلّ المعضلات؛ ومسؤوليّة الأعمى والأغرج دون مسؤولية البصير 
والسليم» وهكذا. 

وما هذا التفارّت في المسؤوليّات إل من أنّر التزام سس الحضارة 
الإسلامية جانب الواقعيّة» في التكاليف بالأعمال وفي تحديد مناهج الحياة 
للناس. 

ولقد وضع الله جَلّ وعلا بين يدي المسلمين القواعِدَ العامة للواقعيّة في 
التكاليف بالأعمال» وفي تحديد مناهج الحياة للئاس» حتّى يَهْتَدوا بهديهاء 
ويتخذوها أساساً لكل ما يستنبطونه من أحكام تشريعية» ومناهِجٌ عمليّة. 

قال الله تعالى في سورة (البقرة/ ١‏ مصحف/ 87 نزول) : 

«لا كلك أنَهُ تنا إلا وسَمهًَ كهَا ما 5 تك وق 14 اكيت 7 


1 3 م 00 .و ٠‏ آله 


نواد نآ إن سيآ أ كنكل ربكا و1 سنن هئ إِضًَا كنا حملت 


يد 17137 تصيلنا 4 غلاقة 0 بن واغف :عن ةواقن ا انما آرت 
َك عَلَ الْمَوْرِ اكيت 467 . 

وفي الحديث الصحيح عن النبي ككه: 

«وْضِعَ عن أمثي الحأ والتيانُ وما استكرهُوا عَلَيهه. 

ففي قوله تعالى : 

«ل يلك 0ه تنا إلا وتيا كَهَا تا كسبت وَعََِا ها اكتتت4 . 


أآآه 


لا 
ليت 
مَوْكدَيًا 


من قبلنا 
فنص 


بيان ليس فوقه ناف دل على أن التكاليف في الشريعة الإسلامية لا تزيد 
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مهما اشتدّت عن حُدُود استطاعّة النفس المكلّفة» وأنْه مَتى فُقِدَت الاستطاعة 
ارْتَمَعَ التكليف لآ مَحَالة . 

ومن أجل ذَلِكَ فلِكُلُ نفس ما كَسَبِتْ مِنْ حير وليست تكسبه إل ضمن 
حدود استطاعتهاء وعلّى كل نفس ما اكتسبّثُ من إثم» وليست تكتسبه إل ضمن 
حُدُود استطاعتها أيضاًء واستطاعتها أن لا تَكتسِبه. 

فمن سقّط من مكانٍ عالٍ على الإنسان فم فمَتّله» ولم يَسْتَطِع وهو يَهُوي 
الانحراف عنه» فون كلجا ل تتؤرلتة عليه عله اله لأنّه لم يكُتَسِبْ إثماً بِعَمَلِه 
الناتِتج عن إرادته . 

وتطبيقاً لهذه القاعدة الإسلامية العامّة وجذنا تكاليفَ العبادات وغيرها 
مقرونةً بتوافر شَرْطٍ الاستطاعة. 

وفيما يلي طائفة من النصوص على ذلك: 

أ قال الله تعالى في تكليف الناس الحج في سورة (آل عمران/” 
مصحف/ 849 نزول): 

موَيَه 20 ألتّاين حُُ حنج اليد بيتك من أسْتَطاء له سيل وك 7 إن 50 5 عن 
اللي ©4>. 

فجعلّ الله في هذا النص إِلْزام الئاس بالحجٌ مَقُروناً بتواقُرٍ شَرْطٍِ 
الاستطاعة». والاستطاعة بالنسبة إلى هذه الفريضة ذَاتٌ عَنْصّرَينَ: عنْصّر جَسَديّ 
وعنصر ماليّ» ويدْحْل في العنصر الجسدي قُدْرَة الإنسان على حماية نفسه من 
مخاوف الطريق» إذا كانت فيه مخاوف. 
ا ويُوجّه القضاء 0 لمرافاتهاة لدى إمذاز أحكامه المتعلقة 8 
والتى تختلف باختلاف الأشخاصء والبيئات» والأعراف» والأزمنة. 

ومن أجل ذلك لم يبيّن مقادير النفقة بحسب مستويات الناس» ولكنّه 
أطلّقهاء مكتفياً بالإرشاد العام إل أن ذا السّعة يُنْفِقُ من سَعَتِهء وأمًا الْمقْيِدٌ فينفق 
على مقدار استطاعته . 


١] 


قال تعالى في سورة (الطلاق/ 65" مصحف/ 58 نزول): 
الوق 2 ويل :امتيق ويل فرق علق وتقة كدف 142 2# أن ل مكلت 
نَدُ نَنمًا إلا مآ انها سيَجَعَلُ لله بنَدَ عتر شا 49> . 

وقال تعالى في سورة ارا مصحف/ /ا/ اي 

«لا جتاح عَكِيْ إن لتم اه ما كم تنوف أذ تنا كن ويه ميعن 
عل الوسِع قَدرمْ وَعَلَ الْمقيرٍ هَدَرُهْ مما ِالْمَمُوف حَفًا 0 ع 0 ©». 

ج ‏ وفي مجال إِعْدَاد القرّة لإرهاب أعداء الله وأعداء المسلمين, يمر الله 
بإعداد المستطاع منهاء قال 0 في سورة (الأنفال/.4 مصحف/88 نزول): 

لوَآهِدُوأ لَهُم نا اسْتطفثر ين هُوَّوَ ومن رَبَايلِ الكَيْلٍ هبوت بو عدو أله 
وَعَدُرَكُمْ وَمَاخَرينَ من ذونهرٌ لا و أَّهُ يَعَلَمْهُمْ وَمَا تُنَفِقُواْ من شَْو ف سبل 
َه بوك إتكم وأنشر لا ظلموت 4©9>. 

- وفي مجال الإلْرَام بالهجرة من بلادٍ لا يَسْتَطِيع المؤمنون فيها القيام 

بواجباتهم الدينيّة الفرديّة أو الجماعيّة» يحكم الله على الذين لا يُهاجرون منها 
بأنهم ظالمو أنفسهمء ولا يَقْبَلُ منهم الاعتذار بأنهم كانوا مُسْتضعفين في الأرض 
مغلوبين على أمرهم. ولكنه سبحانه يستثني منهم المستضعفين العاجزين حقيقة 
عن الهجرة» وهم الذين لا يَسْتَطيعون حيلةً للفرار بدينهم» ولا يَهْتَدُونَ سَبيلا. 

قال تعالى في سورة (النساء/ 4 مصحف/ 95 نزول): 


«إِذَّ ادن نََّْهُمْ التكيكة ظالِيى أَشِيمّ كَالوا ف 1 لا كا كا سْتضْمَفِينَ فى 
لاض كَالوَا ألم مَكْنَ رض ألو وميعة كتَْاجيُوا 3 00 هم جَهَئْدُ وَسَهَتُ يا © 
إِلَّا الْتَصْمَفِنَ يت البَالٍ وَالشسك لون لا مسْتَلِيعُون 0 لا يْتَدُودَ سيلا ©) 


َوْلَيِكَ ع 2 ل و ع يكارت ع د عَفُورًا ©4. 

فقد راعى الله عَم استطاعة العاجزين المستضعفين الذين ل يَسْتَطِيعونَ 
جِيلةَ يتخذونها للهجرة من بلادهم التي عَنَا فيها الكافرون» وأخذوا يفتنون الناس 
عَنْ دينهم» وِيُكرِهُوئَهُم على الكفر بطريقٍ مُبَاشِرٍ أو غَيْر مُبَاشِرِء فاستثناهم لدذى 
الحساب مِنْ عُئْفيٍ المؤْاحَدَّة قائلاً: 


لحل 


«كزتجة عتى 2 كد ينل عت 6ت أنه عل عَثا (©4. 


مذ هخ 
شرح الأمر الثاني: رفع التكليف في أحوال النسيان والخطأ 
والإكراه التى لا يملك الإنسان دفعها 

إن في قول الله تعالى يُعَلّمُ المؤمنين كيف يدْعُون ربهم : 

ريا لا مُوَادِدْنَآ إن سيآ أَرَ أخطانا » . 

«رْضِعَ عَنْ أَْتِي الْخَطَأ والنْسْيَاكُ وما اسْتُكُرهوا عَلَيْهه. 

في كلا هذين النصين دلالةً كَافِيَةٌ على عَدَّم المؤاحَذَّةَء وعلى وضع 
المسؤولية عن كاهل المكلّف فى أحوال النسيان» والخطأء والإكراه» الّتى لآ 
يَمْلِكُ دَفْمَهاء مَعَّ رَغْبتِه بدَفْعِهاء وحِرْصه على ذلك. 

والكلامُ على هذه الأحوال يحتاجُ إلى شَيْءٍ من النّفْصِيلء فلْئْمَصّل الكلام 
على كل من النسيان والخطأ والإكراه» بالمقدَارٍ الذي يَكْشِفٌ لا مَوْقِفَ الإسلام 
منهاء في مجال التكليب والمسؤولية : 
النسيان: 

لدى التبصّر في أحوال النسيان نجد أنه ينقسم إلى قسمين: 

قسم يُعْذّر به صاحبه» وقسم لا يُعْذَّرٌُ به بل يؤاخذ عليه. 

القسم الأول: وهو القسم الذي يعدن به صَاحِبّه - وهو الذي نحن في صدد 
الحديث عنه ‏ هو النسيانٌ النَّاشِئٌ عن حالّة من أخوال الإنْسَان الطبيعيّة الغالبة 
لإرادتِه» والتي لا يَمْلِكُ دَفْمَها ولا يَسْتَطِيعْه. 

وَمَع هذا الأمر الواقع الذي هو أَثْرٌ من آثار الخصائص الإِنْسَانِيَّة المفطور 
عليهاء تأتي الحِكمةٌ الربَانية فتَظر إلى الإنسان نظرةً عَدْلٍ ورَحْمّةء فتخكم برقع 
المؤاخذة عنه. ١‏ 


ومن أمئلة هذا النّسِيان الذي ترتفع معه المؤاخذة أنْ ينْسّى الْمِسَلِمٌ الحريصض 
على أداء صَلاتِه نسياناً حقيقيَاٌ» لسبب فكريٌ أو نَفْسِىْ عارضء؛ إحدى الصلوات 
المفروضة» ثم يمر وقثُّها وينقضي دُون أنْ يذكُرُهًا. 

وهنا ينظرُ الله إلى حَقِيقَةٍ مَا فِي نَفْسِه من أحوال يَعْتَِيها النّسْيّان فرقم عنه 
المؤاخذة على تأجِير الصّلاة عن وقتهاء ويأتي كلام الرسول صلوات الله عليه 
وعمله”"' مبيّناً ما يجب على هذا الئّاسِي. 

عن أنس بن مالك عن النبي يَِِ قال: 

«مَنْ نَسِىَ صَلاةٌ كَلْيْصَل إِذَا ذَّكَرَهَا لآ كَمّارَةَ لَهَا إل ذَّلِكَء وَأْقِمِ الصَّلاةٍ 
5 


رواه البخاري 
يشرب ناسياًء ومثل هذا النسيان أحد العوارض التي تَعْرِض للإنسان وهو صائم» 
لذلك ينظرٌ الله إليه برَفْع المؤاخذة. 
عن أبى هريرة أن النبى لي قال: 
«إذا نْيِيَ (أي الصائم) فَأكُلَ وَشَرِبَ فَلَييِمٌ صَوْمَهُ فَإنْما أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَامه. 
رواه البخاري 
ومن أمثلته أيضاً أَنْ يَنْسَى الإنسان ما عُهِدَ إِلَيْهِ بحفظه فيضيع من ذَاكِرَتَه 
وَمِئْلُ هَذَا النسيان أَحَدُ العوارض الْتَى تَعْرضٌ للئَفْس الإنسانية باستمرارء لذلك 
ينظر الله إليه برفع المؤاخذة» ما لم يكن ناشئاً عن هجر لما حَفِظَهُ وَإِهْمَال له. 
ومن هذا نِسْيَانُ آدم عليه السلام ما عَهِدَ الله إليه بحفظه؛ فَعَرَضْتْ لَهُ 
)١(‏ ومن عمله صلوات الله عليه في نسيان الصلاة ما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله: «أن عمر بن 


أصلي العصر حتى كادت الشمس تغربء قال النبي كك والله ما صليتهاء فقمنا إلى بطحان فتوضا 
للصلاة وتوضأنا لهاء فصلى العصر بعد ما غربت الشمس» ثم صلى بعدها المغرب». 


1١ /ا‎ 


عوارض النسيان» قال تعالى يخاطب نبيّه محمداً يهِ في سورة (طه/ ٠١‏ 
مصحف/ 150 نزول): 

وي شتجل. بالشروان ين تتل أن نننف: اتلس وق وَل رت رْدَفِ عِلمَا 69 
وَلَتَدَ عهذنً إك 5 عام ين قَبَلُ فَشِىَ وَلَمِ يد لم َم عَرّما 4©9. 

ففي توجيه الله رسولّه أن يَتَأنَى بتلَفّي القرآن الذي 7 فايف وعنظه عن 
رويّة» عَرَض لَهُ شَاهِداً من احْيِمَالتٍ النُشيّان التي قَدَ تَعْرِضٌ للإنسان مهما بِلَفَْتْ 
ند فك الذاكدةه فهذا آدم عليه السلام الَذِي عَلّمَةُ الله الأشماء كلهاء فَأَنْبَتَ جَدَارَةٌ 
تامّة في حِفْظِهاء وأدَّى ما حَفِظَهُ ساعة الامتِحَان على مَشْهّدٍ من الملائكة أداءً 
عسناء كُوفئ عَليْهِ بالاخيَرام والتقدير» ِذْ مر الله الملائكة بِالسَجُودٍ لهء هذا 
الإنسان الأول قَوِيُ الذَاكِرّة: عرّضَتْ لَهُ عَوَارِضٌ النْسْيَانَء ولم يَجِدٍ الله له عَزْما 
مُسْتَوِراً يُمَكُنه من حِفْظٍ ما عَهِدَ به َيه 

وبِهّذًا ثلاحظ مَبْلَعَ مُراعَاة سس الإسلام جانِبَ الواقعيّة في الإنسانء إِذْ 
أَعْمَنْه من المؤاخذة على النسيان الذي لا يَمْلِك ذَفْعهء باعتباره أثراً من آثار طبيعته 
الوتطور عانيك:وذئك شاط أن لا بكرن تاعينا عن سنك هق إرادة الانسان 

القسم الثاني : وهو القسم الذي لا يُعْذّر به صَاحِيُه من قسمي النُسيان» هو 
النسيان الذي لا تَمْرضه حالةٌ الإنسان الفطريّة الطبيعيّة» وإنما هو ظاهرة من 
. ظواهر الانحراف النفسيّ المقصودء أو أئّرٌ من آثاره» أو ثمرة من ثمرات التهاون 
والإهمال والتقصير وعدم المبالاة. 

ود هذا ان نسيان الكليات الدينية الكبْرَىء التي اليس .من شأن 
أيّ إنسان سويٌ أن ينساها ويستمرٌ على ذلك. 

ومن أمثلة هذا النسيان نسيانٌ الله جل وعلاء ونسيانٌ الدّار الآخرة» وما 
فيها من حِسَّابٍ وجزاءء والاسَتِمْرارٌ على نِسْيّان الْمُروضٍ والواجبات الديئيّة . 

وذلك لأنَّ المذكرات بهذه الحقّائّق العظمى ونظائرها منبئّةٌ في الوجود كله 
نين زو انسيث تن مناعاك دل يكن أذ بيهر تنانها ادا طويلا» أرز عدن 
الحياة . 
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ومن أجل ذلك لا يَكُون نسيائها أو ادّعاء نسيانها عُذْراً مقبُولاآً عند الله جل 
وعلاء لأنّ نِسْيائها ناشئٌ عن انحراف نفسي في الإنسان» جعله يغرض عن 
موجبات التذكر. 

فالإعراض عن الإيمان» وعن النظر في أركانه» وعن التفكُر في دلائله 
المنبئة فى الكُوْنِء وعن التدبّر فى آيات الله يُنْسِى الإنسان ما وَرَاءَ الأعمال 
السيئة فن قراب وخيمة . 00 1 

والإعراض عن تدبّر الْقُرآن بِاسِمْراره وعن حضّور مجالس الْعلم والذّكر» 
ونحو ذلك» يُْسِي الإنسَانَ ما كان تعلّمه من خير. 

ولمًا كان هذا النسيان ناشئاً عن مقدّمات يِوْاحَذُ الإنسان عليها كان هو أيضاً 
محل للنواخلة لأنه امن آثار جما يؤاخد عليه 

ولمًا كان هذا القسم من النسيان مما لا يُعْذَّرُ به صاحِبّه وجَدَنًا طائفة من 
آيات الكتاب العزيز تَضْعْ صاحِبّهُ موضع المؤاخذة. 

فمن ذلك النصوص التالية: 

أ قوله تعالى لداود عليه السلام فيما حكاه لنا في سورة (ص/78 
مصحف/8” نزول) : 

ولا تد تي الْهَرَك هَيْضِآكَ عن سيل لله إن ان يلون عن سبل أله لَهُمْ عَذَابُ 
بدي ا الْسَابِ 40> . 

فقد جعل الله سبحانه سبب الْعَذاب الشديد لهؤلاء نسيائهم يوم الحساب» 
الذي جَعَلَهُم يَضِلُونَ عن سبيل الله» وآَحَدَّهُم على هذا النْسْيّانَء إِذْ ليس من شأن 
الإنسان السويّ أن ينسّى رُكُناً من أركَانٍ الإيمان» وصفَّةَ من صِمَّات الله العظيمة» 
وهي صِفَّةُ العدل. وإذا بَحَفَْا عَنْ سَبّبٍ نِسْيَانِهم الَذِي أزْلَقَهُمْ فجَعلَهُم يَضِلُون 
وجدناه الانحراف الأوّل الذي تمثل بائْبّاع الهوى. 

ب - وقوله تعالى في سورة (الحشر/ 09 0 0 


«اج) اليرت امنا توا لله وز عَنْتٌ ما عَدَمَتَ لِمَرْ وتوأ لَه إدّ أنه حي 
يا تَتثونَ (©) ولا كرا عينَ قثوأ أله تأشلهع ) م 


ل 


ففي هذا النص نلاحظ أنَّ الله جل وعَلآ أمَرَ الذين آمنوا بالتقوى» ونبّههم 
على أن ان عر 5 من مَراتٍ مُرَاقَبة أللّه وذِكره وحَذَّرَهم من أن يكونوا 

وأشار إلى أنَّ سبّبَ نِسْيان هؤلاء الله إِنّما هو فِسْقُهمء أي اتْبَاعْهُم الْمَوىء 
وانحراقُهُمْ عن طريق الحق» بقوله: اوليك هم الْمَسِفُونَ». 

ومن أجل ذلك كان هذا النوع من النّسْيان محلاً للمؤَاحَذَّة وكان العقَابُ 
المعجل للذين نموا الله أن أنْسَاهِم الله أنْفُسَهمٍ. فسقطوا فى التهلكة» وانزلقوا 
في أوحالهاء أي أنساهم ما هو خْيْرٌ لهم حقيقةً وَأَنْسَاهِم عاقبة أْمْرِهِمْ, فاتبعوا 
أهواءً نُقُوسِهم فَهَوَوًا في العذاب. 

ج ‏ وقوله تعالى في سورة (التوبة/ 8 مصحف/ ١١*‏ نزول): 

# الْمتؤقو ف وَالُْكَفِكَتُ 0 2 بَعْضِ و و أله نكر 0 
المعزوق: تون ريد 8 لَه َتسِيئعْ إرك الْمْتَفِقِينَ هُمْ الْتَسِدُر 5 

وهذا النص شبيه الدلالة بالنص السابق» هؤلاء المنافقون والمنافقات عصبة 
واحدة يأمرون بالمنكرء وينهون عن المعروف» ويَفْبضْون أيديهم عن البذل في 
الخير» فما هو السبب في هذا الشرّ الكبير الذي وصَلُوا إليه؟ والجواب في قوله 
تعالى: ظشَنُوا ألّه4 عائبَهُم الله على ذلك بِأَنْ نَسِيَهُمْء أي تركهم لأنفسهم 
ينزلقون فى المهّالك» فأضلٌ معنى النسيان فى اللّعَّة الترك» أمّا النسيان بمعنى 
عدم التذكر فالله جلّ جلاله منرّهٌ عنه. إِنّه لا يضلٌ ولا ينسى. 

وإنّما آخذهم الله على نِسْيّانهم هذاء لأنّه أَثَرٌ منْ آثار انحرافهم النفسي» 
وهو فِسْقّهِمء الذي يتبعون فيه أهواءهم. 

د وقوله تعالى في سورة (الكهف/ 1١8‏ مصحف/ 59 نزول): 

الك يكن 61 واكك رود تعر يا رقن كا 0 

لوبهم أَحككِنَدَ 5 يفقهوه وف ذاعم ور فإن عه ِل ألْهُدَئ فلن 9 
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فهؤلاء الظالمون ذُكُروا بآيات الله فأغرّضُوا عنهاء ولمًا أعرضوا عنها 
انغمسوا في المعاصي» ولم يهتموا لعاقِبّتهاء فأمست السيّئات كبارّها وصِغارُها 
تمرُ في حَيَّاتِهم دُون أنْ يُلْقُوا لها بالآء فإِذًا مرّث نَسُوهَا مع مَا يَنْسُونّه في حياتهم 
من محقرات الأمورهء أوْ نَسُوا آثارها وعُقُوبَاتِها عنْدَ الله» ولم يُحَاسِبُوا أنفسهم 
علَيْهاء فإذا جاء وقْتُ الحِسّاب تُشِرَتْ عليهم صَحَائِفُهِم التي تُبَيّْنَ لهم كل ما 
كانوا فَعَلُوهِ ونَسُوهُ ثم يحاسَبُون حِسَاباً عَسِيراً. 

ه ‏ وقوله تعالى في سورة (الزمر/ 79 مصحف// 9ه نزول): 


ب مهويم - 


#9 وَإدَا مَسَ الإضن صر دعا رَيْمُ منبًا لبه ثم إذَا حَوَلَمْ يَِمَهٌ مَنَهُ نَِىَ ما 
كن يَدعُوأ ليه ين عَبَلُ وَحعَلَ يله لَدَاَا يِل عَن ملو هل تَمَنَمَ يكفركٌ كيلا إند 
من أضحي ألَارٍ 02> . 

وإنما كان النسيان في مثل هذا المقام محلا للمؤاخذة» لأنه ليس من شأن 
الإنسان السويّ إذا مسّه الضرٌ فالتجأ إلى الله منيباً إليه كيما يُزِيلَ الضرٌ عنه أن 
يَنْسَى ربه بعد أنْ يَسْتَجِيبٍ له» ويفتح له أبوابَ التُعمة» وأن يَنْسَى ما كان عليه 
من قبل» مِنْ ضَرُورَةٍ التجائه إلى ربه. 

وقد يكون المرادٌ بالنسيان هُنا مَعْنَى النَّرْك. 

وتلاجٍظ في الأغراف الإنسانية أنْ الناس لا يَعْذُر بعضُهُم بعضاً في نِسْيانٍ 
مق هنذا القبيل : 

ويدخل في قِسم الئسيان الذي لا يُعْذّر به صاحبه كُلَ سيان ناشئ عن 
التهاوّن والإهمال والتَّفْصِير وعَدّم المبالاة» وذلك لأنَّ في استطاعة الإنْسَان أنْ 
َع عن نَفْسِهِ مُسَبَبات هذا النْسْيّان بما يَقدِر علَيْه من اهْتمام بالواجبّات الملْقّاة 
على عاتقه» وانّخاذ الوسائل للتذكرء فإذا قصّر بما هو ميْسُورٌ له من ذلك 
فأَهْمَلّهء ولَمْ يَكْتَرِتْ له» فنتج عن إهماله نسيانُ ما هو مطلوبٌ منه لذاته» فإِن 
تسيائه فذا لا :بعليه :من المسؤولية :ولا تشقط نه المؤاحدة: 


ومن أُمْئِلّة هذا النسيان أن يَنْسَى المسلم الصلوات المفروضة عذةً أيّام 
متواليات» إذ لو لم يكن مُهْمِلاً مُتَهَاوناً غير مكترث لعبادة ربه» لَمْ تَعْرِض له 
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عوارض النسيان هذاء كيف يَنْسَى وما في الأحداث الكَوْنيّة والنفسيّة من مذكراتٍ 
بها كثيرة متتابعة 

ومن أمثلة هذا النسيان أيضاً أن يَنْسَى السجّانُ أحد سبَنائه في غرفة مُفْمَلةٍ 
ثم يَعُود إليه بعد أن مات صبراء فإنه لا يُعْذّر بمثل هذا النّسْيانَ إذا كان ناشئاً عن 
تَهَارُنَ وتَفْصِيرِء وهَلْ كان يَنْسَى لو أن السّجِين ولَدَُهء أو أَحَدُ أقربائه وأحبائه. 

ولمّا كان هذا النوع من النسيان الذي يَجْلْبُه التهاونُ والتَفْصِير وعَدمٌ المبالآة 
ومُجَالْسةُ الغافلين» من الْيّسِير على الإنسان أن يَذْفَعَه عئهء وذلك بِدَفع مُسَبْبَاتو 
واتّخاذ الوسائل المذكرة» مما هُو بِيْنَ يدي الاستطاعة الإنسانية بشكل عام» 
نَّهَى الله عنه في مناسبات متعدّدات نهياً مباشراً أو غير مباشر. 

فمن ذلك النصوص التالية : 

أ قول الله تعالى في مجال الترغيب بالعفو عن مطالبة من طلّق قَبْلَ المسّ 
بِنِضف المهر المفروض في سورة 00 مصحف/ /ا4/ 0 

(... ود تنلا أزنث يتفي وآ كسا الل يتك بن لله يما قتعي 
بَصِيد © 4. 

ففي هذا النَّهُي عن النْسْيّان تذكيرٌ بالفضل بين المسلمين من جهة. وتوجيه 
للنظر إلى ما يَطرْد عن الفكر عَوَامِلَ النسيان» وإشعارٌ بأنّ ما فضّل الله به الرّجال 
على النساء يقتضي من الرجال أنْ يعفواء فلا يُطالبوا بنصف المهر الذي بذلوه 
لمطلقات تهم قبل الدخول بهن. 

ب - وقوله تعالى في سورة (البقرة/ 5١‏ مصحف/ 87 نزول): 

+ أتَأموت ألئّاس بِآلبِرٍ وَيَسَونَ أنفسَكم وس َتْنُونَ الكتب أفلا تَقِنُونَ 42 . 

وفي هذا النص توبيخ من الله لأحبار اليهود على نسيانهم أحوالهم 
الخاصة» وهم يأمرون الناس بالبرّء وذلك لأنّ أمْرَهم الناس بالبرَ من أقوى 
الدواعي المذكرة لهم بأنفسهم» ولكن عَوَامِلَ نفسية منحرفة صرفتهم عن ذلك» 
وجعلتهم ينظرون إلى البرّ من زاوية عنصريتهم الضيقة» ذات الأنانية المغرقة. 

وقد يراد بالنسيان في هذه الآية معنى الثّركَء أي: أتأمرون الناس بالبرٌ 


وتتركون أنفسكم؟!! 


ين 


ج - وقوله تعالى بشأن حزب الشيطان في سورة (المجادلة/ +5 مصحف/ 
.6 نزول): 


#اسْسَحورٌ عَلَتهرْ 1 دما كه 1 7 1 حِرْبٌ أل لعيِطلن آل َّ حَرْبٌ 
لتَّيِطن م ليون 0 

فهؤلاء فريق من الناس نَسُوا ذِكْرَ الله» بسبب أنّْهم الّبعوا الشيطان ودخلوا 
فى حزبه» فاستحودٌ عليهم بالشهواتء» وما في الحياة الدنيا من زينة ومتع 
ولذات» فعوقبوا على هذا النسيان» لأنَّهُمْ هم الذين أسلموا أنفسهم لأسْبَابه 
وكان باستطاعتهم أن يَسْلّكُوا طريقاً آخرء تتدقُنُ عليهم فيه المذكراثٌ بالله من كلّ 
جان 
. ياء. 2# 


سْتَحْودٌ عَلَيهُِمْ الشيطان: أي : استولى عليهم وسافَهُممْ بشذة» ومنه 
علاج النسيان: 

وقد وضَعٌ الله بِيْنَ يَدي المسْلِم عِلاجاً مُبَارَكاً يَطْرْدُ عن عوَامِلَ نِسْيّانٍ أمور 
الخير» ويساعِدُه على تذكُرِمَاء وهذا العلآجُ مؤلّفٌ من عنصرين: 

العنصر الأول: مفارقَةُ مجَالِس الظالمين» وهذا العتصّر يُوحِي بِالْبُعْدٍ عن 
مسيبات النُسيان كلهاء وأهمها الانغماس فى البيئة المساعدة عليه» قال اللّه تعالى 
في سورة (الأنعام/ ” مصحف/ هه نزول): 

#وإدًا رت لذ لد 9 بن عْوصونٌ ف ءابعا عرض عم ىَّ يحوصُوأ ف في حَدِيثِ 7 


تخترس رورم مات 2 رورمو 


ينيبنَكَ الشَّيِطنٌ قلا نقعد بَعَدَ الزمكرئ مم التوْر لين 469 

العنصر الثاني: ذَكْرُ الله. وتدبّرُ صفاته وأسمائه الحسئى» وهذا الْعْنْضر 
يُوجِي بتصفية المفْسِ من شَّواغِلِها الماديّة» والغضَبيّة» والشهويّة» وغيرهاء حتى 
ين تتفرّغ للتذكر الخيّرء قال الله تعالى في سورة «الكهف/ ١8‏ مصحف/ 594 نزول): 
م ا لحان أذ وأذكر ريق 


0 


إِذَا يت وَقُلْ مخ أن يَبْدِيَنِ رق لِأَكَربٌ مِنْ هذا معدا 49 . 


١ 


الخطاء: 

وتظهر لنا الواقعيّة الإسلاميّة في رَفْع التَكلِيف حالةً الخطأ الذي لا يَمْلِكُ 
الإنسان دفعه. : 

الخطأ: هو مجانبة سبيل الصواب مع قصده. أو عَدَمُ إصابة الهدف 
المرجوٌّ» أو إصابة غير الهدف المقصودء في العمل» أو في الفكرء أو في 
اللسان. 

وهو ظاهرةٌ طبيعيّة من الظواهر الإنسانية التي ل يَملِكُ الإنسان بحسب 
قُدْرَاته العامّة دَفْعَهاء وهذه الظاهرة تَتَجَلّى في أعمالٍ الإنسان» وفي فى أقواله. وفي 
إدراكاته الحسيّة» وفي أفكاره . 
أحكامه؛ وخطأ الباجث عن الحقيقة بصدقٍ وإنصافٍ فيما تَوصّلَ إِلَيْهِ بِعدَ 
البحث . 

ولمًا كانت هذه الظاهرة أمرأ طبيعيّاً فى الإنسان» لا يستطيع في كل 
الأحوال دَفْعَهه على الرغم من حرصه الشديد على مجانبة الخطأء وبَذْلِه وُسْعّه 
فى ذلك» واتّخاذه كل الاحتياطات المطلوبّة منه» اقْتَضَْتٍ الواقعيّة في أسشسس 
الإسلام مُراعاةً هذه الظاهرة» التي لا يَمْلِكُ الإنسانٌ دَفْمَهاء وذلك برَفْع المؤاخدّةٍ 
عنه ضمن شروط ثلاثة : 

الشرط الأوّل: أنْ يَكُونَ تصَدّيه للأمر بِعْدَ تحمٌّقٍ عَلَبَةٍِ الظن بأنّهِ كُفُؤٌ له 
بحسب الأعراف العامّةِ عند الناس . 

الشرط الثاني: أن يَنَّخْذْ الوسائل والاحتياطات المستطاعة التي تدفع عنه 
احتمالات الخطأء أو تُخَفُف منها قَلْرَ المستطاع . 

الشرط الثالث : ألأ يكون منه تَقْصِيرٌ أو تَفريط . 

فإِذًا تحقّقت 5 هذه الشروط لَذَيْه ثم وقع منه الخطأ بعد ذلك فَهُو معذُورٌ 
عند اللهء أن إذا أَخَلَّ بها كُلّها أو بَعْضِها فإِنّ المسؤُوليّةَ تُلاجِقُّه مُنْذُ شُرُوعهِ في 


ا 


الأمر الي هُرَ فيه» أصاب فيه أَمْ أخطأء لأنَّ ما بي على غير مأذونٍ به فالخطأ 
فيه غَيْرُ معْمُوٌ عنه . 

فمن قام بعمل لا يُحْسِنُه أؤ مَارَسَ ما لآ قُذْرَة له على تَضْرِيفه أو 
تصدّى للقيام بأمْر لا يستطيع القيام به» فوقع منه خطأ يؤَاحَدُ بِهِ متَعَمُده فهو 
أيضاً كالمتعمّد يؤاخذ بهء لأنّه قامَ بما لَمْ يُؤْدّنْ له فيه شرعاً. 

ومن أمثلة ذلك أن يَتَصَدَّى لتولي القضاء مَنْ ليْسَ هو أهلا له فإنّه 
مسؤول في الإسلام عن كلّ الأخطاء التي يَقَعُ بها في أقضيته» ومؤاحذ علَيِهَاء 
لأنْهُ قبل أن يتولى أمراً لِيِسَ كفؤاً له. 

ومن أمثلة ذلك أَنْ يتصدى لتَطْبِيبٍ الئاس مَنْ لآ عِلْمَ له بالطبء فإنّه لا 
يُعْلَرُ في الإسلام عن الأخطاء التي يَرْتَكْبُها فى معالجاته الطبيّة» فإذا أَضْرٌ 
بمريضه أوْ تله عُوقِبَ على ذلك بنشْبة الجَْم الَذِي ازْتكبّه» ولو كان ذلك مِنْه 
على سبيل الخطأ في التّطبيب» لأله رغ ماذرى قرعا تممازية تطديب” الناس» 
وهو جاهِلٌ بالطبٌء ويُسَمَى مُمَارس التطبيب وهو جاهلٌ مُتَطَبّباَ أي متعدياً على 
صنعة الطب التي لا يحسنها. 

ومن أمثلة ذلك أيضاً أَنْ يَتَصدّى للمُئْيَا واستنباطٍ أخكام الشريعة الإسلاميّة 
مَنْ لا قُدْرَة له على ذلك» ولم تتوافر لدَيْهِ الشُرُوط الْوَاجِبَةٌ للاجتهادٍ والقُنْيًا 
واستّئباط الأخكام الدّينيّة» فإنّه مسؤول عن كل الأخطاء الْتِي يرتكبها في 
اجتهاداته وقْتَاويه واستنباطاته الشَّرْعِيّة» ومُوَاحَذٌ علَيْها شَرْعَاّء لأنّه تطاول عَلَى ما 
لآ قذرة لَهُ عَلِيْد وتجرّأ على الله في الدّين. 

وفي الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء 
قال شمعك وسول-الله 256 يقول: 


وا ا بعري 


«إِنّ الله لآ يه يفيض الْعِلْمَ انْترَاعاً يَنْتَرِعَهُ مِنْ النّاس» َلنْ يَفِْض الْمِلمَ بِْضٍ 
الْعُلْمَاةَ 0 انَحَد الثابن رؤوساً هالا كُسَبِلُوَا كافتؤا بير 
عِلْم؛ فَضَلُوا وأَضَنُواه. 


رواه البخاري ومسلم . 


ومن النَمْصِير الَّذِي يُوقع في الخطأ 000 معه المؤاخذة الإسراع فيما 


يجب فيه ادي 00 على العف ةرو 0 : في أمور ب يجب 
الْمُمْكئة . ا 


ومن التقْصِير الَذِي يُوقِمُ في الخطأ وتكُونُ معّه المؤاخذةٌ أن يَقْضِي القاضي 
وهو شَّدِيدُ الُعاسء أو يَدْقَعُ أَحَدَ الأَخْبَنَينْء أؤ في حَالَةٍ من حَالآتٍ الانْفِعَالٍ 
الْمُضيّع للصّواب» والمشثّتِ للذهن. كَالْمَضبِ ونحوه. 

ومن التقصير الذي يوقع في الخظا وتكرن هن الوؤاهدة : ممازسة الأنسان 
عملاً من الأعمال ومُو يَعْلَمْ مِنْ نَفْسِه أن خطأهُ فيه أكْئَرُ من صَوابه» أو مُسَاوِ 
ل أذ ننه فيه خم لا بتتمز د القوف بالفسة زان :ذلك العمل + وإِنْ كَانَ 
ليلا كَأَنْ يَقُودَ سيّارة في شَارع عام تكثر فيه اتمالآتُ الحَط الْمُضِرٌ بالناس أؤ 
بِأموالِهم وذَّلِكَ قَبِْلَ أن يُثْقِن إتقاناً تامأ قيادّة السيارة. 

وتكثدُ نظائر هذه التفْصِيراتِ التي تكون معّها المؤاخذةٌ على الخطأ. 

لحن تاي بي 0 ولم يقضرء ولم يُمَرْط ولم يَتَهاوَنْ فإنه 
إذا أخطأ فخطؤه معْمُرٌ عنهء بهذا تَقْضِى الواقعيَّةٌ فى أشن الإسلام التكليفيّة؛ 
قال الله تعالى في سورة : (الأحزاب/ "م ا ٠‏ نزول): 

ولي عَلِنِحكُمْ جتاح فيما أخطأئم يو ولنكن ما تَممَدتٌ ت وم وَكَانَ أله 


َك م 


عَفُورا بَحِيمًا 42 . 

ا الآية بيان واضحٌ بأنَّ من أُسُّس الإسلام في التكليف أنه لآ ججتاح 
على الإنسان فيما صدّرٌ مئه على سبيل الخطأء دون أنْ يكون قد تعمّد ارتكابه» 
وهو يَعْلّم أنه مُجَانِبٌ سَبيل الصواب» ولكِنّ الجُتَاحَ على مَنْ تعَمّد مُجائَبَةَ سبيلٍ 
الصواف ليه لهرئ من أهواة القن أو تشهوة من شتهواتهاء وعذا التعمد عمل 
من أعمال القلوب» ولذلك قال جلّ وعلا: #ولدكن نا تَمَمَّدتْ لوم > . 

ومِنْ أمْثلّته نمى هذا المجال العملى الْمَنْلُ دُونَ تَعَمُدِءِ كَأنْ يُسَدَدَ صبَّادٌ مَاهِرٌ 
على حيوانٍ ليَصِيدَه قَيْصِيبَ رَميّنُهِ إنساناً على سبيل الخطأ فتقثلهء والأصل في 


لمن 


مثل هذا الخطأ أَنْ تَرْتَفِمَ مَعَهُ المسؤوليّة ازتِفّاعاً تامًاً. تطبيقاً للقاعدة الإسلامية 
العامة» ولكنّ هذا الخطأ أمْرٌ تحيطّ به الملاحظات التاليات: 

الأولى: أنه أمْرٌ جَسِيمٌ يتعلّقُ بحياة الناس . 

الثانية: احْتِمَالٌ اذعاء الخطأ على سَبيل الكَذِب فِرَاراً مِنَ الْقِضَاصء 
وإسقاطاً لحقٌّ أولياء القتيل. 

الثالثة : احتمال وفوع َهَاوٌنٍ وتَفْصِيرِ أَفْضَيا إلى الْمَلٍ الخطأ. 


ونظراً إلى هذه الملاحظات المرافقة للْقَثْل على سبيل الخطأ رقَمَ الله عن 
الْقَاتل خطاً حُكم الْقِصَاصء عملاً بأصل القاعدة. الْتِي تتضَمّن رَفْعَ المسؤولية. 
أَلرّمَ القاتل بالكمارة» لتَشْتَدٌ حيطَةٌ الئاس فِي مثل هذا الأمر الجسيم. وَليُبَالِعُوا 
في الْبُعْدٍ عن كُلْ مَظانَ الخطأ الذي قد يُفْضِي إلى قَثْلٍ البرءاء» َلْرّمَ بالدية 
صيائَةٌ لِحَىّ أَوْلِياءِ الْقَيِيلء ومُرَاعاةٌ لاحتمال أَنْ يَكُونَ اذْعَاءُ الْخَطَأ ادَعَاءٌ كاذباً» 
مهما كانت القَّرائِنٌ مؤْيَّدَةٌ صِدْق الاذعاء» لأن التعمّد الْحَقِيقِيَ عَمَلّ من أَعْمَالٍ 
الفلوب: -ذزئها ترد :دون أن ندل علنه أماذة ظَاهِرَةٌ قال الله تعالى في سورة 
(النساء/ 4 مصنيك977 تزول): 

#ومًا كارت لِمُؤْمِنِ أن يِفَل مُوْمِنَا إِلّا حَطَنا ومن كَلَلَ مُوْمِمَا حَطَكًا متَحررٌ 
َكبَوَ مُوْمِكَةٍ رَدِيٌَ مُسَلَمَةٌ |3 أمْنيء ... ©©4. 

ورفقاً بحال القاتل خطأ جِعَلَ الإسلام الذية تَكلِيفاً تعاونياً تُلْرّمُ به الْعَاقِلَهُ 
(العاقلة : أقُرِيّاء الْقَاتِل خطأ) . 

ومن أمثلة الخطأ في مَجَالٍ الْفِكْرٍ خطأ المجتهد في استنباط الأحكام. إِذَا 
كَانَ أهلاً للاستنباط» وحطأ القاضي في الحكم إذا كان أهلاً للقضاءء وخطأ 
السُلْطَان في الرأي إذا كان أهلاً لتصريفٍ الأموز الاق وخا كُُُ راع في إدارة 
شُؤُون رَعِيتِه . 

وتَفْصيلاً للقاعدة الإسلامية التي تتضمن تعفن دق المسؤوليّة عَنِ الخطأء إِذًا لَمْ 
يُرَافِفْهُ [ِهْمَال أؤْ تَفْصِيرء أو إِخَلالٌ بالشّروط الواجبّة» قال رسول الله كلله: 


ا 


«إذا حَكم الْحَاكِمْ فَاجِتَهِدَ د نُعَ أُصَابَ فَلَّهُ أَجْرَانَء وَإذا حَكُمَ فَاجِتَهِدَ ثُّ 
أخطا قله 1 

رواه البخاري ومسلم عن عمرو بن العاص ونظيره عن أبي هريرة. 

أمَا الآجْرَان لِمَن أصَانٍ فآخر اجتهادة:. واغة إضابته الى اْتَمَدّث على 
تَحَريه اراد وأمًا لاخر الَواجدُ لِمَنْ أخطأ كَهُو أَخِرْ اجْتِهَادِ ولآ إِنْمْ عَلَيْهِ فيما 
أخطأ به لأنّه لم يَتَعَمّدُهٌُء وقد كان على وَجْهِ الإجمال أمْلاً للاجتهاد. 

ونظَرَ الرسول صلوات الله عليه إلى خطأ القاضي في حُكمهٍ إِذَا نَتَجَ عنه 
هَضْمْ حق إنسان» وإعطاءٌ آحَرَ ما لَيِسَ لَّهُ به حَقُ فحَمّل الْمُستَفِيدَ مِنْ هذا الخطأ 
وِزْرَ أخذِه ما لَّيِسَ به حَقُء لأنّهُ أَحَدَهُ وهو يَعْلَمُ أنّه ظَالِمٌ فِيه» فعَنْ أمَّ سَلمَةً 

ضي الله عَنْها أن رسُولَ الله كلدٍ قال: 

«إِنّما آنا : ع بَشَرّ وَإِنُكُمْ تَخْتَصِمُونَ إليّ وَلْعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ ألْحَنَّ بِحُجْيه 
بض فَأْضِيَ له بنخ ما أَسْمَعُء كَمَن قصَيِتُ لَه بق أ جيه فَإِنمَا أَقْطَمْ لَه 
قِطْعَةٌ مِنْ نَّارِا. 

رواه البخاري ومسلم 
ومِنْ أمثلة الخطأ في اللسان الَذِي تَرْتَفِعُ مَعَهُ الْمُوَاحَذَةُ مَا جَاء في الحديث 


الصحيح عن النبي ككل أنه قال: 


ءا شه 


اناعد ابيع حر عار جين شرت اتوي أعرقة كان على عاتم 
بأزض قَلاةٍ فَانْمَلَتَتْ مِنْهُ وعَلَيْهَا طَعَامُهُ وشَرَابَة فيس منهاء فأَنَى شَجَرَةٌ 
فَاضْطْجَعَ فِي ظِلْهاء كذ أيسّ مِنْ رَاحلَته فَبيتما هُرَ كَذَلِكَ إِذْ هُوَ يها كَاِمَةَ َه 
أَحَلّ بِخْطَايِهَاء 2 قال لَ مِنْ شِدَةٍ الْفَرَح: اللْهُم أَنْتَ عَبْدِي وأنا رَبْكَء أخطأ ع 

شِدَّةٍ المَرَح2. 
رواه مسلم عن أنس 


الإكراه: 
وتَظْهّرُ لا الواقعيّة الإسلامية فِي رَفْع التكليف حالَة الإكراه الَذِي لا يَمْلِكُ 
الإنسان دفعه. ١‏ 


الإكراه: هو الإلزام على سَبِيلٍ الَهْرٍ والعٌلبة بالقيام تعمل من الأعمال 
0 قُوّةٍ مُلْجئة» أو تَهْدِيدِ بالتقَام اكد ضور أو عدا يْنَ الضّوّر أو الْشَرٌ 
اللّذَيْن به يْفْضى إِلَيْهما العمل المكرَهُ عل | مُسَاوِيَيْنِ لَهُماء والملْرّمُ بالقِيام 
بِالْعَملٍ 7 0 مفْهُورٌ عَلَيْهِ مَغْلُوبٌ عَلَى أَمْرِهِ فيه فيه 

قد اميف الؤافة ف أشن الإسلام مُرَاعَاةَ مِثْل هذا الأمر الذي يتَعَرْضِ 

لَه ع في حَيَاتِه مُمًا هو حَارِجٌ عن نِطاقٍ إرادتِه الحرّة» إِذْ تَكُونُ إرادنه فيه 
مَغْلُوبِةَ مُسْتَكْرَّهة» ولذَّلِك تُلاحِظ أنَّ الأخكامَ الإسلاميّة قرّرت مع هذا النّوْع من 
الإكراه رفع مسْؤُولِيَة الإنسان عَن الْعَمل الْمسبَكرَه عليه. 

وهذا ما يقصد إليه الرّسول كك بقوله: 

(وُضِعَ عَنْ أَمّتِى الْخَطَأْ وَالنْسْيَانُ وَمَا اسْبّكْرهُوا عَلَيْه) . 

أي: وْضِعٌ عنهُم جزاءٌ هَذْه الأمورء واغْتَبرَتِ الأفعَال النّاجِمَة عنها مغفُرًاً 
عَنْهاء وذلك ضِمنٌ شُروطٍِ الإغمّاء مِنَ المسؤُولة في كل منّها. 

والشزط في رَفْعٍ المسؤوليّة عَنِ المُكرَه ,ألا ؟ فِقَ إِرَادنه هبيه مَعَ إَادَةٍ من 
اسْتَكرّهه على العَمّلء أؤ ألا تكون إِرَادَئه القلبّة مُوّافقة عَلَى الْقِيام بِالْعَمّل لِذَّاتهِ 
بَعيداً عن مُلاحظة حَالةٍ الإكْرّاه الضاغطة عَلَيْهِ . 

ومن أمثلة ذلك إكراه أولياء الإماء على البغاء بسلطان الولآيّة» قال الله 
تعالى في سورة (النور/ 75 مصحف/ ٠١١‏ نزول): 

وتيف لذ ا يدن يا حل ينم لله ين يوا ولي ين الكنبّ 

ين لا م 0 

نا ملكت أينتكم كوه ذ تق يوم عن تف فد ل أ كل ك6 
ولا تكرها كيدخ عل الِمَهِ | ة لين عند لَبنوأ ين كفيو اليا ومن يُكْرههُنَ فَإِنَّ أله 
من بعد متهن 2 48 

أي : غَهُورٌ لهُنّ رَحِيم بهن لأَنَهُنّ كُنّ مكْرّهاتٍ عَلى مَا فَعَلْنَ كَارِمَاتٍ لَهُ 

ومن أمثلة ذلك أيضا أن كد المؤْمِنٌُ على إغلان الكفْر بتهديده وتوعده 
بالْقَْل الَّذِي لا يَسْتَطِيعُ دفْعهء أو بِالْعَذّابِ الشّديد الذي لا يَسْتَطِيع تحمُلّه ومُناء 


0 


يُوازِن المؤمن بين إعلانه الكفر أمام الكافرين وبَيْنَ قتله أو تعذيبه» فقد يرى أنَّ 
مِثْل هذا الإعلان أحَفٌ شِرًاً وضُرًاً من الْقَئْل والتعذيب» فيُئجي نَفْسَه مِنْ ذلك بما 
يُرضِي عدوّه من قوْلٍ أو فِعْلء وقَلبُهُ مطمئن بالإيمان. 

قال الله تعالى في سورة (النحل/ ١5‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 

#من حدر 6 أله من بعل إيملنده إِلَا م كر 0 وكاس قَلْبُمُ مظلمين ألإِيمّن 


00 ب ع بر لام 


وللكن مَن سن ر مدنا هر عدت ىح > أل يلور عاك عيبة ©4. 


ل م ا غم يالك تنإ أقأة ا اد على سيل از 
كمْرَ مِنْ وَرَائِهِ نَاسَ م مُفْتَدُون به كُفْراً حَقِيقِبَا' وذلك لأنّ الشرّ الذي يَنْجُم عن 
إعلانه هذا شد يكنز هن 'الضة الذي ينالّه بِاسْتِشْهَادِهِ فى سبيل الله . 


ومن أجل ذلك لم أَدْنِ الله لحَملَةٍ رِسَالآتِه للئّاس بمثل هذا الإغلان مَهُمَا 
الَهُمٍ من ضر وأذى» فهذا الإِدْنُ خاصٌ بالأفراد العادِيّين» الّذِين لا يَتأئْر غَيِرْهُمْ 
بما يَظْهَرُ مِنْهُم 

وقد استتطاع ير مِنْ صَادِقي الإيمان القن بالله أنْ يَضْيِرُواء وكصئلةا 
ألوانَ الْعَذَاب التي لم تُرْفَع عنهم حنَّى لأكَوًا حَنْقَهُمْ ولو أَنّهِم تَتَازَلُوا فتَقَومُوا 
ِبَعْضٍ كُلِمَاتِ الكفر لنَجَواء ولَكِتَهُم آنّروا الصبر ولتي على التّظَاهْرِ بِالكفْرِء 
وهَذًا هُو سَبِيلٌ الأبرار والمحسنين. 

ولقد صبَّرٌ المستضْعَفُون من أصحاب رَسُول الله يك صَبْراً عظيماً على 
ألْوَان الْبَلاءِ التي كَانَ الْمُشْرِكُونَ ينزلوها بهم» دون أن يتفرّه هؤلاء المستضعفون 

بما يريد المشركون أنْ يَُولُوه من ألفاظ الكتر وَيَمّة الرسول صلوات الله غلية 

ع بَعْضِهم فَيُواسِيهم وَيَعِظُهُمْ بالئَبّاتِ والصّبْر. 


وعن حَبّابِ بن الأرت رضي الله عنه قال: شَكوْنًا إلى رسُولٍ الله كله وهو 
مُتَوسّد بُرْدَةَ له فى ظلٌ الكعبة فَقُلنا: ألا تَسْيَنْصِرُ لنا؟ ألا تَدْعُو لّنا؟ فقال: 


«قَد كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْحَذُ الرَجُلُ فَيُسْفَرُ لَهُ في الأزض فَيْجْعَلُ فيهاء ثّ 


لم 


يُؤتى بالمنقار بوص عَلَى رأ كبجع نضفيْنِء وَيُمقَط شاط الْحَديدِ مَا ُو 
ّ. 00 ل الك 
لخمه وعظمه» ما يَصده ذلك عَنْ دينه» . 


رواه البخاري 
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وكل إكراه يمْكِنُ التخلص مِنْهُ بوسيلَةٍ لا ضَرّر فيهاء أو بوسيلةٍ ضَرَرُها 
أحَفٌ مِنْ ضَرَرِ مَا حَصَّل عَلَيْهِ الإكرّاهء ويَسْتَطِيعٌ الْمُسْتَكْرَهُ مُبَاشَرتها فإنّهُ إكرَاه لآ 
تَرْئَفِمُ مَعَه المسؤوليّة» ولا يَكُونُ مَتَاطاً للاعتذار به في اسْيِسْقَاق العفو. 

وليْسّ من الإكْرّاه حَمْلُ الإنسان على إثم كَبِيرٍ وجُرْمٍ خطِير عن طريق 
تهديده ِإِنْرّال ضَرًَرٍ فيه دُون الصَرَرِ الذي ب جحل يتَحَمّق بذلك الْجْرْم ومن أمْثْلة ذلك 
حدل الجندِي على َثْلٍ إِنْسَان بَرِيء » غَيْرٍ مُدَانٍ في القضاء الشرعي بِالْمَثْلِء فإِنْ 
لفقل ها امو شرحبين ععليب أو سجن أو حسِمَ من رَائِبه ملم من 
المال» فإنّه فى مِثْل هذا غيرُ مُكْرّهء لأنه آثّر أنْ يَرْتَكبَ جريمة الْقَنْلء حَشْيّة أن 
يُسَرْحَ من عَمَلهِ أؤ يُسْجن أو يُخسم من رَاتِبه مَبْلَمْ مِن الْمَال ران بعد فاده 
عنْدَ الله عُذْراً ١‏ كان مُكْوَهاً على الْعَملء ولَكِنّه سَيُلاتَى جَرَاءَهُ فَهُو مِنْ شرَكاء 

ومنْ 0 أمثلة إيثار الْعَذَاب على الوقوع في معصية الله ما كان من 
يُوسُّفَ عليه السلام» فإنه لما خ تهديد امرأة العزيز له إِذْ قالت: وكين ٍِ 
يفْعل مآ 2 لسْجَئَنَ ونا يَنَ المَّدعنَ*. قال: #رَبٍ آليِجَنُ أَحَبّ إِلنَ مما 


شرح الأمر الثالث: مراعاة مطالب الفكر والنفس والجهب الإنسانية 
وتظهر الواقعية في أسُس الإسلام في مراعاتها مطالِب الفِكرٍ والنّفْسِ 
ولدى شرح الواقعية في هذا المجال نلاحظ أنَّ الله تبارك وتعالى لما فطر 
الإنسان على مجموعة كبيرة من الميول والدوافع الفطرّية» ذاتٍ المطالب المتنوعة 
في الحياة» لم يشأ في شريعَتِه للناس أنْ يَحْرِمّها من تَلْبية مطالبهاء وإنْما ازْتَضَى 

لها أنْ تَسْلّك في ذلك سبيلاً سوياًء يضمن لها تحقيق العناصر الخمسة التالية: 
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العنصر الأول: تلبيةٌ المطالب الإنسانية بِاغْتِدَال دُونَ إفراط ولا تَفْرِيطٍِ 


+ مهاه 


مَضِرَينْ . 

العنصر الثاني : إقامة الْعَدْل على أسّس الحقّ بين مجمُوعَةٍ الميُولٍ والدوافِع 
الفطريّة ومطالبهاء وواجباتٍ الإنسان في الحياة» ثم إعطاءٌ كل مِئْها ما يُتَاسِبِه 
ويُضْلِحُه بِالْعَدْلء دُونَ أَنْ يطعّى بَعْضُها على حُقُوقِ بعض أز عَلَى حُقُوقٍ 

ثرها. 1 

العنصر الثالث: ربْطٌ تلبيّةٍ الْمَطالِبِ بالأسين الإيمانية» وتَصْعِيدُ غايات 
النفْس وأهْدَافِهاء لدى فح المجال لتلبية:مطالبها».وذلك يآن لا يكون عدف 
الإنسان وغايت يَنَهُ مُجَرّد تلْبيَة مَطَالِبَ الميُولٍ والدّوافع الفطريّة» وإِنّما يَهْدِفْ مع 
ذلك إلى مو سمي 

العنصر الرابع: الالتزامٌ لدَّى تلبيّة مطالِب الميُولٍ والدّوافع الإنسانية بالْبُعْدٍ 
عن سبّل الشرٌ والإثم والإفْسادٍ في الأزضء وبالْبُعد عن سُبل العدوان على 
حُقوق الآخرين» ويكُونُ ذلك بِالْوقُوفٍ عند حُدُود الله» التي حدَّها لعباده في 

العنصر الخامس: تَوْجِيهُ كُلَ مِنَ الذّوَافِع اللفطرة يه ذّاتِ المظاهر المتضادّة 
كالشجَاعة والْجُبْنْء وَالْحُبٌ والكَرَاهِيّة» وَالزّهْدٍ والطْمّع» وَالكَرّم والبُخْلِء لما 

قَوَ يحل كر قسية هه دوه » يُمْكن تحقِيقّها عن طريقه» وعدم اعتِبارٍ شَيْءٍ منها 

0 ِذَاتِهه أو الْحِرَافاً في أضلٍ التكوينء وإنّما هِيَ مقّادِير من المئح الرَبانيَة 
اْنّضت لَْناً من ألوان الامتحان خاضاً بالشّخْص الذي أَوْدَعَ الله فيه هذه الدَوافِمَ 
الفطريّة ومقَادِيرَهاء وذلك كُتَوْجِيه عَاطِفَةٍ الْحُبٌ نَخْوّ الله والحق والخيْر والفضِيلَةٍ 
والمؤمنين الصالحين» وتَؤْجِيه عَاطفة الكَرَاهِيّة تَخوّ الباطل والشّرٌ والرذيلة ودّعَاةٍ 
هليه الموبقات مِنْ شياطين الإنس والجن. 1 

وشرح هذه العناصر الخمسة فيما يلي: 


شرح العنصر الأول: 
وهو تَْيِيَةٌ المطالب الإنسانية باعتدال دُونَ إفراط ولا تَفْرِيطٍ مُضِريْن. 
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ويتحمّق هذا العنصر بالتزام ما أمر به الإسلام» واجتناب ما نهى عنه؛ 
واتّباع ما أرشد إليه بوجه عامًء أمّا ما أباحه فللإنسان أن يفْعَله أو يتركه ضِمْن 
حذود مصْلَحَته الَتى يّراها. 

قَفِي تَلْبية دوافع الطعام والشراب مثلاً أمرّ الإسلام الئاس بأنْ 0 
من الطيبات ما يَدْفّع عنهم مضرَّاتٍ الجوع والعطشء وِنّهاهُمْ عَنِ الخبائث 
المآكل والمشارب» وعن الرضزاك المضِرٌء وأباح لهم أنْ يختارُوا من ا 

من الرزقٌ ما يشاءون» ورغَبّهم بالافتصار على مِقُدار الحاجة» وَعَدم انَخَاذ الطعام 
والشّراب غاية من غَايَاتِ الحياة» ووجهَهُم إلى نهم أنقها وسيل مرك للتفمن» 
وأنْ الغاية مِنْهُما المحافَظَةٌ على الْحَياة منْ جهّة وَالانتَلاءٌ من جهة أخرق: 
قال تعالى في سورة (الأعراف//ا مصحف/ 9" نزول): 


بكاه 


0000 سي عدم عدوأ ريك عند مسد حا وأشريوأ 8 مرا ِنَم ل ىت 
َلْمْسَرِفينَ لاقل من حرم زِيمَةَ َس أل 56ظظأ شيب ين أززؤ. ©4>. 

وقال النبيُ عَكِاةِ : 

«مَا ملا آدْمِيْ وَعَاءً شَرَاً مِنْ بَطْئِهِ بِحَسْب ابن آدَمَ أكلاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ إن 
كان لآ مَحَالَةَ كَُلْتُ لِطَعَامِه وَتُلْث لِشَرَابِهِ وَتُلْثُ لنَفْسه؛. 

رواه أحمد والترمذيٌ والبيهقي والحاكم عن المقداد بن مَعْدٍ يكرب. 
٠‏ وفي بيان أن الإسلام يحل للئاس الطيّباتِ ويُحَرّمِ عليهم الخبائث: قال 
تعالى في سورة (الأعراف/ /ا مصحف/ 4" نزول): 

«الْدِنَ يتََعْوتَ ارَسُولَ ألتَىَّ الأت أَلرِى يحَدونَم مَكُنُويًا عِنَدَههٌ هم في لتَوَرنةٍ 
والوضيل 6 ِلممْرُونٍ وَيتيَنهُم عن الشكر وَعخِلٌ لَهُمُ ) قي وَيحرِم 
عَلَيَهِمٌ لحب ليع ب وَيِضَعٌ عَنْه عَنَهُم إِْرَهُمٍ ال َل كانت عليه تلدبت ءَآمَنوأ به 
عر وسو 0 با الثرَ الع أل ممه أزيك حم ليخن 4©9. 

وقال تعالى في 0-7 (المائدة/ ه مصحف/ ١١7‏ نزول): 
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«يأيا الَذِنَ امنأ لا محَرّموأ طَيَبَتِ مآ أل أ يد كك وله تكد إِبَ أسَّهَ لا 
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يت الْتْمتِينَ © وَُواْ مما ررك أنه للا ِنبا وَانَقُاْ لَه الَذِىَ أَسّْر به 
موُمتُوت 4029 . 

يقول الله تعالى في سورة (المائدة/ ه مصحف/ ١١75‏ نزول): 

حَرِمتَ عَلَيكح المَدبَهُ وَلدَمْ لم الخنزير وم أُهِلّ لم أله بوء والمتحيقة والموفودة 
ويه وَألتَطِيسَةٌ وم أكلَّ سبع إلا ما ديم وَمَا ديح عَلَ الت لتصب . . . 40207 

ويقول أيضا فنيا: 

5 لذن ءَامَنوأ ِنَم الخدر والْمسِرٌ وَالْانصَابُ لالم رِجِسُ منْ عمل شين 
يبوه لَملّكعْ تلحو حون 402 . 

ب - وفي تَلْبِيَّة دوافع غرِيزة بََاءٍ الئّوْع كانَ مظْهّرُ الْوَاقِعيّة في الإسلام 
متَمئَلا ببيان وجودهاء وإباختها والحتٌ عليهاء ضِمْنَ شروط تُحَمَقُ ُ الخيْرَ مئهاء 
وتَبْتَعِد بها عَنْ مَرَالقَ الإثم والشرّ. 

فمن بيان وجودها قول الله تعالى في سورة (آل عمران/ ٠‏ مصحف// 89 
نزول): 

ين للنّاس حب الشَّهَوّتٍ يت التصلو. . . 49 . 

ومن ا الرسول عله : 

«يا م مَعْشْيْرَ الشبات من اسْتَطاعَ مِنْكُمْ المَاءَة فَلْيَتَرَوُحْ» فإِنْهُ أَعَض لِلْبَصَرِ 
وفص للْمَرْجء وَمَنْ ل يَسْنَطعْ فَعَلَيْهُ بالصؤم فَإِنّهُ لَهُ له له وِجَاءًظ . 

رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود 


ومن إتعادها عن مزالق الرثم والشرٌ قو ل الله تعالى في سورهة ة (الإسراء/ /ا١‏ 
مصحف/ ١ه‏ نزول): 


بر 


#ولا تَفريواً لز ِنَمُ كنَ فَحِسَّهَ وسَآء سيبلا 4069 . 


وقوله تعالى يصف المؤمنين في سورة (المؤمنون/ 7 مصحف/ 75 
نزول): 
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بح عَبْدٌ تلبت 9 م لتق ون كلِكَ دَوَْيكَ هْمْ الْماذن 409 . 

ج ‏ وفي تَلْبيّة دواع حُب التّمَلّْكِ كان مَظْهَرُ الواقعيّة في الإسلام متمثلاً 
بإثبات وجودها من جهة» وبإعطاء حُرْيّة الّمَلّك الشخصي من جهة ثانية» 
وبالحَتٌ على الْعَمَل لاكتساب الرزق» مع تَحْرِيم وَسّائل الثّمَّك التي فيها عُدْوَان 
وظُلْمء وإضرار بالناس» أو بسياسة الدّولة الإسلامية» أوْ إخلال بأضلٍ مِنْ 
الأصُول العامة للشّريعة الإسلامية. 


فمن إثبات وجودها قول الله تعالى في سورة (آل عمران/ ٠‏ مصحف/ 894 
نزول): 


2-70 2 .2 آذه ِ لمدا. ده ره صيويلى 
ين لِنّاس حُبٌّ القَّهْوتِ يرت السك وَالْبَيِينَ والقتطير المقنطرق يرت 


ألذّهَسِ والْنصكة وَالْكَيْلٍ الْسَوَّمَةٍ والاتفكر وَالْكَرْبُ دللكت متدمٌ الْحيّزة لديا 
هنكم شر الْمَمَانِ 400. 

وقول الله تعالى فى سورة (الكهف/ ١6‏ مصحف/59 نزول): 

ِألَالُ وَالنْنَ رَِهُ لْحيوة َتنا ولتت اصَِّحَتُ عبر عند رَيْكَ وا وعد 
ألا 469 . 

ومن النصوص الدالة على إعطاء حُرَيّة النُملك الشخصي ضِمن الْحَُدُود 
التي حَدَها الإسلام قول الله تعالى في سورة (النساء/ : مصحف/ 45 نزول): 

سروعس م 2007 عع رو يس سه 00 مور اعطا سم م 

«يايهًا الت ءَامَنوا لا تَأكُلوا أنولم يكم بالطل ِل أن تكورت 
أ 7 - - ع م 
يحترء عن رَآاضٍ يكم ... 409 . 

وعن الْمِقْدام رضي الله عنه قال رسول الله كل: 

سا عع م كرام من موث سن م ا عه رغمه مر 2 ف م 8# معام 

«مَا أكلَ أَحَدْ طَعَاماً قط خَيْراً مِنْ أنْ يَأكلٌ مِنْ عَمَل يَدِهِء وَإِنَ نبي الله دَاودَ 
كَانَ يكل مِنْ عَمَلٍ يدِ. 

رواه أحمد والبخاري 


وفي الحديث الصحيح أيضاً عن النبي كله : 
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١أقْضَلَ‏ الْكَسْبْ بَيِعٌ مَبْرُورَ وعَمَلُ الرّجُل بيده 
رواه أحمد والطبراني عن أبي بُرْدَة بن نيار 
ومن النُصوص الْتِي نَتَضَمّن الحبٌّ على اكتساب الرزق قول الله تعالى في 
سورة (الجمعة/ 77 مصحف/ ٠١١‏ نزول): 


وها 


ذا فْضِيَتِ الصَلرهُ هَانسَشِروا فى الْارضٍ وبتكا .من مَضْلٍ أله وَاذْكوأ الله 
وفي القرآن الكريم آيات كثيراتٌ تُبِيّنُ مِلْكِيّة الناس لأموالهم بشكل عامء 
0 0 7 0 0 2 
وتحدد بعغض طرق التملك المشروعة» كالميراث» وتبين بالإضافة إلى ذلك 
الوجُوة المحرّمّة من وجوه الكسشبء ونُبَيّنُ الحقوق المتعلقة بأموال الأفراد لصَالِح 
المحرُومِينَ ذَوِي الْحَاجَاتء أؤ لمن تَجب لَهُم النْفَقَهُّه أو للصَّالِح العام الَّذِي 
تُشْرفٌ على رعَايَتِه وإِدَارَيَهِ حَكُومّة المسلمين. 
فمن النصوص التي تُبِيّن بغضٌ وسائل الكَسْب المحرمة في الإسلام» 
قول الله تعالى في سورة (البقرة/ ” مصحف/ /ا4/ نزول): 
«يأيها اليرت اموا أتَقُواْ لله وَدَرُوا ما يَتىّ من ليآ إن كُنشر مُؤْمِنينَ © 
هن لَمْ تلوأ كلآأ يحَربٍ يَنَّ لَه وتشولوء ود كُبشْرٌ كلَكُم رموس أنَوَلِتُمْ لا 
يمره 56 ليرت 469. 
وقول الله تعالى في سورة (النساء/ 5 مصحف/ 47 نزول): 
2 00 0 ب عم 1 ار سس ًّ 5 
«إنّ الدِنَ يَأكُلْونَ أَموْلَ البتدئ ظلمَا إِنَمَا يَأَهُونَ في بُطُونِهِمّ كارا وَسَبْصلوَْ 
سَعِيرا 09> . 
ومن وسائل الكسب المحرّمة الْمُلُولَء وهو الاستيلاء على الأموال العامة 
ِغَيْرِ حقٌ» قال الله تعالى في سورة (آل عمران/ ‏ مصحف// 868 نزول): 
لي 000 وي رس امءترح ‏ لع 52 سس د 22 هو د - 
دما كن لي أن يَصْلّ ومن يِعْثُلَ يَأتِ يما عَلَ يوم الْقيامَةٍ ثم نوق كل تَنْس 
ما كسَبَتْ وَهُمْ لا يظلَمُونَ 407 . 


وهكذا تمضى النصوص الإسلامية في تحديد الاقتصاد الموجهء وبيان 
المحرّم من وسائل الكسب التي يقترف الناس بها أموالهم. 


كنز ا نا 


شرح العنصر الثاني: 

وهو إقامة العدل على أسس الحقّ بين مجموعة الميُولٍ والدُوافع الفطريّة 
ومَطَالِبهاء وواجبات الإنسان في الحياة» ثم إعطاءً كل مِنْها ما يُتَاسِبُه ويُضْلِحُه 
بالعدل؛ دون أن يطعّى بَعْضُها على حُقُوق بَغضء أؤْ على حقوق سائرها. 

لدى النَبَصّر في مفاهيم الإسلام وأحكامه المختلفة تلاحظ أن هذا العنصر 
من عناصر الواقعيّة الإسلامية يِتَمَئْلُ بظْرّة الإسلام الرّاقِية إلى الإنسان كُلّ 
الإنسان» لا إلى نَاجِيَةٍ منه دُون أخرى» وإلى جَمِيع واجبّات هَذَا الإنسان في 
الْحَياة الدثياة. وش الواجنات الى تكون مستت شعاذتة فنهاء وتاخد بيقاه إلى 
أفضل مصير يُمْكِنُ أنْ يَصِير إِلَيِْ في الآخرة. 

وقد اقَنَضْتٍ إقامة العدل بين مجموعة الميول والدوافع الفطرية ومطاليهاء 
وواجبات الإنسان المختلفة في الحياة أنْ يُقَوّمِ كل مها تقويماً ملائماًء ويُعْطى 
من طاقة الإنسان وفكره وعَواطِفَهِ وزَّمَنِه بالعدل. 


ومن أجل ذلك لَمْ يَرْنَضٍ الإسلام في تربية المسلم السويّ أن تسود فيه 
بعض الدوافع والميولٍ الفطريّة حنّى تَمْتَصٌ مُعْظم طاقاته» وتَسْتَهِلِك مُغظم 
عُمْر وحنّى يُهْمِلَ بسبّب ذلك بَقِيّة مَا لَدَية مِنْ دَوافِمَ خيّرة» وَيُهْمِلَ وَاجبّاته 
الدينية والشخصيّة والاجتماعيّة في الحياة . 

ولم يَتض الإسلام في تربية المسْلِم السويٌ أيضاً أنْ تُهَيِمن عليه فَضِيلَةٌ من 
الفضائل الذينية العِبّادية أو غيرهاء أو مجموعة منهاء حنّى تمتصّ معظم طاقاته» 
وتستهلك مُعْظَم عمرهء مع إهماله بقيّة الواجبات» وحِرْمَانٍ نْفْسِه من مطالبه 


وإنما رغب الإسلام في تربية المسلم حتى يكون تمان ميويا أن يضئّع 
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المسلم لَفْسهِ جَدْولاً محكماًء يُوَزّع فيه طاقاته وزمنه توزيعاً عادلء على مطالب 
نفسه وفكره وجسدهء وواجباته الدينية الشخصية والاجتماعية» ويمنح كُلا منها 
من طاقاته وزمته ما يناسبه بالعدل. 

وبهذا التوزيع العادل يَعْدُو الإنسان المسلمُ مُتَعادِل الشخصية؛ في صِمَاتِه 


ما 


وعواطفه؛ وأعماله؛ حَكيماً في أمره كُله. 

فمن سُوءٍ النّوزيع لطاقات الإنسان وزَّمَئِه الَّذِي لا يَرْتَضِيه الإسلام أن 
يَنُصَرِف المسلم للعبادة تاركاً عِيَالَهُ ني آلآم الحاجَّةٍ إِلَى وَسَائِل لعش » ظاناً أنْ 
هذا أَفْضَلٌ من المشي في تكافن الآرض لكهيات: الروق عن الطرق الع 
أحلّها الله وإنْقّاقه عليهم؛ ومن أجل هذا أُمَرَ الله بالانتشار في الأرض» ابتغاءً 
لفضل الله عقب أداء الصّلاة ة من يوْمٍ الجمعة» كما أَمَرِ بالسّعْي إلى ذِكْرٍ الله وترك 
البيع , ذا نُودِي للصلاةء قال الله ال في سورة اليف د مصحف/ ١١٠١‏ 
نزول): 


«يأيبًا الَذنَ امنوأ إدًا توك لِلصّلَوْةَ من ترم الْجْمْمَ َأسْعَوَا إِلّ 1 أ 
دوا بيع طَلكحْ حي لح إن شم تلثرن © 54 قت الصَلرةٌ َنتَضِوا 
لْأرْضٍ وَأبتثوا ين فَضْلٍ لله وأذكيوا أنه كبا لملكدٌ تُفِحُرن 40> . 

ومن سوء النّوزيع إشُغال الإنسان فِكرّه ونَفْسَّهِ وقلْبّه وجسده في جمع 
الأموال» وإهماله حظوظه النفسيّة والجسديّة الأخْرّى» وإهماله واجباته الدينيّة 
الشخصيّة والاجتماعيّة. 

ومن سُوء النُوزيع تعليق الإنسان قَلْبَه بحبٌ شهوةٍ من شهوات النفس أو 
الجسدء والاستغراق بهاء وإهماله تَوْجِيه قَلْبه إلى حُبٌ الله ورَسُولهء وما 
يُحِبّه الله ورَسُوله من خير. 

ولا يعارض مبدأ الحكمة في التوزيع أَنْ يتجه الإنسان إِلّى اكتساب مهارة 
كبيرة في عِلْم من العلوم. أو فْنْ من الفنون» أو صناعة من الصناعات» لأن 
ذلك من حصر الطاقات المخصصة في النُوزيع العام العادل ليله 00 من 
حاجات الإنسان» أو واجباته في الحياة» في أفضَل طريقة م مُنْتِجِةِ مُذْنِية إلى 
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الكمال» بل حَثّ الإسلام المسلِم على أن يجمع أَمْرَهُ ولا يُشَنّتَ عمّلهء وذلك 
ِينْقِن ما هو فيه من عِلْم أو عَمَلء ولكن بشرط أنْ لا يكون ذلك على حساب 
أثواع من الواجبات والضّرُورِيّات الأخرى. 

فليس للإنسان أن يُضَيَع الصلوات المفروضة مثلاً زاعماً أنه مُشْتَخْلَ عنها 
بعُلُوم الفِقْهِ والحديث والتفسيرء أو مُشْتَغِْل عنها بِإِثْقَانٍ صِئَاعَةٍ من صناعات 
كَسْب الرزق» أو أنْ يُضَيَّع حقُوقٌ أهله وأولاده علَيْه بِحُجّةٍ انْشِعَاله بِعِلْم أو 
عِبّادة» أوْ عمل من أعمال الاكتساب» حنّى تأخْلّ هذه الأمور من طاقته وزمنه 
أكئّر من حِصّيِها المقدّرة لها في النَّوْزِيع العام» ففي الحديث الصحيح أن 
النبي كهٍ قال: 


شرح العدصر الثالث: 

وهو رَبْطّ تَلْيّة المطالب الإنسانية بالأسّس الإيمانية» وتَضْعِيدُ غايات النّمس 
وأهدافهاء لدى فَسْح المجال لتَلْبِيّة مَطَالِبهاء وذلك بِأَنْ لا يَكُون هدَفُ الإنسان 
وغايَتُهِ مُجَرّد تَلْبِيَةِ مطالب الْمُيُولٍ والدّوّافع الفطريّة» وإِنّما يَهْيِف مع ذلك إلى 
انون انك 

)١(‏ أمّا ربط تلبية المطالب الإنسانية بالأسّسٍ الإيمانية فيكون بملاحظة 
أن الله تعالى هو الذي لق مطَالِبَ الأنفسء وهو الذي يُِيِسّر سبل تَلْبيتهاء وهُوَ 
الذي وضعّها ووضع مجالاتِ تَلْبِيّتها تخت سُلْطة الإنسانء لِيَمْتَحِن إرادته بين 
مَْهَسَيِ الحياة: الاستقامة على الطريقة» والانحراف عنها. 

فالمسِلِمٌ بهذا الربْطٍ بالأسُس الإيمانية إذا عَمِل لتلبية مَطالِبه الإنسانية فإِنَّما 
يَبْتَِيها من فضل الله» ويذْعُو الله مع كُلّ مَطْلَّب أن ييسرَّهُ له ويَسْتّعيذ بالله أنْ 
يدع عنه الشرٌ والسّوء والأذىء الْتِي قَذْ تَنْجُم عَنْ تَلْبِيته» ولا بد أنْ يُرافِقَ ذلك 
مُرَاقبة الله» والطمّعٌ بثوابه» والخوفٌ من عِقابهوِ» وهذه المرائَبَةٌ من شأنها أنْ تصّدّ 
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الإنسان مِنْ أَيْمَنَ الصّراط ومِنْ أُيْسَره عن الانزلاق ورَاءَهُماء وذلك كُلْما نَرَعْتْ 
فيه نَفْسّه نحو الإثم» وكلّما طاف به طائفٌ من الشيطان. 

وقد أرشدنا الإسلام إلى ربْطٍ مطالِبئًا الإنسانيّة بالأسّس الإيمانيّة في 
مناسبات كثيرات» منها ما يلى : 

أ ففى مجال ما امْئَنّ الله به عَليْنَا منْ تَسَْخير الْبَخْر لَناء وإِرْجَاء الْقُلْكِ فيه 
يُرْشِدُنا كيما نبتَغِى مَطَالِبَنَا الإنسانيّة مِنْ فَضْلِهء قال الله تعالى فى سورة (الإسراء/ 
/ا١!‏ مصحف/ ١ه‏ نزول): 


روم . 


«نَدُُ الى ب لَحكُمْ الثلك فى لحر لَِبَئُأْ من مَضْلِودٌ إِنَمُ كنت يكم 
ضما ©>. 

ب وفي مجال ما امتنّ الله به عيّنا إذْ جَعَل لنا اللَيل والنهارٌ آيتين» دالتين 
على قدرته وحكمته» يرشدنا كيما نبتغي مطالبنا الإنسانية من فضله» قال تعالى 
في سورة (الإسراء/ /ا١‏ مصحف/ ٠ه‏ نزول): 


روط ماسم رص م 0-0 


وَجَعَلنا لل وَالتبَارَ لين حون ءاه اليل وحَملنآ ءَايَةَ الَارٍ مبصرة لبوأ 
َضْلا ين بيك ولتمكئوأ د لين وَلْسَابْ ول عو طَمَلَهُ تنبلا 407. 

ج ‏ وإذا نُودِي للصلاة من يوم الجمعة يِأْمُرُنا الله بالسعي» إلى ذكر الله 
وتَّرْكِ البيع» فإذا قُضِيّتِ الصّلاة يُرْشِدُنا إلى أنْ ننتشر في الأرض» ونبتغي من 
فضل الله. ونحافظ على ذكر الله باستمرارء فقال الله عر وجل في سورة 
(الجمعة/ 7" مصحف/ ٠١١‏ نزول): 

«يأيًا الَِنَ امنوًا إدا يوك للصّكَرة من يَرْر الْجْمْمَةَ كَسْمَوا إل ذكر اله 
كه مرخ ب صغر ميو 5 جيرى. لءسو م عرس غلا مه 0007 24 
دا ابيع ملك عبد لم إن كُثْرْ تنلمُون © يَإنا ميت الصّكزة تَنسَشِررا في 
لْايْضٍ وَآبتَئا من َضْلٍ لَه وَاذكيوا الله كيرا للك لحن 4©9. 

(؟) وأمًا تصعيد الغاية لدى تلبية المطالب الإنسانيّة فيكون بقصد غايات 
أخرى تُفْضِى إِلَيْها هذه المطالب» وهذه الغايات أسمى من مُجَرّد تَخصِيل شهوة» 
أو إشباع غريزة» أو تَلْبية داع من الدوافع الإنسانية. 
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ومن أمثلة ذلك: 

أ- أن يَقْصِدَ المسلم بما يَتَناول من طعام وشَرابٍ التَّقَوَيَ على طاعة الله 
كالعبّادة والأمْر بالمعروف والئَهُي عن المنكرء والجهادٍ في سبيل الله إضافةً إِلَى 
قُضْد دَفْع مضرَّاتٍ الْجُوع والعٌطش عَنْ نَفْسهء وأنّه يقومُ بذلك طاعةً لله وإضافة 
أيضاً إلى اغْتِقَاد أنّه يستمتع بما تَفَضُْل الله به عليه من نعم تستوجب منه الحمدّ 
والشكر. 

ب - وأنْ يَقْصِد بالزُواج تَكوين ل إسْلامية» وإنجابٌ أولادٍ يسْعَى في 
تربيتهم تربية إسلامية» حتى يكونوا جنوداً صالحين من جُئُود هذه الرسالة الربّانية 
الخالدة» وذلك إضافة إلى قَضْدِه إِعْمَافَ نَفْسِه عمًا حَرّم الله» بوضع شَهُواتِه فِيمَا 
أباح له وحينما يُمارس منْعَتَهُ في ذلك يُلاجِظ مِنّةَ الله عليه فيما تفضّل به عليه 
من نِعَم تسْتَوجب منه الحمد والشكر. 

عاد أن بتفد نمل أعجال كاي "الززم التي يقر يورعك تلبنو طن 
الحاجة إلى صدّقّات الناس» وأدَاءَ ما يَجِبُ عَليْهِ من نفقة على عياله» وأقاربه, 
ورَحجِمِهء وبَذْلَ الزكّاة والصٌّدّقات والمبّرات لمستجقّيهاء وَإِنْمَاءَ القرّة الماليّة 
لجماعة المسلمين» والمساهمة في القُوّة الدّفاعية التي تَّصِدْ أعداءهم»: والمساهمة 
أيضاً في نشر الدعوة الإسلامية على أوسع نطاق» عن طريق الْعِلْم والأمْرٍ 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة» والجدال بالتي هي أحسن, والجهاد في سبيل الله. 

وعلى مثل ذلك يكُونُ تَضْعِيِدُ الغايات لَدَى تلبية المسلم مطالبّه الإنسانية 


شرح العنصر الرابع: 

وهو الالتزام لدَى تلبيّة مطالب الميول والدَّوافِع الإنسانية» بِالْبُعْد عن سبل 
الشرّ والإثم والإفساد في الأرض» وبالبعد عن سبل العدوان على حقوق 
الآخرين» زتكون ذلك تالو قوق عنْدَ خذود الله التي حدّها لعبَاده في تلبيّة 
مظالبهم الإشنانية, 


لدى التبصّر في المجالات التي يتم فيها تلبية مطالِب الميُول والدّوافع 
الإنسانية تلاحظ أن كُلا منْ هذه الميُولٍ والدوافع يُمْكِنٌ تلْبِيَئُه في مَجَالآتِ 
مختلفات» ومن هذه المجالات ما يتضمن شرا أو ضرَاً أو أذىّ أو يُفْضِي إِلَى 
شَيْءْ من ذلك» وهذه المَجَالآَتُ قَذْ وضَعَّ الإسلام لها حُدُوداً» ووَضَعَ عَلَى هذه 
الحدود إغلاناً بالمئع من اقتِرّابهاء أو الختراقهاء والتّجَاوز إلى ما ورَاتهاء 
والدُخول في المجالات المحظورَة المطوّقّة بهذه الحدُود» ويمكن أن نُسَمَىَ هذه 
المجالات بالمناطق المحرّمّة في الإسلام. 

وجُلُ مَا في الشريعة الإسلامية مِنْ محظورَاتٍ كمَّتْ عَنْها لَدَى تَلْبِيَةِ مطالب 
الميُول والدّوافع الإنسانية» هيّ مما يِتَضَمّن شرا أو ضرأ أو أذىٌ» أو يُقْضي إلى 
شَيْءِ من ذلك» وجِيئما كمَّتْ عَنْ هذه المناطِق فَتَحَتْ لها مَجَالآتِ كثيرات 
أخْرَّى مُبّاحة خالية من الشرّ والضرّ والأذى. 

وبْعض المناطِقٍ المحظورّة في الإسلام مَكَلّها كمََلٍ شَجَرةٍ آدّم» الْعَرَضْ مِنّ 
الْحَظْرِ فيها امْتِحَان إرادّة الإنسان بَيْنَ يَدَيْ أوامر الله ونّواهيه» هَلُ يُطِيِعْ الله أو 

يعصيه؟ سواءٌ عَرّف الحكُمّة مها أم لَمْ يَعْرِفء وذلك الأنّ ما في الكونٍ كله 

َك الله تَعَالى الَْنِي حَلَقّه والإنسانُ فِي هذا الكوْنٍ غك على مَائْدة الرّحمن» 
ولِصَاحِبٍ الْملكِ أن يمئع صُيُونَه المكرّيين عندّه مِنْ أن يَقرَبوا بض متاولق في 
فلك أو أن باكلا أو يشربوا من بعض الأطعمة والأشربة التي تُوجَد فيهء وذلك 
لغايةٍ هو أغلّم بهاء وأكُئّر تقديراً لوّجُوه الجكمة فيما أباخه وفيما حَرّمَهء وأذْنى 
مَا في ذُلِك من حكمة اتٍحان عِفّةِ ضْيُوفه ومَدَى تقيّدهم بحق من كرّمهم في 
ذأزه وهائدتة: وآذن لَهُمْ بِمُعْظم ما فيهاء إلا أنه منّع عنهم أشياء طَفِيفة» اختباراً 
لِمَدى شُكْرِهِم لَهُ كما أَنّهِ لَمْ أَدّنْ لهم بما فيه : شر أو ص أو أذئّ. 

وباستعراض ما حَرّمَنْهُ الشريعة الإسلاميّة تتجلى لنا هذه الحقيقة» بوجهها 
المشرق:. 

وفيما يلي أمثلة من ذلك: 

- فحينما حرّم الإسلام الْخمرٌ والمئسر بَيّن لا وَجْه الحِكَمَةٍ من التّخْرِيم» 
قال الله تعالى في سورة (المائدة/ ه مصحف// ١١5‏ نزول): 
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يا الِْينَ انوأ إِنَا لخر وَالْبييمٌ والاصاب وَلارلمُ ربس ين عمَلٍ لتر 
ابوه لَعَلّكم تَفْلِحُونَ 2 إِنَمَا يُرِيِدُ ليطن أن يُوقِعَ يِننَكُمُ العدوة والبَعْضَآء في ير 
2ه سس و مصلل اح مه سس عله يدء +« معو لما جنويع 
لمر وَيِصدَّمْ عن ذِكْرِ أله وعنٍ ألصَّلوَ مهل أن مننهون ©4. 
وفى مُقابل هذه المنطقة المحرّمة أذِن بتلبية مطالِب النفس فى متاطق كثيرة 
مُبَاحة» إِذْ أباح لنا كُلَّ الطيبات من أنواع الأشربة» وأباح لنا كسْبّ الأموال من 
التّجارة المبرورة» والأعمال الإنتاجية» والاستثماريّة» والخدّمّات التى لآ شَرٌ فيها 
ولا ضُرٌ ولا أذىّء وأباح لنا أنواعاً من اللّهُو الْبَريء الخالي من أسباب المنع . 
ب وحينما حرّم الإسلام الزنا بيّن لنا أنه سبيل سبّيء لتلبية دوافع الغريزة 
النفسية والجسدية» قال الله تعالى فى سورة (الإسراء/ ١1/‏ مصحف/ ٠ه‏ نزول): 


4 رج سس سا و 


«ولا ربوأ الزن إِنَمُ كن فَحِسَّهٌ وَسأه سَيبلا © . 
وفي مقابل هذه المنطقة المحرّمة أذن بتلبية مطالِب هَذِه الدّوافع عن طريق 
الزواج المشرُوع» أؤْ مِلْك اليمين» بل حت عَلَى ذلك. 


ج ‏ وحينما مئّع الإسلام من معاشرة الزّوجة في المحيض بيّن لنا أنه أذىّ» 
قال الله تعالى في سورة (البقرة/ ” مصحف/ /ا4 نزول): 


# وسَعلوئل . مد ل لحم عر كص حي 4 سه 3 0046 بس ديه > رةه 
وسكلونك عن المحيض قل هو أَرى فأعمزلواً ليسا ف لمَحِيض ولا تفربوهن 
ج سموى ميس ممق > م2 ريم 6ه رعو 


0 م2 _ وه ءءء ع سم تر رسكا 09 - 
حي يطهرْنَ فإِذَا تطهّرنَ كأوهرى من حَيْثُ أمرمٌ أنَّهُ إن الله يحب التَوبِينَ ويب 


التنزيت ©4. 


أمّا تحريمٌ مُعَاشَرَة الزّرّجات فِي نَهارٍ الصّوْم فأمْرُ من الأمور التَّعَبّديّة البخت 
التي يمتّحن الله فيها إرادة الإنسان بين يدي أوامر الله ونواهيه التعبديّة المجرّدّة 
عن ملاحظة المضارٌ والمنافع الخاصّة» ونظيرٌ ذلك تحريمُ الأكلٍ والشرب في 
الصوم وهما من الأمور المباحة في الأحوال العاديّة» ونظيرُ ذَّلكَ أيضاً نَحْرِيمُ 
الأكل والشرْبٍ والكلام العادي في الصّلاة» وما أشبه ذلك من الأمور التعبدية 
الببخت. 


ضرا 


د وحينما حرّم الإسلام الرّبا بين لنا وجة المضرّة فيه وأنّه لَوْن من ألوان 
الظلمء قال الله تعالى في سورة (البقرة/ ١‏ مصحف/ 87 نزول) بعد بيان تحريم الرّبا: 
...و وَإِن مُبَشْمٌ فلكم رموش أَتَوَلِكُمْ لا ظَلِمُونَ ولا تظلمورب 9 >. 

وفى مقابل هذه المنطقة المحرّمة أذن لَنا بتلبية مطالب دوافع حَُبٌ التملك 
وهَكَذًا نَضَع الشريعة الأسللاية كدرةها رن كل منطفة تتصسن قدا أذ 
ضرا أأو أذىّء أو تُفْضى إلى شَىْءٍ من ذلك . 


بذ مذ نا 


شرح العنصر الخامس: 

وهو تَوجِيهُ كل من الدّوافع الفطريّة ذات المظاهر المتضادّة كالشجاعة 
والجبن» والحبٌ والكراهية» والزهد والطمع» والكرم والبخلء لما يُحَمّق أكُبّر 
نِسْبَةٍ من الخيرء يُمْكِنُ تَحْقِيقُها عن طريقه» وعَدَم اعتبار شيْءٍ منها شرا بذّاته, أو 
انحرافاً في أصْلٍ التكوين» وإنما هِيّ مقادِيرٌ من المح البانيّة اقِتَضَتْ لؤناً من 
ألوان الامتحان خاصًاً بالشخص الذي أوْدَعَ الله فيه هذه الدُوافع الفطرية 
ومقاديرها. 

وفي كلّ إنسان نشْبَةٌ ما من كلّ مُتَضَادين من الطبائع الفطرية» قَفِيه نسْبة ما 
من الشجاعة» ونسبّةٌ من الجبن» ونسبَةٌ ما من عاطفة الحبّء ونسبَةٌ من عاطفة 
الكراهية» ونسبة من الكرم ونسبة من البخل» ونسبةٌ ما من الزُهد ونسبّةٌ من 
الطمع» وهكذا إلى سائر الطبائع المتضادّة في الناس. 

ومن الواقعيّة في أُسّس الإسلام أنه لا يَعْمَد إلى إلغاء هذه الدّوافع الفطرية 
المتضادّة في الإنسان» أو إلغاء شيْءٍ منها إلغاءً تامّأء وإِنّما يَعْمّد إلى قيادتها 
وتَؤْجيهها الوجهَةَ التي تُئُمر فيها الخيرء وتُبْعِدها عن مزالق الشرٌ والضرّ 
والإفسادء ويَعْمّد أيضاً إلى تَذرِيب الْمسلم على استغمال كل مئها في الموضع 
الملاثم له 


5334 


وذلك إِذْ يقل الإنسان عن طريق تَصَوّراتِهِ الفِكَرِيّة» فيوجه ما لَدَيْه من 
الدوافع الفطريّة المتَضَادّة لما يُحَمّق أكبر نسْبَةٍ ممكئةٍ من الْخَيْرِه ويَتَجَافَى عن 
أكبر نِسْبَةٍ ممكنةٍ من الشرّ يُمْكِنْ تجافيها. 

وفيما يلى طائفة من الأمثلة على ذلك: 


أ فيوجه مثلاً ما لدى الإنسان من طبيعة الجُبْن شَطر ما نَهَى الله عنهء 
وشطرٌ ما أَغنّد من عَذَاب أليم للظالمين والآثمين» ويّحْسِنُ امتصاص ما لديه منه 
في هذا المجالء ثم يُوجُه ما لَدَيْه من شّجاعة وجُزْأة للدّفاع عن حُرُمَات الله 
سُحْرية أو مَلام. 

وقياماً بهذًا النؤْجيه لفِطرَئي الجبن والسّبَاعة أنْرَلَ الله تعالى طائفة من 
النتصوص القرآنية التربوية التي تحكم قيادة ما لَدَى الإنسان المسلم من كل 
منهما. 

منها قول الله تعالى في سورة (التوبة/ 9 مصحف/”7١١‏ نزول) يخاطب 
المؤمنين : 

دل شيو 3 خصو اه ثور 0 الرسول وشم 
بَدَمُوكُ وك مَرَوٌ أَعَمْتْوتَهُرٌ فَأَسَّهُ كَحَن أن عَعْمَوَهُ إن كر مُؤْمِنيت كت ©4. 

ففى هذا النص يُوَجَهُ الله ما لَّدَى المؤمنين من شبَاعة ضِدّ الذين كفرواء 
ويُوّجُه ما لديهم من جُبْن نحو خشية الله» ويَسْتئكر استنكاراً شديداً أن يخشوا من 
الككافرين : ونين أن الله عدن :أن يشو رفن قوله تحالى: إن كنم 
مُؤْمِنيرت4 تَنْبِيةٌ على أهمّيّة النّصَوّرات الفِكريّة والعقائدٍ القلبيّة في تَوْجِيهِ الطبائع 
المتضادة فى الإنسان. 

ومنها قول الله تعالى في سورة (المائدة/ ه مصحف/ ١١7‏ نزول): 


«.. الوم يبس الَدنَ كَمَروأ من دِييكم غلا عَحْتَوَهُمَ واخكون. . . 49 . 


نضا 


وفى هذا النص انتقالٌ فى التوجيه من مرحلة الاستنكار إلى مَرْحَلَةِ الأمر 
والتكليف للمؤمنين بأن لآ يَحْشَوا الذين كفروا وَبِأنْ يَحْسّوا الله. 


ومنها قول الله تعالى في وصف الرّسُل في سورة (الأحزاب/ 7 مصحف/ 
٠‏ نزول): 


مره ل سح ص سح رم مر خم 04 رم م مه أ 
« الدب يِلْعْونَ رِملّتٍ الله وحموم ولا يحْمَونَ لمدا | ل ودرا لله حبييبًا 
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ومقام الوسُل هذا مقامٌ عَظيم لا يَصِل إليه إلأ الْمُخْلِصُونء وعِنْدَ هذا 
المقام تَكُونٌ المرتبة المثاليّة في هذا الجانب من الإيمان. 


أما نَرْعَات الشّيْطان ووسَّاوسّه فْتَعْمّل في الإنسان على العكس من 
ذلكء إِذْ تَوَجّه ما لدى الإنسان من طَبيعَةٍ الْجُبْن للجِرّص على الحَيَّاقٍ 
والكوف مق امؤكبات الجنسد الماديه العاجلة؛. وتوجة ما لدي مق عام 
وبأس للجرأة على الله» وعَدّم المبالاة بما أَعْنَدَ من عذَابٍ أليم للظالمين 
والاتفية: 


ففي غزوة بَذْرٍ يظهّرُ الشيطانٌ للمشركين فَيرَيّن لهم أعمالهم» ويشجعهم 
على مُقَاتلة المسلمين» بينما يُحَاوِل عن طريق وَسَاوسه أنْ يقذف في قلوب 
المؤمنين الخوف من ملاقاة المشركين» قال الله تعالى في سورة (الأنفال/8 
مصحف/ 88 نزول): 

«وَإِدْ رَيَنَ لَهُمٌ التَّيِطَنُ أَعْمْلَهُمْ وَتَالَ لا عَالِبَ لت 0 
َف جد لَكُم هلا ترََتِ اليفك تكس عل عَفبَيَد ول | 
أرئ ما لا مَرَوْنَ إِيْه َناك أنه وَأَنَهُ سَدِيدٌ ألْيِكَابٍ 49 . 


ع 
١‏ / 
5 0 
ا 


وقد أَثْمَرت الثّربية الإسلامية فى توجيه ما لَدَى المؤمنين بحَسّب التكوين 
الفِطَرِيّ من حَشْيةٍ وجُأة لما يُلائم كلا منهماء فَأَؤْرَئَنْهُم شجاعةً نادِرةً في 
المواقف العن تكسي فيها الشجاعة» وذلك حينما يتوقف عليها تحفيق 


حرم 


مرضاة الله وتثبيتٌ الحقء وإقامَةٌ العدل. كما أورئتهم خشية زائْدة ف فى المواقف 
التى تَحْسّن فيها الخشية» إِذْ تَصّدّ المؤمِنَ عن محارم الله» وكل 2 متصينن 
قال الله تعالى في وصف المؤمنين في سورة (آل عمران/ 7" مصحف/84 نزول): 


ٍانَ َالَ لَهُمْ أنَاسُ إن لاس َدَ جَمَمُوا لك كَأَخْتَوْهُمٌ كَرَادَهُمْ يمنا الوأ 
ملعت متو م 1 0 وى سم تي مياة» 5 مءسووهم 3 مَأَصَمأ 
2 * وَيعَمَ كيل 7 كَنَقَلوا بِِعَمَةَ ين ألو وََضْلٍ لم ب يمْسَسْهُم سوء وأتبعوأ 


رِصِوانَ أ وَأسَّد دو مَصْلٍ عَظِيمٍ 9 إِنََا دلي يد ليطن مو هه أ 3 او 
مكَافوْنٍ إن كنم ؤم 469 . 

ولنا من عمر بن الخطاب مَكَلْ رَائع في ذلكء إِذْ كان شجاعاً قِوِياً ذا بأس 
لا يخاف فى الله أحداً. وكان إلى جانب ذلك وَقَافاً عنْدَ حُدود الله مُشْبَعاً 
بالخشية يثه» والخْوْفٍ من عِقّابه. 

ب - وينظر الإسلام إلى ما لدى طبيعة الإنسان من كَرَّم وما لدّى طبيعته 
من بُخل فيخسن الانتفاع من كل منهما في الجهّة الملائمة له. 

وذلك إِذْ يمئصٌ ما لَدَيْه مِنْ بُخْلِ في الْحِرْصٍ على مَا عِنْدَ الله من نُعِيمٍ 
مُقيم» والْحِرْصٍ على كل عَملٍ يُرْبحُ تجارته عند الله في دار البقاء» ويُوجه 3 
لَدَيْه من كرّم للبَذْلٍ في سبيلٍ الله» والإنفاق في موَاطِنٍ المِرٌ التي يَسْتََحِقُ َ بها 
رضا اللّه وثوابه . 

ا 5 3 و 0 وو ب 

وتأثراً بهذه التّزبية الإسلامية الرّفيعة تلاحِظ أولِيّاء الوّحْمَنِ يَبْدْلُونَ الألوف 
المؤلقّة فيما يُرْضِي الله ويَبْحَلُون بأل القَِيلِ في كُلْ مَجالٍ يُشخطه 

أما نزغاثُ الشيطان فَتَعْمَل على العكس من ذلكء إذ ث تَوَّجَهُ ما لدى 
الإنسان من كرّم وسَخَاءٍ لبَذْلِ أمواله في الشهوات واللّذات المحرّمة ومَوَاطِن 
التفاخر ب بين الناس ء ونُوجّه ما لَدَيْه من بُخْلٍ للإمساكِ عَنْ الإنفاق في سبيل الله 
ومواطن لبر ا من الْوُقُوع بِالْمَفْر والحَاجَة كُلْما الْدَفَع للبَذْلِ فى سبيل الله 
وابتغاء مرضاته . 1 

وتأثراً بهذو الكَرّعَات ثلاحظ أولياة الشيطان يَبْذُلون الألوف المؤلفة في 
الفواجش والموبقات» ومواطن التَّفَاخُر بين الناس» ويَبْخَلُون بالدّرَاهِم وأَغْشَّارِها 


يفص 


فى المجالات التى فيها رضْوَانُ الله وثوابه» قال الله تعالى فى سورة (البقرة/ ١‏ 
مصحف/ /ا/ نزول): 

«التَّيلنُ يدك الْتَثْرٌ يَأبْرَكُم بالتحكل وَآنَهُ هذ مَنْيرَةٌ يِنْهُ وَضْلاً 
أنه ومِعٌ عبد 469 . 

ففي مجال الإنفاق في سبل الخير يحو الشَيْطان الإنسان من الفقر» د 
يمْعْه من الإنفاق. وفي مجالات الفواجش يِأْمُرُ الشيطانٌ بها مَهُما اسْتَدْعَتْ من 
إنفاق للأموال» ومن أجل ذلك كان المبذّرون إِحوان الشياطين» أما الله تعالى 
فيفْنَحُ أنُواب مَغْفِرته للمذنبين» ويَمْئّح أَنُواب فَضْلِه للمنفقين في سبيله» ويُخْلِفٌ 
لهم ويُضَاعِفٌ لَهُمْ أجراً. 

- - وينظر الإسلامُ ِلَى ما لَّدَى طبيعَة الإنسان من زُهْدٍ وطمّع فَيُوجَهُ كل 
منهما لما يُلائمه. 

يرجه ما لَدَيْه من طمّع مُفْرِط لما ادْحَر الله للمقربين مِنْ عِبَادِهِ المستقيمين 
في الدنيا مِنْ أَجْرِ عظيم» ونّعِيم لا يَنْقَد ويَمْمَصٌ المِقْدَار الأكبرَ منه في التعلّق 
بهذه الْخَيْراتِ الحسان. 

ويُوَجُه ما لَدَيْهِ من زُهْدٍ لما فى الدنيا من شَهُوات ولّذاتٍ مُحَرّمَاتِء ولما 
فيها من تَفَاحْر وتكاثّر في الأموال والأولاد» ولعب ولَهْو وزيئةٍ فانية. 

أمّا نَزغاتٌ الشياطين فعَلَى المَكس منْ ذلك إِذْ تُرَهُدُ الإنسان بما عند .الله 


من َعِيم م ونُوجَهُ طمعة لما في الدْنيا من زَوائِدَ عن الحاجات» ومحَرّمات 
تُشْخط الل وتَسْتَوْجِبٌ عِقَايَهِ . 


ومنذ أَوَلِ وُجُودٍ هذه السّلالة الإنسانية أطمّع إبْلِيسٌ آدمّ وزَّوْجَهُ بأنْ يَأكدٌ 
منّ الشّجَرة التي نَهَاهُما الله عن الأكل منهاء فلَّمًا كَل منها تأثْراً بوَسَاوس إبليس 
أخْرّجَهُما الله من الْجئّة» وفي هذا الحَدَثِ الناريخي عِطَةٌ كافِيةٌ لِبّني آدمَ أن لا 
يَنبعوا خطوات الشيطان؛» ولا يَسْتَحِيِبُوا لِوَسَاوِسهء قال الله تعالى في سورة 
(الأعراف/ لا مصحف/ 9" نزول): 


58 


آذ 


«يبّق 5م لا يَنَنِكَمْ النَّبِطنُ كنآ لخرج أبوَيم مِنَ الْجَنَّةِ ينع عنما 
ار م سال ساح لي ع 2 ع حش ارلا #2 . امه صولوة 2 برص رةس رس 
لَامَجُمَا لِرِيَهُمَا سوءتهماً إِنَّهُ يرسك هْوَ وَقيلُمٌ مِنْ حَيْتُ لا وهم إِنَا جملا الشَكْطِينَ 
ريه بِلَِنَ لا بتو ©©>. 

د - ويَّنْظر الإسلام إلى ما لَدَى الإنسان مِنْ رَعْبَةٍ بالمقائلّة» ونُرُوع إلى 
الشدة والقنئق) فتر جيه فيد ادا الْسَن .والكئر والفغبيلة» -وينظن إلى نهنا لذئه 

ففى المواقف الْيَى ثُلايِْمُها الشَّدَة يُطَالِبٍ الله المؤمنين بأنْ يكونوا أشداء. 
ويُوجّه ما لديهم من رَعْبَةٍ بِالْمُقَائَلة لما فيه خَيْرٌ للإنسانية بِوَّجْهِ عام» قَفِي مقّام 
الحتٌ عَلَى القِتَال فى سبيل الله إقامةً للحق والعدل» وكفاحاً للباطل والظلم» 
قال الله تعالى في سورة (محمد/ /ا: مصحف/ ه946 نزول): 

«يّذا يَتمْرُ الدنَ كروا سَسَربَ اتا عي إ15 امسوم مَشدُرا الوانَ. . . 4©2 . 

وفي مَقَام الإلزام بإقامة الحُدود الرّبانية قال الله تعالى في سورة «(النور/ 75 

2 مم سمه م4 رط س 2010 سم اروكة ل و 7 22 وو 

«أرَّيَهُ ون بدا كُلّ وير يَنبنَا مأتدَ لد علا تَعْدمٌ يا رأف في دبن أله إن 
كم مد رأ وبر الأيدٌ وَلَمَدَ متنا طق ين النؤييهة 4©9. 

أمّا في الموّاقف التي ثُلائِمُها الرأقَةُ والرّحْمَةُ وحَفْضُ الجناح فِيُطَالِبٍ الله 
المؤمنين بأن يَكُونُوا رُحَماءَ حَافِضي أَجْنِحَيِهِمء ويُوَجهُ نَخْوّها ما لَدَيْهُم من رَعْبَةٍ 
فِطريّة بأن يتَدَوْقُوا الشعُورَ بِالْعَطفِ والرّخمة والرّأفة وحَفْضٍ الجناح للآخرين» 
ومِنْ أمثلة ذلك ما يلى: 

قال الله تعالى لنبيه ليد فى سورة (الشعراء/ 5؟ مصحف/ لاة نزول): 

لوَلْنْفِضَ بَتَسَكَ لِنِ لبَعَكَ من المؤييت» 49 . 


وقال الله له أيضاً في سورة (آل عمران/ ' مصحف/ 85 نزول): 


وعلط 


7 لم 5-1 وومه رهام دم أن اعم اسع 
لَهُمّ ولو كُنتَ كظا لظ الْقَلبٍ ََنمَضُْوا مِنْ حولك 


«قّمَا رَحْمَترَ يْنَ اه لِنتَ 


599 


كق 


قث عتم واشتنيز لمم وَعَاودهمَ في الأ يا عَرْتَ توك عل اللو 
الْمَتَوَكاينَ كين ©> . 

وأوصّى اللَّهُ جَلّ وعَلا بحَفْض جاح الذّل من الرّخْمة للوالدين بقوله تعالى 
في سورة 0 مصحف/ ٠ه‏ نزول): 


-ٍ 
7 


35 


و 


ل 4 


1 


جع 


ا 


ءاره 


كوس 5 3 هَرَهُمًا 0-0 


«ل# وَتَسَى رَيُّكَ ألا سَبدُكا إل ريه 0 إعسدنا إنَا يَلْعَنَّ عِندَكَ 
و 13 كاهما هلا َل للخ أي هُمَا وهل لَهُمَا هلا كريمًا 
فيض لها َنم الل من كعمو وفل 7 م رياف صَييَا 09> . 


«يكاها الَذِنَ امنوأ من يِربَدَ مِنَكُم عن ديزو صََوْفَ يق أَلَهُ يقر م أذ أ 
20 و وه ل 05-00 


عل الْمُؤِْنينَ لعِزَرَ عل الْكَفِيَ جهدوت ف سيل لله ولا يَاهونَ لَوْمَدَ لآير دَلِكَ عَصْلُ اله 
. .عاسم روي بز 21 2ه 
ُؤْنيِ من يمَكهُ وَالّهُ وَسِعٌ عَلِيدُ 4©9* . 


ووصف الله المؤمنين في سورة (الفتح/ 68 مصحف/ ١١١‏ نزول) بقوله: 
«َنَدُ يول الله وَالِينَ مده أييدّة عَلَ الكار يع ينبم . . ٠‏ 4069 . 


أما نزغَاتٌ الشيطان فَعَلى الْعَككس من ذلك» 0 
الأساوهن سوراف للعطتي على المكرشن والمه ون التادون ملفا كتاذ 
وذلك بأن تُرْفَعَ عَنْهُمْ عقوباتُ جرائمهم» وفي الوقت نَفْسِه تَعْمَلُ على توجيه ما 
لَدَيْه من رغبّةِ بالمقائّلة وشِدَّةٍ وعُنْفٍ لمقاتلة المؤمنين» وقَهْرٍ دُعَاةٍ الحقّ والْخَيْرِ 
والفضيلة» ومؤازرة المجرمين 


ه ‏ وينظر الإسلام إِلَى ما لَدَى طبيعة الإنسان من تُرُوعَ فِطَرِيٌ إِلَى شيء 
يُحِبّه وشَيْءٍ يَكْرَهْهء فَيْوَجْه ما لَدَيْهِ من نُرُوع إِلَى المحيّة نحو حُبٌ الله ورَسُولهء 
وححبٌ الحقٌ والخيْر والفضيلة» وحُبٌ الخَيِرٍ للئاس جميعاًء وفي العَواطِفٍ 
الخاصّة يُوجّهه لحب من أحَلّ الله لَّهُ مُعَاشّرته» ويُوجُه مَا لَدَيْه من نُزُوع إلى 
الكراهية نَخْوّ كَرَاهِيَة الشر والإثم والرّذيلة» وشياطين الإنس والجِنّ» ودُعَاةٍ الشرّ 
وأنصار الباطل» وناشري الرذيلة» والأدِلةٌ على ذلك كثيرة: 


قرف 


منها قول أللّه تعالى في سورة (التوبة/ 9 مصحف/ ١١‏ نزول): 


يام ع لدت آم مَبُوَا 1 ا متدرا 00 1 كم أويَآه إن أ أ سَتَحَبوأ 
اكد عل ابسن د يتلام بك لي هم اليرت © قا بد > 
َابَآزكم وَأتَارْكْ ولخو 0 0 1 تيك فر ل 2 


ري 0 إلحك يب الله وشرلد صَجهاد ني سبلو ربا عي 
ياف 2 ا وَأ 1 لا جُرى طم ل سه لَقَسِقِنَ 409. 


ومنها قول الله تعالى مُوَجَهاً المؤمنين لكَرّاهِية مَنْ حادٌ الله ورَسُولّه في 
سورة (المجادلة/ مه مصحف/ ه١٠‏ نزول): 


02 


0 


«لّ جد 6 قوما يَؤْمئُوت يا 031 لَه وَالْوَر اليو 0 سٌُ ماد الله ورس سُواَةٌ وَلَرَ 
حاورأ َابَآءَهُمْ أو أبسَآءهُم إخوتهتر أو عم 0 هع أولَيِكَ ككببّ ف ويم 
لإبسنَ وَأتَدَهُم برع / و 2 جَنتِ تجرى من ع 0 خَديدِينَ فيه 


3 إِنَّ حِرْبَ أله هم ين 409 . 

أمّا نَرَعَْاتُ الشيطان فعلّى الْمَكْسِ من ذلكء إِذْ تُكرهُ الإنْسَان بالخير 
ومصَادره وأَسْبّابه وَتيْصَية بالشية وممُصادره وأسْبّابه وتَمْنَص ما لَذَيْه مِنْ عَاطِفَةَ 
مَحََةَ ذ في الْمُوبقَات المزيئة للأنفس . 


عو ملي و 


فى أنَّهُ عَنحَ وروا عَنْهُ وليك ِرْبُ أ 


شرح الأمر الرابع: مراعاةٌ حال واقع المجتمعات الإنسانية 

وتظهر لنا الواقعيّة في هذا المجال في مراعاة واقع حال المجتمعات 
الإنسانية التي يتفاوت أفرادُها في استعداداتهم وخصائصهم. وذلك في البيانات 
الإسلامية» وفى أساليب التربية» وفى الأعمال الجماعية» وفي تحديد مناهج 
السلوك» وفى أصول المحاسبة والجزاء. 
الشرح: 

لمّا كان الإسلام هدايةً للناس جميعاً على اختلاف خصائصهم وقُذْرَاتِهِم 
الفكريّة والنفسيّة والطَبْعِيّة والجَسَّدِيّة» ولم يكن لفْئَةِ منهم دون فئة» اقتضت 
الواقعيّة فى أُسُّسهٍ أنْ يُراعِيَ كلّ صئْفٍ من أضناف الناس بإغطائه ما يُتَاسِبه من 


ضرف 


بياناته التعليميّة» وأساليبه التربويّة» وأن يُراعِيَ النسبّة العامّة من الناس في تُظمِه 
التي يحدّدُ بها مناهجح سُلُوكهم الواجب» وأنْ يُرَاعىَ قُروق الاستعدادات والقدرات 
والخصائص الفرديّة لّدى مُحَاسَبة كل مِنْهُم» ومُجَارَاتِهِ على ما كسب من 
صَالحات وما اكتَسَب من سيّئات . 


واقْتَضْتٍ الْوَاقِعِيَةُ فى هذا المجال أنْ يُوَجُّه الإسلام المردّ بن والذّعاة 0 
قِعِيّهَ في يو 2 - 


الأمر فن الستيدمين وكل راع في رعيّتهِ منهم لاتْبَاع ما تَقْنَضِيه تَفْمَضيه الْوَاقعيّةُ 
مجالات التربيّة والّعاية المختلفة . 


شرح الواقعية في مجال التعليم والتربية: 

ففي مجال التعليم والتربية ثُلاجِظ تَقَاوْاً في أضئاف الئاس يستَدْعِي تَفَاوٌتا 
في المستويات العلْمِيَةَ التي تقدّم لكل صِنْفٍ منهمء ويستَدْعِي تفاوتاً آخر في 
وسائل التربية التي تُسْتَحْدَم في تربية كل صِنْفٍ منهم أيضاًء وذلك لتَشْمَل 
الهِدَايّتان التعليمية والتربويّة جميعَ أصناف الناس وفْئَاتِهِمْ . 

ل 3 له الإسلام بحكمَةٍ بالغة» ولَّفتَ إليه أنظارٌ الدّعَاة والمعلمين 


الواقعية في التعليم: 

يلكا كان في الناس عباقرةٌ وأذكياء»ء ومتوسطون في الذّكاء وأغبياء» وكانت 
الواقعيّة تقتضي أنْ يخاطب كل صنف من هؤلاء بالأسلوب والطريقة والمستويات 
العلمئة ا له وأنْ لا يُفْتَرض فيهم جميعا أنّهم عباقرة أو مُتَوسَطون في 
الذكاء أو أغبياء» وجَذْنا مُعْظَم النصوص الإسلامية التعليميّة تمتاز بأنُّها مصوغَةٌ 
بطريقة تَصْلّح لكل المستويات الفكريّة من الناس. ولكنّ كلّ ذي مستوىٌ يتوسّع 
في إدراك الحقائق التي تضمنتها على مقدار ارتفاع مستوّى قُذراته الفكريّة» 
وانّساع جْبْرَاتهِ وتجاربه. 

كما وجَدْنا طائفةٌ من النُصوص الإسلامية تُخَاطِبٌ بِأُسْنُوبها ومضمُونها 
العلميّ فئةً العباقِرّة والأذكياء من الئّاس» إِذْ تَعْتَمد على المناقشات والبراهين 


ضرف 


المنطقيّة البحت» مع إيجاز بديع ء وتَعْتَمد على الاكتفاء بِعَرْرض المجرّدات 
الفكريّة» دُون اسْتِحُدام وسّائل حسّيّة» ودون مُرور في طرق المشاعر الوجدانية. 

ووجَذنا طائفةة أخرى من النُصوص تُخَاطب بأْسْلوبها ومضمونها العلميّ فئة 
متوسطي الذكاءء, إِذْ تَمزِج المناقشات والأدلة العقليّة باللْمَسَات الوجدانية» 
والخطابيات المثيرة للمشاعر الإنسانية» كمشاعر الطمّع والخوفي» مع استخدام 
الوسائل الحسيّة لذلك. 


وَوَحَذَيا ظابفة كالئة متها تخاطب بأشلريها ومقيموتيا لعل الفتة الذنا من 
الناس» وذلك إِذْ تَبْتَعِد قذْرَ الإمكان عن عَرْضٍ المجرّدات الفكرية: وَإِذْ تجعل 
معظعٌ اعتمادها على ما يُثِير المخاوفٌ والفظائ ب تنيةة وعلى ما يَلْفِتُ النظرَّ 
إلى الوسّائل الحسيّة والتجريبية من جهةٍ أخرى. 


والخطة العامة لكل ذلك يُشِير إليها قول الله تعالى فى سورة (الإسراء//17١‏ 

مصحف/ ٠ه‏ نزول): 
ساب مج وهام سه 0 تعسو موديو معو ار مة ا بم موملي رم #مرصسا سم 

«إِنَّ هذا الْقَنَانَ يَبدى لِلَى همل أقوم وَسَيّرٌ الْمؤْمنِينَ الْذِينَ يعَمَلوْنَ الصَّلِحَتٍِ 
أ كَمْ بَجا ييا ©© رأ لذن لا يوبن بالآيرة عد لم عداو آما ©©4. 

فالفئة الممتازَّةُ من الئاس الذين تُكفِيهم الهداية للتي هي أقوم في الحقائق 
العلميّة والأحكام التشريعة» يَجِدُون هذه الهداية فى القرآن» والفئةٌ الأخرّى من 
الناس المحكومةُ لسُلْطان المطامع يجدُون البشريّات بالأجر العظيم في القرآن 
تجذبُهم إِلَى سبيل الرّشادء والفئة الثالثة من الناس المحكومة لسلطان المخاوف 
يجدون في القرآن المنذِرَات بالعذاب الأليم تردّهم عن سُبل الضلالة. 

ومن الجدير بالملاحظة أن القرآن لمَتَ أنظار الدّهماء من الناس إلى معرفة 
الحقائق الدينيّة عَنْ طريق دلاثلها الكَوْنِيَّة القريبة» التي لا تحتاج أكثرَ من تذكير 
بهاء وراعى حالَتَهُم الفكريّة» غير العاملة في تصيّد الدّلائل وعَمْلِهاء وإدراك 
الحقائق بهاء فهم بحاجة إلى مَنْ يُذَكرهم ويُتَنْههم عن طرِيق أسماعهم» ويكشف 
لهم اقتران الحقائق الدينيّة بأدلتها الكَوْنِيّة التي يُشَاهِدُونهاء في أنفسهم وفيما 
حَوْلَّهُم من الأدلة القريبة التي لا تتَطَلْب جَهْداً فِكْرياً فوق استطاعتهم المعتادة. 


رضرف 


أما الفئة المتعقّلة من الناس» وهم الذين تَعْمَّل أفكارهم عادةً في تصيّد 
الدّلائل التي يُشَامِدُونهاء وفي عَفْلِها ورَنْطِها بما تَدُّل عليه من حقائق» فقد لفَتَّ 
القرآن أنظارّهم إلى إذراك الحَقَائِق التي تحبَّاجُ إلى شَيْءٍ من التعمّل والتأمل» 
ووضَعَ أْمَامَهُمْ مَجالاتٍ فِكرِيَة أرفّى مستوى من المجالات الْتِي وضَعَها أمَامَ 
الدّهْمَاء . 


ثم ارتَقَى القّرآن إِلَى مستوئى ثالث من مستويات الئّاسء ألا وهو مُسْتَوَى 
الْعُْلَّماء الباحِئِين عن دَقَائِقَ الأمُورء الْقَادِرينَ على الْقَّوْص إِلَّى أعماقٍ من 
المعرفة» لا يَعُوصٌ إليها غَيْرُهمٍ في الأحوال العادِيّةِ» فَوَضْعَّ مام هؤلاء مجََالااتِ 
فكريّة واسعة» تحتاج إلى بحثِ عَميقء وتَتَبّع دقيق» لِيَصِلُوا عن طريقٍ البحثٍ 
والتَتَبّع إلى إذراك الحقائق الدينيّة إذْرَاكاً يَتَتَاسَبُ مع ما وَهَبَهُم الله من كُذْرات 
بحث » وتفكير دائم » واستنباط . 


ونستطيع أن نستدلٌ لذلك بأدلة قرآنية كثيرة: 


نَفِي لفتِ نظر الدهماء من الئاس بشكل عام إلى آيات الله في الكؤن 
عرّضٌ القرآنٌ أِلَة واضِحَةء لا تحتاج إلى تفكير كثير» وبيّن أنَّ فيها دلائلّ لقَّوْم 
يَسْمَعُونء إشارةً إلى أن لقْتَ نظرهم إليها بالقؤل كافٍ لأنْ يَجْعَلَّهُمْ يَفْهَمُونَهاء 
فَلِيْسَتْ هي من القضايا الصَّعْبّة حنَّى تَحْبَاجٍ إِلَى جَهْدٍ عَفْليَء وليست من 
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الْعَويصَات حتى تحتاجَ إلى تَمَكر وبخث مُتَنَابِعَيْنَ مما لا يَضْير علَيْهِ إلا العلماءً 
الباحثون» وإِنّما هِى من البَدَهِيّاتِء أو دلائل قريبة منها. 


فمن ذلك قول الله تعالى في سورة (الروم/ ٠١‏ مصحف/ 85 نزول): 

ومن َي متام بأل وَالمَارِ وََيمَآوُمْ ين مَضْلِءٌ إت في دَلِلك لَآينتٍ 
لَعَوَرِ يسْمَعُونَ 409 . 

وقول الله تعالى في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/ ١ه‏ نزول) : 
لْقَو يْمَعْورت 69*. 


53” 


فنَْمُ الئّاس باللّيل والنهارء وحاجَتُهُم إِليِْه وعَمَلُ الناس لاكتساب الرزق» 
يبتغونه من فضل الله. وحاجَبّهم إليه من الأمور البَدَهِيّة التي يشتّرك في إدراكها 
التاس جميعاً» مهما تنازَلَتْ مستويائهم الفكريّة» فلا يحتاجُ التبصّر فيها إلى أكثر 
من لَفْتِ النّظرٌ بالقول» وذلك كافٍ في أنْ يشعْروا بِعَجَرْهِم ويشعُروا بِقُدْرّة الله 
وحِكمَتهء الذي حَلَّقَ فيهم الحاجَة» ويَسّر لهم وسَائْل قُضائها. 


وكونٌ الليل نعمةً من الله لِيَسْكُنَ الئاس فيه» وكؤْنٌ النهار مضيئاً ليعمل 
إِذراكهُما إلا إِلى لفْتِ النْظَرٍ إليهما بالقول. 


فالذين يسْمَعُون ممن توائَرَتُ فيهم شروط التكليف سَيدْرِكُون ذلك» دُون 
إجهاد عَفْليء ولذلِكٌ ذَيْلَ الله الآيتيْن السابِقََيْن بقوله تعالى: #إنَّ فى ذَلِكَ 


أت لِمَوْوٍ ينمغوت». 


وفي لفت أنظار الفئة الْوسْطَى من الناس» وهيّ فئةٌ المتعقّلين» الذين 
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يهتمون عادةٌ بتصيِّدٍ الأدلة وعَمّْلِهاء ورَبْطِها بما ندل عَلَيْهه عَرَض القرآنٌ أدلة 
تَحتاجُ إلى قَذْرٍ مُتاسب من عَفْل الأمورء وفَهُم ازْتِبَاطاتها. 


ومن أمثلة ذلك قول الله تعالى فى سورة (الرعد/ ١7‏ مصحف/ 95 نزول): 
«وفٍ الأرضٍ َطْمٌ مُتَجَوِرَتٌ وجنت ين تب د ول 1 وَعَيَرٌ صِنْوَانِ 
يس ل سا ساسا 


بق بل وبر وِبْنَضِلُ بَنْسَبَا عل بْْضٍ في الكل إِنَّ في دلت ليت لْمَوْمِ 
عقت 4©2. 


فمستوّى إدراك القطع المتجاورَاتٍ من الأرضء والْجَنّاتِء وما فيها من 
أشجار مِحْتَلفَة الضّفات, ومِخْبَلِفَةِ اللَمَرَاتِ إِذْ بعضّها أَفْضَلُ من بَعْض في الأكل» 
مع أنْها تُسْقَى بماءٍ واحِدٍء أمْرٌ يحتاج إِلَى تأمّل ورَاء الْبَدِيمَقَ وإلى تَعمّلٍ 
مناسب» ولا يَكْفِي فيه مجرّد لفْتٍِ النْظر إليه بالقول» بل لا بد فيه من التأمُلٍ 
والتعمّلء بضبطٍ شُرُودٍ النفْسِ مع الأهواء» ولذلك ذيّل لله الآية بقوله تعالى: 
«إنَّ في دلِلَك لَآَيتِ لَقَرَوِ يَمقَلوت». 


افا 


رَفي لفت أنظار الفِئةٍ الْعُلْيَا منَّ الئّاس» وهي فئة المتفكرين» الْبَاجِثِي 
العلميّين» المتتبعين للحقائق» واستنباطها من الأعماق» عن طريق أدلتِها الدقيقة» 
عرّض القرآن أدلّة يحتاج استقصاؤُها واستِيعَابٌ دقائقها إلى بَحْثِ وتَتَبْع» وجَهْدٍ 
فكرِيّ كثير» ونِسَبٍ عالِيَةٍ من القدرات الفكرية. 

ومن أمثلة ذلك قول الله تعالى في سورة (الرعد/ ١‏ مصحف/95 نزول): 


لرَهْرَ الْرِى مَدَّ الْأَرَضَ وَجَمَلَ فيا رو تبكر ومن كُلِ الشَمراتِ جَمَلَ فا وَوَسَينِ 


م 
و 4 ره لس 


نين يُقِْى الْبْلَ ألبَارَ إن في ذَلِكَ بي لَِرَِ ب ©4. 


فمستوى البحث في الأرض» وكيفيّة تَكوينِهاء وفي الجبالٍ وسِرٌ وجُودِهاء 
وفي الأنهارٍ ومَسَالِك ينابيعها ومصادرها ومواردهاء وفي الثمراتٍ وكَوْنٍ كل منها 
مؤْلّفاً من زَوْجَيْن اثنين مذكّر ومُوْنْثِء وفي النظام الدقيق الذي يغشي الله فيه 
اليل النهارء مستّوىٌ دقيق لا يُخْسِنه ولا يستطيعٌه إلآ الباحثون العلميّون الذين 
يُتَابعُون البختٌ 0 والاسيئباط» ولذلك ذَيل الله الآية بقوله تعالى: إنَّ في 
َكَ ديت لْقَوْوِ يس 4 

ومن أمثلة مُراعَاة الإسلام مسئَّوياتٍ الئاس الفكريّة في بَيَانَاته التعليميّة: 
نص قرآني في سورة (النحل/١‏ مصحف/ 7١‏ نزول)» جمع الله فيه طائفةٌ من 
الأدِلة الكَوْنيّة» ذاتَ مستويات ثلاثة» تُنَاسِبُ مُستويّاتٍ فِئَاتِ الئاس الثلاث» وهي 
فئة الدهماء بشكل عام» ثم فثة المتعقّلين» ثم فئة المتفكرين الباحتين العلديب 
المتتبعينَ دقائق المعرفة . 

وشُقمت المجموغة الأدلى منها بقول الله تعالى: #إنَّ فى دَلِكَ لَدَيَهَ لَقرَر 
يَسْمَعنَ4 وهم الذين يُتاسبّهم أن تُوضع أُمَامَهُم أدلة قريبة» لا يَحْنَاجٍ إِذْرَاكَها 
وفهْمُهًا إلى جَهْدٍ فكريّء بل يَكْفِي لإدراكها التذكيرٌ الْقَوْلِيُ بها لبَدَامَتِهاء أو 
ِكَوْنِهَا قَرِيبةَ من الأمُور الْبَدَمِيّة . 

وحختّمت المجموعةٌ الثانية منها بقول الله تعالى: #إنَّ في ذَلِكَ لَأَيةٌ قو 
يَعقَلُونَ » وهم الذين تَعْمَل أفكارُهم عادة في تصيّد الأدلة وعَقْلِهاء ورَبْطها بما تدل 
عليه من حقائق» وهؤلاء يُتَاسِبُهم أن ثُلْمَتَ أنظارُهم إِلَّى أدلةٍ ذاتٍ مُسْتوىٌ 


١م‎ 


خرف 


متَوَسْطِء ممًا يتنبّه إليه عادةً المتَعقّلُونء الذين يلد لهم فَهْمْ اريبَاطٍ الأمُور بعضها 
ببغضء ويحلُو لهمْ ربط الأدلة بما تَدْلَ عليه من حقائق 
وخْيِمَتٍِ المجموعةٌ الثالئة منها بقول الله تعالى: #إنَّ فى ذَلِكَ َيه لْقَوَرِ 
يتَدَكون4 وهم الباجتُون العلميُونء الذين يتَمَكُرون باستمرار في ظواهر الأشياء 
ويعُوصُونَ إلى بواطِنهاء ويسْتَئبطون من أغماق المباحِث الفكريّة حقائقٌ المعرفة. 
أمّا النصّ القرآني من سورة (النحل/7١‏ مصحف/ 7٠١‏ نزول) الذي جمع 
هذه المستويات الثلاثة» مع التدرج فيها من الأدنى إلئ الأعلئ فهو قول الله 
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وله نزل من السّمك مام قحا به به الارض بعد موتها إن ذلك لأية لِقَو عون 

جع ا سد 2 ص ور عط ال راع م الم مح سس ل سإ ع عستي 
ونا إن 1 القت يي خورئ 6 فق ملي با قي فد ور | +1 سأ 
0 ِو - آذه 11 0210 + > وم 7 2 2 ا 
لْشَرِيِينَ 9 رين تَمَرْتِ لبَخِلٍ والأعنب لْحِدُونَ ينه سحكرا ورزْقًا حَسَنًا إن فى َلك 
سل هه و م 


آبَهٌُ لْتَوْرِ يَعَقِلنَ © وأو رَيْكَ إِلَ القلٍ كِ أَجَذِى من لال بون ومن الشَّجرٍ وم 
.ى 4 2 7 له 2 وررر 4 04 
تيش © # ف ينك ارا ملنلى سبل ريق للا يع من بطُونها سَرَابٌ 


- 
سسكا ا ' ككر دع 0 كوو 1 2 له ربز لصيس 720 عَم > 
مختلف ألوانهم فيه سفاء لان إِنَّ ذ فى ذُلِكَ لاية قور ب' د ©40. 


ففي المستوى الأول يلفت النص أنظار قوم يسمعون إلى الأدلة الكونيّة التي 
يحتوي عليهاء إِنْزالٌ الماء من السّماءء وإحياءً الأزض بعد مَوْتِهاء ويلاحظ أنَّ 
إذراك هذه الظاهرة الكونيّة من الأمور الْتِي لا تاج لبخت فيها إلى جَهْدِ 
عقلي» بل يكفي فيها التذكِيرٌ بالقول» حنّى يُذْرِكُ السّامعون ما تحتوي عليه من 
دل كونية تدُلُ على قُدْرَةٍ الخالق العظيم وحِكْمَته. 

وفي المستوى الأوْسَط يَلْفِْتُ النصٌ أنظارٌ قؤم يعْقِلون إِلَى الأدلة الكونيّة 
التي يحتوي عليها ما يخلقه الله في بُطُونٍ الأنعام من اللّبن الخاِيص السائغ 
للشاربين» يخْرُجُ من بَيْن صِئْفَيْنِ مخْتَلِمَيْنَ اختلافاً شديداً هما الفرْتٌ والدمُ 
المستقذرّان اللَذَّانَ يَخْرُم أكْلّهُماء وإِلَى الأدلة التي يَحْتَوِي عليها روج صِئْفَيْنِ 
مخْتلِمَين اختلافاً شديداً هما السّكرٌ الَذِي يَخْرُم شُرْبُه والرّرْقٍ الْحَسَنُ الطيّب» 
وكلٌ منهما يَخْرُحُ من مَضْدَرٍ واحدء هو تَمراتُ كُلَّ من التخِيل والأعناب» 


يخرفا 


يُلاحَظٌ أنَّ إدراكَ هذه الظواهر الكونيّة من الأمُور التي تَحْتَاجُ إلى تعقّل وتبَصرٍء 
ِمَا فيها من حَاجَةٍ إلى فْهْم الأصناف المختلفة المتباينة في خصائصهاء وكيفيّة 
استخلاص صِئْفٍ آخر منهاء كاستخلاص اللدن السَّائِعْ منْ بَيْنِ فَرْثِ ودّم» أر 
اسْتِخْلاصِها مِنْ صِنْفِ آخرء كاسْتخلاص السَكرٍ زالتزق اعقو دخ هرات كل 
مِنَ النّخيل والأعناب. 

وفي المستوى الأغلى يَلْفْتُ النّص أنظار قوم يتفكرون إِلَّى الأدِلّة الكونيّة 
التي لا يُدْركُها إدراكاً تاماً إل الباحثون العلميُونء إِذْ يَلْفِتُ أنظارهم إلى دِرّاسة 
مَمْلَكَةٍ النحل» دراسَةً مستفيضة» تَتَتَاول بَحْتَ سِرٌ الْمْرِيرَةٍ الْتِي حَلَّقّها الله في 
النْخْلٍ» وسرٌ الإلهام الرّباني الذي ألْقّاه الله إليهاء يطفقت تتكذ بترنهاذات 
الهندّسّة الرائعة» في الجبال والشجّر وما يَعْرِش الئّاس. وتتناول أيْضاً بحث 
رخلاتها الْيَوْمِيَةَ لتأكُلَ مِنْ كُلْ التَمَرَاتِءِ وتَمْتَصٌ رَحِيقَ الأزهار المختلفة» 
وتسلّك السُبلَ التي ذللها الله لها. ثم بَحْتَ صِتَاعَةٍ العسل في بطونهاء وض 
أصنافه وألوانه» وبختٌ خصائصه التي فيها شفاءً للناس. وبدَهِيٌ أنَّ إذْرَاك هذه 
الآيات الكونية في مملكة النحل مما يَحْتَاجٌ الى بعك ععاي ذنين» وتَفَكْرِ 
ذَائْبٍ . واختبارات وتجاربٌ مُتَتَابِعَة» وهذه إنما يَقُومُ بها الباحثون العلميُون 
الْمُتفَكرون . 
رد الأمور إلى أهْلٍ الكفايات: 

ولمّا كانَ في الئاس متفّكرون باحتُون عن الحقائق في المجالات العلميّة 
البحت» ومتفكرون قادرُون على تَذْبير الأمُورء وتَخْطِيطٍ الخطط الْحَكِيمَة 
الرُشِيدَّة» في الأمور الإداريّة» أو الأمور العسكرية» أو الشؤون السّياسِية» في 
الأمن أو الخرْفٍء في السُّلْم أو الحزب» كان من ممْتَضَيات الواقِعِيّة إرشادٌ 
الجماهير العامة إِلَى رد أمُورهم ذاتٍ الْوُجوه المخْتَلِفَةِ التي تحتاج تأملا دَقِيقا 
وبصراً نافذاً إِلَى جَمَاعَةٍ أولي الأمْر منهمء القادِرين على حَلَّ المشكلات» 
والتبصر السّدِيد في المغضلات» والتوجيه إلى أرْشّد الآراء وأسَدُعاء وذلك 
ليهتدي بغض هؤلاء إلى وجْهِ الصوّاب عن طريق البحث والتفكر والاستنياط » 
قال الله تعالى م سورة (النساء/ 5 مصحف// 97 نزول): 


كرف 


ع لمامد ري 


نؤورنا جاده أن ين الآتن أو 0 1 2 َ 3 
وبي لمر مِنْب 2 3 نيطو متهم وو 1 عَيْرُ لَه َلك وَرَحَمَتُهُ لابَعَثْمْ 
َلشَّيْطنَ د يلا 2©9 

فهذا النص 0 ِلَى رد الأمور إِلَى جماعة أُولي الأمْرِ من المسلمين» 


وهم. 
0 العلماءً المجتهدون الْقَادِرُون على استنباط الأحكام الشرعية» في شؤون 
الفقه الإسلامي. 

والإداريُون القادرون على استنباط أفضَلٍ الأعمال والنظم في الشؤون 
الإدارية . 


والمَهّرةٌ في السّياسة الشَّرْعية القادرُون على استنباط أَسَدّ الخِططٍ وأَخْكوها 
ف الكتوون السياسية :السْلجية والحرينة . 

والقادةٌ العسكريُون المخطّطون القادِرُون على اسْتِئباط أَنْجَح الخِْطْطٍ في 
شؤون القِمَالِ والحزب. 

وهكذا في كل مَجالٍ يَبْرُز فيه مُتَخَصّصُون ذُوُو مهارَاتٍ 000 فطريّة أو 
مُكْتّسبة» فإِنَ الإسْلامَ يُوصِي بِأَنْ يَرْدّ السّوادُ الأعظَمْ من الناس كل أَمْرٍ إلى ذوي 
الاختصاص فيه. 

حتى الأمور التي متمد الهلمٌ بها على | لحِفْظٍ والذاكرة فإِنَّ الإسلام يُوصِي 
بالرجوع فيها إلى أَمْلٍ الذَّكْرِء وهم حُفَاظُ 00 ورواةٌ التاريخ» العالِمُون 
بهذه الأمور. 

ومن أمئلة ذلك : لما اغْتَرَض المشركون على إنسانية محمد يَكلِة» وأخذوا 
يتَوَمْمُون أَنْ الرّسَالة الرئانيّة من شأنها أنْ تَنزل على مَلَكِ لا يَأكْل الطّعَامء ولا 
يَمْشِي في الأسواق» ولا يَتَرْرّحٌ النساء» واستَبْعَدُوا أن يضطفِي الله بها رجلا من 
الناس» أنزل الله عا قوله في سورة (الأنبياء/ ١؟‏ مصحف/ "7 نزول): 

ََآ أرْسَلنَا مَك إلا يالا وى إِلِم موا أقْلّ كر إن كُمْر لا 

سر كوت 4. 


وقوله في سورة (النحل/ ١5‏ مصحف/ ٠7٠١‏ نزول) : 


خرف 


وَمَآ أَيَسَلْنَا ين قَنْلِكَ إِلَّا ر لا وح إِلَيِع لوا آمل أَلذّمْ إن كُثْرَ 

من ©) بسنت وَالزرٍ 4 . 

أي فاسألوا أَهل الْعِلم الحافظين لتواريخ الأنبياء والرُسل السابقين» إِنْ كنتم 
لا تعلمون بالبينات من الأدلة» ولا تَعْلَّمُونَ بمافي كتب الأولين؛. من 
مستحفظات تاريخية صَحِيِحَةٌء وهذا يتضمن تَذْكِيرَهُم بأنهم يعترفون لبعض من 
سَبَقَ بأنهم كانوا رُسلآ يُوحَى إليهم» مع أنهم رجال من الناس» فإن كان لدَيْهم 
مُسْكَةٌ مِنْ عقل فما هذه التفرقة. 

وهكذا يُوصِي الإسلام بالرُجُوع إلى أولي الأمرء وبِسُوَالٍ أَهْلٍ الذكرء 
ويُقَاسُ على ذلك إِحَالَةُ كل أَمْرِ إلى ذوي الاختصاص فيهء العالمين به» بُعْيَةَ 
الْوْصُول إلى أرْشّد ما في الفكرء وَأْسَدٌ ما في العمل. 
الواقعية في التربية: 

للتربية الإسلامية التي تَهْيِف إلى إصلاح الئاس جميعاً. وتهذيب أخلاقهم» 
وتقويم سُلوكهم» وسائلٌ تربويّة تُتاسب في النظرة إلى الأفراد الجوانب الإنسانية 
المختلفة» وهي الجوانب الفكرية» والجوانب النفسية» وتناسب في النظرة إلى 
الجماعات و ال الناس المختلفة» وطبائِعهم المتفاوتة. 

وتتلخص خطة الوسائل التربويّة في الإسلام بثلاثة عناصِرٌ كُبْرى» تَنْضَوِي 
تحنها اتروع كير 

العنصٌر الأول: الهدّاية للَِي هِيّ أَفُوم . 

العنصر الثاني : التزغيت 

العنصر الثالث : التزهِيبٌ 

وفيما يلي شرح لهذه العناصر الثلاثة : 
شرح العنصر الأول: (وهُوَ الْهِدَايَةٌ لِلّتِي هِي أَقْوَم). 

إن عنْصر الهداية للتي هي أقوم عُنْصُرٌ يَتَضَمّن استخدامٌ كل الوسّائل 
المنّصلة انْصَالاً مباشراً بالإرشاد إلى الكمالات المختلفات التي هدّى إِلَيْها 
الإسلام» ومِنْ هَذِه الوَسائل ما يلي: 
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- النْذْرِيبُ الْعَمَلِيَّ. 
" - الْقُدْوَةٌ الحَسَنة . 
وقد سبق بَيَانُ هاتين الوسيلتين عند الكلام على الكمَالٍ السُلُوكِيّ . 

٠"‏ الإقْتَاعٌ الفِكْرِيٌ مِنْ شَنَّى طرّقه الحكيمة» التي تُسْتَحْدَمُ فيها الحجج 
والْبَراِين العقليّة والحسيّة وَالْوجْدَانِية» وتُسْتَحُْدَم فيها المؤثّرات على الأنْفُسء 
كالخطابّة» والشَّغْرء والحِكم المأثُورّة» والأمْثَالٍ» والنّشْبِيه وَالنّمْئِيل» والقصص 
التاريخيّة» وعزض النماذج الحسّية من الواقع الكؤني» ونحو ذلك. 

وفي القرآن الكريم والسّنّة النبوية الشريفة الشيء الْكثِير من اسْتِحَدَام هذه 
الطرّق الحكيمة للوصول إلى الإقناع الفكريّ . 

ولا بد من مُلاحظة أن عض طرق الإقناع الفكريّ قَذْ يُجْدِي مَعْ فريق من 
الكائو:. فى تون اله لك لا لخديس قري احوداوالحر نيا الس هو لدي 
يُحْسِنُ مغرفة خَصَائِْص الفَرْدٍ الفكريّة والنفسيّة» فيستخدم معه طرق الإقناع 
الملائمة له. 

ولمًا كان القرآن هدايةٌ خَالِدَةً للئّاس جميعاًء كان مُحْنَوياً على كُلَ الطرقٍ 
التي من شَأْنِها أن تُوصِل الناس إلى قناعةٍ فِكْرِيّةء بِكَمَالٍ ما يَدْعُو إِلَْهِ من خير» 
يضاف إلى هذا أنه كانَ إبان نزوله منجّماً على رسول الله صلوات الله عليه قد 
كان ينزل موافقاً للحكمة التربويّة التي تقتضيها مُاسّبة النزول» لطائفة الآيات 
المنزلة» سواءً كانت التربيّة للرسولء أمْ للمؤمنين» أم للمنافقين» أمْ للمشركين» 
أمْ لأهل الكتاب, أمْ للئّاس بشكل عام. 

وقد بيّن الله جلّ وعلا أنه انَخذ كُلَّ وسَائِل التربية ذاتٍ الأئر الحسن» 
وأنزل في كتابه مكلا من كل وسيلة منهاء قال الله تعالى في سورة (الإسراء/ ١7‏ 
مصحف/ 6٠‏ نزول): 

«وَلتَدَ سَرََّا لئاس فى هَذًا لمان من كل مثلٍ كَلقَ أكْل ألئّاين إِلَّا حككُررًا 
©4. 


وقال فيها أيضاً 


كّ 


لوَلتَدَ مركا فى هذا لمان ددا وما يريدم إلا شرا 469 . 
وقال سبحانه وتعالى في سورة (الكهف/ ١8‏ مصحف/ 59 نزول): 


وه ممع 


#وَلقَدٌ صَرَفِنَا فى هذا لْفَّرْءَانَ لِلنًا ناس من من كل مثلٍ وكان الإضن كر ثور 
عَدَلَا 4. 


وهذا التصريفف هو التنويع في وسائل الإقناع وأساليبه» وفي سَائِرٍ وسَائِلٍ 
الهدّاية» والنَّحْويلٍ فيها مِنْ وجْهٍ إلى وجْهٍ آخر بِحَسَبٍ ممْتَضَيَات أحوال 
المخاطبين» ال ل الفرديّة أو الاجتماعية . 

فمن عَرْضٍ لعناصر الهداية بشكل خالٍ من الْمُْفٍ والجدّال» إلى أسْلُوب 
آخر مَقْرُونٍ بالححدة إلى أسلوب الِثِ فيه شيْءٌ من الجدّال بالتيى هي أحسن» 

ثم إلى ملز دابع فيه شيْءٌ منّ العنف الجدلي. وهَكذًا ترْتّقِي الأسَالِيبء ومع 

كلْ سرت منها صَورٌ بيانِيّة مُتَاسِبَةٌ له» ذاتٌ أثر صالح في ) افوس البقترية» 
وهكذا يَستَجمع القرآن المجيد كل أسَالِيتَ الإقناع الفِكرِي» فيما صَرَفَ الله فيه 
من ايات بيات . 
أمثلة قرآنية: 


وفيما يلي طائفة من أمثلة أساليب الإقناع الفكري التي اسْتَحْدَّمها القرآن 

أ فمن أمثلة الإقناع عن طريق عَرْض الحقائق المقروئّة بحججها قول الله 
تعالى لرسوله محمد صلوات الله عليه فى سورة (الأعراف//ا مصحف/ 9" 
نزول): 

لكل 1 يها ألتاشى ِف رَسُولُ أله 41 بكم جمِيكًا َلّذِى لم ملك أَلسَّمووْتِ 
0 5 الله الكو يفنت كََامِوا لله وَرَسُولِهِ ألتِيَ الأني الى بُؤْوت 
أله لمَيَهِء كلمي وَاتَبِعو: 2 ا َلك 002 تَهْتدرد 469 . 

م 0000 
الناس داعياً إلى الإيمان والتوحيدء وفي الأسلوب المتّبّع في هذا العرض منتهى 


53 


الهدوء والأناة» وتُلاحِظ أنَّ الدّغوة إلى تَؤْجِيد الإلّهية مقرونةً بالدّليل عليهاء ألا 
وهُوَ انْفِرادُ الله بالُبوبيّة» فهو الذي لَهُ مُلْك السماوات والأرض» وهو الذي 


وممًا لآ ريْبَ فِيه أَنّ أُسْلُوب الذّعوة في مراجلها الأولّى ينبّغي أنْ يكون 
مملوءاً بالهُدُوء والأناة» خَالِياً من كل عُنْف وجدالء» وهذا ما أرشد الله رسوله 
إليه . 


ب ومن أمثلة الإقناع بالأدلة ما فعله الله تعالى بِالْعْرَيْر الرّجل الصّالح من 


بني إسرائيلء إِذ مَرٌ على قَرْية أموات» فقال: أنى يحيي هذه الله بَعْد مَوْتَها 
ماه الله مئة عَام ثم بَعَنَه وبَعث حماره وهو يشاهد بغثه» فبيّنَ له بالدِّيل الحْسِيّ 
كيف يخيي الله الْمَوتى» كما رأى بنو إسرائيل من أهل قريته هذا الحَدَّتٌ 
التاريخي العجيب» قال الله تعالى في سورة (البقرة/ "' مصحف/ 87 نزول): 


«أؤ كلِى صرّ عل وَيَةَ وَضَ حَاوِيَةُ عن عُرُوشِهَا كَل أنَّ بُحىء هذه أله بند 
َه كأائَهُ أنه ماد ار م بِعََدُ كل كَّ بِنْتّ َال لنت يَرْمًا أذ بَْسّ يور كَل 
بل لفت مأئَة حار كر إل اولك وَعَرَابلك لم بَكسََهُ وَأظْرْ إل جعارة 
مَك اه تاس وار إل الإذار حَيْت كُندِرُهَا كم تكنوها لما 
لما كب لم دَالَ أعَلم أن أله ع كن كو مَرِيدٌ 40 . 


ج ‏ ومن أمثلة الإقناع عن طريق تَقُريب الحقائق بالأشباه والكظائر 
والمساويات طائفةٌ من الأدِلّة» عرّضّها القرآن لتَقُريب فِكْرَةٍ الْبَعْث لَعُقُول 
المذكرين . 


جَهْلُ: والعاصٌ بن وَائْلء وَالْوَلِيدٌ بن المغيزة: تَكَلّمُوا في شآن الإسلام..فقال 
لهم أبيّ بْنُ خَلّف ألآ ترون إِلَّى ما يَقُول محمد: إن الله يبْعَتُ الأموات» ثم 
قال: واللآت والعرّى لأصِيرَن إِلَنْه ولأخصمَئهء وأحَذّ عَظْماً بالِيا فجَعَل يمُنّه 
بيده » ويقول: يا محمد أتّرى الله يحي هذا بَعْدَ ما رَمَ قال: تعمء ويَبْعقُكَ 
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ويُدْخْلّكَ جَهَئمه فأنزل الله تعالى في إقامة الحبّة على هؤلاء قَوْلَهُ في سورة 
(يس/5”” مصحف/ 6١‏ نزول): 


ر. يبا 


َرَت لنا مكلا وَتَِىَ علقم كَل من بتي اليكلم وض دَمِيهٌ © قل جب 

لَدِىَ أتمأها وَل مَرَمْ وَهُوَ بَمُل َلْقٍ عي ١‏ ©4. 

فقد بيّن الله جل وعَلا في هذا الرّد الْقّوِي التسوية بين الإنشاء الأول وبي 
الاختاء عرّة غانية :واثه لأ 'تثادت يهنا مطلقا :راكد ذلك بقوله: تعالى فى شوزة 

وََهُولُ الْإننُ ونا مَا مت لَسَوْتَ أُخرحٌ حَيّا © أولا يَدْحكْرٌ الإِننُ أن حلفته 
من عل وَلّرَ يك سَيعَا »4 

وقرّب الله هذه الحقيقة أيضاً عن طريق إيراد أَشْباهِ مُحسَّةَ لهاء فقال تعالى 
فى سورة (الحج/ 7١‏ مصحف/ ١٠١*‏ نزول): 

«وكرى الأرّصَ عَلِدَهٌ هَإِذَا ًا عه الم هبر ورت وَأْبَمَنْ من كل 
ري بهيج (ي) ذَلِكَ ين أنَهَ هو لَلْن وَأَنَمُ يي الموق نَم عل عل كل سَوْو مَرِيرٌ 4©9. 

وذلك لأن جفاف الزرع وانْقِطَاع تَعْذِيتَهِ من الأرض وحَصَاده يُشْبه حَالَة 
الموتٍ في الأحياءء ثم إن السّئّة الكونية الدائمة المشاهدة في انشقاق الحبوب» 
في بطن الأرض ونباتهاء بعدما سَبَقَ مِنْ حَالتها التي تُشْبِه حَالّة الموتٍ» وعؤدّتِها 
إلى الحياة والنْضرّة كرّة أخرى» وذلك عنْدَ وجود البيئّة الملائمة» من ماء ممتزج 
بالتراب الصّالح؛ ٠‏ لتُعْطِي : تقريباً حسياً مُشَاهَداً باستمرار» في الظواهر الكونيّة» 
لِقضّةٍ بَعْثِ الأحياء بَعْدَ مَؤتهاء وتَمَرْقٍ أَجْرَاءِ أَجِسَامِها في تراب الأزض 

د ومن أُمْثِلةٍ الإقناع بالأدِلّة والْبَراهِين العقليّة الآياتُ القرآنيّة التي قَدّمَتْ 
البراهينَ على وحدائيّة الله تعالى. 

منها قول الله تعالى في سورة (الأنبياء/ "١‏ مصحف/ ”/ا نزول): 

«أرِ عدوا هه يَنَ الأرضٍ هُمَ يِنشِرُوتَ (© لز كن فيما فيماآ َل إلا ايم 
تنا مَنحنَ ل يي ار عدا يه 4©2. 


سه 
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ومنها قول ألله تعالى في سورة (الإسراء/ /ا١‏ مصحف/ ٠ه‏ نزول): 


جثل ل 6ن معثد له كنا يَْْنَ ذا لَبنئا إل زى الي سيلا © سمحتم 
ول عا يمولون لوا كيرا 469 . 


ومنها قول الله تعالى في سورة (المؤمنون/ 77 مصحف/ 5/ نزول): 


ميو عط 2 اصضءع 20 م 
«نا اَعَد لله ين وار وا حكات عَم من إِلو [) ذهب كل إلنم يمَا حَلَقّ 


٠ 


ا تدم عل توا ست للد عا يشت 40 


فمضمون البرهان العقلى في قوله تعالى قل: الو كان فيما فيمآ ماله إلا أيه 

أفَسرئا > أنه لو تَعَدَّدَت الآلِهّة الأربَابُ في الكُوْنٍ لفسّد نظام السماوات 
والأرض» ولاختلٌ تماسكهما القائم على وحْدَةٍ نظام» ووَخْدة تسيير» وهذا من 
الأمور المسلّم بهاء لأنّ الإرَادات الحرّة إِذّا توجهّتْ شطرّ مَخْلُوق فلا بُدٌ أنْ 
تتعارض» ومتَى تَعَارَضْتْ تَنَازَعَتْء ومتى تَتارَعَتْ فْسَدَ نِظَامُ المخلّوق» والكَوْنُ 
كُلّه مخلوقٌ مُترابطً بِوَحْدَةٍ نِظَام وتَسْيير كما هُو مشاهدء فلو كَانَ فيه آلِهَةٌ أزْبَابُ 
غير الله لفسد نظامُه واختل وجودٌه وبقاؤه» وقد تضمَّئتٍ هذه الآية في استدلالها 
برهاناً قاطعاً على نَفْي فكرة تعدّد الآلهة الأرباب» وهذا البرهان هو ما يسمّى 
ببرهان التمانع» كما يَعْرفُ ذلك المنطقيون. 


ومضمون الدليل في قوله تعالى في آية (الإسراء»: «لَز كن مَعَدُم لَه كنا 
يعون ذا نموا إل يك نش سيلا أنه لو كان مع الله آلهة أربابٌ تحكم في 
الكون وتَتَصَرّفء ونّحْيي وتمِيتُ» وتَرْرُقٍ وتَشْفِيء ومن أجل ذلك تستحِقٌ أَنْ 
تُعْبّد كما يقول المشركونء للرَّم أن تَنُخْلَّ هذه الآلهة الأرباب سبيلا إِلَى مُكَاقسَة سَة 
ومنازّعَة ومَقَائلة رب العرش» الذي يَعْتَرِقُونَ به ربا خالقاً لى ول يُنُكرُون وجوده 
وَقُذْرَتَه ولكنّهم يُشْرِكُونَ معه آلهةٌ أُخْرّى» وإنّما يلْرّم أن تَتَخْذْ سبيلا إلى هذه 
الأمور لأن الإلهيّة المتضمئة كمال التصرف وكمال الْقُّدْرة لا تقبل الخضوع 
والاستسلام لرَبُ هو إله معبودٌ فَوْقّها. 

أما وإنها لم تنّخْذْ هذا السّبيل لربٌ العرش» ورَضِيت بضَّعْفِها وإلهيّتها 


تا 


المزعُومّة في نِطَاقٍ الأرض» فإنَّ ضَعْمَّها هذا من الأدلّة القاطعة على أنّهها مخلوكَةٌ 
كسائر المخلوقات» وقد الْتُحِلَتْ لها الإلّهيّة انتحالاً باطلاء لا يُصَاحِبُه دليل تبه 
العقول السّلِيمة. 


47 مم 


ومضمون الدليل في قوله تعالى في سورة (المؤمنون): #إما أذ الله من 
فأ وَمَا كات > مع مِنْ إِلَوْ إن لَب عل إلم يما حَلَقَ وَللَا ينهم عل + عض أنَهُ 
َرْ كان مع الله لَه آخر له حق الإلهيّة بربوبيتهِ لكان من أبسط النتائج البدهية هِيّة أن 
يَجْمَع كل إله رَبّ مخلوقاته. وِيَذْمَبَ بهاء مُتَصَرّفا فيها تصرّفاً مُسْتَقِلاء ثم لَعَلا 
بَعْض الآلهة الأرباب المتعدّد على بعضء بِمِقْتَضَى سِيَّادَة الربوبيّة واستقلالهاء 
وأنَّ كل واجِدٍ لآ بد أنْ يُتفُدَ مُرَادَاَهِ ولَوْ تَعَارَضَْتْ مع إرادة غيره» ومن ذلك 
يَنْشأ التنازع» وعَلَبَةٌ الأفوى للأضعفء وعِنْدَها يقال: إِنّ الأضعف لا يَصْلّح 
للإلّهيّة فهو لَيْسَ بإلّه. ولكِنْ كل ذَلِكَ غَيْرُ واقع» لأنّ الله واجدٌ لا شَرِيك لهء 
فسْبْحَان الله عَمَا يُشْرِكون» وسبحائة وتعالى عمًا يصفون. 


وعلى هذا النسق تَسِيدٌ الاْتِدلآلات الْعَقْلِيّة في القرآن الكريم» موجهةً 
مناقشاتها لِفتبّى المتعقّلين» والباحثين العلميين المفكرين. 


ه ‏ ومن أُمْثِلة الإقناع بالأساليب الخطابيّة المؤثرة في النْفُوسء لما فِيها مِنْ 
روَائع أدبيّة» قول الله تعالى في سورة (الرعد/ ١‏ مصحف/ 45 نزول): 


«أنَيَلّ ين المَمَِ مه هََالكَ أي يِقَدَرِهَا الحتيل التكل دين رما وفنا مشر 
على كر بيه ِلْةَ أو م 00 كُدَلِكَ يَضْربُ + ألَهُ لحن وَالكيللٌ دَنَا الرَيدُ يدْهَثْ 
رط 6 م ميو جمس سس 54 م 3 
مَآءُ وما ما نمع آلناس بتكُت في الأرضٍ كَدَلِكَ يَضْرِبُ ] أنه لاما مََالَ 409 . 


إن هذا النصّ الرائع الذي جَاءَ على صيغة مَكَلٍ لَيَمْلا الأنفُس قناعة بأنّ 
الظَمّر في آخر الأممر للحقء وأن البقاء لَهُء وأمًا الناطل فتشهي ‏ وستهق امهنا 
ظهر لَهُ يروز في الأرض» ومَهْما طَمًا على السُطوح» وبأنّ الظمّر أيضاً لأنصّار 
الحَقْ عَلَى جُنُودٍ الْبَاطِل مهما علا شأنُ المبطلين في أرّلِ الأمر. 


ولكنّ هذا الإقناع جاءة على صُورَةٍ خطابيّة ذاتٍِ وَقْع شديد على مشاعر 


575 


الأنفُس التي تعشق بطبعها الصُّوّر البيانِيّة الجميلة» وذلك لأنَّ الفلا ل يعات 
إلى حُبجحج عَمْلِيَّة جَدَليّة ولكئّه يتَطْلْبُ مثيراتِ مشاعر السّجَاعة والإقدام في في 
قُلوب المؤمنين لمصَارَّعَة المبطلين» والثباتٍ على ما هُمْ عَليْهِ مِنْ حَقْء ويتطلْبُ 
يض مُثِيراتِ مَشَاعِر جين ء والإخساس بالخيبة والقَّمَلِ في قُلُوبٍ الكافرين الْذِين 
يتَحَد يتَحَدْوْنَ الحقٌّ بالمظاهر التي لآ وَرْنَ لهاء ولا استفّرار ولا نَبّات . 


وذلك إِذْ وَصّل الأمر بَيْن الإيمان والكفرء والمؤمنين والكافرين إلى مَرْحَلَةِ 
الضّراع بَيْنَ حَنٌ يُغَالِبُ ليَظْهّر ويَظْمَرء وليَبْسُطَ في الأزض عَدذْلَّهُ ونُورّه وخيرّه 
الكديوة وباطل يُدَافع عَنْ وجُوده غَيْرٍ المشروع» ومُبْطِلِين يُصَارِعُونَ الحقٌّ 
العدن ا لتحانتل اتعلى مكافك« ظ الف ما كانو ا" بعلو إلنيا الول لهات الباط 
الذي يَدْعَمُوه ويُعْلِنُون أنه حَقُّ كَذِباً وبهتاناً. 


لكنّ هذا الصَّراع مهما طالّتْ مدّته فلا بد أنْ يَظْهّر فيه الحنّ على الباطل» 
ويكونٌ له الاستقرارٌ والاستمرارٌ في الأرضء وإِنْ بّدا للبَاطِل ظَهُورٌ قارغ في أوّل 
الأمرء وَانْتِمَاخْ طافٍ على السَّطحء حتى يَعْثَرّ به الجَاهِلون» وينْخَدِع بزيفه 
المعْفّلُون إلا أنّه لا يَلْبَتُ أن يُقُدّف به إِلَى جَوَانبٍ الْحَبّاةِ مُهُملاً مُسْتَقْدّراً لا قِيمَةَ 
له. 

وما مَكَلّه إل كمثل الرّبّد الحقير الذي يصارع المادة النافعة» في عنفوان 
حركتهاء فيطمُو علَيْها مّدَّة يسِيرة» ثم لا يلْبَتُ أنْ يَذْمَبَ جُمَاءَء وأمًا المادة 
النافعة فإنها تمك ود مق تَسْتَقِرُ بثِقلها ورَجَاحَتِهاء يتمع بها الناس . 

هذا ما صوّرته الآية بأسلوبها البديع المفاجئ. 

أما مَوْ يِف قف الصّراع فَقَدْ أُوَرَدَّنّه الآية على صُورَة مئَلَِينْ مادْيّيْن مُسَامَدَين» 

ا سوال اوه لتَشَابُههما في الشَّكلٍ؛ وفي النْتِيِجَةٍ . 

أما الْمَكَلُ الأوّل: فهو مَشْهَدٌ من المشاهد الكونيّة يُلاحِظه الذين يعيشون في 
مُتَقَلْبِ الأحوال الجوية» في البوادي بين السّهول والجبال والوذيان» إنه مشهد 
مياو غزيرة» تَنْزِلُ من السماء بقضاء الله. فتَعُمُ السَّهْلء والوَغْرَ والجَبَّلء فتجتمع 
منْحَصِرَةٌ بين الجبال» هَابطَةٌ مِنْ كُلّ مرتفعء حنَّى تملا الأودية» وتّسِيل فيها سيلا 


ا ؟ 


عنيفاً مخيفاً» يُخيّل للناظر إليه أنْ الأوْدِيةَ تَسِيلُ أَيْضِاً مع تدّفق الماءء ويتضطرع 
الماء في مجراه مَعَّ أشواك وأغوادٍ يابسة. وأكوام قُمَامَاتَ + كان لها يروز وَظَهُورٌ 
في الوذيان وعلى السفوح وفي المرتفعات» فيقتلعها ويَحْتَمِلُهاء فيكونُ لها بروز 
وظهورٌ آخر على سطوح المياه؛ لجْمْتها وطَيْشِهاء وتُرْغِي وتُزبدء فَيَغْتَرُ بها 
الجاهلون» ثم تُسْفِر المعرَكّةٌ عَنْ قَذْفٍ هذا الْجُمَاء الطافي» وطَرْحهٍ إلى 
الشاطئين؛ ا مستقذراً يَنْتَظِر البلىء وآمًا الماء الطهُور الذي يَنْمُعٌ الناس» 
فيمكف في مجارِيه ومَسَارِبه من الأرض 

وأما المكّلٌ الئّاني: فهو مشهدٌ آخر من المشاهد التي يُلاحِظْها أربابُ 
الصناعات دَاخِْلٍ مَصَانِعهمء مهما كانوا بعيدين عن أجواء البوادي وتقلَبّاتها 
الكونيّة» إِنّه مشْهّدٌ الْمَعادِن وأشباههاء الَتِي يَضْهُرُونَها بوساطة النار الموقدة 
علَيْهاء إِنْهم يُلاجِظُونَ زبداً آخْرَّ يَطُو على سُطوج مُنْصَهرَاتهمءٍ بعد أنْ يسْتَد 
صِرَاعٌ الغليّان بيْنَ الْجَوْهَرٍ النافع» وبين الشوافب: المفسيدة» فَالسَاجِل دما يِظن أن 
الزّد هو الشَّيْءٌ الثمين» لبُروزه» أو لِتَلامُع ألوانه لكنّ الخبيرٌ الْعَارفَ شع إليه. 
فيَقُذِفْ به حازعاء لِيئَقّي مَعْدٍ مَعِْنَّهُ هُ من أخلاطه الدنيئة» ويْصَفِيَ جَوهَره من ححبثه» 
وأمًا ما يَمْكُتُ من دُونٍ السطح فَيَحتَفِظٌ بى لأنّه هو الْجَوْهَرٌ النافع الثمين. 

وكذلك مَكَلُ الصَراع بين الحقّ والباطل» قال الله تعالى في الآية: « كَدَلِكَ 
يَصْربُ أَلَهُ ألْحقَّ وَاليلل» . 

وكذلك َكَل الصّراع بَيْن المحقّين والمبطلين» قال الله تعالى في الآية: 
« كَدَلِكَ يَضْرِبُ أله الأمتال» . 

والنتيجة : طدَأنَا الزبدُ يَدْهَبْ جقَةٌ وَآنَا مَا يسْنمْ اناس يَتَكْكْ في الارْي» . 


ينار هذه النتيجة في المكل نتِِجَةٌ في الْمُمَئْلِ له وذلك بأن نقول: : فأمًا 
الْبَاطِلُ فَيَضْمَحِلُ ويَتَلاشَى ويَزْمَنُء وأمًا الْحَقُ فيَسْتَقِوُ ويَيْتُ ويَكُونُ لَهُ السُلْطَانُ. 

شرح العدصر الثاني: (وهو التّرغيب): 

عرفنا أن العنصر الثاني من العناصر الكبرى لخطة الوسائل التربويّة الواقعيّة 
في الإسلام هو عنصر التَّرْغِيبِ. 
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إن الترغيب هو العنصر الذي يمثل القوّة المحرّضة والجاذبة الواقفة على 
جوانب وفي آخر طريقٍ الخير» الذي يدعو إليه الإسلام» ووظيفة الترغيب دغدغة 
المطامع الإنسانيّة» فدغدغة هذه المطامع في انجاه طريق الخير قد تدقع عن 
الإنسان الصوارفٌ النفسيّة التي تصرفه عنه» إِذْ تَسْتَعطِفٌ شهواته مغرياتٌ أخرى» 
وَاقِمَةٌ في انّجاهات سيل الشرّ المختلفة . 


ولما كانت سبل الشرّ في الحياة محقوفةٌ بمعْرياتٍ الأنفس كانت أصُول 
التربيّة تسْتَدْعي إيجاد قوّة محرّضة وجاذبة في طريق الهداية» زَائِدَةٍ على الإقناع 
الفكريٌّ المجرّدء وذلك لتَنْضَمْ إلى قوّة القناعة الفكريّة ‏ ذاتٍ الأثر في الأنفس 
بنسّبٍ تتفاوثُ بحسب تفاوت الناس - قَوَةٌ أخرى هي قوّة اليفاع نفْسِي» تحرّكها 
500 الذاتية» وبهاتَيْنِ القؤتين يستطيع الإنسان أنْ يَسْتَهِين بالمغْرر ياك لاخر 
الواقعة في سبل الشرّء ويكفٌ بصرّه ونَفْسَّه عَنْهاء وينّجه انجاهاً سَوِيَاً في فِكره 
وسُلُوكه . 

ومن الملاحَظٍ أن النْسْبّة العظمى من الئاس أَسَراءً أَلْفسِهِم ومطابعهم 
وشهواتهم» فهم يسْتجِيبون لها أكثرٌ من استجابتهم لعقُولهم وأفكارهم. 


ومن الناس من تَكُونُ مطامِعُهُم النفسيّة غلابة على تَفُكيرهم» فَتحْجُبُ 
عَنْهِم سبل التفكير السّدِيد. 

فإذا لاحث لهؤُلاء أو هؤلاء رَعَائْبُ في طريق للخير نَفْسِه تهيّأث لهم 

0 5 8 2 0 

الظروف الملائمة كلّهاء كَيْما تنّجه مطامعهم لطريق الخير الذي ينَّجِه لَّهُ التفكير 
السَديدء وتَكُون لهم هذه المطامع بمثابة القوّة الإضافيّة للفِكْرِء بما فيها من 
تَخريض له على السّعْي الحثيث» والبخث لاسْتبانة غوامِضٍ الأمُورء والإحَاطَة 
بجوانب المشكلات؛ وتَحُوين الْقتاعة في النْفْسِء المصحُوبة بإراة التثفيذ لما 
ُوجِبُ القناعَةٌ عمَله. 0 


وبهذا يتبيّن لّنا أنَّ الترغيب بشكلٍ عام يمكل وسيلة اسْتِرْضَاءِ وَاسْتِعْطافٍ لما 
لدّى الإنسان من طمّع بمنَافِمَ ولذَّاتِ وخَيِْرَاتٍ مُعَجَلَةٍ أو مُؤَجُلَّةَه فمتى 
اسْئرْضِيّتِ النفس بشئْء من ذلك سكَتَتْ عن الإنسان الصُوارف له عن طريق 
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الخير» وغدًا سَهْلَ الانقياد فيه» والْفْتَحَتْ نفْسُّه للاقتناع به» والتعلّق الشديد 
كسا 


ولمًا كان الإسلام هِدايةَ للئّاس جميعاًء وواقعيّاً في جوانبه العمّليّة» كانت 
الواقعيّة فيه تَتَطْلْبِ إيجاد عُنْصر الترغيب في وسَائِله التربويّة للناس» وذلك في 
كل ما يَهْدِيهم إليه من خَيْره ويَدْعُوهم إليه من فُضيلة . 

ومن أجل هذا نَجِدُ نُصُوصٌ القرآن والسّئّة مليئةَ بإعلان ما أعَذَّ الله للذين 
آمَنوا ويَعْمَلُون الصالحات من أخر عظيمء وتّواب زيل ترغيباً للئّاس بِسُلُوكِ 
صراط الله المستقيم» وذلك إضافةً إلى النُصوص المشْحُونَةِ بالإقناع الفكريّ . 


شرح الْعُنْصٌر الثالث: (وهو التَّرْهِيبُ). 


أما العنصر الثالث من العناصر الكُبْرى لخطة الوسائل التربويّة الواقعيّة فى 
الإسلام فهو عَنْصّر الترهيب. 


نَّ الترهيب هو العئْصّر الذي يُمَئْل القوّة الصّادّة عن الانحراف إلى سُبل 
الشرّء التي يَنْهَى عنها الإسلام» وذلك لأنّ إثارّة المخاوفٍ من سُلوك سَّبِيلٍ ماء 
أو القيام بِعَمَل ماء من شأنها أن تُقَلْلَ من انْدِفَاع الإنسان 0 ذلك السبيل أو 
ذلك العَمّل» وأَنْ ‏ تَضعف من قُوّته؛ وتجعله قَلِقاً حذراًء حنّى ولو غاممّر فى 
الأمرء واسْئّهان بالمخاوف, إلأ أنّ مَحاذِير سلُوكِ سبل الشرّ عواقِبُ 000 
تَسْتَهين بها العقلاء بحالٍ من الأحوالء متّى تَبَصَروا بها حقّاًء وعلى مقدار نمو 
الحَذّر من جهة من العهات 1 جَذُوَة الأطماعٍ والأهواء المتأجَجَة نحوهاء 
وبالتكرار والمعالجة المتّتابعة 5: تَنْصَرف النفس انُصرافاً نيان : وتكتسب خلن ارهد 
والعِفّة عَنِ المحارم» مَهْما كانّث إِغْرَاءَائُها آسِرَةٌ للنفُْسء مُثِيرَة لرَعَبَاتها وأهْوّائها. 


ولما كانت سُبْلُ الشَّرٌ في الحياة محقُوقَة بمُغْريات الأنفس» وفواتن الأهواء 
والانكاق كانت أصَول التربية الواقعيّة تَسْتَدْعي ناه قُوّةِ صادّة عنهاء زائدة على 
ُو الإقناع الفكري المجرّدء ومُضَافَةٍ إلى وَسيلة النَّرْغِيب» وهذه القوّة الصّادة 
إِنّما هِيَ وَسِيلة التّرْهِيب. 
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وقد أَنْبَنَتِ الدراسات النَّمْسِية أن الإنسان متّى حاف من الأخطار الرّابضَة 
في جهةٍ من الحيات ختقت: أطماعه وانتخدت :ركفت خدرا وإن لم تكن 
عمْتْء لكنّها بِالنّدِيبٍ والتّمَمْس تكْتّسِب العفّةَ المطلوبّة. 

وتَسْتَفِيد التربيةٌ الواقعيّة لّدى استخدام هذه الوسيلة مما لدَى الإنسان من 
حْوْفٍِ وحَذَّرٍ من العواقِب المؤلمة القريبة أو البعيدة. 

ومن الملاحظ أن طائفةٌ من الناس لا يُضْلِحُهم الإقناع الفكريٌ» ولا تَكْفِي 
لإصلاحهم وَسِيلةٌ التزغيب» وأنَ أُنْجَعّ عِلاجَّات الإصلاح بالنسبةٍ إليهم إِنْما هِيّ 
وَسِيلةٌ الترهيب» فَهُمْ يتأنّرون بالمخاوفٍ أكْثرٌ من تأثُرهم بالمرغبات» وذلك 
لأنّهم قد يكُونُون ممْنْ يُؤيِرُون اللذات العاجلات مهما كانت ضَئِيلَةَ على الخيرات 
الآجلات مهما كانّتْ جَلِيلة» ومن أجل ذلك يَضْعْفٌ لدَيْهم أثرُ الترغيبات بالثواب 
الجزيل على فعل الخيرء وثَرْكٍ الشرّء لكنّهم إذا مَكُلَتِ المخاوف المحقّقة في 
نُفُوسِهم تَيفُظُوا وحَذِرُوا واستقاموا. 

ولمّا كان الإسلام واقعيّاً في جوانبه العملية» وكان هداية للناس جميعاًء 
اقْنَضَى ذلك منه أنْ يستفيد في هداية الناس من استخدام وسيلَةٍ الترهيب من 
العقاب العاجل والآجل؛ لِيَصْدَّهم عن سُلُوكُ سُبل الشرّء وذلِكٌ بإثارة مخاوفهم 
مق شلواك هذه السيل.: 

يضاف إِلَى ذلك أن حكمّة الابتلاء لاني للناس اقتضت أنْ يَقْضِي الله 
بتنفيذ قاثُون الْعَدْل الذي قوّرّه في محاسّبة المكلفين من ٠‏ عباده» ومجازاتهم على 
ما يكسبون» انيرا فيه أو شَرًأ فشر وبَعْضٌ ما يُجَازِي به الله معجّلٌ في 
الدنياء وبعضّه الآخر مُوَجَلّ لما بَعْد الموت» والجزاء الأوفّى قد ادَّخْرَهُ الله إلى 
يَوْم الجزاء الأكبر. 

ومن أجل هذا نُجِدُ نُضْوصٌ القرآن الكريم والْحَدِيث النبويّ الشريف 
مشحونةً بإعلان ما اعْمّد الله للّذِين كَمّروا ويَعْمَلُونَ السَّيَِاتِ من عذاب أليمء 
تَرْهِيباً للناس من سُلوك سبل الضلالة» وذلك إضافَةٌ إلى نصٌّوص الإقناع 
الفكريّ» ونُصُوصٍ التَّرْغَِيب . 
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00 
كُبْريَيْن » أولأهما تَجْذِب الس الإنسانية إلى ل الخير» وتَْتَعْطتها نحوة بما 
أعد الله لسَالِكيه من منافع وات وخيرات عظيمات,ء مُعَجّلات ومؤجلات» 


والثانية تَصّدٌ النْفْسَ الإنسانيّة عن سُلوك سُبل الشرّء إِذْ تَمْلَؤُها بالخوْفٍ مما 
أَعْنّد الله لسَالْكيها من عُمُوبات معبّلات ومؤجّلات. 

وباستخدام التربية الإسلاميّة وسيلة الإقناع الفكريّ على أكْمّل صُوَرِهاء 
ووسيآَتّي الترغيب والترهيب على أخكم صُوّرهِماء نَمْتْ للإسلام خطة الوسّائِل 
التربويّة المَْلَن . 

ولهذه العناصر الكبرئى الثلاثة فرع وتَفْصِيلاتٌ كثيرات» ولَدَى النّبَصْر 
نلاحظ أن كلّ الوسائل التربوية التي يَتَصَوّرُها الفكرء والتي يَتَوصّلٌُ إليها المرون 
بالتجربة ترج في هذه العناصر الكبرى» وتَنْضَوِي تحتها. 

#20 #2 «+ 

شرح الواقعية في الأعمال الجماعيّة: 

ومن مظاهر الواقعيّة في الإسلام الواقعية في مجال الأعمال الجماعية» الْتِي 
يُشَارِك فيها الضَعَفاء من المسلمين» والمرْضّئء وذَّرُو الحاجات. 

وتَتَجَلّىٍ الواقِعِيّةُ فى هذا المجال بمُرّاعاة أحوال هؤلاء, إِذْ تلاحظ أن 


الؤسلام وه أولن الافريين المسلميي ؛ وكل راع في رعئيه منهم لِمُراعَاة جَانْب 
النّحْفِيف في الأعمال الجماعية 2 ة العامة وذلك حنى لا يَنْقَطِع الضَعَفَاء والمرضى 


وذُوو الحاجات عن المشاركة فيهاء ولئلا يَخْصّل لهم بها أذى. 
فمن الهذي النبويّ أن الوّسُولَ صلوات عن كاإتريتها بحرة الى مار 
0 لمر اتام بأن يسِيروا بِسَيِْرِ ضَعَفَائهم فيقول لهم: (سِيروا بسير بسير 
ومن الهذي النْبَويَ في هذا المجال أنْ يُحَمْفَ الإمام في صلاتهء لأنه يَؤُمْ 
أصنافاً من الناس مختلفين» ففي الحديث عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الْبَدْرِيَ 
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رضي الله عنه قال: جاء رجل إِلَّى النْبِي كله فقال: إِنْي لأتأخْرُ عن صَلةٍ الصَبْح 
من أجل كُلانٍ مما يطِينُ باه فما رأيتُ النبي يه عَضِبَ في مَوْعِطَةٍ قط أشذ مما 
غضب يومئذ فقال: 

ايا أيُّهَا الناسٌ إن مِنْكُمْ مُتفْرِينَ» فَأَبِكُمْ أَمْ الئاس فَلْيُوجِرْ فإنَ مِنْ وَرَائِ 
الْكَبِيرَ والصّغِيرٌ وَذَا الْحَاجَةِه. رواه البخاري ومسلم 

ري مجع سا غناي عد اللاجابن بن شمرة رفي :اله عنهما قال 
«كنت سو النبي كه الصَّلَّواتِ فَكَانَتْ صَلاتُهُ فَضداً وخطبَئُه فَضداً؛ أيْ 
كاتث مُتوْسْطة ين الطؤل وَالْقِصَر. 


يخ نا نا 


شرح الواقعية في تحديد مناهج السّلوك: 

ومن مظاهر الواقعيّة في 00 الواقعيةٌ في تحدِيد متاهج الوك للنّاس: 

هذه الواقعيّة أمرٌ يَشْهَدُ لَهُ َهُ كل مَا في الإسلام مِنْ متاهج وتُظم عمليّةء في 
العبادات» و المائللات»» و 0 وسائر ميادين العلم وَالْعَمَل. إِذْ هِيَ مناهج 
ونُظم لا تريد حدُودُهَا المفروضةٌ عن استطاعة النسْبَةِ الوْسْطل من الناس. 

وأمّا مَنْ هُمْ دون هذه النُسْبة الؤُسْطَّى فإن الإسلام يُقَرّر لهم استثناءاتٍ 
خاصة بهم» كالاستثناءات الخاصة بالأعمى» والأعرج» والمريضء والْمُسافِر 
والحائض» وَالنْفْسَاءئ ونحو هؤلاءء وذلك بِحَسَبٍ نَع التكاليف» ومقدار ما 
تتطلب من جهْد واسْتّطاعة. 

وأمًا مَنْ هُمْ فؤْقٌّ النْسُبة الوْسْطئ من الئّاس فإنَ الإسلام يَفْتَحُ لَهُمْ مَجَالآتِ 
النّسَابّْق في اغنام الخيرات» والْعَمَلٍ لبْلوغْ الدّرَجَاتِ الْعُلْيَا مِنْ دَرجَاتٍ المقرّبين» 
دوي المجدٍ عند الله؛ ولكِنْ دون إلزام تَكُلِيفِيٌ بهاء يَجْعَلّهُم من المؤاخذين 
المذْنِبين إذا قصّروا فيهاء وذلك ما لَمْ يُكونوا في موضع السلوولثة بالنشة إل 
أعمالٍ خاصّةٍ تتطلبّها جماعَةٌ المسلمين بشكلٍ عام» وَهُمُْ م الأكفياء ء للقيام بهاء فعند 
ذلك تكون واجبة عَلَيْهِم بنسبَة ة كُمَايَتهم» وبنٍسبة حاجَةٍ العمل الإسلامي العام 


يهم . 


ومن أمثلة ذلك تَكْلِيفٌ الْعُلَمَاء الأكْفِياءِ المختصّين مُمَارَعَة أهل الْبَاطِل 
بالحُبَج والبراهين الدامعّة» وتكَلِيفٌ دوي المالٍ بَذَلَ أموالهم إِذًا دَعَا داعي 
الجهاد الواجب» وتكليفٌ الأشِدَاء الأقوياء المدرّبين الوقوفٌ فِي الصفوف الأولى 
حكن لقاء العقاو وكا ب 


نخ نز نا 


شرح الواقعية في أُصُول المحاسبّة والجرّاء: 

ومن مظاهر الواقعيّة فى الإسلام الواقعيّةٌ في أصُول المحاسّبّة والجزاء. 

إنَ الواقعيّة في هذا المجال تُحَدُدُها في الإسلام جمْلَةَ منّ القواعد العامّة» 
الَتي جِعَلّها الله تبارك وتُعالى أساساً لمحاسّبّة عباده ومجازاتهم على أعمالهم» 
ومن هذه القواعد ما يلى: 

القاعدة الأولى : 

المسؤوليّة عند الله تعالى تَتَنَاسَبُ زيادةٌ ونقصاً مع نِسْبة الخصائص والهباتِ 
الرئاقة للإنسات: والطزوقي: المتحاط بها 

القاعدة الثانية : 

لا :زر وازِرَةٌ وزرَ أخرى» فلا يُحاسَبُ الإنسان إل عَلَى ما اكْتَسَبَهُ من إثم» 
وممًا يكتسبه من آثام أن يَسْنّ سنّةَ سيئة يَتْبَعْهُ فيها آخَرُونَء فهو يَحْمِلٌ وِزْرَ عمَّلِه 
مسؤولون أيْضاً عمًا يَعْمَلُونَء ويدْخْل فيما يكْتسبه من آثام أيضاً آثارٌ أعماله السيكة 
الجارِية ولَوْ بَعْدَ مَوْتَهء كتشر عِلْم ضَارٌء أو تأسيس دَارٍ لمعصِيّة الله. 

القاعدة الثالثة : 

لِيْسَ للإنْسَان إل ما سَعَىء فلا يُكَابٍ إلا على ما كسبه من أعمال صالحة» 
وممًا يكسبه من أعمال صالحة أن يسن سنة حسنة» فله بذلك أجر عملهء وأجرٌ 
مِثْل أخر من انّبعه» دون أنْ يَنْقُّص ذلك من أجورهم شيئاء لأن هذه الشمرات 
الطيبات كانت من آثارٍ عَمَله وسَعْيهء فهو يَتَالُ مِئْها أجراء ويَدْحَل فيما يكسبه من 
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أعمال صالحة آنارُ أغماله الجارية ولو بعد موته» كَنَشْرٍ عِلْمِ نافع» أو صَدّقة 
اريف :أى تاسيتى كاز لعاقة" الله أو عدم المي 

ولا يقتضي هذا أن الإنسان لا يُعْطِيه الله إل ثوات ما سعئ» بل فضل الله 
أوسَعٌ من سعيه بما لا حَضر له. 

القاعدة الرابعة : 

لا تُقْبَلُ الشَّمَاعَةٌ للكافِرين» ولا يُقْبَلُ الاسْتَغْفَارٌ لَهُم. 

القاعدة الخامسة : 


ل 1 


لا تع لاه لِمُؤينين» إلأ شفاعة من أذ له الحم ورَضِي له قول. 


فنذ نط تنا 


مراعاة واقع حال الضغف البشري 


تَظهر لنَا الواقعيّة في هذا المجال في مُرّاعاة واقع حَالٍ النَفْس الإنسانيّة 
المفطورة على حُبٌ المخالفة» والتّزوع إلى الشدُوذ والمغامرة بامتحان المسالك 
الْوَعْرَةَ 

وكانّتٍ الواقعيّة الإسلاميّة في مُرَاعاة هذا الواقع الإنْسَاني مُتَمَقلة بمَنْح باب 
العُفْران للإنسان» وتَهْيئَة أفضل الوسائل ليتخلص من الإثم» وليُلْقِي عن كاهله 
أثْقَال الأوزار. 
الشرح: 

لقَدْ فطر الله النّفس الإنسانيّة» وجعَل فيها تُرُوعاً فِطَريًاً للاسْتِقْلال الذّاتي» 
والْخّروجٍ عَنِ الطاعة» كما جَعَل فِيها أَهْواءً تُلِحُ على الإنسان بالمطالب التي لا 
َي تَلِْيَتُها إل بالانحرّاف عن صِرَاط الهِدَايّة» وبارْتِكَاب السيّئات» وجعّل في 
الإنسَان ضَغفاً. 

وحَلّق الله في الإنسان إلى جاب ما سبّق الدّوافع الخيّرة» والْعَقْل المُرْشِد 
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و 


للصّوابء والإرادة التي تُمَكْلُ سُلْطّة الحُكم في داخلهء ولا تَكُونُ هَذِهِ السُلْطَة 
حَكِيمةٌ ما لّمْ : تستَرشِد بِالْعَفْلء وما لَمْ تَتَقَيّد بتصَائْحه ووصاياه. 


ثم أَنْرَل الله الشرائع هِدَايةَ للْعُقُولء وإرشاداً لها حنّى لا نَضِل عَنْ سَواء 
يا 

وبهذه الأمور مُجْتَمِعَةَ تمت الشّروط الملائمة لابتلاء إِرَادَةٍ الإنسان في هذه 
الحياة . 


ولكِنّ هذا الكائن العجيب الّذي تَتَجادّبه قُوىّ متناقضة» لا بُدَ أَنْ يكون 
عرْضَةَ لضَعْففِ الإرادة أمام أواسر الأهواء والشَّهُواتء مع الختلاف النّسْبة في ذلك 
بين أفراد النّاس شدةً وضعفاء فمئهّم السّابقون فِي الخيرات الَذِين تقوى إراداتُهم 
فتكثر صَالحاتهم» وتَندر تَلّتات مُخَالمَاتهم وسَيّتَاتِهمء ومِئهم المُتَدَبْذِبُون بيْنَ 
الاستقامة والانحراف» الَّذِينَ يَخْلِطُون عمّلاً صالحاً وآحْرٌ سيّعاء ومِئْهُم الظالمون 
لِنفُوسهم الذين استَخْدَتْ إراداتّهُم وضعْمّت ضَغفاً كلياً. فسَقَطوا في الانحراف» 
وَالْسْمْسُواة في الموبقات» أما المَعْصُومُونَ من البشر عَنِ المخالفات فتَمَاذِجٌ 
فكوا اله تعفن قُدُوةَ حسّنةٌ للناس. 

وإعلاناً عن هذا الواقع الذي عليه الإنسان بِصِمَةٍ عامّة: قال الله تعالى 
سورة (النساء/ 5 مصحف/ 95 نزول): 


#وانهة بريد أن وت سكم وَيُرِيدُ اليك يِتَيِعُنَ الشَّبَوتٍِ أن ينوا مَبَكا 
عَظِيمًا © بريد ) له صَّعِيفًا صَعِيئ ©©4. 

وقصّ علَيْئَا قصّةً المحَالَمَةَ الأولى للإنسائّين الأوّلين آدم وزوجهء إذ 
تَهاهُما الله عن أن يأكلاً من شّجَرة معيّكقء بعد أن أباح لهما أنْ يأكلا من كل ما 
في الجنّة سِوّاهاء فأكلا مِنْها وعصّياء متأثّرين في ضَعْفِهما البِشَرِيَ بوساوس 
الشيطان» وأخْرّجهما الله من الْجنّة مُعَاقبَةَ لهماء وأهبطهما إِلَّى الأرضء» وبين 
لذريتهما أن الدّوافع إلى المعصية مُنْتَقِلةَ إليهم بالورّاثة» وأنْ عَذَاوة الشَّيْطان 
تلاجِقّهُم بالوسّاوس والإغواء؛ لِتَحجبَ عنهُم الجئة التي تَدْعُوهم إلى نَفْسها من 
طريق طاعة الله» وذلك بحسب وَعْد الله إِنّه لآ يُخْلِفٌ الميعاد. 


١1 ا‎ 


ولمّا كانّتِ الخطيئة في حيّاة الإنكان من الأمور ا التي يَعْسْر عليه 
ذا أن يطو تنته عنيا عد كات مالم يكن انه مَعْصُوماً بِعضْمَّة الله كانت 
الواقعيّة في شريعة الله لعباده تَسْتَدْعِي أن من أخرجّنْه الخطيئة عن طريق الجنة» 
ردُّنه إليه حِبّال النَّوبةِ والاستغفار 50ظ2 المعقودةٌ بحبال العفو والغفران من 
جهّة الرحمن. 

ولكَيْلا تَظَلَّ صورةٌ الخطيئة القبيحة ماثلةً في نفس الإنسان جعَلَ الله 
الشيطان للإنسان قريئاً يُلْصِق به وجهاً من وجْهّي الصّورة القبيحة للخطيئة» لِيَشْعْر 
الإنسان بأن الْمْبْحَ في الحيّاة لِيْسّ مِنْ شأنه. وإنها هو بتأثير وساوس قريئنه 
الملازم له وهذا الشّعور مِنْ شأنه أنْ يذْقَعه إلى الكمال» والتكامن من الخطايا 
الون يُوَسْوسُ له بها عدرّه وعدوٌ أبويه من قَبْلُء ومن شأنه أنْ يُنْسِيَهُ خطيئته إذا 
عر تدر الله وتّابٌ إليه» وَاسْتّعاذ بالله من الشّيْطانء وألْصّق به مسؤوليّة 
الإغواء . 


وقد عرفنا في أصول التّربيّة أنَّ مِنْ وسائل الإصلاح أنْ 0 لضن ثُرئيه 
أَبْوابَ الْعُذْر إذا اركب الححطِيئة ولو عاقَبِئاه عَلَيْهاء وذلك حتى تُبْقِي لَهُ مجالاً 
يَحْتَفِظٌ فيه بصُورة الكمال التي يريد أنْ يَتَصَوّرَها النَاسُ فيهء وعرَقْنًا أن من الخطأ 
في التّربية أن نَسُدَّ على مَنْ تُربّيه باب الاعتذارء ونُشْعِرَه بأنّه مَهِينَء قد مَارَسَ 
الخطيئة عَنْ عَزْم وتَضميم وحَبْثِ في نَفْسِهء وذلك لأنَّ هذا الأسلوب من التربية 
الْمجارق للضوات:»: من شأنه أنْ يَعْرس في الإنسان الوَقَاحَة وعَدَّمْ المبالاة» 
والإصرار على مُتّابعة ارتكاب السيّئات» فمن يفْتَضِح بِفِغْلٍ المنكر ويُعْرَفٌ به بِيْنَ 
النّاس يُكابر علَيّْهِ بوَفَاحَةٍ لا اسْتِحياء معّهاء وفي الحديث الصحيح: 

دإنّ مِمًا أذْرَكَ النَاسٌُ مِنْ تلام التْبُوَةٍ الأولّى: إذَا لَمْ تَسْتّح فَاضْئَعْ مَا 


شَنت؟6 
رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود عن الرسول عند 
وهذه النظرة الواقعيّة من مختلف جوانبها قد أعلئنها النُصوص الإسلامية في 
أكْئّر المناسبات التي تَضَع الإنسان موضع المسؤوليّة في الحياة. 


/اه؟ 


وفيما يلي طائفةٌ من هذه النصوص: 

| قلي تجالي اراقع عا اللتمس» الاتسانية الجقطرر: ة على الصضّعْف 
وحخبٌ المخالفة 5 تستوقِقّنا في كتاب الله وسنة رسوله يخ نصوصٌ كثيرة» تعرض 
هذه الحقيقة. أو :تشنن النها: 

فمنها قوله تعالى في سورة (النساء/ 3 مصحف/ 04 نزول): 

0 أن يوب عَلِسكْمْ وَيريدُ 3 تمعن آلنَبَوتٍ أن مَيئوا مَبَلَا 
ييا © ثري ار صَعِيئًا ©4. 

الأمر الأوّل: بَيَانُ واقع حالٍ الإنسان المفطور على الضّعْف. 

الأمر النّاني: أن الله يُرِيدُ أنْ يتوب على الناس نظراً إلى ما هُمْ علَيْه من 
ضعف» وأن يعنت عنهم أثقال الأوزار 5 التكاليف الشديدة . 

الأمر الغالك: أن دُعَاة الضلال م مُتبعى الشَّهواتِ يُرِيدُون من المؤمنين أن 
يميلوا ميلا عظيماً إلى جانب المعاصى" والمقالنات» حنّى يَبْتَعِدوا عن مهابط 
رحمة الله وعَفُوه وعُفْرانه. 

وخلال ترابط هذه الأمور 8 هذا النص تُلاحِظ رَوْعَةَ الواقعيّة الإسلاميّة 
التى تُراعى بحكمة بالغة» ورّحمة عظيمة» واقِعَ حال التفسن الإنسانية المفطورّة 
على الضعف وحُبٌ المخالفة. 

ومن النُصوص في هذا المجال قول الله تعالى في سورة (ق/ ٠ه‏ 

وَلْقَدَ حَلَثَنَا الْإِفَنٌ وَبَمَلهُ ما وسوس 1يف قم 26 أله له مِنَ حَبْلٍ الوريد 

.>4©9 

في هذا النص القرآني إشارة إلى ما علَّيْه واقع حال النَّفْس الإنسانية من 
تعفن لوساوض ذاكة تجرد نا سكماك نيوا الساةة والرضوية ل تكون إلا 
بالأمر بالسوءء الذي فيه مخالفة ومقضدة للّه تعالى» ومع هذه الوساوس المتجدّدة 
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قد تَضِْعُف إرادةٌ الإنسان» نظراً إلى أنه لق ضعيفاًء فيسْقّط في بعض الخطاياء 
ولكنّ المؤمنّ تُوقِظْه الصَّدْمَةُ بعد السقوطء فيَضْحُو من غَفْلَيِه فيتَدَكدْ الله وعد 
ذُلِك يَلْجأ إلئ التّؤبة والنّدّم والاستغفارء فَيَجِدُ الله تَوَاباً رَحِيماً. 

ومن النصوص في هذا المجال أيضاً قول الله تعالى في سورة (يوسف/ 
١‏ مصحف/ "0 نزول) حكايةً وإقراراً لما قالته امرأة العزيز: 

«# رآ برد تي إِنَّ ألنَنْس لَأَْارَة يألو إِلَّا مَا بحم رق إِنَّ رق عَمُودُ 
نح 4©9. 

هذا النّصٌُّ يعلن أيضاً أن النّفْس في فِطَرّتها أمّارة بالسوء» ومع أوامرها 
المتكررة قد يعْفُْل الإنسان وتَضعُف إرادته فيَسْقُط في الخطيئة» ولكنّ المؤمن 
توقظه الصَّدْمة بعد السقوطء فيضْحُو من غفلته فيتذكّر الله» وعند ذَلِكَ يَلْجأْ إلى 
التُوبة والنّدّم والاستغفار فَيَجِدُ الله تواباً رحيماً. 

ومن النصوص أيضاً الآيات الْتى تضمنت وصف الأنفس: ووضفٌ 
الإنسان» ونسرد من ذلك الآيات التاليات : 

قوله تعالى في سورة (النساء/ ؟ مصحف/ ”97 نزول): 

«... وأتيرت الأنش ألشم 462. 

وقوله تعالى في سورة (التغاين/ :5 مصحف/ م١٠‏ نزول): 

«...وسن بُوَ شم ننه دَْليِكَ هُمْ المنحزن 4©9. 

وقوله تعالى في سورة (العاديات/ ١٠‏ مصحف/ 1١‏ نزول): 


كم ذو_-ه 22 ته مومه 


إن لضن لربهء وَإنمُ عَلَ ذَلِكَ لَتَمِيدٌ 09 وَإِنَّمُ لِحْبٌ الخير 
عبد 40> . 
وقوله تعالى في سورة (المعارج/ 7١‏ مصحف/ 79 نزول): 
«ل#ه إِنَّ الْإِننَ ُِنَ مَثْرعَا 69 إذَا مَهُ ألشَدُ جَزوعَا 09 وَإدَا مسّهُ احير مَنُوم 
ِلَّا المسَيِنَ 40> . 
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انا 


وقوله تعالى في سورة (الإسراء/ 1١7/‏ مصحف/ 066 نزول): 
سمو 2 0 00 هرا رك سر بم سر 9 

«وَيَدعٌ الْإِنَنٌ لتر دعََمْ لير وكات لمن عَْوكا 409 . 

وقوله تعالى في سورة (الإسراء أيضاً): 

لوَإِدَآ أَشَمنا عكَ الإنٍ أَرْسَ وتنا ينبي وَإِدَا منَّهُ َلشّرُ كن يوسا )4 . 

إن هذه الآيات وأشباهها تبيّن جوانِبَ الضّعْف فى الإنسان التى قَدْ يَسْقُط 
بسبّبها في الخطيئة. 

ومن النصوص فى هذا المجال أيضاً طائفة كثيرة من الأحاديث النبوية» 
ونذكر منها الأحاديث التالية: 


و -- ل 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ككل قال: «كُلُ بَنِي آدّم خَطاءً 
ويد الْسحَطَائِينَ التَرّابُون . 


أخرجه الترمذي وابن ماجه والإمام َيل وصححه الحاكم وابن القطان . 


1 فدرة 5 14 علاق ‏ - 
وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبى كيد قال: 
«كُتِب عَلَى ابن آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الرْنَا مُدْرِكٌ ذُلِكَ لآ مَحَالَةَ: فَالْعَيْئَانٍ زِنَاهُما 
0 ا عاد مسار قحو ان 00 72000 
النّظرٌء والأدْنَانِ زِنَاهُمَا الاسْتِمَاَء واللْسَانٌ زِنَاهُ الكلامُ» واليّدْ زِنَامهَا البطش» 
َالرّجْل زئاها الْحُطىء والْقَلبُ يَهْوَى وَيَتَمَئَْء ويُصَدَّقُ ذَلِكَ الْمَرْجُ وَيُكَذْبَه. 
رواه ابن ماجهء ورواه البخاري مختصراً 
وفى الحديث القدسى: 
00 بم 2 برا كه ول( اسك 5ئ2. م : 
ايا عِبَادِي إِنْكُمْ تُحْطِئُونَ بِاللَيل والنْهَارٍ وَأَنَا أَغْفِرُ الذنُوبَ جَمِيعاً'. 
رواه مسلم 
وعن أبي هريرة أن النْبِيّ عَكَِبد قال: 
«وَالَّذِي نَفْسِي بِيّدِهٍ لَوْلَمْ تُذْنِبُوا لَدَّمَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَجَاءَ بِقَوْم يُذْتِبُونَ 
فيَستغفِرُونَ الله تَعالى كيَخْفِرُ لَهُمْ». 
رواه مسلم 


ا 


«لَولاً أَنَكُمْ تُيبُونَ لَحَلَقَ اللَّهُ حَلْقاً يُدْيبُونَ كيَسْتغْفِرُونَ كيَعْفِرُ لهم». 
رواه مسلم 
وفى كُلّ ذلك دلآلات واضحاتٌ على أنَّ الله تعالى خَلّق في الإنسان 
ضغفآء يجعله يَتعَكْرَ سقط في المَغصية» ليَزْجع إلَى رَبْهِ مُسْتَغْفِراً ثائباً مُتكيرأء 
لِيَغْفِرَ الله له» ويرحَمّهء ويكفّر عنه سَيّئاته» وبذلك يَقِفْ العبد بين يَذَيْ ربّه 
مَوَقَق الشّقف والاعتزاف:- وجل الله له بالةحمة والاحسان: 

ب وفي مجال تخليص الإنسان من خطيئته وردّث نُصُوصٌ التوبة 
والعُمْرا من جهة.» ونصوص إلصاق خحْبْثٍِ دوافع الخطيئة بالشيطان من جهة 
أخرى . 

فمن نصوص التوبة والغفران النصوص التالية: 

قول الله تعالى في سورة (الزمر/ 9 مصحف/ 094 نزول): 

«# كل يسباى ألَيِنَ ترا عخَ أنِهِمَ لا تَنْنطوأ ين بََةَ أَلَهِ إنَّ لله 
ِو يقق الدك + - 0م إن و شر العف ألم ©4. 

50 
رحمة الله مهما تعاظّمَتْ ذُنُوبهم في جنب الله ومَهْما كدُرَتْ سيّكَاتهُمء فإن الله 
يَغْْرٌ الذنرب جميعاًء وما على المسرفين الأ أَنْ يَسْتَغْفِروا ربهم ويثُوبوا إليه» 
ويَمدُوا أيديهم إلى رحمته. 

وقول الله تعالى يصف المتقين في سورة (آل عمران/ ‏ مصحف/ 89 
نزول): 

وليك ,© سا كيك أذ عكثدا لش ذكزا لله تكفتها أيهم وت 

نفد الدج إلا أمَدُ وَل بُصِدُوا عل مَا 1 ا كم 

فمن صفات المتقين 75 إذا فعلوا 0 1 ظلموا أَنْفْسَهُم لم يستَغْرِقُوا 
فيما هم فيه من إثمء ولم يُصِرُوا على ما فْعَلواء ولكنَّهُمْ يتَيَمُظُونء 
فيَلْكُرون الله ويَسْتَغْفِرِونَه لذنوبهم» وعِنْدَ ذلك يَجِدُون الله تواباً رحيما. 


وقول الله تعالى في سورة (النساء/ 5 مصحف/ 97 نزول): 
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مداع يه سه بم 7 ع بر 


سن يَمْمَلْ سُوءًا أو يَظلِمْ كنْسَمٌ شد يَسَتَمْفرِ اله يَجِد أَمّهَ حَهُورا يِحِِمَا 4002 . 
وقول الله تعالى في سورة (المائدة/ 5ه مصحف/ ١١١5‏ نزول): 


ا 0 


اَن نَابَ من بَمَدِ ظَِو وَصَلَمَ 


مر مدع ه يو 


رك الله يوب عَلْهِ إن لَه عَمُودُ يم 49 . 
وفى الحديث القدسى عن أنس رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ككل 

يقول: «قال الله تعالى: 

«يا أَبْنَ آدَمّ إِنْكَ ما دَعَوْئَنِي ورَجَوْتَِي غَفَرْتُ لَك عَلَى مَا كَانَ فِيكٌ وَلِاَ 

أبَاِي؛ يا ابْنَ آدمّ لَوْ بَلَعَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السّمَاءِ ثم اسْتَغْفَرْئَيِي غَمَرْتُ لَكَ وَل 


. 
١ 


رواه الترمذي وقال: حديث حسن 

عنان السّماء: ما يبدو منها للناظر. 

قُرابُ الأرض: أي: قريبٌ من مقدارها. 

فهذه النصوص ونظائرها تثبت للإنسان أن وراة عثرة الخطيئة طمّعاً 
برحمة الله؛ وأملا بالمغفرة عن طريق التَّؤْبة والنّدَم والعزم على الاستقامة» وفي 
هذا منْتَهَّى مُراعاة الواقعيّة في أحوال الإنسان. 
ولكِنْ لهذه الواقعيّة حُدُوداً لآ تَتَجَاوَرُهاء وتبرْرُ هذه الحدود واضحةً في 
أمرين: 

الأمر الأوّلَ: الكفر بالله والشّرْكُ به» فَمَنْ مات على ذلك لم يَكَلْ مِنّ الله 
عَفُواً ولآ عُفْرَاناً» قال الله تعالى في سورة (النساء/ 4 مصحف/ 91 نزول): 

«إنّ الله لا يَْيرُ أن مرك يه. وَيَْْرُ ما وت كَلِكَ لمن يكام ومن مُثْرة يله 
تعد فرك إنمًا عَظِيمًا 4©9. 

الأمر الثاني : أنْ يملا الإنسان حياته بفعل السيئات» ويُعْرض عن التّؤْبة 
والاستغفارء ع إذا حضره الموت» وانكشفت لَهُ بَعْضٍ الحقائق مما وراء 
الموت». قال: إني تَبْتٌ الآن. فإن الله جل وعلا لم يَتَعَهّدْ لأمئال هذا المسرف 
على نفسه طوال حياته أن يَتُوبٍ عليهم. قال الله تعالى في سورة (النساء أيضاً): 


دض 


ومن النصُوص التي تحرُرُ الإنْسَان من خَبْثِ دوافعه للخطيئة» وتفْسَحُ له 
مجالاً أنْ يُلْصِقَ ذلك بالشيطانء رَجَاءَ أنْ يكون أقرب للإصلاحء وأكثر استعداداً 
للاستقامة» النصوص التالية : 


قول الله تعالى في سورة (الأعراف/ /ا مصحف/ 4” نزول): 


0 م 3 وم 4م 1 ل ولك م 
«يبّى دم لا يِقَنَِنَمْمْ النَبِطنُ كنآ أخرج أبوَيَْ مَنَ الْجَنَدِ ينع عَم 
0-7 
0 ا( 


وله لبن لا بيو 09> . 

وقول الله تعالى في سورة (الإسراء/ ١1‏ مصحف/ 060 نزول): 

ريع ماس م ج>ءس 2 ميس دم لدبي سمسرع 20م ميو 4س سس 

«وثل لْعِبَادى يَقُولُوا الى هّ أَحََن إِنّ لَيطَنَ ينرم ينهم إِنّ لسَّيْطُنَ كات 

ومع ذلك فقد بيّن الله تبارك وتعالى أن الشيطان ليس له سلطان على الذين 
يتحقّقُونَ بعبوديّتهم لله تعالى» قال تعالى في سورة (الحجر/ ١١‏ مصحف/ 4ه 
نزول)» يخاطب الشيطان: 

إن بادى لبس لَك عَكَِمَ سُلْطَنٌ إلا مَنِ أبَمَكَ ين القَاوت 409 . 

وذلك لثلا يتهرّب الإنسان من المسؤوليّة» فيَنُهَمس في الخطاياء ويُلْقِي 
على الشيّطان مسؤوليتها. 
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وبهذا يَتِمُ النُوارْكَ في أمُور التكليف والتربيّة» ويُوضَعٌ كل أمْر منها في 

محلّه الملائم له. 


إركض 


جدليّات حول المثاليّات والواقعيّات الإسلامية 

أولاً: 

من الجدليّات التي يُثِيرها فريقٌ من أعداء الإسلام تَضْليلٌ أبناء المسلمين 
بمثاليّات عَوْرَاء في مَعْرِرض تهجماتهم على أسّس الإسلام الحضاريّة» فَهُمْ عن 
طريق الداع الجداليّ الذي لآ مَضْمُون له في واقع قَلْسَمَتِهِم المرتكزة على 
أسّس ماديّة بحت» يُحاولون أنْ يُوهِموا أبناء المسلمين بأنَ الإسلام حينما يدُعُو 
إلى الحقّ والخيْرٍ والفضيلة يرعَبُ الئاس بأنواع النُواب المادّيّ المعججل أو 
المؤجّل» ويُضَلْلُون بأنّ المثاليّة في التزام جانب الحقء» وفي فعل الخير والفضيلة 
نَقْضِي بِأنْ يسعئ الإنسان إلى تحقيق فيو لكر لميددة الواخترى" لذ لما بترت عن 
ِمْلِهِ من توب وأَجْرٍ يعُودُ على الفاعل» ولهم في هذه التضليلات غرضان: 

العَرض الأوّل: صَرْفٌ أبناء المسلمين عن جََوٌ المؤثّرات التّرغيبية والتَّرَهِيبيّة 
المشحُونة بها نُصُوصٌ الشريعة الإسلامية» لأنها من أفْعَلٍ وسّائل الإصلاح 
والتقويم للنفس الإنسانية» التي تَنْزِحٌ فيها الغرائز والأهواء والشهوات إِلَى الإثم 
والظلم» ولا تَفِْض عَلَيْها المثاليّات النظريّةٌ إل قَنِضاً يَسِيراً. 

المَرض الثاني : النّمُويه على الصّغار من أبناء المسلمين الذين لم يَحْبْروا 
الحياة بَعْدُء ولم يتَكَشْقُوا صُوّر الخصائِص النفسيّة للإنسان» ليَجَذِبُوهم بِذَلِك إلى 
صُفُوفِهمء ولِيَحْدَعُوهم بِمِتَالِيات عرلا حبَّى يُقَدْمُوا أَنْفْسَهُم ضحايا مجانيّة: 
وهم يلون أَنهِم يفون ب بِتَضْحِياتِهم للقادَةٍ المضلّين غاياتِهمُ مم الموغِلَةِ في 
الماديّة, التي لا د تَْتَرفُ بشَيْءِ من المثاليّات. 

إِنّ هؤلاء المضلّين يسْتَخدِمون كُلََ ذكائهم ليقدّموا هؤلآء الصّغْاره أخداث 
الأخلام وقُوداً في مُطبّخ السّلاح الِْي يُعِدُوئَه للتسّلط على الشعوب» والتّحَكم 
بمصائرهاء والانتِمّاع بخيرَاتهاء في مادْيّة مُغْرقة» ِيْسَ لها غايَة إلأ إشباع الغرائز 
الجسديّة والنفسيّة» وتلبية الشهوة العارمّة إلى اسْتِعْبَّاد الّاس. 

وقد تبين لنا بالبحث المستفيض كَمَالُ رِسَالة الحضارة الإسلامية» إِذْ 
جِعَلّت من أسّسها الحضاريّة المثاليّة في العقائد والغايَاتٍ والأَهدَاف» والواقعيّة 
في الأعمال ومناهج الحيّاة. 


وهذا أَفْضَل ما يُمْكِنُ تَصَوُّره لِيكُونَ أسَاساً لبئاءٍ أزقّى حضَارَةء لهذا 
الإنسان المزوّد بالعقل الذي من شأنِه أنْ يتَطلّع إلى المثاليّات ويَبْحتَ عنهاء 
والمزوّد بطاقات ماديّة ومَعْئَوَيّة تَقِفْ به عند حُدُودٍ لا يستَطيع تجاورّها ولا الزيادّة 
عليهاء والمزوّد بغرائز وشَّهُواتِ تَنْبح في داخله بإلحاح لتخقيق مطالبها. 


وأيّهُ فلسَفّة تُحاول إصلاح هذا الكائن المركب من هذه العناصر الثلاثة على 
أسَاس تلبية واحدٍ مها فقطء أو اثْتّين وإهمال سَائِرِها فإنّها فلْسَفَة محكومٌ علَيْها 
بالمُسَّل الذريع» وسنَضَمٌ الإنسانيّة في طريق الانحدَارٍ المهؤلك» بِدَلَ أنْ تأخذ 
بيدها صاعِدَةً في سَّلْم الكمال الإنساني. 


أمَا الْمْلْسَمَةٌ الإسلامية القائمةٌ علّى الذَّعْوةٍ المئَالِيّة» والتطبيقَاتِ الواقعيّة» 
والوسَائْل المنْسَجِمّة مع الخصائص الإنسانيّة» هي الفلسَفَةُ الرّاقية» التي استطاع 
بها الإسلام أنْ يَفْبض على نُواصِي شعُوبٍ مُخْتَلِمَة اللّغات» وقوميّات متبايئة 
الاتجاهات» عَبْر أَجْيّالِ ورون» وأنْ يَسِير بها مُتَآخِيّة متوادة في طريق السّعادة 
الإنسانية» وأنْ يَذْفَع بها إل الصّعُود المتتابع في سُلَّم الحضارة الْمُْلى . 

وهذا ما أَذْمَل أعداء الإسلام الذين أَعْمَنْهُم عَصَبِيِّانُهُمْ الدينِيّةٌ والقومِيّة» 
وأثارّ جِنُدَهم وحسّدّهم, ولذَّلِكَ أخَدُوا في تَهْدِيم الأشسس التي كان بها 
للمسلمين ذلك المجد التَلِيد. 

وأعداء الإسلام يحْشّونَ أَنْ يَعُود المسلمون إِلَى الاستمساك بالأسس 
الإسلامية الصّجيحة» فيَعُودَ لَّهُمْ مَجْدُهُم السّلِيب. 


وكلٌ مثاليّة يَدّعيها أَعْدَاءُ الإسلام إِنّما هِيّ مثاليّةٌ مُرَوَرَة» غَايَتُهُمْ منها 
التضلِيلٌ والخداع» ولو كانت لهم مثاليات حقيقيّة صادقَةٌ قابلةٌ للتطبيق الإنساني 
لرأى الئاس أتّرها في السّلم أو في الحَرْب» 57 لم يَسْتَطِيعوا ولَنْ يَسْتَطِيعوا 
أن يُسَجُلُوا في تاريخهم الطويل إل صُورَةٌ الماديّة المفرطة» المرتبطة بالأنانيّات 
الفرديّة» أو العنصريّة» أو العصبيّة المذهبيّة . 


كنز نا نا 
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ثانياً: 

ومن الجدليّات التي يُثِيرُها فريقٌ من أَعدّاء الإسلام مِرَّاعِمُهُمُ التي يضلّلون 
بها أبناء المسلمين» إِذْ يقولون: 

«إِنّ الإسلام تعالِيمٌ وأنظمَةٌ مِثَاليّة غَيْرُ مُمْكِئَة التُطبيق» وإنَّ حيّاةً الإنسان 
الواقعيّة تَسْبَدْعى أنظمة وتعالِيم ؛ واقعيّة مُمْكِنَةَ التطبيق». 

ثم يَبْنُون علئ هذه المقدمة الكاذبة فيقولون: 

«وبما أن الإسلام شَيْءٌ مِثالِيٌ غَيْرُ واقِعِيٌ فإنّه غَيْرُْ صالح لأنْ يَكُونَ دُسْئُور 
خَباة الثامن »دوه على الأجيال المسلمة إلآ أن تشقن وراء الطمة وعيفئة واقكة 
مُسْتَمَادَةٍ من النَّجَارب والاحْتبَارَاتِ الإنْسَانِيّةَ 

هذا ما يقولونء وقَدْ تَبَيّن لا بِالْبَحثِ المستفيض حؤلٌ المثاليّة والواقعيّة فى 
سكن الإسلام الحضاريّة فيما قدّمناه من بُحُوثِ أن المثاليّة في الإسلام هي 0 
وواقعيّة فعا لأنها مِثَالِيّة مُمْكِنَةُ التُطبيق» وذَّلِك لأنْ المثاليّة فيه منْحَصِرَةٌ في 
العقائد والأَهدّاف والعَّايَاتِء والمثاليةٌ في هَلذِه امور لا تَتتعاررض مع الْوَاقِعِبّة 
بحالٍ من الأخوّال» لأنّها مُمْكِنَة التطبيق» فليْسَ من الْعَسِير على الإنسان أذ 
يَعْتَقِد العقيدةً المثاليّة» وليْسّ من الْعَسِير علَيْه أنْ يَجْعَل غَايَتَهُ من أعماله العبادِيّة 
أو غَيْرِها غايَةٌ مِكَالِيهَ ولِيْسَ من الصّعب علَيْه أن يَجْعَل الكمال في كل أمْرٍ من 
وو مطنا أخدى نتن إل دون أنْ يكون مُلْرّماً به لد التطبيق العمَلِيّ. 

أمَا التطبيق العمّلئيُ فقد تبيّن لنا بال لبحث أيضاً أن أسُس الإسلام | لحضارية 
فيه ملْتّزِمة جَانِبَ الواقعيّة» التزاماً أكّر تسامحاً من أيّ نظام في العالم معتمدٍ على 
الأشيق. الواقعية 1 

ولدّئى 550 الحقيقة للباجئين تَجِلْياً يدمَعُ كلّ مُضَلْل متَلآعِبِ 
بكلٌ زُورٍ من قَوْلٍ أو فكر. 

وليسٌ من الواقعيّةٍ في شَيْءٍ أن يُئْرَكَ الْمُجْرِمُون والخااون في الأرض 
يَعِيكُونَ فساداً وخراباً» ويَنْشّرون 0 الكثيرة مُجَاراةً لواقعيّتهم المنحرفة» وإنّ 
أيّ تفكير يُحَاوِل أن يُبَرْر الجرّاثِم وأْنْوَاعَ ع السُدُوذ المُفْسِدَة ا ضِمْنٌ 


الجا 


إطار المَلْسَفَةٍ الواقعيّة إِنْما هُوٌ تفكيرٌ شَيَاطين المجريين المفسدين في الأرض» 
الَذِين ل يُريدون إصلاحاًء ولا يُنْشدَوْنَ كمالاً» ولكنهُم يُرِيدُون أَنْ يُحْرِجُوا بني 
آدَم من جَنّةِ الح والخيْر والفضيلة وتُشْدَان الكمال» وأنْ يَقذِهُوا بِهِمْ في جَحيم 
البَاطِل والشَّرٌ والرّذيلة وحضيض اللنَقْصء وأنْ يُوقِعُوهم في سَحْطٍ الله. 

وإنّ الذين يَدّعون الواقعيّاتٍ في أنْظِمَتم لا يَسْتَطيعون أنْ يُقِيِمُوها في ذُوَلِهم 
إل بِسُلْطان الْحُكُم الصّارمء فلو أنّها واقعيّاتٌ كما يُحاولون أن يُصَوْرُوا معتئى 
الواقعيّة لما احْتَاجَتْ إقامَتُها إِلَى سُلطان الحُكم الصّارم» الذي يَعْتَمِد على 
سلوب واحِدٍ من أسالِيب التربية» وهو أَسْلُوبُ الإرهاب فقط. 

لكِنا وجَدْنا الإسلام يعتّمد كما أسْلَفْنا على أسَالِيبِ الإقناع الفِكَرِيّ» ثُمَ 
علّى وسّائل الترغيب» ثُمْ على وسّائل الترهيب» وهذه هي الوسائِلٌ الواقعيّة يه التي 
يتم بها تَقُويم أكبّرٍ ِسُبة ممكئة من الئّاس» وما العمُوباتٌ الماديّة التى يتَقُدُها 
الحُكُم الإسلامي إلا لون من ألوان الترهيب العام لكل من تُحَدَئه نفسّه بالمخالَمٌة 
والانحراف الشائن» وَوَسِيلَة ضَرُورِيّة لتأديب المذْنِبين مُرزكبِي الْجَرائم الكبيرة» 
وَوَسِيلٌَ ضروريّة لقَطع ابر الإفْسَاد في الأرض. 

ذنة نز نت 

خائمة: 

وهكدًا تين لكا كيف تَخيّل 9 الحضارة الإسلامية قمّةَ مَجَد رفيعة» لآ 
تصل إلى متُرحها أسُسُ الحضّاراتٍ الإنسانيّة الأخرى» مهما تطاوَلَث بِقَامَاتِها 
وأغئاقها . 

ألآ فليَحْيَى مَجْدَ الإسلام» ولتخيّى الحضارَةٌ الإسلاميّة الْحخَالِدَة. 


كذ بر نا 
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مقدمات عامة وستة فصول: 


والتعليم . 





ب قا سكت اذ انعا المكرك الجديانة الإنايه تان أطلى سين 
عظيمة أهمُها الأسّس التالية التي سبق شرحها في الباب الأوّل بشكل مستفيض: 

الأساس الأوّل: الالتزام بمدأ الاستمساك بالحق» ومحبته والعمل على 
نشرهء والتبّرؤ من الباطل وكَرَاهِيتِه ومُصَارَعَتِهِ والعمل على قَمْعِه وإزمّاقه . 

الأساس الغّاني : الالتزام بمبدأ فغل الخير» وَالْعَمّل على نَضْره وَنَشْره 
ونّرْكٍ الشرٌ والعمّلٍ عَلى حَذْلِهِ وقَمْعِهِ . 

الأسَاسُ الثّالث: العالميّةٌ والشُّمُول. 

الأساس الرّابع : المكَاليّة في العقائِدٍ والأهدّاف والْعّايات» والواقعيّةٌ فى 
الأعمال ومناهج الحياة . 

ويد أن لفك لنا أَهَمْ الأسشس الْتِي يَقُو يَقُومُ مُ عليها البناء الفكريٌ للحضارة 
الإسلامية فإنَ البحت الواعي المتدبّر يَسْتَدْعِينا أن ثلاجظ أن البناء الفكريّ حَمَائِقُ 
مُجَرّدة تَتَصو صَوّرها الأفكارء رككمما اسن ونَطْمَئن بها القُُوب» لَكِنْ لا بْدَ لها 
دن ينا واقعي تججسله فيدرعلن! 0 لطببَة» لتَظهر بشَكْلٍ ماد مُفمرء يُؤتي أكُله كل 
حين بإِذْنِ رَبُه وإلاً كَان الْبنَاُ الفاخري ما من اضوع يكيو إعجاب الْعُْلَماء 
والملاسِفة والباجثين المنضفِين: ؛ ويّقفُ عنْدَ حَد إثارة الإعجاب فقطء ولَيْسَ قُوٌة 
فعالة تُمِدّ الحيّاة بِصنُوفٍ السّعادة وأنواع الخيْرّات. 

وبناءٌ الحضارّةٍ الإسلامية بناءً واقعيّاً يحتاج إِلَّى وسَائِلَ عَمَلِيّة نُقِيمُ أركان 
هذه الحضارة على أسمن بنائها الفكريّ . 


زفق 


وبالتأمل الدقيق والإخصّاء تَنْكَشِف لا مجموعةٌ من الْوَسَائِلٍ لني يتَوقفَ 
عليها رفع قَواعد هْذْهٍ الحضارة» وإِقَامَةُ بنائها الصَاعِدء في تَكَامُلٍ م مُسْثَمِرٌ إلى 
قِمَم وفقة أحذا من المجد الإنساني» مع العِلم بأنّ الغايات التَشوق لهَذَا اميد 
- وهِيّ الغايّاتٌ 3 تدقع ِلَيْها ا الحضاز: الإسب: دلا يستطيع الئّاس في 
أيّةِ حِقْبَةٍ من تاريخ الإنسان أنْ يَفْدُروها حقّ قَدْرهاء وذلك لأنهم لا ا 
لما إلا ييا تو وو« للك امنيا : في الواقع التطبيقي» ولآ بد لَنَا هنا من 
ملاحظة تَفْصِيراتٍِ المسلمين الكثيرة» ل لاي عَنْ صِرَاطها السّوِيٌ لدذى 
التَطبيق العَمَلِيَء في زُوَايا تَكثْر دَرَجَاتها أو تَقِلَّ. 
ولو تَهيَا لبُتَاة الحضارة الإسلامية أنْ يَسْتَمِرُوا في رفع بتَائِها وصَِائيِ على 
أسُسها الفكريّة الراسِحّة» التي لآ يُمْككن أن تئهار مَهْمَا ازْتَمَعَ البناء» وتَقُلَتْ 
أخجاله بوكثر اتاكلوهه وتتوغؤا شكويا راتما لكانت حضارَتُهم التطبيقيّة 
ومُنْجَزاتُها هيّ الحضارة الْمُعْلىء ذات الوجه الإنسانى الجميل المشرق» المتدفق 
حاة وفنا مدن التفره 1 

ونستطيع قبل شَرْح الْوسّائل التي يتوقّفٌ عليها البناء الواقعي المادي» 
للحضارة الإسلامية بحسّب السّئن الكونية» أن تُلَخُصّها تلخيصاً إجمالياً بما يلي : 

الوسيلة الأولى: السَّعْيُ إلى مَعْرِفَة حنادن الأمور وخَصَائِْص الأشياء. 
وسَائْرٍ صِفَاتِها والأغمال وتُتَائْجها عَنْ طريق لتعلّم والتعليم؛ وتجِمَعُ هذه الوسِيلة 
طائفة من عَنَاصر الْبَحْثْء 0 التَّمَتُ بالعلم. وحُبٌ البخث والمتابعة لإدراك 

ثق الأمورء ومنها حثٌ أسُّس الحضارة الإسلامية على العِلّمء وتمجيذها 
للعلماء والمتعلّمِينء ومنها بيانُ طرُقٍِ اكْتِساب المعارف والعلُوم» وموقِفٌ الإسلام 
منها. 

الوسيلة الثانية: تَطبيق العِلْم بِالعَمَّلء وذلك عن طَرِيقٍ الاستفادَةٍ المباشرة 
من المعغارف» وعَنْ طَرِيقٍ الاختراع والابتكار والتخسين. ٠‏ 

الوسيلة الثالثة: التربية». وتكوق بالدّعُوَة بالحكمة والموعظة الحسّئةء 
واستمالَةٍ الأنفس بِتَرْغِيبها بِمَحَابُها الخيّرة» وبترهيبها مما تكرَّهُ من شرّ أو ضُرَ أز 
أذى . 


فى 


الوسيلة الرابعة: الجِدَالٌ بالّتى هى أحسن. 

الوسيلة الخامسة: إقامَةٌ الحكم الإسلامي المتقيّد بأسّس الإسلام وتعاليمه 
وإرشاداته ووصاياهء الذي يَسْتَحْدِم في الْسيّاسَةَ ة الدّاخِليّة وَسَائِلَهُ المادية والمعنوية 
للنْهُوض بالمسلمين» وتَقُويم سُلوكهم» وردُ المنحرفين فيهم إلى صراط الحقٌ 
والخير» والأخذ على أيدي الظالمين ورَدْعِهِم؛ وكُلٌ ذلك ضِمْنَ حُدُود الإسلام» 
ولهذه الوسيلة أثرها العظيم في الإصلاحات التّاريخية للأمَم» وفيما تَبلْقُهِ من رُقِيّ 
سامق . 

وفي المأثور عن عثمان رضي الله عنه قوله: (إنَّ الله لَيَزِعٌ بالسُلْطَانٍ مَا لا 
يِعٌ بالقزآن» . 

الوسيلة السادسة: الجهادُ في سَبيل الله بالقتال» ويَكُونُ بِِعْدَادٍ وَاسْتِخدَام 
وسّائل القوّة المادَيّة» لإرْمَاب أغذاء الله وأغداء المسلمين» ومَقَاوَمَةِ ووو 
ضِمْنَ قَوَاعِد السّياسّة الخارجيّة الإسلامية. 

وفي الفصول التالية 1 إح لهذه الوسائل» وكان نصيب كل وَسِيلة منها 
فصلا خاضاً. 


وبالله التوفيق والتسديدء وعليه التوكل» ولا حَؤل ولا قُوّة إلا به. 
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رففا 


الفصل الأول 
التعلم و التّخليم 


وفيه مقدمة وتسْعٌ مقولات: 

المقدمة. . . 

المقولة الأولى: الدفع الإسلامئئٌ إلى التعلّم والتعليم. 

المقولة الثانية: إجمال طَدُق تخصيلٍ المعارف المختّلفة . 

المقولة الثالثة: تكريم الإنسان بأدوات التعلّمء ومسؤوليُه بالنشبَةٍ إليها. 
المقولة الرابعة: مكافحة الإسلام التقليدٌ الأَعْمى. 

المقولة الخامسة : تفصيل اكتساب المعارف والعلوم. 


المقولة السادسة: نظرات من خلال النتصوص الإسلامية حول 
اكتساب المعارف والعلوم . 


المقولة السابعة : منهج الإسلام في الاعتماد على المستندات الإخبارية . 
المقولة الثامنة: البخثٌ العلميٌُ والإيمان. 
المقولة التاسعة: مكانة الْعُلّماء في الإسلام. 





المقدمة 


عرفنا أنّ بناء الحضارة الإسلامية بناءً واقعياً يحتاج إلى وسائل متعدّدة» 
وفي مقدّمة هذه الوسائل السّعْىُ إلى معرفة حقائق الأمورء وخصائص الأشياء 
وسائر صفاتهاء والأعمال ونتائجهاء عن طريق التعلّم والتعليم. 

لقد عمل الإسلام على غرزس وتئْوِيّة الدوافع الذاتيّة في المسلمين» التي 
تُحَرْضهم على تحقيق هذه الوسيلة» والأخذ بها على مقدار استطاعتهم الفرديّة 
والجماعيّة . 

فأخل بتغذية ميْلٍ الإنسان الفطريّ لمعرفة ما يَجْهلء واستخدام كُلّ وَسِيلَةٍ 
إنسائيّة مستطاعة لإبلاغ هذا الميل إلى مرتبة الشَّعَف بالعِلّم» والتلهف المستمرٌ 
لمتابعة المعرفة الشاملة لكل ما في الوجود من حقائقٌ وسُّئْنٍ ماديّة» وقوانين 
مجرّدة . 

وذلك لأنَّ من شأن مُتَابعة المعرفة الشاملة شعَفاً بالعلم أنْ تأحذ بيد 
الشعوب المتصفة بهاء وتّسِير بهاء صُعُداً في طريق المجْدٍ الذي لا تتناهى قِمَمْه 
فكلما بِلّفْت الآثنائثة إلى قم عنه حتت آنانياً مَعَارِجٌ قِمَم و كانت حَفِيّة 
عنها من قَبْلُه ومن شأن متابعة المعرفة أيضاً أَنْ تكشف للإنسان مجالات جديدةً 
لأنواع من التقدّم والترقي الحضاريّيْنَء يضيفها إلى حصائله الأولّى» أو يحلّها 
محلّهاء لأنّها أكمل وأنفع منهاء أ أكثر اختصاراً للزمن والْبجَهْدء أو ألْطفٌ 
وأجمل. أو أكثر تحقيقاً للرّفاهية» أو غير ذلك من المصالح المعتبرة في نظر 
التاصن.: 


وفي هذا السبيل حَمَلَ الإسلام للناس رسّالة العلم» فِحَتٌ على التعلّم» 


يفف 


وحَثٌ على التَعلِيم» وميد العلماءء ورقَعَ مِنْزِلْتَهُم بين الناس» ووَعَد طالبي 
العلّم بالأخر العظيم» وأعلن أن الملائكة لتَضَع أجنحتها لطالب العلم رِضاً بما 
يَضْنَع ؛ وجعّل مجالس العلم أفضل من مجالس العِبّادة» وحَصّر الخشيّةَ من الله 
بالعُلماء؛ وَاسْتَخْدَّم كل وسيلة مُيَسّرة للمسلمين لتَشْر العلم بينهم.؛ وحثٌّ على 
مُتابعة البحث العلمئّ» فى مختلف المجالات الممكنة الفكريّة والتجريبيّة» فى 
آفاق السّماءء وفي بُطون الأرضء» وفي أغوار الأنفس» بشكل ليْسَ له نظير. 
وحذّر الإنسان من أن يَنْدَفِع في سلوكه في الحياة اندفاعاً عشوائيًاً جاهلاً» 
ووضَعَهُ مَوْضِع المسؤوليّة عَنْ تصَرّفاته حنّى لا يَقْمُوَ أمراً ليس له به علم. 


ومن أجل ذلك لا يَرْضَئْ الإسلام من المسلم أنْ يكون إِمْعَة ينع الئاس 
على جهالة» وهو يقول: «أنا مَعّ الئاس إِنْ أَحْسَئُوا أَخْسَئتٌ وإِنْ أَسَاهُوا أَسَأْتُ» 
ولا يرضئل منه أَنْ يُقَاتِلَ تخت رَاية عَمَيّة عميّة «مجهولة الهدفي» يَدْعْو عَصَبِيّة أو 
ينض عَصَييّةء فإنْ ميل حينئلٍ مات فِي حُهُم الإسلام مييةٌ جَاهِلِيّة ولهذا ألغى 
الإسلام في مجتمع المسلمين العصبيّة الجاهليّة التي جعلت الشاعر العربي 


0-1 


يقول : 
وننااتنا إلأمِن غَزِيَةَ إن عْوَثْ موتك إن شد عمرتة الفحن 

فالعلم في نظر الإسلام يقَّعّ في المرتبة الأولى» وتأتي من ورائه أنواع 
السلوك العملي في الحياة» وهذا هو الترتيب الطبيعي المنطقي» في حياة 
العقلاء . 

وضِمْن هذا المنهج تجلى مَوْقِف الإسلام الواضح في أمُور الذين» وفي 
أفون الذتنا سواءً بسواء» وفي ضَوْيْه تدرّج المسلمون المتقيّدُون بالإسلام في بناء 
حضارتهم | لمجيدة . 
المقولة الأولى : 

م 

الدفع الإسلامي إلى التعلّم والتعليم 


ولما كان العلم هو الوسيلة الأولى لبناء الحضارة الإسلامية بناءً واقعيّاً في 


574 


كل مجالٍ من مجالاتهاء وَجَدْنا الإسلام يُهَيَىْ كل ما يلزم لدفع المسلمين» 
صغارهم وكبارهم» رجالهم ونسائهم إلى العلم» عن طريق التعلّم والتعليم . 

وفي كُنُوز النُصوص والتطبيقات الإسلامية نَروةٌ ضَحْمةٌ تُعْلِنُ هذه الحقيقة 
بإلحاح وتأكيد شديدين. 


1 5 له 7 0 5 م 5 
فمتها حياة الرسول كك التي كانت كلها مدرسة تعلم وتعليم كبرى» مند 
أوّل ما بُدِئَ به من الوحى» حتى آخر نمس لمْطْه منْ رخلة الحياة الدنياء إِذْ 
توفاه الله . 
فأوّل ما بُدِئَ به من الوحي قول الله تعالى في سورة (العلق/ 45 
مصحف/ ١‏ نزول): 
«أنرأ يان رَيْكَ الى حَلوَ لد © حَق اند بن عت 9© زا مَيْهَ الام 9© 
لِك عل بليرِ (© علد لسن ما 1 يم 469 . 
ولما ا 0 
ايثُوني بِكِتَابٍ أكْمْبُ لَكُمْ كتَاباً لا تَضِلُوا بَعدَم. 
رواه البخاري عن ابن عباس 
وعَلّمنا ما يقوله المحتضر إذ كان يقول يَكلِةٍ وهو فى حالة الاحتضار: 
«اللّهُع اغْفِرْ لي وَارْحَمْنِي وَأَلْحِفْنِي بالرّفيق الأغلى»2" . 
ويقول: 
«اللّهُمْ أعِئي عَلَئ غْمَرَاتٍ الْمَوْتِ وَسَكَرَاتِ الْمَوْتِ!") 
00 590 0 
ومن النصوص التي حثٌ فيها الرسول يه على التعلم والتعليم النصوص 
التالية : 


00( رواه البخاري ومسلم عن عائشة . 
(؟) رواه الترمذي عن عائشة. 


الحف 


«وَمَنْ سَلَكَ طريقاً يَلْتَمِسُ بِهِ عِلْماً سَهْلَ اللَهُ آ لَهُ طريقاً إلى الجنة» . 
(0) قوله أيضاً: 
مَنْ دَعَا إلى هُدى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجرٍ مِغْل أُجُورٍ مَنْ تَبعَهُ ل ينْقْ ذلك 


مِنْ أْجُورِهِم شَيئا'. 
رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة 


فرق وقوله أيضاً : 

«إِذَا مَاتَ ب آم الْقَطْمَ عَمَلُهُ إل مِنْ ثَلآثِْ: صَدَقَةٍ جَارِيَة أز عِلْم يُنتمَُ 
به أَرْ ول ع يَدُعو لَهُ) . 

رواه مسلم عن أبي هريرة 

(:) ولما خطب صلوات الله عليه في حجَةِ الوداع قال فيما رواه البخاري 
عن أبي بكرّة: 

«ليَلُعْ الشَّامِدُ الْعَائْبَ فَإِنَّ الشَاجِدَ عَسَئ أَنْ يُبَلْعَ مَنْ هُرّ أَوْعَئ لَهُ مِنْهه. 

أي أكثر فهماً واستيعاباً لمعا ما يُبَلْقْه من الذي سمعه مباشرة من 
الرسول كَلل. 

ار ا 1 5 1 مم . 7 وفا بطي وو 

امَنْ حرج في طلب العلم فهوٌ في سَبِيلٍ الله حتئ يرجع» ‏ . 

(7) وعن أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : 

افَضْل الْعَالِم عَلَى الْعَابدٍ كَمَضْلِي عَلَئ أَدْنَاكُمْ» ثم قال رسول الله عليه : 
١إِنّ‏ الله وَمَلائِكْنَهُ وأَهْلَّ السَمَاوَاتَ وَالأَرْض حَنّى المْلَةُ في جُحْرِمًا وَحَنَّ 
الْحُوتُ ليُصَلُونَ عَلَى مُعَلّمِي النّاس الْكئن0 . 


(0) وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كليم يقول: 


لق رواه الترمذي وقال: حديث حسن . 
)22( رواه الترمذي وقال: حديث حسن . 


لوكا 


مو بن 000 ا وإ 
في السّمَاوَاتَ وَمَنْ في الأرْض حَتى” ليان في الْمَاءِ تف اليم 0 الارد 
كَفْضْلٍ الْمَمَرِ عَلَى سَائِر ئِر الْكوّاكب» وَإِنَ الْعُلمَاء ونه الأنْبِيَاهُ وإن ا َم 
يووا ويكاراً وَل دِزهماً وَإنْمَا وَرَنُوا الْعِلَمّ الكل اعد اع ل و 

)غ2 وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كلخ يقول: 

نشي الله انرما سَمِعَ مِنًا شَيْئاً فَبَلْعَهُ كَمَا سَمِعَهُ َرْبٌ مُبَلْعْ أَوْعَى مِنْ 
سَامِع»”" . 


- 
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(9) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَك: 
«مَنْ سْيِلَ عَنْ عِلْم فَكَعمَهُ ألْجمَ يَْمَ الْقَِامَةٍ بِِجَام مِنْ نار0”"" 
ووضع القرآن للمسلمين في تؤجيهاته أُسْسَ حوافِز المتاّعة الدائمة للمعرفة» 
فمنها النتصوص التالية : 
الأول: قولٌ الله تعالى في سورة (الإسراء/ ١7‏ مصحف/ 00 نزول): 
«...م أويشر بن لذ إلا نبا 4©3 
الثاني: قول الله تعالى في سورة (يوسف/ ١١‏ مصحف/ 0 نزول): 
«...مَرقَعٌ دبكت كن لَدَلدُ وق حكُلَ ذى عل عِيِمٌ ©4. 
هذان النصان أساسان فيهما هَدْمٌ للاغترار بالنفس وحَمْرٌ على المتابعة. 
الثالث: قول الله تعالى في سورة (فصلت/ 4١‏ مصحف/ 5١‏ نزول): 
«سَْرِبهِمٌ َيينَا فى الْآقَاقِ وف أَنشسِيمَ حَقَّ ينين لهم أنه لَلَن . . 4©9. 
الرابع : قول الله لرسوله في سورة 17 ٠‏ مصحف/ 450 نزول): 
)١(‏ رواه أبو داود والترمذي. 


(0) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح . 
م رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن . 


18١ 


«...وَثل نَّبَ رْدَفِ عِلَمَا 09>. 

ولهذا قال رسول الله تكِِ: «إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علماً يقربني 
إلى الله فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم». 

وهكذا تَتَظَامَرُ النصوص في مصادر الحضارة الإسلامية لدَفْ المسلمين إلى 
التعلّم والتعليم بشكل لا نظير له في أيّةِ حضارة أخرىء والعلْمُ المقصود الذي 
تهدي إليه الحضارة الإسلامية هو العلم الذي يَهْدِي إلى الخيرء ويحَذّر من 
اشر وفية الخير كلّ ما فيه كمال إنساني» في أي نوع من أنواع الكمالات 
المعتبرة» في أسّس الحضارة الإسلامية. 


كن فنا نك 


المقولة الثانية : 
إجمالٌ طزق تحصيل المعارف المختلفة 

مجالاات البحث الْعِلْمِىٌ . 

وهنا نلاحظ أنه لما كانت المعارف المختلفة ذّوات طبّق» وذوات أدوات» 
فقد أوضح الإسلام المناهج السَليمة لاكتساب المعارف» وحتٌ على استخدام 
الأدوات الموصلة إليها. 

فمن المعارف ما يُكتَسبٍ عن طريق استخدام الحواسٌ الظاهرة بشكل 
تاكو :ذلك أذ فى الرجزة اعناء تكناهن الرانها واعكالها و حقوئها بتعايية 
البصر فَتَّعْرَفء وفيه أشياء تُشَمُّ أو تُذاق فتُعرف» وأشياء أخرى يُحِسِّها اللْمْسُ 
فتعرف» وفي الوجود أيضاً مدرّكاتٌ يشْعْر بها الإنسان في جحسده أو في نفسه أو 
في فكره كاللّذة والألم والحُب والكَرَاهِيّة» والميْل والنُقُورء والمسرّة والكدّر 
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والتفكر والتذكر والتخيل فيَغرفها. 

ومن المعارف ما يُكتّسب عن طريق التأئّلات الفكريّة» واستنتاج حقائقٌ غير 
مُذْركة بالحواس» بوساطة استخدام الحقائق المدركة بها استخداماً فكريا مُجَردأُء - 


نا 


كاستنتاج وجود القوة الكهربائية من رؤية المصباح الكهربائي مضيئاء أو رُؤية 
الآلة الكهربائية تتحرك وتعمل» وكاستنتاج وجود القوة المغناطيسية من مشاهدة 
ظاهرةٍ الجذْب المغناطيسي» وكاستنتاج وجود الحياة والقوّة الممدّة لها من 
مُشّاهدة حَرّكة الجسم حركة إرادِيّة. 

ومن المعارف ما يُكتّسب عن طريق النُقُول والأخبار الصّادقة» التى تَشْهَدُ 
العقول بصدقهاء أو تَحْكم برُجحَان ذلك. 

ومن المعارف ما يُكتّسب عن طريق الوحي الَّذِي يَصْطَْفِي به الله أنبياءه 
ورسله . 

وهكذا تتعدّد طرّق اكتساب المعارف فى حياة الناس. 

والإنسان بقن يذه تكوينة يكوة متك نفتاء خالية كن آنه تثرفة شابقة» 
إل أن فيه اسْتِغْداداً لأكْتِسَابِ المعارف» ثم تبدأ وارِدَاتٌ المعارِفٍ والعلوم تتجمّع 
فيه منذ بذْءٍ حياته على الأرضء مارًا بِتَجَاربَ كثيرة ثلامس أدّوات المعرفة المنبئّة 
في جَسَدهء وتَسْمَحٌ لعقله بِغْدَ مُذَةٍ مُتاسبة من نُضْج التجارب بأن يَسْبَح في عالم 
التأملات . 

هذه الحقيقة من حقائق الإنسان قد أعلنت عنها آية كريمة فى سورة 
(النحل/ ١١‏ مصحف/ 7٠١‏ نزول): 

2 ل مس ' 0 غء + و2 أ رم مسلط 200 

«وائه أحرحكم ين يلون | لِيِكمْ لا سَلمُونَ سينا وَجَمَلَ لكم السَّمَمٌ 

أمَا قوله تعالى: 

(زلة كنكم زا شرن تويك لا قكثرس كياه. 

فإعلان عن نقطة بِذْءٍ المعارف التي يكتَسِبُّها الإنسانٌ في حياته» بعد أنْ 
كاذ خالياً مخ أثة مرفة .وعندها يكذ غتريط تسجيل المعارف يتحر بين أن 
يستهل الولَّدٌ صَارحاً عِنْدَ ولآدته. 


وأما قوله تعالى: 
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(يجصل لك الع وَالبْصدرٌ والأقيدة». 

فإشارة إلى أدوات المعرفة التي زوّد الخالق بها الإنسان وأهمُها السّمْع 
والبصّرٌ والفْوَّادُء والفؤاد هو القوة العاقلة فى الإنسان» ومرْكّرٌ التفكير الذي 
تُسَجَل فيه العلوم. ومن الأمُور البدَّهِيّة أن الله تَبَارَكُ وتعالى لم يمنَحْهُ هذه 
الأدوات إل من أخل أنْ يستعملها فيما خُلِقَتْ له. 


وأمَا قوله تعالى في آخر الآية: 
9لمَلَ تتكروت». 


فهو إِعْلانٌ عن الغاية من منحه أدوات المعرفة» وتفضيله بها على كثير 
ممن خَلَّقء ولن يتحقق شُكرٌ الإنسان لله على ما وهبه من نعم ما لم يُتَابع سيره 
فى طريق المعرفة والعلم دون انحراف أو شذوذء لأنّه متى استخدم هذه 
الأدوات» وسار ضمن منهج فطري سليم فإِنّه لا بذ أن يَصِل إلى معرفة خالقه» 
ومَعْرقَة ما أَنْعَم به عليه ومعرفة ما يَجِبُ عليه نَحخُوه مِنْ شكر. 

فالمراحل لا بد أن تَتتابع وفق خطوات البحث العلمي» وبعد ذلك يأتي 
تحقيق واجب الشّكر بِالْعَمّل على ما يرضى الله تطبيقاً لما توصلت إليه 
المعرفة» التى استخدمت فيها أدواتها. 


المقولة الثالثة : 
تكريم الإنسان بادوات التَّعلُّم ومسؤوليّته بالنسبة إليها 


أجل تَكريم كرّم الله به بني آدم هو أنه سبحانه مَتَحَهُمْ أدَوات التُعلّم 
والتَّعَرُف على حقائق الأمورء وصِمَات الأشياء وخَصَائِْصِهاء وذلك لِيْتَابعوا في 
حياتهم بحثهم العلميّ السليم» وليَكْتَشِفُوا أسرار هذا الكون الدالّة على عظمة 
خالقه. حتى يَصِلُوا إلى مُغرفة عظيم صفات الله. وجَلِيلٍ حِكْمّته. ومعرفة ما 
يجب عليهم نحوه من طاعة وعبادة وشْكْرِء وحتى يُحْسِنوا الانتفاع مما بَث الله 
لهم في هذا الكون مِنْ قُوىّ وحيِرات» كما أذن لهمء دون إفساد في الأرض» 
أو إِضْرَار بالنفس أو أذى, أؤْ ظَلْم وعدوان. 


5248: 


أمَا الذين يُعَطلون أدوات المعرفة التي وهبهم الله إيَاهاء أو يستخدمونها في 
حُدُود ظواهر الحياة الدنيا فقطء ثُمْ لا ينتقلون من ذلك إلئ معرفة خالقهم 
ورَازِتهم ومُفِيض العم الظاهرة والباطنة عليهم؛ ولا يؤمنون به» ولا يَعْبُدُوئَه 
ولا يشكرونه فخ بهن أنْ يقال عَنْهِم صُمْ وبكُمٌ وني فهُم. لا يعقلون» وذلك 
لأنهم قد عطلوا هذه 00 التي منحهم الله إيَاها عمًا خْلِقَتْ من أجله. فهم 
وفاقِدوها سواءء وأولئك شَرُ الدواب عند الله» قال تعالى في سورة (الأنفال/ 4 


مصحف/ 88 نزول): 
« 8# إن سَنّ دوت عِنْدَ أله لمم كم درت اح كيم يقلو 409 . 


وأولئك هم المحكوم عليهم بالعذاب الدائم في جهنم» قال تعالى في 
سورة (الأعراف/ لا مصحف/ 9" نزول): 


ككًََ 


لد 5 جد حكنها بت لِلن والإنن لخ كب لا يتتئرن جا دك أت 
يرود يبا وَلَمْ /26ٌ لا يمون يبا أوْلَيكَ عادر بل م ] 2 097 9 لفرت 

.4©9 

وإِنّما كانوا أضَلّ من الأنعام لأنْ لدَيْهم أدوات المعرفة» فعطلوها عَمًا 
خُلِقّثْ من أجلهء أما الأنعام فإنْها لم تُمْنح الأداة الكبرى للمعرفة التي يكون بها 
التفكير والفهم والعقل» لذلك فهي غيْرُ مسؤولة عن شَيْءِ ليس لديها أدائه. 

ولما وضع الله الإنسان المكلّف موضع المسؤوليّة عن كل تَصَرْفٍ من 
تصرفاته الإراديّة نبّه على أن المناط الأوّل للمسؤوليّة هي أدّوات المعرفة التي 
لَدَيهء وأنّ اتباعه ما لَيْسَ له به علم يُعَرْض هذه الأدوات للسؤال بخ يدي الله 
ولمناقشة الحسابء. قال الله تعالى فى سورة (الإسراء/ /ا١‏ مصحف/ 65٠‏ 
نزول): ْ 

#ولا نَقَفُ ما لس لك 
نفلا ©4. 

م َتبْ أيه الإنسان في أيّ أمْر من أمور حياتك ما ليس لك به علم» 
إن لدَيْكَ من أدوات المعرفة ما تَسْتَطيع به التبصّر في الأمورء فإذا اتبعت ما ليس 


كَ به ِل إِنّ أَلسَممَ وَابْسَرَ وَالَْْادَ كل وليك كن عَنهُ 


هو4ظ5> 


لك به علم فقد عطّلت أدوات المعرفة التي لَدَيِْكء لذلك فلا بد أنْ تكون هذه 
الأدوات مسؤولةً عن تأدية وظائفها الفطريّة» أي: لا بد أنْ تكون أنْتَ المسؤول 
أيُها الإنسان» لأنّ هذه الأدوات جُرْءٌ من كيانك . 

يقال للسّمْع: ألم تَأَتِكَ أنباء المرسلين؟ ألم تَسْمَعٌ كلام الله؟ أَلَمْ تُرْشِدْك 
الُصائح والتُدُر؟ فَكَيِفَ اتْبَعْتَ ما ليس لك به علم من وَسَاوِس الشياطين» ويقال 
له نحو ذلك في أمور الدنيا. 

ويقال للبَصّر: ألْمْ تُسَاهِدْ آياتٍ الله في لق الإنسان؟ وآياتِه في الأرض؟ 
وآياته في السّماء؟ فكيف انَبَعْتَ ما ليس لك به علْمّ من مُعْرِيات الحياة الدنيا؟ 
ويقال له نحو ذلك في أمور الدنيا. 

ويقال للْمُوَاد: ألَمْ تَسْتَئْتِجْ من كل هذه الواردات الْتِي ورَدَثْ إليك عن 
طريق السْمْع والبَصّر وسَائِر الحواسٌ من دلائل وجٌود الله وقُدْرته وعظَمّته 
وحِكْمَّتِه وعَذْله ما يَكْفِيكَ للإيمان به ومُراقبته» والقيام بواجب شكره» واتباع 
رُسُلهء والالتزام بشَرِيعيهِ التي أنرَلّها لعباده؟ فكَيِفَ الَبَعْتَ ما ليْسَّ لك به علم من 
ضَللات الأهواء؟ ويَُالُ له نَحْوُ ذلك في أمور الدنيا التي أَهْمّلها فلم يبحث فيها 
على مِفُدار استطاعته» ليَكْتَشِفَ خصائص الأشياء وصِفَاتهاء وكوامن طاقاتهاء 
ُعْيَةَ الانتفاع بها في خْيْرِه وخْيْرٍ الإنسانيّة جمعاء» وكان جزاؤه في الدنيا حِرْمَانه 
من -خيراتها. 

ومَكذا وقفت نصوص الشريعة الإسلامية مؤْقِفٌ التحريض الشّدِيد على 
المعرفة» وإِلْقّاء امِل المسؤوليّة على الإنسان إِذَا هو اتّبّع ما لَيِْسَ لَهُ به عِلْم. 


00 5 
المقولة الرابعة: 
مكافحةٌ الإسلام التَّمْلِيكَ الأغمى 
لما اْتَمَدَتِ الْحَضَارة الإسلامية على المعارف الحق واكتسابها عن طرِيق 
التعلّم والتعليى» بالوسائل والعارق المنطقيّة السليمة» كان من الطبيعي فيها أنْ ذم 


احا 


أ يِقَةَ التقليد الأغمّى» ف منهاء وتوبخ ملتزميها» وتُعْلن أن هذه الطريقّة هي 
يقة الجاهلين» وطريقَةٌ الذين لا يَعْقِلُونء وأنّى لهؤلاء أنْ يَكُونوا من 
المهتّدين. 


وللتّقْلِيد في حَّاةٍ الإنسان قِصَّةّ ذاتٌ وجهين: 
الوجه الأول: وجْهُ بصيرء فيه منفعة للإنسان وخير. 


الوجه الثاني: وَجْهٌ أَعْمَئ تَقُودُه العصبيّة المقيتة» أو تَسُوقُه الرُعُونة 
الحمقاء . 


ما البصير منهما فيَحْتَصِر لِصاحِبه الزّمنء إذْ يعمل على امتصاص المعارف 
والعلُوم الحقٌء التق سبَّقّه إِلَنِها الكادِحُون في قَرْنهء أو في الْقُرُون الأولى» 
ويعْمَلُ على تقليدهم فيما توصّلوا إليه من فضائلَ وخيرات حِسَانَء وذلك بعد 
تَمْحِيصٍهاء والتبصّر فيهاء ونَقْدِها نقداً فكريّاً وتجريبياً. ومَكَلّهم في ذلك كُمَثَلٍ 
تجار الجواهر الذين تتجمّع لَدَيْهِم أَكْوَامٌ مختلفة من كُنُوزِ البرٌّ والبحرء وهذه 
الأكوام قَذْ عَمِلِ في جمعها واكتشافها ألوف مؤلفة من الغواصين والمنقبين 
الكادحين» فيَضْعُونَ هذه الأكوام» ويمتَحِنُونها حَبَّة فحبّة» فما وجَدُّوه مِنها 
جَؤْهراً شريفاً حرصُوا عليه واشتروه» وما وَجَدُوه مها حَسِيساً وَضِيعاً نفو 
ورَفْضُوه وترَكوه لِصَاحِبه. 

فإذًا كان التقليد على مثل هذه الصّورة فهو تقليد بَصِير حَكِيمٌء وسَبيل 
قريبٌ من سبل جَمْع المعارف والْفَضَائِلٍِ والخيرات» ولثن كان هذا النوع من 
الاقتباس تَفْلِيداً في أوّل طرِيق البحث فإنه لِيْسٌ بتقليد بعد البَّحْتِ والئٌقّْدِ 
والاختبار والتمحيص» لأنّه التزام بالحق بَعْدَ معرفته» سواءً كان ملتزمه صاحب 
ابتكار له أم اكتشاف. أم كان غيرُهُ هو المبتكر أو المكتشف له. ولكنّه نظر فيه 
فاستخسّئه وَوَجَدَهُ حمّاً فالتزمه. 

وأمًا الوَّجْهُ الأعمى للتقليد» فَهُو إِْدّى المصائب الكُبْرَئ التي تَنْحَرِفٌ بها 
عن الحق مُمْظَمْ المجتمعاتٍ الإنْسَائيّةء وذلك لأنّ الإنسان حينما يَنشأ في بيئةِ من 
البيئات الاجتماعية لا بذ أنْ يكتسِب منها عن طريق التقليد معارف ومهارات 
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وعادّاتٍ وأخلاقاً كثيرة» ومن هذه المُكْتّسَبات ما هو حقٌء ومنها ما هو باطل» 
ومنها ما هو صَالحء ومنها ما هو فاسدء ومنها ما هُرٌ خْيْر ومنها ما هو شر 
وبمقتضى نُشُويِهِ في هذه البيئة يتَكوّن في نَفْسِه إِلَفٌ لها مَهْمَا كَانَ وضعْهاء ٠»‏ وذ 
يَعْتَر نَفْسّهِ جُْءاً من هذه البيئة الاجتماعية يتَكوّن لذَيْهِ بدَافِع الأنانية الذَّاتِيَّة خلّق 
النَعَصُبٍ لأهله وعشيرته وقومه. وسائر مَنْ هُمْ في بيئته» وخويع مالعر ني يه 

مِنْ مفاهيم وعَادَاتِ وأخلاق» لأنّه بتعصبه هذا يُحاول أن يُدَافع عن كيانه الذاتي 
مِنْ وجهَةِ نظره المنحرفة عن منهج التفكير السَّلِيم» دون أنْ يَسْمَح لعقله المتجرّد 
عن مؤثرات البيئة أنْ يَبْحَثْ ويُتاقش» ويميز بين الحق والباطل» والصالح 
والقاسد» والخيروالشة: 


وقد يَفَْين بعض الناشئين بالمظاهر الماديّة المُغْرية التي يأتي بها الغزاة 
الأقوياء. فيتعلقون بهمء 5 لهُمْء في كل ما يَجِدُونهم عليه» ولق كان 
معظمّه ضَلالةَ وشرًاً. 

فإذا تُوقِشَ المقلدون تقليداً أعمى لتعديل اتجاههم: 


فإِنْ كانوا من المبهورين بالغزاة قالوا: إِنْنا نُجارِي الركب الحضاريّ 
المتقدم . ولدى التنّبصر في حقيقة حقيقة أحوالهم نجدهم يتساقطون وهم عَمْيّ في شِبَّاك 
الصَيْدٍ العي وضَعَها عدوهم وعدو دُ متهم وحَضَارَتَهم في طريقهم.ء ليزيد من 
لهم وتخلف أمتِهمء ولكِنْ في لباس تَقَدْمِيَ» ثُمْ ليَسْتَخْدِمهم أجَراء عِنْده 
ويَضمُهم إلى جنوده المغفلين. وإِنْ كانوا من المقلدين تَعَصٌباً لِمَا كان عليه 
آباؤهم وَقَرْمُهِم قالوا: إِنّا وَجَدْنَا آباَنًا عَلَى طريقةٍ وإنَا على آثارهم مُقْتَدَرن. 

وهذا النوع الأخير من التّقُلِيد هو الذي كان عليه الْجَامِليُون لما أشرق 
عليهم الإسلام بنوره المبين» وهنا وجَدْنا الإسلام قَدْ وقف صارخاً بشدّة وعنْفٍ 
وَتَبْكِيتِ في وَجْهِ هؤلاء» قال الله تعالى في سورة (المائدة/ ه مصحف/ ١١7‏ 
نزول): 


- آ ا ته 2 2ع كه 


ادا ِل 1 مر تَمَالوَاْ إل مآ أَنْلٌ أله وَل ألرَسُولٍ قَالَوأْ حَسَبْنَا ما وَجَدْنا عليه 
008 5 ولو كان َابَآوْهَ لا يَعَلَمُونَ سينا ولا يبِتَدُونَ ©4. 
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وقال الله تعالى في سورة (البقرة/ ؟ مصحف/ 87 نزول): 


«اتَإدًا ِل كله اتَبعَا م1 أَنرَلَ أمَُّ مَالُوأ بل ننَِّمُ بد مآ دنا عَكَهِ انها ارك 6 


ءَابَاؤُهُمْ لا يَمَيَنُوْرت ميا ولا يعدو ©4. 2 
أيْ: فكَيْف يَفْتَقُون آثارٌ آبائهم تكت ويا كاتا عله أذ لتب هيه 
المحتمل أن آباءهم كانوا لآ يَعْلَمُون شيئاء ولا يَعْقِلُون شيئء ولا يَهْتَدُون؟. 
وهل يجوز للعاقل الَّذِي يَمْلِكُ أَدَوَاتِ الْمَعْرفْةِ أن يَتَبِعَ الجاهلين الضالين. 


ف د فنا 


المقولة الخامسة : 
تفصيل طرق اكتساب المعارف والعلوم 

لدى تَفْصيل طرق اكتساب المعارف والعلوم لا بد لنا من أنْ تُخصِي 
الطرق التي يسلكها الناس بشكل عامء لتَعْرِف ما هو سليمٌ منها ومَقْبُولء وما هو 
فاسد ومرفوض. 

لا بد لا من مَعْرِئة أنّ الحضارة الإشلاميّة ميّة لم تَفبَل مِنَ الطرّق إل ما كَانَ 
مِنهَا مُوَدياً إلى يَقِين أَز ظَنْ راجحء وِلَمْ تَقْبَل في أسُّس العقائد إلأ مَا جَاء عَنْ 
طريق اليقين» أمّا ما مَا يسك مسَالك الشّكُوكٍ والأؤهام والنَّخَيُّلات والتَّقَالِيد العَمْيّاء 
فإِنّ الحضَارة الإسلامية تَرْفْضُه رَفضاً بانَّاء ولا تَفْبَلُ بحالٍ من الأحوال أنْ 
َكْتَسِبَ النّاسٌ مَعَارِفَهُمْ بِشَيْءِ من ذلك. 


وبهذه الأّمحة الإجمالية يتضح لنَا أن الطَرّقٌ ثلاثة : 


الطريق الأول: الطّرِيق المنطقِيٌ السّلِيم وَهُوَّ مَا يَسْلُكُ مَسَالِكَ اليقين الذي 
لا يَقَْلْ احتمال الخطأ. 


- 


لمكا 


الطريق الثالث: الطريقٌ المزث المروض» رونا كلك يده الشّكُوك 
والأوهَام والتخيّلات والتَّقَالِيد الْعَمْيَاء وكل فِكْرَة ,َ تَعْبّر إلى فِكرٍ الإنسان مِن هذا 
الطريق إلما مي .فكره #مرتوية رإن كائت لد تمر الاسوات ترما لان 


المعارف والعلوم لا يَصِحٌ أنْ ُنْبتَها بمجرّد التّوَهُم أو التخيّل» » أو النَّكْ أو 

التّفْلِيد نا ل كذ الله أو نه يقين» أو بِظَن راجح على أُقَلُ تَقدِير. 
وفيما يلي شرح لهذه الطرق: 

الطريق المنطقيٌ السّليم: 


هو الطريق الَذِي يُوصِل إلى علم يقينيّ في أي أمْرٍ من الأمور الحسيّة أو 
غير الحسيّة» من عالم الشهادة أو من عالم الغيب. ولهذا الطريق مسالِكُ أهمُها 
المسالِكُ التالية : 

الأؤّل: مَسْلّك الإدراك الحسّي القاطع الَذِي يُفِيد العِلْمَ اليَقِينيَ. 

الثاني: مسْلَكُ الاستدلال الْعَقْلِيَ الذي يُفِيدُ العلم البَقِينيئ. 

الثالث: مَسْلَكُ الخبّر الصادق الَذِي يُفِيدُ العِلْمَ البَقِينيَ. 

وفيما يلي مُعَالَجةٌ لهَِِ المَسَالِك ببيانٍ يُوضُح حقيقٌتَهاء ويَعْرِض طائفة من 
أمثلتها . 

أ- أمًا مسْلّكُ الإدراك الحسّي القاطع» فهو المسْلّك الذي يَعْتَمِدُ على ما 

تَنْمَلّه الحواس الظاهرة والباطنة فيناء من صُوّر الأشياء والمعاني المنبئّة في 
الْؤُجُوبٍ إلئن سَاحَة الإدراك الفكُرِيّ» وبتَكرَار نَفْلِ هذه الصّورٍ مَعَّ اليقين بسَلامَةِ 
الوا من الْخَللء وشَّهادَةٍ توافق الئاس فى الإحساس نَفْسِه تَعْدُو هذه الصّور 
حقائق ثابتةٌ في حَرَائْن المعار الفِخرية لدَينا. 

ومن أمثلة ذلك عِلْمُنا بذّواتنا» وبالأض وبالسّماء من ار ويما تُحسّه 
فيهما من أجسام ‏ وأشكال» تحركالت؟ وسَكَئَاتِ وألْوَان وأضوات» 0 


وطْعُوم» وحَرَارَة وبرُودّة» وحْشُوئَة ومَلاسَةٍ وصَلابَ3ٍ ولين» وثِقَلٍ وخمه 
شط وَاتْفِرَاج » ونَحْو ذَلِك مما تُحِسّه بحواسًّا الظاهرة . 


4 


ومن أمثلة ذلك أبقنا علكاءيا نح امن لله وألمء وانشراج وَاْقِيَاضِ ) 
وهم أَمَلٍء واستحخسان واموقام” ومسرّة وحَُرْنء وخبٌ وكراهية» ومَيْلٍ 
وتُمُورِء وفْرّح وغَيْظِءِ ورَحْمَةٍ وشَمَفَةٍ وحنانٍ» أز جِمْدٍ ورَعْبَةِ بِالانْتِمَام وتفكرٍ 
وتذكر وتخيّل» ونئحو ذلك مما نُحِسَّه في دَاخِلنا بحواسٌ باطنية فينا. 

ومتى وصلت صُورّة الإدراك الحسّيّ إلى درجة الْقَطعٍ والجزْمٍ بما أذركناه 
دَخَلث هذه الصورَةٌ ضِمنٌ الحقائق العِلميّة؛ التي لدَيْنا» ول أنْ كين أَجهِرَتُنا 
التي أدركتها سليمةً من الحَلّل ويقيهة مبلاعها إن شين بج مق النان امي 
الحواسٌ علئ هْذِهٍ الصّورة الحسّيّة نَمْسِها. 

ب - وأمًا مسْلّكُ الاستدلال الْعَقْلِي الْقَاطِع الذي يُفِيدٌ العِلْمّ اليقيني فهو 
المسلك الذي يعتمد على الْعَمَلِيّات العقليّة التحليلية» والتركيبيّة» والقياسيّة» 
والاستنتاجيّة» مع استِفَادَة العقل في كلّ ذلك مما نَقَلنْهِ الحَواسٌ إليه من صُوَّرٍ 
الأشياء والمعانى المنبئّة فى الوجود. 

وبعد عمليات النّحْلِيل والتّزكيب والقِيّاس والاستنتاج القطعيّة تمَبَلْوَرُ النتائج 
لَدَىُ العقل بِصُورَةٍ عِلْم جَدِيد. 

ولا يُْبَنَ في هذا المسلك من مسالك الطريق المنطقيّ السّلِيم إلأ العمليات 
العقليّة القطعيّة. التى لا تَحْتَمِل الخطأ. 

ونستطيع أنْ ثلاحظ أنَّ كثيراً مِنْ عُلُومنا ومعارفنا القطعيّة نّم اكتَسَبَْاها بهذا 
المسْلَّكِ العقليٌ البجَازْم. 

ومن أمثلة ذلك استنتاجنا العقلى بأنَّ عدّد الألفٍ أكئر من عَدّد المئة» وأن 
كُلّ الشَّيْءٍ أكْبَرُ مِنْ جُزْئِهِه وأنّ الشيء الواحد بالذَاتٍ لا يُمْكِنُ أنْ يكون في 
مكَائين بآنٍ واجدٍ» أن الشيْء الواحد لا يُمْكن أنْ يكرن موجُوداً ومَعْدُوماً بشَكلٍ 
لي في وقْتٍ واحدء وأنّ حَاصِلَ ضَرْبٍ عَدَدٍ بعدَدٍ أو طرْح عَدَّدٍ من عَدَدٍ أؤ 
قسمَة قِسْمَةِ عَدَدٍ عَلَى عَدَدٍ يسَاوِي كذا. 

ومن أُمْئِلَّة ذلك أيضاً كثيرٌ مما نَسْتَنِتِجُه في حَياتَنا الذائمة من خلال بعض 
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الظواهر الّتي نُحِسُّهاء كهأمنا بأنّ طارقاً ما طرّق الباب عَلَيْناء حينما نَسْمَعُ حلقة 
الباب تُعْطِي صوتاً معيناًء ون سبباً ما قَذَفَ الحججر حينما نْرَىْ الحَجَر مر في 
الفضاء واستقرٌ في فِنَاءِ الداز وأن مُتَعَمْداً بَيَتَ أثرا ما حيكما تَدَئ الفجاراً وقّعَ 
في مكانٍ مَحْرُوس لا تُوجَدُ فيه مُتَفَجّراتء وتَشْمَن لديا آنه.لآ يَختمل أن يكون 
من سَبْبِ آخْرٌ. 


- 


وظاهر أن هذه الاستنتاجات تَعْتَمِد على حقائق فكرية لدينا اكتسبناها من 
اختبارات طويلَةٍ الأمّد في الحياة» فلدة مَرْكُوزَّةِ فيناء وهى أنَّ الْمُسَبِبَات 
لايد لهااهن نات افد ثرت فيهاء 

ومن أمثلة ذلك أيضاً القوانينُ والقواعدٌ الرّياضية والهِنْدَسِيّةء والقوانينٌ 
والقواعةٌ الي ٠‏ والقوانين ‏ الفلسفية» 0 لخر الثابتة» 7 القوانين 
الخ الْكَافِيَةِ لإثبات الحقائق القطعية . 

أَلَمْنا نلاحظ أنّْ هذه الاستنتاجات العقلية في حُدُودِها القطعيّة تُفِيدُنا العلم 
اليقينى؟ . 


ومن أجل ذلك كان هذا المسلك القاطِمُ من المسالِكِ التي تَعْتَمِدُ علَيْها 
الحضارّة الإسلامية» ونُوجُه الناس لاكْتِسَابٍ معارفِهِمْ وعُلُومهم بها. 

وهنا نحط أنّ أصول الحضارة الإسلامية تُلِحٌّ عَلَى وُجُوبٍ تَتَبُ الظواهر 
الحسّيّة بالملاحظة الدقيقة» وبالتجربة والاختبارء والاستقراء الشامل قَذْر 
الإمكان» لاستخلاص الحَمقَائِق الكامئة ورَاءَ الظُوَاجِرء واسينتاج القواعِدٍ العامة 
والمعارِفٍ الكليّة منهاء إضافة إلى المعارف والْعُلُوم الجزئيّة الَتِي تُقَدْمُها لنا 
ظواهر الأشياءء بشَكلٍ مُبَاشِرِء أو قريب منه. 

جح واكا شلك الخبرٍ الصّادق القاطع الذي يُفِيد العلَمَ اليقينيٌ» فَهُوَ 
المسلّكُ الذي يَغْتَمِد على شَهَادَة المخبرين الصّادقين الّذِين يَسْتَجِيل عثْلاً تامهم 
على الكذبء أو يَعْتَمِد على شهادة نَبِيّ من الأنبياء المؤيّدِين مِنْ عِنْدٍ الله 
بالمعجرّات الباهرات. 


بض 


وها ثلاحظ أنّهِ قَدْ يَقُومُ بُرْمَانَ العقل على أَنَّ مُخبراً مَا فَرْداء كان أمْ 
جماعةً صادق قَطعاً فيما يخبر بهء يمُرُ خبرُه على مراكز الإدراك» للتأكُدٍ مِنْ 
صورة الخبر» نهم الْمُرَادِ منه 2 3 6 ييل مبَاشر َّ دَفيَكون عِلماً يَقِيناً. 


تننخ ة ‏ ية 


الخبر المتواتر: 

و 5 2 5 

كلنا تُعغلم علما يقينيًا بوجُود بلاد معيّنَةٍ نائية عنّاء وبوجٌود حيّوانَاتٍ معيّئةٍ 
غريبة عَنْ بلادناء» دون أنْ نَوَى هذه البلاد» وهذه الحيوانات» ودود ادق 
بطريق الْعَقْلٍ استنتاج وُجُودِهاء وإِنّما وصَّلَتْ إِلَيْنَا الأخبّار المتوَاتِرَةُ بذ 


وكذلِكٌ نغلّم علماً يقينياً بقيام الحب الكؤنية الأولّى» ونح لم لخضر 
هذه الحرب, ولَمْ نُشَاهِدْ وثَائمهاء وإِنّما عَلِمْنَا بها عَنْ طريق الأخبار المتواترة 


ولو جاءنا مَكَذْت لهذه الحقائق لكَذَّبْاه أو استَسْحّفناه بل أناق» لأنّه فى 
نظطرنا يُكابر فى إنكار التحقائق المشهود لها بأولة لا تشكمل الرّفض. 


ومن هذا نرَى أنَّ الأخبار المتواترة تُفِيدُنا العلم اليقينيّ بَدَاهة» والأحْبَارُ 
المتواتِرَةٌ هِيّ الأخبّار الي يَنْقُلُها جَمْعٌ مِنّ المخبرين جيل في الْعَفْلٍ القَاقُهُم 
على الكذِب» ومنّ ع المستقرٌ في تُمُوْسِتا أنه لا يُمْكِنُ أن 5 تق علّئ صُورَةٍ كذ 
وَاحِدَة كَثْرَةٌ كَائْرَةٌ من المخبرين اِخْتَلَفَتْ أحوالّهم وتَبَايتْ أغراشهم 3 وَهُمْ في 
ل 


اجتماعهم 31 الكذب» 00 للشّك ٠‏ وإل حَرِمْا 
أككر العُلُوم والمعارف» وحرمنا إذراك أَيّةِ حَقِيقَةِ من حَمَّائق التأِيخ . 


خبر الرّسول: 
ولقد ثبت لدينا عفّلآً صِدْق حَبَرٍ ابي فيما أخبر به عن الله تعالى؛ من 
أحكام وتشريعات» وفيما اس امور الغيب» وئبَتَ لدينا أيضاً أن خبّره 


رذن 


يُفِيدّنا العلّم اليقينيّ قطعاًء أن النبي ككل مشهودٌ له من قِبَلٍ الله بِلِسَانٍ حَالٍ 
المعجرّة العي أجراها الل عل اتدلة أله ادق نتما أحين به عن زنك لاه كير 
عنْ وخي» كل ما يأتي به الوخئ حقٌ لا شَكُ فيه لأنَّ الله تعالى مُتَرّه عن 
0 احا بك بأَنْ ان 


أحكام التويية ومن أثور | الغيب» 0 اليقينئ» سواء ار و 
نص آية من كتاب ألله» أمْ أخبر به بكلام من عندهء لا فرق فى ذلك مطلقاً . 


فَاصشات 0 الذيين عاصَرُوه ئِ ما كانوا يُفَرُون قط في التّسْلِيم بما يُبَلْغه 
ة ف انشة د" يَرُويها وبين حديث شرل من 


عنّده . 


وما بالنسبة إَِينَا فإذ لَمْ تشمع من الرٌسول مباشرةٌ بل سَمِعْنا ممْنْ رَوَوَا عنه 
- والذين رَوَوًا عَنْهِ لَيْسُوا بمعصومين وجلنا أنفسنا بحاجة إلئن أنْ تُفَرَّق بين ما 
تُقِلَ إلينا عن الرسول بطريقٍ متواتر يُفِيدُ العِلْمَ اليقينيٌ» وبين ما تُقِلَ إلينا بطريقٍ 
غير متواتر لا يُفِيد العلمَ اليقينيّ . 

وبعد البحث والاستقراء رأينا أن كتاب الله تَعَالَى الذي وصلّ إِلَيْنَا بروايات 
القرّاء العشرة بحل ما فيه منقول إِلَيِنَا بطريقٍ التواتر الذي يُفِيد صِدْق لتقل عن 
الرسول قطعاًء وهذا يُفِيدُنا العلم اليقينيٌ بأنه كلامُ الله تعالى قطعاً. 

وأمَا أحاديث الرسول صلوات الله عليه فبَعْضُها منقولٌ بالتواتر الَذِي يُفِيدُ 
الْعِلْمَ اليقيني» وأكثرها مَنْقُولُ بما دُونّهء لهذا وجَبّ علّينا أنْ تُفرّق بينهاء نظراً 
لاحتمال الخطأ أو الكذِبء. فيما لآ يَتَضْمّن مِنْها إِفَادَة العِلّم اليقينيٌ بصِدق 
الخبر» أي : لْمْ يُنقل إلينا بالتواتر اللْفْظِيَ أو المعنويٌ. 


المتواتر من الاخبار: 


ما يَزويه جَمْع عن جمع حتى مَضْدَرٍ الخْبّرٍ يَسْتَحيل عقلا تَواطؤهم على 
الكذب فى كلّ حَلْقَاتِ سلسّلة الإسناد. 


>53 


وسيأتي إن شاء الله تَأِْيدُ هذا الكلام عن الأخبار» بالنصّوص والشواهد 
القرآنيّة عِنْدَ الكلام عن مَنْمّح الإسلام في الاعتماد على المستَئَدَاتٍ الإخباريّة . 


ا نا قنخ 


الطريق المقبولٌ بِوَجه عامٌ: 

هو الطريقٌ الذي يُفِيدُنا ظتاً راجحاً بتحقّق ما توصّلْنا إِلَّيه من معارف بسَّببه 
ولا ينا ما بتي مقطوعاً به» بَلْ تظلُ النتائج قابلةً في عُقُولنا لاحتمال الخطأ 
ولَوْ كان الاختمال ضعيفاً. 

سنالك هذا الطريق المقبولٍ مشَابهة لمسالِكِ الطريق المنطقيّ السّليم» ! 
أنّها دُونها في قُوَةٍ إثبَات الحقائق »ويا أل ل شيع أل ليث سين 
عَلْمبّة إلا بأَدلّيهاء فإنٌ المدركات الفكرية 0 لها قُوةٌ 
وضَعْفاًء فإذا كان الطريق إليها طريقاً يقينيّاً» والدليلٌ عَلَيْها دَلِيلاً قاطعاً كانت 
قائقٌ يَقِينِيّة في عُقُولِئَاء وإذا كَانَ الطريقٌ إليها طرِيقاً طَنيَاّه والذليل عليها دليلا 
غيْرَ قاطع» لكنّهُ قَوِيّء كائث مَعَارِفَ مرك تنكولةه إلا الوا الضطا نظا 
إلى ذَلِيلِها غَيْرٍ القَاطِع . وثَدْ تَكُونُ في واقع حَالِها من الحقائق الثابتة» إل أنه 
ئِسَ في أيدينا دليلٌ على ذلك» ورُبما تكون أمراً باطلاء إلأ أن عُذْرنَا في الأخذ 
بها واعتمادها اعتماداً غير قطعيّ» أن دليلها جعلها راجحة على الاحتمالات 
المضادّة لهاء ونخنٌ مكلَُون عقلا وشرعاً أن نعمل بالرّاجح 

أمَا إذا كانَ الطريق إليها طريقاً ضعيفاً والدليل علَيْها دليلا وهُويّا أو تخيْليا 
أو تقليديّاً فإنها يجب أنْ تبقى في حدود الوممِيّات والتخيّلبّات التي لآ دَلِيل 
عليهاء وأنْ تظلّ قَيْدَ الْبَحْثِ والتتبّع ما لَمْ تَقُمِ الأدلة اليقينيّة على رفْضهاء فإنّها 
حك ا دع من التوهم والتخيّل نسخا نهائياً ونُوضَعٌَ مع أكوام 

وفي تفصيل مسالك الطريق المقبول الذي يفيدُنا الظنّ الراجح» وتَظَلُ 
النتائج المدلّلُ عليها به عُرْضْةً لاحتمال الخطأء ثلاحظ أنَّ أْمَمّها المسالك 
التالية : 


المسلك الأول: مَسْلَكُ الإدراك الحسي الَّذِي لم يَبْنُعْ مبلّغ التحمّق الكامل» 
وذلك لقص بعض شروط الإدراك الحسي التام» ولكنّه يَغْلِبُ على الظَنٌ صِدَفقُه . 
كأنْ تَخْصّلَ رُؤْيَةَ سَريعة لا تَسْمَحُ بالتحفّق الكامل» وكأن تَكُونَ الرؤيّة في ضَوْءٍ 
غيرٍ كافٍ للتحقّق الكامل» وكأن يكون مع الرؤيّة زَّوغَانُ في البَضَرء إلى غير 
ذلك من أحوالء لا تُسْتَكْمَل فيها شروط الرؤيّة الثّامّة 

ويقالٌ نظيرُ ذلك في حواسٌ السمع والشم والذوق واللّمْسء وكذلك في 
الحواسٌ الباطنة» فَقَّدْ لا يَكُون الإنسان في حالَةٍ نفسيّة مستكيلة شروط التحقّق 
من إحساسّاتِه الوجْدَانِيّة» فلا يَسْتَطِيِعٌ أن يَجْزِمَ جَرْماً كاملا بما أدرك منهاء ولكنه 
قد يَصِل إلئ دَرَجَةٍ الظَنْ الراجح» وهذا الظنُ الرّاجحُ كافٍ للعملء إلا أنه 
يَحْتَمل النّقْصّ ولو بنِسْبة ضعيفةء وذلك نظراً إلى أنّه قد كان مُنْذُ حُصّول الإدراك 
عُرْضْةًَ لاختمال الخطأ. 


المسلك الثاني: مسلَّكُ الاستدلال الْعَقْليَ الذي لآ يَبْلغْ مبْلّعْ التحقّق 
الكامل من النتائج التي تحصّلَتْ بهء ولكن فيه منّ القوّة ما يُفِيدُ عَلْبَةَ الظنْ بصِحَة 
ما تحصّل بهء وذلك نظراً إِلَى الأدِلّة والأمارات التي أرشّدَت العقل إلئ هذه 
النتائج . 


ومن أمثلة ذلك ما تدلٌ عليه الآثار والكتّابات من أخوالٍ الأمَم السّابقة 
وها تذل عليه أثان النعرن التي تُشِير إلى شَخْصٍ بِعَيْنِه وما راد 
الأشياء من قوانينَ تَتَحَكُم بهاء فإنّ مثل هذه الأدلة لا تُوضِلَ العقلّ إلى درجة 
اليقين في كلّ ما تَدُلُ عليه ولكتها قَذْ توصِله إلى دَرَجَةٍ غلبّة الظنْ. 


ومن أمثئلة ذلك في العلُوم استخلاص القواعِدٍ الكلية من الاستقراءات 
الناقصات» والاختبارات والتجارب المَحدُودّة» واستخلاص الأحكام الفقهيّة من 
الاستنباطات الاجتهاديّة» التي هي عرضّةً لاحتمال الخطأء فإِن مثْلَ هذه الأدلة لا 
تُوصِلُ في الْغَالب إلئ دَرجَة اليقين» ولكنّها قد تُوصِل إلى دَرَجَة عَلَبَةِ الطّنّْ» 
ونتائج هذا المسْلّك مقبولة في العملء ما لَمْ يأتٍ ما هو أقوى مِنْهاء نظراً إلى 
الاستدلال. 


المسلك الثالث: مسلك الخبر الذي لا يَبْلّعْ مبْلَعَ المَطعِيّة» إلآ أنّ اختمال 
الصَذْق فيه أقوى وأرْجَحٌ من اختمال الكذِبء كأن يَروِي الخبرَ رَجْلْ واحد 
صادق أ رَجُلان أو أكثر دون الحدّ الّذِي يُفِيد الْقَّطعّ والجزم بيقين» والخبرُ من 
هذا القبيل يُفِيدُ غلبة الظّن بأنّه حنٌّ وصذقء إلا أن غَلّبة الظنْ هذه لا تفي 
اختمال الخطأ أو الكذب في الخبر نفياً كليّاء بل تجعله احتمالاً ضعيفاً. 

ومن أمثلة ذلك شَهادَةٌ شَاهِدَين عَذْلَيْن بحقٌ من الحقوق المالية» فإِنْ هذه 
الشهادة لا تُفِيدُ عِلّْماً يقينيَاً قاطعاً بثُبوت الحقّ المشهودٍ به ولكنها تُفِيد غلبّة 
الظنَء وغلبةٌ الظنَ كافية لإثبات الحقوق بَيْنَ النّاس. 


وبهذا البيان رأَيْئَا أنّ مسالك الظَنُونِ الراجحّةٍ لآ تُوصِلُ الإنسان إلى علم 
يقينيّ» وإنما قد تُوصله إلى ظَنْ راجح . 


د * 


الطريق المزيف المرفوض: 

وهو الطريق الذي يسْنْكُ مسالِك الشكوك والأوهام والتخيّلات والتّقَاليد 
العمياء» وهذا الطريق بكُلّ مسالكه لا يُفِيد علماً يقينيّاً ولا ظئاً راجحاًء ولكئه 
طريق يَطرَحُ بين يدي العقل فُروضاً واحتمالات قابلةً للبخث والتَتَبّع وتجميع 
الأدلّة حَؤْلهاء وللعقل بِعْدَ البحث أنْ يجَرِم بِرَفْضِها رفضاً نهائياً. أؤ يحكم 
بترجيح غيرها علَيْهاء أوْ يتركها قَيْدَ البخثِ والمتابعة» ولَنْ تَرْفّى هذه الفروض 
والاحتمالاتُ عن واقعها هذا ما لَمْ تَدْعَمْها أوِلّةٌ من مَسَالِك اليقين» أو أدلّةٌ من 
مسَالِك لظن الرّاجح . 

وكَثِيرٌ من الجهّلّة بطرُق اكتساب المعارف والعلُوم يَسْمَحُون لعُقُولهم بأنْ 
تتقبّل الشّكُوكٌ والأوهام والتخيّلاتٍ والتقاليد العمياء» وتُدْخِلها ضِمْن معَارِفها 
وعَلُومِها الثابتة . 


ولهذا الطريق مَسَالِكُ مشابهة لمسالك طريمّي اليقين والظنٌ الراجح» وأنواع 
أخرى زائدة عليها تأتي من التومّم والتخيّل المحضَّيْن» لكنّها جميعاً لا تُفِيد علماً 


/ا؟ 


ولا معرفة مقبولة ولو في أذنّى حُدُودٍ الْقُبُول؛ وذلك لأنّها لا : تحتوي على أدٍ 
مُرجْحَةَء فضلاً عن أنها 7 تحتوي على أدلّة تُفِيد العِلْمَ اليقينيّ . 

ومن أمثلة ذلك الفكرة التي كانت شائِعَةَ عند الفلاسفة في تَعْلِيل كيفيّة رؤية 
الأشياء بالأبصارء إذ إِنّهم كَانُوا يتوهمون أن الشعاع يَنّجه من الأبصَارٍ إلى الأشياء 
القابلة للرّؤية» فإذا مَسَّها ذلك الشعاعٌ رَأَنْها الأعين» فهذه الفكرة عند الفلاسفة 
ِيْسَ لها مُسْتَند من الدّليل إل مجرّد التوهم والتتخل وترجيح أحد الاحتمالين 
المتساويين من دُون مُرَجَح ولمًا جاء المسلمون صَحَحُوا هذه الفكرة بالدّليل 
المرججح. فأثبتوا أن أشعة الأضواء الكونية هي التي تصطدم بالأشياء فتنمككس 
عنها فترَامًا الأعْيْنُ وجاءت العلُومُ الحديئة فأيّدَت ما أَنْبْنَه المسلمون. 

ومن أمثلة ذلك أيضاً ما يَحْدُثْ لي ويَخْدُث لغيري كثيراً» نكُون في مَحَطة 
من محطّات قطارات السّكّة الحديدية» فنركَبُ أحد القطارات الواقفة» وفي 
جواره قطارٌ آخر واقف أيضاًء فيسير القطار المجاورٌ فَتَتَومّم أن قطارنا هو الذي 
مشىء وقد يُسِير قِطَارُنا فَنَتَوَّهُمْ أن القطانا المتجاون تناه الذي سان“ قالدق 
يسمح لتوَهٌماته أنْ تُسَيْطِر عليه دون أنْ يمتحنها بالدليل سَيْسَجلُ ضمن معارفه 
الثابتة أوهاماً كثيرةً يظْئّها علوماء بيد أن المئطِق السّليم الذي رسم الإسلام لنا 
مَنْهجَه لا يَقْبل ذلك بحالٍ من الأحوال. 

وإذا استعرضنا معارِفٌ الأمّم والشعوب القديمة والحديثة وجََذْنا فيها 
خُرَافات كثيرات» وأوهاماً لا حضر لهاء وإذا تتَبّعنا أصُول هذه الخرافات 
والأوهام وَجَدْنا أنّ مَضدّرها مُسْتَيِدٌ إلى تَوَّهُم أو تَخيّل أو توي مخ مصلل ذي 
مصلحة» أ شه إلى السراف عن اصل محم ؛ أوْ نحو ذلك» امامت 
هذه الخرافات والأوهام في أجيال تلك الأممَ والشّعوب بعامِلٍ النَعَصَّبٍ المقِيتٍ 
والتّقُليد الأعمى . 

وأكَّر الْكَرافَات والأومام النْتِشاراً في الشعوب َلك التي تَذْعَمُها نَرَعَاتٌ 
سياسيّة معيّنة» سواء ظهرت بثوب مُعْتَقّدات دينيّة» أم روايات تاريخية» أم أفكار 
واتجاهات إلحاديّة» أم مَذَّاهِبٍ اجتماعية أم اقتصاديّة» وشياطينُ المصالح الخاصّة 
هم الذين يُرَيْنُونَ الأوهامَ والخرافاتٍ للناس» ويُلْبِسُونَها الشعارات المحبيّة» 


554 


ا 0 
جُنُوداً مُطيعين» وبتأييدِها والاندفاع ورّاءَها يَنالُ شياطينُ المصَالِح الخاصّةٍ ما 
يأملون من مالٍ أو سلطان أو شهوات. 

وجِرْصاً على سّلامة التاس من الريْغ الفِكْرِيَ وضَعَْ الإسلام المئهّج السّليم 
لاكتساب المعارفٍ والعلُوم وحذّر تَحَذِيراً شديداً من اتباع الأومّام والْحُرافات» 
وأَمَر بالجتكاب كثير من الظنء وأنبَتَ أن بض الظن إثم . 


ف ةذ تن 


المقولة السادسة: 
نظرات من خلال النصوص الإسلامية حَؤل اكتِسَاب 
المعارفٍ وَالْعُلُوم 

لما دفعت أسّس الحضارة الإسلامية التاس إلى اكتساب المعارف والعلوم» 
إذ هي من الوسائل الأولى لبناء الحضارة الإسلامية بناة واقعبّاء ولمًا حَنْتْهُم على 
سلوك الطرّق السّلِيمة للمعرفة» واستخدام مختَّلِف أدوات المعرفة التي 
وضَعَها الله بين يدي الإنسان» أَحَدَتْ بأيديهم في طريق العلمء وأنارّث لَهُم 
المسالك؛ وطرحَتٌ مبادئها وأسّسها وأخكامها للْبَّحْثِ والمنائّسّة» وفَتَحَتْ 
صَدْرَها لكل باحث يَنْشّد الحقيقة» مُسْتَفْسِراً أو مناقشاً أو معترضاً. 

ونَمَشياً مع هذا المبدأ وجَذنا الإسلام حينما يدْعُو النثاس إلى الإيمان بالله 
وعظيم صِفَاتهء يَحُتْهم على استخدام وسّائل المعرفة ليَهْتَدُواء إلى هُْذْهٍ الحقيقة 
الأولى والخُبْرَى من حَمَائِق الدّين» استنباطاً مِنَ الأدِلّة الكثيرة التي بَنّها الله في 
كونه الكبير» كُمّ أذ بأيديهم في طريق الْعِلْم يُتاقشهم حزْلٌ الأسّْس والأحكام 
الإسلامية» ويُقِيم لهم الأدِلة» ويَضْرِبُ لَهُمْ الأمثال» ويُبَيّن لهم حقائق الأمورء 
يُعَلمُهِمٍ ما فيه خَيْرهُمء ويَؤلِيهم إلى سبل سَعَاتهم» ويضَع لَه أَنْظلمَة حَيَاتِهِم؛ 
ويحضّهم علئ استنباط الأحكام مِنْ نُصُوص كِتَابٍ الله وسّنّةٍ رَسُولِهِ صَلّوات الله 
عليهء ويُعْلِنُ لهم أن رِسَالته إِنّما يَعْقِلها العالمون» لأنّها مَجَْمُوعَةٌ من الحقائق 

٠‏ 03 و 

المشهودّة والغيبيّة والتشريعيّة» ومجموعة من البيانات التعليميّة والتربوية» وكلها 


1 


مواد عِلْمِيّة لا تُذْرَكُ إل باستخدام أدَوات المعرفة» ولذلك كانّتُ النصوص 
القرانية زاخرة ببَيَان أن رسالة الإسلام نما هِيّ لقَوْمٍ يعلمون» ولقوم يَعْقِلُون 
0 يتَفَكْرُون 0 يتَذَكْرونَء ونحو ذلك. 
قول الله 0 0 الو مصحف/ 4 نزول): 
فالله جل وعلا له الآيات ا يمقر تيا ويقهعون ذلالتها» ويتتصدوق 
فيهاء لأنّهم في أحوالهم العاديّة قَوْمٌّ يعقلون الأمورء ويأخَدُونها عن تَبَصّر 
ورَوِيّة. 
اك وقول الله تعالى في سورة (العنكبوت/ 39> مصحف/ 4 نزول): 
«وتأك الأمتللٌ نَضْرِيها لِنَاينَ وَمَا يمْقنّْآ إلا لحيس ©©4. 
أي : فالعالمون هم المقصّودون بضرب الأمثال القرآنية» لأنّهم هُمْ الذين 
3 ويَفْهِمُون الغاية منهاء أمّا الذين يُعَطُلُون أذوات المعرفة فيهم» ويضَعُون 
لأَعْشِيّة على أسْمَاعهم وأَنْصَارهم وعُقُولهمء ٠‏ فليسوا ‏ جديرين بأن يعقلوهاء أو 
يفهموا الغاية منهاء أو يعملوا بِهَذْيها إذا هُمْ فَهِمُوا معاتيها والغاية منها. 
"' - وقول الله تعالى في سورة (النمل/ /7 مصحف/ 4 نزول): 
«وبكروا مكنا وَمَكَرنَا مَكرًا وَهُمْ لا يَتْمرُوت 9©) فاأنظز كنف 
حكانت عاقة مَكْرهِم نا متهم مهم لَمَيِنَ © مزلت فتلت مر 0 تُهُمْ حَاويَة' يما 
طَلَيرا رك ف دك آي لمر يَنلئرن ©4. 
لقد ورد هذا النص فى معرض قصة الرهط التسعة من ثمود الذين تحالفوا 
على أن يمكروا بتَبيّهم صالح عليه السلام» فيَفْيَكُوا به وبِأَهلِه مُسْتَحْفِينَ» دون أن 
يَشْعْر بهم أحَد من أقربائه ونُصّرائه فلمُرّهم الله وقَوْمَهُمْ أجمعين . 
وبدَهِىٌ أن الاعتبار بالأحداث غابرها وحاضرها صفةً من صِمَّات العقلاء 
الذين يَسْتَحْدِمون عُقُولهم في البحث. ويَنْتَهُون إلى النَّبَصّر بالحقائق العِلْمِيّة 


و“ 


ومن الحقائق العلمية سُئَنُ الله التي لا تَبْدِيل لها في مجرى الأحداث الكونيّة: 
وهذا التبصّر من أرقى مَسَالِك العِلّم التي يسْلّكها العلماء. 


ونظراً إلى مكانة البحث العلْمِىَ فى أسّس الحضارة الإسلامية وجَّدْنا القرآن 
الكريم يُحِيلُ الئاس في تدبر آياته على الذين يُحْسِبُونَ الْمّهم والاستنباط من عُلّماء 
المسلمين» قال الله تعالى في سورة (النساء/ 4 مصحف/ 45 نزول): 


«أللآ يدبو الْْانْ ولو 06 ين عِندِ عير الله يدوأ نه أخيكدًا كيرا © 
فَإِذًا 0 0 ين ألْأمْن أو لوف عر يه ول .رذرة إل ارول قلي أل 
لامر مِنُْمَ لَه الدِنَ سيوم مِنْيم و1 صَْلُ الله علي وَرَحْمَتُمُ لاتَبمَثْمٌ 
لطع !ٍ يِل ©4>. 


ويدْخُل في ذلك أيضاً كل ما يكون مستَئدُ العلم فيه الاستنباطً والتٌدَبْر 


ومن أجل ذلك يَنْبَغِي الرُجُوع في كل أمْر إلى ذوي الاختصاص فيه الذين 
يُحْسِئُون تدَبّره» واستنباط المعلومات النافعة منه. 


- 


بخ 


ونَظْراً إلى مكانة الْحِفْظ العلمي أَمَر القرآن المجيد الذين لا يحفظون 
المسائل العلميّة التاريخية أؤ غَيْرها أن يسألوا أَهلَ الذكر الموثوقين بِأمَائتهم 
وصِذقهم, وأهْلُ الذكر هم العلماء الحافظون الموثوقونء قال الله تعالى في 
سورة (النحل/ ١١‏ مصحف/ 7,١‏ نزول): 


لمآ أَرْسَلْنَا ين مَنْيِكَ إلا رعَالًا نحن إِلَهِمْ مَسمَلُوًا ا هَل ألذِّدْ إن شُثْرٌ لا 


مَلَونْ ©4> 


أي: فاسألوا أهل العلم الحافظين أَنْبَاء الرْسْل السّابقين» وتبيّنُوا منهم كيف 
كانت أخوالهم, ويَدْحْل في عموم سؤال أهْلٍ الذكر سوال العلماء الحافظين 
المؤتُوقين» عَنْ كل أمر يَكُونُ مُسْئَئَدُ الْعِلْم فيه الحفْظ والتّذكرء وذْلِكَ في 
مُخْتَلِف مجالآتٍ الْعُلُوم والأخبّار. 


تقسيم القرآن نَنَايْجَ الْبَحْث الإنسائي إِلَى مَرَاتِتَ كلاث: 

إِذْ تذْقَعُ النصوص الإسلامية الناس إلى استخدام أدوات المعرفة في تحصيل 
العلوم فَإِنّها لا تَسْمَحْ بأنْ يَعْتَمِد الباحث عن الحقيقة على الظنون والتكهنات التي 
لا تُرَافقها دَلائلٌ وأمَاراتٌ مُرَجْحَة. 

ويُقَسّم القرآن نتائج البحث الإنساني عن الحقائق إلئ مراتب ثلاث» وذلك 
بحسب مسّتوى الأدلة والأمارات الي أُوضلت إلى هذه النتائج . 
المرتبة العليا: 

وهي مرتبة اليقين» ويَتَوصّلٌ الباحث إلى هذه المرتبة حيئّما تَرْتَقِي أدِلّة 
البحث لديه إِلَى مَرْحَلةٍ لا يُخَالِطها احتمال كون الحقيقة على خلاف ما أدت ِلَيْه 
أدِلَةُ الْبَْحْثْ. 

وفيما يلي طائِقَة من الشُواهد القرآنيّة 

١‏ لقد عبّر الله عن الْمَوْتِ باليقين» لأن العِلْمّ به عند جميع الناس قد 
ارْتَمَى حنّى الْتَمَى مَعْهُ أي احتمال آخرء فصَارٌ بذلك يَقِيناً» قال الله تعالى في 
سورة (الحجر/ ١١0‏ مصحف/ 450 نزول): 

«واغبذ رَيْكَ حَقٌّ يَأَيَكَ البِتِيك 469. 

أ ال 
المرتبة الْعُليَا من مراتب المعرفة» فالموتُ غاية كلّ حي في هذه الدنيا. 

؟ - ولمًا أخبر الله بأنّ كدي الرُسُل لهم نُزُل من حميمء وتعذيب شديد 
بنار جهنم أُكَدَ هذا الخبر بأنّه حَنُ اليقين» لأنّه حَبَر مستند إلى عِلْم الله الْحَقّْء 
الذي لا يخالطه احتمال آخرء فقال الله تعالى فى سورة (الواقعة/ ”0 مصحف/ 
5 نزول): 

«مَنلٌ يَنْ جر © () وَنَصَيَةٌ حير 69 إنَّ هذا هو حَقٌّ لقن (©؟ . 

'" - وحينما كشّفٌ الله لإبراهيم عليه السَّلامِ ملكوت السّماوات والأرض» 
فارتَقَتْ لدَيْه أوِلّة الْبَحْثِ العِلْمِىَ إلى مَرْحَلة لا يُخَالطها احتمال آخر استطاع 


لمان 


إبراهيم أن يَصِل إلى مرتبة اليقين» قال الله تعالى في سورة (الأنعام/ 5 
مصحف/ 06 نزول): 

لوَكَدنِك زْى إناهِيمَ ملكْوت الصكوتٍ وَالَْرْضٍ وَلِكوْنَ ون الْموقِيِينَ 4069 . 

؛ - ولمًا جَاءَ طَيْر الهُدْمُد يخبر سُليمان عليه السلام بأثباء سَبأْ قال له فيما 
حكى الله عنه في سورة (النمل/ ١1‏ مصحف/ 48 نزول): 
(49. 

وذلك لأنّ ْبّره قد كان مستنداً إلى مشاهدة وسماع مُبَاشِرَيْن. 

كه ولمًا كانت الأدلة التي يَسْتَطيع الإنسان لوصول إليها عن طريق البحث 
العلمي المتَيّسَر له كافيةة للوصول به إلى مرتبة اليقين في أركان العقيدة الإسُلامية» 
كانت دَعْوَة الإسلام إلئ الإيمان بها دعوةً إلى الأخْذٍ باليقين» قال الله تعالى في 
سورة (الذاريات/ 65١‏ مصحف/ 5,7" نزول): 

َف الّضٍ َلِنتُ رقي 9©». 

وقال تعالى في سورة (الرعد/ ١‏ مصحف/ 45 نزول): 

لله اله َم لات بتر د ترما ثم لستوف عل التي وَسَكرٌ ألشّنس وَلقمرٌ 
كل يجرى لل مسي بريد الْأتْرَ مَصَلُ الأبتت للم يبه مي توه ©> . 

وقال سبحانه في سورة (الجاثية/) 105 مصحف/ 5660 نزول): 

هذا يَصَْرٌ ناي وَهُدى وَيَعْمَةُ لِقَرَرِ يُوقِئُوت 469 . 

وقال تعالى في وصف المؤمنين في سورة (البقرة/) ؟ مصحف/ 87 نزول): 

«رالكصذ م مقت . 

واليقين هو ما يُسَمّى في مصطلح الْعِلْم الحديث: «الْحَقِيقّة الْعِلْمِيّة؛ أو 
«القانون الثابت» أو نحو ذلك. 

ولا يَصِلْ الإنسان السويّ إلى اليقين ما لم نَكُنْ أدِلّة البحث الْعِلْمِيَ التي 
استنارتٌ له مُوصِلَةٌ إلى دَرَجَةٍ من التَّحَمّق لآ تَسُوبُها شائبةٌ احتمال أن يكون 
الواقع على خلاف ما أوصله إليه بَحْنّه . 


نين 


أمَا جيئما تَفْصْر أدلة البحث عن أن تَصل بالإنسان إِلَى هذه المرتبة 


4 200006 ءر - 


المرتبة الوسطى: 

ومِنْ دُونٍ المرئبة الْعُلْيا التي هي مرتبة اليقين تَتَدَرّجٍ الظّئُون بِحَسَب قُوْتِها 
وضَغْفهاء وبعض هذه الظئون ‏ وهي الظنون الرّاجِحَة ‏ يَصِحَ م الاعتماد علَّيْها 
عَفْلا وشَرْعاء في كَثِيرٍ من الأموو». فيَصِحُ الاعتماد عليها في تَسْيير أغمال 
الْحَياق وفي اكْتِسَاب الرّزق» وفي تخصيل النظريات الْعِلْميّة ذاتٍ الآثار الْعَمَلِيّه 
وفي أساليب التربية والتعليم» وفي استنباط الأحكام الشرعية» وفي في الْحُكُمٍ 
وَالْقَضَائ والتّبرئة والإدانة» لأنه لآ سَبيل إِلَى الْيَقِين النّام في كل مَسْأَلَة وإلاّ 
تعطرت أمرة الحاف: 

وقد تَوَسّع الإسلام فسمى الظئُون الرّاجِحَة نَْعاً من الْعِلْمء نظراً إِلَى 
الصرورة الملِحّة في حيّاة الناس» الداعِيّة إلى الاعتماد عَلَيْهاء والاكتفاء بها في 
كثير من الأمور. 

ويشهد لهذا قول الله تَبَارك وتعالى في سورة (الممتحنة/ "١‏ مصحف/ 
١١‏ نزول): 


«يايها الْدنَ اموا إدا جَدَكُمْ الْمُؤْمتتُ موت اموه أنه أغلهُ كين ِن 
موق ممت ها 0 يك الكثر 1 م ِل ل ل ىم يد كن واو 16 قا 
َ 0 0 0 تَكحُوهن إذآ م 00 3 اك سس لوز وَسَكَنوأ مآ 

فقد جعل الله من 5 غلبةً الظَنّ 0 تَحَصّل بامتحان هؤلاء المهاجرات». 
والّتي تُرَجَح أنْهُنّ مُؤينات» فقال: لين علِتمومنَّ و4 مع أنه لا سَبِيل إلى 
الْيَقِين في ذلك» لأنّ حقيقة الإيمان كامئةٌ في الْقُلُوب لا يَعلَمُها إلا الله. ولذلك 
قال تعالى في الآية: 17 لم يإيكبن 4 والدّلائل التي تَدُلُ على الإيمان بالئسبة 
إلى الناس لا تَعْدُو أن سر ظواهر مُرَجَحةء وَدْ يَكُونُ المكئون في الْقُلُوبٍ 


قاد 90 


لا 


على خلاف ذلك» ومَعَ هذا فَقَدْ جَعَل الله نتائج هذا الامتحان التي لآ نَصِلٍ إلى 
مَرْئّبة اليقين وإنّما تَصِل إِلَى مَرْتّبة الظْنْ الراجح نَوْعاً مِنَ الْعِلْمء الَّذِي يَصِح 
الاعتماد عليه» والاستفادة منه. 

وهذه هي المرتبة الثانية من نتائج مَرَاتِبِ الْبَحْث العلمي» ولهذه المرتبة 
دَرَجَاتء يُشْتَرَط لأنواع من قضايا الحياة أغلاهاء ويُكْتَمَى في بعضها بأوسطهاء 
ويُكْتَقَى في بَعْضها الآخر بِأَدْنَامَاء وكّذ تَوَسّع الإسلام كما رأينا قسَمّاها نَوْعاً من 
العلم» لتَعَذّرٍ اْوُصُول إلى اليقين في كل مسألة. 

ونستطيع أن تَقُول: إِنّ معظم «النظريّات" الْتي تُقَرَرُها العلوم الماذية القديمة 
والحديثة لا تَتَجَاوَرُ دائرة هذه المرتبة. 

قَمِمًّا يُشْتَرط له الدَّرَجَاتٌ الْعُلْيَا من الظن الدَاءٍ جح الاتهام بالدّناء فإنّه يَشَْر 
لإثباته ة قَضَاء أن يَشهَد يه أزيقة شهدا مع م أن وخكان الخلة د يتم بشهادة 1 
عَذْلَيْنَء أو شَاهِدٍ واجِدِء ولكنّ الإشلام أرَادَ الاحتياط في هذا الأشرء صيانة 


لأغرّاض الئاس من الفضيحةء وَلكَرَامَاتِهِمْ مِنَ الإهانة» وَلْأَجْسَامِهِمْ من الحَد. 


وفيما يلى طائفة من النُصُوص القرآنية الّتى جَاءَ الظن فيها وهو مِنْ دَرَجَات 
فده المرعة الرسطن' اللمقثرلة ع نطرا إن الهنمن اللفون اتح 


١‏ قول الله تعالى في مَعْرِض الحديث عن داود عليه السلام في سورة 
(ص/ 7١‏ مصحف/ 85” نزول): 


2 11 وس مسر 


طدَلَ كَتَدَ طَلَكَ سْوَالٍ تَمَيِكَ إِكّ َو وَإنَّ كرا ين افطل لِبْت تتم ء 
0 إل لذي َامَُوأ أ وعَمِلواً لصيل 2 يٍِ َطَليلٌ ئَ و وطَّ أي أَتَمَ فك 0 7ت 
مك نكا راب 46 . 


فقد كان طن دَاود ظناً راجحا مَفْبُولآَء اغْتَمَّد فيه عَلَى دلائل قويّة. 


١ 


1 


"١‏ وقول الله تعالى في سورة (القيامة/ ه/ا مصحف/ ”١‏ نزول): 
كلا إذا بِلَمَتِ بت الاق © ويل من ف 09 وَلنَّ َه لعاف 49> . 


م 


فظن الْمَرْتِ عِنْدَ وصُولٍ الروح إلى التراقي ظنٌ راجح» مع اخْتمال عَوْدَتها 
بقدرة الله واستمرار الحياة» ولكنّه اختمال مَرْجْوِحٌ . 


“ - وقول الله تعالى فى سورة (البقرة/ " مصحف/ 87 نزول): 
«يّن طلْتهَا لا يل لم من بَمَدُ حَىٍّ تمكح رَوبًا حَبرمُ ون طلْتها ملا جتاح عَلهمآ 
30 


سو 


أن يَرَاجعَآ إن ظنَآ أن يُقيمَا حدود أله وَينْكَ حَدُوهُ لَه يبا لِتوْرٍ يتكمُون 467 . 


فظتُهما أَنّهُما سَيُقِيمانَ حُدُودَ الله يَجِبُ أنْ يكُون ظَناً رَاجحاً مَفْبُولأَ وهو 
الذي ب علَيْهِ الشارع كم إَِاحَةٍ تَراجْع الرّوْجَيْن إِلَى الازْتِبّاط بِعَقْدٍ الرَّوْجِيّة مرَةٌ 
أخرىٍ بَعْد أنْ الْمَصَّلا عَنْ بَعْضِهما انفصالاً أفضى إِلَى وجُوبٍ إخراء تجربة 
َوَجَبْة أخزى للمرأة: 


العو تبة الدّئيا: 


إن الإسلام نَطَر إِلَى الظْتُون المختلفة الْتِي لآ تَصِلُ إِلَى مَرْتَبَةِ الوؤْجْحَانِ 
00 في المرتبة الثالثة» وهي المَرْتبة الدنياء ورَفْض الاعتماد عَلَيْهاء إلا أنّه 
عم يان : تَوضعٌ مَوْضِعٌ الاختبار والنّجِرِبَة والدْرّاسَة ومُتائعة الْبَحْتْء وأنْ تكون 
عَامِلا من عَوَامِل اليّقَظّة والتوجُس والاحتياط فى الأمورء أو عَايِلاً من عَوامِل 
التفاؤل بالخيرء لشحذ الهمَم؛ وتشويفن الطاقات على الْعَمَلء وتَدْخُل في هذا 
موق الودانة والإتياك بخُيُوطٍ الشُبهاتء بِغْيَةَ الْعُْورٍ على مَكَامِن الْخَطرء 
ووَسَائْل الإدَانَةٍ بالْجَرّائم . 


ولهذه المرتبة دَرَجَات نَبْدأ بالظَنَ الخفيف فالشّدِيدء فالأشَّدَء حنَّى يَصِلَ 
الطنٌ :إلى إشازة الضف ومتن تجاودها وؤخل فن متطقة التجحان دخل فن 
دَرّجَاتِ المرتبة الوسطى المقبُولة . 

وعلى هذا يُحْمَلُ مِثْلُ قول الله تعالى في سورة (الحجرات/ 49 مصحف/ 


5 نزول): 


كو فَنْصَيحُوأ 


«يك) ادِنَ موا إن جلو تبي بِبَا عيبا 3 موا مرا هدو 


وقد اضْطَلّحَ عُلّماء المسلمين عَلَّى تَسْمِيّة الظئون الْمَرْجُوحة (وَهْماً) تمييزاً 
0 - 
بينها وبين الظئُون الراجحة» وعلى تَسْمِيَةٍ الظنُون المتكافئة في قضيّة واحدة 
(شَكُا) وفي العلوم الحديثة يسمى هذا النوع من الظنون «قَرْضِيَات؛ سواء كانت 
مَرْجُوحَةٌ أمْ متكافئة. 


ولما كَانْتْ أَنواع الظّنُون تَعَرَدّد بين دَرَجَاتٍ المرتبة الثّالِئَة غَيْرٍ المقبولّةٍ 
لاكتساب المعارف والعلوم, وبَيْنَ دَرَجَات المرتبة الثانية المقبّولة» كَانَ من 
الُصوص الإسلامية نُصُوصٌ تُورِد الظنّ باعتباره دَاخْلاا في درجات المرتبة الثالثة 
المرفوضة» ونصُوصٌُ أخرى تُورِدٌ الظن باعتباره داخللا في درجات المرتية الثانية 
المقْبُولة» وَيُفْصِحُ عن ذلك قول الله تعالى في سورة (الحجرات/ 49 مصحف/ 
> نزول): 


«ييا ان “امأ يوا كينا ين طن رك بَنْصٌ اَن إِنَةٌ . . . 402 . 


فهذا النص القرآني يأر باجتناب كَثِيرٍ من الظَنْ» ولأ يائن باجعناب كل 


الطّنَء إشارةً إلى أَنَّ من الظئون ظُبُوناً رَاجِحَة مقبولة في كثير من شؤون الحياة» 
كَشُؤون التجارة والصّئاعة وعَيْرِهاء وكالأخبار التاريخيّة وَالْعِلّمية وغيرهاء 
وكالأفضية والنّصَدُفات السَّياسِية والإدارية» وكاستنباط الأحكام الفقهيّة الشّرْعِيّة 
وَغيرها: 

ولّكنّ الطّنُون الرٌاجِحَةَ في حياة الئاس أُقَلّ يَسْبَةٌ من الظّنُون الأخرى 
المَرْجُوحة» ومن أجل ذلك قال الله تعالى: « يبرا كا ين ألظنّ» ولم يَقْل: 
اجتنبوا كُلّ الظَّنْء وقال: «إرك بص اللي إِنَةٌ» وله يَمُلْ: إِنَّ كُلّ الظنْ 
م 

فمن النُصوص التى جََاءَ فيها الظَنُ وهو من درجات المرتبة الثالثة 


نالا 


الجموفوضة في ميادين العلم والمعرفة قول الله تعالى في سورة (الإسراء/ ١7‏ 
مصحف/ 08٠‏ نزول) حكاية لقول فرعون لموسى 


ع باع ل سوم 7 سور عط ورج املا 000 0 را َثَالّ 0 
تقذ ينا مرتى جنع بات يك نعل بو يترهيل إة هم نَل لم 


فْرَعَونُ إن لأطلك يكخومى مسخونا 406 . 
فظن فرعون ظَنَّ مرفوض لأنّه من بَاب التَوَهُم الي ل سان معه . 


ويُقَابله تماماً ظَنُّ مُوسَى بفرعون إِذْ كان ظنئاً راجحاًء وذلك إذ قال 
موسى لفرعون كما حكاه الله في الآية التالية من السورة نفسها 


50 2 17 اي ار 0 رصء 0 3 ع 
لقال لَقَدَ علصتَ مآ أَنوَلَ هُؤْلاةِ إلا رب السَّموت وَالارَضٍ ,بِصَلر وَإِنْ لَأَطْنكَ 


م مدع و 


يلفرعوت ور ؟ ©4. 


أي: مهلكاًء فقد كان ظن موسى بفرعون ظبًاً رَاجِحاً لأنه اعتمد فيه على 
دلآئل سكن الل الذائفة »أذ عل أمّازات اوح النه نياة وقد سقة: اشاكلة 

سم.ن 37 وحي وم : و حفقى 
لاا 


للناس ظبُون أغكر أَهْلٍ 0 قال الله تعالى في سورة 00 5 ام 


6 نزول): 
7 0 اي 0 8 كم 0200 2 ديع 07 5 و- مم هوه 
«وإن نع أكار من ف الْأرضٍ يُضِلُوكَ عن سَبيلٍ أنه إن يَتَْعوَنَ إلا لطن 


َإِنّ هُمْ إلا يرْصونَ 469 . 
وذلك لأنَّ أكئر اناس كاترون بأَرْمَابِهِمْ؛ وتتعون وراقها كأنها حقائق 


وَيتَلاعَبُ الَْدَاصون الكَذّابون بعقولهم لِيْسَخُرُوهم فِي تَحْقِيقٍ مَطامِع ا في 
المال 3 في السَُلْطان أو في الشّهوات . 


وشواهد هذه الحقيقة كَتِيرَةٌ فى المجموعات البشرية» فكمْ مِنْ وَهْمٍ بَاطِلٍ 
ماق جتاهيز زه من كاين رن الشواعة وإلى 5 شر مُسْتَطير» اوتتسلن كل واد 


لمالا 


منهم عن تَدَبْر الأمر بنفسهء والتفكر فيه اعتماداً على َأ لكر المندفعة» 
ولدَى التَمْحِيص الدقيق» والْبَحْثْ المستقصِيء يتبَيّنُ أنَّ الفكرة ناشئة في أسابنها 
عن وهم بَاطِل سَيْطر على طائفة قليلة» فسَرئ وَبَاوُ إلى الجماهير المأخوذة 
بعاطفة من العواطف,. أو الْفعال من الالقعالات أز يَتَبَكّن أن أضلّ الْفِكرّة مِنْ 
وَضع كذَاب مُضَلْلٍ لَهُ غايةٌ حَبِيئةٌ» لا تَتَحَْقُ 3 كَحَمْنٌ إلا بسوق ماهير القاس في طريقي 


2 
ماهم 


معين . 


ومن الأمثلة أيضاً تَعَلْلُ المشركين بمشيئة الله للإيهام بأنَ ما هم عليه من 
شركِء وحكم بغير ما أنزل الله حقٌ» فهم بين الكَذِب المختلق والظّنّ الْمَرْجُوح 
الذي لا دَلِيلَ يدعمه. قال الله تعالى في سورة (الأنعام/ " مصحف/ 5ه 
نزول): 


م 
1 
0 
4 
و 
1١‏ 


ب« 


8 
11 
0 


0 0 تومو 
فقد جعل الله سبحانه مقَّالّة المشركين: «لّ سأ أَنَّهُ مآ أَشَرَكنا ول 
َاسَآوُّنَا وَلَا حَرَّمََا من َوه »© كَذِباً عَلَى الحقيقة» ومِنْ أجل ذلك. قال الله سبحانه 
عَقبها: «#حَدَلِكَ كدب الت ين مَبْلِهِمَ حَنٍَّ افوأ ينا » . 
مع ا عي لبك ل ا ا 
ا و 


5-1 و- 


و مز متك بن تر كتيج 11 إن تَتَيِمْرَت 1 


مو 
أي فأنتم 9 0 أو تدبو على أللّهم» وذلك لأنهم يَفُصدون من 
قولهم: «لر سه أنَّهُ مآ شحاف أن إِشْرَاكَهُم إِنْما كَانَ بمَشِيئة الله ورضاهء 


ومن أجل ا الله كذَّابين فى هذه المقالة» إِذْ لا دلِيلَ عَلَيْها من العقل. 
ولآ دَلِيلَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّرْع . 


م 


والأمثلة القرآنية على الظنون الضعيفة العرفوف كثيرة» ونْسْبُها أككّر من 
نِسْبّة الئُصوصٍِ الب جَاءَتْ عِبَارَةٌ الظن فيها دَالَةٌ عَلَى مَعْئَ الؤُجحَان. 


اخ ا 


المقولة السابعة: 
منهج الإسلام في الاعتماد على المستئّدات الإخبارية 

لما كان الكبة الصادق طريقاً من طق المكرفة:» ؤقاغدة إتسانتة نا 
مَنْدُوحَةَ عَن الاعتماد عَلَيْها في الحياة الاجتماعية» للتعرّف على كَثِير من 
الحقائق التي لآ يُمْكِن لكل فَرْدِ أنْ يُباشر معرفتها بتَفْسِه عن طريق الحسّء 
أؤ عَن طريق الاستدلال العقليّ» فقد اعتمّدَتٍ الشرائع الرّبانية عليه اعتماداً 
كليّاء في تَقْل العلوم الرّبانية إلى الناس» وتبليغِهم الأحكام والتكاليف 
الإلّهية. وغير ذلك» كما وجهت للاعتماد عليه في تحصيل كثير من العُلوم 
التي تَوصّلَ إليها العلماء بِمسَالِكُهم العِلْمِيَّة الصحيحة؛ وأمَرَتْ بسُؤال أهل 
الذكر. 

ولكنْ الإسلام وضع منهجاً م سَلِيماً للحكم بَسَلامة الأخبار وصِحّتهاء 


والقطع اناو ته أو الحكم بجي صدق الخبر» أو الخكم بضغفه» 
أو عَدَم صلاجيّته للاعتماد عليه . 


ثم أوضح الإسلام ما يَجِبٌ اتَحْادُه من الاحتياطات بالنسبة إِلَى بَعْضِ 
الموضُوعَات التى تَتَضمّنها الأخبارء فحَدّد الشّروط التى يَجِبُ تواقُدها فيهاء حَبَّى 
تكُونَ الأخبّار صَالِحةٌ لبتاء الأخكام الْقَضائيّة أو غَيْرها عليها. 
الخدر المقطوع بيصدقه: 

أمّا الخبّرُ المقطوعٌ بصِذقهء والَّذِي لا يُخَالِطه احتمال الْخَطأ أو الكذِب فقد 
أوضح الإسلام أنّه لا بد أنْ يَأتِي عن أَحَدٍ مَسْلَكَيْنَ كما سَبَقَّ : 

المَسْلَكُ الأوّل: أنْ يرد الخبَرُ على لسان تَبىَ من أنبياء الله.تَعَالى» ود 


5 


أحاط الله الأنبيّاء الذين يُبَلْعُون عَنْه بِوَضع يجغلُ التَسْلِيم بتْقُولِهِمْ وأخبَارهم 
عن الله قضيةً مقطوعاً بهاء عِنْد كل المنصفين من العقلاء» ذلك بسبب ما صَائهُمْ 
به من الْعِضْمَةٍ عن الكَذِب وسَائِر المعاصي» وبسبّب ما أيّدَهم به من المغجزات 
الباهرات التي لا يأتي بها أ بمثلها إلا رَسُولٌ مؤيّدٌ من عند الله» ومُصَدْقُ من 


م 
ٍ- 


وفيما يلى طائفَةٌ من الأدلة القرآنية تُبَيَنُ موقف الإسلام من الأخبار التي 
تُبلّمُها الرسل عليهم الصلاة والسلام» وتبيَنُ الأضلّ العقلِي الّذِي يُلْزِمٌ الْعْقَلاء 
بالتسليم بها: 

١‏ جاء في قِصَّةٍ صالح عليه السلام مع قومه تّمود كما أوردها القرآن 
الكريم في سورة (الشعراء/ 7 مصحف/ 57 نزول) قالت ثمود خطاباً لصالح : 

<ِتَلهَا إِثنَآ أنتَ مِنَّ السَكَينَ © مآ أت إِلَا بدن مَنْثنَا أت كاي إن كت مِنَ 
أصّرِيت 469 . 

وأمَام لهذا المطلب الح الذي يَدُلُ على أَنّهم يُطالِبُونهِ بالبيّنة على أنْه 
صادِقٌ فيما يُبَلّْ عَنْ ربّه استجَاب الله لمطلّبهم» فأزسل لهم مُعْجرَّة النّاقة» 
وتوعٌدهم بِالْعَدَابِء إذا هُمْ كَذَّبُوا بِعْدَ هذا التأييد مِنَ الله بهاء قال لَهُمْ صالح 
فيما حكاه الله عنه فى السورة نفسها: 

طقل هزر مهد ها سْرْبُ ولك سِرْبُ ير تَنؤر © ولا سوا ينو حدم 
عَدَّابُ بَوْرِ عَظِيرِ 4)07>. 

ونستطيع أنْ نستَخلِص من هذه القصّة أصلين: 

الأضلُ الأوّل: أنَّ خبرَ الرسُول متّى ثبِعَتثْ رِسَالَُهِ أْرٌ مَفْطوعّ بصذقه. 

الأصل الكّانى: أن المعجزة الّتى يُجريها الله عَلئ يَدِ الرّسول دَلِيلٌ قَاطِعٌ 
على صِدْقٍ رسَالتِه. 
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؟ - وضع الله المشركين الّذين يَدْمُون من دُونِ الله في مأَزِقٍ حرج من 
الحاققة الحذة اللنطفةة و وس لهم بيجال رفائة الذيل على ماإيغوة بالخير 
الصَادقء إذا هُمْ عَجَرُوا عن إقامة الذلين على ما يدّعون عن طريق المسْاهَدَة 
الحسيّة» أو عن طريق الأشتذلال التقل. وذلك فى اقول تعالى يلم رسولة 246 
في سورة (الأحقاف/ 45 مصحف/ 55 نزول): 


5 
كع 


كل ينم مَا يغوي من دون أله روف مَآدَا حَلَهُوأ مِنَ الأَرْضٍ آم كَّ يِرْكُ فى 
يت أتدن كتنب تن كنل هتنا 1 كنيد يّ: عل ان سعدة بوريس 


لتنا تلاشظ أن هده الآية التنطيمة كه خلكني التشول نمه مظالبة 
المشركين بالدليل الحسّيء أو الدليل العقلي» على إثبات هؤلاء الشركاء الذين 
يَدْعُون من دون اللهء وذلك بقوله: #أَرُوفنٍ مَادَا حَلَفُواْ من الأضٍ» . 

أي: أثبتوا لي بدليل المشاهدة الحسيّة أو بدليل الاستدلال العقلي من 
خلال الظواهر الأرضية ذلك الشيء الذي خَلَقُوه من الأزض» حتى اسْتَحَقُوا 
ِحَلْقِهِ أن تجعلُوهُم شُرَكَاء لله. 


ثم عَلْمَنْه كيفيّة مطالبتهم بدليل الخَبَّر الصّادق على إثبات شُرَكائهم الذين 
يَدْعُونَ من دون الله بقوله تعالى: آم لم شِرْكٌ فى ألتَموب أنَوفِ يكنب ين مل 
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هنذا أو أَنكْرَوَ من عِلَمِ 4 . 


أي: فإن عجزتم عن إقامة الدّلِيل الحسّي أو العقلي» وَادْعَيْتُم شركتهم في 
السّماوات وهي بَعِيدّة عن مَجَالٍ حِسّكُمْ واستنتاجاتكم» فإنّنا نَقْبّل منكم ذَلِيل 
الخبرٍ الصادق عن كتاب سماويٌ منزُلٍ من قَبْلٍ القرآن» ونَقْبَلُ منكم دَلِيلَ الخبّرٍ 
الصادق عن بَقِبّةِ مِنْ عِلْم مأثُور عن رَسُولٍ من رُسُل الله الْذِين تَلَقْوْا عُلومَهُم 
عن الْوَحي . 


وشُرْبه ألْبَانهاء مع أنه يُتَادي بأنه علّئ دين إبراهيم عليه السلام» فقال لهم 


لذن 


الرسول صلوات الله عليه: «كان ذلك حلالاً لإبراهيم فتن تُحِلههء فقال اليهود: 
إنّها لم تَزلُ محرّمّة في ِل إبراهيم ونُوح عليهما السّلام. فنزْلّثْ الآيات من 
سورة (آل عمران) تعلّم الرسول كيفية مناقشتهم» ومطالبّتهم بالخبر الصادق على 
ما يزعمون» وبإحضار التوراة وتلاوّتِها إِنْ كانوا صادقين» قال الله تعالى في 
سورة (آل عمران/ ” مصحف/ 48 نزول): 


«# كي العا كد حلا إن إترهبل إلا ما حرم نويل عل تند 
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من قبل أن تيل التورنة كل كَأنوا بالتورَحةِ كائثوعآ إن كُمُمَ يوقت 462 . 
وإسرائيل هو يَعْقُوب بِنْ إِسْحْق بن إبراهيم عليهم السلام. 


فجاءث عصابة من اليهود إِلَى رسول الله يكل فقالوا: يا أَبَا القاسم أي 
الطعام حَرّمَ إسرائيل على نفسه مِنْ قَبْلٍ أن تُتزْ التوراة؟ . 


فقال رسول الله ككل: «أَنسُدُكُمْ بِالّذِي أَنْرَلَ الّوْرَاةَ عَلَى مُوسَىء هَلْ 
تَعْلْمُون أَنَّ إِسْرَائِيل مَرِض رضنا كديداء فَطالَ سَفَمَهُ مئه» فُتَذَّرَ لله تدرا لَئْنْ 
اناه ل قي الك علق تفي حك الطعَام والشَّرَابٍ إِلَيْه كان اع 


الطعَام ِلَْهِ لْحْمَانَ الإبل وش الكذات ِلَيْهِ ألبَاتها؟) . 


فقالوا: للم نَعَمْ. 


وعَكدًا أقام عليهم الدليل بِالحَبَرٍ الصّادق عن طريق الْوّخيء وطالَبَهُم 
بمعارضة ذلك إِنِ اسْتَطَامُوا بدَلِيل الْخَبّرٍ الصّادِق المؤيِّدٍ بِنُصُوصٍ التَّوْرَاة إن 
كَانُوا صَادِقِين. 

المسلك الثاني: أنْ يُخْر بالخبر جَمْعْ من لاس يَسْتَحِيل في مِقْيَاسٍ الْعَفْل 


وس بر 


السَّلِيم اتْقَاقْهُمْ عَلَى الكذِب فيه. 


ويكون ذلك حِيئّما يَرْوِي الخبرَ جَمْعٌ غَْفِيرٌ مِنّ الئاس تَبَاينثْ أَعْرَاضِهُمْ 
وَافْتَرَقَتْ مَصَالِحَهُمْ . وكَانُوا بِحَيِث كُ لا يَجْمْعْهُمْ عَلَ الكذزب جَامِعٌ . 


اتحلكنا 


وَيْلْحَقُ به ما تَوَارَدَتْ عليه مَجْمُوعَةٌ من شَوَاهِد النّقُول الإخباريّة» ودَلائِلٍ 
الآثار الأر ضيّة والكِتَابيّة» وتغض الاسْتِدْلآلآتِ والاستنتاجات الْعَفْلِيّة» حَنَّ يصير 
التسليم بمضمون الخبّر أمراً حتميا لا شاك فيه لد الْمُقَلاء «الحتصييي» ٠‏ وحتّول 
يَصِلَ في نُفُوسِهِمْ إلى دَرَجَةٍ الْيَقِين» كحَبرِ الْجَمْع من الئاس الَذِين يستحيل عفلاً 
تواطؤهم على الكَذِب . 


وهذا المَسْلَّكُ أضلّ مقْطوعٌ به شَرْعاً وعقّلاء وبه حَفِظ الله القرآن الكريم 
من التحريف والنّنْدِيل» إِذْ تَكمْل بِحِفْظِهِ كَمَا قال تعالى فى سورة (الحجر/ ١6‏ 


مصحف/ 6 نزول): 
نا تحن ينا الذَكْرَ من َم ليطن 4069 . 


وأمًا الاعْتِمَادُ عَلَى دَلآئل الآثار فَيمْكِنُ الاسْتَئْئَاس لَّهُ بقول الله تعالى فى 
سورة (الروم/ 7 مصحف/ 00 نزول) : 


207 


ل ا عب لل يد يلم كوا مد 
سم و وَأَثَارُواً لاض موه هآ ١‏ 00 ل 0 
كاري أنه لِيظلِمَهُم و1 و 0 1 0 ا 


وأما الاعتماد على الْخخطوط والكِتّابات فتَسْتَطِيعٌ الاستدلال لَهُ يأر القرآن لَنَا 
بِأَنْ نكيب عُقُّو قُودّ مُدَايَئَاتََا لتَنِْيتِ الحقُوقٍ لأزبَابها» وذلك في قول الله تعالى في 
سورهة 0 51 مصحف/ /ام/ نزول): 


0 
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يبا الت موا ذا تَدَيّدمٌ يكين |4 كل تنص اشير وَكم 
ل س5 0 
بَنَكُمَ كاب بالمتدل... 00 » . 


ولَرْ لَمْ يَكْنْ في الكتابة ِنْبَاتُ للحُقُوق لما كَانَ في الأمر بها فَائِدَةٌ. 


ويذخل في الكِتَابَاتِ أو يُلْحَقُ بها المخططات والمصّوَّرَات الْهَنْدَسِيّة 
وغيرها مما يتم به تَْبِيتٌ الوقائع» وتَوْثِيقُها والتَّحَقّق منهاء وكَذَلِكَ ما 
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اسْتُحْدِتٌ في الْعُصُّور الحديثة من تَسْجيل الوقائع والأخدّاث بصّوَّرِها 
وأَصْوَاتِها عن طريق:الآلآت المصوّرة» والآلات المسجّلة للصوت» وكلٌ ذلك 
يجب أنْ يكون مَصْحُوباً بِالنَبَصّر الْعَفْليِء وبالتّمْحِيص الكامل» والاخْتِياطِ 
النّام» حَمّى يَشْهَد العقّْل تفي اختمال التزوير في الْوَئائق» والْحَطَأ أو الكذب 
في الأخبار. 


الخبر الذي يترجّح صدقه: 

وأمّا الخبَدُ الذي يتَرجّح في العقول صِذقه فقد وضع مم الإسلام له منهجاً 
واضحاء ِذْ ثلاحظ أن الإسلام قَدْ أ الئاس على أخبَارِهِمْ فيما بينهم» شريطلة 
توافر دَلائْل تَرْجيح الصَّدْقٍ فيهًاء ووَضع لذَّلِكَ مَنْهَجاً سَدِيداً لتَحَري الصّدْق 
في الأخبار» وُنّفْي ما كان مِئْها كَذِباً وَاضِحاًء أ مَشْكوكاً في اومتها 
بكذبه. واشتّرط للْحُكم بأرْجَحِيّة صِذق الخبّر أنْ يتوافر في كُلَ رَاوِ له ثلانَةُ 
شروط: 


الشُرْط الأول: العدالة» وهِيّ أل يُعْهمّد على الرّاوِي الكَذِبُ أو المعصِيَّةٌ 
الظاهرة . 


الشَّرْطٌ الثاني : الأهليّةُ الفِكريّة لَِحَمُل الأخْبَارٍ وتَقْلِها كما حُمِلَتْ دُون 
نِسَيّانِ أو اضطراب . 


الشَرْط القالث: اتصال الراوي بِمَضْدَر الحبّر أ بِمَنْ رَوَاهُ لّه. 


وهذه الشروط تَسْتَدْعِي الملاحطّة الدّقيقة لِرُواةٍ الأَخْبَارِء والنَظْرٌ في 
أخوالهم الفكريّة والخُلقية والسلوكيّة: للتأكد من أنَّ أحَبارَهُمْ شال لِلْقُبُول 
وتَسْتَدْعِي النْظر في صِلَتِهم بمَصَادِر الحير أو بِمَنْ رَوَاه لهم وهُنا تَنْسِعْ مُشْكِلَهُ 
الْبَحْثْ الْعَمَلِيَ فِي تراجم الرّجال» وتتيّع أخوالهم» وتَمْحِيصِهمء لكَضْفٍ 
الموثوقين الَّذِين قبل َبَارُهم؛ وتمييز الضّعَفَاء والوَضاعِين» وَتَحْدِيدٍ دَرَجَةٍ كُلْ 
مِنهُم في الْقُبُولٍ أَوِ الرُضء ونّخو ذَلِكَ مِنْ بُحوث. 
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وقد تَضَائْرَتْ جُهُود عُلَمَاءٍ المسْلِمين للاطّلاع بِهِذِه المَهمّةٍ 0 

00 وَجْهِ عَرَفْه التاريخ , فِحَرَّروا مَا تُقِل عَنِ الرَسول صلواتٍ الله عليه تَخر 
يُسْبَقوا إِلَىْ مِثْلِه لك فلا لج لقع و3 أن من الاسم ولأشفب مد 

الشّعُوبٍ دَخَائِر علميّةَ مَنْقُولَةَ بالأخْبّار الصِّحِيحَةٍ الموَّنّمَةِ مِثْلّما نَجِذدْ لَدَى عُلْمَاء 
المسلمينء ودَّلِكَ بِسَبَبٍ وُصُوح المنهج الّذِي انبعُوه في النَّتَبّْت من صِحة 
الأخبارء أو الْحَكُم بأرْجحِيةِ صِدقِها. 

ووميحات اود لشطل الصروب الحو حلي 0ق 
وتخريره وبَيَانِه وتَفْصِيلٍ مَسَالِكه علّئ أَحْسَنٍ وَجْوء كما تَكَفْلَتْ م كب تراجم 
الرّجال ببيان أخوّالِهم وأوضاعهم». ودرَجَة الئّقّة برواية كُلّ منهمء وَالْعَضْرِ الذي 
عاش فيه إلى غير ذلك مما تستدعيه أَصُولُ الْبَحْثِ السّلِيم . 

وفي العضر الْحَدِيتثٍ وَجَدَ الْعُلَمَاء الْعَرْبِيُونَ أَنْفْسُهُمْ مضطرين للاهتداء 
ِهَدْي هذا العلم» وائباع الأصول الإسلامية المقرّرة فيه لتَحْقِيق الأخبّار والتُّقُول 
التاريخيّة وغَيْرِهَاء إلا أَنْهُمْ لآ يَسْتَطِيعُون اسْتِيفَاء الشُرُوط الإسلامية في بحث 
عدَالّة الواة لدَى التطبيق العَمَلِيَء لأنّه لَنِسَ لَدَيْهم أي مُسْتكد يَكْشِفُ لَهُمْ أخوال 
رِجَالهم الغابرين» حَنّى يَرْجِعُوا إِلَنْه في تمحيص صادق الأخبار مِنْ كاذِبهاء 
وصَادِقِي الرّجَال من كاذبيهم. 

وما كُلْ حَبَرِ يتَرَجح داكا تيكل برضو ين جوشوعات الْحَيَاة 
بل يدي بح في الأرحكة تارك يحنت رحب لمم يّة الموضوعات» 
وبحسب النتائج التي تَتَرَنَب على قُبُول الأخبار فيها. 

فما يُقْبّل في رواية حبر نَارِبِخِيٌ عادِي لا يُقْبَلِ في إِنْبَاتِ حقٌ أز إِدانَة 
بجرِيمَة» وَمَا يُقبَلُ في إثبّات حَقْ مَالِيّ لا يُقبَلُ في الانهام بالرَّاء وما يُقْبَل في 
رِوَاية حَدِيثِ تَبَوِيُ لا يُقْبَلَ في إِلبَاتِ آي فرآنيّة . 

ولَبيّنَ ذْلِكَ لآ بُدّ نا مِنَ النْظر في مَرَاتِبِ الأخبار» وما يُشتَرط منها في 
كُلْ نَوْعِ من أنواع موضوعَات الحياة. 


كز ما نا 


مضنا 


مراتب الأخبار بِكسّبٍ الموضوعات الْتِي كَتَضَمتُها: 
الذي يظهر لئَا من الإخصاء لخر عي لمراتب الأخبار بحسّب 
الموضوعات التي تَتَضْمئُها أنها تَمَع في فِنتٌ مَرَاتَبِ» لكل " من هذه الْمَرَاِبِ 


شُرُوط مُحَدَّدَةٌ لقَبُول الأخبار التي تتَضَمَتْهاء » وهي كما يلي مُرَتْبَةَ من الْعُلْيًا إلى 
الذَئيا : 


لمرتبَةٌ الأولى : 
مزتة الثقل المبّاشر عن الوشييء«وشرطه الثرة السحجيية لصف العضمة 


والتأييد بالمعجزة» كَمَنْ لَّمْ يَكْنْ كذلك» دمل عَنِ الوّخي مُبَاشّرة لم يُقْبَل حَبْرُهُ 
وإن كان في حُكم النّاس صَادِق الْخَبَّرَه مَ صحيح الرواية . 


المرتبَةٌ القانية 


أح. 


الأخبّار التي بِلّمَها الرْسُلء المتضمنة إثبات عقيدة من 
يد 


الذين» 1 00 أضولة الأولى 4 أ شوو من شوو القرآن: از آنة 
أؤ نَحْو ذلك مما نَحَكُمُ بِكُفْرٍ جاجده. 


وهذه ينبي لاغتبّار الْخَبَرِ فيها مُضَافاً إلى طَائِفّة ما يَكْفْر جَاجدهء أن تُثقّل 
بِالَوَائّر اللَفْظِيَ أو الْمَعْتَوِيّء أز مَا هُرَ فِي قُوَّةٍ النّوائٌ وذلك لأنّ مَوْضُوعَاتِها مِن 
الموضُوعَات التي يجبُ بحسب مَرْكرها من الدّين وتَكْفِير جَاجِدِهاء أَنْ يَتَوَافر 
عَلَيْها النّقْلُ بالتّوائرء أ مَا هُو في قُوٌتَه فإذا لَمْ تُْقَلُ بِالتوائُر أ مَا هُو في قُوْتِه 
مَعَ وُجُودٍ الدَّوَاعِي لتَقْلِهًا به لَمْ يَسْعْ لا أن تُحِلْها في مَركز الأمُور التي يمر 
مُتْكرُهاء لأ مَنْ يكم عليه بالكفر والرُدّة يُحْكمٌ عَلَيْهِ بِإِهَدَارٍ الدّم لُرُوماء وذلك 
لا يَجَورٌ إلا بيقين . 


المرتبَةٌ الثالثة : 


مرب الانّهام بالزّناء وهذه المرتبّة يَنبَغِي للتَكيْتِ من صِحَةِ حَبَّر الانّهام فِيها 
أن يَتَوَافْر عَلَى الشَّهَادَةٍ بوْقُوع الرّنا أَرْبَعَةُ شهّداءء ويُشْتَرَطُ في كُلَّ مِنهم أنْ 


ينذا 


يسْتَجمِع صِفَاتِ الْعَدَالة» والضَّبْطِء وانْتِمَاء الثُهُمة» وق البيانات الموضحّة في 
كتّب الفقه الإسلامى . 


وقد اء شتَرط الإشلام الشّهّداء الْأَربَعَةَ ِعَةَ لَِبُولٍ حبر الاثهام بالزّنا في القضاء 
الشَّرْعي نظراً إلَى أهمْيّة مَوْضُوع الْحَبَرء ونّظراً إلى أن التُفُوسٌ فيه كَذْ يَتَجَسمْ 
لدَيّها الظْنُ به حَنّى يَصِلَ إلى دَرَجَةَ التَحَقْق دُونَ نّ أدلّة مَادْيّةء فتَشْهُد به ونظراً 
إِلَى مَا يَتَرنبُ علي عليه أنْضاً من هَذْم الْأَسَر وإقامّة الحدّ الدَّرْعِيَء والْخْزِْي والْعَار 
وَالْمَضِيحَة لمَنْ تَنْيْتُ عَلَيهِ التَهْمَة وحرصاً من الإسلام على أنْ لآ تَشِيع الفاحِشَّةٌ 


بين المؤمنين. قال الله تعالى في سورة (النور/ 4" مصحف/ ٠١7‏ نزول): 


000 رده مب ص بير صم سح سار و٠‏ 


رين ين الْيمْصَكتٍ ثم 3 يوأ بِأَرْيمَةَ شُبلَة كلدو تمَدِينَ جَلَدَهَ ولا نَقبَنوا لم 
شهلدة 3 وليك هم ألْفْسِفُونَ © 
وقال الله تعالى فى سياق حَدِيث الإفكِ في سورة (النور) أيقياً: 


20 عر رسع م 


د« جَامُو عليه ِأَريمَةٍ شبداء فإذ آَم أو قدا ل موك ك عند آكَِ هم 
لْكَذبوَكَ 402 . 1 

فمَّدْ جعل الله إشاعَة الانّهام بالرّنا دُونَ إخضّار أربعة شهداء عليه كَذِباً 
يُوجب إِقَامَة حَدٌ الْقَلْفِ. 

المرتبة ة الرابعة : 

مربَةُ إثّات الْحْقُوقٍ بَيْنَ الئاس بعضهم على بعض» وتتضمن هذه الحقوق 
الحقُوقٌ المادّية» والأدبيّة» والجتائيّة» ونّحْوّها. 

هذه المرتبة ينبغي للتثيّتِ من صِحَةٍ الخبّر فِيها أنْ يَشْهَد بِالْخَبّرٍ رَجُلانَ ذْوَا 
عَذْلِ من المسلمينء» فإن لم يكونا ل . قَرَجْلٌ وامرأتان» ممن يرضى 
المسلمون من الشُهداءء ويُشْتَرط فى كل شاهِدٍ أنْ تتوافر فيه العدالة» والضَّبْطء 
َانْتَمَاء التّهّمة» وفق البيانات الموضحة فى كتّب الفقه الإسلاميء قال الله تعالى 
في سورة (البقرة/ 1 مصحف/ لام نزول): 


امنا 


روه 2ء اسه 6 د ئ 51 رسا م وص بساور عر 96 2 
وراستنيئوأ سيك ين يَبَلِكُم ين لم يكنا ران ميجن واتراكان نِ ممن 
جاه 2 2ه مده رهم ل اه م سكو ا الى 
رضون من نّ اسهد أن تضِلٌ [ِحدَ دَنهُمَا فتزكر إحد حَدَنهُمَا الخو و 1 تدا ء إذا اما 
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وقال الله تعالى في سورة (الطلاق/ 0" مصحف/ 9 نزول نزول): 
مصاع + حرج هم يك م . م 7 0 

2 تيدأ يَف عدل يسك ولتم لهند اد بىِ من كان 
يَؤْمِنُ بِلَّهِ ا لْآخرٍ وَمَن يِنّقَ لَه يل لَهُ ,عا 462 

ويدخُل في حُدُود هذه المرتبة ما يَنْبْتْ ا بشَاهِل ويمين» وَمَا 
فق انمان النساعة: ونّخو ذلك مِن أدِلّة الإثبّات الشَرْعِيَة» وما يقاس علَيْهًا في 
ُو التَوثّق 

المرتبة الخامسة : 

مرئَبّةٌ التُقُول الْعَادِيَّة التي تَتَضْمَنُ أخباراً عِلْمِيّة أَوْ تاريخية» أو روايةٌ 
لعديك عن زشول الله كلو يصن فرظ وآدراً وأشكاما عقلية: أن :أشبارا عن 
أُمُور ستخدّث فى المستقبل» كأَشْرَاط السّاعة» وأخوّال يوم الْقِيَامَقٍ ونَّحْو 
ذلك. 

وهذه المرتبة يكفي للاعْيِمَاد علئ الْحبّر فيها أن يَرْوِيهًا رَاوِ واجد ذَكراً كان 
1 أنَْى » ويشْتَرَط فيه تَوَافرُ صِفَتّي الْعَدَالَةٍ وَالضبْطِء وتَلَقَي الْخَبْرَ مِنْ مَصْدَرِه أو 
مِمْنْ رَوَاه لَه وكُل ذلك وفقّ نّ البياناتِ والشُّدوط الموضّحّة في عِلْم مضطَلّح 
الحديث . 

ريا اكت الشواهد ان التصومي الإبيلاتة ميّة على الاكتِّاء بتَقلٍ حَبَرٍ الْوَاحِدء 
في دود هذه المرتبة» ما لم ته ثقم التهمة على المخبر» ٠‏ جرح في عَدَالت أز في 
أَهْلِييهِ لتَحَمُل الْحَبَر وأدّائه» ل بلس زر ندري فإن كان 
شَيْءٌ من ذلك احَْاجَ إلى مُعَزْزْ يُعَزْزْ خْبّره. 

المرتبة السادسة : 


مرتبَةٌ الثقول والأخبار الى تكاول مضلغة الشخص الذي يرد ليه الْخَبَوه 


علدنا 


في أثر 0 دُنْيَا دون أن تتضمن هَضْماً لحَقْ آخر أو اتَهاماً له وذلك كأن 
تَتَضِم تَعَضَمّن مثلاً التحذير من خَطَرٍ لا ضَرّر من الاحتياط في الْحَذَّر منه» ولَوْ بالظن 


8 


الضعيف . 


-- 


وهذه المرئّبة يَكْفِي فيها الْفِتَاح النّمْس لقبُولٍ صحّةٍ الخبّر» والاقتناع بهء 
دُون النّظر في حالة المخبر وصِفَّتِه لأنّ مؤْضُوعَه لا يَتَطْلْبُ أكئر مِن انخَاذ 
الاحتياطات والأسباب اللآز مة لَدَفْع الَْخَطَرء أو الْفِرَارٍ منه. 


ويمكنٌ أَنْ نستانس لِهَذَا بما جَاء في القرآن الكريم في حكاية فِرَارٍ مُوسَى 
عليه السلام مِنْ مِضرء بعد تله الرجل من ابح ارعودة ِقَةَ بحَبّرٍ الرّجُل الّذِي 
جَاءَ مِنْ أُقْصَى المدينة يحبر أن الملا يأتمدون به ليَقْئُلُوه ٠‏ قال الله تعالى في 
سورة (القصص/ 7١١‏ مصحف/ 48 نزول): 


شة او عر 5 رغ مل برك العامة 2 مور مع رعس اسم 07 

«يبة يل ين أنَضَا الَْدِيَةِ يَسَى كَالَ يكمُوبق إرك الْمَلاً يترون يك لِمتلُوة 
دعرو مر ا مم -_- 0104 رد جه 1 ده ره 8 ا 2 0 
ََخْرجَ إن لك من تين © حَّ ب) يفا يرقب قال رَتٍ تحن من القوير الظيلمين 
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ويلاحظ أن هذه المرتبة هي التي يَعْتَمِدٌ عَلَيْها الئاس في أكثر موزهم 
الشخصيّة من تَجَارَاتَِ وصئاعات وزِرَاعاتٍ وأَمُورٍ سياسيّة وعَسْكريّة وَأَشْيَاة ذلك. 


وعَلَى مِفْدَار تفاوْتِ الناس في دقّةَ مُلاحَطَاتِهم ومُحاكماتهم لما يَعْرِض لهم 
من أُمُور الدّنيا يَكالّهُم الكُزفيق» ويُحَالِمُهم النْجاح فيهاء بالنّظر إلى الأَسْبَاب 
07 الظاهِرّة . 
هى الخطوط العريضة لمنهج الإسلدم. في الاعتماد على الأدلة التَمْلِيّة 
الإخبارية» 9 من الأخبار» عرضتها مجْمُوعَة فِي نَسَقٍ فكريٌ مُتَمَاسِك ب وأمًا 
تَفْصِيلاتها الجزئيّة» وأْمْئِلَتُها فمورّْعَةٌ في كُتُب مسوك الفقه الإسلامي» وَأضوَل 
الحديث» وكتُب الْمْروع الفِقْهيّة» وبهّذا الْجَمَع يَنَضِحُ للبَاحث إِشْرَاقَةٌ بدِيعة من 
سَْمُوٌ المنْهّج العِلمِيَ في الإسلام. 


الريلا 


المقولة الثامنة : 
البحث الْعِلْمِيُ والإيمان 
حينما دعا ا 0 إأن الإيمان بالله ارم صفاته وجههم إلى 
فى انر والتفكُر في دلائل قُذْرة الله وعلمة وحكفتة وَعِذْله وَسَائِر انه الدّالة 
57 وجوده وأزْشّدهم ِلَى أن هذه الدّلائل مُنْبئّة في السّماء وفي الأرض وفي 
أنفسهم, وأجَل أدّواتٍ المغرقةٍ الْتِي لدَيْهم العقل وأسْمَى نوافذه إلئ الوجود 
الماديّ حاسّة البَصَّرء ومِنْ أل ذلك كانت وظَيقَةٌ الْعَفْل الطبيعية النّظَرّ والتأمل» 
قال الله تعالى في سورة (ق/ 5٠‏ مصحف/ 4" نزول): 
«ِأْنَد يظرها إِلَ اَمَك «َفَهْرَ كِْفَ بِليَتهَا وَرَبَتَهَا وَمَا ]ا من مج 9© 
الي عه ينا ها ريع يسا فيا م دق 5 تع تهيج 9 بص وَدَرى لل 
عبد ميب 4©9. 
ففي قوله تعالى: #أفلر ينظروا إل اَلسَمَكِ مومهم كيف بَسها وَرَيهَا4 إلى آخر 
الآيات تَوْجِيه للُظر الفكُري في آيات الله المنبئّة في كُلَّ ما حَلّقَء في السّماءء وفِي 
كيفيّة بُنْيَانهاء وفي الأرضء وفي كيفيِّةٍ مَدَهاء وإلقاء الرواسي فيهاء وإنبات 
النباتات من كل زَوْج بَهِيج» ووَسِيلَةُ النظر الفكريّ مُسَامَدَةُ ظَوَاهِر هذه الآيَاتٍِ 
بالنظر الْحِسَىَء باغتيّار أنَّ الْبَصَرّ أُسْمَئ نوافذ الْعَفْل إلى الوجود المَادَيّ . 
وقال أللّه تعالى في سورة (الذاريات/ ١‏ مصحف/ /7” نزول): 


ون الّضٍ َلتٌ إنثرنين © ون نيك ألا يعر ©40. 


تاكن انض حامر ماق ان نيك و اك 
دالأت على عَظِيم قُذْرَةٍ الله وعِلْمِه وحِكْمَتِهِ وإِرَادَتَهِ المطلقة. 
ولمًا كانت حاسّة البَصَر أَسْمَى منافذ العَقْل إلى الوجود المادّى الَّذِي يُقَدَ 
بْصَر أَسْمَى إلى الوجو يّ الذي يقدم 
ا 7 2 وز 86 
للبَصَرٍ صورَ الظواهرء ويدع للعقل مجال التفكر فيما وَرَاء الظواهرء قال الله 
تعالى عَقِبَ هذا التوجيه: #أقلا بُصِرُنَ؟!». 
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وتكزن «وضيق! اله الإنسان بوالدنة كك كال له يعن ذلك كما عافن 
سورة (العنكبوت/ "> مصحف/ 6م نزول): 


١‏ ونا لفن يلدي خدنا وإن جَنْهَدَاكَ ِْشَرِكَ بى ما لس لَك يدء عِلمٌ قلا 

ويثير الانتباه في هذا النص وجود هذا القيد: لاما لس لَك يدء عِلْه مع 
أنه لِئِسَ لله شَرِيكُ قَطعاًء فهي قضيّةٌ من بَدَهِئّات التوحيد في الإسلام» ولكنّ 
الإشلام لا يُريد مِنَ الْمُسْلِمِين حَنّى في المسَلْمَات الكبْرى في الدين أن يأخذوا 
قضية من القضايا إلأ على أَسَاس عِلْمىّ. 

أليس في هذا إثارة للعقل الإنساني أَنْ يَنْحَْ ك بت التحرّي العِلْمِيّ 
للشفائق عنما كان سانيا حنَّى ولَوْ كانت منْ حَقَائق الربوبيّة والإلهيّة المقطوع 
بها؟!! إذن فَلئِسَ المفروض في المشلم أنْ يَقْبَل الحقائق إلأ عَنْ عِلْمٍ بها ومَعرفةٍ 
لهاء وبّخثِ عنها وفْقّ أصُول الْمَغرفة المنطقيّة السَّليمة. 

رهذا يسلا لذرة يتمق ملع بعاد اندم على اشن العلم والمغرئة في 
كُلَ أمْر مِنْ أمُور الؤجُودء حنّى في أصُول الدّين وكُبْريات العَقَائِد. 

من خلال هذه النُصوص ونظائرها التي تشمل عليها سُوَرُ القرآن الكريم» 
وأحاديثٌ الرّسول العظيمء ٠‏ تُلاجِظ مَدَى دَفْع الحضارَةٍ الإسلامية إِلّى الْبَححثِ 
العِلْمِيَء تأمّلا في السّماءء وتأمّلا في الأَرْضء «تأَُلاً في أغوار الأَنْمْسء 
لِلْوْصُول إلى الإيمان الحقّء ولِبئَاء الحضَّارَةٍ الإسَلامِيّة» بناءً واقِعِياً مجيداً على 
كينها الفكرية الراسِحّة . 

ومتتبع القرآن الكريم يَجِدُ حَشْداً عَظِيماً من الآيات الْتِي تَلْفِتُ نَظَرَ الْعْقَالاء 
بشْدَّةٍ إلى التأمل في كل شيء: في حَلْقٍ السّماءء وفي خَْلْقٍِ الأرض» وفي 
اختلاف اللْيْل والّهَار وتَعَاقُبهماء وفِيمًا دَحَلَتْ فِيه يَدُ الصّئاعة الإِنْسَانِيَة 
فاستفادث في صُنْعِهء من سُئَن الله الدّائمة فِي الكَوْنِء وقَوانِينِه الْتِي رنبَ 
بمقْتَضًاها طبائع الأشياء. كالْمُلْك التي نَجْرِي في البخره وفِي السَّحَابء وفِي 
المَطرء وفي النَّبّاتء وفي الرّياح» وفي الثّمار» وفي الجبال» وفيما بث الله في 


تون 


الأرض من دابة» وفي الشمس والْقَمَرِء والتّجُوم والامْتِدّاء بهاء وفي الأَلْوَانٍ 
والختلآفهاء وفي عِلْم المواقيتٍ وحِسَّابٍ الرْمَنء وفي علم جغرافيّة الأرض 
وتَفْسِييها وطرُقها وما فيها مِنْ كُنُوزء وفي البحار وما فيها من مستخرجات» وفي 
آثار الأوَّلِين وما فيها من دلآلآتء إِلَى غَيْرٍ ذلك دن كل ما تَتَنَاوَلُه يل التحث 
الْعِلْمِيَ بالدراسة والتأمّل» وحَوْلَ هذه الأشياء 7 َتَجَمُعْ حُشُو حُسُودُ الْعُلُوم الكؤنيّة: التي 
ينتقل الباحثون المنصفون المتَتبّعون للحقيقة من ظواهرها إلئ الإيمان بالله خَالِقها 
ومُحْكم نِظَابِهاء والإيمان بعظيم صِفَّاته جل وعَلاء كما ينتفعون منها في مجال 
حياتهم الدنيا. 

وفيما يلي طائفة من النصوص الإسلامية الكثيرة التي تَذْفع الئاس إلى 
البَْث العلمي الشامل : 

١‏ قول الله تعالى في سورة (البقرة/ ١‏ مصحف/ 87 نزول): 


«إنّ فى خَلْقَ الموّتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيِكَنٍ ألْلٍ وَالتَهَارٍ وَالْتكِ أت يرك فى 
البخر يمَا ينهم ألنّاس وم1 أل ا 0 لك م 
فِهَا مِن كل َآبَدْ وَتَرِيفٍ ايج وَالَحَابٍ الْمَسَخَّرٍ بن الكما وَالْأرضٍ لآبنتٍ 
ِعَوَرِ يَْقِلْونَ 9©)». 


ففي هذا النّْص من كتاب الله دَعْوَةٌ للذين يَعْقِلون أنْ يَتَبَصَّروا في حَلق 
السماء» وفيما حَوَنْهِ من إثقان صُنْعء وعَجَائِْبَ دالّةِ على عَظَمّة قُذْرَة الله وواسع 
علمه» وجليل حِكمَتِه» وأنْ يتبَصَّرُوا في النظام المحكم الدّقيق» الذي يتعاقب به 
اليل والنّهّار على محيط الأرض» وفي الأنظِمَة العَابتَة 5 المحكمة التق تَطفُو بها 
الْقُلْكُْ فِي الْبِحَارٍء وَتَتَخْذُ لها عَلَى الْمَاء مَجَارِيَ تخري فيا با ينل الثاين» وأنْ 
يِتَبَصُوُوا فى ظَاهِرَةٍ تُرُولٍ الْمَاء مِنَ السّماءء بإرّادة الله وضِمْن قَُوَانِينَ ماديّةٍ 
ومَعْنويّة ثابتة ش في ظاهِرّة حَيَّاةٍ الأرض بالئّباتات بسَبّبٍ الْمَاءِء بَعْدَ أنْ كانت 
قَفْراً كأنها مَينَة» وأنْ يتَبَضّروا في عالّم الحيوان وما فيه من عَجَائْب وآيات» وفي 
ظاهِرّة الرياح وتَضريفهاء وأسْرَارٍ ذلك» وفي ظاهرة تصريف السَّحَابِ المسحُر 
بين السماء والأرض» وما فِي كُلَ ذلك من آياتٍ وعَجَائِْبٍ مَنْطوِيَةٍ على كَمَالٍ 
الإتقان ودالة على عَطَمَةٍ مُتقِنها الْقَادِر العليم الحَكيم. 


عع 


يفون 


2م 4ه مر كه اس سم لس رحس حت سا 00 ودع عمد وده را ل 
«ألر ة أنّ أله أنزل من السَّمَآءِ ماك فأحرجنا به ثمرات مُحنلفا ألو من الجبال 
دم عر -> ووو 0 َ ولا اسمس 0 2 صم ال 7 
جْدَد' يض وخر تسلف الها وَعَإييبُ ود © ومنب لين وَالدَوتِ 


َالَو ال كلت ثم يحنى أله من عِبادِو الملمكوأ إت آله عزير 
ءءء 
عَْدُ »> 


وفي هذا النص من كتاب الله دغُوةٌ إلى البخثٍ العلمي في ظاهرة الألوان 
واختلافهاء وهذه الظاهرة تَتَكَرَرُ في الثَمّرات ذاتٍ الألوان المختلفة مع أنها تُسْقَى 
بماء واجدء وفِي الجبال فَمِنْها جُدَّد بيض وجُدَدُ حَُمْرٌ مع احْتلافٍ نِسَبٍ ألوان 
بياضها وألْوَانَ حمرتهاء ومنها سُودٌ شديدة السّوادء ثم تتكرر هذه الظاهرة في 
الناس» وفي كل ما يدب على الأرض بشكل عامء وفي الأنعام بشكل خاص» 
إذ هي تحت مجال ملاحظة النّاس باستمرار» نظرأ إلى عِايتهم بهاء في تربيتها 
والانتفاع منهاء ففي كلّ هذه الأنواع أَلْوانٌ مختلفة» واختلاف ألوانها من عجائب 
صُنْع الله الذالّة علئ كمال قدرته وعِلْمِهِ وحِكْمَتِه وبقَلِيلٍ من التأمّل نلاحظ أنّ 
جِذْرٌَ النبتة واحدء وأن التّعْذِيةَ واجِدّةٌ إلا أنَّ للعُودٍ لؤناء ولِلْوَرَقٍ لَوْناء وللزْهَرِ 
لوناء وللئّمَرٍ لَوْنآّ وكذَّلِكَ طَعَام الإنسان وَاحِدٌ إلا أن للجِلَدٍ لونآ» وللمّعر لَوْا 
آخرء وللمظام ونا وللّخم لوناء وللدُمْنٍ لونأ ولكلٌ من بَيَاضِ العين وسَوادِها 
ْنا خاصًاً به ولا تَطْمّى مَفَادِيرُ بَعْضٍ كل أُولَيِكَ عَلَى بَغضء وكل ذِي لوْنٍ 
يأتِيه نُصيبه بمقدارء ومثل ذلك الدواتث والأتعام . 


وإنْ بُحُوثاً عِلْمِيّة في هَذَا المجال لتَكْشِفَ للعلماء الْبَاجِئِينَ عَجَائْبِ وغَرَائب 
وآيات تُشْعِرُهم بعظمّة الله القادر على كل شَيءء فتغشاهم الحَشية منهء بعد أن 
سو ا بف 0 الله مَزِيجٌ عَجِيبٍ من الخوْفٍ 
والْحْبَ والإجلال: ©ٍإنَمَا يخْنَى أَنَهَ من عِبَادِو الملكيا» . 


ولعلماء الفيزياء جؤلآتٌ في بُحُوثِ الألوان لم يَسْتَكْمِلُوا بَعْدُ مَعْرقّة أسْبَابها 
وخصائصها وسائر ما يتعلق بهاء وإنَّ أمَامَهم طريقاً طويلاً من طرق التبحث 
العلميّء يَدْعُوهم الإسلام إلى سُلوكه. 


تبروا 


- وقوله تعالى في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 
هُوّ الى جَعَلَ الّمَسَ ضِيا وَالْقَمَرَ نويا وَقَدَرهْ منَازْلٌ لِتَمْلَموا عدَهَ ألشِدِينَ 
4 2-1 عبر بر محم 


-_ رع سن سدس مه ؟ّ 5 و سه سو ام ج25 
وَلْحِسَابَْ ما حلقّ أنه كلك إلا لحن يُتَضَلُ الآبلي قور تلن 4©9. 


4 - وقوله تعالى في سورة (الإسراء/ ١1‏ مصحف/ 00 نزول): 


«يععلا أْلَ وَالَارَ َب فصر َل ايل مآ ل الْبَار مور لتَبتَنوأ 


وفى هذين النضّين من كتاب الله دعوةٌ إلى البحث العلمي في مصَّدَرَي 
الضَياء والنور العظيمين بالئسبة إلئ كَوْكينا الأزضي» وما يترتب عليهما في حَالتَيْ 
إشراقهما على الأرض» واختفائهما عنها من فوائد جليلة للناس. 


فبَيِّنَ ظهور الشمس واختفائهاء وظهور القّمر واختفائه وتَّزايْدِه في مرأئ 
العيون منذ مَطلع الشَّهر حنّى يتَكامل في أُوْسَطهء ثم تَتَاقُْصه في مرأى العيُون 
أيضاً حنّى دَرَجَة المحو في آخر الشهرء تتم فوائد عظيمة للناس. 


وَبِيِنَ كن ذلك يَّتِمُ تعاقّتُ اللّيْل والكَمّاره هذا مُظْلِمٌ للسُّكُونٍ والرّاحَة» 
بِئْن يتم تعاقب الليّْلٍ والنهار ا : 
وهذا مُبْصِرٌ للسّعْي والعَمّلء وانْتِعَاء المستّطاع كَسْبّْه مِنْ فضل الله. 


وفي كُلَ هذه المتغيّرات يستَطِيع الئاس تَفْسِيم أَزْمَانِهم وحِسَاب ما يَمْرْ 
عليُهم مِنْ سَاعَاتٍ وأيّام وشهُور وأعوام وقرون. 


- 
- 


وثلاحظ في هذَّيْن النصّين أيضاً دَعْوةٌ إِلَى مَغرفة حِسَابِ الزْمَنء وتَخدِيد 
القنينه لخنيت ما خصل فيها من نون وأحنات» قفي ذلك من التحقيقات 
العلّميّة التاريخية المفيدَةٍ الشيء الكثير» كما يَرْتَبطُ به كَثِيرٌ مِنَ الْحُقُوقٍ الماذية 
والأدبيّة والسياسيّة بِيْنَ الثاس؛ ومِنَ الأمثئلة التطبيقيّة لذلك الواردة في القرآن 
الكريم» ما جَاء في قصة أهل الكهف إذ قال الله تعالى في سورة (الكهف/ ١8‏ 
مصحف/ 59 نزول): 


ودلا فى كَمْنهمْ قلت مات سنت وَأزناذوا ينما 4©9. 


مرفلا 


ا م ا ل ل ل د دوالك 


0 - وقول الله تعالى في سورة (الحج/ ”> مصحف/ 1١١‏ نزول): 


م 0 95 اس سه د عر م و 2 راع 
نعي ون قرز أملكتها وى ظَلِمَة هَهِسَ حَاوسَة ؛ عروشِها وير 

م 5 مي أ ب ييء 0-334 
معطلتر و 1 ب فسَكْونَ لم قوب يَعَقَلونَ 2 


ا 0 يد لْبصَرٌ ولكن نَع الْقلبُ الى في اسُنور 4069 . 

وفي هذا النصٌ القرآني العظيم دَعْوَةٌ إِلَى البخث الْعِلْمِىَ التَارِيِجِيَ في 
الآثارء لبي ما تَخمِله من دلالات تدَّلُ على الأمم التي حَلْمَنْهاء وما تَتَضَمَئَه من 
عظات للأجيال المتلاجِقة» يَعْتبر بها أولوا الأَبَصّارء إِدْ هي مَطَاهِدْ لسكّن الله 
الدّائمة» التي لآ تَبْدِيلَ لها ولا تتخويل. 

وأعمال البحث العلْمِيَ في هذا المجال تتَضَمّن الدّغوةً إِلَى النَنقِيب عَن 
0 البائدة» التي أملكها الله بسَبَب ذنُوبهاء فهي خاويةٌ عَلَى عُروشِهاء 
تَتَضَمَنُ الدَّعْوّة إلى التّثْقِيب عَنِ الآبار الْمُعَطلةء والْقُصورٍ المشيّدة التي حَلْمَمَهَا 
د الأولى» والبخث عن آثار حضارتهاء وأْسْبَابٍ انْهِيّارِهَا ودَمَارِمَاء للاتعاظ 
والاعتبار بكلّ ذَلكء والانتفاع بما تَوصّلَ إليه السابقون من مُكْتَشفات علميّة أز 
عَمِلِيّة. فَهَلُ بَعْدَ دَغوة الإسلام إلى الْبَحْثِ العلْمِىَ عَلَى هَذِهِ الصّمّة من الشمولٍ 
الواسع شَبِهَة مقبِولَة» يَسْتَطِيعٌ أنْ يُثِيرَها عَدُوٌ للإسلام» رَاعِماً بأنّ الإسلام لآ 
يُسَاير دلاثل البخث العلمى . 

والآن تُسْتَطِيع أَنْ تقول : إنَّ من بَدَهِيّاتَ شين الْفِكرٍ الإسلامي وأسسشس 
الحضارّة الإسلامية أنّها 9 سن قواعدها الى وطَريقها الْعِلّم وغَايتها الارتقاء 
وَالتّقَدْم وَتَحْقَِيقٌ حوره ونَيْل الْسَعادَةٍ الْعَاجِلة والآجلة. 


تبن نيز تن 


امرونا 


مكاتةٌ العلماء في الإسلام 

تأكيداً لمجد العِلّم الذي حت عليه الإسلام واعتبره الرُكْنَ الأول في حياة 
المسلم فمَّدْ أوْلَى الإسلام العُلّماء عنَايةَ خاصّة» فاضطفاهم بمجْدٍ لم يَمْتَحْه 
لغيرهم» حتى جِعَلَّهُم الله شُهّداء في الأرض على إِلَهِيّته» ووخدانيّته» وعزّتِه 
وحِكْمَتِهء وقيامه بِالْقِسْطِ ورَفْعَهُم في دَرَجَات الفضل» كل على مِقْدَار عِلْمِه 
ومَعْرِفته وتطبيقه لما يَعْلّمِه وجَعَلَّهُمْ وخدّهم هم الذين يَحْشَوْنه حق حَشْيّته 
لأنّهم هم العالمون بعظيم قُذْرَته وعَذْلِهِ وسَائِر صِفَاته العظمّى وأسمائه الحسنى . 

فمن النُصُوص القرآنية الّتى مَبّد الله بها العُلّماء النُصوصٌُ الثَالية 

)2230 قول اللّه تعالى في سورة (المجادلة/ 8 مصحف/ ٠١6١‏ نزول): 

و ا الله الذين آمنُوا والذين أوتُوا ١‏ اليلم على كزجة واجِدَةٍ 
يَمْتَارُون بها عَنْ سَائر الّاس» وإِنّما جَعَل ذَلِكَ مُنْطلِقَاً فى درجاتٍ صاعدات» 
حتِى تتاب مع مقادير الْعِلْم الذي يَكْتّسِبه كُلْ فريقٍ مِنْهُمء فيَحْثَلُ الدّرَجة 
المكافئة لمُسْتَواه من العِلّم والمغرقة. 

)١(‏ وقول الله تعالى في سورة (آل عمران/ ‏ مصحف/ 894 نزول): 


أ 00 


«مّهد أنَهُ أَنَمُ لآ إلهَ إلا هْوَ والمليكة وأؤلوا اليثر كيم بالْقَسْياً لآ إكه | 
هًِ لمر بر الْمَكِيرٌ مكبر 49 . 

وفي هذه الآية جعل الله الْعُلّماء فى الأزض شُهّداء على إِلَهِيّته ووحدانيته» 
وعلى قيامه فيما خَلّق بالقنطء وعلى أنه هو وحْدّه العزيز القادر الذي لا يُعْلَبِ 
والْحَكيم في كُلّ شيء» ولا يَكُونُ حكيماً مَا لَّمْ يَكَنْ عَلِيماً وفي جَعْلِهم شْهَدَاء 
على هذه الحقائق ق الْعْظْمَى دلالَةٌ على أن الباجثين الْعِلْمِبّين المنصِفِين لا بد أن 
تَتَجَلّى لهم في طرق بَحْثِهِم براهين هذه الحقائق» الْبِي تَجْعَلّهِم يَشْهَدرن بها 
شهادة الاستدلال الْعَقْلىَ المكافئ للمشَاهَدَات الحِسّيّة التي تسمح بالشهادة بها. 


وفنا 


() وقول الله تعالى في سورة (فاطر/ ١‏ مصحف/ ”47 نزول): 
«ألر تر أنَّ أله أرَلَ من الصَمكِ مله مدعنا يه تمر ديا الوم 
جَْد ريض وَحْدْرٌ تَحصلِثٌ انثا وَعَِيبُ ود 9© مس اين وَنَوآتٍ 

عَثوُ 40. 

وفي هذه الآية إشارة إلى أن من وظَائِْف العُلَّماء متابعة البخث الْعِلْمِيَ في 
هذا المجال الواسع الذي يتَضَمْنُ دِرّاسة خْصَائْص الألوان وعَوامِلِهاء وذلك في 
الثمرات المختلفة الألوان» وفي الجبال؛ وفي الئّاسء وفي الأنعام والدواب» 
المختلفة الألوان كذلك . 

ومتابعةٌ العلماء للبختٌ العلمي في هذا المجال سَنَهْدِيهم إلى معرفة 
قدرة الله وعلمه وحكمته وعَذله ومتى عرفوا ذلك امتلأت قلوبهم بالخشية. 
والخشية بمعناها الصحيح الجامع ‏ كما سبق للإجلال والحبٌ والخوْفٍ لا 
يَعْرِفْهَا بصِدْقٍ إلا العلماء المؤمنون. 

(5) وقد اعتبر الإسلام العلم أعظم مرجّح من مرجحات الاصطفاء بالحكم 
وهذا ما عَرَضَه القرآن في قِضّة اختيار طالوتٌ مَلِكاً على بني إسرائيل» مع أنه لم 
يكن من سِبْط الْوَجَامَةٍ فيهم» ولَّمْ يُوْتَ سعَةٌ من المال. قال الله في سياق هذه 
القصة في سورة (البقرة/) "' مصحف/ 87 نزول): 

«وَثَالَ لَه بَبِيْهُمْ إِنَّ لَه هد بَسَكَ لَكُمْ طالوت مَلِك مَالْوَا أز 
أ الْملك عَليَِا وَكْنُ أحَنَّ بِالدكِ نه وَلَمْ يُدْتَ سَكةٌ يست الْمَالِ كَل إنَّ 
أَصَطفَدهُ عَلَيْحكُمَ وَرَادَمٌ بتسطةٌ فى اليل والجسي وَألَّهُ يوق ملَكمٌ من كاه 
َأمَّهُ وسِعٌ علي 409 . 

هَل بَعْدَ هذا المجد الّذِي مَنَحَهُ الإسلام للْعْلَمَاء مَجْد تَشْرَئِبُ إِلَّيْه أعنافٌ 
ذّوي الهِمّم العالية» والنفوس الكبيرة؟!!. 


ا #0 


سنا 


الفصل الثاني 


تطبيق العلم بالعمل 


وفيه مقدمة وأربع مقولات: 

المقولة الأولى: موقف الإسلام من تطبيق العلم بالعمل. 

المقولة الثانية: قواعد العمل في الإسلام. 

المقولة الثالثة: موقف الإسلام من الغمل الصناعي والعمراني 
والاختراع والابتكار. 

المقولة الرابعة: دفع شبهات. 





المقدمة 


لا يضْعْبٌ علَيَْا ملاحَطَة أنَّ الوسيلة الثانية من وسائل بناء الحضارة 
الإسلامية بناءً واقعيّاً بَعْدَ وسيلة التعلم والتعليم» إِنّما هي وسيلة تطبيق العِلّم 
ِالعَمَلء» وذلك عن طريق الاستفادة المباشرة من المعارف» وعن طريق الاختراع 
والابتكار والتحسين. 

أمًا الاستفادة المباشرَةُ من المعارف والعلوم فتَتَمَئّل بكُلٌ ما يُمَارِسُه الإنسان 
في حياته مِنْ عَمَلٍ) وبكلّ ما يَجُتَنبه من أمْر» مُسْتَهُدياً بحقائق المغرفة التي 
تَوصّل إليهاء والمواعة والقوانين والسّئَنٍ والنَّجَارب الكوْنية الي عَرَفهاء بأيّ 
طريق مِنْ طرق اكتساب المَعَارِفٍ والْعُلُوم الحسيّة أو الاسْيِدْلاَلِيّة الْعَفْلِية أو 
الخواثة: 

فالئّارُ مئّلا حقيقةٌ من الحقائق الكونيّة ذَاتُ صفات»ء والعاقل الذي يَعْرف 

حقيقةً الئار ويَعْرف صِفَاتها وخصائصهاء ا 1 
الخصائص والصفات الْتِي عرفها لها بشَكلٍ مُبَاشْرِء فَهُو يَبْتَعِد عَنْها حَْشْيّة 
تُخْرقّه أؤ تُخرق مَنَاعه وتتعدها عن كل مكاك 500000 ثم هو 
ينْضِجُ طعامّه علَيْهاء ويَضْهَرُ مَعْدِنه. ويستَخدِمها في كلّ ما يحتاج إضلاحه إلى 
دَرَجَةٍ حَرَارة مُرْتِعة» إلى غَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ مَكافع» مع اتخاذه كل الْوَسَائل المستطاعة 
للوّاية مَن ضُرّها وأذاها. 

الْمّاءُ أيضاً حقيقة من الحقائق الكونيّة» وهو دُو صِفَاتِ وخصائص» 
والعاقِلُ الذي يَعْرف يفانت الناء»رحضائمه تغيي الامضاف عله يشكل اشر 


2 0 


فِيَشْرَبُ منه )2 ويَعْسِل به الأذران» ويَسبّح فيه» وجري الجواري عليه» ويَسْقِي 


فوس 


منة الأرض والدواتٌ والأنعام؛ ويَلِْحَتٌ عن أخواضه ويتابيعه» وتنشقيطظه بكُلٌ 
وَسِيلَةِ مُمْكِئةٍء ثم هُو يَجْعَيِبُ ما فِيه مِنْ ضرٌ وأذى» فيتخذ كل وَسِيلة ممكنة 


للوقاية من ضرّه وأذاه. 
وهكدًا في كلّ الحقائق الكَوْنيّة الماديّة والمعنوية ذَّاتٍ المنافع أو المضارٌء 
ذْ يَتَعَدَف الإنسان العاقل بكُلّ وسائل المعرفة الْتي لَدَيْه على مَنَافِها ومضارّهاء 
عع عرس و0 مُتقياً مَا فيها منْ 
مَضَارٌ. 


وأَما الاستفادة غَيْر المباشرة من المعارف والعلومء فَتَتَمَئّل بما يمارسه 
الباحثون من الالْتِقَال من المنافع المباشرة التي تَتَضْمُئها حقَائِقُ الأشياء وصفائها 
وخصّائصهاء إلى الاختراع والابتكار وتّحْسِين الوسائل وتطويرهاء إلئ ما فيه 
اخْتِصَارٌ للزّمنء وتَؤْفِيرٌ للْجَهْدء ومُضَاعَفَةَ للقوة» ورَفَاِيَة للْعَيْشء ورَاحَةٌ وأَمْن» 
ودَفْعٌ للآلآم أو تَحْفِيفٌ لهاء وتَحْقِيقٌ للعدّالة الاجتماعية» مُسْتَهِدِين في كل ذلك 
بأصول المعرفة الّْتِي لدَيْهم عَنْ حقائق الأشياء وصِفّاتها وخَصَّائِصها. 
فَهُمْ لا يَقَهُ يَقَفون عند حدود الانتفاع من الأشياء بما تتضمّنه من منافع جاهزة 
مُهيّأة فيها بوضعها الْفِطرِي» ولكنّهم يَجْمَعُون المفردات القابلة للتلاؤّم» فيوجدون 
منها أشياء جديدة» ذات خصائص أخكر منفعة وفائدةً لبتي آدم؛ ويُدُخْلون على 
الأشكال الموجودة في الأشياء الفطريّة أشْكالاً جَدِيدَةٌ» ويُضِيفون إلى صِماتها 
صفات جديدةً أو يُبَدَلون منهاء عن طريق الجمع 3 التْْريق» لتَكُونَ الأشياء أكئر 
فَائَدة للناس» وأعظم مَتْمَعَة . 


ولا يِتِمْ لهم ذلك إلا بقُدْرة عالية من حُسْنِ التخيّل والتصورء مع اخختبارات 
رسارت حكية للاحتمالات الممكنة» ومع تيع واكتياة وتأمَلٍ وفك ونا 
وصَبْره ودِقَّةٍ في التّتفيذ» واعْتِمادٍ على الأصُول الثابتة الي توصّلَتْ إِلَيْها المُغرقَة 
الإِنْسَائِيْةُ خلال قرونها الْحَوَالي . 


ومِنْ شَأن تَطبيق العم في أنواع الاسْتِفَادَاتِ المباشرات وغير المباشرات أَنْ 
يجْعَل للتقدّم الحضاريّ والمدنيّ أثراً ظاهراً في تُظُّم الحياة» وطَرقٍ العيش» 


زفرضسا 


والْعَلآقات الاجتماعية» وأثراً ظاهراً فى الْعُمْران والزرَاعة » والصّباعة والصّحَة 
والطت» ووسَائِلٍ الرفاهِيّة َالْقّرَةَ إلن غَيْر ذلك مما 5: تَختّوي عَلَيْهِ المديِيّاتُ 
الراقيات» من كل ما فيه خير الإنسانية أفراداً وجماعات. 

والعمل التطبيقيٌ تنفيذ وتجربَةٌ واختبارٌ مع جَهْدٍ حَئِيث لارتقاء كُلْ مُرْتَقَى 
حَضَارِيٌ ككريم» وَهذا ممًا يَدْعُو إليه الإسلام» ويحتٌ عَلَيْهِ بالحاح شديد. 


# ا 


المقولة الأول : 
موقف الإسلام من تطبيق العلم بالعمل 
اهتم الإسلام بالعمل بما يَهْدِي إليه العِلّم اهتماماً بالغآء وحثٌّ عليه حكًاً 
شديداًء وأغلّن أنّه ثمرةٌ الجلم» ورئّبَ على الأعمال الصّالحة مُعْظم صنُوف 
الجزاء بالثواب» كما رنّبَ على الأعمال السيئة مُعْظَم صُنُوفٍ الجَاءِ بالعقاب» 
وجَعَلَ تَمَارْتَ درّجَات الئاس في الأعمال سبّباً في تفاوت دَرجَاتهم عند الله 
وفي نيف وخمسين آية من القرآن الكريم جِعَلَ الله الأجرٌ العظيم في الجنة ثوابَ 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات» أما الإيمان فهو الإذعان القلبيٌ بِنَتَائِج المعارف 
الحقٌّ المتصلة بالله وبصفاته» وبما جاء من عنده» وأمًا الأعمال الصالحة فهي 
الصور التطبيقية لهذه المعارف. 
فمن النصوص القرآنية التي تُبَيّن مَوْقِفَ الإسلام من تطبيق العلم بالعمل 
النصوص التالية : 
- قول الله تعالى في سورة (النحل/ ١1‏ مصحف/ 7١‏ نزول): 
0 ا 
حبر جرهم ا َ حاما لء عع م يحَمنْنَ 406 . 
١‏ - وقول الله تعالى في سورة (غافر/ 4١‏ مصحف/ 5٠‏ نزول): 
َنْ عَيِلَ سَيَقَهٌ فلا يرا إلا ينلهاً وَمَنْ عَيِلَ ًا ين كر أؤ 
تق مَعُوَ مُؤوِتُ بة يَدَحْلُو للمنة يرون با بعَبْر حِسَابٍ 462 . 


يذرضنا 


ألّسنا نلاحظ أن الله جل وعَلا قد رنب في هاتين الآيتين على العمل 
الصالح المقرون بالإيمان النّواب بالحياة الطيّبة في الدنيا والآخرة» والجرّاء 
الأوفى في الجنة يوم القيامة؟ . 

"' - وقول الله تعالى في سورة (فصلت/ 5١‏ مصحف/ 5١‏ نزول): 


َمَنْ لَحَسَنٌ هَوْلا يمن 165 ِل أَلَّهِ وَحَِلَ صلِحًا وَقَالَ إِنَنى مِنَّ المُسَلِمِينَ 
©4. 
وفنا هذه الآنة يزيط الله. انه وتعالن انين الدغوة العلمئة إلرنا طريق الله 
وبين العمل الصالح وإعلان الالتزام به رَبْطأ تامّاء وباستجماع هذه العناصر الثلاثة 
يتحقق المقام الكريم عند الله الذي يظفر به الدّاعون إلى الله الذين يُعَلْمُونَ الناس 
صدر الآية: «وَمَنَ لُْحَسَُ مَلا4؟؟ 
: - وقول الله تعالى في سورة («فصلت») أيضاً : 
2ع سد ساس -- لله رس ردم ارهظ عرس د اط ع د ٍ. 
من عَعِلَ مَللِعًا ظَنَفْسِهء وَمَنْ أسأ متها ومَا رَبك طلم لَلْمِيدِ ©4. 
وبهذه الآية يعلن القرآن أنْ نَّوابَ الْعَمَّل الصّالح إِنْما يَحُون لصاحجب العمل 
نَفْسِهء وأنَّ عقوبة العمل السيّى إِنّما تَكُون على صَاحِبٍ العمل نفسه. 
06 - وقول الله تعالى في سورة (الأنعام/ 1 مصحف/ 606 نزول): 
9 وَلِكُلٍ َرَجَتٌ مِنَا عمِؤأ وَمَا رَبك بسنل عنًا يَتملرت 4 . 
5 - وقول الله تعالى فى سورة (الأحقاف/ 157 مصحف/ 55 نزول): 
لوَلِكُلٍ دحت ينا لوا ولوقي لهم وَهُمْ لا طمن 409 . 
وفي هاتين الآيتين يبين الله تعالى أن مراتب الئاس يوم القيامة تتفاوت 
صاعدة ونازلة بنسبة تفاوتٍ أغْمّالهم التي أسلفوها في الدّنياء صالحةً كانت أو 


 '‏ وجاء في حديث الرسول صلوات الله عليه » على ما رواه مسلم وغيره 


رونا 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكِ: 

«إِنَّ الله تَعَالَى طَيِّبٌ لآ يَقبَلُ إلا يبا وإنَ الله تَعَالَئ أَمَرَ المؤمنين بما أُمَرَ 
به المُرْسَلِينَ فقال تعالى في سورة (المؤمنون/ 7 مصحف/ 74 نزول): 

(ليا الئل كنا ين يبت ولضتا سيط إن يها قندفية عَم ©4. 

ل تعالى في سورة 0 ١‏ مصحف/ /ا8/ 0 

5 لها لذ موا كُووا ين طب ما تَتَفامٌ ولفكها له إد كُئ ريه 
تبثرت 4©9. 

وفي هذا النص أمر صريح بالعمل الصالحء, والعمل الصالح إنما هو 
التطبيق الحسّنٌ للمعارف الحقّ. 

ما النصوص التي جاء فيها الوغدُ بئواب الله العظيم على الإيمان المقرون 
بالعمل الصالح فكثيرة» منها النصوص التالية: 

- قول الله تعالى في سورة (لقمان/ ١‏ مصحف/ اه نزول): 

«إذَّ ار اموا وَعمِلوأ لصحت كم جَلَتُ ألم 409 . 

. مصحف/ 85 نزول):‎ ١9 وقول الله تعالى في سورة (العنكبوت/‎ ١ 

ٍرَالدِنَ عامثا ممما 00 بَرِتَمم ين فج ءا جح ين عا الأنهر 
حَلِينَ فبَأ عَم لَجْرٌ لين 69 

" - وقول الله تعالى في سورة (الروم/ ٠٠١‏ مصحف/ 84 نزول): 

«دأمًا الت اموأ رحيلا الصَلِحَتِ فَهُمْ في رَوْصكةَ يخبردت 409 . 

وهكذا تَتَوَارَدُ اللصوص 0100 بتطبيق العِلْم بِالْعَمَلء إشعاراً أن 
العمل هو الغايَةٌ المرجوّة من العلمء وَأن العِلَمَ بلا عَمَّل فُضِيلَةٌ ضائعة الكّمَرَ 
عَدِيمِةُ الأثرء وبِدَّهِيّ لدَّى العقول أن كثيراً مِنَ الحقائق العِلْويّة إنّما هي وَسِيلَةٌ 
لاعْتِئَام المنّافِع الْعَمَلِيِةَ فإذًا لم يَعْمل الْعَالمُ بِعِلّْمِه كان هو والجاهل بمنزلة 
سواءء بَلُْ ربّما كان أَصَلّ من 0 لأنّ الجاهل قد يُعْذّر بجهله» لكن العالم 


لا يُعْذْرٌ بتقصيره أو انحرافه وعَدَم تطبيقه 


ولَنَا أن نَتّساءَل الأسئلة التالية: 

ما قائدة عِلْم الإنسان بأنَ النّار مُخرقة إِذَا هو أَلْقَّى َفْسَّه فيها؟ 

وما قائدة علم الإنسان بأصول الزراعة إذَا هو أَهْمَلَ أزضه فَلْمْ يَرْرَعها؟ 

وما فَائِدَةُ عِلْمِ الإنسان بشروط الصّحْة إذا هو حَالّفها وعَرّضٌ نفسه 
للأمراض؟ . 

وما فائِدَةُ عِلْم الإنسان بِقَوَاعِدٍ النْخْو والصّرْف إذَا لَمْ يُطَبّفْها في كلامه أو 
في فَهُْمِه للنصوص؟ 

وما فَائْدَة عِلْم الإِنْسَان بالكيميّاء والفيزياء إذَا لَمْ ينْتَفِمْ من عِلْمِه بالتطبيقات 
العملية؟ : 

وما فائدة الْعِلْم بالأخكام الشرعية إِنْ كَانَ الْعَالِم بها مُحَالفَاً لها في تَطَبِيقَاته 
العمليّة؟ 


وهَكذا يُقَال في كُلْ عِلْم . 


المقولة الثانية : 
قواعد العمل في الإسلام 

لدى النظر بأناة في مجمل الوصايا والتعليمات القولية والعمليّة الإسلامية 
المتعلقة بالعمل» تَظهَرُ لَنَا القواعد الست التالية» التي ينبغي للمؤمن المسلم أن 
يراعيها في حياتهء رجاء أن يكون من السابقين بالخيرات بإذن الله . 

القاعدة الأولى: اغتنام أوقات الحياة. 

إن الوقت بمثابة نهر عابر من المستقبل إلى الماضيء» ولا تُدْرِكُ الخلائق 
المدركَةٌ منه إلا مَوْجِةً الحاضرء وهي الساعة التي يَسْتَطيع المخلوقٌ أنْ يُحْدِثْ 
فيها عَمَلاً ماء فإن لم يُحْدِتُ فيها عملا نافعاً جَرَتْ إلى الماضي دون أنْ يستطيع 
استرجاعهاء وحَسرها مِنْ عُمُّره المقدّر له» وإنْ أخدّث فيها عملا ضارّاء خَيِرَ 
مقدارٌ العمل الضارٌ من عُمْرهء وحَمّل وزراً يَحْسَرُ به مِنْ سعادته مستقبلا. 


إفرسنا 


وقد أوْصّئ الإسلام باغتنام الأوقات» كما سيأتي. 

القاعدة الثانية: اغتنام الْقُوىُ والطاقات. 

إن الْقُوىُ والطاقات مرتبطاتٌ بأوقات الحياة» فالوقت الذي يمُرٌ دون أن 
يتتفع فيه الإنسان بِعَمَل مفيد, يَمُرُ هو وكلّ مقادير القوى والطاقات. التي يُمكن 
أن يُحْدِث الإنسانٌ بها عملا فيه. 

فقُوىئ وطاقاتٌ الإنسان في يوم السّبت مثلا تجري مع يوم السبت» كجريان 
الزّمن فتفْئئ» وتُولَدُ قُوى وطاقاتٌ أخرى مُتَتَابعاتٌ مع ساعات يوم الأحدء وهي 
غير قُوى وطاقات الإنسان يوم السبت. 

هاتان القاعدتان (الأولئ والثانية) نستنبطهما من عدّة نصوص: 

© فعن عَمْرو بن مَيْمون الأوْدِي قال: قال رسول الله كله لِرَجْل وهو 
وغِنَاكَ قَبْلَ قَفْرِكَء وتَرَاعَكَ قَبْلَ شَغْلِكَء وَحَيَائَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ. 

رواه الترمذي مرسلاً. (انظر مشكاة المصابيح رقم 01174) 

© وعن عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ككة: 

١نِعْمَتانٍ‏ مَعْبُون فِيهمًا كَثِيرٌ مِنَ النّاس: الصَّححةٌ والْفَرَاعٌ». 

مَعْبُونُ فيهما: أي: خَاسِرٌ فيهماء فَالْعَبْنُ النقْصٌ من الشيء. 

© وفى سورة (العصر/ ٠١‏ مصحف/ ١‏ نزول) بيان واضح أنْ الإنسان 
لَفِي خُسْر دائم من عُمْرِه ومن قواه وطاقاته» ما مَرٌ عليه حينٌ من الدهرء إلا 
الّذين آمنوا وعملوا الصالحات» وتواصًوًا بالحقٌ وتَواصُوًا بالصّبْرء أي: لأنَ 
هؤلاء المسْتَئْئَنْن قد اغتنموا في حياتهم أوقاتّهم» وطاقاتِهم النفسيّة والجسدية. 
فيما يَجْعَلّهُم رابحين ربحاً عظيماً يوم الدين» في جنات النعيم. 


القاعدة الثالثة : الإتقان والإحسان في العمل . 


يخرضسا 


إن من صفاتٍ أفعالٍ الله عزّ وجل الإتقانَ في صُنْع كَل شيء» وهو سبحانه 
وتعالى يحبٌ المحسنين» ويُحِبُ من المؤمن المسلم إذا عمل عملا أن يُْقنَه 

هذه القاعدة قد دلت عليها عدّة نصوص: 

© قال أللّه عر وجل في سورة (النمل/ /37”> مصحف/ 8 نزول): 

#ويرى لْبَالَ تحسببًا جَايِدَةٌ وه تمر من أله حا صَنْمَ لَه الَدِىَ أَنمَنَ كُلّ شَىَءٍ 
َِهُ جو يما تتصارت 4©9. 

© وروى البيهقي عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله ككل قال: 

فإنّ :الله يحَثُ إذا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلا أن ينْقِنَهُ) . 

(حديث حسن. الجامع الصغير وزيادته رقم 45١‏ 

المحسنين» وأنّه لا يُضِيع أجْرَ المحسنين» بل يزيدهم ثواباً. 

© وأبان الله عزّ وجل أنْ الإحسان من أوصاف الأخيار الأطهار من عباده» 
من الأنبياء والمرسلين والصالحين. 

القاعدة الرابعة: اختيار العمل الأيسر المحمّق للمطلوب الذي لا مَعْصِيَةَ لله 


لكل غاية يُرْجَى تحقيقها بالْعَمَل طْرُقٌ ومسالِكُ» ووسائل وأسبابٌ مختلفة 
ومتتوعة) إلا أن بعضّها أيِسَرُ وأسهل من بعض . 

فيُمْكن مثلاً الوصُولٌ إلى مدينة ماء بصعود الجبال وتحمّل ما فيها من 
عقباتٍ شاقات» وبِعْبُور الطرُقٍ الْوَعْرَة» وبِحَوْضٍ غْمَارٍ الوديان المليئة بالأشواك 
وَالْحُمَّره والأنهار والأوحالٍ» وتحمُّل ما فيها من مشقَّاتِ ومتاعبَ. 


ويُمْكن الوصول إليها بسّلوكِ السبيل الواضح المنير المعبّدء على مراكب 


مريحة آمنة هيّنة ليّنة . 
وكل من الختازين يُبْكَنّ أن يحئق «ظلوت الوصول إلى المدينة المقصودة 


الارذرا 


ويُعَلَّمنا الرسول محمد يَكِِ بالأسوة الحسنة الَّتى كان يتحلئ بهاء أن نختار 
الأيسر والأسْهّل فى كلّ أثرء إذا كان ذلك محقّقاً للمطلوب النافع المفيد» الذي 
لا مَعْصِيّة لله فيه. 

© روى البخاريٌ ومسلم عن عائشة رضى الله عنهاء أنّها قالت: 

١مَا‏ حبر رَسُولُ الله كله بيْنَ أمرَيْن قَطْ إلا أحَذّ أيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إنْماء 
فإنْ كَانَ إثْماً كان أَنْعَدَ الئاس منهء وَمَا الْتقَمَ رسُولُ الله يل لِتفْسِهِ فِي شَيْءِ قَطء 


(مشكاة المصابيح رقم /0411) 

القاعدة الخامسة: المواظبة والدَأبُ والمداومة على عمل الْحَيْرِ وَإِنْ قَلّ. 

بعض الناس يندفعون بقوّةٍ وهمّةٍ عالية إلئ فِعْل الصالحات والخيرات 
والمبّرات» وبذل الطاقات والأموال؛ لكنهم يَمَلُونَ بسُرْعَوْء فتفْثّر عمًا قريب 
همتهم وتضعف أعمالهم» وقد ينْصّرفون عمًا كانوا فيه من عمل صالح» وقد 
يتحرُّلُون إلى فعل السَيئات بمثل الاندفاع القويّ الذي كانوا يعملون فيه 
الصالحات . 

وقد أبان الرسول يكلِةِ أن المداومة على العمل الصالح القليل» أحبٌ 
إلى الله عرّ وجل من العمل الصالح الكثيرء الذي ينقطع عنه العامل» ولا يداوم 
ولا يواظب عليه . 

©6© روقى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنهاء أنْ رسول الله عد 
قال: 

«أحث الْأَعْمالٍ إِلَى الله أَدْوَمُهَا وَإِنْ كَلَّ؛. 

إن النشاط الزائد فى بدء ممارسة العمّل يُسمَئ شِرّة» وهذا النشاط الزائد 
قد لا ينجو منه معظم العاملين في أوائل أعمالهم الصالحات» ولكن إذا كانت 
الْمَنْرَهٌ بعد ذلك إلى المواظبة بهدوءٍ ونُوَّدَةِ على العمل الصالح القليل» كان 
صاحبها على مُدىّ» وإنْ كانت الْقَيْرَهُ بعد ذلك إلى انقطاع وتحولٍ عن فعل 
الخيرء كانت إلى هلاك. 1 


اخروا 


© روى البيهقيٌ عن عبد الله بن عَمُْرو بن العاص» أنْ رسول الله عَكلِيِ 
قال : 


إن لكل عَمَلِ شر ولكلّ شِرةِ قث كَمَنْ كانت فَْرئَُ إلى سئي كد 


-ٍ 


اهْتَدَىُء ومَنْ كَانَتْ إلى غَيْر ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ. 
(حديث صحيح . الجامع الصغير وزيادته رقم 1 ) 

وفي رواية عند أحمد: «ومَنْ كانت درن إلى سُتْتِي قَقَذ أَفلح؛. 

القاعدة السادسة: متابعة العمل الصالح الذي يَفْرَعْ العامل منه بإنشاء عمل 
صالح آخر. 

لقد أمر الله رسوله محمّداً كلةِ الذي هو الأسوة الحسنة للناس أجمعين » 
والذي أمر المؤمنين بأن يقتدوا به ويتأسُوًا بأخلاقه وعمله وسيرته» بقوله له مع 
أوائل تنزيل القرآن عليه في سورة (الشرح/ 44 مصحف/ ١١‏ نزول): 

«َِِدا وَعْتَ نَأَصَبٌ 402 . 


أي: فإذا فرعْتَ من إنجاز عمل صالحء فَأنْشِئْ عملاً صالحاً آخرء واجتهد 


« 
١ 


فيه حت تَنْصَبَ. 
النَصبٌ : هو التّعبُ. 


بأن يتأسّوًا بهء في قوله تعالى في سورة (الأحزاب/ 7 مصحف/ 4١‏ نزول): 
«لْنَدَ كنَ لك فى مَسُول لَه سوه حَسَئَةٌ نس كن برجا لله وَاليومَ لآير 
كر سه كينا 4©9. 
فعلئ المؤمن المسلم العاقل الرشيد» أن يتحقّق بمضمون قوله تعالى 
لرسوله: دا َعْتَ قصب 49> . 


م 


المقولة الثالثة : 
موقف الإسلام من العمل الضناعي والعمراني 
والاختراع والابتكار 

للعمل الصناعيّ والعمراني المتقدّم المتطوّر بالاختراع والابتكار أركان 
أربعة : 

الركن الأول: 

الْعِلْمُ الذي يعتّمد على وسائل الاختبار والتجربة الملاحظة والاستنباط» 
وموقف الإسلام منه - كما سبق - مَوْقِفُ النُخريض والحتٌ وفَبْح كل مجالات 
الْمَعْرمّة أمَام المسلمين الملتزمين بإسلامهم؛ الأ ما كان من هذه المجالات مَزْلقَا 
من مزالق الشرّ والأذى كالسّحر. 

الركن الثاني : 

التخيّل الذي يرتبط به الابتكار والاختراع» فالتخيّل أَقُنٌ من آفاق البحث 
العِلْمِيَ الذي من شأنه أن يتناول الأشياء الموجُودّة بالدراسة» والأشياء غير 
الموجودّةٍ من الممكتات العقليّة بِقُوّة التخيّل من جِهَةَء وبمعالجة الأشياء بالتُخليل 
والتؤكيب» والْجَمْع والتْريق» وتان والاختبار مزاجية أخرى: ومَوْقِفٌ 
الإسْلام من هذا الوكن موقِفٌ الدّفع والنُخريض . 

الركن الثالث : 

اغتبار كل ما تَصِلُ إِلَيْهِ القدراتٌ الإنسانية في هذا الكون الواسع الأرجاء 
مُسَحْراً لِمَتْفّعة الئّاسء ومُبَاحاً لَهُمْ وَهُذا الرّكن مما أعلنه الإسلام وحَرّض 
عليه؛ باستثناء ما يَغْلِبُ ضِرًَرُه علئ نفْعِهِء أوْ يتساوئ ضُرَّرُه وتَفْعه» أو تكون 
نسبة ضرره كثيرة ويُوجَدُ بَدِيلُ عنه لا ضرر فيه أو دونه في الضررء وهذا الضرر 
يوجّد نظيره في المباحات شرعاً. 

الركن الرابع : 


وهذا الركن مما حرّضٌ عليه الإسلام أيضاً. 


5:١ 


وبقليل من التأمل في نصوص الإسلام نَجِدُ أنه قد حرّضٌ القدرات 
الإنسانية على أنْ تَسْتَفيد من كل ما في هذا الكَوْنْء وحَضٌ على الْعِلْم والاختبار 
والنّجْربة والاستنباط» والاختراع والابتكار وَالْعَمَلٍ الذي يرتبط به الإنتاج 
الصناعى . 


وحين نَنْظر إلى المكُن الثالث وهو اعتبار كلّ ما تصل إليه القدرات 
الإنسانية في هذا الكون مسخراً لمنفعة الناس» ومباحاً لهم» بشيء من التفصيل 
نجد أن الأدلة عليه من النُصُوص الإسلامية كثيرة» منها النصوص التالية: 

: مصحف/ 87 نزول) ممتئاً على الناس‎ ١ قول الله تعالى في سورة (البقرة/‎ ١ 

لهْرٌ الى عَلقََ ككم نا فى الْأَرْضِ جيِيمًا. . . 09> . 

ففي هذا النّص دليلٌ واضح على أنَّ جميع ما في الأرض مُسَخر بإرادة الله 
وإذنه لمَتْمّعة الناس» وحينما يُحَرّم الإسلام على الناس بعض الأشياء فإنما يُحَرّم 
عليهم أن يَسْتَعْولوها فيما يضُرُهمء أو فيما للإسلام فيه هدف دينيٌ من التَّحْرِيم» 
أمّا إذا اسْتَعْمَلُوها في أُمُورٍ أخرّى تاوق غير ضارة فلا تخريم ولآ مَنْعء وَمِنْ أمثلة 
ذَّلِك الكُحُول» فقد حَرّمٍ الإسلام شرْيّهاء ولَمْ يُحَرَم اسْتِعْمالها في كَثْلٍ الْجَرائيم 
0 الْجْروح يها ول يحرم استعمالها في تحليل المواذ الكيميائية» وغير 

من أمور كثيرة تَنْفَعُ الكُحُولُ فيها ولا تضرّ. 


"١‏ وقول الله تعالى في سورة (الحجح/ ">١‏ مصحف/ ٠١7”‏ نزول): 


ل أن أنه سَكّرَ كك ما في الس ادك كرك فى انكر امه وبنسكٌ 
تسل أن تَمَمَ عل الدرضٍ إلا بإذية إن أله يلين لوت تسد 46> . 


” - وقول الله تعالى في سورة (الجاثية/) 44 مصحف/ 550 نزول): 


«# لله الى سَثْرّ 5 أ بي الثكُ ند يأترب وبََناْ ين ْو ولعلظ 
اله ل د إن في كلك لبن مدر 


تكرت ©4. 


وفي هائَيْن الآيتين تُلاحظ أن الله تبارك وتعالى قد ذكر طائفة من 


س2 م 


00 


3:5 


المسخرات للناس في الطبيعة» وذلك في قوله: ظسَكَّرَ لَك ما في الْارض» 
وقوله: «سَكَّرَ لكر لم4 وقوله: #وسَكَرَ لك ما في أَلسَموتِ وما في لاي م4 
وذكر طائفة من المسخّراتٍ التي دَخَلَتْ فيها يَذْ الصّناعة الإنسانيّة في قوله: 
َالْدْْكَ تْرِى في البَحْرِ م4 وذلك لأن هذه المصنوعات ما كانت لتستطيع 

وي رَطَايْفها لولا القوانينُ والسّئن الدّائمة التي طَبّعَ اللهُ الأشيّاء عَلَيْهاء وجَعَلَها 

في هذه النصوص ونظائرها نلمح مَبْلّْ الف الإسْلامي الشَّديد إلى الْعَمَل 
الصَّناعِيَ والْعِمْرَانِيَ والاتِراع والابتكار. 

وَالْعَمَل الذي يرتّبط به الإنتاج الصّناعيٌ والعمراني» والمستندٌُ إلى العلم 
وتُخريض عَوَامِل الاختراع والابتكارء هُرّ الوُكْنُ التَطْبِيِقِىْ الّذِي لآ يَتَمْ التقّدُمُ 
الماديٌ الحضارِيٌ إلا به . 

ولما كَانَثْ جخِطَةٌ الإشلام الِْي رسَمّها الله للطايش كدر على تتم 
مَجَالت القَدُم الماذيٌ الْحَضَارِيَ الخيّر» الْذِي ل نم فيه» ولآضَرّر رن مِنْه 
ولاق لط كان مِنْ شأن النُصوص الإسلامية أنْ تخيل ذَلآلاتٍ قَويّة 
وصريحة تَكْشِفُ هذه الخطة» وتوضحها للناس. 1 

إن إغْلانَ تَسْخير ما في السّماوات وما في الأرض جميعاً للإنسان ب 
بشَكل قَوِيَ الدَفْعَ البالغ للعمل الصّناعي» للانتفاع من هذه المسخرات» كه ب 
ُستطاع الانتماع بكل هذه المسخْراتٍ الكُبْرَى ما لم تَدخل فيها يَدُ العمل» 
بالْجَنيء أو بِالاسِئْئتاج » أو بِالنّعْمِيء أؤ بالتضنيع» أو بِالتّحْلِيل والتّزكيب والْجَمْع 
والتّفُريق» والاختبار والتجربة» والتخيّل» والاسْتنباط» والاختراع والابتكار» 
ونحو ذلك. 


مج > مي 


ثم نجد في النصوص ما هو أكثر صراحة مما سبق. 
١‏ أَلَيْسَ في قول الله لنوح عليه السلام فيما قصّه علينا في سورة (هود/ 
١‏ مصحف/ 51 نزول): 


«رامج الثلك بلقا ميية... 69> 


ردان 


أمرٌ من الله لِرَسُولِ من رسله بِصِئاعَة مختَرع جديد» لم يكن الثامس علن 
عِلَم به؟ وقد أَحَاطث هذا المخترع الْجَدِيدَ عِنَايَةٌ الله ورَائْقَهُ وَحيّ مِئهء يَدْلَْ 
عَلَىْ هذا قول الله تعالى في الآية: 9 يعَيَُِا وَوَحيًا4. 

فأيهُ دَعْوَةٍ للاخْترّاع والابتكار والعمّلٍ الصّناعي أقُوى من هَاذه الدّعوة؟ 

ولقد كان الملأ من قَُوْم نُوح يمرُون عَلَيْهِ وهُوَ يَضْئَع الْقُلك فِيسْخَرون منه» 
قال الله تعالى في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 05 نزول): 


ع8 
ل 


«#وسم القك و فلا مر كيه ملا ين مرو روا ينه 6 إن كتحَرها ين 
نا تحر مك كا مَنَكرُونَ © صوق تلمورت من بيه عَدَابٌ عرزي ويل عَيْه 
. م 1 مُقِِمٌ 49 . 

وبِهَذًا تُلاحِظ أنَّ نقْطة البداية لبكاء السُّمُّن البحريّة قد كانت وخياً رانيا 
لرسُولٍ من رُسّل الله» وهداية ربّانيّة للئاس» دَفْعَهُم الله بها إلى طَرِيقٍ الْعَمَلٍ 
الصّنَاعِيَ الضّحْم لِرُكُوبٍ البحارء والابْتِعَاء من فَضل الله عَلَى مُتُونْها. 


وما يَعْرِضْه القرآن من أخوالٍ الؤسلء وما أؤحاه الله | إلَيْهم مما لم يَنْسَحْه 
بخكم جَديد» الها يُعْطِي اللّهُ به 4 صورَة للإِسَلام الحقٌّ الْذِي اضطفًاه الله لِلئّاس 
أجمِينء را والذي بَدَأهِ بما أنزله عَلّى آم عَلَبِِ السّلام وحكمه بما ألْرُّلهُ على 


؟ ‏ البس:في قول الله تعالى في معرض الحديث عن داود عليه السلام في 
سورة (الأنبياء/ ”١‏ مصحف/ 7 نزول): 


2 


م 


سكرام 26د الكال ميقن باكر ركد قعل وَطكئنَهُ صنْصة لوس 
حك لنُحْصِنَكم ‏ ْ سك كيل قَهَزْ 2 نتم شل 4©9. 

بِيانٌ واضح من الله أن اختراع دُرُوع الحزب الا انا جلدم 
من الله لداوّد عليه مادم وبتحريض له على أن يَصْئعها بِيّدَيْه وهو نَبيّ من 
أنْبيّائه » لتَكُونَ حِضْناً للمؤمنين من بأس الكافرين؟؟ 


ولم يكتف أللّه تبارك وتعالى بذلك» ولكنّه أْمَرَ دَاود عليه السلام أنْ يُنْقِنَ 
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صِناعَتّه ويُحْكمّهاء فقال له كما قصّ علينا في سورة (سبأ/ 4 مصحف/ 8ه 
نزول): 
عؤئكم2 جو معم سه 2ج مءسء مل 
فَمِنْ إِحْكام وإثْقَان صَئْعَتِهِ الدُرُوع أنْ تَكُونَ سَابِعَاتِء وأَنْ تَكُون حَلْقَاتُها 
ذَُوَاتَ مقادير مُتّناظرة . 

وبهذا نلاحظ أن الله سبحائّه وتعالى قل ف د للناس طريق الابتكار 
والاختراع والتَضْنِيع مَعْ مُراعاة الإتقان» واسْتِكمال الشّروط اوور تُحَمّق الأهداف 
المقصودة من الصّئاعة عة. 

"٠‏ - وقد امْثَّنٌ الله على النّاس بما وَهَبَهُم من قُذْرّة على تَعْمِير الْبيُوتء 
وصئاعة الأثاث» وصئاعة ة الألْبسَة المختَلمَة الأنواع, والمختّلقة المصالح. ؛ فقال 
0 في سوره ة (النحل/ 15 1 07 نزول): 

وس 2-14-8 جَعَلَ لكْم ين َع بوتكم ًا 1 حل ل عن .ع لامو وما َ. تَمتَخِفْوبَهًا 

َلنمَايكآ أ وتم ا © 

0 ع 4 كا يجَعلَ لم 
لك م اد ب دعو 7 مس 


7 
0 


0 تَّ 0 6 3 تي 0 ايع 
تيل بيست لعز تسيل 1 راتس كلك 
علكم شيئرت 4©9. 

َلَسْنَا نَرَئْ أَنَّ الله تَبَارَكَ وتعالى امئَنّ عَلَيْئَا بالْبُيُوتء وبالأثّاث» وبالسٌرَابيل» 
مع أن هذه الأشياء لا تَتِمُ بِحَسَبٍ السّئن الأرْضِيّة المستَمِرّة ما لم تَدْحُل فيها يَدُ 
الإِنْسَان بالتعْمير والصّئاعة. 


مم 


5 


0 


هُذًَا الاميئان عِذَةَ عَنَاصر: 


العنصر الأول: أن الله أؤْجَد لَنا الموادٌ الأولّئ التي نستفيد منهاء وذللها 
لقّدْرَاتِنا . 


العنصر الثاني : أن الله أَذِن لنا بالانتفاع من جميع ما خلق لنا في الأرض» 
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العنصر الثالث: أن الله وهَبّنا الْقُذْرات التي تَسْتَطِيع بها أَنْ نَعْمُرَ الممساكن 
ونَضْئّع الأثاث والرٌياش والْمَلآبسَء ومن هذه الْقدْراتِ القُدْراتُ الفكريّة الشّاملة 
لقُدْرَاتٍ الْبَحْثِ والمغرفة والنّذّكْر والنّخَيّل والابتكارء ومِئها الْقُدْرَات العمليّة التي 
ُسْتَطِيع نينا أن 0 الأشيّاء بالاختبّار والتّجربة» والتّخْلِيل والتّزكيب» والجمع 
وَالتَفْرِيقٍء أن تنفكد نَسْتَحَْدِمَ قُوَامًا وَطافَاتها الظاهرة والكييدة ونوجهّها لما ريد من 
مصالح ومنافع . 


وفي قول الله تعالى في آخر الامتنان: « كَذَلِكَ نِم يَمَمَتَمُ عَتَكُمْ4» إشارةٌ 
إلى الأشياء الكثيرة الَتَى لآ نُخصَرء مما سَيبْتَكُرُه الإنسان: احينما يتَابع مُسِيرَتَه في 
البَحْثِ الْعِلْمِيَء وفي الْعَمَل التطبيقي» وفي ايراع الْوَسَائل التي تَمْئَحُه في الْحَبَّة 
القرّة» والصَّحَةء ورَفَاهِيّة الْعَيْشء والرَاحَةَ» واخْتِصّار الزّمن. 

4 - وفي قول الله تعالى في سورة (الحديد/ لاه مصحف/ 45 نزول): 


- 


«...وَأرْلنَا لَلَدِيدٌ فهو بَأسُ سَّدِيدٌ وَمَْقِعٌ لِلنّاسن وَلِعَلمْ أَلَّهُ من يصرم 
ْم باتني إن مه م عرد 69> . 


1 


حت مُلحٌ على الاستفادة من الْحَدِيد بِاسْتِخْدَامه في مجالات القوّة لإعلاء 
كَلِمة الله وَإِقَامّة الْعَدْلِء وبِاسْتِخْدَامه في مَجَالآتِ المتافِع المَدَنِيّة الكثيرة. 

كْيِسْتَقَاد من الْحَدِيد مع إِبْمَائِهِ كُتَلا غَيْرَ مُصَئّعة؟ أمْ لآ بُدّ من أنْ تَدْحْلَ فيه 
يَدُ الصّئَاعة والاختراع؟ . 


وأمّا الدَّغوة إلى اسْتِغمار الأرضء أي: العمل في عِمْرانِهاء فنجدها في 
قول الله تعالى في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 05 نزول): 


«# وَإِلَ ُو لَنَاهمّ صَلِحا ملحا عل مقر فضا انه ناك ين لو عر هر 
تسر سه ص لح سس م 0 7ج عمس داس 0 م2 
ننَأح ين لض واستعمرك فبا داستففروة شد نبوا إِلِدْ إِنَّ َقِ عرب يِب 469 . 


أيْ: أنشأكم من الأرض» ا تَعْمُروهاء ولا يتم ذلك على 
الوجه الأكمل إلا بِالْعَمَلٍ بِرَويّة وَدَأْب وإتقان» بعد اكتساب العلُوم والْمَهَارَاتِ 
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الْعْمْراتِئَة الْتِي منها الهندّسّة المختلفة وما يَتَعَلّنُ بهاء ويشتمل الاستعمار أيضاً 
على كل الأعمال الحضاريّة الماديّة» على وجه العموم . 


ييل نا نا 


المقولة الرابعة: 
دفع شبهات 

وبعد أنْ تبيئًا مَؤقف الإسلام من الْعَمَل الصّئاعيّ والرْرَاعِيّ والْعُمْرَاني» 
ومِنَ الاختراع والابتكار والتحسين في مختلف مجالات الحياةً الماديّة» لا بذ أنْ 
يشتدٌ عجبنا من الذين يَفتَرُون على الإسلام فيقولون: تُرِيدُ أن نتخلّص من الْمُيُود 
الإسلامية لتَذخل في عالم الصّئاعة الحديثة» والاختراع والابتكار من أوسع 
الأبراب» كأنّ الإسلام فِي نَظرهم عَدُرُ الصّناعة والاختراع والابتكار. 

ِنْهم بهذا يُحَاوِنُونَ أنْ يَطْمِسُوا مَعَالم الدَّعُوةٍ إِلّى الكَمَالآت الماديّة التي 
نَصَبّها الإسْلام في طريق الْعَامِلِينَء وَدَلِكَ ضِمْنَ دَعْوتَهِ المشلمين إلى الْعَمَل. 


وغرض هؤلاء المنتين اندمخخجوا العلعوميق بإصلادهم + عَنِ الْعَمَل 
الصٌّناعيء الَّذِي يتَوَقْفَ علَيْه النَقَدُم المادّيُّ الحضاري. 


وير تَقف اناد العسلفية الشّبّهات المستَؤرّدة من مَصَانِع عدا الإسلام 
التي ب َنّهُمْ الإشلام بِالْجْمودِ وعَدْمِ مُسَايْرَ ته لما يَجِدُ من ألْوانٍ الخفَبارة والتَقَدُم 
العائي» التي تَسْتَنِد إلى متابعة اليتحرنف العلميّة. والمكتّشّفات المادية» والتجارب 
العملية . 


وهي شبُهات تُعْرِي عُشَّاق التََّّدمِ الحضاريّ الماديّ المستَنِد إِلّى البحث 
والاختبار والتجربة بأنْ تُسَاوِرَهم الشكوكٌ حول الإسلام. 
مع أنَّ الحقيقة الْتِي اسْتَبانَتْ لا عن الإسلام بِالْبَحْثِ الشّامل نَسِيرُ في 
طرِيق مُعَاكس تماماً للاتهامَاتٍ الْتِي تُلْصِفُها به هذِه الشّبْهاتء ما دَامَتَ المئجّزات 
الحضارية المادية وعز الماديه شيل للتانن الخير والقوّة» والرفاهيّة البريئة من 
الرثم وتَخمل الجَمَال الطاهر مِنْ عَنَاصِر الشرٌ والفساد. 


57 


ولَئِنْ صحّ إطلاق مثل هذه الاتهامات في أوروبا يَوْمَ كانّتِ الكنيسة تُحَارِبُ 
كل تقدُّم عِلْمِيّ وتَرقّ حضاريّء فإنّهِ لأَيَصِحّ بِحَالٍ من الأخوال أنْ تُعَمُّمِ حتى 
َتتَاوَلَ المُسْلِمِين بِوَجْهِ عامّ» وقَذْ سَمجل تاريحُهم الذَّهَبِيُ قَبْلَ عُصُور الانحطاط 
أزوعَ صَمَّحات العمل الحثِيثِ لاقتباس كُلَّ عِلْم ومُتَابَعَة كُلَ مَعْرِفَةٍ لما 
بِالْقَدْرٍ الذي سَمَحَتْ به ظروفٌ نَهْضَيِهِم وحَضَارَتَهم في الْمَرْحَلَةٍ التَارِيخِيّة يخِيّة التي 
تَصَدُوًا لقِيَادّتِها حينئذ. 


وممًا هُو بَعيدٌ عن الإنصاف كُلّ الْبُْد اتهام الإسلام أو المسلمين بالجمودء 
لأنَّ دَوْراً من أذوارٍ الانحطاط أصَابَ الشُّعُوبٌ الإسلامية بالتخلّف بعد أنْ تَراكَبَتْ 
علَنِهم مجموعةً منّ الأسباب والعوامل الداخليّة والخارجيّة فساقتهم إَِيْه. 


ويمكن وصفٌ هذه الأسباب والعوامل جميعها بأنْها و 0 
ولَنِسَثْ منْ جَوْهَرِ تَعَالِيمٍ الإسلام» ولعن اس : تَرْبيتهم الإسلامية التي تَوارَنُو 
مِنْ مَنْبَعِها الأسايي» الذِي تَمَجَر مَعّ فَجْرٍ الإسلام بالخير والخضب اليم 
وبكل عَمَلٍ نافع» وبكل تَقَدْم حضاري كريم» وكلّ حياة سعيدة رغيدة طاهرة من 
الوثم والشرّ والفساد في الأرض. 


هذه التربية الإسلامية التي قام عليها أَوّلَ الأمر سيرك الله صلوات 
علش ثم ثاب تاردق القاريعة ين ابعل فقدَّمَتْ للعالم مُعْجِرَّةً تَارِي:ْ يه لآ 


ت الله 


3 


3 


تُطَاوِلُها مخجرّة رَةّ أخرى . 


هي اتبيه بيُْ المجيبة التي اسْتطَاعَت أن تُحَوَل في رُْعِ قَْنٍ شَغبا مُتحَلْم 
57 وخشادنه ومَدَنْيِهِ فْتَجْعَلَ مِنْهُ شَغْباً قَائداً رَائْداً للعالم المتحضر يومئذ» 
فَاتِحاً فِكَرَهُ ؛ لملم. وَقَلبَهُ للإنسانية جمعاءء ونَّفْسَّه لحبٌ الخير والسَغي إليه حَيْتُ 
كان» ومُقَدْماً جَمِيع قُوَاه وطَاقَاتِه للْعَمَلِ المثمر في سَبيل مَجْدٍ الإنْسَائيْة نيّة وَسَعَادْتَ 
الدنيّوية والأخررية: وفي سَبِيلٍ تخُرِير الإنْسَان من العْبُودِيّات المختلفات» ورَبْطِه 
فقط بعبوديته للقّوة الْقَاهِرَةَ ٠»‏ الْعَلِيمَة الحكيمّة غَيْرٍ المنظورّة» وهىّ هي العبودية | لِلّه 
وخدّهٌ لآ شَرِيكَ لَه وهِيّ الْعْبُودِيّة الاعْتِمَادِيّة والْعَمَليّة الموافِمّة ققد للحقيقة الي عَلَيهَا 
وَاقِع كُلّ مَخُلوق. 
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فدَارَ بهم الزّْمَن انَيِذٍ دورةً حضَارَةٍ رَاقِيَةٍ حَالِيةٍ من الشرٌ والإثم والضُنٌ 
ورَاقَقَنْها أَفْضَلٌ مَدَنِيةٍ عَرَفنْها يَلْكَ الْعُصُورء فَلَمْ يَدَعُوا مجالاً من مجالاتٍ الْمَعْركَة 
التي يرت لهم حينئذ إل خَاضُوا غِمارَهُ ولا مَْداناً مِنْ مَيادِين السَبق الِلَمِيَ 
إلا كَانُوا مُجَلِينَ فيه بَيْكَمَا كَانَتْ ونا وساف الحعوفت خم في نَوْم التتخلّف 
الْعَمِيقَء وظّلام الْجَهْلٍ الدّايس . 


ولم يَكْنِ القَدُم الذي شور المسْلِمُون آنَِذٍ أثراً مِنْ آثارٍ طَبَائعِهم الْقَوْميّة أو 
الْعُنْصّرِيّة: وإِنّما كان أنّراً من آثار التربية الإسلامية» وشَّواهِدٌ ذلك كثيرة جدَاًء 
من النُصوص الإسلامية» والتّاريخ الصحيح. 


ادن 


الفصل الثالث 
التربية 


لعزن أذ الثربية عن وسَائل بعاد النتضازة الاسسلفية بناء براقها على أنسها 
الفكريّة الراسخة. 

والتربيةٌ الْعَامّة تَكُونٌ بالدّعوة إِلَى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة» 
واستمالة الأنفس بالئّرْغِيب بمحابّها الخيرة» وبالترهيب مما تكْرَهُ مِنْ شَرْ أؤ ضر 
د 
الشرح: 

لو أن الإنسان كائنٌ عَدِيم الْفِكُرٍ والإرادّة والدُوافِع والميُولٍ الذاتيّة ومَطالِب 
الأنفْسِء لكَانَ مِنَ الممكن تَسْجِيرُه وتَوْجيهّه بِالْقرَئ المكافئة لِقُواه الجسَّدِية 
دُون أَنْ يَقِف فيه شَيْءٌ مَوْقِف العناد والمعارّضة» أو مَوْقِفَ الطّلّب وإمللاء 
الوط لكلة اكات مجه ركيت 

فيه الْفِكُرُ المؤهُلُ لمغرفة الحقائق واشيئباط عَوامِضٍ الأمور. 

وفِيه الإرادّة ذّاتُ النّرّعات المتضادّة» كالاسْتِجَابة والرَفض» والموافقة 
والمعارّضةء والإقبال والإذبار. 

وفيه الدّوَافِعُ والْمْيُولُ التي تُحَرَضْه على أنواع خاصّةٍ من السّلوك لتحقيق 
مجموعَةٍ من المطالِب النفسيّة الماديّة والمعنويّة. 

ومن أجل ذلك كان انْتظامه فى سلك بُئّاة الحضّارة المجيدة الْتظاماً طَوْعِيَاً 
يتطلب شّحْنَ فكره وإرادته ودوافعه وأنواع مُيُوله الذاتيّة بقُوىَ مَعْنوِيَةٍ تجِعَله 
يَستجِيب لهذا الانيظام استجابة دَاتية ويْسْهِمُ بتصيب من الْمَمَل في بناء صَرْح 


>30 


الحضارة المجيدة» لا مُسَخْراً تسُخيراً فَاقد الإرادة» بِقُّوّة خارجة عنه أوْ داخلة 


فنه. 


أمَا شَحْنٌ فكره وإرادَتِه ودَوَافِعه وأنواع مُيُوله الذاتيّة بالقُوى المعنويّة التي 
تجعَله يسْتَجِيب للانتظام في سِلْكِ بَُاة صَرْح الحضارة المجيدة استجابةً ذاتيّةَ فأمْرٌ 
من أمُور التربية الْعُلْيَاه ذات المسالك المختلفة» التي يجب أن تُلاحَظ فيها 
النُصّائح والْوَصَايا التربويّة المستَنِدّة إلى حصائل الدّر 5 النّفْسِيّة المختلمّة» 
شد الإشلام إهاء مُلبْها عل كلياتها الكبرى وهي : 

أوَلاً: الدَّعْوة بالحكمة. 

ثانياً: الدَّعْوةٌ بالموعِظّة الحسَئة . 

الثاً: استمالة الأَنْمْس بِالئّرْغِيب بمحابّها الحَيّرة» وبالتّزْهِيب ممًا نَكْرَهُ من 
شَرٌ أؤ ضرٌ أو أذىٌ. 

ولنعالج هذه الكليّاتٍ الئّلاثِ بِشَيْءِ من التفصيل» مُسْتَهْدِين بما جاء في 
مصادر الحضارة الإسلامية. 


الدعوة بالحكمة: 

أنَا الدّعْوّة بِالْحِكْمّة فَهي التَّرْبِيةُ الِْي تَعْتَمِد على وَسَائِل الإقناع الْفِكَرِي 
المنطقيّ الحكيم. بِالْحُجَج والبراهين المثبتة للحقائق» وتكون الْحِكُمَةُ باتخاذ 
الأساليب الملائمة للحالة الفكريّة والنفسيّة التي عليها الذين تُوججَه لهم التربية . 

وللمرنين في هذا المجال أُصُول وقواعد اسْتَخْلَصُوها من تَجَارِبٍ الحيّاق 
ومن الدَُرَاسَاتٍ النَفْسِيّة والنظريّة والتطبيقيّة» وثُلاحِظٌ أن الإسلام يَدْعُو إِلَيْها بشَكلٍ 
عي ويَعْرض طائفة مِنْ جُرْئياتهاء كما أنه لم يَْنْ أن يُقدُم نا من أمْتلَيها نماذجَ 
رَفِيعة قَامّ بها النّحْبَةٌ الممتازَّةٌ مِنَ الدعاة إلى اللهء وهم الرْسّل عليهم الصلاة 
والسّلامء ونماؤج أخْرّى قَامَ بهَا بَعْضٌ المربّين الّذِين تخرّجُوا في مدارس الدعوة 
الي أسّسها الوْسُلء كالنموذج التربوي الذي قصّه لنا القرآن عن الحكيم لقمان 
في موعظته لابنه» قال الله تعالى في سورة (لقمان/ ١‏ مصحف/ 7ه نزول): 


دالا 


ا ال 00 لنْحكْر فإنّما يفك الَنفْسِوء ومن 
كر فَإِنَّ ألَهَ عَينّ حَيِيدٌ (© فم لكيد. ير يلم وبق لا شرك أ 
إت التَرْك لظ عَيِيِمٌ ©40>. 

فمن حِكْمَة لُقُمان في مَوْعِطَيِه لابنه أنه حينما نهاه عن الشَّرّْك بالله قرن له 
ذلك بالدّليل المقنع المؤكّدء فقال له: «إرك التَرِْكَ لظ عَظِيِهٌ» ومِنْ بَدَهِيّات 
العقول أن الظُلْمَ قبِيحٌ ) وعَاقِبته وخيمة» ومن أدرك هذه الحقيقة اكتسب قناعة 
كافية» تجعله يخشى خشيةً كَبِيرَةَ من الشّرْكِ بالله . 


0 


لحن نا 
الدعوة بالموعظة الحسنة: 


وأمًا الدّعْوَةُ بالموعِطّة الْحَسَّئَةٍ فَهِي التربية الْتِي تَعْتَمِد عَلَى وَسَائِل اير 
الخطابي» المقروئَةُ بالأساليب البيانيّة المختلفة» ذاتٍ الخصائص التي ع 
المرئي من الْمَبْضِ على نَواصِي لنمْس وتَخْرِيكِ الْعَواطف والانفعالات 
الإنسانية» وتوجيهها إلى طريق الحق والخير والجمال. 

ومن الأساليب البيانية قُنُونَ القصةء وروائع النَّضْوير الفني» وطرق الكتاية 
وَالاسْتِعَارة والتشبيه والمجاز»ء وضرب 0 إلى غير ذلك مما يعرفه مهرة 
البلغاء والبيانيين من أدباء وشعراء وباحثين. 

ونُصُوص الدّعوة الإسلامية في كتاب الله المجيد وسُّئَّةٍ رسُوله الكريم 
ذاخرة بروائع ١‏ الأساليب البيانية المختلفة» التي تملك مشاعر المتدّبّرين» وثُلَيّن 
القلوب القاسية بِقُرّة تأثيرهاء فَتَجعَلُها طيّعةَ للاستجابة إلى الحقٌء وتَضْرِفٌ عَنْها 
كبيراً مِنْ قد لاد والكبر والْحَسَّدٍ وسَائِر انحرافات النَفْسِ والفكرء وذلك لأنَّ 
الأنفُس إذا استحسنت أو اسْتَغْدَيَتْ شيئاً من الأشياء مالك اله روالخايك لخر 
والْمَعَلّتْ به انْفِعَال مسرّة» ومع الميل والمسرّة يتولدُ الحبُء وبالحب نحل 
مُْظم الْمُنَد وأمَمُها الْعُقّد التي تَنُشأ عَنِ التُفور والعراحئة وعَدَم الإلف» ومتّى 
انحلَّتِ العقَّدُ النّفْسِيّة عاد الإنسان إِلَى فِطرّته الصافية التي تَقْبَّل الحقّ وتستجيب 
له» بَلَ رُبّما استطاع المضلّلون صَرْف الإنسان عن الحق الصريح الذي يستمسك 


ذال 


به بهذه الوسيلة نَفْسِهاء فكيف بِدْعَاة الحق» وحَمّلة مصابيح الهدّئء إذا أَحْسَّنُوا 
استخدام هذه الوسيلة في مجال الحق والخير والفضيلة. 
استمالة الأنفس: 

وأذا:اكفنالة الالقدى يال عيبن وها نوا "شار ورالم همي نما كر 
شرٌ أو ضرٌ أو أذىٌ» فهي التربية التي تعتمد على وسائل تَتجَاوَرُ حدُودَ القول إِلَى 
مختَلِفٍ الطرّق العمليّة الترغيبية والترهيبية . 

ومن أهمها التآخي والمواساة» وبذلٌ المالٍ والجاه والخذمة» وعَرْضٌ تَنَائِج 
طرق الخيْر وطرّق الشّْرٌ بِمَشَاهِدٌ واقعيّة تَمْلاً الإنْسَان قُناعةٌ وإِذْعَاناًء إلى غير 
ذلك . 

ويدخل في هذا ما شَّرَعَهُ الإسلام من إعطاء المؤلفة قلوبهم نصيباً من 
الزكاة لتأليف قلوبهم على الإسلام» ومنه ما كان يفعله الرسول صلوات الله عليه 
من العطاءات التي تهدف إلى تأليف القلوب» وفي الحديث الصحيح يقول 
الرسول صلوات الله عليه : 

«إي لأغلي الرَجُلَ و 7 لجل َالِْي دع أ أَحَبُ إلى 5 الذي أغطِي . 
َلكِئي إِنّما أطي أثواماً لِمَا أَرَى فِي كُلُوبِهمْ مِنّ الْجَرّع وَالْمَلَعَ وَأكل كل أَموَاماً إلى 
غا اجقل الله في فلودهم ون الحتى: وَالكيْره : 

رواه البخاري 

ولهذا العنصر من قُوٌةِ التأثير في حل كثير من الْعُقّد النفْسيّة مِثْل ما للعنصر 
السابق» بل رُبّما كان أشد منه لدى بعض النفوس الّتى يأسرها الإحسان الماديّ» 
أكر مما تأسرها الأساليب البيانية الرفيعة» فَكُمْ من عَطاءِ أَبْلَمُ من بيان» وكم من 
إخْسّان أغظّم أثراً مِنْ برهان. وذلك إِنّمَا يَعُودُ إلى حَالةٍ كلّ إنسانٍ توجّةُ لَه 
التربية» ليكون جندياً في جَيْش بْنَاةٍ الحضارة الإسلامية المجيدة. 
شروط التربية: 

2 ه ع 2« 5 
وللتربية بهذه الطرّق شروط إسلامية متعددة نذكر منها فيما يلي سبعة 


شروط: 


اا 


الشرط الأول: 


صِحَةٌ ما يَدْعو إليه المربي الإسلامي والتزامّه بهء فإذا كان ما يدعو إليه 
باطلا لم تكن تكن رسالته رسالة بْنَاة الحضارة الإسلامية المجيدة » مهما استطاع أن 
يجد لباطله أنصاراً ومؤيدين. 

الشرط الثاني : 

تقيّد تقيد المربي الإسلامي في دعوته بالأصول المنطقيّة الفكريّة السليمة» وذلك 
ليصون دَعْوَته عن الخطأ والانحراف» وليسلح مَنْ يقوم على تربيتهم بالحجج 
والبراهين المنطقيّة التي تُنَبَت الحقّ في نفوسهم» وتعطيهم القدرة على بَنّه 
ونَشْرِهء وغْرْسِه في قُلُوب الجاهلين . 

ومن تقيّده .بالأموز المنطقيّة.تدَرجّه من المعلومات إلى المججهُولآت» ‏ على 
مِقْدَارٍ حَالٍ الّذِين يَقُومُ عَلى تَرْبيتهم ودَعْوَتَهم إلى سبيل الله . 

الشرط الثالث: 

تجرد المربي الإسلامي الذي يَحْمِلَ رسالةً الدعوة إلى بئَاء الحضارة 
الإسلامية المجيدة من العَرَض الشخصِيّء وإغلانه هذا التجرّدء فعنصر التجرّد 

عن الغرض الشخصيّ في الذعوة إلى الإصلاح من أهمَ العناضر المؤثّرة ل 
تجِعَلُ المنصفين يَسْتَجِيبون للدّغوة» ويتأنّرون بإرشاد الدّاعي ونُضْحِه وتوجيهه. 

ولذلك كان الرْسّل عليهم الصّلاة والسلام يُعْلِنُون تجزدهم عن الخرضن 
الشخصىئ بِأَنْ يَقُولُوا لأقوامهم: (لا تَسْأَلكُمْ عَلَيْهِ أَخِرأ) (لآ تَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ مالا 
ونحو ذلك. 

وقد أمر الله رَسُوله محمّداً عليه الصلاة والسلام بأنْ يَفْتَدِي بهُدَى الرْسْل 
السابقين فيقول لقومه: (لآ أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ أخراً) قال الله تعالى في سورة (الأنعام/ 
5" مصحف/ 06 نزول): 


فِهُدَنهُمْ أَنْمَدةٌ كُل ل أمعة أَسْعَلكُمَ عليه عَلِهِ حرا إِنَّ هو 


الشرط الرابع : 

ألا يُحابي المرئي الإسلامي أحداً فيما يَضْدَعٌ به» فمِنْ أَهَمَ وسَائِلٍ تَرْبِيَةِ 
الجماهير الإنسانية عَدَمُ المحابّاةٍ في اعد بالأمق ِالمَعْرُوف والنَّهُي عن المنكرء 
وفي استخدام وسَائل التربية المختلفة» ووَضعْ م الئاس كلهم على قَدم المساواة بين بين 
يدي الدّعوة» وبين يدي المسالك التربوية. 

وكذلك كان رُسل الله عليهم الصلاة والسلام» لا يفرقون في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وفي تطبيق وسائل التربية بين قريب وبعيدء بل 
كانوا يبِدَؤُون بالأقربين يأمرونهم وينْهُونهم ويُنْذِرُوتهم» ويشهد لهذا قول الله 
لرسوله في سورة (الشعراء/ 5؟” مصحف/ /ع نزول): 

«تنيذ عبرئة الأتزيه 409. 

الشرط الخامس : 

الْقُدْوَةُ الحسّئة» فمن أَهَمّ شروط التربية المؤثّرة أيضاً كَوْنُ المربي في ذاته 
وأخلاقه وأعماله قُدُوهٌ حسنةٌ» وذلك بِأَنْ يَكُونَ مُلْتَزِماً جَمِيع مَا يَأْمُرُهم به 
ومُتَجَنباً + جَنِيمَ ما يَنْهَاهُمْ عَنْه وَإِلاَْانَ المَوْمم في شَكُْ من دَغوته وأوامره 
ونواهيه» ولم يكن للاهونه أثرٌ فعَال في نفوسهم. ولا 7 ئّرُ تَطْبِيقَيٌ في سُلوكهم» 
ومن أجل ذَلِك قال النبي شعيب عليه السلام» فيما حكاه الله عنه في سورة 
(هود/ ١١‏ مصحف/ 6١‏ نزول): 


«... أريدُ أذ أُنَلِئَح إل مآ أنْيَحكُم عَنْدُ إن أُرِيدُ إلا الإمكم ما 
أستَطقث وما يق إلا يأ كد كت وَل ليث 42 


اتَحْادُ وسائل الرّفق واللين في الدُعْوَّةء وتنزِيل النّاس مَتَازِلهمء وقد 
عَلْم الله موسّئ ذَلِك حينما أمرّه بأن يَذْمَبٍ هو وأخوه هارون إِلََ فرعون, 
قال الله تعالى في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 45 نزول) حكاية لما خاطب به 
موسئ عليه السلام : 


ذهب أ وَلَموكَ يلت ولا ييا ف دك © أَذْعبَآ إل وَعَودَ إِنَّهٌ ملى © 
وْلا 11 15 يا كَمٌ يدك آر بَنتى ©4. 

ولا تنيا: أي ولا تضِعْمًا ولا تَفبّرا. 

وقد علمه الله صيغة القول اللِّين كما أخبرنا فى سورة (النازعات/ ٠9‏ 
مصحف/ 8١‏ نزول): | 

<انْمَبْ إل فَِونَ إِتَمَْ طَىَ © كتن كل لَك إ3 أن ررق © كَآمدِيِكَ إل ريك 
فى 4©9>. 

ففي قَوْلِه له: طتَثْلَ مَل لَك إل أن ير 409 عَرْضٌ مُتراخ مملوءٌ باللين 
والرّفق وإعطاءِ فرعون منزلته في قومهء وذلك من أساليب الحكمة في الدعوة 
التي يجب الالتزام بها. 


وسائل الدعوة: 

وللدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة وسائل مختلفة» ومنها الوسائل التالية: 

الوسيلة الأولى: 

اسان ويقْتَدِي الدّاعي الحكيم بِطُرُقٍ وفنون الدعوة التي قام بها الرسل 
عليهم الصلاة والسلام بصفةٍ عامّة. وبطرُق وفنون الدعوة التي قام بها محمد كَل 
بصفة خاصة:» ثم بالطرّق الناجحة التي سلكها النّخُْبة الممتازة من أصحابه 
رضوانٌ الله عليهم» والتي سَلّكها تَابعُوهم بإحسان. 

والدّعوة الحكيمة بالنّسان تَتَضْمُن الإقناع الهادئ بِالْحَدِيثْ الخاص» 
والإقناع بالخطابة العامة غير الموجهة لشَخخْصٍ بعينه» وبِاسْتِمالّة القلوب بكل 
قولٍ لِيَن كريم؛ وأَدَبِيٌ رفع + وبياني ل وعَرْض الحقاء بق الع يرَاد الإرشاد 
ِلَئْها بطريقّةِ غَيْرِ مُبَاشرة» كأنْ تَكون قِصَّهٌ أذ عَلَّ طَرِيقةٍ ضَرْب مُكَل ؛ وكأن 
يُضْربَ بها مكل لعَئْرها عَلَى اغتبار أَنّها من الأمور البدَجِيّة المسلم بهاء مع تَصَيدِ 
المناسبات الملائمات» واسْتَغْلال الظروف النفسيّة التي تَكُونَ النفس 9 ينا 


باه" 


للاسْتِجَابة والإِضعَّاءء والدّاعِي الحَكِيمُ يَعْمَلُ عَلَى تَهْيئَةِ الْجَوٌ النْفْسِيَ الملائم 
يُحْسِن الاستفادة مئه لَدَغْوّتِه الخيّرة» ولعُلّماء النفس ‏ في هذا الباب تراك ' نكن 
الاستفادة منها بشَكلٍ وابعء وقد سَبَقَهُمْ في ذلك عُلَماء المسُلِمين الْذِين اطْلَعُوا 
بمُهمّات التّربية الإسلامية العَمَلِيّة» والدَارٍ سن لاخو الهم يَجد أَنْ لدَيْهم أسَالِيب 
كلاكة تضاظة رلحواء ملكي كفتى على الألشن بالشكيئة والطمائية» تتفملها 
في ذروة الاستعداد للتأثر , بها شار عَلَيْها. 

الوسيلة النّانية : 

الكتابة نَثْراً وشِغْراً وما بَنِتهماء ويكُون ذلك عن طريق المؤلّفات؛ 
والمقالات» وسائر المئشُورات المكتوبة» الْتِي تَدْخْل إِلَى النُفوس عن طريقٍ 
الإقناع الفكري» أو عَنْ طَريقٍ التأثير الوِجْدَانِيَ . 

ولهذه الوسيلة أتَرُها الفعّال عند كثِيرٍ من الئّاس» ومِئْهُم المصَابون بِعْقَدَةٍ 
الاسْتِعْلاء والاغترار بالئّفُس والإعجاب بالرأي» و المصابو ن بِعْقْدَة الكبر والعناد» 
فهؤلاء يَضْع بحتب عديم تلني 1ه تصيخة مهما رن أُسْنُوبهاء وعدُب لَفْظْهاء 
تأَحْثُمم العرة النْفْسِيّة المْرُونة بالإثم» متّئ وجّه لهم نَاصِحٌ أَيّهَ موْعِظَةٍ مهما 
كائّث حَسَئة لكنّهم إذا قّرؤوا ذلك في كتاب أ في مَفَالةٍ أز فِي شِعْرٍ أمكن أنْ 
يَدْخْلٍ إِلى نُفُوسِهِم دُونَ أَنْ يَضْطَدِمٍ بما لدّيهم من عُقَدِ صَمَاء . 

0 الثالثة : 

يَةُ والتغْلِيم» وينبغي أن تهدَمٌ هذه الوسيلة بالمراحل الأولى لحياة 

0 اعتمافاً كبيرأًء لما لها في هذه 5 من آثار عظيمة» فهي في هذه 
المراحل أَنْمَدُ إلى أعماق التُفوس» وأكثر تأثيراً وأَبْقَى مع الزمن» ثم تهتمّ 
بالمراحل الثانية التي تضم المراهقة والشباب» ثم تهتمٌ بما وراء ذلك من مراحل 
في حياة الإنسان» وتُعْطَئ كل مِرْحَلةٍ ما يُتاسِبها من الأصُول والقواعد التربوية 
الحكيمّة . 


- ."ا ام 


وتَتَحَقّىُ هَلذِه الوسيلة بتَأسِيس المدّارس والمعاهِدٍ والْجَامِعَاتِ الإسلامية» 
التي تتآرّرُ فيها الخطط والمناهج والتطبيقات لتَحْقِيق غَايَة بنَاءِ الحضارة الإسلامية 
المجيدة . 


0 


والشرط الأساسي لهذه الوسيلة أنْ تَكُون موجّجهة لما يَحْدمٌ الرّسَالة 
الإسلامية بشكل عام» عقيدةً وشريعةً وسلوكاً وبناءة حضاريًا رفيعاً. 

الوسيلة الرابعة: 

نَشْرٌ الْوَعي الئّمَافِيَ الإسلامي عَنْ طَريقٍ المربين والمعلمين والْوُعَاظ 
والمرشدين الذين حاون رسالة الدّعْوة الشاملة» في المجامع العامّة والخاصّة» 
ويَنبنُون في مُعْظم المجِتَمَعَاتِ والحَلْقَات الح ضِمْن وخذةٍ توجيهية وثقافيّة 
مُتَسَّقَةِ تَهْدِفْ إلى إقامة مجتّمع صالح مُؤَهْلٍ لِبِئَاء الحضَّارّة الإسْلامية بناءً 
0 8 أُسّسِها الفكريّة الراسخة. 

ويُمْكن أن تتحمّق هذه الوسيلة باستخدام المسَاجد والجوامع لَشْرٍ الْوَعْي 
الثقافي» وبتأسيس الأندية النَّقَافِيّة الإسْلاميّة» وجَعْلِها تخت إشرافٍ مُخْلِصِين 
َكِْيَاهء وبالئّتَادِي إلى المحاضّرّات المركّزة تركيزأ لامي يُرَوْدَ الجماهير 
بالمفاهيم الصّحِيَة عن أُسّس الحضارة الإسلامية وفُروعهاء وتطبيقاتها الْعَمَِيْة: 
وباستخدام الإذاعة والتّلِفزيون وسائر الوسائل الإعلامية ليدخْل الوَعيُ الإسلامي 
الصّحبح كل بِيْتِء ويَطرْق كلّ سَمْعء ويَهُرٌ كل قلب. 

الوسيلة الخامسة 

تأسِيسٌ الجمعيّات والأندية الخيريّة والرَيَاضِيّة وغَيْرِ ذلكء واتّخاذها حَقُولاً 
غَيْرَ مُبّاشرة من حُقُول الدّعوة. 

ولا يحم تأثير الحقول غَيْرِ المباشِرّة على التْفُوس الإنْسَانية» من أجل 
تحقيق أَهُْدَاف أيَّةِ دَعْوَّة من الدّعوات» وجَدِيرٌ بالدّعَوات الخيّرّة ألا تُهُمِل هذا 
الأمر في تَحْطِيطِهًا وفِي أعْمَّالِها. 

أيُها الذّاعي إِلَى الله إِنَّ مِنَ الْيَسِير جدَاً أن تَدْعو تى من الفِثْيانِ للانتظام 
مثلاً في نادٍ رياضئ» يُرْضِي فيه كثيراً مِنْ غرائزه ومُيُولآته الطبيعيّة الْتِي لا شَرٌ 
فيها ولا إثم» ١ك‏ من الشهْل جناب ذلك أذ توخه الى طريق الخير بش 
الوسائل» ومنها أن تمل الأهداف العامة الي ينمهي إليها كل مشروع رِياضِيٌ 
هي أهداف الدّغوة الخيّرة التي تسْعَئ لتشْرهاء وعَدْضها في قُلُوبٍ الئّاس» إِنّه مِنّ 


ا 
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الْمُمْكن جدَاً أَنْ تملا قُلُوبَ المنتظِمينَ في النادي الرّياضي الْذِي سَسْتَه أنْتَ 
وأحْكَمْتٌ قِيَادّته ونَوْجِيهَهُ بمعازي البْطولة وَالؤُجُولَةِ والوغبّة الماح 0 من 
أجل بنَاءِ الحضَّارّة الإسُلامية المجيدة بناءً قويّاً مَتِينا» وذلك بِدَفْعِهِم إلى التساؤّل 
عن اسن هذه الحضارّة» وتَطبِيقَاتها الفودية والجِمَاعِيّة» ووسائلهاء والنَّساؤُلُ هو 
المنطلّقُ الصّحيح إِلَى المعرفة» ومِنْ نَم م تُلاجظ أن المَعْرقَة فل حلي تولك فيهم 
الرّغبة بِالتَجَئْد للعمّلٍ الفعّال في البناء المطلوب . 

الوسيلة السادسة: 

القِيَامُ برخلات إسْلاميّة جماعيّة نَُوّر المشتركين فيها بأنواع التقدّم المادذيّ 
والمعنويّء الْتِي يَجبُ أنْ تَقُوم بها الأَجْيّالُ الإسْلاميّة» كما تَكْشِفٌ لَهُمْ صُوّر 

وفى الرّحلات الإسلاميّة الجماعِيّة المُحَاطةٍ بالوقّاية الكافِيّة» والمشْدودّة 
بالقِيَادةٍ الحَكِيمَةٍ تُحُقَمَبُ جمْلّة من الألخلاق العمَِيّة المطلُوبَةٍ في بئاء الجماعة 
المسْلِمّة» وتَسْئحٌ الْفْرَصُ الكَثِيرَةُ التي تكُون فيها أَنْفْسُ المشتركين على أَنَمْ 
الاستعداد لتلَقّي المبادئ والافيتاع بهاء والاسْتِجَابَةِ لها. 

وعلى الذّاعي الإسْلامِيّ أنْ لآ يُهُمِل هذه الْوَسِيلَةء إِذَا نَيَسَرَ لَهُ تَحْقِيقُهاء 
وَالاسْتِمَادَةٌ مها لأَهْدَافِه الكبْرى . 
خاتمة حول مهمة المرأة المسلمة: 

وبعد النّئبيه عَلّى هذه الوسائل لا بد أنْ أَلْفِتَ النّظر إلئ أن المرأة عُنْصٌرٌ 
ذو شأن عظيم من عَنَاصِر المجتمع الإسلامي؛ المسؤول عن بئاء الحضارة 
الإسلامية بناءً واقعيّاء على أسّسها الفكريّة الرّاسِحَةء ولهذا يحب على حملة 
رسالة الإصلاح العنايةٌ بها عنايةٌ كُبْرَىء وَإِعْدَادُ المجتمّع النسائيّ الْمُسْلِم الذي 
يَحْمِلُ نَصِيبَه مِنّ الْعَمَلِ لإَامّة البتاء الْحَضَارِيَ المطلوب بِهِمْةٍ وصِذْقٍ وإخلاص. 


فز د فنا 
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الفصل الرابع 


الجدال بالتي هي أخسسن 


وفيه مقولتان: 

المقولة الأولى: تعريف بالجدال بالتي هي أحسن وبيان لطائفة من 
قواعده العامة . 

المقولة الثانية : أمثلة جداليّة من القرآن. 





المقولة الأولى : 
تعريفٌ بالجدال بالتي هي أحسن 
وبيانٌ لطائفة من قواعده العامة 

التعريف: 

الأصل في الرسالة الإسلاميّة أنْ تَكُون بَعِيدةً عَنٍ الجدّال» ولَكِن قَدْ تَدعُو 
الضُرورة إلى استخدامه وسضلة مِنْ وَسَايْل الإقناع وإِنْبَاتِ الحقّ الْنِي تُنَادِي به 
أَسْسٌ الحضارة الإسْلامية. والتعريفف بالخير والشرّء والفضيلَةٍ والأؤيلة»: وجيتما 
تَدْعُو الضُرُورَةٌ إل اسْتِخدَامه يجب أَنْ كن جِدَالاً التي هيّ ا 

وللجدّالٍ بالتي هي أحسن شروط ونَوَاعِدٌ وأصُولٌ يجب اتْباعُهاء صيانَة 
للجدّال بالحق عَنْ أَنْ يتحول إلئ مُمَارَاةٍ بَعِيدَةٍ عن تُشْدَانِ الحقِيقّة» أؤ إِلَى 
مُشَاحَئَات أنانيّة» ومُسَائَماتء ومُغَالَطَاتء ونحو ذلك مما يُفْسِدُ القلوبء ويُهَيّحُ 
التُّوس» ويُورِتُ التعضّبء ولا يُوصِلُ إلى حَقٌ. 

الجدالٌ في الأضل هو حِوَارٌ كَلامِيّ يَتَفهُمْ و فيه كُلْ طَرَفٍ من المَرِيمَينٍ 
المتَحَاوِرَيْنِ وجَهَة نظر الطرّف الآخر» ويَعْرضٍ فيه كل طَرَفٍ مهما أَدِلْته ل 
رَجََحَتْ لدَيْهِ اسْيِمْساكَهُ بوجهّة نَظَرِف ا 
الانْتِقَادَاتَ الي يُوَحَههَا الطزق الآخر غلا الف أو ان علد الآدلة اي 
بها بَعْضٌ النقاط التي كانّتْ غامضّة عَلَيْه. 

وهدّفٌ الجدالٍ بالّتي هِيّ أخسّن تعارنٌ الْمَرِيِقَيْنِ المتَنَاظِرَيْنِ عَلَى مَعْرِفَة 
الشقيقة كتعنير كل متهم شاه بالاقاكن التطاخة عائد والّتي حَفِيَتْ عليه 
جَيَئِمَا َكل يُنظر باحنا عن الحقيقة» وذلك خيدما لآ يكون احدقها واففا على 
الحقيقة البيّنة وقوفاً قطعياً غير قابل للنَفُضء أمّا في هُذِه الحالّة فإِنَ هدّف الجدّال 
بالّتي هي أخسّن نما هُو تَبْصِير الواقِفٍ علّئ الحقيقة أَحَاهُ الْمُتَاظِر لَّهُ بهَاء 
الخد بِيَدِهِ في طرق الاستدلال الصَّحِيح لإِبْلاغهٍ وَجْهَ الحقٌّ المشرق» وذلك 


ركدنا 


ِاسْتِحَدَام الجِوَارٍ الْبَرِيء من النَّعَضّبء الخال من الْعْنْفٍ وَالانْفِعَالء المتَمَشِر 
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وفْقّ الأصُول الْعَامّة للجوّارء الّذِي يَهْدِف فيه كل من الفريقين المتحاورين إلى 
الوصول إلى الحقيقة» وكأنّه جَامِلَ بهاء الي الذّهْن والنَّفْس من أي اسْتِمْسَاك 
سَابقٍ بوِجَهَةٍ من نْ وهات النظر المختلفة. وذلك ابتعاداً عَنْ كل أجوَاء التَعَصَبٍ 


ا لبي نه نَضْرِفٌ دوين والأفكارٌ عَنْ تَمَهُم الحقيقّة» أو التَّسْلِيم بهاء ولو 


كع د ا 

طائفة من القواعد العامة للجدّال بالّتي هي أاحسن: 

ويحسَنٌ با بَعْدَ مَعْرِفةٍ الهيكلٍ العام للجدَالٍ بالّتي هم هِىَ أخسّن» ومَغْرقة ة الهدذفي 
مئه أن نُنظر فِى بَعْض الْقَواعِدٍ العامة لَه ومن يلم تواعد اتكابلناها بالنائل فى 
صوص الشريعة» والتطبيقات الجَدَلِيّة القرآنية» والأصُولٍ المنطقيّة البذهيّة . 

القاعدة الأولى : 

تَخْلَي كل من الفريقين المتصدْيّيْن للْمُحَاورة الجدَلِيّة حَوْلٌ موضوع معَيّن 
عَنِ التعصّب لوجهّة نَظْرِه السّابقة» وإعلاثهما الاسْتِعْدَاد التامّ للبَحْثِ عن 
الحَقيقّة والأخدٌ بها عِنْدَ ظهُورِهاء سواءً كانت هي وجهة نظره السابقة مم وجهة 
نْظْرٍ من يحاوره» م وِجْهَة نَطَرِ أخرى . 

وقد أرشَّدَنا القرآن الكريم في سورة (سبأ/ 74 مصحف/ 8ه نزول) إلى 
الأخَذٍ بهذِه القاعدة» إِذْ عِلّمَ الرّسول صلوات الله عليه أنْ يَقُول للمشركين في 
متاظرته لهم : 

0 0 متك أز في ا 
الحقيقة أن كانت . 

ولمّا كان موضّوع المناظرة الَذِي ورَدّت هذه الآية فى صَدَدِهِ توجِيدٌ الخالق 
أو الإشْرَاكَ بهء ومُمًا أمْرَان على طَرَفَي تُقِيض. لآ لِقَاء بَيْنَهُما بِحَالٍ مِنَ الأخْوَّالٍ 
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وَهُمَا يَدُورَانِ حَوْلَ أضل عَظِيم من أصُول العقيدّة الدينية» كان مِنَ الأمُور البدجِيّة 
أنّ الْهدَاية فى أَحَدِهِما إِذْ هُو الحقٌء وأنّ الصَّلال المبينَ فى الآخّر إِذْ هُو 
الْبَايِلء ومن أجل ذلك كانت عِبَارَةُ ِعْلآنٍ النّخَلّي عَنِ النّعَصّب لأمر سَابِقٍ 
تتضمّن الاعتراف بهذه الحقيقة . 

القاعدة الثانية : 

تقيّد كل من الفريقّيْن المتحَاوِرَيْن بِالْقَوْلِ المهذب» البعيد عَنْ كل طَعْنٍ أؤ 
تَجريح» أؤ هُرْءِ أو سُخْرِية» أو اخْتِقّار لوجِهَةٍ النْظر الَتِي يَدْعِيها أو يُدافع عَنْها 
من يُحاوره. 

وقد أرشدنا الإسلام إلى التّقيّد بهذه القاعدة في نُصُوص كثيرة» منها 
النصوص التالية: 

١‏ قول الله تعالى لنبيّه في سورة (النحل/ ١١‏ مصحف/ 7١‏ نزول): 

«... تَحَدِلهُر يلت بي أَحَسَن 4©9. 

؟"- وقول الله تعالى للمؤمنين في سورة (العنكبوت/ 3949ي؟> مصحف/ 6 نزول) : 

رض ارس اسم كس ص صم أ َ< 0 كمس 7 

#ولا محيلوا أهل الكنب إلا يالبى هى أحسن. .. 409 . 

أي: فإن سَلّك مُبجَاوِلُوكُمْ مَسَالِكَ غَيْرَ مُهَذْبة القؤلٍ فَتقَيدُوا أنثم بكُل قَوْلٍ 
مهذب» واسْلكوا كل طريقة هِيّ أَحْسَنُ وأفضل» فعبارة #بآلتى م أُحْسَنْ» تشمل 
بعُمومها الأسَالِيب الفكرية والقوليّة» وبهذا يتبيّن لنا أنَّ المطوب من المسْلِم أنْ 
يَكُون في مُجَادلتِهِ على حَالَةٍ هي أزق وأَحْسَنُ بِاسْتِمْرَارٍ من الحالةٍ التي يكون 
علَيِها من يُجَادِلهء أدباً وتهذيباء أو قولاً وفكراً. 

- وقول الله تعالى في سورة (الأنعام/ 5" مصحف/ 05 نزول): 

رصم س 32 376 5 سمل لز لاله 3-22 5 

«ولا يوا اريت يِدَعُونَ من دون َه مَِسْيُوأ أله عَدَوَا بغر عِلَو . . ٠.‏ ((]) * . 

- وفى الحديث الشريف: 

الَيْسَ الْمُؤْمِنَ بالطعْانٍ وَلآ اللّعَانِ وَلا الْمَاحِس ولا الْبَذِيء؛. 


لضن 


ه ‏ وقد حكم الله بِالْوَيْل (وهو العذاب الشديد) على الهمّازِين اللّمَازينء 
فقال الله تعالى في سورة (الهمزة/ ٠‏ مصحف/ 7 نزول): 


«ريْلٌ إَكُل هزر رز 402. 

القاعدة الثالثة : 

ايرام الطرْق المنطقيّة السليمّةٍ لدَى المناظّرّة والجوّار. 

ومن التِرّام الطرّق المنطقيّة السَلِيمَة التِرام الأمريْن التاليين: 

أولاً: تَفْدِيم الأدلّة المثئّةِ أو المرجّحة للأمور المدّعاة. 

ثانياً : إثبّات صِحْةٍ النّقْل للأمُور المئقُولة الْمَْويّة 

وهذان الأمْرَان هما الممْصُودَان بالقاعدة المعروفة عِنْد عُلَمَاء أدب الْبَحْتْ 
والمناظرّةء إِذْ يَقُونُون: «إِنْ كُنْتَ نَاقِلا فَالضٌحَةء أو مُدَّعِياً فالدّلِيل». ْ 

وقد أرشد القرآن الكريم إلى مَضْمون هذه القاعِدّة في نصّوص كثيرة» منها 
النُصُوص التالية : 

١‏ - قول الله تعالى في سورة (النمل/ 1" مصحف/ 48 نزول): 

أت ينوا لقلقَ ثّ ييدُمُ وت يَرتْقَك ين التمك وَالاير أل ثم اللو قل 
انوا ذه د م إن كُسْرٌ صندقيت 4©9. 


- وقول الله تعالى في 0 (الأنبياء/, ”7١‏ مصحف/ "7 نزول): 


5 


سأ حَدُوا من وده يلد قُلْ هَائوأ ع هذا دمر من ص وذ 5 من 15 
ل كيه ل يله 5 ©4. 

ففي هذين النضّيْن يمر الله رسولَهُ محمّداً كلك بأَنْ يُطَالِب المشركين بتقديم 
بُرْهَانِهم عَلَى مَا يدّعونء ويَشْمَلُ الْبزْمَا في مثل هذا ا البرعَانَ الْعَقْلِىَّ» 
وَالْبُرْمَان النْقْلِيُ الصّادِق عَنْ رَسُولٍ مِنْ رُسّل اللهء وآيَةُ الأنبياء تُشِير إِلَى مُطَالبَتهم 
باللرقاد ن الّقْلِيء أمّا آيةٌ النمل فتطالب بتقديم الْبُرْمَان بشَكلٍ ع عقلياً كان أَمْ 


كدان 


 “‏ وقول الله تعالى في سورة (البقرة/ ؟ مصحف/ /ا4م نزول): 

الوا آن يَدَخْلَ الْجَنَدَ إلا من كن هُودًا أو مرا يللك أَمازيُهُم 
هاا يُمَتَكُمْ إن كُنثْرٌ صقت 409 . 

وفى هذه الآية يأمُر الله رسُولّه بأنْ يُطالب الذين ادْعَوْا أَنّه لنْ يَدْخّل الجنة 
إلا مَنْ كان مِنَ الْيَهُودِ أؤ مِنَ النُصَارى بتقديم برهانهم على ما يدعون, 
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4 - وقول الله تعالى في سورة (آل عمران/ ‏ مصحف/ 84 نزول): 


_ 


عه مم ى 00000 2 0 اس آ شه رم ا ص» 

«# كل ألطَمَامٍ كان ِلآ ليه نويل إلا ما حرم إِسَرِْيلُ عل نفسو 
من قْلٍ أن تيل الور قل كَأنوأ بِالتَورحةٍ كائنُوما إن كحم صقرت 46 . 

وذلك أن اليهود أَحَدُوا يعترضون على رسول الله محمد يل في أَكْلِه لْحُوم 
الإبل وشُرْبه لْبَانِهَاء مَعَ إغلانه أنه عَلَى دين إِبْرَاهِيم عليه السلام» مُذَعِينَ بأنّها 
كَانَتْ مُحَرّمَة في ملّة إبْرَاهِيم؛ فقال لَهُمُ الرسُول: كان ذَّلِكَ خلدلاً لوِبْرَاهِيم 
ف د لو إلها لم ل مُحرْمة في ِل إيرَاهِيم وو عَلَئْهما 
5-0 رقلك ني قوله سال جل اما 5 وي ع 

قيرت #4 . 

القاعدة الرابعة : 

ألا يَكُونَ المناظِدُ مُلْتَزْماً في أمر من أُمُوره بضدٌ الدّغوى الّتِي يُحَاوِل أنْ 
يُْبتّها فإذا كان مُلْتَرْماً بشَيْء من ذلك كان حَاكماً على نَفْسِه بأن دَعْواه مَرْفُوضة 
مِنْ وجهة نظره. 

ومن الأمثلة على 0 سقوط دعورى المناظر يسبب التزامه بِضِد دعواه» وقبوله 


له اسْتِدْلآل بَعْض: من أنكر رسالة محمد صلوات الله عليه بأنّه بَشَرُ وزَّعم 
هؤلاء أنَّ الاصطفاء بالرسالة لآ يَكُونَ للبكترة وإنّما يَكُون للملائكة» أو مَشْرُوط 


بأنْ بكرن مع الرّسول من البَشَّر ملك يُرىْ» وفي اغتراضهم على بشريّته قالوا: 
(مَا لهذا الؤسُول يَأكُلُ الطْعَامَ ويّمْشِي في الأسْوّاق) مع أنّهم يَعْتَقِدُون برسالة كثير 


يكونا 


من الرُسّْل السابقين كإبراهيم وموسى وعيسىء وهؤلاء في نظرهم بَشَرٌ ولَيْسُوا 
بملائكة . 

ولذلك أَسْقّط الله دَغواهم بقوله في سورة (الفرقان/ ١١‏ مصحف/ 47 
نزول): 

«مما أرْسَلنَا 
لْأسْواقٍ . . . 62> . 

القاعدة الخامسة : 

ال يَكُون فى الغو أوآفن الدّليل الذي يُقَدّمُه اتمناظر تعاذمق» "أ + ألا 
يكو تف كلانه بشمل بَعْضْه الآخر فإذا كان كذلك كان كلامُهُ ساقطأً بداهةً. 

ومن أمثلة ذلك قول الكافرين حينما كانُوا يَرَوْنَ الآيات الباهرات تنزل على 
رسُولٍ الله كلِهِ: «سِحْرٌ مُسْتَمِر؛ قال تعالى في سورة (القمر/ 54 مصحف/ .. 
نزول): 

«أذريت ألتَاةُ وَأَقٌ كم 2©) ويد يرا ءاه ا وا يخ سير ©4 . 

ففي قولهم هذا تَعَاض وتهاقْتٌ ظاهر لا يَسْتَحِنُ رداً» وذلك لأن من شأن 
السّخْر كما يعلمون أنْ لآ يَكُون مُسْتَمراً» ومن شأن الأمُورٍ المستيرّة أنْ لآ تكون 
سِخراء أمّا أن يكون الشيء الواجدٌ سِخراً ومُسْتَمِرَاً معأ فذلك جمع عَجيبٌ بين 
أمْرَين متضادّين لا يجتمعان» هذا إذا كان مرادهم من عبارة: #سْتِّمرٌ4 معنى 
الدوام» أمَا إذا كان المقصود معنى شدة القوة فالعبارة لا تَْمَعْهِم بالتناقض. 

ونظير ذلك قولٌ فرعونَ عن موسى عليه السلام حينما جاةهُ بسُلْطان مبين 
من الحجج الدامغة والآيات الباهرات: 9سَحِرٌ أَرَ بونُ» قال الله تعالى في سورة 
(الذاريات/ ١ه‏ مصحف/ 57 نزول): 

9ف مرنح إذ أسَلَهُ إل وَعَوَْ بلطن من 9© مَل ررد وَعَلَ سير أو 
حون 4069 . 

وَعَذَان أَمْرَان متفاذان: فين غير المفئول ميطفيا أن يكون الشتحصن الواحد 


-ٍ 


ذق الضفات الواجذة مترددا بين كوته ساعرا وكزيه مجتوناء وذلف لآن مق شان 
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حي 
١‏ آ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
ع 
ا 
55 
١‏ 
1١‏ 3 
3 
بت 
كه 


انا 


السّاحر أن يكُون كَثِيرَ الذّكاء والدّمَاءء وهذا أمْرٌ يَتَتافَّى مع الْجُنُون تنافياً كلا 
فكيْفٌ صَمّ في فِكر فِرْعُوْن هذا النّرْدِيد إِنَّ في كلامه هذا لتهافتاً ظاهراً يُسْقِطه 
من الاعتبار لدَى المناظرة» فهُوٌ لآ يَسْتَحِقٌ عَلَيْهِ جَوَابا . 

القاعدة السادسة : 

ألا يكو ن الدّلِيل الَّذِي يقدمه الْمُنَاظِر تَزدِيداً لأضل الدّغوىء فإدًا كَانَ 
كَذَلِك لم يكن يَكنْ دَلِيلاء وإِنّما هُوَّ إِعَادَةٌ للدّعْوَئ بصِيعَة نَانِيّة. 

القاعدة السابعة : 

عَدَمُ عَدَمّ الطغن ذل المكاطن إلا ميق الأصول المنطقيّة. أو الْقَوَاعَِدِ المسَلْم 
بها لدى الفريقين المتناظرين 

القاعدة الثامنة : 

إِغْلانٌ التََسْلِيم بِالْقَضَايا والأمُور التي هِيّ من الْمُسَْلْمَاتَ الأولين». أو عن 
الأمُورٍ الممقٍ بين الفريقين المتناظرين على التّسْلِيم بهاء أمّا الإضرّار على إِنْكَارٍ 
المسلّماتِ فْهُوَ مُمارَاة مُنْحَرفة عن شيو المناظرة والْمَحَاوَرَة الجدليّة السّلِيمة 
ولَنِسَتْ مِنْ شأنٍ طالِبي الحقٌ. 

القاعدة التاسعة : 

قَبُولٌ النتَائ بج التي تُوصِلٌ إِلَيْها الألّة الْقَاطِعَةَ أو الأدِلُ المرجّحة. إِذَا كان 
الموضوعٌ ممًا يَكْفِي فيه الذَّلِيلُ المرجح. 

وإلأ كَانَتِ المُتاظرة من الْعَبثِ الّذِي لآ يَلِيق بالعقلاء أَنْ يُمارِسُّوه. 

كنيد ةن 
المقولة الثانية : 
أمثلة جدالية من القرآن الكريم 
يمرٌ المتبضّر في القرآن الكريم بأمثلة جِدَاليّة كثيرة» مِنْها صُوّرٌ علّمها الله 


ومنها صُوّر جرّث بِيْنَ الؤْسُّل وأقوامهم حَكاها الله لَناء ومِئْها إجابات ورُدُود 


اونا 


تولأها الله بنفسه للردٌ عَلَى مُجَادِلي رَسُولِه كَل ويستَطِيعٌ المتبصّر في هذه 
الصُور أنْ يتَمَئّل الجدّال بالتي هِيّ أَحْسَنُ في أزّْئ نَمَاذِجهء وأَنْ يَنتَزِع جميع 
الشّروط المطُلُوبة للجدّال بالّتي هِي أخْسَنٌ» 0 القَواعِد التى يجب مُرَاعَاتّها 
فيه» نَظَراً إلى أنها هي التطبيقاتٌ العمليّة الراقيَةُ له 

وفيما يلي طائفة من هذه الأمثلة: 
المثال الأوّل: 

علّم الله رسُوله محمّداً صلوات الله عليه طريقةً من طرق مُجادَلتِهِ المشركين 
في آية من سورة (الرعد/ ١‏ مصحف/ 15 نزول) وهي قوله تعالى: 


2 5 2 دشر ى لدمقه مقا 

فل من رب لسَموتِ وَالْأَرضٍ هل أنه قل أفاتحذتم من دونوه يا لاد يملكون لأنفسم 

4ت و3 و مح ىر رمه 01 ٠.‏ مهس عر رما 1 لوعن 0-4 
فعا وا مَرَا قل هَل يَْيَرى الأقى القن أ مل متقرى القت 2 1 جَمَلُوا لله 


و معدي 


علو كتني. كه كلق عيذ ف 4 حَِنُ كن نو وَهْوَ اليد هد ©4. 


الشرح: مرّت سورة الرعد بَذْءَاً من مطلعِها حتى آخر الآية الخامسة عشر 
بمراحل من معالجة المشركين بوسائل الإقناع المختلفة» التي تكشف لهم عَدَّمْ 
جَذْوَىُ ما هم به و 1 دَعَتْ أساليب الدعوة الحكيمة إلى الانتقال بهم 
إلى مرحلة المجادلة بالتي هي أخسّنء فأئْرّلَ الله على رسُّوله هذه الآية» يعلمه 

فيها أسْلُوبٍ المجادلة بالْحَنٌء ويُرشِده إلى أن يَسْتَغِمل معهم شيئاً من الْمُنف في 
مَعَارِيض القول ردَاً على تهججماتهم الكثيرة» التي أفصحت عنها الآيات 
السابقات» مع التزام الأدب القوليّ الرفيع في ذلك. 


في هذه الآية يُعلّم الله رسُوله كيف يُجَاوِلٌ المشركين ليردّهم بالبزْمَان 
القاطع إلى توحيد الإلّهيّة لله وحده» وذلك بِتَقْلِهم من الحَقَائِق المسلّم بها إلى 
حقَاِقَ أخْرَئ لازمةٍ لها لزوماً عقلياء ومُرَْكِرَةٍ عَلَيِها بحَكُم البدّاهة. 


وذّلِك بِأَنْ يضع المشركِينَ أُمَامَ اخْتِمالَيْن لا نَالِتَ لَهُما بِالنْسْبّة إلى ما هُمْ 
عليه من شِرْك: 


الاأحعمال الأول أن يكوئزا ع يعتقدون أن الهو خالق الببمارات 
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والأرض» وهؤلاء هُم مُعْظَمْ كُمَارٍ الْعَرَب» وبشأنهم قال الله تعالى في سورة 
(لقمان/ “١‏ مصحف/ لاه نزول): 


42 حَكقَ مواد 0016 ع 2 مي 


وين سألتهم مَنْ السَّموات.والارض عون لَه فل مد لَه بل أحكرهم 
م 


وقال أيضاً بشأنهم في سورة (العنكبوت/ 79 مصحف/ 85 تزول»: ‏ 


2-2 ذه 


لولين سَأَلتَهُم من خَلَقّ السَّعْوتِ وَالأرْضٌَ وَسَخَْرَ القَّمْس وَالْقَمَرَ مين هد 
نكن (© ألَّهُ شط ألرَرْقَ لِمَن يَكَلهُ » ا 
د اقيق مه كنا بد اليس ينأ بَندٍ مزيها توك لم 
كمد يبل حار لا ينقزن ©©4. 

وهذا 0 صَذر الآية التي تُعالِجُ ما فِيها من تعليم 
جدالي للرّسُول صلوات الله عليه بقول الله تعالى: 

قل من رت لسوت وَالأَرشٍ كُلٍ امد مع إضافة كلّ ما فيه معنى الخلق» 
كالرزق والحياة والموت والنفع والضرٌ والنصر والهزيمة» أخذاً من دلالة لفظ 
«رَبَ» الشاملة لكل ذلك في الكون. 

الاحتمال الثاني: أن يكونوا ممن يعتقدون تعدّد الخالقين» وأن لشركائهم 
خلقاً مثل خلق الله؛ وأنَّ ما خلقوه مختلط مع آثار خلق الله من غير تمييز» أو 
أن لآلهتهم تأثيرات في بعض أعمال الربوبيّة كالرزق والنصر والهزيمة والنفع 
والضرٌ ونحو ذلك. 

وهذا 0 إليه آخر الآية بقول الله تعالى: #آمَ جَمَلَْا 
شكَه حَلتُواْ كُحَلْقيِ هبه كن عل فلي أسَّدُ حَِقُ كل سنو وَهْرَ الود الْتَهّرُ . 

أمّا الاحتمال الأول فيقولٌ الله لرَسُوله فيه: قُلْ لَهُمْ على سَبيل الاستفهام 
لِتَنترعَ مِنهُم الإفرار: #من رب السّموتِ وَالْأرَضِ» وبما أن مُعْظمَهُمْ مِمْنْ يعتقدون 
أن الله هو الخالق الأعظمء فلا بُدَ أنْ يُدركوا أن الله هو الرَبَ فيقولوا في جواب 
السؤال: «الله) فإذا قالوا هذا فهو نقطة اتفاق بينكمء فأغلِئها كما يُعْلِنُونها ونبْنها 
كما يُتَبُتُونها (قل: الله) أي هو الله. 


و0 


و7 


ثم الْمَقِلْ بهم من هذه النقطة المسلّم بها إلى التّقطة الأخرى التي هي مَحَلُ 
خلافهم. وهي نقطة توحيد الإلَّهيّة» وعند هذه النقطة لا يَجِدُ الموحٌد كبير عناء 
في إِقَامَةٍ الحجّة على وُجُوبٍ توحيد الإلّهيّة عقلاء بعد التسليم بتوحيد الربوبيّة: 
أن من تفرد بأنّه هو الكت أي : الخَالِقٌ المنْعِم القادر على كل شيءء. والذي 
بيده النفع والضرء والحياة والموت» وكلّ مَنْ عداه مخلوقون لهء فلا بدّ أنْ 
يَكُون هُو وحْدّه المستحقّ للعبادة» وهو وحْدّه الذي إذا دُعِيَ أجاب. 

ومتى لزمتهم الحجة البيَّةُ حُقّ لك أنْ تُوجَه لهم النّقْدَ اللآذِعّ إذا أصرّوا 
على شِركهمء فقل لهم: 

ٍأَقَدْمُ ين و َيه 1 بَنْيوه لقَشْحْ تنما ول م94 . 

هذا استفهام إنكاريٌ يتضمن الإنكار الشديد عليهم في انّخاذهم من 
دون الله أزباباً ونُصّراء يَعْبّدونهم كعِبَّادّة الله: مع أنّهم لا يَمْلِكُون لأنفسهم نفعاً 
ولا ضرأء فَضلاً عن أنْ يَمْلِكُوا شيئاً من ذلك لكمء وإِذْ قَدْ وضَحَتِ الحجة 
ودمغهم البرهان الذي لا يستطيعون الرّد عليه؛ وما زَانُوا يُصِرُون على الباطل» 
فاككشِف لَهُمْ أن طريقة الموحدين هي طَرِيقَةُ مَهُ الْعَفْلٍ السّدِيدء والمئطق الرشيدء 
والبّصّر النافذ إلى حقائق الأمورء وهَجْرٍ الظلمات والسَّيْر في النورء أمّا طريقة 
المشركين فهي طريقة يقة الْجَهْلٍ والصّلالة» والْعَمَئ الفِكْرِيٌ عن الحقائق. ونَرْكِ 
الَنُورٍ والسَيْرٍ في الظلّمات» وَهَيْهَاتَ أنْ تَدْ تَسْتَوِي طريقة هؤلاء وطريقَّةٌ أُولَئِك» 
ومن نّمْ فلَنْ يَسْتَوِي هؤُلاء وأوليِكء والْمَرْقُ بَِتهُما كالْمَرْق بَيْنَ الأعُمّى والْبصِير 

وإذا كَان الأمْرُ كَذْلِكَ فاضرب لَهُمْ مَتَلِين: 

أحَدُهُما: يُوضح الْقَزْق بين الْمُوَحَد العالم بأُصُول عَقِيدَته وبَرَاجيِهاء وبَينَ 
المشرِك الذي يخبط في أخلاطله الاعْتقادِيّ على جَهْل . 

وثانيهما: يُرَضْح القَرْقَ بيْنَ الْحَقَائِق الْجَلِية التي يُؤْمِنُ بها الْمْوَحْدونَء 
وبين الجَهَالاتٍ التي يتَمَسَك بها المشركون. 

قَقْلَ لهم على سبيل الاستفهام : 


تفننا 


قل هَل ينتَى الأتقئ ويد 8 عل كتترى الشف والوذ» . 
وأمًا الاحتمال الثاني : : وهو الذي أشارت إليه الآية بقوله تعالى : آم جَعَلُوا حلأ 
َه ش كشا كَمَلْقَه 22 تلد الآ عن 4 . 


أيْ: أَمْ هُمْ مِمْن جَعَلُوا لِلَِ شْرَكَا في رُبُوبييِه» وزّعَمُوا بأنْ هؤُلآءِ الشُرَكَاء 
000 اللو فِاخْتَلَطَت عَلَيْهِمْ مَخْلُوفَاتُ الله بمخْلُوَاتِ الشُركاء» 
شتَبه لهم الأئر؛ 0 فأزمع في أَنْفْسِهم أنْهم قد يُكُونون مَخُلوقين من 
0 الشركاء» أوْ و أنَّ بيدهم رزقهم أؤْ حَيّاتهم» أوْ أيّ شيء يتصل بهم مما 
يتمَعْهم أو يَضُرهمء ومن أجل ذلك عَبَدُوهِمء والتجؤوا إليهم بالدعاء. 

فإِنْ كانوا كذلك فابدأ بهم من تُقْطَة التوحيد الأولى» وهي تَوْحِيد الربوبية» 
كأنبث لَهُمْ أن الله خَالِقُ كل شَيْءِء وأنّه هو الواحِدٌ مهار 0 
كل شَيْءِ بسُلْطان القّة والقَهْر ولنِس لأحَدٍ مُشَارَكَةٌ لله فيما يَقْضِي به أؤ يأمُر أو 
يَخُلُّقَء فقال الله تعالى : 

(ثلٍ مد حَِقُ كل تنو وَمْرَ لويد ألتَمرُ) . 


وقد أَجَمّل الله لرسُوله في هذا النْص بِقَاطاً ثلاثاً من الاستدلال على توحيد 
الربوبية» فصّلَّها وبَسَطها في مُتَمَرّقات من القرآن المجيد: 


التُفطة الأولى: كَوْنُ كُلَّ شىء فى الْوُجُود الحادِث مَحْلُوقاً لله تعالى. 
التُْطة الثانية: كَْنُ الله وَاجِداً فى ذَاتِه مُتَمْرّداً فى رُبُوييته . 


النقطة الثالثة : كَوْنُ الله قَهَاراً غَالبً ومن لَهُ الْقَهْرُ عَلّى كل شَيْءٍ فهو 
الوب حقا . 

د اد هذه التقاط اللا قد جاء موزعاً في ل 0 0 
تعالى بقدر د الذي َم عله عقفلا تؤحيةٌ الإلهيّة له ا أي : : هو وخذه 


المستحقٌ للعبادة» وكل عبادة لغيره شِرْكٌ به في إِلَهيّته. 


انفذانا 


المثال الثاني: 
ومن الأمثلة الجِدَالِيّة الْوَارِدَة في القرآن الكريم جِدَالٌ نُوح عليه السلا 
لقومه» قال الله تعالى في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 5ه نزول): 


م 


و 


قد أَيْسَلَا وا إل موي إِيِ كم دير يت © أن لا سَبْدرا إلا لله 
تيم ر © مََالَ الملا ان كَتروأ ين مهو ما تلك 
إلا بترا مِنْلَا وما رتل يمك إلا الذيت هُمْ أازلما بادى أَرأي وما رى لك 
كا ين عن بل تلاك كذيت © 36 كر لبن إن فت طل يق ين 1 


اكت لَه من عند كيت عي وها وَأَسْرَ 14 كَرِهُونَ © وَبَمَرْرِ لآ 
تك َيِه مالآ إن أبْرَىَ إلا ء الي امثراأ نهم مشا متهم 
وَلكيَت دض قَوْمَا جَجَهَلُوَ نت 0 وَتُْقَوَوِ من صرق إن طومم يد كرون 
َلآ أَهْوْلُ لك عندى حَّنُ الله وآ ملم الْمَيْب ل 
لِلَدِيت تَرْمقَ 0 يما ف أَنفسِهمٌ إن إدًا لَمِنَّ الظَلِمِينَ 
اخ ت كك كر كَتَ جِدلنَا مَلَِنَا يمَا يهدُناً إن حكنت من الصَّدِقِنَ 


تت 
00 


5 


١ 


1 


7 د 7# رح هو 4 
ل يكم ب دا إن ثَ وما أنثر يمي 9©* . 

ففي هذا النصٌ صُورةٌ جداليّة بَدِيعةَ جرّثْ بَيْن نوح عليه السلام وبين 
قومه» وفى هذه الصورة الجدالِيّة مَا يَلِى: 

يَبْدَاَ نوح عليه السلام بعَرْض الحقيقة الدينة الَتِي مره الله بِتَبِيفِهاء فيقول 
لقومه: ظإِفٍ لك دير ميث لا مَبدُدَا إلا أله إن أمَاكُ عَلَيَكْمْ عَدَاب يور 
ير ©» 

يُعْلِن قَوْمُه رفض دَعُوته مُعَلّلين ذلك بأمور ثلاثة 

الأمر الأول: يقولون له فيه: اما نرَبلَك إِلَّا بَمَرًا مَتلَنَا4 ويَقْصِدُون بذلك 
أنه لو كان رسولاً لمَا كان بَسَراً مِثْلّهمء لَكِنّهِ ب بَشَرٌء إِذَنْ فهو لَيْسَ برَسُول. 

الأمر الثاني : يقولون له فيه: : #وما ند رد تلك ايُعْلَتَ ل ترح هم أَرَاذِكا 


مع 


ىَ ألرأي» ويَمْصِدُون بذلك أنْهم يَسْتَنْكُمُون عن اتباعه لؤجُود لَفِيفٍِ من حَوله 


6 


8 


7 


قد آمنُوا به وانّبَعُوهء ممّن يَرَوْئَهِم أَرَاِلَ قَوْمِهِمء الذين يَسْتَجيبون للأمور عن غَيْرِ 
رَوِيَة ودُونَ تفكير أو تَبَصّر 

ويُحَاولون أنْ يَسْتَدِلوا على يُطلان دَعْوّتِهِ بِكَوْنٍ هؤلآء الأرَاذِل في نَظَرِهِمْ 
قَذْ قَبلُوهاء واستجابوا لهاء وَهْؤُلاء في تَصَورِهِمْ يَندَفِعُون ورَاء أفكارهم الأوليّةٍ 
الْعَابرة» فيسْتَجِيبُون للدَّعَواتِ دُونَ تَأمْلٍ وتفكير. 

والحقيقَّةٌ أنّ عامل الكبْر في تُمُوسِ لين كَفَرُوا به هو الذي سَاهمٍ في 
صَرْفِهم عن الإيمان» وأن اسْتِكْبَّارهم هُوَ الّذِي جَعَلَّهُمْ سللرة: نولم الدلة 
الضعِيفة» ولم يَكُنْ عنْدَ الذين اسْتَجَابُوا له إل صَفَاء فِطَرّتهم التي أَرْشَّدَنْهم إلى 
الحقٌ فَاتبَعُوى دون أَنْ يَجِدُوا في أنفسهم موَانِعٌ تضْرِفُهم عنه. 

الأمرُ الثالث: يقولون له فيه: وما و ا لكُم عيْنا ه من فَضَلٍ» ويَمّصدون 
بذلك أنْهم لا يَرَوْنَّ لنوح ومن را دُنْيَوية ة زَائِدة قد َضْلَهمْ الله بها 
ٍ بسَبب إيمانهم» كالفِتى أو الْجَاهِ أؤ كَثْرَةٍ الخيِرَاتٍ الماديّة» وهُمْ يَرْعُمُون بهذا أنه 
0 لله رَاضِياً عَلَيْهُم بهذا الإيمان الّذِي التزمُوه ويّدْعُون إليه لفضّلَّهُم بهذه 
الأمور الدُنيّوية على الذين كَمَرُوا برسّالة نوح عليه السلام . 

وقد أ تح عِنْدَهُم من هذه الأمور الثلاثة, التي اعتبّروها أدِلَةٌ مُرجَّحة » ظَْهُمْ 
بأنّ تُوحاً وَمَنْ آمنّ مَعَهُ كاذبون» ومن أجل ذلك حَتَمُوا اسْتدْلالهم بقولهم: 9َبَل 
َظكَكُمَ كذِبييت4 كإغلان للنتيجَة بَعْدَ يِلْكَ المقدّمّات الاسْيِدْلَالِيّة . 
رد نوح عليه السلام: 

وفي مُقَابلٍ هذه الاستدلالاات التي سَاقَها قوم وج مستندين إِلَيْها في رفض 
دعوت كَانَ علّى توح عليه السّلام أنْ يُجَاولَهُم بالطريقة ِقَةِ الَيِي هي أَحْسَنٌ من 
طريقتهم» ٠‏ لبن لَهُمْ بُطلان أَولْيهم» ويُفيث لَهُمْ أنه ومَنْ آمنَ به عَلَى حَقَّ مِنْ 
رَبهم ولذَّلِكَ حل يُفَنْد حُجَجَهم واحدةٌ فواحدةٌ» ضِمْن طَرْقٍ المجادلّة المهذّبة 
الراقية 

أوَلاً: أمّا احْتِجَاجَهُم بأنه بَهَرٌ مثلهم» ودَعْواهُمْ م أن الْبَشَرِيّة تَتَتافُى مع 
الرّسَالةء فَقَدْ أَنْبَتَ لهم نوحٌ عليه السلام يُطَلان ذَلِكَ بِقَوْلِهِ المهدّب الكريم : 


مضنا 


210 


يعوو ريم إن كت عل 
أَنمَكُُوها وَأَسْرٌ كا كَرهُون» . 

ويتَضَمَنٌ هذًا الوَدُ الكريم ما يلي: 

أ- أنْ الاصْطِفَاء بالرَسَالة مِنْ خَصَائِص الله وأنّ الله يضْطَفِي برخْمَّتِه مَنْ 
يَشَاءء سَواءٌ كان من اضطفاه بَشَراً أمْ غَيِرَ بَشَرِءِ فكيِف تَحْجرونَ رَحْمَةَ الله! وبأيّ 
َيل من الْعَقْل أو من الْوَخي؟ وهَلْ يَمْتَنع على الله أنْ يَضْطَفِيَ بَشَراً رسُولاً؟ 

ب - كيف تَسْتَطِيعُونَ رَدْ البيكة التي أَكْرّمني الله بهاء والبيّنةُ التي مَكنه الله 
مِئها أمران: 

© أمرٌ فكريٌّ يتَضَمّن الحقائِقٌ الدينيّة المؤيّدَة بالبراهين العقليّة . 

« وأَمْرٌ مادّيٌ يَتَجَلَى بِالْمُعْجِرّة التي تَشْهَدُ بصِدْقِه. 

وبهذا الرّدٌ المحكم أشقّط لَهُمْ حُْتَهُم الأولى 

انياً: وأمًّا تعلّلُهم بِوُجُودٍ لَفِيفٍ حؤْلّه قد آمَنُوا بِهِ وانّبَعُوه ممّنْ يَرَوْئَهم 
أراذِل قَوْمِهم يَسْتَحِيبُونَ للدَّعَوَاتِ من غَيْر تَفكير ولآ رَوِيّة إِذْ قالوا: 

وما تلت ايمَك إلا اليرت هُمْ راذا بادى ألأي» . 


ءو- 5-9 رود ل ل » 000 سس 


ََنَمَ من رف واللنى رحمةٌ من عندي فَعِيَيتَ عَم 


2 
9 


فقذ رَدَ نوحٌ عليه بقوله: 0ه مَالّا إن أَجْرَىَ إِلَّا ع1 
َس وَمّآ َنأ بطارد لذن ا نكم مَللفوا 2 يم ولكيت أ 5 وم م جَحَهَلُوت 099 


3-4 م 


ووو مَن يَضُرُفٍ يِنّ لله إن وهم مد 0 © 

ويتَضَمَن هذا الودُ الكريم من نوح عليه السلام أمرين : 

الأمر الأوّل: أنه لِيْسَ بطالِب مالٍ حتى يُقَرْبٍ إِلَيْهِ الأغنياء ويَطْرُدٌ الفقراء 
الّذِين يُسَمُونهم أراذِل سَبَبٍ فقرهم وإنّما هُوّ مُبَلُمُ رسالة ربّه للئّاس جميعاًء 
أغنيائهم وقُقّرائهم» ومَسْؤُوليَةٌ الفقراء نَحْوَ الإيمان والالتزام بشَرَائِع الله كمسْؤُولية 
الأغنِياء سواءً بسواءء فهم ملاقو رَبّهم با قَسَائلُهُم ومُحَاسِبُهِم» 4 يَحْتِعُ حجّنّه 
هَذِه بِكَشْفٍ جَهْلٍ مُجَادِلِيه بِعَنَاصِرٍ التكليف الرباني للئّاسء ويُشْعِرُهُمْ أن فُروق 
الغْئّى والقوّة والصَّعْفِء والشرّفٍ والضَّعَةَء لآ تَدْحْل في عَتَاصِر التكلِيفٍ بالإيمانٍ 
والتزام شَرَائع الله لعباده. ْ 


6ئ ون 


الآَمْدْ الكانى : أَنَّ الله سَيُوَاخِدَُه ويُعَاقِبُه إذّا هُو اصْطَفَّى الأغْنِيّاء والشّرفاء 
وطزة الفقراء والشعفاء» كَمَن يضر ويَذقَمْ حِمَاب الله عله إذا هو فعل شيئاً من 
ذلك؟. 

ثالثاً: وأمًا تَعَْلهم بأَنْهُمْ لم يَرَوْا توح ومَنْ آمَنُوا معّه مِيرَاتِ ذُنْيَوية 
فضَلَهُم الله بها بِسَبّبِ إيمانهم على الْذِيْنْ لم يؤمئواء كالْمّال أو البجاه أو الْحَيْراتَ 
الكثيرات» إِذْ قالوا: وما رّى لَكْمْ علدنا ين فَضْلٍ» فَقَذْ رد نوحٌ علَيْه بقوله: 

ولا أقُولُ لُ كم عِندى حَرِْنُ الَّهِ لآ أَعلم ألْمَيْبَ» . 

ويتضمّن هذا الرّد تعريفهم بأنّ الدنيا هِيَ مَجَالُ الابتلاء العام» والمؤمئون 
والكافرون فيه على سّواءء وَليْسَتْ خْرَائِن الله بيَدِهِ حنّى يَفِيض مِنْها على مَنْ آمن 
بِرِسَالَتِه. وليِسَتْ الدّنيا في الأصل ذَارَ الّفْضِيل بالمال والخيرات بِحَسَّبٍ الإيمان 
زات الأعمالء فَخَرَائِنُ الله بِيّدِ الله يَفِيض مِئها عَلَّى مَنْ يَشاء ف عِبِادة» 
لِحِكْمَةٍ الابتلاء التي يَعْلَمُها سبحانه» وعِلْمْ الْمَيْب الّذِي يرتَبطً به تخصيل المنافع 
الماذية الدنيُوية هو ها مِنْ خصّائص الله ولع ممًا وضَعَّه الله بَيْنَ يَدَيّ) ار 
َسْتعِْلَه في جَلْبٍ الْمََافع الدْيّويّة لِمَنْ آمن مَعِي . 


وبعد أنْ رد نوحٌ صَلواتُ اام بالحجج الْمُقْيِعَة أغلنَ 
إِضْرَاره على بشَرِيته فقال: #ولا أَهْولُ إِنْ مَلكُّ». 

وَأعلن نَكْرِيمّه لمَنْ آمَن معهء َأَنْهُمْ أهْلّ لاسْتِحْقّاق الخير مِنَّ الله بسَبَب 
إيمانهم بقوله : 

5 أو يليت تنود تناخ ل نيم لَه حرا أله ألم يما ف أشيه» 
أي: ام ل ال ويتضمن هذا أيضاً 
رفضه أنْ يَسْتَجِيب لمطالبهم بطرد الفقراء والضعفاء الذين آمنوا معه. 

ثم حَهَم نو كُل ذَلِك بقوله : 
إن إذا لمن م4 . 
أي: لو ادْعَيْتُ أنَّ عدي خزائن الله أعطيكم منها إذا آمنتم بي» أو اذْعَيْتُ 


ففرا 


أني أغلمُ الْعَئْبَ افأرشدكم إلى الطريق الت :د تحقّقُون مِنْها أرباحاً رايع دنيوية» 
أو اذّْعَيْتٌ ني مَلَكْ كما َتَوَهُمُونَ في الرسّل» أؤ رَعَمْتُ كما تَشْتَهُونِ أن الْمُمّراء 
وَالْْيْعَقَاءٌ ينا أهلاً للكرّامة الإيمانية والجزاءٍ عَلَى الإيمان وَالْعَمّل الصالح 
بالخير العظيم عند الله» فَطْردْتُهِم بناة على ذلك. 
و ل 0 بها 
ينح قد كد جَدَدَأْتَنا تَأَحَرتَ جِدَلَنَا مَأَِنَا يما يعِدُناً إن كنت من ألصَّدِقِنَ *. 


دووت 


فكان رَدْ توح الخد ة عا هذا المطلات أن قال لهم: 
« إِنَمًا يم به أَنَّهُ إن ب م2 ومأ نشم بمعجزي 4 . 


للا 


إقامة الحكم الإسلامي 


وافي ةآعقددة وثلاك: مفو لات : 

المقولة الأولى: البيِعَةُ وواجبات الحاكم والمحكوم. 
المقولة الثانية: فلسفة الحكم الإسلامي. 

المقولة الثالثة : الموظف المسلم ومسؤوليّاته . 





المقدمة 


من الوسائل الجليلة لبناء الحضارة الإسلامية بناء واقعيّاً على أُسُسها الفكريّة 

الراسخةء إقامة مه الحكم الإسلامي المتقيّد ا الإسلام وتَعَاليمه وإرشاداته 
ووصاياه. 

ومن شأن هذه الوسيلة أَنْ تَكُون مستمرّةٌ مع الزّمن لمتابعة البناء الحضاري 

والمفروض في الحكم الإسلاميّ السويّ أنْ يستَحدِم في دفع 0 للقيام 
بأعمال البناء الحضاريٌ المجيد مختلِفٌ الوسّائل الماديّة والمعنويّة التي تُوصِي بها 
أو تُبِيحُها أشن الإسلام وتَعاليمه» وكُلُ ذلك ضمن خطتين كبيرتين: 

الخطة الأولى : خطة إنشاء وتعمير . 

الخطة الثانية: خطة صيانة وترميم . 

ففي خطة الإنشاء والبناء يغمل يعمل الحكم الإسلامي على ذَفْع مَواكب رَعيّته 
لبناء الحضارة الإسلامية» والسَيْرِ الحثيث بتقدّم وَارْيقاء في كل ميدان من ميادين 
العمل المنتّج» ويَعْمَل أيضاً على توجِيه مواكب البناء الحضاريّ توجيهاً تُمْلِيه 
9 الإسلام الحضارية» وَيَبذُل كل جَهْدِه لامتصاص مختلف الطاقات الْبَسَرِية 
وغير البِشَرِيّة التي يُمْكن امْتِضَاصٌها لتَحْقِيق أكبّر مِفْدارٍ مُمْككن من البناء العظيم» 
الذي تَهْدِف إلى إقامته أسّسٌ الإسلام الحضارية. 

وفي خطة الصّيانة والنّرِْيم يعْمّل الحكم الإسلامي على مُراقبة رَعِييَهِ مُرَاقبة 
شديدة» وتأديب المتوانين المتهاونين بواجباتهم» ورد المنحرفين إلى صِرَاط الحقٌّ 


كلا 


والخيرء والأخذٍ على يَدِ الظالمين وَرَدْعِهِمٍ» ومُعَاقَبة مَنْ يَسْتَحِقُ العقاب» وقّطع 
دَابر الفِئّنء وحِفْظٍِ المجتّمع من التفكك بإفامة الحق والعدك:. وترَيض الووائط 
الاجتماعية» وَشد أَوَاصِرِهاء َكل ذَلِكَ ضِمْن مَنْهحٍ الإسْلام الْمَويم. 

وإنّ صَحَائِفَ التّارِيخ لتَشْهَدُ بأ إِكَامَة الْحُكُم السّوِيَ الرَشِيدٍ مِنْ أَفْعَلٍ 
الوسائل التي تُرْسِي في المجتمعات الإنسانية قَواعِد الحضارات الراقيات» 
وتَّمْتَحُها الطمأنينة والاستقْرار والرّفاه ومِنْ أَفْعَل الوسائل التي تخْلّفٌ آثاراً عَظِيمة 
في الإضلاحَاتٍ الْحَضَارِية للأمَم» وفيما تبْلْقُه من رُقِيّ سامق. 

وجاء فيما رُويٌ عن عثمان رضي الله عنه قوله: «إن الله ليزع بالسلطان ما 
لا يزع بالقرآن» أي إن الله لِيَدْمَعُ النّاس إلى فِعْلٍ الخير ويردَعُهم عن فعل الشر 
بقوة السلطان» ما لا يكون نظيره بمجرد موعظة القرآن. 

ولهذا اهتمٌ الإسلام امْتِماماً بالغاً بإقامة الحكم الإسلامي عند أَوَلِ فرصة 
يستطيع بها مجتمع مسلم إقامته على طائفة ما من أرض الله. 

وهذا ما فعله الرسول صلوات الله عليه بعد هِجْرّته إلى المديئة مباشرة» إِذْ 
تهيّأ له فيها أنْ يُبَاشر بإقامة الحكم الإسلامي في المجتمع الصغير» الذي أصْبّح 
المسلمون فيه ذوي كِيانٍ يمكن تمييزه عَنْ غيره» وأضحابٌ سيادة مستقلة على 
طائفة من الأرضء ومَعْلُومُ أن مِثْل هذا يَخْتَلِف تقدِيرُه باختلاف الأزمنة» وأحوال 
الأمم والشعوبء. والظروف العالمية الدُوليّة. 

وكان قيام الدّولة الإسلامية في المدينة يتطلّب تأسيس مَكَانِ جامع لهاء 
فكان أوّل ما فعله الرّسول يكِكِ أن بَتَى مَسْجد المدينة» ولمًا كان مفهوم الدّؤلة 
الإسلامية يشْمّل فيما يشْمَلُ جَوانِبَ الْعِبّادة والْعِلْم وَالسَياسَئَيْن الدّاخِليّة 
والخارجيّة» كانّ مَسْجد المدينة هو المكان الجامع لهاء وذلك نظراً إِلَى أن حالة 
الدّوْلّة الناشئة الصّعْرى يَوْمَيِذٍ لا نَسْتَدْع أكثر من ذلك . 

وكان اسم المدينة يَكْربَء ولا تَعْدُو هذه البلدة أَنْ تَكُون قَرْيةَ غَيْرَ كبيرة من 
القرئ» فغيّر الرّسُول اسْمّهاء وأعلن أنّها الْمَدِينة» إشارةً إلى الرّسَالة المدنيّة 
الحضاريّة الَتِي يَحْمِلُها إلى النّاس. 


كن 


ونظر الرّسول صلوات الله عليه إلى المجتمع الإسلامي. الذي تسَلَّم منذ 
ذلك الحين رعايته الكاملة الدينيّة والمدَنْيّة» فبَادّر إلى توحيد أغْضَائه بالتآخي بين 
المسلمين بشكلٍ عام واهْتَمٌ بشَكلٍ خاصٌ بِأنْ يَعْقِد الأحْوّة بين المهاجرين 
والأنصارء ليقف في وجّه ما يُمْكن أنْ يَرْبُو مِنْ نْ قوق عُنْصْريْةٍ مع تَطاول الزْمَنْء 
وبلَعٌ التآخي أوّل الأمر مَل الوادت ولك اسْتقة الأمر وتوطدث دَعَائم الدولَةٍ 
نْسِحّ حُكم التوارث علّئ أسّاس التآخي» وبَقِيَ حُكم التوارثِ بالنّسَب والمصاهرة 
والولاء. 

ونظر الرسول كلةٍ أيضاً إلى السياسة الداخليّة والخارجية لهذه الدولة 
الإسلامية الفتيّة» فأعلن الوثيقة السّياسية الأولّى في تاريخ الإسلام؛ أَرْ ما قَدْ 
نُسَمْيه اليوم بِدُسْتُور الْعَمل السياسي لهذه الدولة في المدينة» وصدّر هذه الْوثيقة 
بالمادّة الأولّى من هذا الدُسْبُور وهي: 

إن المؤينين والْمُسْلِمِين مِنْ قُرَيْشٍ ويَْربَ ومَنْ تَبِعَهُمْ فُلْحِقَ بِهِمْ وَعَاهَدَ 
مَعَهُمْ أَمّةٌ مِنْ دُونٍ النّاس» . 

وضَمْ إليها طَائْفة من المواد الأخرَئ التي تُبَيِن بعض الحقوق العامّة». 
وطائفةٌ من المواذ التي تُبَيّن علاقة المسلمين بمُجَاوريهم في المدينة من أهل 
الكتاب . 

وأمَّرَ صَلّوات الله عليه بتَسجيل هذه الْوَثِيقّة َه في صَحِيفَةَء فكانت هي 
المرجع للعمل السّياسي الذي استدعته ظروف المدّة الأولى لإقَامَةٍ الدّؤْلة 
الإسلامية . 


المقولة الأولى: 
البيعةٌ وواجباتٌ الحاكم والمحكوم 
إن إقامة الحكم الإسلامئ لا تتم إلا بشرطين أساسّيين: 
أحدهما: يكون عند بدء إقامّته» وهي البيعة. 
وثانيهما: يُلازم قيامّهُ وهو عدل صاحب الأمر ونُضْحُه لرعيّته. وطاعة 
الفسلتن لنيما لاسعية :4 فده وتضكو له 


تذكنا 


وقد اختار الإسلام أنْ يبدأ الحكم الإسلامي بالْبَيِعة الكَبْرَىُ المسبوقة 
بالشورّئ» والبيعة الكبْرى التزام مشترك بَيْن جمهور المسلمين وبين من اخْتَاروه 
ليكون صَاحِبَ الأمر فيهم. والمطلع بمهامً الخلافة الكَبْرَى. 

وهذه البيعة في الإسلام تَتَضْمّن بالدّرجة الأولى التزام كل من الطرفين» 
جمهور المسلمين وصاحب الأمر مِنْهم» بأسّس الشريعة الإسلامية» وبأحكام 
فروعهاء وتتضمن بالدرجة الثانية التزام جمهور المبايعين من المسلمين بالطاعة 
اأمبرع اف كن ائر أذ نكن اميه بل لي ع لطي 11 

ولمًا كان قيام الحكم الإسلامي ضرورة حتمية لإقامة المجتمع المسلم 
والدولة المسلمة على الوجه الصحيح. 

ولمًا كانت الوسيلة المختارة في الإسلام لإقامة هذا الحكم هي الْبَيْعة. 


كان حكم البيعة في الإسلام من واجبات كل مسلم مكلف ذكراً كان أو 


فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كَِْخِ يقول: 


تع ل قاو راطا جو امو رطق نكن 62 ام و في ا رق 74 قن “ب برا ل 
اتن تتا :الور اق لقو الله بوم الام ولا جه لك وَمَنْ مَاتَ وَليسَ 
مه سرام اس هئم هم( هس وأا شرمس #7 دس 


في عَُقِهِ بَنِعَةَ مَاتَ مِيِتَةَ جَاهِلِيّة ومَنْ مَاتَ وَهُوَ مُمَارِقٌ لِلْجَمَاعَةِ فَإِنْهُ يَمُوتُ مِيئةٌ 
جاهلية» . 


زر 


رواه مسلم 


وتَطر إلى أهميّة البيعة في الإسلام قال الله تعالى في سورة (الفتح/ 48 
مصحف/ ١١١‏ نزول): 


«إنَّ الدت يَِايُئَكَ إِنَمَا ببايرت أنه يَدُ أله هَوَقَ يديم مَمَن كَكتَ كا 
98 م ا كي آم يميه مير 21م بمسموروى 
يك عَلَ نَفْسِدء وَمَنْ أَوْقَ بِمَا عَهَدَ عَلْهُ لَه ضَموْته أجرا عَظِيمَا 402 . 


فقد أعلن الله تبارك وتعالى فى هذه الآية أن مبايعة المؤمنين للرّسول كلل 
إِنْما هي مبايعة لله لأن أَهَم شَطر فيها إِنّما هو التزام كل من جمهور المؤمنين 
وولي أمرهمء بأسّس الإسلام وأحكامه وتعاليمه» ولذلك كائّث يَدُ الله فوق 


كلا 


يديهم تَعْقَد هذه المبايّعة وتُبَاركهاء وتتكمّل بقع النْمَن لمن أوفى بما عَاهَدَ 
عَلَيْهِ الله وكلٌ مبايعة بَعْد الٌسول لأي خَلِيفُة يتولى امون العامة ؛ لها حكم 
مُبّايعة المؤمنين للرّسول» وذلك إذا توافرت فيها شروط البئْعَة الإسلامية. 

والبيعةُ مُلِْمَة لآ يجوز حَلمُها إلأ بكُفْرٍ بَواح (أي ي: ظاهر جَليَ) . 

هذا هو الشرط الأول من شرطئ إقامة الحكم 0 
عل صاحب الأمر من المسلمين» ونُضْحُه لهم» وطاعةٌ المسلمين له فيما لا 
معصية لله فيه» مع نصحهم له فقد تظاهرت عليه نصّوص كثيرة من القرآن 
والسنة. 

قال اللّه تعالى في سورة (النساء/ 3 مصحف/ إن نزول): 


<+ه إن أنه يَأمتم أن روا الأمتت إل أَمْلِهَا وَإِدَا حَكمثم بَيْنَ ألا أن 
تَحَكْمُواأ بِالْعدل إِنَّ أله نكا يوظكر بده ل جنا بَصِيَا 69 كاب ألَدذِينَ َامنوَا أطليهوأ 
َه بين سول ' لتر 39 قَإِن َتَرْعَمُ في في شَىْو 7 إل الله وَالرْسُولِ إن 3 
ُوْصُونَ بأل وَألِم و الْآجرٍ كلِكَ َي وَأَحَسَنُّ ويك © . 

ولدى التأمل في هذا النص القرآني العظيم نلاحظ أنّه يجمع الكلّيات 
الكبرى لإقامة 0-7 ا 

56 من الله لجميع المسلمين 55 يؤدّوا أمانة الحكم والسّلطان لمَنْ هم 
أكفياء للقيام بواجبّات هذه الأمانة منهم. وَقَدْ بيت نُصْوْصٌ أخرى الوسيلة 
العمليّة لتأدية هذه الأمانة» وأنّها إِنّما تكون عن طريق البيعة الشرعيّة» المسبوقة 
بالشورى . 

قال تعالى في وصف المؤمنين في سورة «الشورى/ 3 مصحف/ 515 
نزول): ْ 

«... كولم شرن ٠...‏ 2)>. 


دو 


هم" 


وفي حديث مسلم عن ابن عمر عن النبي كَلِه: 

«مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عَُنْقِهِ ببْعَةٌ مَاتَ مِيبَةَ جَاهِلِيةًا . 

ب - وفي قوله تعالى: 

وَإدًا حَكنثم بَيْنَ ألّآين أن تَحَكْموأ بالمدل» . 

أمرٌ من الله موجه لأولي الأمر من المسلمين بأن يحكموا بين الناس 
بالعدل» وقد أوضحت أسْسٌ الإسلام طريق: العذل ومَتَاهِبجَه العامّة في مختّلف 
شؤون الحكم السياسية والإدارية والْقَضَائِيَّة والحربيّة والداخليّة والخارجيّة . 

وفيما يَجِبُ على الحاكم نحو رَعِيّته تَظاهَرَتْ نُصُوصٌ الشّريعة الإسلامية: 

فمنها النّصُوص القرآنيّة الكثيرة الّتى أَمَرَتْ بِالْعَدْل وبِالْقِسْط» ونَهَتْ عَنْ 
الجوْرٍ الظلم . 

ومئنها: عن أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله يِه يقول: 

كاين غيل استرعير اللّهُ رَعِيّةَ يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَّ غَاشلٌ لِرَعِيْتِه إلا 
حَوّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنْدَا . 

وفي رواية : 

هلم يَحطهَا بنجو لَمْ يَجذ رَاِحةَ الْجَدِه. 

2 ا 
م ال 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سَمَعْتُْ رسول الله يَِْهْ يقول في بيتي 
هذا: 
مر ار بها . 

رواه مسلم 


كن 


ج ‏ وفى قول الله تعالى: #كايا ادن اموا أطِيعوا الله وَأطِيعوا سول 4 . 

انك تيه لامي كافة كان وتشكومن بن بلكركرا تدعا طاعة الله 
وطَاعَة رَسُولَهء فإذا كَانُوا جَمِيعاً مَأمُورِينَ بهذه الطاعة فَلَيْس للحاكم أنْ يخالف» 
فيأمر بما فيه معصية لله» أو معصيةً للرسول» وليس للمحكوم أنْ يُطِيع في ذلك» 
وإنّما تَكُون الطَاعَةٌ واجبّةٌ فيما ليْسَ فيه معصية لله أو للرّسُول 

ومن :هنا نفينم أن المباحات العامَةً إِذَا مد بهنا أولوا الأدن من الحتلمين 
صَارَتٌ ور واجبة التَّنْفِيذ شَرْعاً وإذا نَهَوْا عنها صَارَتْ محَرّمة ة شَرْعا ما لم 
تَكْنْ مِنْ حُقُوق الأفراد بالإباحة الرّبانية» ولكنّ أوامرهم ونواهيهم لَيْسَت لها صِمَهُ 
الاستمرار لذاتّها فيما بَعْدَهمء فلأولي الأمر الذين يَخْلّقُونَهُمْ أن يُعْيَروا فيها 
بحسب المصالح الْتِي يُقَدّرونها. 

د وفي قوله تعالى: طول الْأمر ك4 عطفاً على قوله: طيَابا لذن 
َامَنوَا أطِيعوا اله وَأَطِيعُوا لْسُولٌ © . 

م موجه من أللّه لجمهورالمسلمين بأن يطيعوا أولي الأمر يع ولا بد 
أن يكون هذا مقيداً بما لَيْنَ فيه معضية لله أو حَعْصِيةٌ للرسول» لأنّ أولي الأمر 
مأمُورُون بطاعة الله وطاعَةٍ الرّسولء. وَجُمْهُورُ المسلمين مأمُورُون كذلك 
بطاعة الله وطَاعَةٍ الرّسولء قَبْلَ طاعَتهم لأولي الأمْر منهم. والجمع بَيْنَ ذلك لا 
يتم إل بأن تَنْحَصر أُوامِرُ أولي الأمر ونواهيهم فيما لآ مَعْصِيّة لله فيه. 

وهذه حقيقة تظاهرت عليها نُصُوص الشريعة الإسلامية. 


ا 


رواه البخاري ومسلم 
وعن لعن رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه علد : 
«اسْمَعُوا وططا وَإِنْ ْ اسْتُعْمِلَ عَلَيَكُمْ عَبْذَّ حر حبني كن اس ف 


رواه البخاري 


/ا84 7 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلقة: 
«عَلَنْكَ السَّمْعَ والطاعَةً فِي مُسْرِكَ وَيُسْرِكُ ومَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكٌ وك 
عليْك). 
أي: الْرّمِ السمعَ والطاعة. 
رواه مسلم 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله َكِِ: 
١«مَنْ‏ أَطَاعَنِي فَقَدْ طَاعَ الله وَمَنْ عَضَانِي فَقَدْ عَضَئ الله وَمَنْ يع الأميرَ 
َقَدْ أَطَاعَنِي» َمَنْ يَخْص الأمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي». 
رواه البخاري ومسلم 
والأمْرُ بالطاعة مُنْفٌصل عن الأمر بالْبّيئعة» فمن تولّئ أُمُور المسلمين بمبايعة 
جُمْهُورِهِمْ له» وفيهم هل الحلّ والْعَقْدٍ كانَ مِنْ حَمَّهِ على كلّ فَرْدٍ مِنْ أفراد 
المسلمين أنْ يُطِيعَه فيما لآ مَعْصِية لله فِيهء سَّواءٌ بايعه أَمْ لم يبايعه. 
وأمّا وُجُوب نصح عامّة المسلمين لأئمتهم فيدُلٌ عليه نصوص كثيرة منها ما 
جاءَ في الحديث الصحيح أن النبي كَكلِِ قال: 
«الدِينُ النصِيحَةٌ» فقالَ أضحَابه: لمن يارسول الله قال: «لِلّهِ وَلِرَسُولِهِ 
لِأئِمة الْمُسْلِمِينَ وَعَامْتِهِمْ). 
اسم الخليفة: 
وأمًا نَسْمِيَةُ صَاحِبٍ الولآية الكُبْرى في المسلمين َْلِيفَةَ فَهُو اخْتبَارٌ ؟ بر 
اقتبسه الرسول صلوات ابل بعاية من القرآن الكريم» وهذا الاختيار النبويٌُ قد : 
نه المُسَلموق الارلوق: 
فعَنْ أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكنه: 
«كانث بَنُو إسْرَائِيل ' : َسْوسُهُمْ الأنبيَاه كُلْمَا هَلَكَ نر نبي حَلْفَهُ نَب» وَإِنّهُ لآ 
نَبِيّ بَعْدِي سكو بَعْذِي خَلَقَاءُ فَيَكثُر و1 . 
قالوا: فما تَأْمُرْنا؟ قال: «أَوْقُوا بِبَيِعَةٍ الأَوَلِء كُمْ أَعْطُومُمْ حَفَّهُمْء وَاسْأَنُوا 
الله الّذِي لَكُمْء فَِنّ الله سَائِلُهُمْ عَمّا اسْتَرْعَاهُمْ». 
رواه البخاري ومسلم 


84 


المقولة الثانية : 
فلسفة الحكم الإسلامي 

لدّى النّظر في أصّول الحكم الإسلامي» وأركانه وشْروطِه وتطبيقاته. 
نلاحظ أنه سُلْطَةٌ تنفيذية تَقُوم بدَوْرٍ الإمامة في الأرض لمراقبة تَنْفِيذ شريعة الله» 
ولبتاسة الأئد سِيَاسةً عَذْلٍ وحكمة» ولِلْعَمل على ذَفْع الئاس لبئاء الْحَضَارة 
الإسلامية بناءً واقعيّاً على أسُسها الفكرية» التي أرشدت إليها تعاليم الإسلام 
ونصائحه ووصاياه» واتّخاذ الوسائل المستّطاعَة لذلك ضِمْن حُدُودٍ تعاليم 
الإسلام . 


فما قرّره الإسلام من أصّولٍ وأخكام وغَاياتٍ ووَسَائِل في مصادره التشريعيّة 
الصحيحة الصريحة» قن سُلْطَةَ الحُكُم الأسلامي لآ تَمْلِكُ فيه تيلا ولا تبديلاء 
وَوَظِيفَةٌ هَذِهٍ السُلْطة بِالنُسْبّة إليه إِنّما هِيّ مُرَاقَبة التنفيذ» واتخاذ الوسائل 
المستطاعة الْكَفِيلة به. 

ولهذه السلطة التنفيذيّة أن تُسَحْر قُوّةَ سُلْطانها المعنويٌ وَالْمَادْيّ لتَحْقِيق 
تَنفِيذٍ مَُرّرات الإسلام» وإِلْزام الناس بتَطبيقهاء ومُرَاعاتها مراعاةً تامّة» فتصدر في 
ذلك التنظيمات والتعليمات الإدارية» وَتُوجّه الأوامر المكتوبة» وَتُرنَب الجزاءةاث 
المغتوية والماديّة» وتُقَرّر الشروط اللازمة لمن يتولى أمراً من الأمُور العامة أو 
الخاصة» وتَعْتّبر الالتزام بالأحكام الإسلامية جزءاً من الكَمّاءات التي تَدْخْل في 
شروطٍ التوظِيف والترقِيَاتِء وتَعْتَبر عدم الالتزام إخلالا بالواجبّات المسلكيّة التي 
تَسْتدعي لفْتَ النظرء فالإنْدّار» فالمعاقبة» فالصَّرْف من العملء إلى غَيْرٍ ذلك من 
وَسَائْل كثيرة. 

ولسُلْطَة الْحُكُم الإسلامي أنْ تَسْتَعين بمن تَرى فيه الخيْرَ مِنْ جُنْدٍ لِحِفْظٍ 
الأمن ومُرَاقَبة التّنفيذ الدَّاجِلِيَ ؛ وجُنْدِ لجِرَاسَةٍ الخذود» ونّحو ذلك. 

ولسلْطّة الحكم الإسلامي أنْ تُوّسّس مُخْتَلِفَ المصالح والإدارات 
والوزاراتِ» ونَضْعَ لها النّنظِيمات الإداريّة» التي لآ تَتَعَارض مَعَّ شَيْءِ مما قرّره 
الإسلام؛ ولها أنْ تُسَمُيَها بالأسماء الملائمة لمهامّها. 1 


اكلا 


ويدخل في ذلك تَنْظِيم القضاء الإسلامي الْعَادِلء للحكم بين الناس 
بالعدل: وتنظيم الهيئات التفتيشيّة» ودَنْظِيم هيئات الذَّغوة والوّعظٍ والإرشاد 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وفق ان الصحيحة الي تَعْتَمد على 
العلم الصحيح» والتربية الكريمة القويمة» والحكمَةٍ في الأمور. 

وأا ما لم يُقَرّر فيه الإسلام تفصيلاتٍ جزئيّة» وإنما اكْتَمَى فيه بتحديد 
الغاية» ووضع الحدود العامّة للطرّق والوسائل» فإنّ من وظيفة الحكم الإسلامي 
أن يبدل ما يستطيع من جهْدٍ للسير برعيته شطر الغاية الحضاريّة المثلى» التي 
حدّدها الإسلام في أسْسه الحضارية العامّة» وما تتطلبه المسيرة الحضاريّة المترقية 
للمجتمع الإسلامي»؛ فعلى أولي الآمْر فيه أن يتَخِذوه ويَقُوموا به» ما استطاعوا 
إلى ذلك سبيلا. 


ومن أمثلة ما يقوم به الحكم الإسلامي من ذلك ما يلي: 
- أنْ يضع السّياسة التعليمية العامّة» ويجعلها موجّهة إلى ما يُحَقّق بناء 
الحضارة الإسلامية بناءة صحيحاًء وأنْ يُشْرف على تنفيذها إشرافاً دقيقاً يَحْمِيها 
من الانحراف والزيغ» والتهاوّنٍ والتّفُْصير. 
- أن يُوَلْفَْ الشجالى الاستشارية المختلفة من المختصين المخلصينق 


لكل جَانِبِ من جوانب الحياة. 


“" - أنْ يُهَيَىَ تكافؤ الفرص لجميع أضحاب الكفايات الموثوقين بإخلاصهم 
لبناء الحضارة الإسلامية» وحسن ِدَارَتَ 3 تهم» وبَذْلِهم ما يستطيعون من جَهْد. 


4 - أنْ يُؤْسّس المؤسّسات الاجتماعية المختلفة» ويُوزّع فيما بينها أعمال 

- أنْ يشبجع على القيام بمشاريع الْعَمَّل الإنتاجية الزراعيّة والصناعيّة 
والعمرانية وغيرهاء ولو بأن يَقُوم بِشَيْءِ منها بشّكل مُبَاشرء بغية دَفْع الأمّة إلى 
- أنْ يَنَحْذَ الْوْجُوه الصّالحة لتحقيق مبدأ الشُورى المقرّر في الإسلام 


الكل 


بقوله تعالى لرسوله: لوَعَاودُْمَ في الْأَي4 وقوله تعالى يصف المؤمنين: «مَأمْيمُم 
شر يتتم 4 . 

٠‏ أَنْ يَنخْذْ التنظيمات الإدارية المختلفة لضَمان تَيْسِير المصالح والأعمال 
وقق أخصترالطاق: وأفتظها" وأككرها ضجاناً للخترق + وأنشنها لتشقق 'الثاية 
الإسلامية الدينيّة والمدنيّة» وهى الغاية الحضارية المجيدة . 

رتك ذا إل عبر ذللك هن أتو كه جردي التق الادازية 4 والساية: 
والعسكريّة» لإقامة الدولة الإسلامية الحضاريّة المتقدمة. 

ة ة ‏ فنك 
المقولة الثالثة : 
الموظف المشلِم ومسؤوليّاته 
)0( 
الوظيفة في الإسلام فرع من فروع الأمانة العامة 

لدى الرجوع إلى جذور حكمة الله إذ خلق الناس ليبلوهم في ظروف 
الحياة الدنياء ثم يحاسبهم ويفصل القضاء بينهم ويجازيهم في حياة أخرى» بعد 
برزخ فاصل بين الحياتين» نلاحظ أنْ الوظيفة في إدارات المجتمع الإسلاميَ فرع 
من فروع الأمانة العامة التي عُرِضْتْ على النفوس الإنسانية» حين كانت في عالم 
الذر. 

لقد اعترف كل إنسانٍ وهو في عالم الذّر لله عزّ وجل برُبوبيته» بعد أن 
أغطي الإرادة الحرّة» وقدرات الفهمء وأعلمنا الله بهذا الاعتراف الذي نسيناه 
وبقيت فى ذواتنا الفطرة العقليّة والمشاعر الوجدانيّة التى تهدينا إليه» فقال الله 
عزّ وجل في سورة (الأعراف/ /ا مصحف/ 798 نزول): 


و 


لرَإدْ لَعْدَ_رَيْكَ ين بن حادم من ظهورهر دُريَمْ وَأتْبَدمٌ ع أشِيمّ أَلسْتْ 


يكم الوا بل سَهدئا أن تَنُولُا بم الِْيَمَِ إن حكُنًا عَنَ هذا غَنِينَ 403 . 


الا 


وبعد الاعتراف لله عزّ وجل بِرُبُوبيته. عَرَض الله على الإنسان الواعي لكل 
عناصر ما عُرِضٌ عليه وشروطه ونتائجه» والمالك لحريّة إرادته في الفدول أو 
الرفض: أتريد أن تحمل الأمانة أو لا تريد؟» وهذا العرض نَفْسُّه عَرضَّهُ الله 
عزّ وجل على السماوات والأرض والجبال فأبيْنَ أن يَحْمِلْنَ الأمانة» لكنّ 
الإنسان استعد لحملهاء طمعاً بما في حَمْلِها من تشريف له وتكريمء وأملاً 
بالخلود السعيد في جنّات النعيم . 

وتتلخص هذه الأمانة بأن يَعْبِرُ رحلة امتحانه وهو يَمْلِكُ الإرادة الحرّة 
وقدرات الإدراك والفهم» ونوازع الخير والشرّء والأهواء والشهوات»؛ على أن 
تُسخْر له بخلق الله الأشياء والقوى في ذات نفسه وجسدهء وفي الكون من 


حولهء ليُمْتَحَن فى ظروفٍ حياة أولى» هى حياةً دُنْياء وتكونُ مادّةٌ امتحانه 
الإيمانَ والإسلام والعبادة. 


فمن كفر فأشرك بالله شيئاء أو جحدهٌ وأنكر ربوبيّته أو إلهيّته» كان مصيره 
إلى الخلود في عذاب النار» ومن آمَنَ وكسّبَ في إيمانه خيراً ماء كان مصيره 
إلى الخلود في جناتٍ النعيمء وعليه إذا عصى أوامر الله ونواهيه ‏ مع إيمانه به - 
أن يتحمّل عقاب ما اكتسب من المعاصي والآثام التي هي من دون الشرك بالله . 


دل على هذا العَرْض وقبول الإنسان أن يحمل الأمانة» قول الله عرّ وجل 
في سورة (الأحزاب/ 7 مصحف/ 1١‏ نزول): 


وه لاسن ينم 16 عفنا جر © يِب لله الف ولتليكت وَلشكم 


- 
11 ممحثو» كد مهو جريح 2 


لمكوء سد للعو لس رس مجوه 007 
َلْمْتْرِْتٍ وَبَوْبَ لد عَكَ الْمْؤْمينَ وَالْمؤْمِتتِ ون لَلّدُ عَتُا تَصِنا 40 . 


6 
التعى 
سه 


ولقدْ كان الإنسان ظَلُوماً جَهُولاً بِعْدَ حَمْلِه الأمانة» ودخوله رخلة 
الامتحان» ولم يكن ظلوماً جَهُولاً بسبب حمله الأمانة» فالأمانةٌ تشريفٌ عظيمٌ 
من الله للإنسان» طمحَث نَفْسٌ الإنسانٍ إليه» حرصاً منه بحسب خصائص نفسه 
التي وهبّها الله عرّ وجل له على أن يحتلّ المنزلة الرفيعة» التي تؤهَلُها له الإرادة 


دكا 


الحرّةٌ المصحوبة بشروط التكليف, الذي يُعرّضْه للعبور في رحلة الابتلاء في 
الحياة الأولى الدنيا. 

لكِنّ السماوات والأرض والجبال لم تطمح لحمل هذه الأمانة» بَلْ حفن 
من حملهاء بعد أن أعطامُن الله القدرة على إذراكهاء وأَبَئْنَ أن يَحْمِلْتَها ما دام 
الأمْرُ عزْضاً لا جَبْرَ فيه إِذْ لم تُعْطَ في أصل التكوين الصّفات التي تجعلّها 
تَطمَحُ هذا الطموحء وتُكَامِرُ في عبور رحلة الابتلاء. 

والأمانة تُطْلَّقُ على ما يُوضع تحت سلطة الإنسان لحفظه وحمايته» والقيام 
بما يجب عليه نحوه» وتُطْلّقُ على الوصف النفسيّ والسلوكيّ الذي يتم به حفظ 
وحمايةٌ ما استّؤمن عليه» وقيامُه فغلاً بما يجب عليه نحوه. 

والولايَةُ بدْءا من الإمارة العظمى فما دونها حتى أدنى وظائف الدولة هي 
أمانة توضع في يد من استُّؤمن عليهاء فإذا حفظها وحَمّاها وأدذى ما يجب عليه 
فيها كان أمينا حمّاُء وإذا أهملها فلم يَرْعَهَا ولم يحمّظْها ولم يَخمِلها ولم يُوَدَ ما 
يجب عليه فيها كان حائناً . 

وكلٌ شيءٍ ماذيٌ أو معنويٌ يُسْتَأمَن الإنسانُ عليه إِذْ يوضع في يله أمانَة 
ويقبَلٌ مُتَبرَعاً لينال شرف الولاية عليه أو ثواب اللهم» أو تقل تتعاجرا بمال أو 
نحوهء فعليّْه أن د يدم له من الرّعايةِ والحفظ والخدمات ما يُلائم حاله. 


فراعي 9 المستأمن عليها مسؤول عن طعامها وشرابها وحفظها 
وحمايتهاء ومداواتها ودفع المؤذيات عنهاء دون تهاونٍ ولا تقصير. 

وراعي المال المستأمن عليه» مسؤول عن حمايته وحفظه» وعن القيام بما 
يجب عليه نحوه» ومسؤول عن أداء الحقوق منه لأربابها دون هضم ولا نقتص 
ولا توان» وإذا كان من وظائف أمانته أن يُثمُره فعليه أن يُثَمُره كما يُثِمْرُ أموال 

وراعي نفسه وجسده وما حوله من أشياء» المستأمَنُ عليها مسؤولٌ عن 
حمايتها وحفظهاء وعن القيام بما يجب عليه فيها تجاه ربّه وتجاه الناس» وتُجاه 
كل ما خْلَق الله من شىءء ومسؤول عن اجتناب ما لم يأذن الله له به. 


ارلانا 


والمستأمن على السرّ مسؤولٌ عن حفظه وعدم إفشائه» فإذا أفشاه خان 
الأمانة . 

والوظيفة في أي مجتمع إسلاميّ هي ولاية» سواءً أكانت كُبْرى أم 
صُغرى» وهي بدورها أمانة توضع في يد المُسْلمء فعليّه أن يرعاها بالحفظ 
والحماية والقيام بالأعمال التي تتطَلْبُها الأشياء التي استّؤْمِن عليها فيها. 

ويعتبر الموظف الأدنى بمثابة النائب والوكيل عن الرئيس الأعلى في 
المؤسسة التي هو موظفٌ فيهاء وإذا كانت هذه المؤسسة فرعاً من فروع الدولة 
فهو وكيل ونائب بالتسلسل الارتقائي عمّنْ هو فوقه في الدرجة الوظيفيّة» حتى 
الرئيس الأوّل فى الدولة» والوكيلٌ والنائبٌ يُمِثَلُ فى عمله رئيسَةٌ الذي هو نائبٌ 
عنه . 

إن الرئيس في عوالم المخلوقات لا يستطيع بمفرده أن يقوم بالأعمال 
المسئدَةٍ إليه كلّهاء فهو مضطرٌ لأن يختار عنه وكلاءً ونواباً» بالتسلسل مدني ؛ 
فهم بالنسبة إليه كأعضاء الجسد ا 386 الأخضاءه “يت الفروع» دكل 

بين الْعَمل فيه بإتقان. ' 

وقد أبان الرسول ككلِ أن الإمارة وسلطة الحكم أمانة» فمن الخيانة أن 
يَطلبّها من لِيْسَ أهلا لهاء ومن الخيانة وضَعُها في غير من هو أهل لها. 

زوك ملع عن أبى ذرَ رضى الله عنه قال: قُلْتٌ: يا رسول الله ألا 
تستعوأني؟ فضَرّب بيده على منكبي ثم قال: 

ايا أبا ذرّء إِنّكَ ضَعِيفٌء وَإِنْهَا أَمَائَةٌ وَإِنّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِرِْيٌ وَتَدَامَفَ إلآ 
مَنْ أَحَدَّمَا بِحَفّهَاء وَأَدْى الَّذِي عَلَيْهِ فيها». 

وروى البخاري عن أبي هريرة قال: بينما كان النبي يله يُحدث؛» إذ جاء 
أعرابيّ | فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله َكِب يحدث» فقال بعض القوم: 


تقال فكره ما قال» وقال بعضَهُمْ: بل لم يَسْمَع ؛ حتى إذا قَضَئل حديثة 
قال: 


ل 


«آيْنَ أَرَاهُ السَائلُ عن السّاعة؟». 

قال: أنا يا رسول الله قال: 

«فَإِدًا ضُيّعَتَ الْأَمَائَةُ فَائْتَظِر السّاعة). 

قال: كيف إضاعتّها؟ قال: 

«إذًا وُسّْدَ الأمْرُ إِلَ غَيْر أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَاعَة». 

وروى الحاكم أن رسول الله ككلةٍ قال: 

«مَنِ اسْتَعْمَلَ رَجُلا عَلَى عِصَابَةٍ وَفيهِمْ مَنْ هُرّ أَرْضَئ لِلِّ مِنْهُ فَقَدْ حَانَ الله 
وَرَسُولَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ». 

هذه الأحاديث تدُل على أنَّ سلظة تولية الولايات»: وإسناد الأمارات؛ 
والوظائفِ حتى الصُّعْرى منها إلى غَيْرِ أهلها الأكفياء لها خيانة. 

وعلى هذا فمن الأمانة أنْ لا يَطْلّبِ الوظيفة فى أيّ مستوىٌ هن مستويات 
الوظائف مهما كانت ذُنْيا مَنْ لَيْسَ كفؤاً لها. 

وحين يكونُ المجتمع مجتمعاً إسلاميًاً سليماً فإنّهِ لا تتم فيه تولية الوظائف 
إل للذين هم الأكفاءً لهاء دون محاباة ولا أَنّرةٍء ودُونَ استجابة لضُقُوطٍ 
الصّراعات الشخْصِيّة أو الجِرييّة أو التَكتليّة» الْتِي يَتَكَالَبُ فيها الئاس على اغتنام 
وظائف الدّولة بَيْرٍ حقّء ولهذا نهى الرٌّسُول كَلِ عبد الرحمن بن سَمُرَة عن 
طلب الإمارة . 

روى البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن سَمرة قال: قال لي 
رسول اللّه كه : 

«لآ تَسْأَلٍ الإمَارَةَ فَإِنّكَ إِنْ أَعْطِيئَهًا عَنْ مَسْأَلَةِ وُكِلْتَ إِلَيْهَاء وَإِنْ أَعْطِيتَهًا 
عَنْ عَيْرٍ مَسْأَلَةٍ أعِنْتَ عَلنِهَا. 

وبما أنَّ الوظيفة ولأيةٌ فى حُدُود دائرة العَمّل الذي يُكَلّقُه الموظف.» فيَئطبق 
عليها ضمن حُدُودِها ما يَنْطَبق على الولآية الْعُظْمى مع انّساع في الولآية 


. 
6ه 
- 


العظمئ . 
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ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن 
عبد الله بن عمرء أن رسول الله كل قال: 


وم و 


«كلكم داع َكُلْكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيِتِه فَالإِمَامْ دَاع وَهُوّ مَسْؤُولَ عَنْ 
رَعِيِهِه وَالوّجُلُ رَاع في أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيْتَ وَالْمَرْأهُ رَاعِيَةَ في بَيْتِ 
زَوْجِهًا وَهِيَ مَسْؤُولةٌ عَنْ رَعِيّتهاء وَالْحَادِمُ دع في عَال سَيدَةِ وهو مشؤول عَنْ 
رَعِيتهء والوّجُلٌ دَاع فِي مَالٍ أبيه وَهُوَ مَسْؤُولُ عَنْ رَعِيتهِ ٠‏ فَكُلْكُمْ 14 وَكُلكُمْ 
مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيتِها. 

بناء على هذا فمسؤوليّة الوظيفة مسؤوليةٌ جسيمةٌ» وفضْلُها لمن قام 
بواجباتها فضلٌ عظيمٌ جدّاء ولهذا كان في طَلِيعَةٍ من يُظِلُّهم الله في ظِلَهِ يْمّ لا 
ظِلَّ إل ظلّه: الإمامٌ العادل» كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري 
ومسلمٌ وغيرهما عن أبي هريرة» أن رسول الله يل قال: 

اسع يُظِلّهمْ اللهُ في ظِلهِ يَْمَ لآ ظِلْ إلا ظِلَه». 

وأبان الرسُول أن أرّلهم: إمامٌ عادل. 

والموظف في دائرة من دوائر الأمّة الإسلامية» هو بمثابة فرع من فروع 
الإمام الأعظم. يبحمل من المسؤوليّة بِمِقْدَار حُدُود دائرته 

فق 

الوظيفة عقد استثجار بين جهة العمل والموظف المسؤول عن العمل الوظيفي 
الذي اسْتُؤجر له 

لدى تخليل معنى الوظيفة تُلاحظ أنّها خِدْمَةٌ من قِبَلِ المرني وَاسْتَمْجَارٌ 
مِنْ قِبَلِ رَبٌ العمّل» فَهِيَ عَفْدُ اسْتِنْجَارِ بَيْنَ الذَوْلَةٍ التي يمثّلها رَئيسها ئيسها الأعلى؛ أو 
وُكَلاؤْه ونوابه في مؤسساتها مهما تَتَازَلَتْء إلى أدنى 0 ويَئِنَ الموظ 
المسؤول عن القيام بالعمل الوظيفيّ الذي اسْتُؤْجر للقيام به. 


وإذا كَانَتِ المؤسّسة مؤسسة غير تابعة للدُؤلّة فهى استئجار بين مدير 


ملكلا 


المؤسسة أو وكلائه ونوابه» وبين الموظف المسؤول عن القيام بالعمل الوظيفيّ 
الذي | ستؤجر للقيام به. 

وبهذا تلاحظ أنّ كلّ موظفٍ في الدّؤْلّة» من أدنى الموظفين فيها حتى 
رقن اذوه أخراء لِلْقَِّام بالأعمال والحَدَّمَات التي تتطليُّها الوظيفة. 

إن أغمّال رئيس الدولة» وأعمال موظفي 07 الرسمية؛ وأعمال 
العسكريين» وأعمال الأساتذة والمعلمين» كُلْهَا حَدّمات. 

فعلى الموظف أيّأْ كانت وظيفته أنْ يُذْرِك أنه مستأجرٌء وأنْ يَشْعر 
بمسؤوليته التامّة تْجَاه ما هو مستأجر فيه» وما هو مستأجرٌ للقيام به» وأنّه في 
الزْمن الخاص للعمل الوظيفي ممْلُوكُ الطاقات والْقُّدْرات الفكريّة والجسَييّة 
للعمل الذي هو مستأجرٌ فيه» فكُلُ انتفاع من ذلك يجب أن يُسخُرّه لما هو 
مُسْتأَجَرٌ للقيام به» مَا وَجَد سَبيلاً لعمل نافع لوظيفته . 

ولا بُدَ أنْ يكون وِجُدان الموظف يَقِظأ دواماً للقيام بما يجب عليه أن يقوم 
به تجاه وظيفته في دائرته» ونُجاه أضحاب المصالح عنده. 

0 مَْرَعةٌ للاستثمار الشخصِيّء وتَحْقِيقٍ الرَبْح 
المادّيّ أ و المعنويٌ الدنيويٌ الْخَاصضَ امو ظلفت6 بل هِيّ استئجار لوقت محدد دمن 
عمر الدركلك وقُذْرَاتَه الفكريّة والنفسيّة والجسريّة خلال هذا الوقْتٍ للقيام 
بالأعمال التي تَتَعَلّق بوظيفته . 

وسَرقة بغض هذا الوقت دُونَ إذنٍ منْ رَبٌ الْعَمَل هو نوع من المُلوله 
ِاسْيئْنَاءٍ أَوْمَاتِ القَرَاغ الع تضيع هَذْراَء وذلك حين لا تَتَطَلْبُ الوظيفة منه عملا 
ا 

وليس من حق الموظف أن يُهْدِر الْوَقْتَ بكلام خاصٌ مع زميلٍ أؤْ زَائرٍ أو 
حَاجَاتَ ومصالح خاصّةٍ صَّةِ للْمْوَظْف - وهي ليست من متطلبات الوظيفة - وعِنْدَه 
عمل مِنْ مُتَطَلْبات الوظيفة لا يؤديه؛ بَلْ يُسَوّف فيه ويُمَاطِل فيه بِغَيْر حَقٌء أو 
يُهْدِر فيه وَقْتَ مُرَاجع يَنْنَظِرُ فَرَاعَهُ من نَرئّرتهء أو مِنْ عَمَلِهِ الخاص به الذي لَيِسَ 
هو من مُتَطَلْبات وَظِيفْتِهه أؤ مِنْ ضَرُورِيَات حياة الموظف» وحَاجّاته التي لا غِنى 
له عنها. 


يكنا 


إفرة 

الأهلية العامة لإسئاد الوظائف 

ترجعٌ الأهليّة العامّة لإسناد الوظائف إلى أصلين رئيسيين» هما القَوَةٌ 
والأمانة . 

فالأصل الأول: القوّة» يُرادُ بها الْقُذْرة على القيام بأعباء الوظيفة التي تُسند 
إلى مَن يُنتقّى لها. 

وهذه القدرة تختلف باختلاف نوع عَمَلٍ الوظيفة. فالأستاذ الجامعيّ يجب 
أن تكون لديه الْقدْرَ ة على تَعْلِيم نوع الْعِلْم الذي يُوظْفٌ للقيَامٍ ها والمحاييت 
الْمَالينُ يجب أن تكون لَدَيْه القدرة على إجراء الحسابات الماليّة الني يَوَظفَ للقيام 
بها» حت مَنْ ولت ِلْقيام بإِنْشَاء الحدائق ورعَايتها وتّحْسِين أشكالهاء يَجِبُ أن 
0 لِدنة القدرة على ذلك والكاتبٌ في الدّوائر يَجِبٌ أنْ تكون لديه القدرة 
على الكتابة الجيدة دون أخطاء . 

وعكذا تن أقل :الوطافة زاوتاهاء نا فيك الأنتون الَّذِين لم يَتَعَلْموا 
قراءةً وكتابةً ولآ صناعة» فلا بُدَ أن تَكون لدّى مَنْ يُخَْار لَهَا القرّةٌ لِلْقِيَام بهاء 
فإذا كَانَ مُعَوّقاً عَاجِرَاً فإنه لا يجوز اختياره لها. 

ُلِكُلْ نَوْعِ عَمَلِ وظيفي نوعٌ من الْقُدْرة يجب أنْ يَتوافر في الذي يُختار 
لوظيفة ذلك العمل . 

ويدخل في القوَةٍ الْعِلّم المطلوبٌ للوظيفة» والْقّدْرَات الْعَمَلِيَّة المكافئة 
لأعمال الوظيفة» والشجَاعَةُ لإحقاق الحقّ وإبطالٍ الباطل» وتُضْرَةٍ المظلُوم» 
ومقاومة الظالم» والضَّرْبٍ علّئ أَيْدِي المفسِدِين في الأرضء والصَّبْرٍ والْجَلَدِ 
والدأب والمتابعة. 

والأصل الثاني : الأمَائَهُّه ويُراد بها هُنَا الصّمَةُ النفْسِيَة والسلوكية التي يجب 
أن يتحلّئ بها الموظفٌء ويَكُونُ بها الْحِفْظُ وحُسن الأداءء وهذه الأمانة تَقْمَضِي 
أن يكون الموات الأمية حريضا على أمرين: 


الأمر الأول: أنْ يحُون شَدِيد الْحِرْص على الرّْمَنِ المستأجر للقِيّام خِاَلَهُ 


لالخالا 


بِالْعَمَّل المطلوب منهء فلا يُهْدِر منه شيئاء ولا يَسْتَغِْلُ منه شيئاً لخصائص نَفْسِه 
دوي الأترين أذ أضحابة أو حماعيه وجيف بزلا بإِدْنِ عَامَء أو بِإِذْنِ خاصٌ مِنْ 
قبل مَن اسْتأجَرهء إِذَا كان يَمْلِكُ مِْلَ هذا الإذن. 

فإنْ أهْدَّر من الزمن شيعا بغثر خقء أو اسْتَقله لعمل آخر غير العمل 
المستأجر لهء مع إِهْمَالٍِ المطلوب منه في العمل المستأجر لهء فَقَدْ خانَ الأمانة» 
إلا أنْ يَأدْن لَهُ صَاحِبٍ العمل بذلك. 
العمل المطلوب منه في وظيفته» فإن لم يَبْذّل مُسْتَطاعه من ذلك فقَّدْ حَان 
جماعته أو حِرْبه بِمَيْرِ إِذْنِ خاصٌ بذلكء أَوْ أَحَدَّ الرشوة للقيام به من أضحَاب 
المصَالِح عِنْدَه فَقَدْ خان الأمانة. 

وقذ دل علق ُديع الاظلتة + القرة :والأمانة» غذة آدلة قراليةة 

)١(‏ وصف الله عز وجل جبريل عليه السلام رئيس الملائكة ذوي الوظائف 
القدسيّة بأنّه 8 قو وبأنّه أمين » فقال الله عر وجل بشأنه فى سورة (التكوير/ 
١م‏ مصحف/ “/' نزول): 

ئٍُإِنَّهْ لقول سول ور © ذى مُيَرَ عِندَ ذى لمش مكين 9) ملاع ثم أبينِ» . 

فَهُو ذو قوّة» وهو أمين. 

(؟) ما جاء في قصة موسى عليه السلام مع الرّجْلٍ الصَّالِح من قَوْم مذِينء 
الابنتين لأبيها بإقرار مشعر بالثناء» إذ قالت له كما جاء فى سورة (القصص/ 78 


سوص م صرح سرج مرج عر صوم لكر صضءد م 
8 - 
جرب 


و 1 عل 
«. . يتأت استعجره إدك حَيْرٌ من أسْحَتْجَرَتَ الْمَوِىّ الاين )4 . 


كن 


والجنّ أن يأتيه وأحد منهم بعرش قيس 2 قائلا لهم كما جاء في سورة (النمل/ 
/ا١"‏ مصحف/ 5:8 0 


ص وه 


ان ا يق اه م 


فانتدب لتحمل الوظيفة» وأبان أهليته لها بأنه يتحلى بوصفين: القوة على 
القيام بالوظيفة التي انتدب لهاء والأمانة التي لا تُخَالطها خيانة ما. 

(5) ولمًا كان يوسّف عليه السلام هو الرجل الوحيد القوي الأمين لتحمل 
وظيفة وزير التموين» للإعداد لسنوات القّخطء كما جاء في الرؤيا التي عبّرها 
يوسف عليه السّلام لِمَلِك مِضرء بعد أن اسْتَوْئّقَ من أنّه صار لدى الملِكِ مكيناً 
أميناء فهو في هذا بمثابة ناب الملك» قال له كما جاء في سورة (يوسف/ ١7‏ 
مصحف/ "0 نزول): 


2 


«لجْمَلّنى عَكَ حَرَآبنِ الْأَرضٍ إِنْ حَنِيظٌ عَلِيدٌ 462 . 

وهو في هذا يطَلّبُ ضِمْن وظيفته الْتِى مَئَحَهِ إيّاها الملك صلاجِيّات وزارة 
التموين» وأبَانَ لَه الوصفين الواجبين للاطلاع بهذه الصلاحيات» وهما العقطل: 
والعلم بالجمع والتخزين والعدل في التوزيع» والحفظ والعلم من فروع القوة 
والأمانة . 

ولكن يَقِلُ في الئاس اجْتِمَاع صِفَتَي القوّة والأمانة» ونظراً إلى تُذْرَة 
اجتماعهما. قال أمير المؤمنين «عمر بن الخطاب» الخبير بخصائص الرجال 
الإدارية» الفاحص المتتبعٌ الشديد المراقبة والمحاسبة لَعُمَالِهِ : (اللّهم أشْكو إِلَيكَ 
جَلَدَ الاجر وعجر الثّقة). 


)4( 
مسؤولية موظف دائرة مَعْدِيّة بالقضايا الإسلامية 
ودشر الإسلام 


وتزيد مسؤولية موظف دائرة مَعْنِيّة بالقضايا الإسلامية ونشر الإسلام عن 


٠و‎ 


مسؤوليات سَائْر موظفي المؤسسات العامة والخاصة» لأنّ مهماتها مِنْ فُروع 
الجهاد في سبيل اللو لتشر الإسلام ولخدمة الإسلام وقضايا المسلمين. 

فَعَلَيْه أن يملأ كل وقته بخدمة الإسلام والمسلمين» وكلّما فرغ من العمل 
الموكول إليهء أو وُجّه له تكليفاء فعليه أن يفَكّر في ما ينفع الأمّة الإسلاميّة من 
خلال الموقع الذي هو فيه» ويقوم بما يستطيع من عمل في حدود صلاحياته 
العامّة. فما مِنْ موقع من مواقع الأعمال إلا له سُلّمِ كمال» ومن فكر بإمعان 
وجَدَ نَفْسَّه في أوّل دَرَجَات هذا السَلَم أو في بعض درجاته الوسطى» ووجد أنْ 
بإمكانه أن يقترح ما فيه ارتقاءً تحسينئ» وأنْ يُحَسّنَ أشياء يستطيع أن يفعلها 

وعليه أنْ يَضْبر ويدأبٍ ويَبْدُّل غاية جَهْدِه واجتهاده للقيام بالأعمال التي 
يمكن أنْ يَقُوم بها من خلال مَوْقِعه الذي هو فيه. 

وإذا كَانَتْ لدَيْهِ أفكارٌ مناسبة يخدمٌ فيها رسالة دائرته» ولا يملك هو 
تنفيذها ولا تنفيذ شيء منهاء فَعَلَيْهِ أن يُقَدُم هذه الأفكار على سبيل الاقتراح 
للذين بأَيْدِهم الإقرار والتنفيذ» فالسّاعي في الخير كفاعله. 

وعلى الموظف أَنْ يَعْلّم أنّ إهدار الأموال العامّة في غير السّبُل النافعة 
لمهمّاتهاء حتى الأوراق المكتبية» والأقلام والأدوات» وأنّ هَضْمَها أو اختِلاسها 
أو استغلالها للْمَضَالِح الخاصّة هو من أشنع صُوَّرٍ العُلُول وهو بمكابة أكُلٍ 
الأغنياء غير المستحقين لأموال الرّكاة» أو إتلافها وإضاعتها وحرمان المستحقين 
منها . 

وكذلك استِغْلالُ وقْتِ الموظف فيها لمصالحه الخاصة أو مصالح ذويه أو 
أصحابه أو جماعته أو حزبه» أو إهداره وإضاعته بالكسل والخمول والنّؤْم» أو 
بالعبث . 

والسبب في هذا الإثم المضَاعَفٍ أن أعمال المؤسسة المعنيّة بنشر الإسلام 
من الجهاد فى سبيل الله وأموالها بمثابة أموال المجاهدين في سبيل الله ووقت 
الموظف فيه وطاقاته قيم مالية من أموال الجهاد في د الله»ء ومعلوم أن 
الجهاد في سبيل الله من المصارف الثمانية التي تبذل فيها الزكاة. 


الف 


فالوظيفة فيها استئجار للقيام بأعمال الجهاد في سبيل الله؛ والموظف فيها 
مستأجر لهذه الغاية» فعلَيْه أنْ يكون شديد الحرص والحدّر من أن يَعُلَّ فى مال 
هو من أموال هذه المؤسسة. أو في وقت هو من أوقاتهاء أو في طاقة هي من 
طاقاتها . 

إن الغلول جريمة عظيمة في الإسلام» قال الله عز وجل في سورة (آل 
عمران/ “* مصحف/ 489 نزول): 

َمَا كَأن يي أن يَدْلّ ومن يَقْثُلَ يأتِ يما 0 
نَا عبت وَهُمْ 1 بطل (© أت بم رِصْونٌ ألو كُمن بآ بسَحَطٍ من الله ومأوئة 


هك 1 لَصِيرَ 49> . 


* وجاء في لكان حير افيما زواة الإمام أحمد وأبو داود والنسائي» أن 
رجلا من أشجع من أصحاب رسول اله 356 وي يَوْمَ خيبر فَدُكرَ ذلك 
للنبي ينلخ فقال: (َصَلوَا عَلَى صَاحِبِكُمْ) فتَعدرت وجوه الئاس من ذلك» فقال: 
(إِنَّ صَاحِبَكُمْ غل في سبيل الله) قال الرّاوي: فَفتَّشْئَا مَتَاعَه فَوّجَدنا حَرّزاً مِنْ 
خْرَزٍ يَهُود ما يساوي دِرْهَمَيْنء إن الْعَالٌ يأتي بما غلّ يوم القيامة يَحْمِلُه ليفتضح 
بعُلوله أَمَامَ الخلائق» ثم لينال عذابه. 

وقد شَدّد الرسول كَل بشأن الغلول وعَظم أمره وحذَّرَ من عقوبته في 
حديث رواه البخاري ومسلم. 


* ورّوى البخاري عن عبد الله بن عمْرِو بن العاص"قال: كان على ثُقَلٍ 
النبي كله رجل يقال له (كَرْكَرْه) فماتء فقال النبي تكلِ: «هو في النار» فذهبوا 
ينظرون إليه فوجَدُوا عباءةً قَدْ غَلّهاء أي: أخذها من الغنائم قبل قسمتها 
وتوزيعها. 

* ورّوى مُسْلِمٌ وَالتّرْمِذِيُ عن عُمَّر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما 
كان يوم خيبرء أقبل نَمَرْ من الصحابة فقالوا: فُلانٌ شّهيدء وقُلآن شَهيدء حتى 


زفق 


. الثقل: المتاع‎ )١( 


مروا على رجل فقالوا: قُلانٌ شَهِيدء فقال النبي ككله: «كلا» إِنّي رَأَيْنهُ ني الئّار 
فى بُرْدَةِ عَلّهَاء أو عَبَاءَة». 

ويستهين بعض الموظفين بهذا الأمر» ويتحايّل بجِيّل كثيرة لِيُصِيب لِنَفْسِه 
منها منافع بغير حَقٌ) وهُوٌ مِنَ العُلول الشّنِيع . 


)0( 
الوظيفة ووقت عمل الموظف فيها 
إن وقْتَ عمّلٍ الموظف المخصّص بحصسّب عَقْدٍ التوظيف الذي هو عقدٌ 
استئجار» لِيْسَ مِلْك الموظف لنفسه» بل هُوّ وقُدْراتٌ فكره وَنَفْسِه وجسّده» 
مِلكُ لأعمال وَظِيفتِهء ما دَامَ فيها عَمَلّ هو مسؤول عَنْ أدائه» خلال سَاعَاتِ 
العمل المرئّبّة له. 
وتوجيه هذه القُّئْراتْ خلال ساعات عمَّلِه لأعمال خاصّة به أو أعمال 
لذويه؛ أو أصحابه أو جَمَاعَتِه التي يك يَنْتَمى إليها هو مِنّ المُلول»-! إِذَا كان بإمكانه 
أنْ يَسْتَغْلَ ذلك في الأعمال التي تتطليها 3 تطأتها وظيلته. 
لإا و ارط عا ا أذ يشوم بهاء عله عندير ادابحيع 
من الفراغ لنفسه» أو لمَنْ يحبٌ» بِعِلم يستفيده » أو عِبَادَةَ مخضة» أو خذمة 
خاصة أو عامة» بشرط أن لا يؤثّر ذلك على تأخير عمّلٍ يتعلّق بالوظيفة ممًا 
يختمل أن يِأتِيّه وهو في فترة الفراغ . 
وإذا كان عمّلّه يرتبط بإنجاز معاملات المراجعين عنْدّه فوقته مِلْكُ لهم 
بِحَسَّبٍ تسلسل حضّورهم عنده» وحَرََ علي أن َكل مِنْ وَفيهم شيئا بغْدْرٍ حقء 
وحرّام عََِ أنْ ا 1 فيؤاخر سابقاً. 0 م محاباةً لمن قدّمهء إلا 
إن الوفق ذو قبنة :وق يكرن الوقْتُ الذي يّراه الموظفٌ قليلا ذا قيمة 
عظيمة لذى بَعْضٍ المراجعين» فَالْوَقْتُ الذي يضبّعه أستادٌ جَامِعِيٌ مُجِد أو 0 
باحثٌ» أو مُدِير إدارة» أو صَاحِبٌ مؤسّسة» وعق يتتطر أن يُنْجِرَّه له فوظف 


و 


مُهْمِلٌ في عَمَلهء قَدْ يساوي فى القيمة ساعات أو أياماً أو شهوراً من أوقات 
بعض الناس . 

وربٌ سَاعَةٍ واحِدَةٍ لإنسان باحِثِ مُجِدَ تساوي أغمارٌ آلافٍ مؤلّفة مِنَّ 
الئاس» إن مُبْدِعاً واحداً مبْتكراً يمْلا وقْتَهُ بالجدٌ والاجتهاد والبخث والتنقيب قد 
يْسَاوِي عُهْرَ شَعْبٍ بأكمله يأكُلٌ ويشرب ويستَمْتِع كما تَسْتَمْتِع الأنعام . 


ومن الموظفين من لا يهتمون بأوقاتٍ المراجِعِينَ أضحَابٍ المصالِح 
عندهمء ويُهْدِرُون أوقاتَهُم النْمِيئَةَ بِمَيْرٍ حقّء لأنّهم لآ يَمْلِكُون شعُوراً بالواجب 
الرّبانيَ» الذي فرضه الله عليهم تجاه الآخرين» ولا يَمْلِكون وجدانا مَسْلْكِيَاً نحو 
وظائفهم. ولا يخطر في بالهم نهم أجراءً للأمّة بوجه عام» ولأصْحَاب المصالح 
لدَْهم بوبه خاص» فهم يأكُنُون ورف ِقَبْضٍ الرواتب» وَلآ يُوَدُون الْعَمَل 
الَِْي يجب عليهم أَنْ يُؤَدُوه. 


إن كُلّ فرد ين أفراف الأئة يدقع ضتريبة للدولةة هوامسايم في دع أو 
عَمالِها وموظفيهاء امو في أجيرٌ عِنْدى وله عَلَْهِ حَق إنجَاز مُعَافلته له باحق 
والعدل. نتن تعلقت لسلحته الخاصة 0 


ويترّك بَعْض الموظفين مكتَبَهُ» ويَنْصَرف لقضاء مصالح لِنَفْسِهِ أو لمن 
يُحبٌء هاضماً حق الوظيفة فى وقته وطَاقَاتِهء وغالاً فيهمًا معاً. 


وهنا ثلاحظ كَمْ تَحْمِلُ مَشَاجِب عُرَفِ الموظفين أزدِيَةٌ وأَعْطِيَةَ رُؤوس» 
ومَعَاطِفَء وعَبَاءَاتِ لمُوَظْفِين لا يَجَلِسُون وراء مكاتبهم» والمْرَاجِعُون يَنْتَظِرون» 
وأَؤْقَانهُمْ تُهْدّر وتُبدّد بالانيظار غَيْرِ الْمَحْمُودء بِيْتَما يكون الموظفون حَارجين 
سِجل الحضورء أو أنْبتَها لهم بعض رُملائهمء أو يَجْلِسُون في مكَاتِبَ أخْرئ 
للّزئّرة وإِضَاعَة الوقت. 


)١(‏ ونطبق هذا القول سواء كانت الدولة تأخذ الضرائب من مواطنيهاء أم كانت تستأجر الموظفين لخدمة 
أفراد الأمة. 


ل 


وبعْضُ الموظَفِين تهبط عليهم أنْوارُ حُبٌ تأدية نَوافِل العبادات» كَقرَاءةٍ 
القرآن» أو أداء صلوات مسئونة كصلاة الضحىء واشتغال بالطهارة لهذه 
الصلوات المسنونة» فيْضِيع كثيراً من وقت عمل الوظيفة في هذه النوافل» زَاعِماً 
أنّه من المتَعبّدين الصالحين» مع أنه غالٌ مرتكب كبيرة من كبائر الرثم. في 
هضمه للْوَقْت» وإراحة قُذْرَاتَه عن أن ينفقها في أَعْمّال وظيفته التي و ا 
للقيام بها وهو لا يَمْلِكُها لتفْسِه في ذلك الوقت» وقد يَظْلِمُ معّ ذلك آخرين من 
المراجعين إِذْ يُهْدِر أوقاتهم دُونَ حَقٌء ويَرِتكبُ بِذَّلِكَ مَعْصِيةَ هِيَ من الكبائر. 
والواجبات العامة» أو تحايْله مُتَسَثّراً بما يُشعِر بأنّه من المتعبدين الصالحين. 

إن نوافل العبادات لا يجوز أنْ تُسْتَغْل لها الأوقات والْقُّدْرَات الْتِي هِيّ 
ِلك لِلْعَمَلِ الوظيفيٌ المسؤولٍ عَنْه شَرْعا. 

إن الدّين الحق يَفْرِضٌ عَلَئِهِ أن يُعْطِي كُلّ ذِي حق حمَّه دون شَطْطٍ ولا 
وَككس» ودون ظلم بالريادة أو بالتّقْص. 

لقد كان يُقال: فلانٌ الموظفٌ ذو وجدان مَسْلَكِيَ ممتازء إذا كان يعطي ما 
يملك من قدراتٍ فكريّة ونفسيّة وجَسَدِيّةِ لأعمال وظيفته طوال ساعات عَمَّله إل 
ما تدعو الضرورة والحاجة الماسة لاستنائه . 


أمَا الموظف الذي يقصّرٌ في شيء من ذلك فيقال في وصفه: : سَيئ 
الْوجَدَانٍ المسلكي, فإنْ زَادَ كَانَ فَاسِدَم أو مَخروماً مِنْه نهائياً لا يَصْنُْح للْعَمَّل 
الوظيفي بحال من الأحوال. 


إن المحرُومِين من الوجدان المسلكي في الْوَظائف هُمْ لُصُوص الذَُوَائْ 
يأكلون رَوَاتبَهُمْ سُحْتا . 
)5 
سوء فهم معنى الوظيفة 
كثير من الموظفين يَرَوْنَ أنه مَتَى صَدَر قَرَارُ تَعيِينهِ في الْوَظِيفَة» فقَّدْ مَلْك 


يف 


كُلْ ما يَتَعَلقُ بوظيفته من أُمُورٍ ماذيّة ومَعْتَويّة» ويَرَئ أن رَاتِبَه يأخذه بحقٌ التعيين 
قط كنيل آله أجرة ولخد رانية نقاي]. الأعمال التي سي عله أن يقؤيها 
خلال وقتٍ الدّوام الرسمي» ولو استهلكت هذه الأعمال كُلَّ وَفْد 

وبِعضَهُمْ يَرَى أنّه سُلْطَانٌ ادر ويَنْهَىء ويتَعَاظَم فشتكيو علن ذْرِي 
المصّالح عندهء ويَنْسَئ أنْ ذُوِي المصالح الْعَامِلِين في بلدة ساهموة ندل الجر 
التي يأخذها راتباً في نهاية الشَّهْرء لأنْهُمْ يذَفَعُون الصّرائْبَ للدّؤلة مِنْ أي 
وقِسْمٌ مِنْها يَلْهَبُ لتسدِيد رواتب الموظفين» ٠‏ فهو أَجِيرٌ عِنْدَهم بطريقة 
مباشرة» إِذْ هُو اسْتئجَار جاء عَنْ طريق الدؤلة التي هي المؤسّسة العامّة 56 

ِنْ الولآية مهما علَّتْ دَرَجَتُّها أو نَرَلَت حِدمَة د تأجُورة ين قبل الأنة بِوّجَه 
عامء والأمّة هي التي تَدْفُعٌ من أمُوالها المجمّعّة في صَنْدُوقٍ الدّؤلة رَوَاتِبَ 
الموظفين الذين هم في الحقيقة أجراء. 

والوظِيفَةُ في أيّةِ مُؤسّسة مِنَّ المؤسّسَات العامة أو الخاصّة ليْسَتْ مقعداً في 
نَكيّةِ لازتزاق الفقراء والمساكين» أو في مأوىّ للعجزة والمعوقين» أو في مَفْهَى 
للكُسّالى ومبدّدِي الأوقات. 


إن كل 3 وظيفا اتناك وهر حبق | لضان المتعلقة 


00 ومُعَوّقي دُور الْمَجَزةء اننوك ن ل من بقلي ولِيْسَ ني ما 
ينِْقُونَ به على أنفسهم, إلا أنه مُمَنْعُ زُوراً وخداعاً بقناع أجير يُحْسِن الْعَمَلَ الذي 
أجْرَ نَفْسَّهِ ليَقُوم به. 
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أخلاق الموظف المسلم 

كل الأخلاق الإسلامية الفاضلة يطالّبُ الموظف المسلم بها بشِدَّةء لأنّه 
يمثل في حُدُودٍ دائرة عمله إمام المسلمين؛ أو الرَئيس الأغلّى للمُوّسّسة» ومِنْ 
31 الأخلاق المظلوية وأعفرها زجويا الأمّاثة : والعدق» والعدل» والعفة: 
والرّفْقُ» والنّواضع» والإخلاصٌ في العمل» والاجتهاد في الإنجاز على أخسّن 


كمع 


وججه وأَتّقَنْه وَمُعَاعْلةُ الآخرين م مِنَ الزّمَلاء والرّؤّساء والمرؤوسين والمرّاجعين بما 
يُحِبٌ أنْ يُعَامَلَ هُو بهِ لو كان في أمكنتهم دون تَجَاوَز لحخدود الحق» ولا محَابَاةَ 
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* أما الأمانة» فقد سبق بيان أنها ركن أساسى من أركان العمل الوظيفي» 
فلا يصلح لأيٌّ عمّل وظيفي خَائِنٌ لآ أمانة له. 

* وأمًا الصدقء فَهُو شَقِيقُ الأمانة» ورفيقها الملازم لَهَا وُجُوداً وعدماء 
والصّدق يَشْمَلُ الصَّذْق في اليك والصّدْق في الْوَّعْدِء والإخلاصٌ في 
الْعَمَل. 

فإذا وَعَدَ الْمُوظْفٌ وغداً فعليه أن يوفى به»ء وإِذًّا قال قؤلاً فعليه أن يكون 
صادقاً فيه . 

وكل من الْجْيَانةَ والكَذِب لا يُفْطر عليهما المؤمن» أي: كُلْ إنسان» لأنَّ 
كل مولُود يولد على الفِطرة» وهي فطرة الإيمان والإسلام. 

روى الإمام أحمد عن أبي أمامة قال: قال رسول الله كك : 

اك الْمُؤْمِنُ َل الْخْلالٍ كُلّهَا إلا اليا يَائَةَ وَالْكَذْبَ» . 
ومسلم : 

«آيَهُ الْمنَافِت تَلاثُ: إِذَا حَدَّتٌ كَذَبَء وَإِذَا 3 شل وَإِذَا انثْمِنَ خََانَ) . 

* وأمًا العدل» فقد أجمعت عقول الأوّلين وتجاربهم على أن العذل أسَاس 
الملك» وَالْعَدْلُ يكونٌ بإغطاء كل ذي 0 حقّه» دون وكين ولا شطط . 

والعدل من مبادئ الإسلام الدستورية العامة قال الله عر وجل في سورة 
(النحل/ ١١‏ مصحف/ 7٠١‏ نزول): 

0 إن سه 2 ألْعَدلٍ و سن تتا ذى لفرت وَيتَف عَنِ لْفَحَشَلءِ 
رمعو 5 سه خآ 58 ذه داس 5 2 


ومما ينافي العدل عدم التسوية بين أصحاب المعاملات في الحقوق 


١ا/‎ 


والواجبات» وإيثار بعضهم بالتيسير والتسهيل» لقرابة أو صحْبّة أو هَوىّء ومعامَلَةٌ 
آخر بالتعسير والتشديد. وتَقْدِيمٌ بَعْضٍ أضحَاب المعاملات المتأخرين في 
الحضور على المتقدمين فيه. لدى إنجاز معاملاتهم وتأخير ذوي الاستحقاق 

ومما ينافي العدل تَكَلِيٌ رئيس العمل بعض موظفيه بأعمال شاقة؛ مع 
إغماء آخرين منهاء محاباةً لهم» وإيثاراً لقرابة أو صّحْبة أو هوىٌ أو رِشوة 
ظاهرة» أو مقئّعة بالهدية» أو نَرْعَةٍ إقليمية. 


* وأمًا العمّة فهي يُوجب على كثير من الموظفين أن يكونوا شديدي الحذر 
من أن تُخدّسش عِمْنُّهم في المواقف بمقتضى وظيفتهمء لِمُثيرات يَنْرَلِقُون بها إلى 
السقوط فى بعض الفواحشء أو مقذماتهاء وينجم عن ذلك طامّات كُبْرَيَات . 

وكم من رجالٍ أسْقّطوا دُولَهُمْ وجْيُوشهم وأمّتَهم في نكبات مهلكات 

* وأا الرّفق بالناس فقد اهتم به الرسول كَكهٍ اهتماماً بالغ لأنّه أحد 
الأسشس المؤلفة للقلوب؛ والناظمة لأفراد الجماعة» ومن النصوص في الرفق ما 
يلي : 

روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كَكيِ قال: 

«إنّ الله تَعَالَى رَفِيقُ يُحِبُ الرٌفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرّفْقٍ مَا لا يُعْطِي عَلَى 
الْعْنفٍ وَمَا لآ يُعْطِى عَلَى سِوَاةً . 

وفي رواية: (إِنَ الله رَفِينّ يُحِبٌ الرَفْقَ فِي الأمْرٍ كُلَ عَلَيِك بالرّفتي» وَإِيَاكَ 
وَالعْنفَ والُْْحْشَء فَإِنَ الرَفْقَ لآ يكُونُ فِي شَيْءٍ إل زَانَهُء ولا يُْرَعٌ مِنْ شَيْءٍ إلا 


- 


شانه) . 
وروى مسلم عن جرير بن عبد الله البَجَلِيَء أن النبي كَكِهِ قال: ' 
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«مَنْ يُخْرّم الرّقْقَ يُحْرَّم الْخَيِرَ كله». 

وروى مسلم عن عائشة قالت: سمعت رسول الله كلع يقرل في بيتي هذا: 

الهم من وَلِيَ من أَر أي شنا َك بهم قازقق به». 

ودعا رسول الله كَلِْهِ فقال في دُعائه : 

«اللّْهُمٌ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَئْر أُمْتِي شَيْئاً قَ فَشَقٌّ عَلَيْهِمْ فَاشْمَّقْ عَلَيّْهِه وَمَنْ وَلِيَ مِنْ 
أئر. أني اقَنعا فرقن بهم كازكن ذه. 

برف البخاري ومجلم عو غاند بن فهرو أنه دخل على عبيد اله بن 
زياد» فقال: أي بني» إنْي سمعت رسول الله يله يقول: 

«إِنْ شر الْرّعَاءِ الْحطْمَةٌ؛ . 

الرّعاء: جمع الراعي. والْحُطَمَةُ: هو الذي يشتد على إبله أو بَقّره أو غَنَمه 
فيسوقها سوقاً عنيفاً بلا رحمة ولا حِكُمّة» ويَدْفَع بعضها إلى بعض بالضرب» 
حتى يحطم بعضها بعضاً ويقتل بعضها بعضاًء وقد شبه الرسول كك الولاة القساة 
الذين يأخذون الناس بالشّدّة والْعُنف بالّاعى الخطمّة. 

* وأمًا التواضع فهو من فضائل الأخلاق الأولى التي تُطلّب من الموظف 
المسلم» لأنّ من طبيعة الوظيفة التي فيها أمر ونهي وقدرة على التسلط والتحكم 
'بالناس» أن تُفْسِد صِعَار التُّوس» فمَنْ كان ذَا نفْس حَقِيرَةٍ صغيرة اْتكبر بنفسه 
وَاسْتَعْلَىء ثُمْ يُفْضِي به اسْتِكْبّاره إلى أن يكون جبّاراًء لآ يَرَى إلأ نَفْسَهء فلا 
همه إلا مَصَالِح نَفْسِهء ثم ينظر إلى الناس باحتقار. 

* وأمًا الإخلاص في العمل تيز ارك اتناك اتمؤية لان الأعيال 
بالنيات كما هو معلوم. 

#“وانا الاجعياة. ف الآنجان على احسن :وين وائقنة «قيق التظلرب الأول 
من كل عَامِلٍ أجير» وقنّه وطاقته مَمْلُوكَةٌ لِمَنِ استأجره. طوال سَاعَاتِ استئجاره . 

* والقاعدة العامة العظيمة لمكارم الأخلاق: أَنْ يُعَامِلَ الإِنْسَانُ الآخرين 
بِمَا يُحِبُ أَنْ يعاملوه به» كما جاء في كلام الرسول يك 
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23 
وصايا عامة للموظف المسلم 

في هذه المقولة أسرد في فقرات ما ينبغي للموظف المسلم أن يتحلى به 
وكثير منها جاء فيما سبق بيانه وشرحه» وبعضها قد يمكن ضمه إلى بعض: 

)١(‏ على الموظف المسلم أن يِثَقِيَ الله عز وجل في العمل الوظيفي الذي 
هو مسؤول عنه بمقتضى وظيفته» وفي كل من له علاقة بعمله» من موظفين 
آخرين في العمل» ومن مراجعين أصحاب مصالح عِنْده وأنْ يتقي الله فيما 
تك يده مو أمزال لاحمو له ليهات 

)١(‏ وعلى الموظف المسلم أن يُراقب الله عز وجل في عمله» طالباً ثوابه 
منه» قائماً بواجبات وظيفته مبتغياً مرضاة الله عز وجل» خائفاً من عقابه العاجل 
والآجل» وأن يضع في خسبَانه أن الله فَوْقّه يُراقبه ويُحَاسبه ويجازيه» فمَنْ جار 
أو ظلم أو أهمل واجبات وظيفته انتَهّمَ الله منه. 

(©) وعليه أن يكبح جماح أهوائه وشهواته» وأن يلتزم بما أوجب الله 
عليه؛ وأن يبتعد عمًا حرّم الله عليه» مهما تعرّض خلال وَظِيفَتهِ لمغريات مالية 
أو غير مالية: (كالغلول» والرشوة» وإيثار مصلحة نفسه على مصالح أصحاب 
الحقوق» إلى غير ذلك من المحرمات» ومنها الغيبة والنميمة والإضرار بالتاس 
والإفساد فيما بينهم). 

(5) وعليه أن يتحلى بفضائل الأخلاق» ومنها على وجه الخصوص: 
الأمانة والصدق والعدل والعفة والرفق والتواضع ومعاملة الناس بما يحبٌ أن 
يعاملوه به مع التزام الحقٌ. 

(4) وعليه أن يكون رحيماً بالناس» يعاملهم باللّطف والمحبّة والإكرام» 
وأن يكون عفُوًاً كريماًء يتغاضى ويصفح عن إساءات الآخرين» ولا سيما 
غلاظاتٌ بعض المراجعين الثقلاء . 

(1) وعليه أن لا ينظر إلى المراجعين على أنّهم دونه» إذ صَيّر الله 
حوائجهم إليه بمقتضى وظيفته . 


٠ 


(0) وعليه أن يتواضع للناس» ولا سيما أهل الأقدار والمكانات العلميّة 
والاجتماعيّة» وأن يحذر من أن تأخذه العزّة بالإثم» والاستكبار عن التصحء 


(4) وعليه أن يحذر من الظلم والجور وحرمان ذوي الحقوق حقوقهم» 
وإيثار غيرهم لهوى من الأهواءء فمن ظلم عباد الله في الدنيا كان الله يوم القيامة 
حْضْمّهء ومن الظلم تيسير مصالح الأقربين والأصحاب وأعضاء الجماعة الحزبية 
التي هو منها وتفضيلهم على غيرهم دون وجه حق» وعدم التسوية بين ذوي 
الحقوق المتساوية» بل يجب عليه إتاحة الفرص لهم بالتساوي. وتفضيل من هو 
الأكفأ علماً وإخلاصاً وعملاً وديناً. وليس شيء أدعى إلى تعجيل نقمة الله على 
عبدهء وتحويل نعمته عنه من الظلم» فليحذر من دعوة المظلوم» إِذْ ليْسَ بينها 
وبين الله حجاب». وإن الله للظالمين لبالمرضاد. 


(9) وعليه أن يحذر الغلول» وهو اختلاس أي شيء من الأموال العامة 
ومنه سرقة وقت عمل الوظيفة بغير حقٌ أو إذنٍ من ربٌ العمل. 


)9١(‏ وعلى متسلّم إدارة جديدة أن يحذر من الاعتماد على موظفين كانوا 
لمديرين سابقين ظالمين أعواناً لهم على ظلمهم» فهؤلاء يُحسِنُون صناعة النفاق» 
والاستدراج إلى المزالق» ويحيطون به إحاطة عامة تحجُبٌ عنه حقائق الأمور. 
ثم يدفعون به من حيث يشر أو لا يَشْعْر إلى أن يَسِير في السُبّل التي سلكها 
الظلمة من قبله؛ وخيرٌ له أن يجتلب خبراء من الذين لم يسبق لهم أن أعانوا 
ظالماً على ظلمه. 


)١١(‏ وعليه أن يستدني أهل الورع والصدقء الذين يمحضون النصيحة» 
ولا ينُخِذُون الإطراء وسيلة للتقرب» فالرُكُون إلى مدح المدّاجين وإطراء المطرين 
يفسد النفوس» بما يبذر في تربتها الخصبة من بذور الزهو والخيلاء» والإعجاب 
بالنفس» نين أععب بن المكتوعة اسع نه انين كنية: اتّى الله. وإذا 
سمعها أخذته العزة التي هو فيها بارتكاب الإثم» والانتقام ممّنْ قال له ذلك. 
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)١١(‏ وعليه أن يُحسِن إلى من هم تحت سلطته من موظفين» وإلى ذوي 
الحاجات عنده» ببشره» وحسن استقباله» ولين أقواله» وبما يستطيع ويتيسرله من 
ضيافة من ماله» أو مما هو مأذون بهء مع معاملة الجميع بالعدل. 

(1) وعليه أن يسمع من أهل العلم والمعرفة» والسابقين له في الخبرة 
بالعمل الوظيفي نصائحهمء وأن لا يستبدٌ برؤيته الخاصة» فللسّابقين تجارب 
وخبرات مفيدة جداًء إذا كانوا من أهل العمل والرشد والحكمة والنصيحة 
المخلصة. 

)١5(‏ وعلى من بيده سلطة التعيين في عمل وظيفي أن يُحسِن اختيار 
الأصلح والأكفأ الأخلص الأورع. 

)1١5(‏ وعليه أن يحذر من المحاباة والأئرة ظالماً بهما من هو الأحق 
والأفضل» فالمحاباة والأثَرَةُ من فروع الور والخيانة. 

)١1(‏ وعليه أن يحذر من الوعد التسويفى الكاذب» الذي لا يُهِمُه الوفاء 
به فَالْخُلْف فى الوعد يوجب المقت عند الله وعند الناس» وليضع نصب عينيه 
قول الله عز وجل في سورة (الصف/ 7١‏ مصحف/ ٠١9‏ نزول): 

«كليا لزي امنا لم توت ما لا تنعاوة (© كير مدنا يندَ لل أن 
عونا ما 1 نورت ظ 

)1٠0(‏ وعليه أن يحذر من أن يستأثر لنفسه بشيء بحكم سلطته الوظيفية» 
في حين أن آخرين لهم فيه حق مساو لحقّه فيه. 

(2)14 وعليه أن يحذر من تصديق النمامين المعروفين بالنميمة» فهم 
مفسدون» وفي الغالب هم كذابون. يفترون أو يبنون على الأوهام والظنون» أو 
يصدّقون أضعف الأخبار وأوهنهاء فينقلونها على أنّها وقائع ثابتة» فإذا بلغه خبرٌ 
فعليه أن يتبيّن بنفسه ويتثبت. 

)١9(‏ وعليه أن يستمع إلى نصح الناصحين» ونقد الناقدين» ليُصلح من 
أمره» أما المستكبر فإنه يغضب من نصح الناصحين ونقد الناقدين» فتتراكم 
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أخطاؤه وآثامه حتى يفتضح ويَسْقّط من أعين الناس أجمعين » وقد يخرج من 
عمله الوظيفي مَطْرُودا. 

)٠١(‏ وعليه أن يحذر من أن ينفخ فيه كُرْسِيُه الذي يحتله في العمل 
الوظيفي نَرْعَةَ الكبر والاستعلاء على المراجعين» أو على من هم دونه في السُلّم 
الوظيفي . 

)١١(‏ وعليه أن يعامل الآخرين كما يُحبٌ أن يُعامَلَ هو به لو كان هو 
المراجع صاحب الحاجة» أو هو الموظف الأدنى. 

)١١(‏ وعليه أن يُبادر بكل ما لديه من استطاعة أن يقضي حاجات ذوي 
الحاجات عنده» أو يستطيع أن يقضيها لهم في دائرة عمله. ولو كان العمل مما 
جعل من واجبات غيره لدى توزيع أعمال دائرته» وعليه أن يحذر من الإهمال 
والتسويف والمماطلة. 

(31) وعليه أن لا يهتم بشكليات العمل الوظيفي التي لا تضبط حقاًء ولا 
تمنع ظلماء ولا تقدم فائدة تذكرء بل تُطَوٌّل من إجراءات العمل» وتُدير المعاملة 
التي يكفي فيها توقيع واحد على عدد من الموظفين» لا يقدّمون للمعاملة إلا 
توقيعاً عليهاء دون أن يكون له أثر يُعتبر. 

)١5(‏ وعليه أن لا يُشْدَّد على أصحاب المعاملات» متى وجد الأمر حقاً 
سليماً لا ظلم فيه» ولا حيلة تهضم حقاًء أو تستولي على ما لا حق فيه لصاحب 
المعاملة» فمن عيوب بعض الموظفين أنه مغرم بالتعقيدات الشكلية» ويتعلل 
باللوائح التي يجد فيها مخارج تحلّه من التعقيدات» وهو يحسب أنه يُحسن 
صنعا . 

(15) وعليه أن لا يرْضِي أحداً من الناس بسخط الله» مستغلاً موقعه 
الوظيفي» لكن عليه أن يجتهد في إرضاء الناس بحدود الشرع» فمن لم يُرْضِه 
الشرع فلا أرضاه الله. 

(17) وعليه أن يرفق في الناس في أقواله وأعماله» وأن يخفف عليهم 
التكاليف والإجراءات» ويسهل عليهم الأمورء ما وجد إلى ذلك سبيلا. 
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وأخيراً أقول: إِنْ مما يؤسف له أن الحضارة الغربية قد أخذت لمصالحها 
الدنيوية بكثير من هذه الوصايا التي جاء بها الإسلام في أُسّسه الحضارية» في 
حين أن التأخْر الحضاري الذي أصيب به المسلمون اليوم» قد جعلهم يتركون 
العمل بهذه الوصايا مع علمهم بهاء ويجلْبُون إلى دوائرهم التعقيدات الْتِي تركها 
الناس من حولهم. 
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الفصل السادس 


الجهاد في سبيل الله بالقتال 


وفيه أربع مقولات: 

المقولة الأولى: مقدّمات عامّة. 

المقولة الثانية: الشروط التي يجب تواقرها أثناء القتال. 
المقولة الثالثة: الروح المعنوية لدى المقاتلين من حملة الرسالة الرّيّانية . 
المقولة الرابعة: الجهاد بالقتال في تاريخ بْنَاة الحضارة الإسلاميّة. 





المقولة الأولى : 


دواعي الجهاد بالقتال في سبيل الله: 

في الواقع الإنساني القائم على النُصارع بين حملة رسّالة حَضَارِيّة عَالْمِبّةِ 
شاملة أساسها الحقٌ والخيرء وبين أخرَّاب وفِرَقٍ شَنَّى ذاتٍ أنانيّات ضَيّقة يوجهها 
الباطل والشرّ» تَدْعو الضّرُورة إلى انَخاذ وسيلة القتال في سبيل الله؛ وذلك 
ليتسنى لحملة رسالة الحضارة الإسلامية العمل على بنائها بناءً واقعياً على أسّسها 
الفكرية الراسخة» وإلآً لَمْ يَئْرْكُ لهم الهَدَّامون المنتَشِرُون في طول الأرْضٍ 
وعَرْضِها قُرْصَةٌ لإقامة بنائهم الحضاري المجيد. 

ويكون الجهاد بالقتال في سبيل الله بإعداد واستخدام القوّة الماديّة» وذلك 
لإرْمَابٍ أعداء الله ومُقَاوَمة شُرُورهم» ضِمْنَ قَواعد السياسة الخارجيّة الإسلامية. 


وَينظر المسلمون إلى مُخَالفيهم نَظْرَةَ شَفقة ورَحْمَّةِء ما لم يمارس هؤلاء 
المخالفون عداواتهم للمسلمين بشَّكل عملي . 

والمخالفون في نظر بُئاة الحضارة الإسلامية جاهِلُون ومرضّئء» والرسالة 
الخيّرة التي يحملها الْعُلّماء الأصِحًاء إِنّما هي تَعْلِيم الجاهلين» وتطبيبٌ المزضئ» 
ومُسَاعدتهمء والرفقُ بهم. والأخذ بأيديهم في طريق الضَحّة والسّلامة الفكرية 

فإذا لم تُجَدٍ الوسّائل الهيّئة الليئة» البيانيّة والتربويّة على اختلاف صُوَّرِها 
وأشكالها الترغيبيّة والترهيبيّة» لإصلاح نفوس أغداء رسالة الحضارّة الإسلامية» 
أو تَجَميد عداواتهم» وَهَدْم أخقادهم, وصَرّفهم عن مكايدهم ضد الإسلام 
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والمسلمينء فإِنّ الصّرُورة قد تَدْعُو بُنَاةَ هذه الحضارة أنْ يلْبجَؤوا إلى وسائلٌ 
أخرى تترقى فيها أساليب الْعُنْفٍِ شيئاً فضّيئاً» مع ضَبْطٍ النفس» وعَدَم اتباع الهوىء 
ومع الرغبّة الملحة بالانتصار للحَقْ فَقَطء دون أنْ تتدخّل عوامل نفسيّة أخرى . 

وقد يغدو فريقٌ من مخالفى رسّالة الحضارّة الإسلامية أغدءً مُعْلِنِين 
عَدَاواتهم» مُتَرئّصين بالمسلمين» أو شاهري أسلحَتهم في وجوههمء وفي 
مواجهة هؤلاء يَجِدٌ مَل رسالة الحضارة الإسلامية أنفسهم أمَام أمر لآزب لا 
مَنَاص منهء يَفْرِض عليهم أن يكونوا مُذَافِعِينء أوْ مُهَاجِمِين بما لَدَيْهُم من قُوىٌ 
مادية ومعنوية. 

وأمَامِ هذا الأمر الذي لا مَمَرٌ منه في الواقع الإنساني؛ فإنّ من واجب 
حَمَلةٍ رسالة الحضارَةٍ الإسلامية أنْ يتَّخِذُوا وسَائِل الدّفاع الكافية» والمبَادمة في 
بعض الأحيان قَبْلَ المباعَتّة» مع الْتزام شُرُوط رسالتهم الربانيّة» التي يطلعون 
بِمُهِمَتِهاء ويكون ذلك بأمرين : 

الأمر الأوّل: إِغدّاد القوة الْتِي ترْبُو على قُوّة العدرٌّء من مالٍء وسلاح» 
ورجالٍ؛ وجبرات» ومَعارف» وخصونء وغير ذلك» قال تعالى في سورة 
(الأنفال/ م مصحف/ 88 نزول): 

«وَهِدُوأ لَهُم ما استطغثم ين قُيّوَ ون رَبَادِ الَْيْلٍ يهِبُوت به عَدُرٌ أله 
0000 . مسرب سمس ل ايح مسو موب م2 مءكتووع سمه 0 - 
وَعَدْرَكُمْ وَمَاخْرينَ من دونهز لا لعلموتهم أَنَّهُ يَعَلَمُهُمْ وما تُنفقُوأ من سَىْء ف سبل 
لَه بوك لك رأث لا لتر ©4. 

الأمر الثاني: القتال لإعلاء كلمة الله. مع التأكيد على أن القتال وسيلةً 
تكو في آخر الأمرء حينما لا نُجْدِي الوسائل الأخرّى من دُونْه» وحينما يصبح 
حَمَلَةُ رسَالة الحضارة الإسلامية تحت الخطر المدّاهم» أو هدفاً للخطر المستؤفز 
أو المترئئص من قبل أعدائهم . 

وحينما تُلْجىٌ الصّرُورة إلى سُلُوك سبيل القتال» فإنٌ القِئَال يَسْتَدْعي الجود 
بالئفس» والجَودٌ بالئّفس أُقْصَى غَايَةِ الْجُود. ولذلك كان لمن يَجُودُ بنفسه فى 
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هذا المبيل: خط التنهادة فى :سبي الله وكان للمقائل فى هذا السبيل من الضتات 
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الرانى أَنْ يُدْجِلّه الله الجئّة» وأنْ يَئال ما لآ يُوصَف من أجر عَظِيم عنده. أو 
يَعُود إلى أَهْلِه نائلا مَا نال من عَنِيمَةٍ وأخر. ١‏ 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِ: 

اتَضْمْر”ً َصَمْنَ الله لِمَنْ حَرَجَ في سَبِيلهِ ل يُخْرِجُه إلا جُهَادٌ في سَيبلِي وِيمَان بي 
وتَصدِيقٌ برُسْلِي» نَهُو عَلَىّ ضَايِنٌ أَنْ أُذخِلّه الْجَنَدَ أو اح إلى مَنْزْلِهِ الِْي 
حَرَج مِنْهُ ما نَالَ مِنْ أَجْرٍ أو غنِيمَة» الَّذِي نَفْسٌ مُحَمْدٍ بيده مَا مِنْ كلم يُكُلَمْ 
فِي سَبِيلٍ اللَهِ إلأ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيئتِهِ يَوْمَ كُلِمَ» لونهُ لَوْنُ دم وَرِيحُهُ ريخ 
مِسك». الذي َفْسٌ مُحَمْدٍ بَِدِهِ لؤلا أن أشي غلك التتليين عا تل فكلات ثلا 
سر رد في سبلي الله أَبَداً وَلَكنْ لآ أَجدُ سَعَة 0 سَعَة َأَخْمِلَهُمْ وَلَا يَجِدُونَ 0 


لايك 


ويسق / م أن يَتَخَلُْوا عَنْي ؛ وَالِْي نَفْسٌُ مُحَمّدٍ بِيَدِ لَوَدِدْتُ أَنْ أَغْزْرَ في 
سَبيلٍ الله كاك أعْرْوَ فَأفمَلَ» 2 نم أغرُو فَأقمَل». 


(0 

الركنٌ الأساسي للجهادٍ بالقتال: 

وللجهاد بالقتال المأذون به أو المحرّض عليه في أشن الحضارة الإسلامية 
ركُنٌ أساسي لا بُدَ مِنْه وهو أَنْ يَكُونٌ في سَبيل الله. 

هذا القن ع يشْمَلُ في دلالَتِه تَحْدِيدَ الباعثٍ إِلَى القتال» والمطلَّبَ 
المنْشُودٌ تَحَقيقه تَحْقِيقُه في الدّنْيا به» والغاية الْفُضْوى المرجوّة عند الله منه. 

وذلك لأنّ الضمان الذي ضمنه الله للمُجَاهِد من إدخاله الجنة» أو إرجاعه 
إلى مَنْزله الَّذِي خرج منه» بما نال من أجر أو غَنيمة» إنما ضَمِئَهِ لمن خَرّج 
مُجَاجِداً بالقتال في سَبيلهء لآ يُخْرِجُه أي دَافِع دنيوي» وإنّما يُخرِجه أمورٌ ثلاثة 

الأمر الأول: باعثٌ أَسْمئ في نَفْسِه يُحرّكه للخروج إلى القتال» ألا وهُوّ 
بَاعِثُ الإيمان بالله» والتَضدِيق بِرُسْله. 

أَمَا مَنْ حرج في سَبيل ضَلالآتٍ إِلْحَادِيّة» أ في سَبِيلٍ وََييّات ماذية» فَإِنه 
يُعَرْضٍ نَفْسَه إلى تهلكتين : 


لدف 


الأولئ : تَهلَكَةٌ الموت أو القرح في الدنيا. 
الثانية : تهلّكَةُ العَذاب الأليم في الآخرة. 


ولا يَدْخْل الدَمَاع عن المال أو الْجَرْض و الأرض في هذاء فإنّه نه دِفَاعٌ 


مَأَدُوقٌ به شَرْعاً: وَإنْ لَّمْ يَكْنْ في مَفْهُوم الإشلام جهّاداً في سبيل الله مَا لمم 
يَتَحَمّنْ فيه الركن الأساسي للجهاد في سبيل الله . 


الأمر الثاني : مطلّبٌ يَسْعَى إِلَى تحقيقه 8 يقه في الدذنياء إِذ يَقْذِفُ بِنَفْسِهِ إِلَى 


مُغْتَرك الموْتٍ بِإِذْنِ الله وطَاعَته َل أو يُفْقلء أل وهُو نَشْرٌ دين اللهء وإغلاءٌ 
كلِمته» والسغْئ لبناء الحضارّة الإسلامية المجيدة. 


وقد أوضح هذا الأمر الحديثٌ الذي رواه أبو موسى الأشعري رضي الله 
عنهء أن النبي كله سّئِل فقيل له: يا رسول الله الرّجُلٌ يُقَاتِل للمَعْنمء والرجلٌ 
يقاتل ليُذْكَره والرجُل يُقَاتِل ليُرَئ مَكَائهء والرجُل يُقَاتِل شَجَاعةً» ويُقّاتل حَمِيةٌ 
ويُقَاتِلَ عَضَباًء فَمَنْ في سبيل الله؟ فقال رسول الله لله عَكلِهه : 


مَنْ قَائَلَ لتَكُونَ كَلِمَةُ الله حِيّ العُلْيَا فَهُرَ في سَِيلٍ اللّوه. 


الأمر الثالث: غايَةٌ فُضوى يَرْجُوها عند اللهء ألا وهِيّ َيِل رضوَّانهء وبُلُومُ 
جَئْتِهء والظَفَّرُ بما أعَدّ الله ِنْ أَْرٍ عَظِيم للْمُجَاهِدِين المقاتلين في سبيله. 
وأمًا الظَمّر في الدنْيا على الأعداء فهو أمْر إِنْ قَضَاه الله كيلك حُسْتى عَاجِلَةٌ 


د 
سا كانت 


أَكرّم الله بها المؤمِنين المجاهدين في سَبيلهء وإنْ لَّمْ يَقْضِهِ الله فقد حَمَّقَ 
المؤمنون غايتهم الَهُ لَقُضْوىء وَهِيَ نَيِلُ رضوان الله وجَئتِهه وتحصيلٌ الأخْر الْعَظِيم 
الذي أَعَدَّهء ولذلك خاطبّ الله المؤمنين بِقَّوْلِه تعالى في سورة (النساء/ 4 
مصحف/ 04 نزول): 


وعم 0 ترم ساهروس ٍ_- 7 عد 
لوم إن كوا كالمو فاته بالمونيت: كما #المووت 


م 


ولا مهنا في تناه 
وَتَرْجُونَ وِنّ الله ما لا يجوب وَكَانَّ أله علِيمًا م 

وهكذا نَنْحَصِرٌ دوافع الْقِتَال في سبيل الله بِالْبَاعِثِ الأسْمَى وهو الإيمان 
بالله والتصديق بِرُسُلهء وبِالْمَطلَبٍ الْعَاجِل وَهُوَ الْعَمَل عَلَى إعلاء كَلِمّة الله ونَشْر 
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دينه وبئَاءِ الحضّارة الإسلامية المجيدة» وبالْعَّاية الْفُضوى وهِى انْتِعَاءُ مَرْضَاة الله 
ونَيل تَوَابِه الَنِي أعدّه للمحسنين . 

وهذه الدّوافِع التي تُحرّكُ بْنَاهَ الحضارّة الإسلاميّة المجيدَةٍ إِلَى الْقِتَال حينما 
ُلْجِنْهُمْ الصُرٌُورَة إِلَيْهه جِيّ عَلَى التْقيض تماماً مِنْ دَوَافِع العذوان الَذِي يَقُومُ به 
أعداءً الإسلام» ومُهَدُموا أركان حضارته وأبنية المجد العظيم التي يَبْنِيها للنّاس. 


#ا# ا 


المقولة الثانية : 
الشروط التي يجب توافرها أثناء القتال 

حينما تُلْجىٌ الصُرُورة حملة حَمَلّة رِسَالة الحضَارَةٍ الإسلامية المجيدة أن يَقِمُوا 
مَوْقِفَ الفكال» في موَاجَهة مَنْ نَاصَبُوهم الْعُدَاوة وكَادُوهُمْء وكَادُوا دينهم » فإنَّ 
للقتال شُرُوطاً تُلْزِمُهُم بها رِسَالتُهُم المقدسة. 

بعد تَحُدِيد الغاية من القِتَال وإعداد العدّة له والتَّضْمِيم على مباشرته دفعاً 
لعدوان المعتدين» وابتغاء نَشْرٍ الدين القويم» وسَعْياً للعمل في بناء الحضارة 
الإسلامية بناء واقعيّاً على أسسها الفكريّة الراسخة» يجب على المقاتلين فى 
سبيل الله أَنْ يَتَقَيّدوا بالمنهج التطبيقي الذي شرَّعّه الله في القتال» وأنْ يَلْترمُوا 
جَمِيع الشّروطٍ الّتى أمَرَ الله بها فيه» وأنْ يَنْتَهُوا عمًا نَهَى اللّهُ عنة . 

وأَجْمِل فيما يلي الشّروط التي يجب توافرها في القتال افتباساً من القرآن 
المجيدء وهي ستة شروط: 

الشرط الأول: وخدَةٌ الْعّاية: 

وذلك بأن تكون غايّةٌ المقاتلين وَاجدةء وهي بالنسبة إلى حملةً رسالة 
الحضارة الإسلامية المجيدة ابْتِعَاءِ مَرْضَاة الله. بِالْعَمَل لنشر دينه» وإعلاء كلمته 
وبناء الحضارّة المجيدة التي دفعهم إليهاء بما أَنْرّل في الإسلام من نَصَائح 
ووّصّايا وشرائع وأحكام. 


ودليل هذا الشرط قول الله تعالى فى سورة (التوبة/ 9 مصحف/ ١١‏ 
نزول) يخاطب المؤمنين: 
ا جِنَها وَبَْاكا مَجَهِدرا ْول وَأشِْك فى سيل لَه كَل حَ 


لك إن كر سكه > ©4. 


وقول الله تعالى في سورة (الأنفال/ + مصحف/ 88 نزول): 


«تَسَدْهُمْ حي لا تكرت هته وَيَكُردَ الي كُلٌْ ير دن مهنا 
نت أنه يمَا يَمَمَلُوت بَصِردٌ 69> . 

ففي آبة (التوبة) يأمر الله بأن يكون الجهاد بالأموال والأنفس في سبيل الله 
وهذا إلزام بتَؤْجِيد الغايّة من الجهادء وهي أَنْ تَكُون في سبيل الله وحده. 

وفي آيةِ (الأنفال) يبين الله الغاية التي من أجلها أمر الله المؤمنين بالقتال» 
وهذه الغاية 3 أنْ لا تَكُون في الأرض فتلة للمؤمنين من نْ قبل الكافرين» وأن 
يَكون الدّين كُلّه لله وخذهء وما بَيّتَنّه هذه الآية نوع من التمْصِيل لما أجملته آية 
(التوبة) . 


الشرط الثاني: وحْدَةٌ صَفَ المقاتلين» وتَماسُّكُ جَمَاعَتِهِم : 


وقد أمر الله بتحقيق هذا الشرطء لأنّ تَمَوُق صّفُوفٍ المقاتلين دُونَ خطة 
مَرْسُومة مُوحَدَة جامِعَةٍ مُبَدْد للْنُوى» مُوهِنْ للعرّائم» مُمَكْنْ للعدُو في أنْ يظفر 
بكلّ قِسْم على جدّة. 

وتتم وخْدَةٌ صَفْ المقاتلين بتَْفِيذهم الدّقِيق لأَوامِر قِيادتِهم الحربيّةٍ 
الواحدة» وقد تَقْضِي الخطة الحكيمة الع تَضْعُْها القيادة أن يُقَاتِل بعض 
المقاتلين» ويَتَرَبّص بَعْضُهم؛ ويكون قِسْمْ منهم في الكمّائن» وأَنْ يُدَاهموا العدوٌ 
من عِدَّةٍ جَبّهات مختلفات الشكل متنوعَات السّلاح» إِلّى غير ذلك من خطط. 
وليس مغئّئ وخذةٍ صف المقاتلين أنْ يُواجِهُوا عَدُرّهُم عَلَى طريقة يقة الصف 
المتراص كتفاً بِكَتِفٍِء لأنّ ذلك قَدْ يُمَكْنُ العدُرٌ مِنْ حَضدهم بالأسْلِحَة الناريّة 
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ودليل هذا الشرط من القرآن قول الله تعالى في سورة (الصف/ 5١‏ 
مصحف/ ٠١9‏ نزول): 


«إنّ لله يب الت يتيوت فى سِبِلِه. صَنَا نهم بتكن مَرَصُوسٌ 
©4. 

الشرط الثالث: الاعتماد على الله في تَحْقِيق النُضْرء وعدّمٌ الاغترار 
بالنفس : 


وهذا الشرط مُهِمْ دا لإخرّاز النْضْرِء وذلك لأنّ الاعتماد على الله - مع 
ملاحظلة أزامرة بوجوب بَذْل مضَارَئ الْجَهْد لكيْل تَأَيِيده ونّضره ‏ مِنْ شَأَنه أنْ 
يُضَاعِفَ الْقَرّةَ ويَزِيدَ مِنْ قُدْرَاتِ الْقِتَال فِي نُفُوس حَمَلَةٍ رِسَالَةٍ الفكبارة 
الإسْلاميّة المجيدة» الَذِين يُمارِسُون الجهادٌ المقدذس. 

أمَا الاغترارٌ بالنقس فإنّه يُفْضِيٍ إلى الاستهانة بقوّةٍ العدُرٌّء ومَّعٌ الاسْتهانة 
يَخصّل النّهَاوُن والتباطوٌ والتّوَاكُلء وهذه مِنْ أَبْرَزِ عَوَامِل الْخِذُْلآن ومُسَبباته . 

ودَلِيلُ هذا الشَّرْطٍ من القرآن الكريم قول الله تعالى في سورة (الأنفال/ 8 
مصحف/ 88 نزول): 
لام وَلعلَمَينَ به مويك وَمَا ألتَسَدْ إِلّا من عند أله 
20 9 رك س ىر 0 
0 الله تعالى في سورة (التوبة/ 4 مصحف/ ١١7‏ 0 

0 مَرَكْمْ لَه فى مَواينَ كبز ونم تين إذ مجنم فينم كتف م 
تمن كا وَبَافَتَ كك الشف عا يت 2 و4 مُدّرِت 
©4. 

الشرط الرابع: شِدَهُ لي 

برو لَنا الأهَمَيةُ البالِمَةٌ لهذا الشَّرْطٍ مَتَى لأَحَظْا أَنّ شِدّة نّة البأس فِي الْقَتَال 
تَجْعَلُ قُلُوبَ الأغدّاء فَرِيسَةً اك ومتّئ وَجََدَ الخوْفٌ سَبيله إلى 
الْقُنُوبٍ الْهَارَثْ قُوئ الْهُجُومء ثم تَنْهارُ مِنْ ورَائِها قُوَى المقاوّمّة» ويفضل 
المقاتِل حيئيِذٍ الفِرَارَ أو الاسْتِسْلام . 


إرفة 


ودليل هذا الشرط من القرآن قول الله تعالى في سورة (الأنفال/ / 
مصحف/ 8 نزول): 


لَدًا لقَنبُمْ في الْحَرْب هَتَرْدَ يهم سَنْ حَلتهُمَ مله يدَكرنَ ©4. 


فقوله تعالى: «فشرد بهم من خلفهم» يَدُلُ على الإلزام بإ يقاع البأس 
الشديد في العدوّ المقاتل» حتى تَنْخْلِع قلوبٌ الذين مِنْ خَلْفِهم مغرأ فِيشُرُدُوا 
ويَفِرُوا مِنْ وُجُوهِ المقاتلين من الْمُسْلِمِينَء طلَباً للسّلامة» وإيثاراً للعافِيّة» ومخاقة 
أن يَقَعَّ بهم مِكْل هذا الْبَلاءِ العظيم . 

الشرط الخامس: النَّباتُ وَالْمُصَابرة وعدم تو 
بالإكتار من ذِكْرٍ الله تعالى: 


لِيَةِ الأذبار» مع الاعتصام 

وذلك لأنّ مِنْ طَبِيعَةٍ الثبّاتِ والمصَابرة أنْ يَقْلا حَد العدُوٌ المقاتل» ويسقياه 
كُؤوس اليأس م مِنَّ الظمّر وبذلك تنهار فوته . 

ويُسَاعِد على الئّْباتِ والمصّابّرة الاشْتِعَال بذِكر اللو والأمَلُ بِمَدَدِه المادّيّ 
وَمَدْده المعنوي 

ويدُلُ علئ هَذًَا الضَّرْطٍ منّ القرآن الْكَرِيم قول الله تعالى في سورة 
(الأنفال/ 48 مصحف/ 8 نزول): 


«ييً ايّرت موا ذا لتب فِصَهٌ نيبا وكيوا لَه كيرا لَمَلَْم 
تيت 4©9>. 

وقول أللّه تعالى في سورة (الأنفال) أيضاً : 

ويايها الي “مثا إذا لست ال كَهَروا يدا فلا وله الأنبار (©) ومن 
2 2 إَِّ 00 ال أن ميا إق يكو كعد 4 يعدب ترج 
َه وَمَأونهُ جَهَنَُ يق لير © . 


الشرط السادس: طاعَةٌ القيادَةٍ وعَدَمُ التنازع في الأمر: 


و 


ولهذا الشَّرْط أهميّة عْظِيمَة لإخرّاز النْضْرٍ وذلك لأنّ قَقْدَ الطاعَةٍ يَجَعَلُ 
القيادّة غيْرَ قادرة على استعمال الْقُوَى فى مَوَاجَهَة العدو وبذلك تتعطل القوى» 
أو تَتَصَارَع فيما بينهاء أؤْ تُسْتَمْمل في غير صالح المعركة» وكلٌ ذلك مِنْ أسباب 
الْمَشَّل الذريع» والهزيمة والخيبة. 

كما أن التنازع في الأمر واتلافٌ وِجْهَاتٍ النّظر في القتال يُوَدْيَانَ إلى هذه 
التائج يها الي تُسَبْبِ الْمَكَل والهزيمة والحَببة. 

وليس من شأن حَمَلَةِ رسالة الحضارة الإسلامية المجيدّة والقائمين بواجب 
الجهاد المقدّس العصيانٌ أو التنازع . 

ودليل هذا الشرط من القرآن الكريم قول الله تعالى في سورة (الأنفال/ 8 
مصحف/ 88 نزول): 

لكر وغ 4م مسي كو ترَعُوأ ل 922 صر ذه ار م 2 26 سس 

«وأطِيعوا اله ورسولمُ ولا سَرَعوا فَنفْسَلْوا ويَذهبَ ركد وأصيروا إِنَّ أله مم 
ألصّيريت 469 . 

وقول الله تعالى في معرض الحديث عن غَرْرَةٍ أحد في سورة (آل عمران/ 
"١‏ مصحف/ 8 نزول): 

«وَلعَد وق لع 0 ا ِذْ 0 0 تَهُم بِإِدْنِهء 0 د 3 6 
وَتَتَرَعْكُم في الأمر وَعَصَيْتُم يا بَنْد مآ 0 بور 0 


عم 
ا ع 


من 
ألأنيسا وَبنكُم تن يد ' لخر يود بكم وَلَقَدَ عما 
ويتحقيق هذه اع ا ع إعداد العدَّ الكانتة لاي ة له 
الإشلايية ال 0 يَطْفْدوا بالئَضْرٍ كُلْما 9 0 


2 وش وه تن ب وبع يا 5ع ع انوع 5 3 
سنّةَ الله ولنْ تَجد لِسَنّته تَبديلا» ولنْ تَجدَ لسن الله تحويلا. 


د نا نا 
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المقولة الثالثة : 

الروح المعنوية لتى المقاتلين من حَمَلَة الرَسَالَة الرَبَانيّة 

عنْدَ المقارنة بِيْنَ الْجُيوش الممَّاتِلة في الْعَالمء الْغَابرَة مِئْها والْحَاضِرةء 
يْلاحِظٌ الناظرون إلى قم الرُوح المعنويّة فيها أنَّ جيُوشٌ حَمَلَةٍ رِسَالَةٍ الحضّارة 
الإسلاميّة الصادقين تتم تتمتّع بأغلى نِسْبّة مِنها. 


وذلك لأنْ حمَّلَة رِسَالة الحضَارَةٍ الإسلاميّة حينما تُلْجِتُهُمُ الصَرُورَة أن يَقِمُوا 
موقف المقاتلين في مواجّهة أعدَاء رسالتهم المجيدّة. لآ بد أنْ يتلَمُسُوا في 
نْفْسِهم أن الباعث لهم على قتال أعدائهم أُنْبَلْ غايَّةٍ تُفُْصَّدء وهي إعلاء 
كَلِمة اللهء وابتغاء رضُوانه والطمّع بالأجر عنْدهء وصِيائّةٌ حرّكة البناء الحضاري 
المجتد من سدور أغذائها المجرمين . 

وعند ذلك لا بد أَنْ يَجِدُوا أَنْفُسَهِم مَسُوقِين إِلَى اليد بشروط الْقتال التي 
حددها الله لهمء وأمَرهم بالخراجياء وهي كما سبق: وحدة الغاية» ووحدة 
الصف. والاعتماد على الله في تحقيق النصرء وعدم الاغترار بالنفس» وده 
البأس في القتال» والثباتُ والْمُصَابرة ة وعَدّمُ تَوْلِيَةِ الأدبار» مع الاعتصام بالإكتار 
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١‏ من ذكر الله» وطاعَةٌ القيادة وعدم التنازع في الأمر. 


ومتى استجمعوا كل ذلك ج سبق إغداد المستطاع من القوة الماذية 
المرهبّة بتفؤقهاء كاثوا كثْلّة رَهِيبة جذاً مِنّ القوّةٍ والبأس والشَّجَاعَةٍ والإقدام . 


فما مِنْ جَيْش استَجْمَعَ كل ذلك إلا نُزِعَ الجِبْنُ مِنْ قُلوب أفرادى فلم 
يَكُهَرًا المزت» واقبلر | على القِتَال وهُمم شَدِيدُو البأسء تَاببُو الأقدام» مَشُوقُون 
إلى بُلوغ إخدى الحسْتيين: 


© النصر وإعلاء كلمة الله . 
© أو الشَّهَادَةٍ عند الله وبُلُوغ رِضوانِه وجَنتِه . 
ما توافرت في جيش من الجيوش كل هذه الشروط الْتِي حدّدها الإسلام 


اح 


وَأرْضّد إليها إلا وَجَدَ مَعُونَةَ الله المعنويّة والماديّة مُصَاحِبَةَ له مَهْمَا كرٌ أؤ فر في 
مُسَاجَلااتِ القتال. 

ومن المِسْتَبْعَدٍ جدَاً أنْ يُصَاب في وقتٍ من أوقاته بِالضْعْفٍ أو التّخَاذل 
وَالْوّمْنء وذلك لأنّه غلم بأنّ وَعْدَ الله بالئٌضر للصادقين مَعَء والمخلصين له 
لا بد مُحَقّقَء فهو شَّدِيدُ الثْمَهَِ بذلك» لاله فنا ينوم بد نما بقلل عدو الله وعَدوٌ 
دينه» وعدوٌ رسّالة الخيْرٍ التي أمَرَ بهَا عِبَادَه وعدُوٌ بْنَاةٍ صَرْح الحضارة المجيدّة» 
وهو يَعْتقِد أنه يُّقائل بِإذنٍ الله وأرهء مؤيّداً بِعَوْنِ الله وثَهْره مَوْعُوداً بأجرٍ الله 


- 


ونصره. 

ومن جل كل دَلِكَ تزع قو المقائلين في سمل اللي مَا في كلويوم 
من إِيمَانِ وصَّبْرء وصِذْقٍ مَعَ م الله» حَتَّى يَكُونَ الواجِدُ مِنْهُم كُمُاً للعَشرّة من 
العدرٌ في الحدٌ الأغلى» ولاثنين من العدوٌ في الحدّ الأذنى. 

ويدّلُ على ذلك قول الله تعالى في سورة (الأنفال/ 4 مصحف/ 88 نزول 
نزول): 

ييا اليَمُ حضٍ التؤبييت عل القتلا إد يكل مَك شرو سود ينوا 
ِأئَيِنْ وَإن يكن مُنحكم يَأكَةّ يَِْيَا ألما مَنَ ليت كرو باهم َّ م لا يسْتَهُوت 
© انا حك ال تك ته لك يخ لأ د يك خصلى يا عا ين 
يقي إن بتكل يخ أل يَنْيئها ألكين لف لمَيْنِ بِإِذْنٍ أَلَهُ لدت سين ©4. 

وكذلك تكون قُوَةٌ المؤمنين الصَّابرين » بخلاف الَذِين يَخْرْجُون بَطرأ ورئاء 
الثاس» وِيُقَاتَلُونَ حميّة وعَصَّبِيّة أو للشّجَاعَةء أؤ بُمْيّة الْوْصُولِ إِلَى مَالِء أو مَجدٍ 
دُنْيَوِيَّء أ سُلْطَانٍ في الأزض» أَزْ يُقَاتِلُون في سَبِيلٍ فَْد أز جماعَةٍ من الئّاس» 
أو غير ذلك من أمور لا تُعادِل غليتها بَذْلَ الروح في سَييلهاء فإنّهم إن َحْرجُوا 
إلى القتال فما أَسْرّع ما يَدِبُ الذّغْر إلى قلوبهم. ويُصِيبُهُم الخؤفٌ وَالْهَلَعُ» ثم 
لهم في غلب الأحوال متى وَجَدُوا لانفيهم منقذا للفرار من المعركة أذ 
سَبيلهم إلبةه إلأ أن يَعْلِبَ عَلَى طَئْهم أنّهُمْ بِمُوتهم مُنْتَصِرُونء وأن عَدَرْمٍُْ 
ضَعِيفٌ أو جَبَانء ا يَقُوم في أُنْفْسِهِم أنَهُم قَدْ أَمْسَوًا مُلْرّمِين بالقتال» ولأ 
يلُوا وَأَبِيدُواء كَهُمْ : يُحَاوِلُون أنْ يُقَاتِلوا ليد فَعُوا الموتَ عن أنفسهم بما استطاعوا 


م 


إيففة 


ا ومن أَجْلِ ذلك ثلاحظ أن الْجِيُوشٌ الْتِي لآ تَخمل رِسَالةَ جِهَادٍ 
بن كاف اكت ماني ينا كيده عِنْدَ الَْسْكرنِين قفد الرُوح المعنوية» 
وتخارل قِيادَنّها رَفْعَ هِلذْه القَوَة بوسَائِلَ مُخْتَلِفة دِعَائِيّة ونَفْسِيّة ومادَيّة» ومن 
الوسائل الماذّية ما ا يم به مَل الشثور العاقِلٍ عِنْدَ الجَنْدِيٌ المقاتل» عَنْ نم طريق 
الْمُسْكرَاتِ ولَكِنْ كُلْ وَسَائِلِهِم لخم َحَمَقٌ بَعض النْتَائِج التي يُحَمَّقُها الإيمان. 


كنل يز فخ 


المقولة الرابعة: 
الجهاد بالقتال في تاريخ بناة الحضارة الإسلامية 

حدّئّنا التّارِيحُ عن الجهاد الصَادِق المقدّس بإِعْدَادٍ القوّةٍ الماذية 
واستِخْدّامِهاء في الْقِتَال الّذِي قامّ به حَامِلُ لِواء الحضارَةٍ الإسلامية الأوّل» 
رسُولُ الله محمد ككل؛ والْمُسْلِمونَ معه. وذلك مُنْذُ هِجْرّته حَنَّى رِخْلَته در 
إلى جِوَارٍ اللهء وكَانَ بهذًا الْجِهَادٍ المقدّس ا الام واستعلانة؛ وتيقل 
الطريق الطويلة لِبتاء الحضارة الإسلامية المجيدة» بناء واقعيًاً على أُسّسِها الفكرية 
الراسخة . 

وحدثنا التاريخ أيْضاً عن اسْتمرار حَرّكّة هذا الْجِهَّادٍ العظيم على أُيْدِي 
المؤمنين الصّادِقين» بَعْدَ وَفَاةٍ رَسُولٍ الله صلوات الله عليه في الْعُصور الإسلامية 
الزّاهِرة الأول فأثْمَر جَهَادهم الصادِقٌ فَنْحا مُبيناً» لعْشَاقٍ الْخَيْنٍ ونَاشِدِي 
الحضارة المجيدة» ونضراً عزيزاً للبوْسَا والمظلومين ومَهْضُومِي الحقوق» ومَئحَ 
الأَكْفِياء للْمُسَامَمة في بئاءِ الحضارة أزضاً مُسْتَقِرّة آمِئة» وزَّمَناً مُبَارَكأء فَأَحَذُوا 
يَبْذلُون ما لَدَيْهُم مِنْ لان ة وجَهُْدٍ فِي بنَاء ءِ الصّرْح الخالِدٍء الذي دَفْعَنْهُم إلى بنَائه 
0 الحضارة الإسلامية الراسخة. 

وامْعدَ الإسلام باستمرار فوكة هذا النعياة المقدن» وانيدت مضه أضوله 
الحضارِيّةُ شَرْقاً وغَرْباً» وحَمّق الْمُسْلِمُون به مُعْجِرّة : المح التاريخيّة» التي كَادَتْ 
تَضْمْ بِيْن جَتَاحَيْها معمور الأرض في عاقيا ومَغَارٍبهاء وكَانَ ذلِك فِي فصر 
حِقْبَةِ عرّفْها تارِيح الْمُنُوحَاتِ في الأرض . 
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وما زال أمْر المسلمين كذلك حتى تسرّبَ إلى نفوسهم مرّض الانحراف 
عن الهدَفٍ المثاليٌّ الحقٌء الذي حَدَدَنَْهُ لهم أسّس الحضارة الإسلامية» فذحل 
إلى قُلُوبِهِمْ دَاءُ الْوَهْنِء والطمع بالذلية. وح الشورات: والتثاقُل عَن الجهاد في 
سَبيل الله؛ والإخلادُ إلى الأرضء فوكَلَهُمٌ الله إلى تُمُوسِهِمء والنة الخْلاف 
بيُنهم؛ وضرب بين قُلُوبهم. وسَلُط عليهم عدُرّهم 
ولكنٌ َرَكة المدٌ والْجَرْرٍ في الْبَحْرٍ الرّاخِر من المسْلِمِينَ المنتشِرين في 
الأزضء كَانْتْ تُوقِظّهم بَيْنَ جين وآخرء إلى ما يَجِبُ عليهم نحو رِسّالتهم 
الحضارية العظمى» من الجهاد في سبيل الله جهاداً حمّاء مُسْتوفياً كامِلَ شروطه 
وأركانه» فكانت صَحَواتٌ الْيَمَطَة هذه كافيّة لصَّد أغدّائهم عَنْهُمه ورد كَنْدِهم في 
ُحُورهم» وإبقاء مَيكلٍ الدّؤْلة الإسلاميّة الْعَامَ مَهِيباً مَرْهُوبَ الَْجَانْبٍ. 
وَبَيْنَ ضعْف هذا الكيّان وعوايلٍ ١‏ الْيَمَطَةِ ومظاهِرهاء لاحظ أغدَاء الإسلام 
العقيدةً القويّة الرّاسِخة الك تجعل جيُو ش حَمَلة رسالة الحضارة الإسلامية 
المجيدة كأنّها الجبّال الرَّاسِيَات قُوَةٌ وثباناء وَامْتَحَنُوها بشَكلٍ عَمَلِيُ خلال قُرُونِ 
رَعُوهُمْ فِيها بِكُل وَسِيلَةٍ مِنْ وَسَائلٍ الْقَِالِ المحكم الْعتيف» وكات الْتبِجَةُ أَنْ 
55 صَدْمَةُ عَنيفة من الذُعْرٍ والدَّمَشُ والحيرة» ثم لم يَجدوا سبيلا إلى تَفْتِيت 
هذه الْقُوّة الهائلة» إلا بأن يأتوا إلى جيوش حملة رسالة الجهاد الإسلامي» 
فيُفَرَعُوها من سِرٌ قُوْتَها الحقيقية أوْلا» ويَضَعُوا 1 قُوىَ خُلْيّة بَارِدَة ثانيا» ثم 
يوجهوا عليها ضرباتهم القاصمات ثالثاًء ورأوا أنّه لن يِتِمّ لهم الظفرٌ عليها إلا 
بذلك» وكَذْلِكَ فعلوا. 
وقد وجّه أغداء الإسلام جهُودَهم لإزالة قُوّةِ الإيمان بالله؛ وتَهْدِيم الْبَواعث 
على الجهاد المقدّسء» وأْنْبَعُوا ذلك بإلغاء شروطٍ القتال في سَبيل الله» ووَضَعُوا 
مكانَ كُلَ ذَلِكِ قُوىَ صُورِيّة تي صَؤْتا عَظِيماً مُدَوَيأّء ولكنّها لآ تَخدِث إلا 
أثراً يَسِيرَاًء وَكَدْ لآ تُحْدِتٌ أيّ تر إلا أثرا فد خائليا؛ ووَضْعُوا مَكَانَ الشروط 
الربانتة شروطأ الخد فأَحَلُوا محل الاعْيِمَادٍ عَلَ الله الاعتماد على إِنْدَادَاتَ 
الدولٍ الطامعة ذَّاتِ المصالح الشخصيّة والاغتزار بالنفس » اندلو محل ذكْر الله 
عبارَاتِ طاغوتيّة غير إسلامية» وأْغَانِيَ مَشْحُونَةَ بِتَبَجْحَاتِ حقيرة» وحَمِيّات 
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جَاِلِيّة» وبَرّدُوا حرَارَةَ الانياع الحقيقي إلى الجهاد وفَرّقُوا صُفُوف المسلمين» 
وأَفسَدوا بَيِنَهُمْ وبين قَادَتَهمء قُفْمَدَتْ الخنوش التملية بذَّلِكَ عَنَاصِرَ قُوّتها 
الحقيقيّة» وألْجِنَث بذلك إِلَئ التخلّى عَنْ رسّالتها الحضارية المجيدة. 

هَل إلى عَوْدَةٍ من سبيل؟ 

إن الْعَوْدَةَ إلى مَرْكز الْمَجَدٍ الْعَظِيم رَهْنّ بالتزام أُسّس الحضارة الإسْلامية» 
واتخاذ وَسَائِلها. هَذا هُو المنهج الصّحجِيحء فإلى الْمَنْهِج الإسْلامِيَ الصّحِيح يا 
شَبَاب الإسلامء إِنْ كُنْتُمْ مِنْ عُشاقٍ الْمَجْدٍ الْعَظِيم ومِنْ بُنَاةٍ صَرْح الْحَضَارَةٍ 
الخالدة . 

هذا هو المَْهّج الصحيح الّذِي امْتحِنَ بالنُطبيق العمّليَ فآتئ ثِمَارَهُ الْعَظيمة» 
التي لَمْ يَخْظ بِعْشْرٍ مِعْشَارِها أي منهج آخر وُضِعٌ مَوْضِعْ الاتِحَان والتّجَربَة 
بالنَطبيقٍ الْعَمَلِي . 

فَمَنْ شَاءَ فَلَيُوْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فليكمز. 


# ا 
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الفصل الأول 


تلقي القرآن وتدويئه وتدبّه 


وفيه مقولتان: 
المقولة الأولى: تلقّي القرآن وتدوينه. 
المقولة الثانية: نشأة علم التفسير. 





المقولة الأولى : 
تلفي القرآن وتَدُوِيئه 
)0( 

القرآن في عصر الرسول 335 

مع إشراق رسالة الإسلام التي الطلاى, الله لتبليغها محمّداً يلي طفق 
الوخي يتَزّل بآيات: القرآن المجيد عليه فيتلم فيتلئمُها الرسول يليه بكل ما وهبّهُ ربّه 
مَنْ قُدْرَةٍ على الحفظ والاستيعاب» ويتبِصّرٌ فيها بكل ما آناه ربّه من قُذْرَةٍ على 
الْمَهُم والتدبر. 

وكان منه في بعض الأحيان تَسَرْعّ في تلقّي القرآن وتَلاوَتِه قبْلَ أَنْ ينمهي 
جبريلٌ عليه السَلامُ من إِمْلاءِ النّجِم القرآنئ الذي يُوحي به إِلَيْهء اهتاماً منه 
بتحمّل المسؤوليّة التى اصطفاه الله لَّهَاء وحرصاً منه على حفظهء فأنزل الله عليه 
قولّهُ في سورة (القيامة/ / مصحف/ "١‏ نزول): 

]ا عرد بد لِسَنَكَ َتَجَلَ بد 0 إنَّ عَنا َعَم وَميَاتَمٌ © يِِذَا ممه ميم 
مَاتَمُ © ثم إِنَّ علدنا 2 489 2 

م أْزل الله عليه قوله في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 45 نزول): 

#ولا م تَمْجَلُ بِالْفُرءَانٍ من قبل أن يفصو يِل و ل رّبٍَ زِدفِ عِلمًا» . 

وكان الرسول كك يبَلْعُ كل مَا كَانَ يَنْزلُ عليه من القرآن» لا يَنْقفّصُ منه 
حَرْفاًء ولآ يَزِيدُ فيه حَرْفاً. 

زكآن يأئة أصحابه بكثاة القرآن+-وحفظة: .وتبليغه» :وتداوله بينالناض 
نشراً للعلم الرَبَانيَء ويّثاً لأس الإسلام ومفهوماتة الاعتقادية والعمليّة. 
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وكان له كُتَابٌ اشْتَهروا فى عَضْره بعبارة: «كُنَّابِ الوخي» فكان من كتّاب 
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الوحي”' : 
)١(‏ أبو بكر الصذّيقء. عبد الله أبى قحافة عثمان بن عامر القرشى (١هق‏ 

هم 78ام). 


.)ه١7‎  ه‎ ق؛4٠( عْمّر بن الخطاب, القرشي العدوي‎ )١( 
عثمان بْنُ عفّانء القرشي الأموي (ا4ق ه  0"م).‎ )1( 
.)ه4١‎  ه علي بن أبي طالبء الهاشمي القرشي (7ق‎ )5( 
.)ه5١‎  ه‎ ق٠١( معاوية بن أبي سفيان» القرشي الأموي‎ )6( 
زيد بْنُ ثابت» الأنصاري الخزرجي (١١ق ه  45ه).‎ )5( 


(0) أَبَيُْ بْنُ كعبء, الأنصاري الخزرجيء كان من أحبار اليهود قبل 
الإسلام ٠٠0(‏ -١1ه).‏ 


0( خالد , بن الوليد» القرشي المخزومي (ددةه الم). 

ثابت بن سل الأنصاري الخزرجي ٠٠0(‏ 5١ه).‏ 

رضي الله عنهم» ولدى التبصّر بهذا العلم العظيم نلاحظ أُنّهُ أوَّل قَاعِدَةٍ 
حضاريّة يمكن أن يعتّمد عليها بناءٌ حضاريٌ مجيد. 

ومنذ ذلك الحين تحوّلَتٍ الأمّة العربيّةُ الأميّة من واقِع الجهّلٍ الذي كانث 
تتَقّلْبُ في أوحالهء وأَخَذَتْ تَسْلّك في طريقٍ المعرفة والعلّم بِهِمّةِ عظيمة. 

واتدفع المسلمون يحفظون القرآن» ويكتبونه» ويتدَبئرونَ معائيه» وتتفتح 
عقولهم إلى آفاقٍ كثيرة من المعرفة» وجهَنْهُمْ لها آيائه. ثُم أحَدُوا يَعُون عن 
الرسول الله كلِ بياناته القولية والعمليّة» فِيَسْتَوْعبُونها فهماء وَيُطَبقُونها عملاء 
)١(‏ اعتمدت في ترجمة أعلام هذا الفصل على كتاب «الأعلام» للزركلي. وكتاب «سِيّر أعلام النبلاء» 


إطوة 


علئ مقادير استطاعاتهم» ويتداركون ما كان ينقّصّهم في سالفٍ 0 
العلم» فَأْسْرَعُوا إلى زيادة أعداد الذين يتقنون صنعة الكتابة والقراءة فيهمء عملا 
بما جاء في الإرشاد القرآنيّ الْذِي العدلك عليه أولن: شور القران نزولا وه 
سورة (العلق/”9 مصحف/ ١‏ نزول) وهو قول الله فيها: 

«ازأ بن رَيْكَ اليه حَلَقَ © حَلنَ الَإِسَنَّ ين عق 9 انرأ رَبك الأمم 9© 
عل نقد (© عَلَرَ لسن ما ل يد 4©9>. 

واستجابةٌ للتوجيه النبويّ» إِذْ جِعَلَ يَدْقَمُ أبْاء المسلمين إلى تعلّم القراءة 
والكتابة» ضِمْن الوسائل الَتى كانت متيّسّرة حيئئذٍ للْمُسْلِمين. 

وكَثْرٌ في أضحاب الرَسُول كَل حُفَاظٌ القرآنٍ كلْهِ أو بَعْضِه. 

ذكر القرطبيُ: أنه كَدْ قُِلَ مِنْهُمْ يَوْمَ بِثرٍ مَعُوئّة سبْعُون رجُلاء وقُيِلَ منهم 
في عَهْدٍ الرسول ككل مثلّ هذا الْعَدد. 

على أنَّ الشَّمَفٌ بالقرآن الكريم قد كان صِمَةَ مُشْتركة لدى أصحاب 
رسول الله كلك ثُمّ استمرٌ بِعْدَهُمْ في المسلمين. الأمر الذي حفظ الله به كتابه» 
تحقيقاً لوعده 7 أبانه في سورة (الحجر/ ١6‏ مصحف/ 05 نزول) بقوله: 

« إن حنٌ رَرَلنَا ألذْكْرٌ وَإِنا َم لظو 409 . 

وحَسْبُ المسلمين أن يكون هذا القرآنُ المجيد قاعدنَّهُمُ العلميّةء 
ودُسُْورهُمْ الحضاريّء ومُنْطْلَقَهُمْ إلى كل مَعْرفةٍ إنسانيّة» وبناء حضارِيّ. 

وَشَكَفٌ المسلمين: بالقرآن التجيد :كذ “رائقه تعلق فده متهم بأفوال 
الرسول يك وبياناته وتطبيقاته العمليّة» ورغَبّةَ عامّةٌ في تحصيل كل معرفةٍ إنسانيّة 
كان للعرب نصيبٌ منهاء كالشعر العربيّ. وأمثال الحكمة والأدب» وكلام 
قُصَحاء العرب وبلغائهم» والأنْسَابِ وأخبار الأوّلين) وما كانوا يعرفونه من عِلْم 
النجوم. وما كانوا فرفوتة من أدوية ثباتية وغيرهاء للأمراض التي كانت معروفة 
لديهم في جزيرة العرّب يومئذ» ونحو لِك من معارف أخرى تَوصّل إليها العَربٌ 
بأنفُسهمء أو وَقَدَتْ إليهم من معارف الأمم المجاورة لهم . 


رةه 


إفة 

القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه 

ظلّ القرآن المجيد في قِمّةٍ ما أَؤلاه المسلمون بالِعَ عنايتهم 00 
بالإقبال على عييظه وتدير معان وكاتوا يعاجوته أبناءَهُمْ قبل أن يُعَلْموهم 
عِلْمٍ آخر . 

ورغبةٌ في صيانته من أن يَدْخْلَ إليه أيّ تَحْرِيفٍ أو تغيير» عَمَدَ الخليفة 
الأرّل أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه إلى كتابته كتابَةٌ كُلَيةَ جامِعَةٌ في نسخة أمْع 
تكُونُ هي المرجع لسائر المكتوبات التي يكتبها المسلمون للقرآن» وكان ذلك 
بإشارة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه» بعد موقعة اليمامة» سنة اثنتي عشرة 
للهجرة؛ التي وقعت بين المسلمين وأْمْلٍ الرّدّة» من أتباع مُسَيْلِمة المتنبئ 
الكذابء التي اسْيُشْهِدَ فيها سبْعُونَ رجلا من حفظة القرآن» من أصحاب 
رسول الله يِه فهال هذا الْأمْرُ عُمَرَ بن الخطاب» فجاء إلى الخليفة أبي بكر 
الصدّيق رضي الله عنهماء فاقْتَرحَ عليه جَمْعَ القرآن» في تشحة تكون هي الم 
والمُرجعٌ المعتّمّد لدى جميع المسلمين. 


روى البخاريّ في صحيحه أن زيد بْنَ ثابتِ رضي الله عنه قال: 


«أَرْسَلَ إليّ أبُو بَكْرٍ مَفْعَلَ أَهْلٍ الْيَمَامَقَ فَإِذًا عُمَر بْمُ الخطاب عِنْدَهُ. قَال 
أبُو بَكْرِ : إِنَّ عْمَرَ أَتَانِي فَقَالَ : إن الْقَمْلَ قد ان ده يز اليقاتة تناد المرانه 
وَإِنيِ أحْشَى أن يَسْتَجِرٌ الْمَثْلَ بِالُْرَاءِ في الْمَوَاطِنَء فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنّ الْمُرآنء وَإِنِي 
أرَى أن تَأمرَ ببجمْع الْشُرْآنٍ. فلك ل ا 
رول الله كله؟ . قال حُمَرُ: هُوَ وَاللُو خَيْرٌ لايم حَتَى شَُرَّحَ الله 
صَذْرِي لِذَلِكَء وَرَأَنتُ في ذَلِكَ الذي رَأَى عُمَدْ 


قال ربد قال أو كر إِنْكَ رَجُلٌ شَابٌ عَاقِلُ لآ نَتهمُكء وَقَدْ كُنتَ 
َكنْبُ الْوَحْيَ لِرَسُولٍ الله يك كتتَبع الْقُرآنَء فَاجْمَغْةُ. كوَاللُهِ َو كَلْقُونِي تقل 


)١‏ اسْتَحَرٌ: أي: اشْئَد. 
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جَبل من الجبَالٍ ما كَانَ أَنْقَلَعَلَيّ ما أمَرَنِي به من جَمْع الْقرآنٍ. قُلث: كيف 
0 رلا 1 لخر وال ره ل 


القن تق مِنَ الْعُسْبٍ وَالِلّحَافٍ( رد النجال > 000 8 و 


(التَوْيَة) 0 ريم ة الاتضاري: ل أَجِدمًا مع غَيْره . 

للنَد عَم رسك يِنْ أَشِكْمْ عَرِيرُ عَلَيِهِ ما عَنِثَرْ سضِ 
سم لزت نرف ك2 © كه وَأ عَكُلَ حَسَوح أنَّهُ لآ إِلَهَ إلا هو 
عَلَيِهِ 0 وهو 5 5 7 00 


0 07 
ومعنى قوله: هسَمْ أَجِدمًا عند أن غَيْرِو) لَمْ أجذها بكتري كن لعل قير 
أبي خُرَيمَة الأنصاريء أما كَرْنُها مْفُوطَةً فَكُلُ حُمَاظٍ القرآنٍ من الصٌحابة قُدْ 
كانُوا يحمّظونها. وفيهم أبو بكر وعَمّر 0 وعليٌ وزيْدٌ بْنُ ثابتٍ 00 الله 

عنهم» ولكئه كان قد اشْتَرَط على نفْسِه أن يَعْتَمِد فيما يَجْمَعٌُ على شَهَادَني 
والكتابة معاً. 


وقد كان هذا الجمعٌ لْلقُرْآنٍ الكريم الظَاهِرَةٌ الأولئى من ظاهرات تثبيت 
لْعِلْمٍ المَزّلٍ من عِندٍ الله ُزآنا يُلّى في نُسْحَةٍ أضْلِيِ جَامِعٍَء تكونُ هي الأمّ 
وَالْمَرْجعّ الذي تَرْجِعّ جَمِيعٌ المكتُوبَاتِ من الْمُرآنٍ | لَنْهء وقد تولن هذا الأمد 
العظيم ول خُلَمَاءِ الوسُولٍ كل من بَعْدِم باقتراح ممْنْ صَار الخليفة الثاني» وقام 
ِالْعَمَل أحَد كنّابٍ الوخي «زيْدٌ بْنُ نَابتِ الأَنْضَّارِي» وأَعَائَهُ عَلَيْهِ كل صَحَابيَ 
كائّث لدَيْهِ كتابةٌ فُرآيْةٌ كتبها في عصر الرسول كل مع الجمهور العظيم لحَُفَاظٍ 
كاب الله من الصحابة . 

وبهذا العمل المجيد اسستوفق هذا السَمْد العلمك الراني: العظيم أولى وسائل 


و2 2 2 0 


يها 00 جَمْعْ م «اللْخْقه ا عريض رَقِيقٌ . 


ا22 


تَؤْئِيقه التاريخيّ بالكتابّة الموحَدَةٍ المجموعة» وبالحفظ في صُدور الحقاظ 
الكثيرين الثقاتٍ من أصحاب رسول الله يكو والتابعين لهم بإحسان. 

وهذا من توفيق الله وعنايته الجلية بهذا الكتاب» الذي جَعَله خاتمة كُتُبه 
المنزُلَةٍ من لَدُنْهُ ليكونّ تُوراً ومُدىٌ للئاس أجمعين» حيّى يَرِث اللَّهُ الأزض 

وَإذْ كان من خِطَِهٍ جلّ جَلالُه أَنْ يُنْزِلَ هذا الكتاب الخاتم» على خاتم 
زشله مسد 35 كان من مُفْتَضئ حِكْمَتهِ أَنْ يتكَفْلَ بِحفْظِهِ من أي تحريفٍ أو 

تغيير أو زيادة أو نقص» بما يُسَخْرُ له من وَسَائِْلِ حفظٍ وتغُبيت. وكان من 
مقتضئ حكمَيه أَنْ لا يَتَكل بحفْظٍ لتب البِي أنَلها على رُسلِه السّابقِينء فَلْمْ 
يُوجَدْ للكتّب السابقّةٍ قَةٍ ما وُجِدَّ للقرآن من وسائِلٍ حفظٍ وتوئيق» فُدَحْل فيها 
التحريف والتغييردء والؤهاذة وَالئَفْصٌ والنَّسْيَانَء فلا يُوجَدُ لّدى أمَّةِ من الأمم 
السَّابِقَةٍ مَا يُصَحْحٌ نِسْبَةَ كُتبِهَا المقدّسّةٍ لَدَيْهَا إأَى رُسُّلِها أو أنبيائها . 

وبهذا يُلاحظ كُلَّ ذي فكر وعَفْل وإِنْضَافٍ أنَّ الأمّة الإسلاميّة قَدْ الْمَرَدَتْ 
ِنْ بَيْن جمِيع الأمَمء بأنْها الأمّة التي تَمْلِكُ تَؤْئيقاً قطعيّا للكتاب الربَاني المنزّل 
على الرسول الخاتم محمد بن عبد الله يكلع. 


#2 #  *# 
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القرآن في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه 

انَسَعَتْ أراضي الدؤلّة الإسلاميّة في عَهْد الخليفة الثالث نان بو هناد 
ودخلت في الإسلام شعوبٌ كثيرةٌ غَيْرُ عَرَبِيّة الأصل» وأَخْد بَعْض الْذِين دخَلُوا 
في الإسلام يَقْرَّؤؤون القرآن على غَيْرٍ وَجَهِهِ الذي َنِْلَ به . 

فأسْرَعَ الصحابيٌ الْجَلِيلُ حُدَيمَةُ بْنُ اليمان رضي الله عنهء إلى الخليفة 
عثمانَ بن عفان» واقترح عليه أن يَنسخ عَدَداً من المصاجف مُطابِقَةٌ 0 
التي كان قَدْ تم جَمْعْها في عَهْدٍ أبي بكر رضي الله عنهء وأنْ يُوَرْعَ هِذِهٍ النْسَحَ 


الك 


علّى الأمْطارٍ الإسلاميّة» تداركاً لِلأمّةٍ الإْلاميّة مِنْ أن يَمَعَ بَيْتها الْخِلآف في 
تُصُوص آياتٍ القرآن المجيد. 

واستجاب الخليفةٌ الراشد عُنُمان رضي الله عنه لتنفيذ هذا الاقتراح» فألف 
لجِنَةَ للقيام بهذا الْعَمّل الْجَلِيلٍ ١‏ لخطير» من أَرْبَعَةٍ رِجَالٍ ثِقَاتِ فُضَلاء من 
أصحاب الرسول عليه وهم : 

)١(‏ رَيْدٌ بْنُ ثابتٍ المدنيّ الأنصاريّ الذي كان قد كلَقَهُ الخليفة الأول «أبو 
بكر الصدّيق» أنْ يَجْمَعَ النْسْحَةَ الأولئ. 

)١(‏ عبْدُ الله بْنُْ الزبير» وهو مكىٌّ قرشي أسدي  ١(‏ "الاه). 

زفرة سعيدك بن العاص» وهو مكئّ قرشئٌ أموي 5 _ 6مه). 

)0( عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو مكيّ ‏ قُرَشيّ ) مخزوميّ ١(‏ - 
*5ه). 

فاجتمع هؤلاء الأربَعَةَ الأغلامُ التثَقاتُ» وشَرَعُوا في تنفيذٍ أمْرٍ الخليفةٍ 
عثمان رضي الله عنه»ء سنة خمس وعشرين للهجرة» ونسَحُوا بِضعٌ مصاجف لم 

ولمّا نَم نَسْحُ هذه المصاحن بِعَتٌَ الْخَلِيمَةُ عُنْمَانُ إلى كل نَاحِيّةٍ وَاجداً 

فَأَرْسَلٌ إلَى الشَّامء والكوفّة» والْبَضْرَقٍ 6 وَالبَصده والْبَخْرَّين» 

واحتفظ بواجِذة عِنْدَهُ فى المدينة. 

وتلَقّى المسلمون في الأقطار الإسلاميّة عمَّلَ الخليفة هذا بالقبول 
والاستحسانء وبه قطعَ اللّهُ دابر الاختلاف» وصار لدى المسلمين في كل قطر 
مُضْحف إمامٌ مُدَفْنُ على الأضل الذي هو الأمّ. وأقرٌ ما فيه الحفّاظً المتقنون 
المنتشرون في الأقطارء من أصحاب رسول الله كَكه. 

وكان عَمَلَّ عثمان هذا عملا مجيداً حميداًء فى طريق نشْر وتثبيت كتاب 
المسلمين الأَوّلٍ والأكبرء على وجه محمّقٍ مُدَفْق مُوَئُو في مختلف الأقطار 
الإسلاميّة . 


روى البخاري في صحيحه بسََّدِه عن ابْنَ شهابء أنَّ أَنْسَ بن مالِكِ 
حَدَنةٌ : 

«أنْ حَُذَيْمَةَ بْنَ الْيَمَانِ قَدِمَ على عُنْمانٍ وكان يُعَازِي اهل الشام .في فتيج 
أزمينية 7ت َمل العراق» فأفْرّعَ حَُذَيْفَة اتِلاقُهُمْ في الْقِرَاَ ة» فقال 
حُذَيمَةُ لعُثُمان: يَا أمِيرَ المؤمنين» أذْرِكُ هذَه اله قبل أن يختلفرا في العتات 
اختلاآف اليهودٍ والكضَاد رَىْء فأرسَلَ عُْمَانُ إلى حَفْصَةَء أَنْ أَرسِلِي إِلَيْنا بالصّحفٍ 
َنْسَخْهًا في المصاجف ثُمْ نرذها إِلَنِكِء فَأرْسَلَتْ به حفْصّةٌ إلى عُنْمانء فَأمَرَ 
زَيْدَ بْنَ ثابتٍء وعبد الله بن الزبيرء وسعيد بن العاصء» وعبد الرحمن بن 
الحارث بن 7 فنسَحُوها في المصاحف,. وقال عثمان للرفط القرشِيّين 
الثلاة» إذا اختلفتم أَنْتُمْ وَرَيْدُ بْنُ ثابتٍ د في اشيم مِنَ الْقَرآنٍ فاكْتبُوهُ بِلِسَانٍِ قُرَيش» 
فإنه إنْما نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ فَفَعَلّراء حَنَّى إذا نَسَخُوا الكخق تن المشاكب. رد 
عُفْمَاكُ الصُّحُْفَ إِلَى حَفْصّةء وأرسَلَ إلى كُل فق بمُضْحَفٍ مِمًا نَسَحُواء وأَمَرَ يما 
سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآن في كل صَحِيِفَةِ أو مُضْحَفٍ أنْ يُخْرّق». ْ 

وكان رسْم الكتابَةٍ العربيّة يومئذٍ خالياً من النّقط والتشكيل» وعلى ذلك 
تمّت كتابة المصاحف فى عهد عثمان رضى الله عنه» كما كانت كذلك كتابة 
القرآن في عهد الرسول يك وفي عَهْدٍ أبي بكر. 

(2 

ضبط حروف كَلمَاتٍ القرآن بالتقط وبِالتشْكيل 

ظل رِسْمٌ كتابة القرآن كما رُسِمّ في حياة الرسول كله وفي عُهودٍ الخلفاء 
الراشدين» خالى الحروف من التُّقّط ومن الشّكل. 

وكانَ مُعْظَمُ المسلمين الأوّلين عَرَبَاً أَصَلاءء يقْرَؤُونَ القرآن بِسَلِيقَيِهمْ مُثْقَنا 
دونما لَحْن في تُطَقٍ مُفْرَدَات أو في إعرابها بِحَسَّبٍ موقعها من الْجمَل القرآنيّة . 

وظلّ المسلمون يقْرَؤُون القرآنَ على وفقٍ الرّسْم الذي كُيَبَتْ به نُسَحْ 
مُضْحَف عثمان» الذي كان المصْحَف الإمَامَ بضعاً وأربعين سنة» حتّى خلافة 


عبد الْمَلِكِ بْنِ مَزوان. 
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0 الجين اختلاط العَرَب بغزِرهم من الشُعُوب الى دَخَلْتْ في 
الإسلام» وندات التجقة .واللكن يتَصَدَنَاك إل أحاء: الغرت: 

عندئذٍ تَنَبّة فريقٌ من رجال الفكر الإسلامي» وفريقٌ من 0 0 
والإدارة» إِلَى ضَرُورَةٍ صِيّانة القرآن الكريم من النَّضْحِيفٍ واللْخن في كَلِمَا لِمَاتِهِ على 
َلسِئةٍ الْعَامَّ بسَبب التَّشَابُهِ في رَسْم بغض الحروف العربيّة» إِذْ كانّث خاليةٌ من 
قُروقٍ التَقّط عليهاء وإِلَى ضَرُورَةٍ صِيَائتِهِ من الأْخْن الّذِي يكُونُ بتَغيير حرَكات 
الحروف» نظراً إِلَى أن الكتَابَةَ العربيّةَ في أَضلها حَالِيَة من الدّلآلةٍ على حَرَكَاتِ 
7 فتحاء وضمّاء وَكَسْراً وسكوناً. 

انّجَهّتِ الْأفْكَارُ لانتكار طريفّةِ يُضْبَطْ بها رسْمُ القرآن» بشَرْطٍ المحائقة 
على صُورَةٍ بناء الوّسْم السابق» إل نا تدعو الضوورة إلى تخسيكه مين الناعية 
الإملائيّة» كإِنْبَاتِ بغض الألفات التي كان اصطلاح الرسْم قائماً على حَذفِها. 
مثل ألف «كَانَتْ» ونحو ذلك . 

والطريقَةٌ المختارة الي , نَم الاتَفاقٌ عليها أنْ يكون الصّبْطٌ على شَكْلٍ 
علاماتٍ مرافقاتٍ غَيْرٍ ا تُحَدُّدُ نَوْعَ الحزف» وتُشِيرُ إلى حرّكتِه في 

ولكدت العلانااك المميّزات للحروف» والمشيرات إلى الحركات» تَدْخْلٌ 
فيما يُكْتَبُ مِنْ مصاحفء ويُصاحبُ هذه العلاماتٍ التطويرٌ والتَّحْسِينُ؛ حت 
بَلعَتْ ذرُوَتَها في نهاية القَرْنٍ الثالث الهجريّء وهي الصورَةٌ التي استمرّث حنّى 
يوم الناس هذا. 

ومن الذين تُذْكَرُ أسْمَاوُهم في التاريخ ممّنْ وجُهُوا لعلميات الضبط هذه 
من رجال الحكم: 

)١(‏ عبد الملك بْنُ مَرُوانَء (الخليفة الأموي ١؟‏ - 85 هجرية)7'. 

(؟) مبَيْدُ الله بْنُ زياد. (وَالي خراسان» ثم البصرة للأمويين (17؟ ‏ 
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)١(‏ (؟) عن الأعلام للزركلي. 


و 


(*) الحجاجٌ بْنُ يُوسف الثقفي (أحد القادة وولاة الحكم في العهد الأموي 
46هجرية)(' . 

ومن أشهر الذين تتردّد أسماؤهم بأنهم بَدرُوا أو ساهموا في وضع أصول 
النقط والشكل ثلاثة رجال: 

)١(‏ أبو الأسود الدُوّلي «ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤّلي 
الكناني» واضع علم التخوء وجاء في صُبِخحْ الأعشَّئ أن أبا الأسْوّد وضع 
الحركات والتنوين لا غير (١ق‏ ه 54 هجرية)”"' . 

9) يحي بن يَغْمْر الْوَضْقِىَ المذوائى لامتوفى :178 هجرية) قالوا: عو أوْل 
من نقط المصاحفء أي: ميّر 5 التخروك المتشابهة الرّسْم بالنقط"". 

() نَضْرٌ بْنُ عَاصِم اللّيثئي من أوائل واضعي علم النحو (متوفى 89 
1 1 

وهكذا تم في جَقْبة مبكرة من تاريخ المسلمين عَملَُ حضاريٌ عظيم» 
ضبطوا به كِتَابّهُمْ الأوّلَ أكْمَلَ ضَبِْطٍ وأنْقتهه مع حفظه في صدور عشرات الأللوف 
من الحفاظ المتقنين المنتشرين في كل موقع وصل إليه المسلمون. 

)0( 
كل القرآن المنَرّلِ من عند الله لهداية الناس هو ما كُتِبِ في النسخة الام بعهد أبي بكر 
عرفنا أنْ القرآن الذي جِمَعَهُ «رَيْدُ بْنُ ثابت» بأمر من الخحَليفة الأوّل أبي بكر 
رضي الله عَنْهما هو كلّ القرآن الذي أنزله !للع رشرله لهذانة الثاتنة .وعدلنا 
أن عقق الخلفة العالك عنمان بن عاذ الم يكن إلا تتم شتم تشخر عن رك 
في الأقاليم كما سبق بيانه. ا 

فِلَمْ تَسْقُط ولم نَضِعْ من القرآن كَلِمَةٌ واحِدَةٌ ولآ حَرْفٌ واجِدَّء وكُلْ حَرْفٍ 
من القرآن قَدْ ثبَتَ بالتواتر الْقَطِعِيَ إلى رسول الله كلل ضِمن الْقرَاءَاتٍ الْعْشْرٍ 
التي حَوّرَهَا ودَرَئَها وَضْبَطَها عُلَماءُ القراءات. 


)١(‏ عن الأعلام للزركلي. 
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أمَا لَْهَجَاتُ أَدَاء اطق العربيّ التي لا يَرتبط بها اختلافٌ معنئ » فقد 
أنزل الله الآذن بهااضين سينة أخرق» ولَمْ يُثبث عُلَمَاهُ القراءاتٍ مِنها إلا ما بَلَمَ 
التوائر. 

فما بَيْنَ دفني المضحفٍ المنتّشر ب بين المسلمين مُو كُل القرآن المنزّلِ من 
لَدْنْ حكيم عَلِيمٍ لهداية الئاس وتغليمهم عُلُومَ الذين» لم يَضِعْ من شَيْءٌ وَلَمْ 
يكُتَمْ منهٌ شيْة. 


روى 0 0 عن عائشة 6 الله عنها 5 قالَت: 
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ل ل 
السوائي قال: كُلْثُ لِعَلِيَ بْنِ أبي طالب رضي الله عنه: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنّ 
الْوَخي مِمًا لَيِسَ في الْقُرآن؟ 

فقال: لا وَالَْذِي كَلَقَ الحبّةَ وبَرَأ النْسَمَةَء إل مَهْماً يُعْطِيهِ اللّهُ رَجُلاَ في 
القرآن» وما فِي هذه الصّحِيمَةِ . 1 

قُلْتّ : وما فِي هَلِهِ الصََحِيفَة؟ 

قال: الْعَقْلُ”"2. وكَكاكُ الأسِيرء وَأَنْ لا يَُْلَ مُسْلِمٌ بكافر». 

وقَدْ تَقْذَ الرسُولٌ كله مَا أمَرَهُ اللّهُ به مِنْ تبْلِيغ جميع ما أَنزِلَ إليْهِ مِنْ رَبُه 
إِذْ قال الله لَهُ في 0 (المائدة/ ه مصحف/7١١‏ نزول): 

«# يلما اَسُولُ يلم م6 أِلَ للك ين ريك وَإن لَرْ سَتْملَ قا بلَنَتَ رسكم 
وَأنّهُ يَعَصِمْلك مِنّ ألنَّاسَ 1 ا لْعَوُمّ كفت 469 . 
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فْمَنْ زَعَمَ وَجِودٌ د كَلِمَاتِ 3 آيَاتِ أو سُوَرِ هِيّ من القرآن» إلا أنها لِيِسَتْ 
في دَفْتي المضْحَفٍ المئتّشِر بَيْنَ عَامَةٍ المسلمين في مشارقٍ الأرض ومعَارِبهَاء 
فهو كَذَّابٌ يَفْمَرِي على الله ورَسُولهء وعلى جمَامِيرٍ المسلِمِينَ من الصحابَة 
والتابعين ومن تَبِعَهُمْ بإِحْسَانٍ إلى يَوْم الدين. 


)١(‏ العقل: الذية. 


وق ابح اتدل القرآن وعد الله عرّ وجل بقوله في سورة (الحجر/ ١6‏ 
مصحف/ 5ه نزول): 


عصر الصحابة والتابعين 
)١(‏ كان الرسول كد في حياته هو المرجع بي حم كاب اللهء وتَبيين ما 
نَرّل اللّهُ للتاس من شرائع وأخكام ونصائح سانا هنا شعلق نقعيانا الزييات: 
والعبادات» :والأخلاق» والمعاملات» وكُلٌ أنواع السّلوك الظاهر والباطن» 
2( وكان كبار الصحابة وأذكياؤهم وفطناؤهم يفهمون القرآن بِسَلِيقَيهم في 


نهم اللُسان العربيّ الْذِي نل به القرآن» على تَمَاضْل فيما بينهم في مقادير ما 
يفهمون ملهء ومن الذين كانت لهم مفهومات واستنباطات رائعات فى كتاب الله 


علي بن أ بي طالب وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم. 

على أن القرآن بخرٌ زاجِرٌ من العلوم الرَبانية لا تنم نْقَضِي عَجَائْبُهُ ولآ يَخَلَقُ 
عَلَى كثْرَةٍ الّدّ. 

وقَدْ كان إيمانُ الصحابة ومن تبعهم بإحسان. بالله وبرسوله وبما في 
كتاب الله من حقّ ومُدىّء يَدْنَعُهم إلى التّسْلِيم الكامل بكل ما في القرآن من 
كُُوز عِلْم ومُدىٌء وكان يكفيهم من المعاني التي يفْهَمُونّها ما ينّصِل بِصَفاءِ 
الاعتقاد» وفَضَائْل الأخلاق والسُلُوك. 

وكان الصحابة يرجِعُونَ في الأحكام إلى ما يُبَيَئُه الرسول ككهِ لهم بأقواله 
وأفْعَالِهِ وَتَفْرِيراته» وحسْبّهم ذَلِكَ في حياتهم الدينيّة والفكرية. 
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ولم يكونوا يكِلَفُونَ أَنْفْسَهُمْ أن يتعمقُوا في استنباط دلآلآت آياتٍ القرآن 
وعباراته» لكمال إيمانهم وتسليمهمء وعَدَّم حاجتهم في حياتهم إلى إذراك 
التطابق بين دلالات النْصّ وحقائق الواقع الكونيء» إِذْ لم تكن العلوم الكونيّة قد 
توصّلْتُ إلى أمُورٍ حَفيّةٍ وراء الظواهرء حنّى يَنْظروا بين ما توصّل إليه النَاسٌُ 
بوسائلهم» وبين ما تذل عليه العبارات القرآنية. 

فالمعارف العلميّة عن الكون ما زالَتْ في طفولتهاء ولَّمْ يكُنْ للصحابة أيّ 
صلة بعلوم اليونان والغرس وغيّْرهم من الأمم» حتى تكون لهم مُقارنات بها أو 
بُحُوثفُ تكشف لهم الأخطاء التي كانت تشمل عليها عَلُومُ الناس» وتؤكّد لهم 
صحّة ما فى الكتاب المنزّل من لدّن رَبّ العالمين. 
وبرز في عصر الصحابة من العلماء بتفسير القرآن: 

© عبد الله بن عبّاسء. حَبْرُ الأمّة (”“ق ها 58ه) وكان أكثر أصحاب 
الرسول يلِةِ رواية للتفسير» وقد دعا له الرسول يَلِيدِ بقوله : «اللهم فقهه في الدين 
وعلمه التأويل. 

© عبد الله بن مسعود بن غافل  ٠٠٠0(‏ ”7لاه) وقد كان من أعلام الصحابة 
الذين أخذ عنهم الشيء الكثير فى التفسير . 

© على بن أبى طالب» وقد كانت له نظرات ذاتٌ عَمْق وبصيرة» وقد كان 
رضي الله عنه بحراً من العلمء وكان قويّ الحجّة (9اق ه ٠١4ه).‏ 

© أَبَيْ بن كعب بن قيس بن عبيد من بني النجار  ٠٠9(‏ ١1ه).‏ 

© وغيرهم. 

المدرسة الأولى: مدرسة التفسر بمكة المكرمة» وإمامُها عبد الله بن عباس 
رضي الله عنه» ابن عم الرسول يللد (“ قى ه 58ه) واشتهر من تلاميذه: 

© التابعى: سعيد بن جُبَيْر  :54(‏ 46ه). 


© التابعي : مُجَاهِد بن جَبْرء مَوْلَى بني مخزوم  7١(‏ 5١1ه).‏ 


لا 


© التابعي: عِكرمة بن عبد الله البربري» مولى ابن عباس  76(‏ 6١1ه).‏ 
© التابعى: طاووس بن كَيْسَان اليمانى الخولانى  ”7”(‏ 5١١1ه).‏ 
11ه). 


# اخ ا 

المدرسة الثانية: مدرسة التفسير بالمدينة المنورة» وإِمَامُها الأوّل الصحابىّ: 
أبن بْنُ كغب» من بنى النجار» من الخزرج ٠5٠60(‏ ١1ه).‏ أحد كتاب الوحى» 
كان قبل الإسلام حبراً من أحبار اليهودء واشتهر من تلاميذ هذه المدرسة في 
التفسير : 

#أبو العالية رُفَيْعُ بن مِهْرَان الرياحي البصري. أدرك زمان النبيّ كَلِهِ وهو 
شاب. وأسلم في خلافة أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه ودخل عليه 9٠  ٠٠(‏ 
أو *؟'وم). 

© التابعى : محمد بن كغب بن سُلَيم الْقُرَطَى المدنى من خلفاء الأوس. 
كان أبوه كغب من سَبّْى بنى قُريظة ٠١8 - ٠٠0(‏ أو ١١7‏ وقيل غير هذا). 


© التابعي: زيد بن أسلم العدوي». مولى عمر بن الخطاب  ٠٠٠(‏ 
كاام). 


ا 

المدرسة الثالثة: مدرسة التفسير بالعراق. وإمامّها الأول الصحابيٌّ 
عُبدٌ الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلى  ٠٠١(‏ ”77ه) واشتهر من تلاميذ 
هذه المدرسة فى التفسير: 

© التابعى: عَلْقمة بن فَيْس النخعئ الهمدانى» كان فقيه العراق وكان 
يشبه ابن مَسْعُود فى هَذِية وسَمْته وفَضله  ٠٠9(‏ 57ه). 

© التابعي: مَسْروق بن الأجدع الهمداني الوادعي» من أهل اليمن» سكن 
الكوفة» كان أعلم بالفتيا من شريح القاضي  ٠٠٠0(‏ 57ه). 
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© التابعي: الأسود بن يزيد بن قيس النّحْعِيء كان عالم الكوفة في عصره 
٠.00)‏ ملامه). 

© التابعي: مُرَةَ بن شراحبيل الهمداني الكوفي ٠٠٠(‏ -1لاه). 

© التابعي: عامر بن شراحيل الشعبي الحميري » ولد ونشأ ومات بالكوفة» 
كان يُضْرَتٌ به المكل في الحفظء» وكان من رجال الحديث الثقات» وكان فقيهاً 
(19_ "١1ه).‏ 

© التابعي : الحسن البصري» وهو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار» 
مولى زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه» كان شيخ أهل البصرة» وكان سيد 
أهل زمانه علماً وعملا. 7١(‏ ١١١ه).‏ 

© التابعي: قَتَادَةٌّ بن دعامة الحدريق البصري» ممسرٌ مَمَسُد مُمْسْرٌ حافظ ضرير أكمه» 
قال الإمام أحمد بشأنه: قتادَةٌ أحفظ أهل البصرة (18-55١ه).‏ 
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عصر التدوين 

بدأ التوسُعٌ في تدوين تفسير كتاب الله وأحاديث الرسول يكوه وسائر علوم 
الذين» في أواخر عهد بني أميّة وأوائل عهد العباسيين. 
وفيما يلي لمحاتٌ تفصيليّة لهذا: 

أولاً: لقد كان تدوين تفسير كتاب الله عز وجل في معظمه بمثابة باب من 
أبواب تدوين السنة النبويّة» المعتمد غلى الرواية» ولو كان منفصلا في كتاب 
خاصٌ يأخذ عنوان تفسير لكتاب الله عزّ وجلٌ» ولم يقتصر هذا على تدوين 
المرفوع إلى النبيّ كلن. بل اشتمل هذا التدوين على ما أثْر عن الصحابة 
والتابعين. 

فكان ممّن دَرَّنَ فى التفسير من أئمة الحديث تدويناً مشابهاً لتدوين 
المرويّات من الأحاديث والآثار» الأعلامُ المذكورون فيما يلي: 


© يزيد بن هارون بن زاذان بن ثابت السَلّمي بالولاء» من حفاظ الحديث 
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الثقات» أضله عن 'بخارئ + ومولده ووفاته مزاسط ذكر البلتفة أن اله كتاناً فيه 
أحاديثه 1١١4(‏ 2 5١1ه).‏ 


© شُعْبَة بن الحجاج بن الورد العتكي» الواسطي ثم البصري» من أئمة 
رجال الحديك حفطلا ودراية وتثيّتً» قال الشافعي: لولا شعبةٌ ما عُرِفَ الحديثٌ 
بالعراق (17م ‏ 59١ه).‏ 

© وكيع بن الجرّاح بن مليح الرّؤاسي». حافظ للحديث ثبتّ» كان محذث 
العراق فى عصره. له كنّبٌ منها: «تفسير القرآن» و«السّئن» (9؟7١ ‏ 91١ه).‏ 

© سُفيان بن عُيَيئَة بن ميمون الهلالي الكوفي» محدّث الحرّم المكي» من 
الغوالي» .ولد بالكونة )ب وسكق مك وترنن بها قال#القافعي» لزلا مالك 
وسُفْيانُ لذَهبَ علم الحجازء له «الجامع» في الحديث؛» وكتاب في «التفسيرا 
(0١198-35ه).‏ 

© رَوْح بْنُ عبّادة بن العلاء الْقَيْسَئَ البصري» كان محدّثاً ثقةَ من أهل 
البصرة» وكان كثير الحديث» صئف كتباً فى السنن والأحكام» وجمع ديرا 
(٠.هه_‏ مهأم). 

© عبد الرزاق بن همّام بن نافع الحميري الصنعاني» من حُفاظ الحديث 
الثقات. من أهل صنعاء» له «المصَئّف» فى الحديث وكتاب فى «تفسير القرآن» 
(5؟1-١١١ه).‏ 

© آدم بن أبي إياس» شيخ الشامء اسم أبيه ناهِيةٌ بن شعيب» وقيل: 
عبد الرحمن» روى عنه البخاري في صحيحه» وهو محدث عسقلان وهي مدينة 
من أعمال فلسطين  ١1”(‏ نحو 176ه). 

© عَبْدُ بْنُ حُمَيد بن نَضْر الكسّيء نسبة إلى «كِسٌ» من بلاد السّند» من 
حُفاظ الحديث؛ قيل اسمه: عبد الحميد» وَحفف إلى «عبْد؛ من كتبه امسندخ» 
في سفر ضخمء وكتاب في التفسير للقرآن الكريم  ٠٠0(‏ 1549ه). 

© وغيرهم. 


للف 


ثانياً: ثم انفصل النَّدوين في التفسير مع الحافظة غَالباً على مَنْهَجِ تَدُوِين 
المرويّات من الأحاديث والآثار» إِدْ صار علّماً قائماً بنفسه. 


وندا المفشزوة يكَثتوة مولقاك ف اللقسين» تشتمل على كلع كل ابةامن 


القرآن» وفق ترتيب السّور في المصحف من «الفاتحة» في أُوَلِهِه حتّى سورة 
«الناس» فى آخره» ما وجدوا لذلك مرويات وآثارا” 


وبرز من هؤلاء الأعلامُ المذكورون فيما يلي: 


© ابن ماجهء أبو عبد الله محمد بن يزيد الربعي القزويني» من أهل 
قزوين» أحد الأئمة في علم الحديث, له كتاب السئن المعروف «بُسئّن ابن 
ماجه» وله كتاب فى «تفسير القرآن» (9١٠؟ ‏ #/ااه). 


© محمد بن جرير بن يزيد الطبَّرِي» المؤرحٌ المفسّر الإمام» لقب بشيخ 
المفسرين» له كتاب ضخم في التفسير بعنوان «جامع البيان في تفسير القرآن» 
ويعرف بتفسير الطبّرّي  7١5(‏ ١٠"ه).‏ 

© أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» فقيه مجتهدء من 
الحفّاظء كان شيخ الحرم بمكة المكرمة» له مصنفاتٌ جليلة» منها «المبسوط» 
في الفقهء و «الأوسط» في السئن» و «تفسير للقرآن الكريم» كبير» توفي بمكة 
745 -19١م).‏ 


© ابن أب حاتم» عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم ابن إذريس بن المنذر 
التميمي الحنظلي الرازي» حافظ للحديث, له تصانيف عذة» منها: «الجرح 
والتعديل» ثمانية مجلّدات و «التفسير» في عدّة مجلدات» وغيرها  7140(‏ 
لالاه). 

© أبو الشيخ» أبو محمد عبد الله بن محمّد بن جَغْفر بن حَيّانَء المعروف 
بأبي الشيخ» إمام حافظ صادقء» كان محدّث أصبهان» له تصانيف عديدة» وقد 
صنف في الأحكام. وصئّف في التفسيرء  715(‏ 1759ه). 
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الضبى » النيسابوري» المشهور بالحاكم» من أكابر با الحديث» والمصنفين 
فيه») صئّف كم كثيرة حداء وكان من أعلم الناس بصحيح الحديث وتمييزه عن 
سقيمه (١7؟”#‏ _ 006٠1ه).‏ 

ل أبو بكر بن مَرْدُوية وهو أحمد بن موسول بن مردوية الأصبهاني» حافظ 
مؤرخ مفسّرء من أهل أصبهان. له كتاب «التاريخ» وكتاب في «تفسير القرآن» و 
(مسند») وغيرها 565" ٠١‏ 5م). 

© وغيرهم. 
مرفوع إلى الرسول كَل. 

وانفرد ابن جرير الطبريّ بذكر الأقوال وتوجيهها وترجيح بعضها على 
بعض» وذكر وجوه الإعراب» واللّغويات» واستنباط بعض الأحكام. 

#اخ## ا 

ثالعاً: ثم ظهر تدوين التفاسير التي تجمع التفسير بالمأثور» وما يستنبطه 
المفْسّدُ من دلالات النصٌ القرآنئن» ضمن ضوابط اللغة العربية . 

ثم توسّعَتٍ التفاسير فدخَلَتٌ فيها الاستنباطات الفقهيّة» والتفسيراتٌ 
العقليّة» والمفهومات الفلسفيّة» والتَّخلِيلات اللّغوية والنحويّة والصرفية. 

واستفاد كثيرٌ من أصحاب المذاهب لتُضْرَةٍ مذاهبهم من النصوص القرآنية» 
بفهمها على الوجوه التي تَدُلُ على ما ذَّمَبُوا إليه من مفهومات وآراء. 

وجنح مؤؤلون عن منهج الصواب لنُضْرة مذاهبهم الاجتهاديّة أو مذاهبهم 
الفلسفيّة» أو نُضرة الآراء | لعلميّة التي لم تتأكذ بَعْدُء ولم نَّصِرْ حقائق علميّة 
معترفاً بهاء أو نصرة الآراء الاجتهادية الناقصة . 

ودخلت في بعض كنب التّفسير عيوبٌ الاعتماد على الإسرائيليات التي لا 
تؤيّدها حقائق علميّة. ولا أدلة ترجيحيّة» وكان هذا من الذين دخلوا في الإسلام من 
اليهود والنصارئ» وكانت لهم دراساتٌ في كتُّبٍ أهل الكتاب» وتبعهم فيها آخرون. 


دف 


والتزم باحثون منصفون بِالْمَهُم السليم الذي تُسَاعد عليه قواعد العربية؛ 
والأصُول العقليّة وتؤكّده الحقائق العلميّة» دون شطط ولا تحكم لمناصرة الرأي 
أو الهو 1 

على أنْ الاجتهادات الإنسانيّة مهما بلغت من النقاء والصفاء مبلغاً عالياًء 
فقد لا تخلو من أخطاء غير مقصودة» والمتابعاتٌ العلميّة كفيلةٌ ببيانهاء وتصويب 
الصواب منهاء وتحْطِيء الخطأ فيها. 

وَانْسَعَتْ مكْتَّبَةٌ تفسير كتاب الله اتساعاً عظيماًء وملآث مجلدائها خَزائِنَ 
عديدة . 

وكلُ هذا العلم الذي اشتملت عليه كتُّبٍ التفسيرء قَذْ كان إنشاء بتوجيه 
إسلاميّ» قام به المسلمون معتمدين فيه على مرويّاتهم عن أسلافهم؛ وعلى ما 
يستنبطونه فهما من نصوص القرآن الكريم» والسّئّة المطهرة» ولم يكن اقتباساً من 
مّةِ سَلَفَتْء فهو ظاهرة حضاريّة علميّة انفردَثْ بها الأمّة الإسلاميّة. 

على أنْ الظواهر الإنسانيّة الحضاريّة قد تشتمل على بعض العيُوب» وقد 
تحتاج إلى النّماء والتجويد والتحسين» ضمْن حركة فكريَةٍ وتطبيْقةٍ مُتنامية صاعدة 
دواماً» ما دام للناس فكرٌ يتأمّل» وطاقاتٌ متحرّكَةٌ تَغمل» فالكمالٌ للّهِ وحدهء 
أمَا الأعمال البشريّة التي تَنْشّد الكمال فلا بد أنْ تكون حركاتٍ صاعداتٍ في 
اتجاه قِمَمٍ غَيْرِ منظورة» ولكلٌ منها سَلم أو جَبَلٌ ترتقي عليه دواما. 


ييز يبط يآ 
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الفصل الثاني 


السَنْة النبويّة المطهّرة 


وفيه أربع مقولات: 

المقولة الأولى: السّئَة في عصر الرسول كَل. 

المقولة الثانية: السنة بعد عصر الرسول وك حتى نهاية القرن 
الهجري الأوّل. 

المقولة الثالثة: السنة بعد القرن الأوّل الهجري. 

المقولة الرابعة: حركة التصنيف الكبرى للْسنّة النبويّة ورُوَاتها. 





المقول الأولئ : 
الشنة في عصر الرسول وَل 
)0( 

اهتمام المسلمين بالسّنة التبويّة 

في مجال اقتباس المعرفة التي جاء بها الإسلام؛ وصُعُوداً في سُلْم الارتقاء 
الحضاريّ الذي دعا إليه» انّجه المسلمون بَعْدَ العناية التَامَة بالقرآن المجيد» شَطرَ 
العناية ببيانات الرسول كَلٍ القوليّة والعمليّة» وصفاته الخلقيّة والذاتيّة» وإقراراته 
وموافقاته وسيرته . 

وهم في كل ذلك يعَملون بهذي قول الله عزّ وجل لهم في سورة (الحشر/ 
6) مصحف/ ١٠١١‏ 0 

وبآ لكك الول مَحُدُوء وما تبتك عَنهُ انوأ وتوأ َه إن َه سَِيدُ لقاب 42 . 

وبِهَدي قول الله عزّ وجل لهم في سورة [الأحزاب/ 7 مصحف/ 4١‏ نزول) . 

«لْقَد كن ل في رسول أَلَهِ أسوة حسكةٌ لمن كان يرجنا أله وَاليوم لآير 

كر َه كبا 09> . 

واندفّع المسلمون طمعاً في الأجر العظيم الذي يظفر به مُبَلْعُو أحاديث 
رسول الله كله وهو ما وعدهم به الرسول في عذة بيانات» منها: 

: جاء في خطبة النبي كك في حيّجة الوداع قوله‎ )١( 

«ألا فليَلُْ الشَامِدُ مِنَكُمْ الْمَائِبء قَرْبٌ مُبَلّعْ أَوَعَى مِنْ سَامِع». 

(؟) وروى الإمام الشافعي أن رسول الله كل قال: 

«نَضّرٌ اللَّهُ تعَالّى عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِطَهَاء وَوَعَامَاء وَأَدَامَاء قَرْبٌء 
حَامِلٍ فَِهِ غَيْرُ فقيهء وَرْبٌ حَامِلٍ فِقَهِ إلى مَنْ هُوَ أفقَهُ مله 


/سعهء 


وأخرج هذا الحديث أحمد وأبو داود وابْنُ ماجهء وراويه الصحابي 
«زَيْدَ بْنُ ثابتٍ الأنْصَاري» على ما أخرجه النسائي. 

وأخذ المسلمون فى هذا المجال يضطلعون بجانب من المسؤوليّة 
الحضاريّة التي ألقاها الإسلامُ على عاتق كلّ مسلمء وأدركها المسلمون الأوّلون 
بوعي سليم وعاطفة فعالة. 

ولهذا حرص أصحاب رسول الله 8 على تلقف ما يستطيعون تلقّفه من 

سن واهتمُوا بحفظه وروايته وتبليغه لِمَنْ وراءهم. 

وقد كان حِفْظُ العلم النبوِيَ في صدورهم أكْبَرِ هَنّهمء وتاج مَجْدِهم 
ومن أَجَلَّ الأعمال المبرورة التي يطمعون في ثوابها عند ربّهم» وكَانَ هذا عند 
الكثير منهم مُسَاوِياً للجهاد بالقتال في سبيل الله الذي كانوا يَبْذُلُونَ فيه أموالّهم 
وأَنفْسَهم . 
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لم يأذن الرسول أوَل الأمر لعامّة المسلمين بكتابة ما يسمعُونه منه من 
أحاديث وبيانات» خشيّة اختلاط شيءٍ منه بما كانوا يكتبون من القرآن الكريم؛ 
ان لمسرمير كو فى يمايم ب لزأ انرا ول كف لا ليذ 
إلى أُمّةٍ قارئةٍ كاتبَةِ تُدَوْنُ معارفهاء وتأحَذُ طرْقها ومسالكها صاعدةًٌ إلى العلم» 
ومترقية في معارج الحضارة المثلئ . 

لكن الرسول كَلِةٍ قد انَخْذْ ثلاث خطط لحفظ سنته: 

الخطة الأولى: أَنّه حمّل أصحابه ومَنْ يأخَْدُ عنهم مسؤوليّة حفظ أقواله 
وبياناته» ومسؤوليّةَ تبليغها لمَنْ وراءهم» كل منهم على مقدار استطاعته التي 
وهبّهُ الله إياها. 

وقد كان استعداد العرب لحفظ ما يَسْمَعُونَ من أقوال» وما يشاهدون من 
أحداث» استعداداً عالياًء بسبب صفاء فطرتهم» وجٌوْدَة أذهانهم» واعتمادهم على 
ذاكراتهم» وفراغ أدمغتهم مما تَرْدَحِم به أدمغة سّكَانِ المدُن الكبرى من ضجيج 
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أعمال الناس» وعلاقاتهم الاجتماعيّة» وصَحًَبٍ مُشكلاتهم المختلفات» 
الاجتماعيّة والاقتصادية والسّياسيّة والدينية 

الخطة الثانية : أنه يكل قد أَذْن لبعض خاصّة ة أصحابه بكتابة ما يسْمَعُونه منه 

من أقواله وبياناته» حينما وثق من ضبط هؤلاء ويقظتهم ' وحُسْنٍ تمييزهم لعناصر 

المعرفة» قرآئاً كانت ا وأنهم لوو عه أن بخلطرا ها 
يكتُبُوته من أحاديثه بما يكتبونه من القرآن الكريم . 

الخطة الثالثة: توجيه الإذن العام في آخر الأمْر بكتابة سنته» وكان هذا 
حينما رأى أن اختلاط أقواله بكتاب الله عرّ وجل قد صار أمراً غيْرَّ مخذور 
الوقوع لدى معظم الصحابة» إِذْ صار القرآن متميّزاً بمكتوباتٍ خاصّةٍ به» وصار 
لدى أكثر المسلمين من أصحابه ملكةٌ التمييز العلمّ العام بين عناصر المعرفة. 

ولَئِن بَقيَ في أصحاب رسول اله كله من ظلّ يُؤْثِر عدم كتابة سُنَّة 
الرسول» فقد كان ذلك منهم استمراراً لما استقرٌ في نفوسهم من عدم الإذن 
السابق» ولم يَكُنْ قَدْ بَلِعَهُم الإذنُ بها أخيراًء وقد تَبِعَ هؤلاء الصحابةً بعض 


«. 


التابعين . 

لكنّ الذي استقرٌ عليه المسلمون بعد ذلك هو الْعَمَلّ بكتابّة السّنَةء اتباعاً 
لبعض الصحابة الّذين كانوا يَكْتُّبون بإذن من الرسول ككل إِذْ لَوْ لم يأذن لهم ما 
فعلّوا ذلك . 

وقد سَاقٌ الدارمى فى مقذمة سّئَنِه أحاديث وآثاراً 
الرسول بكتابة انيت حي فمنها: 


-ه .- 


تثبت بمجموعها ِذْنَ 


)١(‏ قول أبي هريرة: «ليس أحدٌ من أصحاب رسول الله كككِ أكثر حديثاً 
عن النبي كلهِ مني إلآ مَا كان من عبد الله بن عَمْروء فإِنْهُ كَانَ يكتُبُ وَلآ 
أكتب)» . 

(رقم 446) 

(1) قول عبد الله بن عَمْرو بن العاص: «كنت أكُْْبُ كل شَيْءٍ أَسْمَعْهُ مِنْ 

رُسولٍ الله لله أَريدُ حفظة فَنَهَبْنِي قُرَيسُء وقالوا: تَكْيُبُ كل شَيْءِ سَمِعْتَهُ مِنْ 


26 


رَسُولِ الله كل ورسُولُ الله تكله بَسَرٌ يتكَلُمُ في الْعَضَبٍ والرّضَاء؟. فَأَْسَكْتُ 
عَنِ الكتّابء فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله كلق فَأَوْمَأً بإضْبَعِه إِلَى فِيدء وثَالَ: 
«اكنتء. فوالدي ثنسي بيو ما خرج بين إلا حوه. 
(رقم الحديث )59٠‏ 
(؟) كتّب الخليفة «عْمَر بْنُ عِبْدٍ العزيز» إلى أبي بكر بْنِ محمّد بن 
عَمْرِو بْنِ حَرْم: «أَنٍ اكْيْبْ إِلَيّ ما تَبَتَ عِنْدَكَ من الحديث عن رسول الله كَل 
وبِحَدِيثِ عَمْرة قن قَدْ حَشِيتٌ دَرْسَ هذا العلم”"' وَدَمَابَُ». 
(رقم 49) 
وكتب أيضاً إلى أهل المدينة: «أَنِ انْظرُوا حَدِيتَ رَسُولٍ الله كل اكتبُوه» 
فَإِني حِفْتُ دُرُوس الْعِلْم وَدَّمَابَ أَمْلِه؛. 
(رقم 204) 


و 


(8) كان أنَسُ بْنُ مالك رضى الله عنه يقول لبنيه: «يَا بَنِىٌ قَيدُوا هذا 
لْعِلَم». 
(رقم /191) 
الصَادِقَة وَالْوَمْطَّء أَمًا الصَّادِقَةٌ فصَحِيفَةٌ كتبْتّهًا من رسول الله يكلء وأمًا الْوَهْطّ: 
فأرْض تَصَدَّق بها عَمْرو بْنُ العاص. كان يَقُومُ عليها». 


(0) عن مُجاهدء عن عَبْدٍ الله بْن عَمْرو قال: «ما يُرَعْبّنِى فِى الْحَياةٍ إلا 


(رقم لف 
)١(‏ قول عُمّر بن الخطاب رضي الله عنه: «قَيَدُوا هذًا الْعِلْمَ بالكتتاب». 
(رقم )0 
إلى آثار أخرى تُوكَدٌ اهتمام الحريصين على سُنَةَ الرسول ككل من الضياع 
بأن يَكتُبوا ما لديهم منهاء ثم شاعت هذه الكتابة وذاعَت لدى كُل حُفاظ السَئَةٍ 
وزواتها. 


(00١)‏ درس هذا العلم : أي : ذهابه وضياعه ومحو آثاره. 
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(6 

المكتوبات الأولى من السّئة النبوية 

من أشهر الصَّحف المكتوبة فى العصر النبويٌ» المشتملة على مجموعة من 
الأحاديث النبويّة الصٌّحْفٌ التالية: 

. صحيفة عبد الله بن عَمْرو بن العاصء. التى سمّاها الصحيفة الصادقة‎ )١( 
. وقد ذكر ابن الأثير أنّها اشتملت على أُلْفٍِ حديث‎ 

(؟) صحيفةً لسَعْدٍ بن عُبّادة الأنصاري» وكان ابْنُ هذا الصحابي الجليل 
يَرْرِي منهاء وروى البخاري أن هذه الصحيفة كانت نُسْخةً من صَحِيفَةٍ 
عبد الله بْنِ أبي أوئئ» الذي كان يكتُبُ الأحاديث بيده وكان الناس يقْرَّؤون 
غلنه عاجمعة ببخطة: 

(6) صحيفة لسَمُرَّة بْن جُنْدّب» فقد جَمَعٌ سَمُرَةٌ أحاديث كثيرة فى نُسْحْة 
كَبيرَة» ورِتّهًا ابْنهُ سليمان» ورواها عنه. 
وكان التابعئُ الجليلٌ قَنَادَةُ بْنُ دعامة السَّدوسي يُكبّرُ من قيمتهاء ويقول: «لأنا 
بصَحِيفَةٍ جاب أَحْفَظُ يني مِنْ سُورَةٍ البقرة». 

(0) وقَّدْ عُنِيَ الصحابيٌ الجليل «عبْدُ الله بنُ عبّاس» بكتابَةٍ الكثير من سَئَةٍ 
الرسول يَكِْ وسيرته» في ألواح كان يلها معهُ في مجالس العلم. ظ 

ومن المشهور عند المؤرخين أنه تَرَكُ حينّ وفاته حمل بعير من كنّيهء وكان 
تلميذُه التابعي «سَعِيدُ بْنُ جُبَيره يكتب علْهُ ما يُمْلِي عليه. 


وظلت صِحُفٌ ابن عبّاس معُرُوفةَ مُتداولة مذَّةٌ طويلة من الزمن» فقد وَرِئها 
ابْنُهُ علىَء وتعاقّبَ الناس على الرواية منهاء والأخذ عنهاء حبّى امتلأت كتّبٌ 
التفاسير وكتّبٌ الحديث بِمَسْمْوعاتٍ ابْنِ عبّاس ومَرُويّاته . 

ولَيِنْ لم يَبْقَ شيْءٌ من هذها لصّحفء. فإِنَ مضمونها موجود في كتّب 
الحديث التى دُوَنَت فيما بعد. 


كه 


وبهذا تُذْركُ أنّ حركة التدوين العلميّ قد بدأت منذ العصر الإسلامي 
الأوّلء وبَدَهِئٌ أن حركة التدوين العلم أولن خطوات مَُسِيرَةٍ التطبيق الحضاريّ» 
وقد سَارَها المسلمون بصدقٍ وإخلاص وجدٌّء طاعةً لما دعاهم الإسلام إليه. 


ا م ب 


المقولة الثانية : 
الشنة بعد عصر الرسول يِكْةِ حنّى نهاية القرن الأول الهجري 
بعد وفاة الرسول ككلِ عَدا أَضْحَابه الأجلاء هم المرجع للمسلمين في نقل 
صُورَةٍ صادقة لحياته» في أقواله وأعماله وصفاته وإقراراته وسائر سيرته. 


و 


وأخذ عُشّاقُ العلم الإسلاميّ الكثيرون من التابعين يِتَلَمّفُون من أصحاب 
الرسول يَكْلْوَ جميع ما كانوا وَعَوْه وحفظوه من سنته. 

وقامت حركة علميّة نشيطة قادها نوابغ من التابعين» لحفظ العلم النبويّ 
وجمعهء اقتباساً من الذين أخذوه مباشرة من الرسول» أو شهدوه من حياته» أو 
أخذه بعض الصحابة عن بعضء وكانت عُمْدتُهُم الكبرئ الْأَخْذَّ مشافهة» وحفظ 
مأ يسشمعوله 

وأخذ تدوين السنة التبويّة يتزايد شيئاً فشيئاًء اعتماداً على ما يتلَقاه 
الحريصون عليها من التابعين» على سبيل المشافهة أو الأمالي من أصحاب 
الرسول كَيةِ. 

وذ توزّع بسبب الفتوحات الإسلاميّة علماءً الصحابة وكبارٌ عُلّماء التابعين 
في بلدان العالم الإسلامي» وإِذْ كانت السئة النبويّة مُوَرْعة في صُدورهم» وغير 
مجموعة عند واحدٍ منهم» وغير مجموعة في كتاب واحدء أو مُدَوّنَةِ واحدة» 
فقد كان على طلابها أن يُتابعوا العلماء بها إلى البلدانٍ التي هم فيهاء فظهرت في 
المسلمين الرّخلات لطلب الحديث النبويّ وسماعه وتسجيله» حتئ كان بعض 
الصحابة يرْحَل لسماع حديثٍ من صحابيٌ آخر ليأخُدّه عنه» أو ليْوَنْنَ به سماع 
نفسه من الرسول ذكَلِ. فقد رحل أبو أيَوب الأنصاري من المدينة إلى مصر 
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يستوثق من عُفْيّة بن عامرٍ نصّ حديثٍ سمعه من الرسول كك إذ لم يَبْقَ غير 
وغيْرُ عَقَبة من الذين سمعوه من الرسول مباشرة» ولمَا استوئق منه ركب راحلته 
وقَقَل راجعاً إلى المدينة . 

وانْتشرت الرّحلات في طلاب العلم الإسلاميّ لتلقّي السّنّة النبويّة 
وسماعهاء من الصحابة أو من التابعين» وتدوينها. 

وظهر في عصر التابعين التدوين الكثير للسئة النبويّة» ثُمّ أجمع المسلمون 
على ضَرُورَة هذا النَدُوين خشية ضياع السئّة» وحْشْيّةَ اختلاف الآراء في بيانات 
الرسول كلد لأحكام الدين. 

ونشط طلاب العلم الإسلامي في كتابة المرويات من السئّة» ونشطت معها 
الحركة العلميّةٌ الواسعة. 

والذين وججهوا لتدوين السّئْة النبوية من علماء التابعين كثيرون: 

© فمنهم: «سعيد بن المسيّب» فقد شكا إليه تلميذه عبد الرحمن بن 
حَرْمَلّة سُوءَ حفظه فوجّهه للكتابة. 
المكلّ بحفظه. فقد أخذ يقول: (إذا سَمِعْتُم مني شيئاً فاكُبُوه ولَّوْ في حائط» 
وكان يُرَدْدُ العبارة المشهورة: «الكتاب قَيْدُ الْعِلْم) وهذه العبارة مقتبسةً من قول 
عمر رضي الله عنه «قَيْدُوا الْعِلْم بالكتّاب». 
لغيره. 

© ولمًا تو الخلافة «ْمَرُ بْنُ عبد العزيز» أَضْدَرَ أمراً بالشّروع في تَذُوِين 
الحديث, إِذْ حشِيَ على سُئةِ الرسول كَلهْ من الضياع» وكتّبٌ إلى عامله على 


و 


«انظُرْ مَا كَانَ مِنْ حَدِيثٍ رسولٍ الله يللذء أو سّئْةٍ ماضِيّةٍء أَْ حَدِيثِ 
(عَمْرّة) أو حَدِيثِ (القاسم بن محمد بن أبي بكر الصذيق) فاكتّبْه» فإني حِفٌْ 
لولمه راد انل 


ع ماي 
.- 


. 
5 -َِ 


عمرَة: هى عمرة بئت عبد الرحمن الأنصاريّة» فقد كانت مِمَنْ سَمع 
الحديث من عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها. 


عَمّتِه عائشة رضي الله عنها. وكان هو و اعَمْرَةُ) أَعْلَّمْ الناس بأحاديثها عن 
الرسول َلِه. 

وقد قام «أبو بكر بن حزم» بما عَهد إليه الخليفة الصالح «عْمَرٌ بْنُ 
عبد العزيز» إلآ أن الخليفة توفي قبل أن يُنْهِي عَمَله . 

وكتب «حُمَرُ بن عبد العزيز» إلى أهل الآفاق» وإلى عُْمَالِهِ في الأمصار 
بمثل ما كتب إلى عامله على المدينة. 

وكان أَوَّلُ من استجاب له في حياته وحمّق له بعض أمنيّتِه عالم الحجاز 
وأرسله إليهء وفيه يقول الزهري: 'الَمْ يُدَوْنْ هذًا العِلَمَ أَحَد قَبْلَ تذويني». 


ير وهم عام بي 
3 


وممًا دُوْنَ في هذا العهد صحيفةً رواها التابعي «همَامٌ بْنُ مُنَبّهه عن 
الصحابيّ الجليل أبي هريرة رضي الله عنهء وكان سماعة لها من أبي هريرة في 
منتصف القرن الأوّل الهجري . 

وقد وصَّلَّتْ هذه الصحيفة إلينا كاملةً شاملةً» كما رواها ودوّنها «هَمَام بن 
مُتَبّهه واشتهرت باسم: «الصحيفة الصحيحة» وهي موجودة في مخطوطتين 
متمائلتين في دمشقء وبرلين» أحاديثها موجودة كُلَّهها في مسند الإمام أحمدء 
وكثيرٌ من أحاديثها مرويٌ في صحيح البخاري في أُبُواب مختلفة» وعَدَّدُ أَحَادِيثِها 
(18) حديثاً. 
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المقولة الثالثة : 
السّنَة بعد القرن الأول الهجري 

مع نهاية القرن الأوّل الهجري انْطلّق فريق من علماء المسلمين إلى طلّب 
الحديث النبويٌ من حفاظه الثّقاتٍّ» ومن مُذُونيه فى ص صحَفهمء فيد فِيتَلقُوْنَه 
وَيُدُونُونه ود تخنظر نه وَيَشدو3 الرّحال في طلبه من حملت 

واتسعّث دائرة الحركة العلميّة فى هذا المجال انّساعاً كبيراً» في ظاهرة 
حضاريّة عَدِيمة النظير» لم تَشهد أَمَة دينيّة ولا مدينة مثلّها. 

وأولِع المحدّئون بالرخلة لطب الحديث؛ ولو لحديثٍ يجهلونه؛ أو 
لسماعه من راويه التابعيّ الذي سَمِعَهُ مباشرةً من الصحابي» أو لسماعه من تابع 
التابعئ الذي سَمِعّه مباشرةً من التابعيّ» أو لسماعه من راو ثقة» وإن كان 
محفوظاً من طريق آخرء أو من طريق طالت فيه سِلْسِلّة الرّواة. 

ووضع علماء الحديث منهجاً رائعاً للنَّنَبتَ من صحّة رواية الأحاديث» 
ولنبْذِ ما وضَعَهُ الوضاعون الكذا يها له إلى رسول الله تك كَذِباً وافتراءً» 
إنا تَعْدْضاً واتّباعاً للهوى» أو + غئلةً وجياة: ولتصنيف سائر الأحاديث المرويّة في 
درجات مناسبات لقوة الوسائل التى ته تمّتْ بها صِلَّة الخبر برسولٍ الله يد . 

واعتمدت أصول هذا المنهج الرائع السّويَ للتحقّق من صحّة رواية 
الأحاديث على عدّة عناصرء كل عُنْصر منها يَتَطْلَبَ جَهْداً علميًا واسعا. 

العنصدٌ الأوّل: النظر الدقيق فى رواة الأحاديث؛» والبَحتٌُ عن أحوال 
عَدَالَتهم وضَبْطِهم وأهلنتهم لتحمّل العِلّم وأدّائه. 

ولتحقيق هذا العنصر انطلَّقٌ علماء المسلمين الباحثون في تتبع مُضْنٍ 
وفخص دقيق» حفى نش ما يُسمّئ عند المسلمين يهلم الّجال؛ ونَهَأ عل الجزح 
والتعديل» وهو عل لم يكنْ عنْدَ أَحَدٍ قبْلَ المسلمين» وأمًا الذين قَلْدُوهم به من 


بعدهم فإنهم لم يبلُعُوا ما بِلَعُوه من تحرير ونقدِء ومُتَابعةٍ تامّةٍ لأحوال الرُواةٍ 
المحدثين . 
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العنصٌرٌ الثاني: النظر في لِقَاءِ الرّاوي لمن روّئ عنه» وبالتتبع المضني 
المستند إلى وسائل التحمقّق التاريخيّة» نَكوّنَ لدى محقّقى الأحاديث مستنداتٌ 
ذواتٌ وَرْنِ عِلْمِي لتَقْدِ ما يَرُويه الرُواة عمّن سبَّقّهم. وبالنقد العلميّ الدقيق 
يتمكن المحقّق البصير من تقويم دَرَجَةٍ رِوَايّة الحديث. 

العنصر الثالث: النظر في انصال سلسلة الرُواة راوياً فراوياً إلى 
رسول الله كله. 

ونشأ من نقد رواياتٍ الأحاديث بالاستناد إلى هذا العنصر ما يُسمُّئ في 
«علم مَضْطْلح الحديث» بالحديث المتصل» والحديث المنقطع» والحديث 
المرسل» والحديث المعضّل» والحديث المرفوع» والحديث الموقوف. ونحو 
ذلك. 

العنصر الرابع: النظرٌ في الطريق أو الطُرُق المخْتَلِمَّة التي روّث كل 
حديث». ونشأ من متابعة التحقيق العلمئ بالاستناد إلى هذا العنصر تصنيف 
الأحاديث مع ذكر عدد طرق الرواة» وانّخذ المحدّثون لذلك عدّة ألقاب في 
مصطلحهم» وهي «المتواتر - المشهور ‏ المستفيض - العزيز ‏ الأحاد ‏ الغريب) . 

العنصر الخامس: النظر في متُون الأحاديث المرويّة من طرق مختّلفة» 
بالمقارّنة بينهاء» ولدى المقارنة لا بد أن تظهر وجوه اتفاق ووجُوه اختلاف» ولا 
بْدَ أن تُلاحظ مع وجُوه الاختلاف طرق الرواية للأحاديث التي حصّل اختلافٌ 
في مُُونها. 

وقد نشاً من مُتابعة التحقيق العلميّ بالاستناد إلى هذا العنصر ما يُسَمّىْ عند 
علماء الحديث بالشَّادْء وما يُسَمّ بالمضطربء وما يُسمّئ بالمنكر. 

العنصر السادس: النظر بتحقيقٍ علميّ فيما يَعْرِض لمتَّونٍ الأحاديث 
وأسانيدها من خَلَلء كتقديم وتأشر | تعن في اللفظاء أو تبديل» أو 
دخول عُنْصرٍ غريب فيها ونحو ذلك. 

وقد نشأ من متابعة التحقيق العلمئ بالاستناد إلى هذا العنصرء ما يُسمّ 
عند علماء الحديث «المدلتند الشلوئي القدون ف 


1 


وعلى هذا المنوال تابع علماء الحديث المسلمون تحقيقاتهم العلميّة» حتّى 
استطاعوا أن بعرو اهنا أثر عن [الرمي رن كلل نمرة كول أو فغْلٍ أو صفةٍ أو تقرير» 
واستطاعوا أن يضِعُوا المنهج السليم لوضع الأحاديث في مراتبهاء بحسب درجة 
الثقة بصحّة روايتها. 

وكان عمَّلّهِم في هذا المجال عملاً حضاريًاً جليلاء لم تسبقهم إلى مثله 
مه من الأمم . 


ومن الجدير بالتنويه به أن علماء العصر الحديث من غير المسلمين غربيين 
أو شرقيين لم يجدوا سبيلا لتحقيق النصوص القاريطكة الخبرية أوفة راسد مد 

لك علماء العضنن الحديق من غير المسلدين ل يشتطيغون: أن يلعرموا كل 
الشروط التي التزم بها عُلّماء الحديث المسلمون. 


لذ فخ 


المقولة الرابعة : 
حركة التصنيف الكبرى للْسنةٌ وزواتها 

في ضوء المنهج الرائع الذي وضعه علماء الحديث من المسلمين لضبط ما 
رُويَ مضافاً إلى الرسول يله وتحريره وتنقيحه» ونفي الشوائب الدخيلة؛ 
السعكة الشركة الخلمية بعنافى عيجيب: للاتوراه مق حمة حفط ما كر عن 
النبيّ كَلهِ من أقوال وأفعالٍ وصفاتٍ وإقرارات» حتّى ظهر في المحدثين من 
يختصٌ بلقب الحافظ» أو يختصٌ بلقب الحاكم» وربما بلغت محفوظات بعضهم 
مئات الألوف من متون الأحاديث وأسانيدهاء وليس كل هذا الجمّ الغفير صحيح 
النسبة إلى الرسول كله ولكنّ علماء الحديث كانوا يحفظونه ويسجلونه 
ويُقَدّمونه للنقد والتحرير وتمييز الصحيح من غيره» وفق المنهج العلميَ العامٌ؛ 
الذي الْمَهَوْا إليه في تحرير مرويّات الأخبار» فما صحّ منها حكموا بصّحته» وما 
تَرِجَحَثْ صِعِنه حكموا بُحسْنهء وما لَمْ يكن كذلك حكموا بضعفه وتوهينه» وأمّا 


لاك 


ما اقترن بما يدُّلُ على أنه موضوعٌ مكذوبٌ على رسول الله ل فإنهم يُعْلِنونَ 
الحكمّ عليه بالوضع والسقوطء مع بيان السبب الذي استندوا إليه في كلّ ما 

وواكب هذا الاندفاع المنقطع النظير لجمع الحديث وحفظه ظاهرةٌ حضاريةٌ 
متصلةٌ بهى ألا وهي ظاهرة تصنيف كتب الحديث» وكتب تراجم الرجال الرواة 
مصئفات كثيرات» ذوات ميزات مختلفات» فمنها ما اقتصر على الصحاح» ومنها 
ما لم يِقْتَصِرْ عليهاء ومنها ما كان الهدف منه جِمْمٌ أحاديث في موضوع معين» 
ومنها المسانيد» والمسند هو ما تذكر فيه الأحاديث على أسماء الصحابة حَسْبٌ 
الكبرى المرتبة على وفق حروف المعجم. إلى غير ذلك. 

وهذه هي كنوز جهودهم الحضارية المشكورة تزخر بها مكتبة المسلمين» 
فيما هو مطبوعٌ منهاء وما هو مخطوط» وهي مئات المصنفات المراجع . 

واستعرض فيما يلي ما هو مشهورٌ منها: 

)١(‏ كتاب «الموطأ» لإمام دار الهجرة «مالِكِ بن أنس 97 17/4ه؛ أمير 
المؤمنين في الحديث» وقد استغرق في تأليفه لهذا الكتاب قرابة أربعين سنة» 
انتقاه واصطفاه من نحو مئة ألف حديث» وعرضه على سبعين فقيها من فقهاء 
المدينة . 


زفة كتاب «الجامع الصحيح» للومام «(أبى عبد الله محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم البخاري 194 - 165ه) وقد ظل البخاري يعمل في جمعة ست عشرة 


-. 


سنة . 
قال علماء الحديث: هذا الكتاب أصحٌ الكتب بعد القرآن المجيد. 


وللبخاري هذا مصنفات كثيرات: منها التواريخ الثلاثة «الكبير والأوسط 
والأصغر؛ وكتاب «الأدب المفرد»» وكتاب «الضعفاء» وغيرها. 
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2 كتاب ااصحيح مسلم» وهو للومام «أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن 
مسلم القشيري النيسابوري 7٠١5‏ - ١15ه)‏ وبنو قُشَير قبيلة عربية . 

ويأتي صحيح مسلم مكافياً أو مقارياً لصحيح البخاري يح لون 

وللإمام مُسْلم كتّبٌ غير هذا الكتاب» ومنها كتاب «المسند الكبير» وهو 
على أسماء الرجال. وكتاب «الجامع الكبير» وهو على الأبواب. 

وقد توفي في نيسابور. 

(4) كتاب «سَتّن أبى داود» وهو للبعوف «اسلتفان بن الأشعث الأزدِي 
السجستاني 7١7‏ 16؟ه؛ إمام أهل الحديث في زمانه. 

(45) كتاب «الجامع الكبير» المعروف ب «سئَن الترمذي» وهو للإمام الحافظ 
أهل «ترمذ» على نهر جيحون» تتلمذ للبخاري» وشارك البخاري فى بعض 
شيوحخه . 

(5) كتاب «المجتبئ» المعروف ب «سُئن النسائي» والنسائي هو الإمام 
الحافظ «أبو عبد الرحمن أحمد بن على بن شعيب 7١6‏ 7٠"اها‏ أصله من 
«نَسَا) بخراسان» واستوطن مصرء ثم خرج إلى الرملة بفلسطين» وله كتاب 
«الضعفاء والمتروكون». 

(0) كتاب «سئن ابن ماجه» وابن ماجه هو «أبو عبد الله محمد بن يزيد 
الربعى القزوينى» من أهل قزوين» أحد الأئمة في علم الحديث  7٠١9(‏ ”7/ا1ه). 

(8) كتاب «مسئد الإمام أحمد بن حنبل» وهو «أبو عبد الله أحمد بن 
محمد بن حَئّبل) الشيباني الوائلي؛ إمام المذهب الحنبلي ١5:(‏ -١8آه).‏ 

وهذا المسند يحتوي على ثلاثين ألف حديثء» وله كتب أخرى . 

0( كتاب («مسئد أبى داود الطيالِسِى» والطيالِسئٌ هذا هو «سليمان بن 
الجارود مولى قريش»»؛ من كبار حفاظ الحديث» فارسئ الأصل (17 - 5١1ه).‏ 

)٠١(‏ كتاب «صحيح ابن خزيمة» وابن خزيمة هو «أبو بكر محمد بن 
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إسحاق بن خُرّيمة السلمي 777 ١1'ه)‏ وهو إمام نيسابور في عصره» كان 
فقيها مجتهدا عالما بالحديث. 

)١١(‏ كتاب «صحيح أبي عوانة» وأبو عوانة هو «يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم النيسابوري» ثم الإسفراييني ٠٠٠‏ 5١"ه)‏ من أكابر حفاظ الحديث. 

)١١(‏ كتاب «صحيح بن حِبّان؛ وابن 0 «أبو حاتم محمد بن 
حِبّان بن أحمد بن حِبّان التميمي البستي ٠٠١‏ 505ها وهو مؤرخ علامة 
جغرافي مُحَدّثْ وله عدة مؤلفات. 

(16) كتاب «سنئن الدارمى» والدارمى هو 7أبو محمد عبد الله بن 
عبد الرحمن ابن الفضل بن بهرا م التميمي الدارمي السمرقندي ١6١‏ 5١1ه)‏ 
من حفاظ الحديث, كان عاقلا مُمَسْراً فقيهاء أظهر علم الحديث والآثار 
تسر فيك 

)١5(‏ كتاب «سنئن الدارقطني» والدارقطني هو «أبو الحسن علي بن 
عمر بن أحمد بن مهدي الدارقفطني -00 "ها إما عصره في الحديث» ولد 
بدار القطن (من أحياء بغداد) . 

إلى غير هذه المصنفات من كدب كثيرة أبرزت ظاهرةً حضاريّةٌ رائعة» في 
جانب من جوانب العلم؛ وهو علم السك النبوية . 

وتبع مدوّنات الحديث والمروّيات من السّنة مؤلفاتٌ كثيرات تناولت السنةَ 
النبويّة بالشرح والتفسير والتحليل» واستنباط الأحكام والتعليمات والتوجيهات» 
والعلوم التي اشتملت عليها. وقد قام بها جلة من عُلَماءِ المسلمين» وكانت هذه 

من الظواهر الحضارية التي انفردت بها الأكة ة الإسلاميّة» دون أن تقتبسها من َم 
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الفصل الثالث 


أثر القرآن والشنة 
في ابتكار كثير من العلوم الإسلامية 


الإيمان بالقرآن والسئة دفع المؤمنين إلى ابتكار علوم كثيرة 

آمن المسلمون الصادقون بأنّ القرآن المجيد كلامُ الله المنزّلُ الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يَدَيْهِ ولا من خلفه» وبأنّ الثابت من كلام الرسول يَكْهِ وسائر 
سنته» إِمّا بِيانٌ لما جاء في القرآن؛ أو علمٌ آتاه الله رسوله هو حقٌ وصِدذْقء أو 
هَذْيٌ فيه حكمةٌ ورُشْدٌ وصلاحٌ للعالمين. 

وتفرّع عن إيمان المسلمين الصادقين بهذا إيمانهم بعدّة حقائق كبْرَئ» منها 
الحقائق التالية : 

الحقيقة الأولى: أنْ الله أنزل كتابه القرآن بلسانٍ عربئٌ مبين» ضمن قواعد 
لسان العرب» وأساليبهم البيانية» وطرّقهم الكلابيّة التي كانت سائدةً بينهم إبّان 
نزول القرآن على الرسول محمد ككل فبها يتخاطبون» وعلى وفق أسالبيها وراقي 
تعبيراتها البيانيّة يُجَودُون ويُحَسّنون في شعرهمء ونثرهمء وأمثالهم» وسائر 
آدابهم» وأنْ هذا القرآن معجرٌ في بيانه» وقد تحدَّى الله فصحاء العرب وبلغاءهم 
أن يأتوا بمثله في روائع بيانه فعجَروا. 

وإيمالٌ المسلمين بهذه الحقيقة» مع تخوّفهم على لِسَانِ الأمّة العربي من 
الفساد باختلاطهم الكثير بغير العرب» دقع نوابعَهُمْ لضبط اللغة العربية» وتقعيد 
قواعدهاء ورسْم قوانينها وأساليبهاء أخذاً من واقعها العربيّ الصافي» الذي لم 
تُعكرٌه الشوائب. 


اع 


ودفع نوابغهم للبحث عن سر إعجاز القرآن البياني» في جانب فصاحته 
وبلاغته وأدائه للمعاني» وللبحث عن العوامل التي تجعل الكلام فصيحا بليغاء 
وعن درجات السّلْم التي بها يتفاضل بعضٌ الكلام على بعض» فصاحة وبلاغة 
وعنال وَدِقَة أداء وروعة بيان. 

ونجم عن هذين الدافعين تأسيس علوم اللَغة العربية: 

© فَدُرْنَتْ معجمات مفرداتها مقرونةً بشواهدها من شغر العرب الذين لم 
تَفْسُّد َلسِئَتُهم بالاختلاط بالأعاجم» ومن نثرهم» وأمثالهم الدارجة» وتَتَبِّعَ 
العلماء الباحثون العربٌ الأقحاح يأخذون عنهم مباشرةً في بواديهم»ء ومتازلهم» 
ومضارب خيامهم . 

© وتوجّه النابغون يضبطون قواعد مفرداتها وجٌمَلِها فيما عُرِف بِغْدَ ذلك 
بعلم النحو والصرف» وما تبعٌ هذين العلمين من ذيول. 

© وَاسْتُخُرجت وَدُرَنت قواعد علوم البلاغة فيما عُرف فيما بَعْدُ بِعِلم 
المعاني» وعلم البيان» وعلم البديع. 
ٍ وأحرز المسلمون في هذه العلوم التي أسَسُوها سَبْقاً حضاريًاً لم تحظ بمثله 
م من الأمم قبلهم. 

الحقيقة الثانية: أن القرآن والسَّئّةَ مشتملان على أصول العقيدة التي جاء بها 
الإسلام» وعلى طرق الهداية إليها البيانيّة والجِدَليّة. 

وإيمان المسلمين الصادقين بهذه الحقيقة» مع ظهور مجادلين في بعض 
مسائل العقائد وأركان الإيمان» دفع أهل العقل والرشد والبحث العلمي الرُصين» 
إلى تأسيس علْم يشرح أركان الإيمان ومسائل العقائد» بالاعتماد على الأدلة 
النضّيّة والعقليّة» وقد اشتهر هذا العلم باسم: «علم الكلام» إِذْ بَرَرَت فيه جدليّاتٌ 
كثيرة حول «الكلام» الذي هو أحد صفات الله الواردة في القرآن. واشتهر أيضاً 
باسم: «علم التوحيد» إِذْ بررَّتْ فيه الأدلة التي واجَّهَ بها المسلمون المشركين في 
قضيّة توحيد الله عزّ وجل في ربُوبيته وفي إِلَهيّته» وتقديم البراهين على أنّه لا 
شريك لَه فيهما. ثمَ عُرِفَ هذا العلم باسم: «علم العقائد الإسلامية» أو «العقيدة 


زفهة 


الإسلامية» وهذه التسميات المتأخرة أكثر مطابقة لمسائل هذا العلم. 


واقترن بتأسيس هذا العلم اصطفاء 0 الحقائق العقليّة والفلسفيّة التي 
تَحْدْمُ مسائله» من الفلسفة التي اسْسَنْها أمَمٌّ سابقة للأمّة الإسلاميّة» وأبرزهم 
الإغريق» لكن كان للراشدين من المسلمين 3 اصطفاء وتحرير وتنقيح وإضافة» 
واستبعادٍ ونقد لكل ما لا تُْبنُهِ الأدلّة والبراهين العقلية الصحيحة. 


واقترن بتأسيس هذا العلم ابتكار علم آداب الجدلء فيما يُعْرَفْ بعلم 
(آداب البحث والمناظرة». 

الحقيقة الثالثة: أن القرآن والسّْةَ مشتملان على أَصُول الشريعة التي جاء 
بها الإسلام» الشاملة للعبادات والمعاملات والأخلاق» وسائر أنواع السلوك 

وإيمان المسلمين الصادقين بهذه الحقيقة» دفع علماءهم وفقهاءهم إلى 
استنباط أحكام الشريعة الإسلاميّة ووصاياها في مختلف أنواع السلوك الإنساني». 
فنجم عن ذلك ما يلي : 

أولاً: تأسيس «الفقه الإسلامي» وهو علم يشتمل على الأحكام الشرعيّة 
العمليّة» المستمدّة من أدلتها التفصيليّة في الكتاب والسّئْةء والأدلّة التي هَدَيا إلى 
الاعتماد عليها. 

وظهرت المذاهب الفقهيّة المتعدّدة» ودُوْنَتْ فيها المدوّناتٌ العظيمة 
والكثيرة جدّاًء واستنبط الفقهاء المسلمون الأحكام الكثيرة لمختلف أنواع السّلوك 
الإنسانيّ فى العبادات والمعاملات والعلاقات والأحوال الشخصيّة والاجتماعية» 
الماذية والمعنوية» والسياسية الداخليّة والدوليّة» ولم يَفُنْهُمْ من ذلك إلآ ما لم 
يكن قد استجدٌ بَعْدُ في حياة الناس. 


وملأت كثُبٌ الفقه المشتملة على الأحكام التي استنبطها الفقهاء على 
اختلاف مذاهبهم» خزائنَ تشْهّدُ بعظمة الْزوة الفقهية التي تَوَصّل إليها عُلَّمَاءُ 
المسلمين» باجتهادهم الخاصٌ الذي لم تَسْبِقْهِمُ إليه ولا إلى مغله أَمهُ من الأمم. 
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واكتسب علماء المسلمين قُذْرَةَ عظيمة جدَاً على ضبط أنواع السَلوك 
وتنظيمه» واستخراج الأحكام القائمة على الحقٌّ والعدل ومصالح الناس» مع 

أنا الأحكام التي توصّلُوا إليها فقد كان بعضها من الأحكام القطعيّة التي 
دلت عليها المصادرء وهذه يَنْدُّر الخلافٌ فيهاء عند الفقهاءء وكان الكثير منها 
اجتهاداً يعتمد على التّرجيح بالدليل» لرأي من الآراء الاجتهادية على ما يخالفه 
من الأراءء وهنا نلاحظ ظاهرة اختلاف الفقهاء في كثير من الأحكام الاجتهادية. 

على أن ما توصّلُوا إليه في اختلافهم يعنَبَرُ نَرْوَةَ علميّة عظيمة صالحة 
للاستمداد منهاء وظاهرةً حضاريّة انفردوا بهاء ولم تسبقهم إلى مثلها أمَةٌ من 
الأمم . 

ثانياً: تأسيس عِلْم «أصول الفقه» وهذا العلم هو من مبتكرات الأمّة 
الإسلاميّة» وهو علم يشتمل على القواعد الضابطة لاستنباط أحكام الشريعة من 
أدلتها التفصيليّة . 

ثالثاً: تأسيس علم «الأخلاق والآداب» الإسلاميّة» فهماً أو استنباطاً من 

رابعاً: تدوين السيرة النبوية» وسِيّر الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين» 
لما في هذه السَيّر من خدمة للكتاب والسنّة وما يستنبط منهما. 

خامساً: تدوين التاريخ الإسلامي والإنساني تأسيّاً بقصص القرآن والسنة. 

سادساً: ضبط وتدوين الروايات الصحيحة الثابتة للقرآن الكريم في ألفاظه 
وتلاوّته وأدائه» فيما يُعَرَفَ بعلم «القراءات» . 

سابعاً: وابتُكرَتْ فروع علوم كثيرة انطلاقاً من هذه الحقيقة الثالثة» ولا 
تزال هذه الحقيقة منبعاً ثرَآً لإضافة مبتكرات من العلوم في النّفس والتربية 
والاجتماع البشري» والظاهرات الكونيّة» وكلما جدّ في البحوث الإنسانيّة جديد. 
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الفصل الرابع 


تأسيس علمي النّحو والضردرف 
وتدوين المعجمات العربية 


وفيه ثماني فقرات: 

)١(‏ دوافع التأسيس والتدوين. 

(؟) خطة العمل. 

(؟) مرحلة نضج علمي النحو والصرف. 

(4) لمحة عن الوُواد. 

(0) أبرز الأعلام الذين نضج علم العربيّة على أيديهم. 
(1) مقدمة حول تدوين مفردات اللّغة العربيّة في المعجمات. 


(0) حركة تدوين مفردات الْلغة العربيّة فى المعجمات. 


(8) تأسيس علوم البلاغة (المعاني والبيان والبديع). 





(0) 

دو افع التأسيس والتدوين 

لما بدأت بوادرٌ اللّخن تَدِبٌ إلى ألْسِئَة بغض أبناء العرب» بسبب كثرة 
اختلاطهم وامتزاجهم بالأعاجم الذين دخلوا في الإسلام» نتيجة الدعوة الإسلاميّة 
التي واكبتٍ الفتوح» هبّ نوابغ من العلماء ذوي العقل والرشد من المسلمين 
لضبط اللغة العربية في مَئْن مفرداتهاء وقواعد تصريفها وما تدل عليه اختلاف 
المنية' دن المعاني ,بر لشفل خركات أراشر كلنانها باحتلاك أحؤال مزاقدها من 
الجملة العربية. 

وكان الهدف من هذا العمل حفظ واقع هذه اللغة الرفيعة بين اللّغات» 
بصورتها الكاملة التي كانت عليه إبّان المدّة التاريخيّة التي نْزِل فيها القرآن» 
وعاش فيها رسول الله ب يبين للئّاس ما تُرّل إليهم» وغرضّهم من هذا الحفظ 
حفط الفران كما اتول» وحلظ الككة الحققة له وان بكرن شط أسوتنها 
وقوانينها وسيلة لِمَهُم معاني القرآن والسّئّة فهماً ضحيحاًء وإذراك دلالات 
نصوصهما إذراكا دقيقا سليما مهما تعاقبت العصور. 

وقد ذكر المؤرّخون عدّة روايات تاريخيّة حول دوافع هذا التأسيس: 

الرواية الأولى : جاء فيها أن اعُمَر بن الخطاب؟ مر على قوم يُسِينُون الرَميّ» 
فقرّعَهُمْ على ذلك. فقالواله : «نَحْنُ قَوْمٌ متَعَلّمِينَ» فساءه اللْحْنُ الذي وقع في 
ا او ا ل و اي 
وأعْرَض مُعْضباً وقال: «والله لخطِؤْكُمْ في لسانِكُمْ أشدُ علي من حَطَبِكُمْ في رَمِيكُمْ». 

الرواية الثانية: أَرْسَل «أبو موسى الأشعريّ» وهو والي البصرة إلى الخليفة 
مر بن الخطاب كناب ذكر غيه كائة: يِنَب مومس الأشمريي؛ فلبجن في هقاء 
وكان ينبغي أن يكتّبٌَ: «من أبي موسى». 


يفف 
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عَلَيِْكَ لَمَا ضَرَيْتَ كاتِبَكَ سَوْطأً». 


الرواية الثالثة: سَمِع أعرابئٌ مؤدناً يقول: «أَشْهَدُ أَنّ محمّداً رَسُولَ الله» 
ففتح لام «رَسُولَ» بَدلَ أنْ يضَمّها. 

فقال هذا الأعرابيّ للمؤدّن: وَيْحَكَ يفْعَلُ ماذا؟ 

إِنَّ فتح اللام يجِعَلُ عبارة «رسولّ الله» صفةًء وحينئظٍ تكون الجملة ناقصة 
لم يأتِ حَبّرُهاء فطلّبَ الأعرابئُ الخبّرٌ بسليقته الأصيلة» فقال له: ويِحَك يفعل ماذا؟ 


الرواية الرابعة: قَدِمِ أعرابيٌ في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء فقال: مَنْ يُقْرِئيِي شيئاً مما أنزل الله تعالى على رسول الله ككو؟ 

فأقرأه رجَلٌ من بداية سورة «براءة» حنَّئ إذا وصَلَ إلى قول الله تعالى 
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فيها: لأنْ أَنَّهَ بَرىَء من المشركين وَرَسُوم4* فنطق الرججل المقرئ بها «وَرَسُولِه) 
بكسْر اللام بَدلَ ضَمها وهذا اللْخنُ الفاحش يُفْسِدٌ المغتن 'إفساذا كبيراء إِذ 
يجعَلُ الله بَرِيئاً من رَسُولِهء مع أن المراد أن الرسُول بَرِيِءٌ من المشركين أيضاء 
بمقتضئل دلالة : طول في حالة ضمٌ اللام. 

ذلا شيع الأغرابي من شثره ذلك» قال: أوَ كَدْ بَرى الله من رَسْوَله؟ إِنْ 
َكُنِ اللّهُ بَرئ مِنْ رَسُوَلِهِ فأنا أَبرَأْ ِنهُ. 

فبِلَعَتْ مَقَالَهُ الأعرابيّ أمير المؤمنين «عمر بن الخطاب» قَدّعاه فقال له: يا 
أعرابيّ أتبرأ من رسول الله كله فقصّ عليه الأعرابيَ قصّتهء فقال عَمَّر: ليْسَ 
هذا يا أعرابي» فقال: كيف هيّ يا أمير المؤمنين؟ فقال له عُمَر: «أنّ ألَهَ بَرى* 

يَنّ لْممْرِكِين و4 برَفع اللام . 

فقال الأعرابي: وَأَنَا واللّهِ أَبْرَأْ مِمّنْ بَرِىَ اللَّهُ ورسُولَهُ مِنَهُمْء فأمَرَ عُمَرُ بن 
الخطاب رضى اللَّهُ عنهُ أنْ لآ يُفْرئ الْقُرْآنَ إلا مُتْقِنَ للْعَةِ الْعَرَبِء وأمَرَ أبا 
الأسْوّدَ الدُوّلِيَ أن يضَعّ ضوابط اللّسان العربيّء وهو «أبو الأسود ظالم بن 
عمرو بن سفيان بن جندل الدؤلي الكناني اق ه 59ه) من أُوَل واضعي علم 
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النحو» وكان معدوداً من الفقهاء والأعيان والأمراء والشعراء» وهو تابعي . 

الرواية الخامسة: جاء أبو الأسود الدؤلى إلى زياد بن أبيه  ١(‏ 07ه) وهو 

إن أرَىْ الْعَربَ قد خالطَت هذه الأعاجم, وقْسَّدَتْ ألْسِتتّهاء أَنَأَدَدُ ِي 
أن أضَعَ للعَرّب ما يَعْرِفُونَ به كلامَهُمْ؟». 

فقال له زياد: لا تَفْعَلُ. 

ثمّ جاء رجُلٌ إلى زياد فقال: أضْحَ اللَّهُ الأميرء تُوُفِي أباناء وترَكَ بنوناء 
بهذا اللْحْنٍ الفاحش» بدلَ تُوْفِيَ أبونا وتَرَكُ بنين. 
.فقال زيآة.مشتكرا لهذا اللخن الفاحفن؟ تزف آبانا ورك ينوناة!! 

م أمَوَ بأبي الأسود الذؤليَ أن يأتيّهى يك جاءه قال له: 

١«ضَعْ‏ للئاس ما كُنْتٌ نَهَيْنْكَ عَنْهُا. 

الرواية السادسة: رُوِي عن أبي الأسْوَدٍ الدؤليّ أنّه قال: دَخَلْتُ على أمير 
المؤمنين «عليّ بن أبي طالب» رضي الله عنه» فوجَدْتٌ في يَدِهِ رُفْعَةَ» فَقُلْتُ: مَا 
هذه يَا أمير المؤمنين؟ 

فقال: إِنِْي تَأَمْلْتُ كلام الْعَرَبِء فَوَجَذْتُهُ قَذْ مَسَّد بمخالطة هِذِهِ الحمراء 
(يَعْنِي الأعاجم) فأرَدتٌ أنْ أضَع شَّيْئاً يَرْجِعُونَ إِلَِْ ويَعْتَمِدُونَ علَيْهء ثم الْمَى 
إليّ الرُفْعةَ وفيها: 

«الكلام كله : سم وفِعْلٌ» وحَرّْفٌ» فالاسم ما أنبأ عَن المسمل» وَالْفِعْلُ 

وقال لي: أَنْحُ هذا النْخوَء وأضف إِلَيْهِ ما وَكَمَ إِلَيِكَ. 

الرواية السابعة: رُويَ أن أبا الأسود الدّؤليَ قالت له ابنته: ما أَخْسَنُ 
السَّمَاءِ (برَفع أحسن وجرّ السماء) فقال لها: تُجُومُهاء فقالت: إِنّي لم أرِذ هذاء 


ايد 


وإِنْما تَعجَبْتُ من حُسْتْهاء فقال لها: إِذَّن فقولي: ما أَحْسَنَ السّمَاء افْتَجِي فَاكِء 
وحينئذٍ وضع عِلمَ النحو. 

أقول: مهما يكن أمْر هذه الروايات فإِنَ مجموعها يحدّد السبب الذي دفع 
المسلمين إلى وضع العلوم الضابطة للسان العرب» ألا وهو حرصهم على صيانة 
كتاب الله القرآن وأقوال الرسول كلَكَه من اللحن الذي يُفْسِد المعنى» ويَضيعٌ به 
الدّين» وذلك بعد تس تَسَمْب اللخن إلى بعض أبناء العرب بسبب اختلاطهم 
ا 


الكناني» وقد كان من سادات 00 19 عاقلا اا 0 البصرة ة في 
خلافة عمر» وولي إمارتها في خلافة علي». وكان من أعلم أهل عصره بكلام 
العرب» وقد أخذ العلْمَ عنه كثيرون» فمنهم ابناه عطاءء وأبو حرب» ومنهم 
نَضْرٌ بن عاصمء ويحيئل بن يعمرء وقد توفي بالبصرة في الطاعون الجارف سنة 
(59ه). 


ويؤكد دور أبي الأسود الذؤلي في وضع علم النحو ما ذكره ابْنُ النديم في 
الفهرس مما شاهده بعيئه: فقاد ذكر في معرزض.حديئه عن خزانة كذب اطلعة 
عليها أَحَدُ جامعي الكتب» الاكاقاق جضلة الها اقكيل "١‏ بير فيه قرابة 
ثلاثمائة رطلٍ جُلود فلجان'''» وصكاكء وقِرْطاس مصريء وورقٍ صينيّ» وبينها 
أربعة أوزاق: قال: أخسبها من ورق الصَّينء ترجَمَيُها (أي : العنوان المكتوبٌ 
عليها): هذه فيها كلامٌ في الفاعل» والمفعول؛ عن أبي الأسود رحمة الله عليه 
بخط يحيئ بْنِ يَعْمرء وتحت هذا الخط بخطٌ عتيق» هذا خط علان النحوي» 
وتحته خط النضر بن شُمَيْل. 

يقول ابن الديم: ثم لما مات هذا فقَّذْنا القَمطر. 
)١(‏ القِمَطر: ما تُصَانُ به الكتب» كمحفظة من جلدء قال الشاعر: 

ولَيْسَ عِلْماً مَا حَوَّى الْقِمَطْرٌ لَكَنْ عِلْماً مَا حَرَاهُ الصَّدْرُ 


(؟) فلجان: نوع من الجلود كان يكتب عليها. 


ال 


لهذه الدلائل ذكر كثير من أهل العلم أن أبا الأسود الدؤليّ هو أوّل من 
تكلّم في علم النحو. 

© قال ابن قتيبة المعارف» لدى حديثه عن أبي الأسود الدؤلي: « 
ول من وضع العربية»؛ أي : العلم الضابط للعربيّة . 

© وقال ابن سلام الجمحيّ: «أوَّل من أسّس العربيّة» وفتح بابهاء وأنهج 
سبيلهاء ووضع قياسهاء أبو الأسود الدؤلي». 

أما تعليل تسمية العلم الذي اشتمل على قواعد اللّغة العربيّة وضوابطها 
باسم «علم النحو» فقد ذكر أهل العلم فيه وجهين: 

الوجه الأول: أنه سُمَي «علم النحو» لقول عليّ بن أبي طالب رضي الله 
عنه لأبي الأسود: نح هذا النحو. لكا دقع إليه الرقعة التي كتب فيها سيدنا 
علي : «الكلام كله: اسمء وفعلء وحَرفٌء فالاسم نا أن عن المسكن» والفْعل 
مَا أنبئ بهء والحرفٌ ما أفاد معنى». 

الوجه الثاني : أنه سمي «علْمَ النحو» لأنّ أبا الأسود كان كُلّْما وضَعَ باباً» 
عَرَضْه على سيّدنا علي رضي الله عنهء فكان يقول له: ما أَحْسَنَ هذا النْحْوّ الذي 
نَحَوْتَ . 

والله أعلم. 

(0 

خطة العمل 

تعذدت جوانب العلم الذي قام به نوابغ م علماء المسلمين» لضبط اللّسان 
العربي» فكان منها انباع الخطة التالية: 
العمل الأول: 

استخدام طريقة الاستقراء» فالاستنباط والتعليل» فالقياس» مع وضع 
المصطلحات العلميّة» للنتائج التي توصّلُوا إليهاء بَعْدَ جَهْدٍ مُضْنْء في عَمَلٍ 


دائب» وصبر مَدِيدِ. 
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فكان من نتائج هذا العلمء تقعيدٌ قواعد اللسان العربي» ورسم م قوانينه» 
وتمييز أساليبه» وتحديدٌ ضوابطه الي : َرتِط بها دلالات مفرداته وجَمَله وتراكيبه 
المختلفة . 


وكان من ثمرات هذا العمل ابتكار علوم النحو والضَرْف والاشتقاق» 
وطائفة أخرى من البحوث المتعلقّة بهذا الشأن. حتّئ صار لدى المسلمين كنرٌ 
حضاريٌ نُمين» ثَمْ به ضبّط لسانٍ العرب» بِصُورَةٍ لا نظير لها في أَلْسِئَةٍ السّعُوبِ 
غير العرينة . 
العمل الثاني: 

جمع مفردات هذا اللسان العربيَ» في عمليّةِ إخصاءٍ وَاسِعَةٍ التطاق» مع 
0 ولعةو تحسبه 0 وتَحدِيد 00 وتشجيل 0 الغي 
وو ليه من تئج بالشواهد . من كلام العرب . 
العمل الثالث: 

جِمْعٌ التَصّوص العربيّة التي تمئّل آداب العرب» في شِغْرهمء ونثرهمء 
وحِكمِهمْ: وأمثالهم » ونوادرهم » وقصصهم. ونحو ذلك. 

وتم هذا الجمع عن طريق رواية الشّعر الذي يسْمَعْهُ متتبعُو البحث» من 
شعراء العرب أنفسهمء أو من رُواتهم له. وعن طريق رواية النثر ممًا يسْمَعْه 
المتتبٌعرن من رفيع كلام العرب» أو من رواتهم لهء وفق منهج لم يَتَيسَرْ لهم 
أفُضَل منه. وعَنْ طريق التقاط الجحكم والأمثال المتداولة بين العرب الذين لم 
يِتسَرّبٍ اللْحَن والتغيير إلى 0 
الحكمة؛ وكتب أخبار العرب وقصصهم. 

وكان للوسلام فضلٌ عظيم على هذه الأمة وعلى لعنهاة ولولا القرآن 
والإسلام لكانت اللّغة العربيّة فى عداد اللغات المندثرة منذ قرون. 


نك 


م 

مرحلة نضج عِلمَي النحو والصرف: 

لم نَطْل المدّة التي أخذ فيها علما النحو والصرف يتكاملان» حنّى استوفيا 
حظهما من النُضحء إذ تعهدهما بعد أبى الأسود الدؤلى عُلّماء البصرة بالتنشئة 
والتربية حت منتصف القرن الثاني للهجرة» ولم يسْتَهِلَ العصر العباسي إلآّ وهما 
يُدرّسان ذ في البصرة والكوفة . 

ثم أحذًا يتسارعان بالئّماء إلى مرحلة النضج على أيدي علماء مدرستين 

© أركان إحداهما البصريُون. 

وأركان الأخرى الكوفيون. 

واستمرٌ هذا التناس قُرابةَ نضْفٍ قرن» وما اقترب القرن الثاني الهجري من 
نهايته حتى كان عِلْما (النحو والصرف) مندَمِجَيْن علماً شابَا مُترَعرعاً قويّاء وبدأ 
ينضج ويكتمل» واسْتمرٌ في هذا الطور حتّئ استوفى حظة من النضج في نحو 
نصف قرن آخرء على أيدي علماء البصرة» وعلماء الكوفة» في مدرستَيْهما 
المتنافسئيْن» اللََّيّن اجتمع شملهما وتوححٌدتا في بغداد منذ انتهى طور النضج . 

ولم يبق في هذا العلم لمن وراء علماء البصرة والكوفة ممن جاء يُعدَهم 
من البغداديين» فالشاميّين» والمصريين» والدنه سي إلا البسط والترجيح» 
والتفسير والتعليل والتنقيح» وحُسْنٌ الجمع والتصنيف» وبُعض تحريرات 


وزيادات. 


4( 
000 
ا نوها ركزنناة ا الذين جيل 0 
للق نَصِر بن عاصم اللبثي اليك 4884ه) كان من فقهاء التابعين » وعالماً 


ولت 


بالعربيّة» وله كتاب في العربيّة» قيل: هو أوّل من نقط المصاحف. 

(0) عَنْبْسَةُ الفيل» وهو «عئْبّسة بن مَعْدان المهري المتوفى سنة (١٠٠ه)».‏ 

فرو4 أبو داود عبد الرحمن بن هرمرزر المعروف بالأعرج (0.:ه_لاااه) 
من موالى بنى هاشمء حافظطل قارئ» وافر العلمء ثقَة . 

(5) أبو سليمان يحيئ بن يعمر الوشقي العدوانى  ٠٠٠0(‏ 79١ه)‏ قيل هو 
أوّل من نقط المصاحف. كان من علماء التابعين» عارفاً بالحديث والفقه ولغات 
العرب. وَلِدَ بالأهواز وسكن البصرة. 

(0) عبد الله بن أبى إسحاق الحضرمىئء المتوفى سنة (/1١١ه).‏ 

جاء في كتاب «المزهر) للسيوطي: «عن قتادة قال: أوّل من وضع النحو 
بعد أبي الأسود يحيئ بن يَعْمر). 

وجاء فيه أيضاً: «وكان يُقال: عبد الله بن أبي إسحاق الحضرميّ أعلم أهل 
البصرة وأَنقَلُهم ففرّع النحو وقاسه». 

(5) أبو عَمْرو بن العلاء» وهو زَبّانَ بن عمّار التميمي المازني البصري 
ويُلقبُ أبوه بالعلاء  ١(‏ 104١ه)‏ من أئمة اللّغة والأدب وأحد القرّاءء قال أبو 
عبيدة: كان أعلم الناس بالأدب والعربيّة والقرآن والشعر. وقال الخليل: كان أبو 
عَمْرو سيّد الناس» وأعلمهم بالعربيّة والشعر ومذاهب العرب. 

4# الأخفش الأكبرء أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد مولى 
قيس بن ثعلبة ٠٠0٠0(‏ - /الا١ه)‏ من كبار العلماء بالعربيّة» لقى الأعراب وأخذ 
عنهم» وهو أوَّل من فسّر الشّعر تخت كل بيت. 

(6) أبو سليمان عيسى بن عُمّر الثقفى بالولاء ٠٠0(‏ - 59١ه)‏ من أئمة 
اللّغةء وهو شيخ الخليل وسيبويه وابن العلاء» وهو أوّل من هذَّبٍ النحو ورثّبه 
وعلى طريقته مشى سيبويه» وهو من أهل البصرة» وقد أخذ عن أبي عَمَرو بن 
العلاء» وألّف عيسَئ كتابين في النحوء أحدهما مبْسُوط سمّاه «الجامع». والآخر 
مختصر سمّاه «المكمل» وقد أشار الخليل فى بعض شغره إلى هذين الكتابين بإطراء . 


:م 


(9) أبو جعفر الرؤاسي الكوفي» أخذ عن علماء الطبقة الثانية من الروّاد 
البصريين» ثمٌ استقرٌ في الكوفة» وتزعم مدرستهاء وألّف كتابه «الفيصل» وهو 
أوّل كتاب تداوله الكوفيّون بينهم» وغلبت عليه الناحية الصرفية التي اهتمٌ بها 
الكوفيون» وسبقوا فيها البصريين» حتّئ عذهم المؤرخون هم الواضعيين لعلم 
الصرف . 


قال السيوطى فى كتابه «المزهر): 

«وكان لأبي جعفر الرؤاسى عم يقال له: معاذ بن مُسْلم الهرّاءء وهو 
نحويٌ مشهور»ء وهو ول من وضع التصريف». 

وقد أخذ الرؤاسي زعيم مدرسة الكوفة يناظر زعيم مدرسة البصرة في 
عصره: «الخليل بن أحمد الفراهيدي» ومنذ ذلك الوقت أخذ هذا العلم في طور 
الترقي والنموّء على أيدي علماء البصرة والكوفة. 


)٠١(‏ أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عَمْرو بن تميم الفراهيدي 
الأزدي  ٠٠١(‏ ١17ه)‏ من أثمة اللّغة والأدب» وواضع علم العروض. وله عذة 
كتب» منها كتاب «العَيْنَ» فى اللّغة. 


أخذ النحو عن «عيسى بن عمر» ثم طفق يتنقّل بين عرب الحجاز ونجد 
وتهامة» ويستمع إلى أحاديثئهم» 8 عاد إلى البصرة» واستجمع كل ما سمع» 
وكان له ذهنٌ حادٌّء وذاكرة قويّة» وعبقريّة فلة» وقد أجمع الباحثون على أنّه كان 
من أذكئ العرب» مع ورع وزُهْد وتقوئ» وقد تفتّقت عبقريئه عن ابتكار كثير من 
العلوم . 

وقد أخذ علم النحو يرتقي وينمو بفضل عبقريّته بشكل سريع» ظهر في 
كتاب تلميذه سيبويه. 

)١١(‏ أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب الضُبّى بالولاء  48(‏ 187ه) 
علامة بالأدب» كان إمام نحاة البصرة في عصره» اخدشن موه والكسائي 
والفرّاء وغيرهم. 
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قال أبو عبيدة: اختلفت إلى يونس أربعين سنة أَمْلاً ألْوَاحي من حفظه. 

قال ابن قاضي شهبة: هو شيخ سيبويه الذي أكثر عنه النقل في كتابه. 

)١١(‏ أبو مسلم معاذ بن مسلم الهرّاء  ٠٠0(‏ 1817ه) أديب نحويٌ مُعَمْر 
من علماء النحو في الكوفة. 

(16) سيبويه؛ وهو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء ٠٠0(‏ - 
81) لقب السييريةة1"؟ إمام :النهاة. وأول .من مط عل السو يداي إنخنئ 
قرى شيرازء وقَدِم البصرة» فَلَزِم الخليل بن أحمد الفراهيدي» وفاقه في النحو. 

صف كتابه المسمى «كتاب سيبويه» في النحوء قالوا: لم يُضْنّع قبله ولا بَعْدَهُ 
مثله. وقد ارتقئ علم النحو فجأة بهذا الكتاب إلى قمَةٍ رفيعة أدهشت علماء العربية . 

(15) أبو الحسن النضر بن شميل بن خَرَشة بن يزيد المازني التميمي 
(؟؟١‏ - ١1ه)‏ أحد الأعلام بمعرفة أيّام العرب» ورواية الحديث» وفقه اللّغة. 
وُلِدَ بَمِرْو (من بلاد خراسان) وانتقل إلى البصرة مع أبيه. 

(15) الأضمعيء وهو عبد الملك بن قُرَيب بن علي بن أصمع الباهلي 
(1-1١1ه)‏ راوية العرب. وأحد أئمة العلم باللّغة والشعر والبلدان. كان 
كثير التطواف فى البوادئي ٠:‏ يقعبش علومهاء ويتلفية أحبازهاء ويشحف بها 
الخلفاء. تضانيك كيرةه وأخباره كثيرة جدّأء مولده ووفاته في البصرة. 

() الكسائي. وهو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي 
بالولاء» الكوفي. إخاة في اللّغة والنحو والقراءة من أهل الكوفة وُلِد في إحدئم 
قراهاء وتعلّم بها ٠00(‏ - 184ه) له تصانيف». منها «معاني القرآن» و «القِرَاآت)» 
ومختصر في النحوء وغيرهاء أخذ عن أبي جعفر الرؤاسي» وكان عالم أهل 
الكوفة وإمامهم باتفاق. 

ويأتي من دون هؤلاء من البصريين: الأخفش الأوسط المتوفى سنة 
(10ه) وقطربء. وهو محمد بن المستنير المتوفى سنة (5١٠ه).‏ 


زفق سيبويه : عبارة معتاها بالفارسية : رائحة التفاح . 


كلمع 


ويأتي من دونهم من الكوفيين: الفرّاء» المتوفى سنة (1١1ه)‏ وقد كان 
المتوفى سنة (70١ه)‏ وقد أخذ عن الكسائى وغيره. 


)0( 
أبرز الأعلام الذين نضج علم العرييّة على أبديهم 

أما طور نضح علم اللّغة العربية «نحوها وصرفها» فقد تم أيضاً على أيدي 
أعلام مدرستي البصرة والكوفة» فمنهم: 

)١(‏ أبو عثمان بكر بن محمد المازنى المتوفى سنة (1594ه) من أهل 
البصرة . 

(؟) أبو الفضل العباس بن الفرج الرياشي البصري (لا/ا١ ‏ 101ه). 

(*) أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني ٠٠60(‏ - 158ه) من أهل 
البصرة» كان المبرّد يلازم القراءة عليه له نيف وثلاثون كتاباًء وكتُبّه فيها 
استقصاء وحَسَنٌ وبيان. 

(5) أبو عبيد القاسم بن سَلام الهروي الأزدي  ١891(‏ 115ه) له 
مصنفات كثيرة» قال الجاحظ بشأنها: لم يكتب الناس أصحٌ من كتبهء ولا أكثر 
فائدة . 

)2( ابن السكيت» وهو أبو يوسفاء يعوب بن إسحاق بن السكيت 
 1487(‏ 155ه) إمام في الأدب واللّغة» له عدّة مصنفات» تعلّم ببغداد» ومات 

(1) المبرّدء وهو أبو العبّاس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي 
(١5-5مآم)‏ إمام العربية بيغداد فى زمنه» مولده بالبصرة» ووفاته ببغداد» له 
مصنفات كثيرة» منها «الكامل». 


أخل عن المازني وغيره» وبرع فبرٌ أقرانه» ونبغ نبوغاً بارزاً . 


لام 


(0) ثعلبء وهو أبو العبّاس أحمد بن يحيئل بن زيد» المعروف بثعلب 
7٠٠١(‏ ١191ه)‏ إمام الكوفيين في النحو واللّغة في زمانه» له مصنفات كثيرة» 
كان ثقة أميناء وكان أعلم بالنحو من ابن السكيت. 


ويلاحظ أنه لم يستهلّ النضفٌ الثاني من القرن الثالث الهجريء حبَّى كان 
علم اللّغة العربيّة (نحوها وصرفها) قد أخذ طورَهُ الأخير من النُضْحء ثم لم يبق 
لمن جاء بعد علماء القرن الثالث إلا التحسين والترتيب وَحُسْنٌ التصنيف» 
والتعليلاتٌ المنطقيّة المتأثرة بالمنطق والفلسفة» وتطبيقات عملية» وترجيحات 
بين الأقوال. 


وانطلق علماء اللّغة العربيّة يصِنَمُون المصنفات الكثيرات في هذا الميدان» 
منها المطوّلات» ومنها المختصرات» ومنها الشروح والحواشي والتعليقات 
والتقريرات» وشروح الشواهدء تثُمّ ظهرت المؤلفات المبسّطة التي ذَلَلَتْ سَبيل 
المعرفة لطلاب هذا العلم. 


وكان تأسيس علم اللّغة العربية (نحوها وصرفها) عملاً حضاريًا رائعاً 
مجيداًء انفرد به المسلمون» وكان عملهم فيه معتمداً على الاستقراء» والتعليل» 
وقياس الأشباه والنظائر بعضها على بعضء أخذاً من واقع لسان الأمّة العربيّة 
القخة» التي لم تخالطها الْعُجمة. 


أمَا الاستقراء: فقد كان بِجَمْع الجزئيات المختلفة» والنظر فيها لاستخلاص 
القواعد الكليّة منهاء وقد اعتمد علماء اللّغة العربية فيه على السماع مباشرة من 
العرب الأصلاء في مختلف مجتمعاتهم» ثم على أقوال العرب الذين يُحتحٌ بهم 
في اللّغة من الذين سبقوا المذة التي تم بها الاستقراءء ومن الذين عاصروهاء 
وتشمل هذه الأقوال الشَعْرٌ والنثر والحكمة والأمثال السائرة والقصص والنوادر. 

وكانت عملية الاستقراء التي سلكوها كافية لاستنباط القواعد والضوابط 
اللّسانيّة التي تهيمن على هذه اللّغة بوجه عامٌ» ولو لم يكن استقراء شاملاً لكل 
الجزئيات. 
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وأمَا التعليل: فهو يعتمد بِعْدَ الاستقراء على التأمّل الفكريّ في العلل 
والأسباب» التي جعلت واضع الّلغة يربط اختلاف ظواهر النطق باختلاف المعاني 
التي يُقْصَّدٌ إفادتهاء حينما تُضَمّ الكلمات بعضها إلى بعض في نُْطْقٍ متتابع . 

وأمَا القياس : فهو عمل فكريٌ ذو وجهين: 

الوجه الأول: الحكم على كل مثالٍ مستحدث مناظر للأمثلة التي 
استخلصت منها القاعدة» بضرورة التزام مضمون القاعدة فيه» فمثلا: كل فاعلٍ 
يُصَاعٌ في أيّة جملة عربية يجب أن يكون مرفوعاء وك نعو ون ضيه اند كر 
متصوياً: 

الوجه الثاني : يكون بقياس الأشباه والنظائر بعضها على بعض» وإعطائها 
مئْلَ أحكامهاء ولو لم يَنْبْتْ بالسماع أنْ العرب قد استعملوها تأعناتها: وإنما 
استعملوها بنظائرها. 

ومن هذا جميع القواعد القياسية في أسماء الفاعل والمفعول والزمان 


5) 

مقدمة حول تدوين مفردات الذّغة العربيّة في المعجمات: 

كما انّجه المسلمون لضبط قواعد اللّسان العربي ورسم قوانينه وتمييز 
أساليبه» انْجَهُوا أيضاً لجمع مفردات هذا اللّسان العربيَ» في عمليّة إحصاء 
واسعة التطاق» عن طريق الاستقراءء بِتَتبع الكلمات العربية» وكيفيّة التُطق بهاء 
وما تَحْمِلُ من دلالات» ثم عن طريق القياس في المشتفّاتٍ إذا توافرت شروط 
القياس الصحيح . 

وتطلب هذا العمل الحضاريٌ العظيم تتبُعاً مضنياً وجهوداً كبيرة جذا 
والسبب الأوّل الذي دعا علماء المسلمين إلى القيام بهذا العمل الجليل المضني» 
هو حرفي على غببط الأعجول إللخريه الي نيا بذهم القراة الكزوي». وبها لهم 
اسن النبويّة» وبها يمكن استنباط ما يتضمّنان من معاني وتوصياتٍ وأحكام. 
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ونظراً إلى أن القرآن المجيد قد اصطفى الله عرّ وجل فيه أجود ما لدى 
القبائل العربيّة من مفردات» ليكون عنصراً من عناصر إعجازه البياني» وليكون له 
أ ادي جم و اضرب الى اسات” وجدنا أن بعض أصحاب 
رسول الله كَكهِ لا يعرفون معاني بعض المفردات الواردات في القرآن» ومن أمثلة 
هذا ما يلي : 


)١(‏ سأل الخليفة الراشد «عمر بن الخطاب» رضى الله عنه وهو على 
المنبر عنْ مغنّئ «النَّحَوْفٍ؛ في قول الله عرّ وجل في سورة (النحل/7١‏ 


مصحف/ ٠٠١‏ نزول): 
زَهِرَ صٍّ ا ٍ- - 

«أر يأنذهز عل صوق وِاَ كك لوت يِذ 4067 . 

فسكت المسلمون وفيهم جَمْعٌ كبيرٌ من أقحاح العرب من قريش وغيرهاء 
لم قام شيخ من هُذَيل؛ فقال: هذه لغتناء» التخرف: لعن لتنتقص : 

قال عمر: فهل تَعْرِفٌ العربٌُ ذَلِكَ في أشعارها؟ 

قال الهُذّلي: نعم» قال شاعرنا زُمَيْر: 
تَخَوْفَ الرّخلٌ مِئْهَا تَامِكاً قَرِداً كَمَا تَخَوّفَ عُودٌ النَبْعَةٍالسَّمَرٌُ 

القايك: سَنَامُ الناقّة. قَرداً: أي متجِمٌدَ الوبّر. عُود التّبِعَة: أي: عود شجرة 
تَنبتُ في قُلَل الجبال» تُنُحَذ منها القِسِئُ والسّهام. 

السَّمَنُ : كُُْ ما يُنْحَتٌ به الشىء ويلك به كالفأس» والقدوم. والحجر 
الخشن » 0 


والمعنى : تَتَفصٌ الرَّخْلْ بِتِقّلِهِ من النَاقّة سَئَاماً متجعّد الوبر» كما تَنقّصَ 
عودٌ التَبَعَةَ ليكونَ قوساً أو سهماً صالحاً فأسٌّ أو قَدُومٌ أو نحوهما. 


وعن أبي بكر بن الأنباريّ قال: أن أعرابيٌ إلى ابن عبّاس فقال: 


فقال ابن عبّاس : تحَوّقَكَ» تَتَقّضَكَ؟ 
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قال الأعرابي: نعم. 

قال ابن عباس: اللَّهُ أكبر «أز يُمْرَهر عل وق أي : على تنقّصٍ من 
خياركم . 

() وروي أن «حُمر بن الخطاب» رضي الله عنه سُعِلَ: ما الْأَبُ؟ في 
قول الله عزّ وجل في سورة (عبس/ ١‏ مصحف/ 74 نزول): 

«رفكية ولا © متها لك ولأتميز 47 . 

فلم يَعْرف معنى هذه الكلمة. لأنها لم تكن متداولة في مكةء ولا في 
القبائل من حولهاء وهي في فصيح كلام العرب ما تُنْبنُه الأرض من نباتها ممّا 
تأكُلّه الأنعام . 

(*) ورُوي أن «عبد الله بن عبّاس» رضي الله عنهما سئِل عن مغنّى «قاطِرا 
فلم يَعْرِفء لأنْ هذه الكلمة لم تكن مُتداولة في قريش ومن حولهم» وهي في 
فصيح كلام العرب بمعنى «خالق بأسلوب إخراج الشيء من باطنه». 

(4) ورُوي أنْ أبا بكر رضي الله عنه سئِل عن معنى «الكلالة» في قول الله 
عزّ وجل في سورة (النساء/ ؛ مصحف/ 47 نزول): 

«...دن كنت يَمْلُ يوْرَثُ كَللَة أو أنراءٌ وله أ أو أَنْث يكل 
وَحِدِ يَنْهُمَا أَلسُدْسَ. .. 4©9. 

فلم يَعْرِفَ مَغْناهاء لأنها لم تكن متداولة في لسان القرشيّين ومن حولهم» 
والكلالة: أن يموت المرء وليس له والدٌ أو وَلَدٌّ يرئه» بل يرثه ذوو قرابته. 

إلى غير ذلك من أمثلة . 

وقد كانت الدواعي الملحّة تفرض على الأكفياء من أهل البحث والتتبع من 
المسلمين» أن يَلَمُوا شتَاتَ هذه اللّغة الموزعة فى قبائل العرب» ويجمعوا 
شملهاء ويُدَوّنوهاء ويضبطوا تُطقهاء وَيُحَدُدُوا نحاتتها» ويُقَدّموا حصائل جهودهم 
في مؤلفات ومصئفاتٍ مختلفات الأشكال» ومتعذدات الطرْق» ثم في معجمات 
ضخمة محرّرة مدقّقّة» خدمة للإسلام رسالة العرب والناطقين باللسان العربي 
ناس اجحعين: 


غ١‎ 


ونظرةٌ فاحصةٌ تَتَتَبّمُ َتَتبِعٌ الْعَمّل الجليل الذي قام به بِنَاةُ الحضارة الإسلاميّة» 
لوضع كُتُب اللّغة العربيّة ذّاتِ المناحي المختلفة» ووضع المعجمات الكبرى». 
تكشِفٌ مَبْلَعَ الجهد المضني الذي قام به المسلمون» لجمع شتات مفردات اللّغة 
العربيّة»؛ وضبط معانيهاء مقرونة بالشواهد عليهاء خدمة لكتاب الله وسئّة رسوله. 
وخدمة لدين الإسلام الذي جعل الله صيغته الأخيرة المصونة ما أنزل على رسوله 
محمد يَلِيّ بلسان عربيّ مبين. 

ولا شك أن هذا العمل قد كان من روائع التأسيس الحضاريّ الذي قام به 
المسلمون. 

وتبدو أهميّة هذا العمل لفهم كتاب الله وسنة رسوله حينما تُذْرِك المغرّى 
الذي دلت عليه الروايات التاليات: 

)١(‏ روى الطبريُ عن ابن عباس رضي الله عنه أنّه قال: «الشّعْرٌ دِيوَانٌ 
الْعَرَبِء فَإِذًا حَفِيَ عَلَيِنَا الْحَرْفُ مِنَّ الْقُرْآن الّذِي أَنْرَلَهُ اللّهُ رَجَعْنَا إلى الشَّعْرِء 
فَالْتَمَسْنا مَعْرِفَة ذَّلِكُ مِنْه) . ْ 

وأنّه قال: «إذا تَعَاجَمَ شَيْءٌ مِنَ القرآن فانظروا في الشّعْرء فَإِنَ الشّغْرَ 


3( وأخرج اق دكن بن الأنباري بسئده عن عمر بن الخطاب أن قال: دللا 
يُقْرِىءٌ الْقُرْآنَ إلا عَالِمٌ باللعَة». 

9 وروي عن ابن سيرين أن «غمر بن ن الخطاب» رضي الله عنه قال: 
«كَان الشَّعْرٌ عِلْمَ الْقَوْمء وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عِلْمَّ أ ًِّ صَح مِنْه فجَاءَ الإِسْلامُ فتشاغلتٌ 
عَنْهُ الْعَرَبُ بِالْجِهَادٍ وَعَزْوٍ فَارِسَ والرُوم» ل عن الشَّعْرٍ ورِوَايَتَوء فلّمًا كَثْرَ 
الإسلامُ وَجَاءَتٍ الْفُنُوحُء واطمَأنتِ الْعَرَبُ في الأمْصَارِء راجَعُوا رِوَايَةَ المَّعْرٍ 
فلم يَؤُولُوا إِلَى دِيُوانٍ مُذَوٌنِء ولا كاب مَكَتُوبٍ) وَألقَوا ذّلِكَ وَقَذْ هَلَّكُ مِنّْ 
الْعَرَبِ ب من هَلَكَ الْمَوْتِ وَالْقَمْلِ 20 َكَل ذُلِكُء وَذَّهَبَ عَنْهُمْ كَثِيرةاه. 

2( وذكر السيوطي في الإتقان» أن نافع بن الأررّق» وَنَجَدَةً بن عَوَيْمر» 
سَأَلاً ابْنّ عبّاس مَسَائِلَ كثيرةٌ : فى التَفْسِيرء واشترطا عليه أن يُوَيْد كلّ كلمة بشاهد 
من كلام العرب» فكان ابن عباس عند شَرْلِهِما. 
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4 
حركة تدوين مفردات اللّغة العربية في المعجمات: 
أولاً: كان المنطلق لتدوين مفردات اللّغة العربية في المعجمات جَمْعَّ 
غريب المفردات العربيّة الواردة في القرآن الكريم» وشرح معانيهاء وبيان أصولها 
اللغويّة. وشواهدها من كلام العرب. 


رم م ير 
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ويُنْسَبُ إلى ابن عبّاس مدوّنة تجمع غريب القرآن» ولعلها من جَمْع مَنْ 
رَوَوْا عن ابن عباس . 

ويذكر المؤرخون أنّ أَبَانَّ بْنّ تَغْلِبِ بن رباح الْجُرَيْرِي -٠00(‏ ١14ه)‏ من 
أهل الكوفة» ومن غلاة الشيعة» قد ألّف كتاباً فى «غريب القرآن» وذكر شواهد 
من أشعار العرب. 

وتبع هذا جمع غريب المفردات العربية الواردة في السّنة النبوية . 

ثانياً: وليس غريباً أنْ يكون الجمع في أوّل الأمر حشداً عامًاً من غَيْرٍ 
تضْنيفٍ ولا ترتيب» أو جمعاً للمفْرّدَات التى تتناول موضوعات معيّنة لإحصاء 
الكلام العربىّ المععلق بهاء كالخيل» والنخيل» والإنسان» والتُخل» وأسماء 
المواضع والمياه والإبل» ونحو ذلكء أو بياناً للمفردات التي تحتاج إلى تفسير 
فى القرآن والسنة. 

ثالثاً: ولمًا كانت أعمال الجمع اللغري أعمالاً فرديّة تولآها عُشَاقٌ البحث 
والمعرفة» كان من الطبيعي فيها أن تسير وفق سلسلة من التطؤر والترقي» حتّئ 
انتهت هذه الأعمال بذخائر عربية ضخمة» فيها إحصاءً وتصنيف مصحوبان 
بالضبط وشرح المعنى» وبالترتيب الذي يُسَهُل على الباحث مراجعة أيّ كلمة 
عربيّة يريدها. 

رابعاً: واقترن بهذا العمل جمع آداب العرب المختلفة. وشرح غريبها. 

خامساً: ونشط الباحثون من علماء المسلمين في جمع المصنفات ذوات 


ولف 


)١(‏ وأوَّلُ من ألّف في الخيلء وخَلّْق الإنسان «أبو مالك عَمْرو بن 
كَرْكرّة» الأعرابي» صاحب النوادرء» وأحد شيوخ الخليل بن أحمد الفراهيدي . 

. كتاباً في خَلْق الفرس‎ اه٠١‎ - ١77 وألّف «النضر بن شْمَئْل‎ )١( 

(6) وألّف «أبو عمرو إسحاق بن مِرّار الشيباني 44 7١٠ه)‏ كتاباً في 
النحل والعسل. وكذلك الأصمعي (1717١5-1١1ه).‏ 

(5) وألّف ابن الأعرابي أبو عبد الله بن زياد الكوفي المتوفى (١71ه)‏ 
كتاباً في الذباب. 

(0) أمَا غريب القرآن وغريب الحديث» فقد كثرت فيهما التصانيف. 

سادساً: ثم شهد القرن الثاني للفجرة اراد الخطوات المحكمات في جمع 
مفردات اللّغْة العربيّة» وضبط ألفاظهاء وتحديد معانيهاء وتنامت هذه الحركة في 
القرون التالية تنامياً واسعاً. 


)١(‏ ويظهر أنْ «الخليل بن أحمد الفراهيدي ٠٠١‏ ١7١ه)‏ كان صاحب 
مَجد السَّبْق إلى هذا العمل المجيدء فقد كان رجل اللّغة العربية» وعبقريّهاء 
ومبتكر كثير من علومهاء وقد حاول أن يحصر اللّغة العربيّة حصراً عقلياً؛ وألف 
في هذا كتاباً سمّاه «العين» ملاحظاأ أن حرف العين هو أوّل حرفٍ يخرج من 
الحلق من حروف اللّغة» وتبلغ صفحات هذا الكتاب قُرابة )76٠١(‏ صفحةء 

جمع فيه كثيراً من لغة العرب» بطريقة مبتكرة لم يسبقه إلى مِثْلِها سابق. 

وكان المنهج الذي سلكه الخليل منهجا تيجا رصننا: إلا أنه ضعت جذا: 
ويحتاج إلى عباقرة أمثال الخليل يتابعون العمل حتى ينجزوهء وقد ألف تلميذه 
«التضر بن شُمّيل) كتاباً سمّاه «المدخل إلى العين» . 

(؟) ومِممن كانت له الرّيادة في هذا المجال: «إسحاق بن مِرَار الشيباني 
بالولاء 94 7١٠ه)‏ وهو كوفيٌ نزل بغداد. وقد وُصِف بأنّه من أعظم الئاس 
علماً باللّغة والشعرء وكان صدوقاً فاضلاء روى عنه الإمام أحمد بن حنبل» 
ا بن سلام وغيرهما. وممًا وُصِفَ به أنه جمع أشعار نيَفٍ 
وثمانين قبيلة من العرب ودونها. 
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وقد كان من السابقين إلى جمع مفردات اللّغة العربية» وضبط ألفاظها 
وتحديد معانيهاء فقد ألّف كتاباً في اللّغة سمّاه «الجيم». 

وله كتب أخرى في هذا المجال» منها كتابٌ في «غريب الحديث» وكتاب 
«النوادر الكبير». 

(©) ومنهم: «أبو عبيدة النحوي مَعْمَرُ بْنُ المثئّئ البصري 1١١١‏ -9١٠ها‏ 
فقد ألف فى غريب القرآن وغريب الحديث» وله نحو »٠١١«‏ مؤلف. 

(5) ومنهم «أبو عُبّيد القاسم بن سلام الهروي الأَرْدِي الخراساني البغدادي 
- 774ها من كتبه «الغريب المصنف» وكتاب «غريب الحديث» ألّفه فى 
نحو أربعين سنة )» وله مصنفات كثيرة . 

وجاء في ترجمته أن الناس رَوَوْا من كتبه المصئفة نيّفاً وعشرين كتاباً في 
التفسير والفقه واللّغة. 

(5) ومنهم: «كُرَاعٌ النمْلّة أبو الحسن علي بن الحسن الْهُئائي الأزدي ٠٠١‏ 
بعد 4٠"اه)‏ مصريٌ له كتبٌ متعدّدة فى اللّغة العربيّة. 

000 ومنهم: «ابن دُرَيد» أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدِي» من 
أرْذْ عمان من قحطان 11 للها وُلِد بالبصرة» وبها نشأ وتعلّم ونَّبَّعَّ في 
علوم اللّغة العربية» حتّى صار علّماً من أعلامهاء له مصنفات كثيرة في اللغة 
العربية وعلومهاء منها «الاشتقاق» و«أدب الكتاب» وله كتاب «الْجَمْهّرة» وهو أحد 
المعجمات العربية الكبيرة» التى تعتبر من أمّهات الكتب الأولى» وقد رتّبه على 

٠‏ نحو ٠ه‏ اها 00 قراب 000 8 إلى اليمن» وأقام 
في «زّبيد' وتوفي فيها. 

وهو خال الجوهريء وفي زبيد ألف كتابه «ديوان الأدب». وعرّفه بقوله: 
«ميزان اللّغة ومعيار الكلام» ويعتبر هذا الكتاب أحد المعجمات الرائدة في 
مفردات اللّغة العربية . 


00( ومنهم: «الأزهري», أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي 
27/0٠5‏ أحد الأئمة في اللّغة والأدب» وقد كان إماماً عظيماً من أئمة 
اللّغة» وحجةٌ من حُبَجهاء ألّف في مفردات اللّغة كتابه المشهور «تهذيب اللّْغْة؛ 
وهو كتاب يمتاز بالدقة والتحرّي في الأخذء اتّبع فيه طريقة الخليل بن أحمد في 
كتابه «العين» . 

03 ومنهم : «الصاحب ابن عبّادء أبو القاسم إسماعيل بن عباد بن العباس 
الطالقاني 777 185ه) وزير غلب عليه الأدب» فكان من نوادر الدهر علماً 
وفضلاً وتدبيراً وجودة رأي. 

ألف كتباً كثيرة» منها فى ميدان اللّغة كتاب: «جَوْهَرَةٌ الجمهرة» وكتاب 
«المحيط» وهذا الكتاب 6 لغويٌ كبير» اتّبع فيه مدرسة الخليل في كتابه 
«العين» وقد امتاز معجم الصاحب بن عبّاد بكثرة الموادٌ اللغوية التي جمعها فيه 
إلآ أنّه أغفل الشواهد من كلام العرب. 

)09١(‏ ومنهم: «ابن فارس» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريًا القزويني 
الرازي 779 946» من أئمة اللّغة والأدب» ألف في اللنة كعانا ستماه 
«المجمل» وكتاباً آخر سمّاه «مقاييس اللّغة» وقد نهج في هذا الكتاب منهجاً لم 
يُسْبّق إليه» إِذْ أخذ يرد كل مادّةٍ من مواد اللّغة إلى أصولها المعنويّة المشتركة» 
فلا يكاد يخطئه التوفيق. 

٠٠١ ومنهم: «الجوهريء, أبو نصر إسماعيل بن حمّاد الجوهري‎ )١١( 
“97"اه) كان إماماً في اللّغة والأدب» وقد ترك الجوهري أثراً عظيماً خدم فيه‎ 
اللّغة العربية خدمة عظيمة هو كتابه: «تاج اللغة وصحاح العربية» وهو المشهور‎ 
بالصحاح. وقد رتبه لأوّل مرّة في تاريخ المعجمات بحسّبٍ تسلسل حروف‎ 
الهجاء» معتمداً فيه أواخر الكلمات؛ وجعل لكل حرف باباً» ثم رتب الكلمات‎ 
المنتهيات بحرف واحد وفق تسلسل حروف الهجاءء والتزم الجوهري في كتابه‎ 
الصحيح» واقتصر عليه» حسبما وصل إليه اجتهاده في التحقيق اللغوي.‎ 

وكان عمل الجوهري فتحاً جديداً في ميدان المعجمات العربيّة» وظاهرة 
حضارية مُيَسْرَة في جانب من جوانب المعرفة. 


ال 


)1١(‏ ومنهم «أبو علي القالي» وهو إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن 
هارون القالي 5-04ه"اه) أحفظ أهل زمانه للّغة والشعر والأدب» ولد في 
أرمينية» وطلب العلم في بغداد» ثم رحل إلى الأندلس. أخذ العلم عن كثير من 
أئمة اللّغة والنحو. وقد ألف عدة مؤلفات فى العربيّة» ومن أشهر مؤلفاته كتاب 
«النوادر» وكتاب «الأمالي» ومن مؤلفاته 5ك في العربيّة سماه «البارع» وهو من 
أوسع كتب اللغة. 

(1) ومنهم «البرمكي» وهو أبو المعالي بن تميم البرمكي اللغوي» من 
أعلام القرن الرابع الهجري . 

تلقّف البرمكي كتاب «الصحًاح» للجوهري» فزاد عليه قليلاء وابتكر طريقة 
في ترتيبه غير طريقة الجوهري» وهذه الطريقة تعتمد على تسَّلسْل الكلمات 
اللغويّة» وفق تِسَلْسّل حروف الهجاءء اعتباراً من أوَل حرف أَضْلِيّ في الكلمة» 
فما بعده فالذي يليه حَّئ آخر الكلمة» وهي الطريقة التي أخذت بها جميع 
المعجمات الحديثة العربيّة وغير العربية لسهولتها. وسمّى البرمكي كتابه 
«المنتهئن؟ . ْ 

)١5(‏ ومنهم ذال سيدة :وهو ابو الحسن على بو اسباغيل] الأبدلسي 
4- 108ه) ولد بمرسية (في شرق الأندلس) وانتقل إلى دانية» وتوفي فيها. 
كان ضريرأء ونَبَعَ في آداب اللّغة ومفرداتهاء فصئف كتاب «المخصص» يقع في 
سبعة عشر جزءاًء وهو من أثمن كنوز العربيّة» وكتاباً آخر سماه «المحكم 
والمحيط الأعظم» إلى غيرهما من الكتب. 

قال السيوطي في كتابه «المزهر»: «وأعظم كتاب ألْفَ في اللّغة بعد عصر 
الصضّحاح كتاب «المحكم والمحيط الأعظم» لأبي الحسن علي بن سِيدَهْ الأندلسي 
الضرير؟» . 

وقال «ابن منظور» في مقدّمة معجمه العظيم: «لسان العرب»: «ولم أجد 
في كُتب اللّغة أجمل من «تهذيب اللّغة؛ لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» 
ولا أكمل من «المحكم» لأبي الحسن على بن إسماعيل بن سِيدَةٌ الأندلسي» 
وهما من أمَّهَات كيب اللّغة على التحقيق». 


ا 


(15) ومنهم الزمخشريء وهو جار الله أبو القاسم محمود بن عمر بن 
أحمد الخوارزمي الزمخشري 457 578ها) وُلد فى «زُمخشر» من قرى 
خوارزم» وسافر إلى مكة فجاور بها زمناًء فَلَقَبَ بجار لله. 

كان من أئمة العلم في التفسيرء وعلوم اللّغة العربيّة وآدابهاء ومن أشهر 
كتبه «الكشاف» وهو كتاب في تفسير القرآن. 

ومن مصنفاته في اللّغة كتاب «أساس البلاغة» وهو كتاب نفيس يرشد إلى 
معنى الكلمة ركعدت استعمالها في كلام العرب» وكتاب «الفائق» في غريب 
الحديثء وغير ذلك. 

(5) ومنهم رضي الدين الصّاغاني» وهو«الحسَّنُ بن محمد بن الحسن بن 
حيدر العدوي العمري الصاغاني الحنفي /الا 0 2160١‏ أعلم أهل عصره في 
اللّغة» وُلد في لاهور (بالهند) ونشأ بغزنة (من بلاد السند) ودخل بغداد» ورحل 
إلى اليمن» وتوفي ودفن ببغداد. 

له تصانيف كثيرة منها كتاب «العباب» ولم يُتمهء قال الفيروز أبادي صاحب 

: «القاموس المحيط» في مقدمة كتابه» متحدثاً عنه وعن المحكم لابن سِيدَةء 

«فَهُما عُرّا الكتب المصنفة في هذا الباب» ونيّرا براقع الفضل والآداب» وله 
كتاب «التكملة» جعله تكملة لصحاح الجوهري» وكتاب «الشوارد في اللغات» 
وغيرها. 

(1) ومنهم «أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن علي بن منظور 
الإفريقي المصري الأنصاري الخزرجي 77٠‏ - ١1/اه؛‏ الإمام اللغوي الحبّةء من 
نسل رُوَيْفع بن ثابت الأنصاريّ» ترك بخطه نحو خمسمائة مجلد. 

له مصنفات كثيرة» من أشهرها في كتب اللّغة كتابه «لِسَانُ العرب» وهو 


معجم في اللغة غنِنُ عن التعريف». يأنتى فى عشرين مجلداً. ويعتبر هذا المعجم 
دُرّة من ذُرَات المعجمات العربيّةء التى تزدان بها المكتبة العربيّة الإسلامية 


الكبرى» وقد جمع فيه أمّهات كتب اللّغة. 


(16) ومنهم : «مجد الدين الفِيرُورَاباديء وهو أبو طاهر محمد بن 


ل 


يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر ةا /ا١4ها‏ من أئمة اللّغة والأدب. 
وَلِدَ بكارزين من أعمال شيرازء وانتقل إلى العراق» وجال في بلاد كثيرة ثم 
رحل إلى الزبيد)سنة (5ةلامه) وولي قضاءهالء حتى كان مرجع عصره في اللّغة 
والحديث والتفسير» له مصنفات كثيرة. 

ومن أشهر مصنفاته فى اللّغة معجمّه المعروف ب «القاموس المحيط» وقد 
اعتن به المؤلفون فيما بِعْدُ عناية فائقة» لم يخظ بمثلها غَيْرُهُ من المصئفات في 
اللّغقء فمن شارح لهء ومن متتبع ناقد» ومن مُتَمُمِ لما فاته» إلى غير ذلك. 

ويذكر الفِيرورّابادي في مقدّمة تاعوتسة'الميحيطء :اله !قن طيقنت قئلة كتابا فن 
اللّغة كبيراً جاء في ستين مجلّداًء سمَّاه «اللامع الْمُعْلَمُ الْعْجَابُ الجامع بين 
المحكم والعباب» أي: الجامع بين «المحكم» لابن سِيدَهء «والْعْبَاب» للصّاغاني» 
ثم اختصره في كتابه : «القاموس المحيط» فلخّصٌ كل ثلاثين سفراً في سِفْرء إِذْ 
حدَّفَ الشواهد» وطرح الزوائد. 


ومن أشهر شروح «القاموس المحيط؛) كتاب «تاج العروس من جواهر 
القاموس» وهو عشرة مجلدات» ومؤلفه «مُرِتَضَئ الزبيدي» وهو أبو الفيض 
محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسني الرُبيدي ١١54‏ 5١٠١١ها‏ 
علامة باللّغة والحديث والرجال والأنساب» ومن كبار المصنفين. 

أصله من واسط فى العراق» ومولده بالهند» ومنشأه فى زبيد باليمن» له 
مؤلفات ومصنفات كثيرة . 

وبعد هذا البيان الموجز أقول: إِنْ ما قدمه المسلمون من عمل حضاريٌ 
فى ميدان اللّغة العربيّة: مما يعْسّْر إحصاؤه» يدل الباحث المنصف على مبلغ 
الجهد الحضاريٌ الرفيع الذي أحرزه المسلمون في هذا الميدان» والذي خدموا 
به اللّغة العربيّة صيانة للقرآن المجيدء وسئّة الرسول الكريم كَل ليقدّموا الإسلام 
للعالمين صافياً نقيًا مصوناً من التحريف والتغيير في مفهومات نصوصه المصادر. 

وبكثير من الألم الممضٌ» والحسرة على كنوزنا الحضاريّة» نذكر ما جنته 
أيدي الغزاة التتار» في منتصف القرن السابع الهجري» حين هجمت قبائلهم 


ا 


الهمجيّة على بلاد المسلمين» وعواصم حضارتهم العلميّة والعمليّة» فأخذت 
0 منجزاتهم الحضارية» وتُحْرِقٌ وتُعْرِقُ وتُنلِف نفائس كتب العلم والمعرفة 
الي ألفوهاء وكدح أفذاذً منهم في 7 تصنيفها عبْرَ سِئَّةَ قرون. 


ا 


00) 

تاسيس علو حَ الدلاغة «المعاني والبيان و البديع»: 

خدمة للقرآن كتاب الله المجيد» وحرصاً على إبراز بعض جوانب إعجازه 
البياني» اجتهد علماء المسلمين بحثاًء وتنقيباًء واستخراجاً. حتّى وضعوا علوم 
البلاغة الثلاثة : «المعاني - والبيان - والبديع». 

وما يزال الباحثون يَبْحَنُونَ ويسْتَخْرِجُونء ويكتَشِفُونَ من عناصر إعجاز 
القرآن البياني ما لم يكتشفه السَابقون. 

على أن كتاب الله عزّ وجل أَوْسَمُ مِنْ أن يْخْصِيَ كُلَّ عناصر إعجازه البيانيَ 
الباجِئُون والمستخرجون والمكتشِفون» مهما اجتهدوا ونِقّبُواء لأنّ كثيراً من 
عناصر الجمالٍ تُذْرَكُ بالحسٌ الجماليّ» ولا يُسْتَطاعٌ تحديدها والتعبيرُ عنهاء ولا 
اكتشافٌ عناصرها . 

وسيظهر في كل عضر من جوانب إعجاز القرآن البيانيّ روائِمُ ما تَوَصّلَ 
السَابقون إلى اكتشافها واستخراجهاء فهو كتابٌ لا تفْئَ عجائيُه» ولا يَخَلْقْ على 
ثْرَةٍ الرّدّه كما جاء وضْفْهُ في كلام الرسول ككل. 

وكان المَهْتَمُونَ باستخراج مسائل علم المعاني أئمة علماء النحو والأدب» 
وهذه المسائل منثورة في كتُّب النحو وكُتب الأدب الكثيرة. 


تبن ةذ ان 


- 


وذكر علماء البلاغة أن أوَل من دَوّن مسائل علم البيان أبو عبيدة «مَعْمَرُ بن 
المثئئئ» التيميّ بالولاء» من أهل البصرة» كان من أئمة العلم بالأدب واللّغةء 


ولادته ووفاته  ١٠١١(‏ 94١1ه).‏ وظهر هذا فى كتابه «مجاز القرآن». 


م9٠‎ ٠ 


وتبعه الجاحظء وهو «عَمْرو بن بَخْر» لُقَبَ بالجاحظ لجحوظ عينيه 
وبروزهماء كنانىٌ بالولاء وهو كبير أئمة الأدب» معتزلىٌ من أهل البصرة» ولادته 
ووفاته ا _ مولما. 

ثم ابْنُ المعترّء وهو «عبد الله بن محمّد المعترٌ بالله بن المتوكل بن 
المعتصم بن هارون الرشيد» ولادته ووفاته «/5151؟ - 195ها. 

ثم «قُدامَةُ بْنُ جَعْفر؛ وهو بغداديٌ» كاتبٌّء يُضْرَبُ به المكَلّ في البلاغة» 
توفى سنة «/الا/اها له مؤلفات منها: «نقد الشعر» وكتاب «الردّ على ابن المعتز 
فيما عاب به أبا تمّام». 

ثم أبو هلال العسكريّ» وهو «الحسّنُ بن عبد الله العسكريّ» عالم 
بالأدب» وله شعر» ألف مؤلفات كثيرات» توفى بعد سنة (196ه)ا. 

ثم جاء الشيخ عبد القاهر الجرجانيّ» وهو «أبو بكر عبد القاهر بن 
عبد الرحمن بن محمّد الجرجاني» واضع أصول البلاغة» كان من أثئمّة اللّغة» 
توفى سنة (1/ا5ه). 

ا د 

وذكر علماء البلاغة أن أَوَّلَ من دون في علم البديع: 

)١(‏ «عبد الله بن محمد المغْتّرٌ بالله» الآنف الذكرء إِذْ جمع ما اكتشفه في 
الشعر من المحسنات البديعيّة» وكتب فيه كتاباً جعل عنوانه: «البديع». 

وجاء من بَعْدِه من أضاف أنواعاً أخرَئء منهم على ما ذكر البلاغيّون: 

(؟) «جعفر بن قُدامة» المتوفى سنة (9١"ه)‏ أديب بغداديّ» له مصنفات 
في صنعة الكتابة» ومن مؤلفاته: ١نَفْد‏ ُدامة» ذكر فيه ثلاثة عشر نوعاً من أنواع 
البديع , إضافة إلى ما سبق أن اكتشفه من قَبْلِه «عبد الله بن محمد المعترٌ بالله 
العباسى» . 

(0) ثم «أبو هلال العسكري» الآنف الذكرء فقد جمع سبعةً وثلاثين نوعاً 
من أنواع البديع . 


ه١‎ 


(5) ثم «ابن رشيق الحسن بن رشيق القيرواني 794٠‏ 457ه؛ وهو أديب» 
نقَادٌء باحث. ولِدَ في «المسيلة» بالمغرب» ورحل إلى القيروان» فقد جمع في 
كتابه: «العمدة» قُرابة سبعة وثلاثين نوعاً من أنواع البديع . 

(5) ثم «شرف الدّين أحمد بن يوسف القيسيّ التيفاشي 08٠‏ ١50ه؛‏ من 
أهل تِيمّاش (من قُرى قفصة بإفريقية) تعلّم بمصر وولي القضاء ببلده» له عدّة 
مؤلفات. 

(5) ثم «عبد العظيم العدواني» المشهور بابْن أبي الإضبع 0594 5514ها 
البغدادي» ثم المصري» شاعر من العلماء بالأدب» له تصانيف حسنة» منها كتابه 
«بديع القرآن» فقد أوصل أنواع البديع إلى تسعين نوعاً. 

(0) ثم «صفيّ الدين عبد العزيز بن سرايا السَّدْبّسي الطائي الجِلّي /51/1 - 
ه) وهو معروف باسم «صفيّ الدين الحِلّي» ولِدَ في الْجِلَّة «بين الكوفة 
وبغداد؛ فأوصل أنواع البديع إلى مئة وأربعين نوعاًء يمكن جمع بعضها في 

(0) ثم «عرٌ الدين علي بن الحسين الموصلي  ...‏ 84لاه؛ شاعر 
أديب» من أهل الموصلء أقام مدّة في حلب» وسكن دمشق وتوفي بها. له 
مؤلف سماه «بديعيّة» وشرحهء فذكر في كتابه ما ذكر «صفيّ الدين الحلي» وزاد 
زيادة يسيرة من ابتكاره. 

كدح ا 

وكانت علوم البلاغة الثلاثة من نفائس الابتكارات» التي استخرج قواعدها 
وأصَلّها علماءٌ الأدب المسلمونء ذوو الأذواق الأدبيّة الرفيعة بلسان العرب» 
اللسان الذي اصطفاه الله جل جلاله» لإنزال القرآن المجيد به» وهو خاتمة كتبه 
للناس أجمعين. 

فمن حقّ الحضارة الإسلامية أن تفتخر بابتكار علوم البلاغة «المعاني - 
والبيان ‏ والبديع». 


تأسيس علم الفقه الإسلامي» 
وعلم أصوله., وتدوينهما 


وفيه مقولتان: 
المقولة الأولى: تأسيس علم الفقه الإسلامي وتدوينه. 





المقولة الأولى : 
تأسيس علم الفقه الإسلامي وتدوينه 


(0) 


مقدمة: 

نشأ الفقه الإسلاميّء وهو «العِلْمُ بالأحكام الشرعيّة العمليّة المستمدّة من 
أدلتها التفصيلية» نشأة إسلاميّة فذّةٌّء بدءاً بعصر الرسول كَلَةَ فعضر الخلفاء 
الراشدين» فمن بعدهم» حتّئ ظهور الأئمة المجتهدين الذين قيّض الله لهم من 
تلاميذهم من دوّنَ آراءهم الفقهيّة. ومذاهبهم ومن توسّعوا في الاجتهاد ضِمنّ 
أصول ومناهج الأئمة للتوصّل إلى استنباط حكم شرعيّ لكل ما يتَطلْبُ حُكماً 
شرعيّاً من سلوك الئاس الإراديّ في الحياة. 

حتّى كانت للأمّة الإسلاميّة ثروة فقهيّة عظيمة» في مدوّنات جليلات 
مدهشات» منها الموسّع المفصّل المبسوط والمقرون بالأدلّة» ومنها المتوسّطء 
ومنها الموجز المختصرء ومنها الشروح والتعليقات والتقريرات والحواشي» ومنها 
الجامع لآراء المذاهب ومناقشاتهم وجدليّاتهم وأدلتهم في آرائهم الفقهيّة المختلفة. 

ولم يؤسس المسلمون هذا العلم العظيم» المبيّن لأحكام السّلوك الإنسانيّ 
الإراديٌء مستفيدين ولا معتمدين على أَحَدٍ ممّن سبقهم من الأمم» بل كانت 
عمدتهم فيه استنباط الأحكام من مصادر التشريع الإسلامي. 

ومن المعلوم المتداوّل عند العلماء بالقوانين الوضعيّة في العالم» أن الفقه 
الإسلاميّ قد كان هو القاعدة المنهجيّة التي اعتمد عليها واستفاد منها الممَنْنُون 
الفرنسِيَونَء مع العلم بأنّ فرنسا هي أمّ القانون المدنيَ الغربي» فقد جاءت لجان 
التقنين الفرنسيّ إلى بعض عواصم العالم الإسلاميّ» لدراسة الفقه الإسلاميّ 
والاستفادة من طرائق الفقهاء المسلمين في النظر إلى القضايا الإنسانيّة» وعلاقات 


الناس في معاملاتهم» وإذراك الحقوق والمصالح الإنسانية» واستنباط الأحكام 
الشرعيّة الملائمة لها. ولمّا درسوا أحكام فقه المعاملات ودرسوا علم أصول 
الفقه الإسلاميّ. وعرفوا من الإسلام مناهج التقنين» واكتسبوا ملكة وضع 
القوانين» رجعوا إلى بلادهم يضَعُونَ بآرائهم قواعد الحقوق» وأصول التقنين» 
ملاحظين المصالح التي يُهِمُهم ملاحظتها لدى وضع المواد القانونيّة» ثم أخذوا 
بالاستناد إلى ذلك يضعون القوانين المدنية. 

وقد مرّ الفقه الإسلاميّ في عدّة مراحل» أذكر منها فيما يلي بإيجاز: «الفقه 
في عصر الرسول كك - الفقه في عصر الصحابة ‏ الفقه في عصر التابعين ‏ الفقه 
في عصر تابعي التابعين وتكوّن المذاهب الفقهيّة». 

0( 
الفقه الإسلاميَ في عصر الرسول وَللة: 

)١(‏ كان الرسول يك في حياته هو المرجع الأول للفتاوى في أحكام الفقه 
الإسلامي» وكان يعتمد فيما يفتي فيه على ما يوخئ إليه به؛ وعلى ما يفهمه من 
كتاب الله عرّ وجلٌ» وعلى ما أذن اللَّهُ له به من تشريع» أو اجتهاد يجتهده. فإذا كان 
اجتهاده مطابقاً لما هو الأكمل والأخْسّنٌ في علم الله أقرّه الله عزّ وجل عليه؛ ولم 
يُتَابِعْهُ فيه مُعَدَّلاً ول مُعَاتباً» وإنْ كان اجتهاده في القضيّة دون ذلك أرشده الله إلى ما هو 
الأهدى والأقْوّمُ والأكثر صواباً» وربّما عاتبه» إِذْ لم يأحَذْ بما هو الأكمل والأحسن . 


(0) وأَمّرٌ الرسول يَكِةِ بض أصحابه على بعض ما فهمُوا من كتاب الله من 
أحكام؛ وهذا يتضمّن الإذن للمؤمّلين منهم بفهم الأحكام من القرآن 
واستنباطهاء والإذن لهم باستنباط الأحكام من أقوال الرسول التي حفظوها منه. 
مع العمل بما جاء فيها صريحاً واضحاً لا يحتاج إلى استخراج واستنباط . 

وأذن الرسول للمؤهلين من أصحابه بأن يجتهدوا لاستنباط الأحكام 
الشرعيّة برأيهم» قياساً على الأشباه والنظائر» أو استبصاراً بمقاصد الشريعة 
وأحكامهاء كلما اضطرّهم الأمْرُ إلى الاجتهاد. إذ يكونون بعيدين عنهء ولا 
يستطيعون التريْتٌ لمعرفة الحكم منه مباشرةً. 


6, 


يضاف إلى هذا تدريبهم على الاجتهاد» واستعمال ما لديهم من قدرات 
الفهم واستنباط الأحكام . 

وكان الرسول كَكةٍ يُصوب من أصاب باجتهاده من أصحابه» ويَرُدُ من أخطأ 
إلى وجه الصوابء إِذْ كانوا يغرضون عليه فتاواهم أو تصرّفاتهم التي اعتمدوا 
فيها على اجتهاداتهم الخاصّة بعد مرور الحوادث التي اجتهدوا فيها. 

وقد برز طائفةٌ من أصحاب الرسول كله في علوم الدين وحفظ مسائله» 
وفي فهم نصوص القرآن والسنة» وفي معرفة مقاصد الشريعة» وفي استنباط 
الأحكام الفقهية» واثنئ الرسول ككِهِ على بعضهم في حياته. 


(06 


الفقه الإسلامي في عصر الصحابة رضوان الله عليهم: 

كان الذين برزوا من أصحاب الرسول يَككةٍ في علوم الدّين ومعرفة مسائل 
الفقه؛ وأحكام الشريعة وفي استنباط الأحكام. هُمْ الّذِين يُرْجَعٌ إليهم في الفتاوئى 
التي تختلف فيها وِجهات النظرء ممًا لم يكُنْ معلوماً عند جُمْهُور الصحابَة 


وكانوا يَرْجِعُون إلى صريح القرآن» أو إلى الفهم منه استنباطء وإلى صريح 
أقوال الرسول ككل أو الفهم منها استنباطاًء أو إلى الاجتهاد بالرأي الذي سبَّقّ 
بيانه. ' 


وقد بلعَ الذين حَُفِظَتْ علنْهُمُ الفتوئ من الأصحاب والصحابيات قرابة نتِف 
وثلاثين ومئة» كما ذكر ابن القيم. 

وكان منهم المكثرون في الفتوئ» وكان منهم المتوسطون فيهاء وكان منهم 
المقلون. 

© فالمكثرون منهم في الفتاوى سبعة وهم: 


)١(‏ عمر بن الخطاب رضى الله عنه (0٠4ق‏ ه ‏ *17ه). 


امه 


(؟) علي بن أبي طالب رضي الله عنه (”اق هم ١1ه).‏ 

(”) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه  ٠٠9(‏ الاه). 

(4) عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها (اق ه ‏ 58ه). 

(5) زيد بن ثابت رضي الله عنه (١١ق‏ ه ‏ 40ه). 

(5) عبد الله بن عبّاس رضي الله عنه (لاق ه ‏ 548هم). 

(0) عبد الله بن عُمَّر رضي الله عنه (١٠ق‏ ه - "الاه). 

© والمتوسطون منهم في الفتاوئ» وهم: 

.)ه١7‎  ه‎ قه١( أبو بكر الصديق رضي الله عنه‎ )١( 

(1) أم سَلّمة «هند بنت سهيل» أم المؤمنين رضي الله عنها (6٠اق‏ ه ‏ 
7"ه). 

(*) أنس بن مالك رضي الله عنه (١٠ق‏ ه ‏ 97ه). 

(5)أبو سعيد الْحُذْرِي؛ سعد بن مالك رضي الله عنه (١٠ق‏ ه ‏ 4لاه). 

(5) أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه (١اق‏ ه ‏ 09ه). 

(1) عثمان بن عفان رضي الله عنه (اق ه ‏ ه"اه). 

(0) عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضي الله عنه (لاق ه ‏ 560ه). 

(8) عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ١(‏ ه ‏ “الاه). 

(9) أبو موسى الأشعريء عبد الله بن قيس رضي الله عنه (١اق‏ ها 
5ه). 1 

)٠١(‏ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه (لالاق ه ‏ 00ه). 

.)ها"5-٠600( سلمان الفارسي رضي الله عنه‎ )١١( 

)١١(‏ جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه (5اق ه ‏ 4لاه). 

.)ه١18‎  ه‎ ق٠١( معاذ بن جَبَّل الأنصاري رضي الله عنه‎ )١1( 

© والمقَلُون منهم في الفتاوى هم الباقون» إذ لم يَرِدْ عن الواحد منهم إلا 
الفتيا في بعض المسائل» وقد لا تتجاوز مسألة أو مسألتين. 


4ه 


(4 

الفقه الإسلامي في عصر التابعين: 
العالم الإسلاميّ يومئذء وقد تَتلْمدَ على علماء الصحابة وفقهائهم كثيرٌ من عشّاق 
المعرفة والعلم الإسلاميّ من التابعين لهم بإحسان. 

© فمن علماء الصحابة وفقهائهم الذين استقرّوا في المدينة المنوّرة: 
«مُمر بن الخطاب - وابنهُ عبد الله بن عُمَرء وزيِدُ بن ثابتِ» رضي اللّهُ عنهم. 
وقد أخذ عنهم من التابعين المقيمين في المدينة المنورة» أو الزائرين لها عدّدٌ 
وَفير» تَلَقُوا منهم عِلْماً غزيرأء وفقهاً كثيراً. 

© ومن علماء الصحابة وفقهائهم الّذين أقاموا بالكوفة: «عليّ بن أبي طالب 
وعبد الله بن مسعود» رضى الله عنهماء وقد أخذ عنهما من طلاب العلم 
الإسلاميّ من سكان الكوفة أو زوارها تابعيّون كثيرون. 

© ومن علماء الصحابة وفقهائهم الذين أقاموا بالبصرة: «أبو موسى 
الأشعري» وقد أخذ عنه من طلاب العلم الإسلاميّ من سكان البصرة أو زوارها 
تابعيّون كثيرون. 

© ومن علماء الصحابة وفقهائهم الذين أقاموا في الشام: «مُعَاذْ بن جبل - 
ومعاوية بن أبي سفيان» رضي الله عنهماء وقد أخذ عنهما من طلاب العلم 
الإسلامي من أهل الشام أو زوارهاء تابعيّون كثيرون. 

© ومن علماء الصحابة وفقهائهم الذين أقاموا في مصر: «عبد الله بن 
عَمْرو بن العاص» وقد أخذ عنه من طلاب العلم الإسلاميّ من أهلٍ مصر أو 
زُوّارها تابعيُون كثيرون. 

ومعظم الفقه الإسلاميّ انتشر في الأمّة الإسلاميّة بَعْدَ عصر الصحابة؛ عن 
أصحاب عبد الله بن مسعود فى العراق» وعن أصحاب زيد بن ثابت 
وعبد الله بن عمر فى المدينة» وعن أصحاب عبد الله بن عباس فى مكة وما 
حولها. 
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وكثرت أسئلة المسلمين حول قضايا لم يَجِدْ فقهاء التابعين إجابة صريحة 
عليهاء فيما أخذوه من علّم عن أصحاب رسول الله كَل فاضطرٌوا أن يتوسعوا 
في الاستنباط والاجتهادء عملا بما فَهِمُوه من تُصُوص القرآن والسنة من وجوب 
قياس الأشباه والنظائر بعضها على بعضء وإعطائها مثل الأحكام المنصوص 
عليهاء ومن ضرورة العمل لاستنباط الأحكام التي يهدي إليها الرأي السديد 
لإحقاق الحقٌ والعدل» ولتحقيق مصالح العباد على أحسن وجْهِ وأكمله» استهداءً 
بمقاصد الشريعة الإسلاميّة التي دلت عليها الأحكام المنصوص عليهاء في 
القضايا التي جاء بيان أحكامها في القرآن الكريم» أو في سنة الرسول يكل 

واجتهد الفقهاء الباحثون في استخراج الأحكام الفقهيّة واستنباطهاء وقامت 
بينهم المناظرات حول الأدلة التي استندوا إليهاء في المسائل التي اختلفت آراء 
المجتهدين في أحكامها. 

وكان هذا العمل العلميّ الاجتهاديّ ظاهرةً حضاريّةَ عظيمة» في حدود 
مفهومات الشريعة الإسلاميّة» واستنباط الأحكام للقضايا المستجذة التي لم ينص 

عليها القرآن» ولم تنْصٌ عليها السّئة ببيان متريج واضح» وإِنّما يمكن استنباط 
حكمها بالقيانن على ما جاه فيهماه .أو تإدزاك ,مقاصد الشريعة التي دلت عليها 
الأحكام المبيّنة في الكتاب والسئّة. 

وقد برز بالفتيا في قضايا الفقه الإسلامي من أعلام التابعين» الملتزمين 
منهج الصحابة» عَدَدُ جم في مختلف بلدان العالم الإسلامي» في المدينة 
المنورة» وفي مكة المكرمة» وفي الكوفة» وفي البصرة» وفي غيرها من 
الأمصار. 
أولاً: من برن في المديئة: 

أمَا من برز في المدينة المنوّرة من التابعين الذين كانوا يفتون في مسائل 
الفقه الإسلامي فكثيرون» أشهرهم الفقهاء السبعة» وهم: 

- ١7 «سّعِيد بن المسيّب بن حَرْن بن أبي وَهْبٍ المخزومي القرشي‎ )١( 
4ه كان أحفظ الناس لأحكام عُمّر بن الخطاب وأقضيته» لم يُذْرِكهُ الإمام‎ 
مالك» ولكئه أخذ عن تلميذه «ابن شِهَاب»2.‎ 


6ه 


(0) هعرْوَةُ بن الزبير بن الْعَوَّامم الأسدي القرشي 77 “97ه؛ كان أحد 
الفقهاء السبعة في المدينة» وهو ابن أسماء أخت أمّ المؤمنين عائشة رضي الله 
() «أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي القرشي 
2 454هه كان من سادات التابعين» وكان يُلَمَّبُ براهب قريشء. ولد فى 
خلافة عُمرء وكان مكفوفاًء وقد أَحَلَ عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء 

(5) «عْبَيْد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلى ٠٠١‏ - 98ه) روى 
عن عائشة وابن عبّاس وغيرهماء وكان أستاذاً لعُمّر بن عبد العزيزء وكان له أئَرٌ 
فى تفكيره واتّجاهه . 

(4) «خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري 79 39ه) وقد تلقّئ علم أبيه؛ 
واشتهر بالرأي كما اشتهر أبوه» وكان على علم بالفرائفض كأبيه. 

(1) «القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه لاا لا١٠ها‏ 
وهو ابن أخي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وقد نقل علمهاء وقد كان 
فقيهاً راوياً للحديث» وكان فيه همّة وكياسة. 

4# «سليمان بن يسار  ”5‏ /ا١١اهه‏ مولى ميمونة أم المؤمنين روي عن 
زيد بن ثابت» وعبد الله بن عمرء وأبي هريرة» وأم المؤمنين ميمونة» وأم 
المؤمنين أم سَلَّمة» وكان سعيد بن المسيّب إذا أتاه مُسْتَفْتِ يقول له: اذْهَبْ إلى 


سُلَيْمانَء فإنّه أعلم من بقي اليوم. 


الزهري القرشى 808 - 55١ها.‏ 


© ربيعة الرأي» وهو «ربيعة بن فرّوخ التيمي بالولاء ٠6٠6٠‏ - ١ه‏ كان 
إماماً حافظاً فقيهاً مجتهداً وكان بصيراً بالرأي. 


ها١١‎ 


وقد أخذ الإمام مالك إمام دار الهجرة» العِلْم عن هذين الرجلين في 
المدينة: 


ومن غير الذين عُرِفوا بالفقهاء السبعة في المدينة من التابعين» أَنّوّه بالفقهاء 
التالية أسماؤهم: 

)0( «سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب فو 5وآها. 

(؟) «عبيد الله بن عَمّر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 0ل 
/5١ها.‏ 

فرة «أبَانُ بْنُ عثمان بن عفان فته ووؤ٠اها.‏ 

(5) «نافع المدني مولى عبد الله بن عمر ٠٠٠‏ -!ا١١ها.‏ 
ثانياً: من برز في مكة المكرمة: 

وأمَا أشهر من برز في مكة المكرمة من فقهاء التابعين فهم: 

)ه١١5‎  ؟ا/ عطاء بن أبى رباح. وهو «عطاء بن أسلم بن صفوان‎ )١( 
كان عبداً أسودء وُلد باليمن» ونشأ في مكةء فكان مفتِيَ أهلها ومحدّثهم.‎ 

(؟) «طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني بالولاء 77 - 5١٠ه؛‏ من أكابر 
التابعين فِقّهاً فى الدين ورواية للحديث». وجرأة فى موعظة الخلفاء والملوك. 

() «مجاهد بن جُبَيْر 7١‏ 5١٠ه)‏ مولى بني مخزوم. 

(:) «عَمْرو بن دينار الجمحي بالولاء 57 - 77١ه؛‏ كان مفتي أهل مكة. 
تالثا: من برن في الكوفة: 

وأمَا أشهر من برز في الكوفة من فقهاء التابعين فهم: 

)١(‏ «عَلْقَمةُ بن قيس بن عبد الله بن مالك التَعى الهمدانى ٠٠٠‏ 57ه؛ 
كان فقيه العراق» ويشبه عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فى هَذِيه وسَمْيِه 
وفضلهء ولِدَ في حياة النبي يَلَ وروى الحديث عن الصحابة» وقد سكن 
الكوفة ونُوَفِي بها. 


(؟) «الأسود بن يزيد بن قَيْس النجَعى ٠٠٠‏ - دلاه؛ كان عالم الكوفة 
وفقيهها في عضصره. 


٠ وه‎ 


(*) «مَسْروق بن الأجدع بن مالك الهمداني ٠٠١‏ 17ه) وهو تابعيّ ثقة 
فقيه» كان أعلم بالفتيا من شريح القاضى » من أهل اليمن وسكن الكوفة. 

(5) «عُبَيْدة بن عَمْرو (أو قَيْس) السّلْماني المُرَادي ٠٠6١‏ الاها أسلم 
باليمن» وهاجر إلى المدينة في زمان عمر» وسكن الكوفة» وتفقّه وروى 
الحديث» وكان يُوَازِي شريحاً في القضاء. 

(4) ١شُرَيْح‏ بن الحارث بن نَيْس بن الجهم الكندي ١66٠-8لاه؛‏ أصله 
من اليمن» ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية» واستعفيل في 
أيام الحججاج فأعفاه سنة (/الاه). كان ثقة فى الحديث مأموناً فى القضاءء عمْرَ 
طويلاًء ومات بالكوفة. 

وبعد أعلام الطبقة الثانية أمثال: «حمّاد بن أبى سليمان ‏ منصور السلمي - 
المغيرة الضبّي ‏ سليمان الأعمش» انتهت رياسة مدرسة الكوفة إلى أربعة أعلام» 
وهم: 

)١(‏ ابن أبي ليلى» وهو «محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلئ بن بلال 
الأنصاري الكوفى 4 154١ه؛‏ قاض فقيه من أصحاب الرأي» وليّ القضاء 
والحكم بالكوفة لبني أميّة» ثم لبني العبّاس» مات بالكوفة. 

(0) شّريك القاضى» وهو «شَريك بن عبد الله بن الحارث النَخْعي الكوفي 
0 _ ل/ال١١ه؛‏ كان عالماً بالحديث» وفقيهاًء اشتهر بِقُوّة ذكائه وسّرعة بديهته» 
استقضاه المنصور العباسئ على الكوفة. كان عادلاً في قضائه» مولده في 
بخارئ» ووفاته بالكوفة. 

() ابْنُ شُيْدْمَة» وهو «عبد الله بن شُبْدمة بن طفيل بن حسّان الضبّي ٠٠١‏ 
55١هة‏ كان فقيه العراق» وكان قاضى الكوفة. 


() أبو حنيفة» وهو «التُعْمان بن ثابت» النَّيْمِي الكوفي 8١‏ ١6١اهه‏ 


ارين 


الفقيه المجتهد العبقريٌ» إمام المذهب الحنفي المنسوب إليه؛ أحد الأئمة 
الأربعة عند أهل السّنة» وُلِدَ ونشأ بالكوفة» رفض تولي القضاء وَرَعَا» فحبسه 
المنصور لرفضه تولي القضاء. 
رابعاً: من برن في البصرة: 

وأمّا أشهر من برز في البصرة من فقهاء التابعين فهم: 

)١(‏ «الحسن بن يسَار البصري 7١‏ ١١١ه؛‏ كان إمام أهل البصرة» وحبر 
الأمّة فى زمنه» وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان التُّسَّاكء وُلد 
بالمليفة : وشّبٌ في كنف علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وسكن البصرة. 

)١(‏ «محمّد بن سيرين البصري الأنصاري بالولاء 77 ١٠٠ها‏ تفقّه 
وروى الحديث واشتهر بالورع وتعبير الرؤيا. 

(") «كعب بن سُور الأزدي» قاضى البصرة» وليها لِعُمّر وعثمان» كان من 
تُبَلاء الرجال وفلماتهي قام يوم الجمل يعظ الناس ويُذْكُرُهمء فجاءه سَهُمٌ 
عَوْبَ7' فقتله. 
خامساً: بعض البارزين في الأمصار الاخرئى: 

وبرز في الأمصار الأخرى من الفقهاء آخرون» ومنهم: 

)١(‏ «الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمى بالولاء 94 5/ا١ه؛‏ كان 
إمام أهل مصر في عصره حديثاً وفقهاء أخباره كثيرة» وله تصانيف. 

قال الإمام الشافعيّ: الليث أَفْقه من مالك» إلا أن أصحابه لم يقوموا به. 


)0( 
الفقه الإسلامي في عصر ظهور الأئمة المجتهدين وتكون المذاهب الفقهئّة: 
بعد عصر فقهاء التابعين ظهر في العالم الإسلاميّ تلاميذهم وهم فقهاء 
تابعي التابعين» وقد بدأ في هذا العصر ظهور الأئمة المجتهدين الكبار» وتكونُ 


زفق السهم الغرب هو السهم الذي لا يُدْرَى راميه. 


1ه 


المذاهب الفقهيّة المؤيّدة بالأتباع من تلاميذهم الفقهاء» والمصحوبة بتدوين فقه 
هذه المذاهمب. 

© فتكوّنت بالعراق مدرسةٌ فقهيّة ذات منهاج تستهدي به للتعرّف على 
الأحكام الشرعيّة للسلوك الإراديّ الإنساني في مُحْتَلِف شؤون الحياة وقضاياها. 

وقد برز في الكوفة شيخ القياس الإمامٌ العبقري أبو حنيفة النعمان بن ثابت 
«.م ‏ ١6١ها)‏ إمام المذهب الحنفى» أحد المذاهب الفقهية المعتمدة عند أهل 
السنة . 

© ثم تكوّنت بالحجاز مدرسة فقهيّة ذات منهاج قد يلتقي وقد يفترق مع 
مدرسة العراق» وهي مدرسة تستهدي بمنهاجها للتعرّف على الأحكام الشرعيّة 
للسلوك الإراديّ الإنساني في مُخْتَلِف شؤون الحياة وقضاياها. 

وقد برز في المدينة المنوّرة إمام دار الهجرة «مالك بن أنّس بن مالك 
الأصبحئ الِحِمْيّري 97 _ 11/4١ه)‏ أحد الأئمة الأربعة عند أهل السَّنَةء وإليه 
ينسب المذهب المالكي. 

طلب منه المنصور أَنْ يضع كتاباً لئاس يحْوِلُهِم على العمل به فصتف 
كتابه المشهور: «الموطأ» وله مصنفات أخرئى. 

وقد أَفرِدَث تَزجمنّه في مصنفات للسيوطي» ولأبي زهرة» ولأمين 
الخولي. 

وقد قيض الله له تلاميذ دَوّنوا آراءه فى مسائل الفقه حتّئ كانت مذهباً 
مدرسة العراق. 

وقد برز في الشام الإمام الأوزاعي, وهو «عبد الرحمن بن عمرو بن 
يُحمِد الأوزاعي من قبيلة الأوزاع 44 517١ه؛‏ إمام الديّار الشامية في الفقه» نشأ 
في البقاع»ء وسكن ببيروت وتوفي بها. 


هه 


له كتاب «السئّن» في الفقه» وكتاب «المسائل». 

إلآ أن الله عر وجل لم يُقَيض لمذهبه من يقوم به وينشرهء ويدونه. 

© وكان للشيعة مدارسهم الفقهيّة المنفصلة بمناهجها عن مناهج فقهاء أهل 
السئّة. ودون تلاميذ كل إمام من أتمتهم آراءه الفقهيّة حتل كانت مذهباً دون 

© وبرز في مصر اللّيث بن سعد» وقد سبقت ترجمته آنفاء ولكن لم يُدَوَنْ 
أتباعة مذْهَبه. 
عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المظلّبي ١6١‏ 5١٠ه؛‏ أحد الأئمة الأربعة 
عند أهل السنة» وإليه يُنْسَبُ المذهب الشافعى. 


برز أوَلاً في العراق» ثم انتقل إلى مصر وبرز فيهاء وقد قَيِّضْ الله له 
تلاميذ دوّنوا آراءه في مسائل الفقه. حتى كانت مذهباً منفصلاًء وتوفي بمصر. 

برّع في الشعر واللّغة وأيام العرب» ثم أقبل على الفقه والحديث» وأفتى 
وهو ابن عشرين سنةء وقد كان ذا ذكاء فلْء وحافظة نادرة. وله تصانيف كثيرة» 
أشهرها كتاب «الأمٌ» في سبع مجلّدات» جمعه تلميذه الْبُوَيْطي. 

وقد أفردت كتب كثيرة لترجمته وتفصيل سيرة حياته . 

© ثم برز الإمام أحمد بن حنبل في العراق» وهو «أبو عبد الله أحمد بن 
حنبل الشيباني الوائلى ١55‏ ١154ه؛‏ أحد الأئمة الأربعة عند أهل السئّة» وإليه 
يُنْسَبٌ المذهبٌ الحنبليّ. وُلِد ببغداد» وطلب العلم وحفظ الحديث». ورحل 
رحلات كثيرة في طلب العلم»؛ له مصنفات كثيرة أشهرها كتابه المسند» في ستة 

وقد قيض الله له تلاميذ دوّنوا آراءه فى مسائل الفقهء حتّى كانت مذهباً 


وتميّزت مذاهب الأثمة الثلاثة «مالك» والشافعي» وأحمد» بشِدَّة التحرّي 


لايك 


بحثاً عن السّئّة النبويّة» لاستنباط الأحكام الفقهيّة منها ومن القرآنء دون إهمال 
القياس وسواه في الاجتهاد الذي يعتمد على الرأي المستهدي بهدي القرآن 
والسَئْة في الأصول التي يصِحٌ الاعتماد عليها في استنباط الأحكام. 

وتميّز مذهب الإمام أبي حنيفة ‏ مع اعتماده على استنباط الأحكام من 
القرآن وما بلغه من السَنّة - بشدّة إعمال الرأي في قياس الأشباه والنظائر بعضها 
على بعض» وإعطاء المقيس كم المقيس عليه وبشدّة التعمُّق الفكريّ بُغْيَةَ 
إدراك الحقّ وتحقيق العدلء» وبَعْيةَ إدراك المصالح والمفاسد التي اقتضت حَكمَةُ 
الشارع أن تجعلها هي الأساس فيما يأمّر به أو ينهى عنه أو يضع له من أحكامء 
ولا شك أن هذا المنهج له مستندٌ من القرآن والسَّئّة» وربّما كان أكمل لو 
ضيفَتْ إليه الأدلة التي لم تبلغ الإمام أبا حنيفة وأصحابه من السْئّة النبويّة. 

أمَا التكاليف التعبّديّة التي قد يستوي في مدارك الناس المأمُورٌ به منها 
ونظيره» وقد يستوي في مدارك الناس المنهيٌ عنه منها ونظيرهء والغرض من 
هذه التكاليف مجرّدُ امتحان الطاعة وتدريب المؤمنين عليهاء مع اقتران ما اختاره 
الشارع من تكليف بالفعل أو بالترك بحكم معقولة» قابلة للاستخراج والاستنباط 
من قِبَلٍ أهل الفكر والرأي» الّذين يبحثون بِعْمْقٍ وبصيرة» فالحقٌ فيها انبا الل لشئة 
على ما صَّحّ من بيانهاء أو كان كافياً للاحتجاج به» سواءٌ أدركنا الحِكُمَة م :. 
تُذْركها. 

© وانفر داود الظاهري». وهو «أبو سليمان داود بن علي بن خلف 
الأضبهاني 7٠١١‏ ١17ه)‏ الملقّبٍ بالظاهريء وإليه نُنْسَبُ الفرقة الظاهريّة 
بالإعراض عن الرأي والقياس» والأخذ بظاهر الكتاب والسّئّة» وكان أُوْلَ من 
جَهَرَ بهذا القول» وهو أصبهاني الأصل من أهل قاشان. وَلِدَ في الكوفة»؛ وسكن 
بغداد» وتوفي بها. 

وتبعه في ظاهريّته الإمام ابن حزم وهو «علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهري 785 407ه؛ عالم الأندلس في عصره.ء وكان في الأندلس خَلْقٌ كثير 
ينتسبون إلى مذهبهء يقال لهم: «الحزمِيّة». وَلِدَ بِقُرْطبَة» له مصنفات كثيرة» وقد 
حمل حملةً شعواء على أهل الرأي والقياس» وكتب كُتباً في إبطال القياس 


اسه 


والرأي» وغّلاً علوَاً َمْرَ منه العلماء وتلاميذهمء فأَقْصَئْهُ الملوك» فرحل إلى بادية 
الَبْلَه من بلاد الأندلس» وثوفي فيها. 
نبز يز يخ 

وأَصّلَ قُمّهاء المذاهب الأصولء ونَعُدُوا القواعد» وبِلَّمُوا في استخراج 
أحكام الفقه وتأصيل أصوله وتقعيد قواعده ذروةٌ حضاريّة عظيمة» وكَانُوا بهذا أْمةَ 
فذَّةٌ لم يَسِْفُهُمْ فيه سابقٌ في تاريخ الأمم. 

وهذه كتُّب الفقه الإسلاميّ التي دُوُنتْ وحُرَرِتْ فيها مذاهب الفقهاء التي 
تكاد تفوقٌ كل تَصَوّْرٍ شاهدةٌ على هذا العمل الحضاريّ النابع من منابع القرآن 
المجيد» والسّئّة النبويّة المطهّرة المبينة له. 

تبيخ بز نة 
المقولة الثانية : 
تأسيس علم أصول الفقه الإسلامي وتدوينه 

ظهرت جدليَاتٌ حول اعتماد بعض الفقهاء في تقرير الأحكام الفقهيّة أو 
استنباطهاء على بعض مناهج وأصول خالفهم فيها آخرون» فدعَت الحاجة إلى 
إقامة البراهين والأدلّة المقبولة شرعاً على صحّة ما هو صحيح منهاء وعدم 
صحّة ما هو غير صحيح منهاء وعلى ترجيح ما هو الأرجح منها على غيره؛ مع 
بعض اختلاف في وجهات النظر. 

فظهرت مكتوبات أولى على شكل رسائل تتضمّن قواعد تأصيليّة لما يجب 

ويعتبر أثباع المذهب الحنفيّ أن أوَل من صئّف في علم أصول الفقه «أبو 
حنيفة النعمان» إمام المذهب في كتاب له اسمه «كتابٌ الرأي» قالوا: وقد بيّن فيه 
طرّق الاستنباط . 


ويرى الآخرون أن أوَّل من وضع «علم أصول الفقه» هو الإمام الشافعيّ» 


وليك 


في الرسالة التي كتبها لعبد الرحمن بن مهدي الإمام الحافظء وأعاد تصنيفها لما 
رحل إلى مصرء والموجود الآن هي الرسالة الجديدة. 

قال بدر الدين الزركشي في كتاب البحر المحيط في الأصول"'؟: «الشافعي 
أوْل من صئّف في أصول الفقه» صنف فيه كتاب الرسالة» وكتاب أحكام القرآن 
واختلاف الحديث؛» وإبطال الاستحسان» وكتاب جماع العلم» وكتاب القياس». 


وقال ابن حجر عنه: فكان بحقى أوّل من أصَل الأصول. وقعد القواعد» 
وأذعن له الموافق والمخالف. 


وقال فخر الدين الرازي”': «كانوا قبل الإمام الشافعي يتكلّمون في مسائل 
أضول الفقه» ويستدلون ويعترضون». ولكن ما كان لهم قانون كليٌ مرجوعٌ إليه 
في معرفة دلائل الشريعة» وفي كيفية ترجيحاتهاء فاستنبط الشافعىُ علم أصول 
الفقه؛ ووضع للخلق قانوناً كليًا يُرْجَع إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع». 

ثم اجتهد علماء المسلمين من كل المذاهب الفقهيّة يستخرجون القواعد 
التأصيليّة التي تُحَدّد منهاج الفقيه الذي يَتوّجّه لاستنباط أحكام السلوك الإنسانيّ 
الإرادي» من مصادر التشريع الإسلامي» لئلا يكون عمل المجتهدين الذين 
يستنبطون أحكام الفروع عملا فوضوياء لا يخضع لقواعد مُبِيْئَةٍ محرّرة. 

ونجم عن هذا التوجهِ السديد ابتكارٌ علّم غايةٍ في عُمْقٍ النظر العقليّ» 
وغايةِ في تحرير القواعد الأصول. وبيان المنهاج الذي يجب على مستنبط أحكام 
الفروع الفقهيّة أن يسير عليه. 

هذا العلم هو «عِلْمُ أُصُول الفقه؛ الذي لم يُوجَدْ نظيرُهُ لدئ أمّة من الأمم 
السابقة . 

وتبارى العلماء الأذكياء والعباقرة من الفقهاء على اختلاف مذاهبهم» في 
كتابة المؤلّفات المحرّرة الدقيقة في هذا العلم» الذي اقترنت قضاياه ومسائله 


)١(‏ انظر مقدمة «الرسالة» لمحققها وشارحها «أحمد محمد شاكر). 
() انظر كتاب «مناقب الشافعي» له ص07. 


بالبراهين والحجج المؤيّدة ار والناصرة لعائل الخلاف فيهاء حتّ توافر 
منها في المكتبة الإسلاميّة ذخائر تُعتبر بحقٌ مفخرةً من مفاخر الأمّة الإسْلاميّة . 

والغرض من تأسيس هذا ال العظيم خدمةٌ الإسلام وأحكامه الضابطة 
لسلوك العباد الاختياريّ . 

أمَا واضعو القوانين التي تعتمد على الآراء البشريّة» وعلى أهوائهم 
قد وعكة عن أن يعترفوا بمجد «علم أصول الفقه» عند المسلمين» وأن يستفيدوا 
من بعض قواعده في بحوث الألفاظ, وبعض مسائله فى القياس» وفي المصالح 
المرسلة» وفي الاهتمام ببعض الكليّات الخمسء التي تُعْتَبَر المحافظة عليها من 
مقاصد الشريعة الإسلامية» وهى «الدين - النَمْس ‏ العقل ‏ النسل - المال»؟. 

فكل ما يحفظ هذه الكليّات أو شيئاً منها فهو مصَلحةٌ» وكُلُ ما يُخْلٌ 
بواحدٍ منها فهو مفسدة» على اختلاف المراتب والدرجات فيما بينهاء فمنها ما 
هو من مرتبة الضروريات» وهي المرتبة العليا ولها درجات متعدّدات» ومنها ما 
هو من مرتبة الحاجيّات» وهي المرتبة الوسطئن ولها درجاتٌ متعددات» ومنها ما 
هو من مرتبة النَّحْسِينِيّاتء وهى المرتبة الدنيا ولها أيضاً درجاتٌ متعددات. 

فعلم «أصول الفقه؛ ظاهرة حضاريّة عظمئ» وهو من ابتكار واستخراج 
الأمّة الإسلاميّة . 


05 


الفصل السادس 


نشأة علمي التأر يخ 
والجغرافية والتدوين فيهما 


وفهي مقولتان: 
المقولة الأولى: نشأة علم التاريخ البشري والتدوين فيه لدى المسلمين. 
المقولة الثانية: نشأة علم الجغرافية والتدوين فيه لدى المسلمين. 





المقولة الأولى : 
نشأة علم التاريخ البشري والتدوين فيه لدى المسلمين 


(0) 

القرآن الكريم وعنايته بالتوجيه للاتعاظ والاعتبار بالتاريخ الإنساني 

)١(‏ أبان القرآن المجيد كيف أنشأ الله بحكمته الإنسان الأول وزوجه. 
وكيف بث منهما السلالات البشرية» وأن الغاية من هذا الخلق ابتلاء الناس 
المؤهلين للابتلاء في ظروف الحياة الدنيا. 

(؟) وأبان القرآن المجيد قصّة إسكان الله آدم وزوجه الجئة إسكان اختبار 
وابتلاء» وأنّه حذّرهما من عدوهما وعدوٌ ذُرَيَاتَهما إبليس وجنودهء وحذّرهما من 
دسائسه ووساوسه وتسويلاته» وأنّه حريص على أن يخرجهما من الجنة حقداً 
وحسداًء لأن الله فضَّلَّهما هما وذُرّياتهما عليه وعلى ذُرَيْته وأْمَرَهِ بالسجود لآدم 
مع الملائكة فأبئ وعصىء قطرده الله ولَعَنّه. 

وأبان القرآن أن الله عزّ وجل لما أسكن آدم وزوجه الجنة أذن لهما بأن 
يأكلا منها من كلّ ما يشاءان» باستثناء شجرة معيّنة نهاهما عن أن يأكلا منهاء 
فإذا عصيا وأكلا منها أخرجهما منها عقوبة لهما على معصيتهماء وأهبطهما إلى 
الأرض» وعندئذ يكون دخول الجئة لآدم وزوجه وذرّياتهما مشروطأ باجتياز رحلة 
الامتحان في الأرض بنجاح» ثم بعد برزخ موت يكون بعثٌ إلى يوم الدين» يوم 
الحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء. 

فمن آمن وأسلم ولم يُشْرك بالله شيثاً دخل الجنة دخول جزاءء وكان فيها 
من الخالدين. 

ومَنْ كَمَّر وعصى ولو من مستوى الشرك بالله في ربوبيته أو إِلهيّته دخل 
النار دخول جزاء أيضاً وكان فيها من الخالدين. 


رفك 


ومن عصى من دون الشرك استحق من العقاب على مقدار مَعَاصِيهء ثم 
يكون مصيره دخول الجئّة بسبب إيمانه الصادق وإعلانه الإسلام لله المقرونٌ 
بعمل يذل عليه. 

(") وأبان القرآن المجيد أوّل جريمة قتل وجدّت في السلالات البشرية» 
ولقَّطاتِ من أحداثهاء بقصّة قابيل وهابيل. 

وأشار إلى أوّل انحراف شركيّ في البشرية بقول الله عزّ وجل في سورة 
0 1 نزول): 

هُرٌ أّى حَلفَكم ين نين وَسِدَوَ وَجَعَلَ ينا رَدْجَهَا سكن إِلييآ مكنا 

تج عاد حت حي د بده هَلَنَآ أنقات دَعَوا الله ريّهِمَا لبن َاتبتَنا مَنِنِحًا 

تن ين الشككيت © كَلنَآ ءَاتنهُمَا سلما جَمََا لم شُركة يمآ اتلهماً مَعَدْلَ أنه 
ما مرك 46. 

ا القرآن المجيد قِصّصٌ طائفة من أنبيائه ورسّلِهِ ورسالاته للأمم 
منذ عهد آدم حّ حت بغئّة محمّد كَل وكيف كانت دعوةٌ الؤْسل لأقرامهم. وكيف 
واجََهّتِ الأقوام والأمم دعوات رسّلٍ ربّهم عليهم الصلاة والسلام. 

ومن هذه القصص ما كان مُجملاء ومنها ما اقترن بتفصيل ما تدعو الحكمة 
إلى تفصيله من أحداث. 

وأبان أيضاً مصير مكذبي رُسُّل الله من الأمم السابقة» وهو الهلاك 
والتدميرء بمقتضى حكمة الله العليّ القدير. 

وأبان أنّ من الرُسل مَنْ قصّ علينا لقَطاتِ من قصصهمء ومنهم من لم 
يفص علينا شيئاً من قصصهمء مشيراً إلى أن أحوال من لم يفص علينا قِصَصَهُم 
مشابة لأحوال من قصّ علينا لقطاتِ من قصصهم. لأنْ سُنّة الله عرّ وجل في 
الخلق واحدة» لا تبديل لها ولا تحويل. 

والمتتبع لقِصّصٍ القرآن يُلاحظ بوضوح أنّها حقائق تاريخيّة منتقيات» لما 
فيها من عبر وعظات» ولما فيها من بيانٍ لظاهرات الاجتماع البشري» في مجال 
السّلوك الإرادي الإنسانيّ» مقابل كون البشر موضوعين في الحياة الدّنيا موضع 
الامتحان. ولما فيها من دَلآلآتِ واضحات على سُئّة الله الثابتة في العدل 
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والجزاء»ء ضمن ظروف الابتلاء» وهذه السّنة لا تبديل لها ولا تحويل . 

(6) ووجّه القرآن المجيد لتَتَبّع آثار أهل القرون الأولى والتنقيب عنهاء 

فمنه قول الله عر وجل في سورة 1 مصحف// 58 نزول): 

«ثل روأ في الْأنْضٍ تأنظروا كيت كن عَيِبَهُ الْمْجْرِبِينَ 69> . 

فجاء فى هذا النصٌ العطف 0 للدلالة على وجود آثار 
منظورة لعاقبة بَعْض المجرمين السابقين» وهي لا تحتاج إلى بحث وتنقيب. 

ومنه قول الله عر وجل في سورة (الأنعام/ 7 مصحف/ 00 نزول): 

طقل سِيردا فى الأَرَسٍ مر أنظروا حكيّت كت عَلقْبَة عَلقِبَة الْمْكدْييَ 4©9. 

فجاء في هذا النصٌ العطف بحرف العطف «ثم» في: [ثُمْ انْظرُوا] للدّلآلة 
على وجود آثار مطمورة غير منظورة لعاقبة بعض المجرمين السابقين» الذين 
كذبوا رُسُلَ ربّهم» وهي تحتاج إلى بَحْثِ وتَنْقِيب» أي: فابحثوا في الآثار 
وتَقَبواء فإنكم ستنظرون كيف كان عاقبة المكذبين. 

(1) وقد تتبّع المؤرخون المسلمون القِصّصٌ القرآنيّة بالجمع والتحليل 
والتكميل ما وجدوا إلى ذلك سبيلاًء من الأخبار المرويّة بِالسَمَاعَ عن الأمم 
السابقة» ومن المكتوبات لدى أهل الكتاب ولدى غيرهم من الأممء ودونوا ما 
توصّلُوا إليه فيما عُْرف بقصّص القرآن. 

3ع( وأبان القرآن المجيد صفات الرسول محمد كله الخلَّقَية وجاء في 
أضحابه» وسيرته مع زوجاته» وسِيرتِه في غزواته. ٠‏ 

وتابَعَ بالتعليق التوجيهيّ على أهمّ أحداث سيرته وسيرة الذين كانوا معه 
منذ بعثته حتّول وفاته . 

وكان هذا التوجه القرآنئُ هو الأساس الباعث والموجّه لكتابة سيرة 
الرسول يَكةٍ من بعده» استفادةًٌ مما جاء في القرآن» وتَتَبُعاً للمرويّات في السُنّة 
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من أقوال الرسول كلِ وأخلاقه وأفعاله وإقراراته» نظراً إلى أن السّئة النبويّة 
تشتمل على كثير من سيرة الرسول 55. 

واشتملت كُبْبٍ التفسيز على تَتَبّع مناسب لقصص الأنبياء والمرسلين 
وأقوامهم» وشرَّحَتْ بِعْضٌ ما جاء في القرآن من سيرة الرسول يَكِ. 

ودخلت قِصَّصٌ الأنبياء والمرْسَلين وأقوامهم. وسيرة هُ الرسول وَل في كتب 
التاريخ , باعتبارها جزءاً من التأريخ الإِنْسَانِيء : ثم أَفْرِد كل ديجا تنو لفاك 
خاصة» منها المطؤل ومنها المختصر» ومنها المحرّر المنقح. ومنها الجامع 
الموسّع الذي يْمصٌهُ التحرير والتنقيح والإتقان. 


فرق 

نشاة تدوين السيرة النبَوَيّة ومغازي الرسول كيه 

كانت سيرةٌ حياة الرسول محمد يكل وأحداث مغازيه مورّْعَةَ فطائفةٌ منها 
مذكورة أو مشارٌ إليها في القرآن المجيدء ويحتاج استخراجها بالترتيب تَتَبْعَ نجوم 
تنزيل القرآن بحَسّب ترتيب تُرُوله. وطائفةٌ منها موجودةٌ في روايات الأحاديث 
والأخبار التي اهدَمّ بها المحدّئون» وطائفةٌ كانت متداولة بالروايات على ألسنة 
الصحابة الَذِين عاشوا أحدائها وشارّك معظّمُهُم فيهاء ثم ما تلقّاه التابعون منهم. 

ولما تم ترثيب مرويات الأحاديث فى أبواب لدى بعض المحذثين» 
أفردّت سيرة الرسول ككِْ وأخبارٌ مغازيه في أبواب من بعض كتب الحديث» ففي 
صحيح البخاري: «كتاب المغازي» وفي صحيح مسلم «كتاب الجهاد والسَيّر) 
وفي مسند الإمام أحمد «المغازي». 

وأفردت أيضاً هذه السيرة النبويّة وأخبار مغازي الرسول يك في كُتّب 
خاصّة تُعتَبَرُ بداياتٍ تدوين لهذا الموضوع من عموم التاريخ الإنساني. 

© فكان للتابعي: «عرُوة بن الزبير بن العَوّام الأسدي القرشي 51" ”ها 
مرويّاتٌ في السيرة والمغازي أخذها عنه: 

.اه١55-‎ 5١ ابنه «هشام بن عروة بن الزبير بن العوام‎ )١( 
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(؟) وابن شهاب الزهري» وهو «محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب 
الزهري القرشي 08 174١ه)‏ أحد كبار المحدّثين الحفاظ»ء والفقهاء. وهو تابعيٌ 
من أهْل المدينة. 

وكثيرٌ من مَرُويّات «غرْوة بن الزبير بن العوامٌ» مُدَوّنة لدى مؤرخي السيرة 
والمغازي» ضمن كتُّب التاريخ التي ألَمُوهاء أو كب السّيرة الّتي أفردوها 
بالتأليف» أمثال: «محمّد بن إسحاق - والواقدي ‏ والطبري ‏ وابن سعد وابن 
هشام» الآتى شيءٌ من البيان عنهم إن شاء الله. 

© وكان للتابعي «أبان بن عثمان بن عفان ٠٠١‏ 5١٠ها‏ صحُفٌ فيها 
أحاديث عن حياة الرسول كك وكان ثقةّء إلا أنه كان قليل الحديث. 

وقد كان «أبان بن عثمان» والياً على المدينة ل «عبد الملك بن مروان» سبع 

© وكان من رواة المغازي النبوية التابعي شُرَخْبيل ابن سَعْد الخطمى 
المدنى مولى الأنصار ٠٠٠‏ 77١١ها.‏ 

فقد كان عالماً بالمغازي والبدريّين» وكان يفتي ويّروِي الحديث. وفي 
روايته ضعف . 

وقد روىق كثيراً عن الصحابي «زيد بن ثابت») والصحابي (أبي سعيد 
الخدري» والصحَابي «أبي هريرة» رضي الله عنهم . 

0 عنه أنّه كتبّ كُتُباً بأسماء من هاجر من مكة إلى المدينة» وأسماء 

شتركوا في غزوة بدر. وأسماء من اشتركوا في غزوة أحد. 

ودخل تدوين السّيرة النبويّة ضمن مُدَوّنات عُمُوم التاريخ» ثم ذُوْنَت مفْرَدَةٌ 
فى كيب كثيرة منها المطوّلآت» ومنها المختصرات. 

وبعض كتّب السيرة النبويّة يحتاج إلى تنقيح وتحرير وانتقاء المع 
وبعضها أكثر ضبطاً وتحريراً وتنقيحاً» واتّجه الباحثون أخيراً للاستفادة المذققة من 
كتّب السّنْة ولاستخراج فقه السّيرة استنباطاً من وقائعها وأحداثهاء ومن 8 
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القرآن المجيد لهاء بالتعليقات والبيانات التوجيهية المنبّهة على العظات» وأشير 
إلى أن هذا الموضوع يحتاج إلى متابعة وتكميل. 

وللمؤرخين المسلمين جميعاً كتابات مُدَوْنَةٌ في السّيرة النبوّية ضمن ِ 
التاريخ العام وكثيرٌ منهم أفردوا السيرة النبويّة بكُتُب خاضّة» ومع هذا فَيَحْسْنُ 
التنويه بالرّوّاد الذين أفردوا السيرة النبويّة كلّها أو بعضها بِكُبْبِ خاضّة» فمنهم 
على ما ذكر المتتبتغون: 

)١(‏ «موسى بن عَقْبَة بن أبي عيّاش الأسدي بالولاء ٠٠٠١‏ -١5١ها‏ مولى 
آل الزبير» كان عالماً بالسّيرة النبويّة» ومن ثقات رجال الحديث» وهو من أهل 
المدينة» مولده ووفاته فيها. 

له «كتاب المغازي» قال الإمام أحمد بن حنبل: عليكم بمغازي ابن عَقْبَة 
فإنّه ثقة. 

)١(‏ «مَعْمَّر بن راشد بن أبي عَمْرو الأزدي من الموالي 96 161ه؛ كان 
عالماً بالسيرة» فقيهاً. حافظاً للحديث» مُتْقناً» ثقة» وهو من أهل البصرة» ولد 
واشتهر فيهاء وسكن اليمن. 

له كتاب «المغازي» لم يُعْئَرْ على نسخة منه» ولكن تُقِلَتْ عنه مقتطفات في 
كتب التاريخ التي كتبها المؤرخون: «الواقدي ‏ وابن سعد والبّلآذري - 
والطبري» الآتي شيءٌ من البيان عنهم إن شاء الله. 

() «محمد بن إسحاق بن يسار المطلبيٍ بالولاء المدني ... -١6٠1ه»‏ 
هو من أقدم المؤرخين المسلمين» له كتاب «السيرة النبويّة؛ هذّبه ابن هشام: 
#جمال الدين أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري ٠٠١‏ 
11هه كان عالماً بالأنساب» واللّغة» وأخبار العرب, وُلِد ونشأ في البصرة. 
وتُوْنْي بمصرء أشهر كتبه «السيرة النبوية ‏ ط» الذي هذّب فيه كتاب «ابن 
إسحاق» . 

(١ومحمد‏ بن إسحاق» من حَقَاظ الحديث» وله كتاب «الخلفاء» وكتاب 
«المبتدأ» . 


قال ابن حبّان: لم يكن أَحَدّ بالمدينة يُقاربُ ابن إسحاق في علمهء أو 
يوازيه في جمعه . 


دومث هلااما). 

فقيه» وله معرفة بالتاريخ» أصله من السّندء أقام فى المدينة» إلى أن 
اصطحبه المهدي العباسي معه إلى العراق سنة «٠5١ها.‏ 

له كتاب «المغازي» نقل عنه: «الواقدي» و«ابن سعد» الآتي شيءٌ من البيان 
عنهما. 
الأنصاري الأندلسي 05٠5‏ 585ها. 

اشتهر بابن حُبَيْشء وحُْبَيْشُ خاله» وقد نُسِبَ إليه» ولي القضاء بجزيرة 
شقرء ثم بمرسيّة» وتوفي فيها. 

له كتاب «المغازي» فى عدّة مجلدات» وفي كتابه هذا أخبارٌ كثيرة مقتبسة 
مما كتب الواقدي. 

ثم كثر المؤلفون في السيرة النبوية: 
تاها 

© وملهم: «ابن أبى طىّ يحي بن حميد المتوفى سنة اها . 

© ومنهم : «ظهير الدين على بن محمد كازرونى المتوفى سنة 5915ها. 


.امالأ١‎ 4 


© ومنهم: ابن كثير «عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن 
ضوء بن كثير القرشي البصروي ثم الدمشقي ١‏ كلالاهة في كتابه «السيرة 
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النبويّة المطوّلة» وكتابه «السيرة النبويّة المختصرة» وهو محدث حافظ مؤرخ فقيهء 
© ومنهم: «ابن سيّد الناس البصري الشافعى "55١‏ 6 *الاها. 
ل ومنهم: «(محمد بن يوسف الصالحى المتوفى سنة ”957ه) صاحب 
السيرة الشامية . 
© ومنهم «علي بن برهان الدين 41/8 55١٠هه‏ صاحب السيرة الحلبيّة . 


وآخرون كثيرون. 


لزه 

نشاة كدوين التاريح بصفة عامّة 

لكل أمّة ذات حضارة تكُيُّبُ وتَقْرأ تدوين تاريخيّ» لملوكها وشعوبها 
وأحداثها وحروبها وعلاقاتها بالأمم الأخرى. ولكل ما يُهِمّها تدويئه من تاريخها 
قل ذلك أو كثر. 

وهذه الظاهرة من ظواهر الاجتماع البشري قد كان للأمّة الإسلاميّة منها 

فللأمّة الإسلامية تدوينٌ تأريخي عظيمء وقد تميّز هذا التأريخ بالدقة 
والاتساعء وانفرد عن تواريخ سائر الأمم بالتوسّع العظيم في ترجمة أصحاب 
الرسول كَكوْه وترجمة أعلام التابعين» وأعلام العصور التالية» بتتبّع عديم المثال 
بين الأممء واقتدئ بهم في هذا على قُصُورٍ في بيان الصفات الخلقيّة» التي تميّز 
خصائص الأعلام» المحدّدّة لعدالتهم والثقة بأخبارهم ورواياتهم أو عدم الثقة 
بذ العدتحون الغربيون والشرقيُون» منذ ظهور الحضارة الغربيّة التي اقتبست 
نَهْضَنَّها من الحضارة الإسلاميّة» التى أخذت بالانحسار والتقهقر بعد النكبات 
التي أصابتها في الحروب الصليبيّة» وفي الحروب الهمجيّة التي اندلعت نيرانها 


وإذا تركنا تَدُوين السيرة النبويّة الذي هو جزء من تدوين التأريخ الإنسانيّ 


ون 


العام والذي سبق بيانٌ موجز عنهء وتتبعنا أبرز كُنّاب التأريخ الإنسانيّ العام» 
برز أمامنا الأعلام الآتي شيءٌ من البيان عنهم بحسب تسلسلهم في التاريخ: 
الحميري الاق ها ؟'أها. 

تابعي» كان في الجاهلية من كبار علماء اليهود في اليمن» وأسلم في زمن 
فأخذ عنه الصحابة وغيرهم كثيراً من أخبار الأمم الغابرة» وأخذ هو عن الصحابة 

لذ نا 

)١(‏ وهب بن منبّه» وهو «أبو عبد الله وهب بن منبّه الأبناوي الصنعاني 
الذماري  ”:‏ 5١١ها.‏ 

مؤرخ كثير الإخبار عن الكتب القديمة» عالم بأساطير الأولين» ذو معرفة 
واسعة بالإسرائيليات» مَعْدودٌ فى التابعين» وَلِدَ ومات يصنعاء» ولأه عمر بن عبد 
العزيز القضاء فيها. 

# اخ# ا 

فر أبو مخف الأزدي» وهو «أبو مخنف لوط بن يحيى بن سعيد بن 
مختف الأزدي الغامدي  ...‏ /ا6١اه؛.‏ 

شيعئّ إمامى من أهل الكوفة» كان راويةً عالماً بالسّيّر والأخبار» له 
تصانيف كثيرة في تاريخ عصره وما كان قبله بيسيرء منها: كتاب «فتوح الشام» 
وكتاب «الردة» وكتاب «فتوح العراق» وله كتب فى موقعة الجمل» وموقعة 
صِفّين» والنهروان» والأزارقة» و «الخوارج والمهلّب» وغيرها من الكتب في 
التاريخ . 

قال المحدّثون بشأنه: متروك الحديث يروي عن جماعة من المجهولين. 


0 


ولم يبق من كتبه الصحيحة النسبة إليه إلا ما نقله عنه ابن جرير الطبري في 

تأريخه . 
* #40 

(4) سيف بن عمرء وهو «سيف بن عُمر الأسدي التميمي 5 
٠لهار‏ 

كوفي الأصلء اشتهر وتوفي ببغداد» كان مؤرخاً من أصحاب السَّيّره ومن 
كتبه : «الجمل» و «الفتوح الكبير» و (الْرّدَة . 

(5) الواقدي؛ وهو «محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلميّ بالولاء 
1 اها 

من أقدم وأشهر المؤرخين في الإسلام» كان من حُفّاظَ الحديث, وُلد 
بالمدينة وانتقل إلى العراق سنة «٠186١ه؛‏ في أيّامم الرشيدء ولي القضاء ببغداد» 
واستمرٌ إلى أن تُوْفّي فيها. 

له عدة مصنفات تأريخيّة. منها كتاب «المغازي النبويّة» مطبوع و ١فتح‏ 
إفريقية» جزءان مطبوع» و «فتح العجم» مطبوعء و «فتح مصر والإسكندرية» 
مطبوعء و «أخبار مكة» و «الطبقات» و «فتوح العراق» و «سيرة أبي بكر 
ووفاته». 


قال الخطيب البغدادي: كان الواقدي كلما ذُكْرَتْ له وقْعَةَ ذهب إلى مكانها 


فعايئه . 
أشهر من روى عنه كاتبه (محمل بن سعد صاحب كتاب «الطبقات 
الكبير) . 
* #0 
(1) المدائني» وهو «أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله المدائني ه١٠‏ 
6؟5ها). 
من أهل البصرةء سكن المدائن. ثم انتقل إلى بغدادء ولم يزّلْ بها إلى أن 


زفرتك 


راوية. مؤرخ» كثير التصانيف. له ما يزيد على مئتى كتاب. 
تواريخهم. 
# اخ# #0 


- 
٠. 


(0) ابن سَعْدء وهو (أبو عبد الله محمد بن سعد بن مُنيع الزهري مولاهم 
1١64‏ ١0ل(أما.‏ 

مؤرخ ثقة» وهو من حمّاظ الحديثء ولد في البصرة» وسكن بغداد 
وثُوفي فيها. 

صحب «الواقديّ» المؤرخ زماناً» فكتب له وروى عنه» وقد عُرِفٌ بكاتب 
الواقدي. 

قال الخطيب في تاريخ بغداد: محمّد بن سعد عندنا من أهل العدالة» 
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وحديثه يدل على صدقه. 

له كتاب «طبقات الصحابة» اثنا عشر جزءاً. ويعرف هذا الكتاب 
بطبقات ابن سعد. 


# ا 


0( البلاثري»؛ وهو (أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذْري نك 
4الها. 

مؤرخ جغرافي نسسابة» من أهل بغداد» جالس المتوكل العباسي» من كتبه 
«فتوح البلدان» و «البلدان الكبير» ولم يُتِمَه. 

#0 *# 

0( اليعقوبي» وهو «أبو يعقوب أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن 
واضح اليعقوبى ... بعك كها. 

مؤرخ جغرافي كثير الأسفارء من أهل بغدادء كان جدّه من موالي المنصور 
العباسى . 


افوك 


صئف كيّباً جيّدة» منها: «تاريخ اليعقوبي» مطبوعء و «البلدان؛ مطبوع» و 

«أخبار الأمم السالفة» كتاب صغير. 
4 

)١(‏ ابن جرير الطبري» وهو «أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري 
"3 -١٠لها.‏ 

إمام محدّث» مؤرخ» مَفْسَرء وُلِد فى آمل طبرستان» واستوطن بغداد» 
وتُوفي بهاء له مصنفات متعدّدة ضخمة» منها: 

«أخبار الرسل والملوك» مطبوع في 1١١‏ جزءا وهو معروف بتاريخ 
الطبري» و «جامع البيان في تفسير القرآن» مطبوع في ١‏ جزءاًء ويُعْرَف بتفسير 
الطبري . 

وهو من ثقات المؤرخين:ء قال ابن الأثير: أبو جعفر أوثق من نقل 
التاريخ . 

وقد اجتهد أن يتتبّع في تأريخه طريقة المحدّثين القائمة على الرواية 

قييز نا يا 

() المسعودي. وهو «أبو الحسن عليّ بن الحسين بن علي المسعودي 
... -45"ها من ذُرّية الصحابى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 

مؤرخ رحالة بحّاثة من أهل بغدادء أقام بمصر وتُوفْي فيها. 

له تصانيف كثيرة» منها: «مروج الذهب ومعادن الجوهر» مطبوع و «أخبار 
الزمان ومن أباده الحدثان» فى نحو )١(‏ مجلداً بقى منه الجزء الأول مخطوطاًء 
و «الاستذكار بما مرّ فى سالف الأعصار» وغيرها. 

وكتاب (مروج الزذهب ومعادن الجوهر) يعتبر من عجائب المكتبة الإسلامية 
علماً وثقافة وإحاطة بكل معارف عصر المسعودي» ووصفه ابن خلدون بأنه إمام 
المؤرخين. 


0: 


. مِسْكوَيِْهء وهو (أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب مِسَكوَيْه‎ )١١( 
71غها.‎ 

مؤرخ بحاث, أصله من الرّيّء وسكن أصفهان وتوفي بها. 

اففغلبالفلسقة والعينياء والمنظلق نثةء ثم أولة بالغاريخ والادت 
والإنشاء. وقد ألف كتُباً نافعة» منها: «تجارب الأمم وتعاقب الهِمّم؛ مطبوع. 


#اا# #0 
)2 البيرزوني» وهو «أبو الرّيحان محمد بن أحمد البيرٌوني الخوارزمي 
55١٠ _ "١‏ ها. 
فيلسوف رياضي مؤرخ جغرافي من أهل خوارزم. 
صنف كتباً كثيرةً جدّاًء وُصِفَّتْ بالإتقان» منها في التاريخ ١‏ الآثار الباقية 
عن القرون الخالية» مطبوع. و «تاريخ الأمم الشرقيّة» مطبوع» و «تاريخ الهند». 
# ا#*# 
)١4(‏ ابن الجوزي» وهو «أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي القرشي البغدادي 60٠08‏ /ا69هخ. 
علامة عَصْره فى التاريخ والحديث» كثير التصانيف» مولده ووفاته بيبغداد» 
له نحو (700) مصنفء منها: «تلقيح قُهوم أهل الآثار في مختصر السّيّر 
والأخبار» . 
# ا# * 
)١5(‏ ابن الأثيرء وهو «عرٌ الدذين أبو الحسّن علي بن محمد بن عبد 
الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري 0508 ١11ها.‏ 
مام مؤرخ» ولد ونشأ في جزيرة ابن غمرء وسكن الموصل» وتجوؤل في 
البلدان» وعاد إلى الموصل . 
من تصانيفه في التاريخ: «الكامل» مطبوع في اثني عشر مجلّداًء وهو 


لك 


مرتّب على السنين» وأكثر من جاء بعده من المؤرخين عِيَالُ عليه. وله كتاب 
(أَسْدُ الغابة في معرفة الصحابة» مطبوع» وله كتب أخرى. 
#ا# #0« 

200150 الذهبي. وهو «شمس الدين بق عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قايماز الذهبي “71 58لاه؛ تركمانى الأصل . 

محدّث حافظ , ومؤرخ» وعلامَةٌ محقّق» مولده ووفاته في دمشق. 

له تصانيف كبيرة وكثيرة تقارتث المئة» منها: «تاريخ الإسلام الكبير) 
مخطوط. في (7"5) مجلداً. طبع منها بعضها. 

#اا# #0« 

2070 ابن كثير 7١١١‏ 5لالاه؛ سبق الحديث عنه لدى الحديث عن كتاب 
السيرة النبويّة» ومن كتبه في التاريخ: «البداية والنهاية» مطبوع في ١4‏ مجلداًء 
على نسق «الكامل» لابن الأثير. 

#ا# #0 

)234 ابن خَلْدُون. وهو «أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن 
خَلْدُون 7 508ه) من ولد وائل بن حجر. 

فيلسوف. مؤرخ. عالم اجتماعيٌّ بحّاثة» تعتبر نظراته وبحوثه في الاجتماع 
البشري بدايات تأسيسئة لعلم الاجتماع. أصله من إشبيليّة ومولده ومنشأه في 
تونس . 

له في التاريخ كتاب «العِبّر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم 
والبَرْبّر؛ مطبوع في (7) مجلّدات.ء أَوَلُها المقدّمة» وهي نُعَدُ من أصول علم 
الاجتماع . 

#اا# #0« 


)202359 المقريزي. وهو «تقيّ الدين أبو العباس أحوتن بن علي بن عبد 
القادر الحسينى العبيدي ككلا_ ه66مها. 


1لا 


مؤرخ الديار المصريّة. أصله من بَعَلبَك» وذُكر أنه من تلاميذ ابن خلدون. 

له في التاريخ كتاب «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار؛ وهو مطبوع» 
ويُغرّف بخطط المقريزي . 

وله «السلوك في معرفة دُوَلٍ الملوك» وغيرهما من كتب التاريخ . 

* ا# ا 

وكثّر المؤرخون المسلمون كثرةٌ مُذْهِلةء لأنَّ التأريخ الإنساني متعدّدٌ 
المجالاات» ومتجدّد دواماً على توالي الأيَام والشهور والسنين» وهو يحتاج في 
كل زمن من يؤرخ لأحدائه ولأعلامه في كل أرض وفي كل بِلَّدِ من بلاد الدنيا. 


والتاريخ يعم المجتمعات الإنسانيّة نيّة على اختلاف تخصّصاتها. ولا يقتصر 
على تاريخ الملوك والحكام والسلاطين والسياسات والحروب» بل يشمل كل 
تخصّصات الناس العلميّة والصناعيّة والزراعيّة والفنيّة وغيرها. 

ولهذا اهتمّ مؤرخون من المسلمين بتأريخ أعلام علماء الأمّة الإسلاميّة؛ 
وصلحائهاء ومجاهديهاء والبارزين بفضيلة جليلة فيهاء في كتب جامعة. 

واهتم مؤرخون آخرون بتأريخ أحداث الناس ووقائعهم وكل ماله أهمية 
وفيه عِبْرَة وموعظةٌ من قِصَّصِهم . 

واهتمٌ مؤرخون كثيرون بكتابة تاريخ مُدنِ وبلدان معيّنة تأريخاً يشمل كل ما 
يتَعلق أو يتصل بهاء كتاريخ مكة المكرمة» أو المدينة المنوّرة» أو دمشقء أو 
القاهرة» أو بغداد» أو الكوفة. أو البصرة » أو القدس » ونحو ذلك. 

واهتمّ مؤرخون بإفراد بعض الأعلام بدراسة شاملة» كالشافعي» وأحمد بن 
حنبل» وأبي حنيفة» ومالك بن أنس» وأحد الخلفاء الراشدين» وهكذا عَبْرَ 
تاريخ الأمة الإسلاميّة وأعلامها البارزين. 


* ا# #0 


يفن 


المقولة الثانية : 
نشأة علم الجغرافية والتدوين فيه لدى المسلمين 

الجغرافيَون هم مؤرخون إلآ أنهم وججهوا اهتماماً خاصّاً وعنايةٌ متميّزة 
لوصف الأرض» وأقسامهاء وأقاليمهاء وبحرهاء ويابسهاء وجبالهاء ووديانهاء 
وطرّقهاء وأنْهَارِهاء ومئاخات أجزائهاء ومُدنهاء وقراهاء ومنازلهاء وسهولهاء 
وغاباتهاء وباديتهاء وعامرهاء وغامرهاء وآثارهاء وأعلامهاء ومعالمهاء ومقادير 
الطول والعرض لأجزائهاء والأعلام فيهاء وسّكانهاء ولغاتهمء» وعاداتهمء 
ومصادر ثرواتهم ومعايشهم. وطرائق عيشهم ومعاملاتهم» وصلاتهم» وسلمهم 
وحربهم؛ وكل ما يّهِمْ الباحثين معرفته من الأرض ومن عليها وما عليها وما 

فمن المعروف أنّ عِلْمّي التاريخ والجغرافية صنوان لا يفترقان» وفرعان من 
شجرة واحدة» فالمؤرّخ لا يكون متمكّناً في التاريخ إلا إذا كان لديه علم 
بالجغرافية» والجغرافيّ لا بد له من اطلاع واسع على التأريخ . 

وقد اعتمد المؤسّسون الجغرافيَون من المسلمين في معرفة أماكن الأرض 
وما عليها ووصفها على الرخلات» والمشاهدات البصرية لهاء وعلى دراساتهم 
الميدانيّة المباشرة» ولم يعتمدوا على النقل من مكتوبات الأمم السابقة لهم 
كالإغريق والفرس والروم والهنود. 

وكان للمسلمين ابتكاراتهم الخاصّة في رسم الخرائط التي كانُوا يسَمُونها 
رُسُوماً وصوراً. 

والجغرافيّ المتمكن «د. حسين مؤنس» في كتابه الكبير «أطلّس تاريخ 
الإسلام» يرفض بشذة الزعم الشائع بين الناس الذي يرى أنْ المسلمين أخذوا فنْ 
الخرائط عن الإغريق» وأنْ خرائطهم قامت على أساس خرائط بطليموس 
الإسكندري المتوفى في القرن المسيحي الثاني. 


ويرى أنْ الخرائط الإسلاميّة الأصيلة هي خرائط البلدانيين والمسالكيّين 


04 


الرحلة والمشاهدة المباشرة. 


أمَا ما أخذه بعض المسلمين عن الإغريق من علم الخرائط فهو الخرائط 
الفلكيّة» التي هي فرع من فروع عِلْم الفلك القديم» وهو عِلمْ وهْمِيٌ كله. لا 
أساس له من الصححة. 

وذكر أن خريطة الشريف الإدريسيّ الذائعة بين أيدي الناس هي أوّل خريطة 
كاملة للأرض عَمِلَّها إنسان» وقد نشرها فى أطلسه المذكور”'. 

والجغرافيّون في تاريخ الأمّة الإسلاميّة كثيرون» ذكر «عُمر رضا كحّالة» في 
كتابه «التاريخ والجغرافية في العصور الإسلامية؛ من أعلام مؤلفيهم في هذا العلم 
ائنين وأربعين» وذكر موجزاً ذ في التعريف بكلّ منهم والتعريف بمؤلّفاتهم . 


وأقتبس هنا موجزاأ عن بعض الموسوعيّين المسلمين من الجغرافيين» 
والمدارس الجغرافية الأصيلة» من «د. حسين مؤنس» في كتابه «أطلس تاريخ 
الإسلام» فقد أبان أن مدرسة البُلْدَانيِين والمُسَالِكيين هي مدرسة الجغرافيين 
والخرائطيّين المسلمين الأصيلة» وأبان أنّها ابتكارٌ إسلاميٌ خالص» بدأ على أيدي 
أوائل الموسوعيّين وذكر أهمٌ أعلام هذه المدرسة» وفيما يلي موجرٌ عن أبرزهم 
وأبرز أعمالهم العلميّة”" . 


)١(‏ الإضطخْريء وهو «أبو إسحاق بن محمد الفارسي الإصطخري» 
ويقال له: الكرخي  ...‏ 417هه”". 


جغرافى رحَالة» من العلماء» من أهل «إصطخر» بإيران» وقد طاف ببلاد 
المسلمين» وجمع معلومات جغرافيّة دقيقة ووافية . 


)١(‏ انظر الصفحة 54 من «أطلس تاريخ الإسلام» للدكتور حسين مؤنس. 

(؟) انظر الصفحات من 709 277 من الأطلس المذكور. 

زفرف أورده ١د‏ حسين مؤنس» في أطلسه باسم «أبو القاسم محمد بن إبراهيم يم الكرخي» ولكني أوردته كما 
جاء ف في «الأعلام» للزركلي» وكما جاء عند «عمر رضا كحالة؟؛ في كتابه «التاريخ والجغرافية في 
امود الإسلامية» . 


وقد ألف كتابه «المسالك والممالك فيما بين سنتي  7”١4(‏ ١17اه)‏ وهو 
أوّل من رسم خريطة لعالم الأمّة الإسلاميّة» على مذهب أهل الرحلة والمشاهدة 
الشخصيّة» وكلٌ المسالكيين المسلمين الذين جاءوا بعده تأئّروا به» ونقلوا من 
خرائطه» وهو أوّل خرائطيّ مُسْلم رسم خرائط الأقاليم التي كتب عنهاء دون أن 
يتأثّر باليونانيين في مذاهبهم الفلكيّة. 

وقد قسّم أقاليم العالم الإسلاميّ في عصره إلى عشرين إقليماًء واختصّ 
كل إقليم منها بخريطة . 

 #‏ اخ# ا 


() البَلْحَيَء وهو «أبو زيد أحمد بن سهل البَلْحِي 715 7اها أحد 
الكبار الأفذاذ من علماء المسلمين» جمع بين الشريعة والفلسفة والأدب والفنون» 
ولد في إحدى قرى ابَلْخ؛ وساح سياحة طويلة» ويعتبر المؤسشس الحقيقي 
لمدرسة المسالكيّين المسلمين» وله مؤلفات كثيرة. 

وضع كتاباً يسمّى «صُوّر الأقاليم» ويسمّى أيضاً «أشكال البلاد» أو «تقويم 
البلدان» ويِّظَنَ أن هذا الكتاب أوَّل ما ألّف المسلمون في الجغرافية الوصفيّة 
المسالكيّة» وقد رسم خرائط الأقاليم الإسلاميّة بالألوان على قدر ما تيسّر لهء 
وقد قيل: إِنْ كتاب «الإِضْطْخْرِي» تَقْلّ عن كتاب «الْبَلَنِي». 


# ا# *# 


زفرة الجيهاني. وهو «أبو عبد الله أحمد بن محمد بن نصر الجيهاني 
المتوفى سنة 6/ااها. 

استوزره أمير خراسان «إسماعيل السامانىي». 

ألّف الجيهانى كتاب «المسالك فى معرفة الممالك» اعتمد فيه على 
الإصطخري وخرائطه» وأضاف إلى ذلك معلومات قيمّة عن بلاد الهند والسّند 
وإيران والصّين وآسياء وهذا الكتاب مفقود إلآ أن الجغرافيين نقلوا عنه» ومنهم 


0 


وقد وصلَتْ إلينا خريطة العالم كما تصوّرهاء وهي أوّل خريطة للأرض لم 
تتأثر بآراء اليونان» وإِنّما قامَتْ على أساس البلدان والمسالك. 
# #0 
هق ابن حَوْقَل. وهو (أبو القاسم محمد بن حوقل النصيبي البغدادي 
الموصلي» توفي بعد سنة 51”ها . 
هو ثالث المسالكيّين العرب الكبار بعد «البَّلْنِى؛ و «الإضطخّري» رحالة 
جغرافي اعتمد في كتابة جغرافيته ورسم خرائطها على رحلاته ومشاهداته» 
وكتابات ابن خرداذبة والإضطْخْريء له كتاب: «المسالك والممالك». 
0 
وقد وصل إلينا نص كتاب «صورة الأرض» لابن حوقل». وخرائطه كلهاء 
كما يقول: «د. حسين مؤنس». 
#* #0 
)0( المسعودي. سبقت ترجمته في المؤرخين برقم .)١١(‏ هو رجل 
موسوعيّء وعَلمٌ من أعلام الجغرافيين المسلمين» وخرائطه التي ذكر أنه رسمها 
لبعض الأقاليم مفقودة» لكن ذكرها الجغرافيون الذين جاءوا بعده ونقلوا عنهاء 
وهو يُعَدُ من أعلام مدرسة المسالكيّين الخرائطيّين المسلمين. 
وقد وصلت إلينا خريطته للعالم» وهي تُعَدُ من أدَقْ الخرائط العربية 
الإسلاميّة» يقول «د. حسين مؤنس»: ومنها نرى أنَّ المسعودي من أعظم 
الخرائطيّين العرب» وأخْسّنهم تصوّراً لصورة الأرض. 
#*# # '# 
بكر البنّاء المقدسي». ويقال له : البشاري 375 7 نحو ملها. 
رخالة جغرافى»؛ ولد فى القدس» طاف أكثر بلاد المسلمين» وصنف كتابه 
«أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» وهو مطبوعء» وقد أثنى بعض المستشرقين 


6:١ 


المتخصصين في الجغرافية على المقدسي إذ امتاز بكثرة ملاحظاته وسعة نظره 
وحسُن ترتيبه . 

ومن الخرائط التي عُثر عليها للمقدسيّ خريطةً تتضمّن الحقيقة الكبرى التي 
اطلع عليها «كولومبوس» وكانت أساساً للكشف الكولومبي لأمريكاء الذي غير 
وجه التاريخ» ولهذا تُعَدذّ ذروة علم الخرائط الإسلامية قبل الإدريسي. 


# ا# ا 


المعروف بالمتانى . ولد قبل سنة 55١1ه‏ وتوفى سنة لاا"7ها. 

فلكي مهندس» وهو صاحب كتاب «الزيج» المعروف بريج الصابي» 
مطبوع في ثلاثة أجزاءء ترجم إلى اللآتينية» وقيل: إنه أصحٌ من زيج 
000 

له مصنفات متعدّدة في الفلك» ولم يُعْلّم أحدٌ في المسلمين بلغ مبلغ ابن 
جابر الْبَنّاني في تصحيح أرصاد الكواكب وامتحان حركاتها. وقال «لاند» الفلكي 
الفرنسي : «البَتَاني أحد الفلكيين العشرين الأئمة الذين ظهروا في العالم كله»”" . 

ويقول: «د. حسين مؤنس» في كتابه «أطلس تاريخ الإسلام»: وخريطته 
للعالم التي نشرناها هنا تُعَدُ وَل خريطة جامعة مفصّلة للعالم بعد خريطة 
بطليموس» وهي أصحٌ من خريطة بطليموسء لأنه انّبع في رسمها طريقة 
التسطيح البسيطء وخطوط الطول والعرض فيها مستقيمة» أمّا خريطة بطليموس 
فَعْمِلَثْ على أساس التسطيح المخروطي. 


كينا لذ نا 


© الإدريسي, وهو «الشريف أبو عبد الله محمد بن محمد بن 


)١‏ الزيج: كل كتاب يتضمّن جداول فلكيّة يعرف منها سير النجومء ويستخرج بواسطتها تقويم السنين. 
0) انظر الأعلام للزركلي ص58 ج5. 


عبد الله بن إذريس الإدريسي الحسني الطالبي 597 ١٠05ها.‏ 

من أكابر العلماء بالجغرافية» وهو من أدارسة المغرب الأقصىء وُلِد في 
سَبْنَة» ونشأ وتعلم بقرطبة» ورحل رحلة طويلة انتهى بها إلى صَمَليَة» فنزل على 
صاحبها «روجار الثاني» ووضع له كتاباً سمّاه «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق - 
مخطوط» وهو أصمٌ كتاب ألفه العرب في وصف بلاد أوروية وإيطالية. 

وله كتاب «روض الأنس ونزهة النفس» ويُعْرّف بالممالك والمسالك» وكان 
له ولع بعلم الجغرافية» وكان بفطرته ذا عقليّة علميّة ممتازة. 

يقول «د. حسين مؤنس» في أطلسه: والكرة التي صنعها للأرض بناء على 
طلب «روجار الثاني» النورمندي» ملك صقليّة» تعتبر عملا مبتكراً في فنْ 
الخرائط من بدايته إلى يومنا هذاء فهي خريطة للأرض مجسّمة: رسمها في أوَل 
الأمر على الورق» ثم جسّمها في صورة كُرَّة من الفضّة» ورسم عليها اليابسّ 
بالذهب» وبعد ذلك سطحها تسطيحاً بسيطاً يشبه ما جرى عليه «مركاتور» في 
عمل مسقط لخريطة الأرض المبسوطة؛ وعمل كل الحسابات الرّياضيّة التي 
يتطلبها التحويل من الاستدارة إلى التسطيح . 

هذه لمحة عن اهتمامات المسلمين الجغرافية» وهي بمثابة نموذج من 
مقدار كبير قام به المسلمون في هذا العلم» المقترن بعلم التاريخ» ولا حاجة بنا 
إلى أكثر من هذا في هذا الموجز عن الحضارة الإسلاميّة . 


خا اا 


اودان 


الفصل السابع 


اهتمام المسلمين بالعلوم التي تتعلق 
بآيات الله في الكون وأدواتها 
العقليّة والتجريبية 


وفيه مقدمة وخمس مقولات: 
المقدمة: وفيها ثلاث فقرات 
المقولة الأولى: الرياضيات والفلك. 
المقولة الثانية: الطبّ والصيدلة. 
المقولة الثالثة: الكيمياء. 

المقولة الرابعة: الفلاحة والنبات. 
المقولة الخامسة: الحيوان. 





(0) 

الباعث الإسلامي للبحث العلمي في الكوئيّات: 

وجد المسلمون في التصوص الإسلاميّة ما يحتّهم على النظر والبحث في 
آيات الله الكونية» في الأرض» وفي السّماءء وفي الأنْمْسء وكان هذا هو 
الباعث لهم على الاهتمام والاشتغال بالعلوم الكونية والطبيعيّة المختلفة» لأنَ 
الاشتغال بَحْثاً في الكونيّات من شأنه أن يكشف للباحث المتفكر ذي النظر 
الفاحص المدقّق صفات الأشياء» وخصائصهاء وأسبابّهاء وعِلَلّهاء وكيفيّات 
معالجاتهاء وقوانيئهاء وطرائقٌ الاستفادة منهاء مع ما تدلّ عليه من عظمة الخالق 
الذي أتة تقن كل شيءٍ صُئْعا بإنداع من لَدُنْه؛ وأنّه واجدٌ في ربُوبيته لكؤنه» وفي 
ِلَهيْنّهِ لعباده» لا شريك له. 


والنُصوص القرآنية التى تنضمّن الأمر أو التوجيه للنظر والتفكر فى آيات الله 
في الكون» في الأرض والسماوات والأنفس كثيرة» منها النصوص التالية: 


)١(‏ قول الله عر وجل في سورة (الأعراف/ /ا مصحف/ 9" نزول): 


آ#ذ#ك#ه 2 


#أولر ينظروأ بنظروأ فى 53-7 َلسَّمْوَات وَاَليْضٍ وما َكقََ كت من شو وَأَنْ ع أن 
يَكونَ هد كرب 00 يي حَدِيثٍ بِعْدم يَؤْمنُونَ 49 . 


(؟) وقول الله عر 0 في سورة (ق/ 65٠‏ مصحف/ 5” نزول): 
ل بترا بل الت وير كنت بتتنها رتكا 2 1 ين تيع (© 


911 


َس مَددها وَآلد 0 ب 0 


() وقول الله عَزْ وجَلّ في سُورّة (آل عمران/ 7 مصحف/ 894 نزول): 
«إنث فى حَلَقَ لسوت وَالَْرضٍ وَأخيكفٍ اليل َالَارٍ لبت لَأذلي الألبب 
4©9>. 
(5) وقول الله عر وجل في سورة (فصّلت/ 4١‏ مصحف/١5‏ نزول): 
سَؤْيهِرَ 0 فى دَق وف أنفيمٌ حَقٌٍ 5-7 تين لهم أنه نه أي وَل يَكْتٍِ 


57 


ِرَيِكَ نَم عل كر[ شَىْ سَبِيدٌ 462 . 


والتوجيه ل رد آيات الله في كونه كثير في القرآن المجيد. 
ارا بهذا التوجيه الفيّاض انطلق المؤهّلون من علماء المسلمين يبحثون في 
الكونيات» في الأرض وفي السماوات وفي الأنفس. لمعرفة خصائص الأشياء 
وقوانينها وطرائق الاستفادة منهاء وكان لهم اكتشافاتهم الخاصة» وابتكاراتهم 
بحسب الإمكانات التي تهيّأث لهم في سُلَّم الارتقاء الحضاريّ» حنّى تجمّعت 
عليهم نكبّاتٌ مختلفاتٌ متواترات من الْقَّرب والشَّرْقَء فأوقفت حركة ارتقاثئهم 
الحضاري المتجدد . 


0( 
غنظ معظم الغربيين ومن تاثر بهم للامة الإسلاميّة في ميادين العلوم: 
لم يْنْصف الْمُسْلِمِينَ» ولم يَقْلٍ الحقٌء الذين أشاعوا من الغربيين وغيرهم 


أن المسلمين لم يكن منهم في مجالات العلوم الطبيعيّة» وسائر الكونيّات 
وأدواتهاء كالرّياضيات والفلك والطبٌ والكيمياء والصيدلة والفلسفة والزراعة 


والنبات والميكانيكاء إِلأّ النقلّ عن اليونان أو غيرهم من الشعوب التي كانت لها 
قبل الإسلام حضارات. 

بل كان هؤلاء غامطين جاحدين عن قَصْد بدافع الحقد والكراهية» أو 
جاهلين متأثرين بالغامطين الجاحدين الحريصين على طَمْس الحقيقة التي كان 
عليها المسلمونء. إبّان العصور الذهبيّة لحضارة الأمّة الإسلاميّة. 

لقد سبق أن عرفنا بالبيان التفصيليّء أن العلوم المتصلة بالمفهومات 


عن 


الاعتقادية حول الكون والحياة والأنفس قد كانت إسلاميّةَ صِرْفاً» لم يقتبسها 
المسلمون من أُمَّةِ سابقة» ولم يكن لدى الأمم السابقة نظيرُها باستثناء الأديان 
الرَبَانيّة التي أنزلها الله على رُسله السابقين» والَتي حَرَّفها أتباعُها فلم تبق على 
أصولها الصحيحة. 

وسّبّق أن عرفنا بالبيان التفصيلي» أن العلوم المتّصلة باللّغة العربية» 
وبالسلوك الإنساني الإرادي المسؤول عنه عند الله» قد كانت علوماً من ثرواتٍ 
المسلمين الحضاريَّةٍ الخاصّة بهم والّتي كانت من ابتكاراتهم واجتهاداتهم» أو 
استنتاجهم واستخراجهم من مصادر الدّين الإسلاميّء مع موازين الفكر وأصوله 
الصحيحة» والملاحظة؛ ودراسة الوقائع بمقاييس الحقّ والباطل» لإحقاق الحقٌّ 
وإبطال الباطل» ودراسة المشتبهات بتريّثِ وأناةٍ قَبْل الحكم عليها. 

أمَا العلوم الحضاريّة الماذيّة» وأنواع السلوك المادّيّ النافع للإنسان في 
معاشهء والتي هي شركة إنسانيّة عامّة» فقد كان المسلمون فيها على أحسن أمثلة 
التنامي والتكامل الحضاريّ المتطوّر مع مرور الزمن» بابتكاراتٍ واكتشافاتٍ 
الأفذاذ من ذوي المواهب النادرة» وبالتحسينات المستمرّة التي يَهْدِي إليها الرأي 
والملاحظة والتجربة. 

إن الحضارات الإنسانيّة تخضع لسُئَةٍ التنامي والتكامل» فما تُْتِجه حضارةٌ 
ما تَنقّل منه حضارةٌ معاصرةٌء وما تُنْتجُه حضارةٌ سابقةٌ تنقّل منه حضارة لاحقة. 
ولا تُوجَد في الدنيا حضارةٌ لأمّة تقتصر على مجرّد النقل عن غيرهاء بل لا بذ 
أن تُضِيف ما يُئْتِجه أهلها ولا سيما العباقرة والأفذاذ من ابتكاراتهم» ولا بُدَ أن 
تَحْذِفٌ ما لا يُلائم عقيدتها ومفهوماتها في الحياة» وأساليبَ معيشتها في مُناخها 
الطبيعى . 


فادّعاء أنّ المسلمين لم يكن منهم إلآ النقل عن حضارات اليونان والرومان 
والفرس والهنود والصينيين وغيرهم, ادّعاءً منافٍ لطبيعة التنامي والتكامل بين 
الحضارات» ومنافٍ لواقع حال الأمّة الإسلاميّة في تاريخها الحضاري. 


ولولا الحضارة الإسلاميّة التي نقلت وأضافت وحسَئَتْ ونمّت وحَفِظَثْ 


0:4 


ورَعَتْء لم تُولّد الحضارَةٌ الغربيَةٌ المعاصرة» ولا الحضاراتٌ التى تأثّرت بهاء 
فنقلث ونَمَثْ و حسَّئَتْ فى , بعضر إنتاجاتها ١‏ لحضارية . 


فالحضارة الغربية المعاصرة» بَنَثْ حضارَتها على ما أَحَذَّنّه عن الأمّة 
الإسلاميّة» من مِْقُولاتٍِ ومبتكرات وزيادات تحسينيّة» والحضارة الإسلاميّة 
المتفوّقة قد كانت السبب في تغيير مجرى التفكير الغربيّ الكَنّسِيَ الجامد» وكانت 
الباعث لنهضة أوروبًا الفكريّة والعلميّة التي بنت عليها نهضتها الصناعيّة» ولا 
سيما المنهجٌ الذي انَحَذَهُ المسلمون معتمِدِينَ فيه على الاستقراء» والسَّبْر 
على النظرات الفكريّة والتحليلات الذهنيّة» والتخيّل والسّبْح في الأوهام, 
والسقوط في الغيبيات بتصوّرات لا أساس لها من الصّحة. 

وقد كانت أوروبًا قبل أن تَبْنِيَ حضارتَهًا على ما أخذته عن الأمّة 
الإسلاميّة, تعيش في ظلام دامس » وسّباتت عميق » وجاهليّة منتشرة » وكانت 
الفتوح الإسلاميّة هي التي نبّهَثْ أوروبًا على ضرورة الأخذ بالأسس الحضاريّة 
التي كانت السَبب في تفوّق المسلمين على شعوب الأرض» علماً وحضارَةٌ وقَؤٌةٌ 
وبدايات تصنيع ) إنان قرون حضارتهم الذهبيّة المتصاعدة . 


الو 

النشاة والتاسيس: 
القرشي . اما حك ريه يا د د وَل فلاسفة 
نه وقد كان موصوفاً بالعلم والذين والعقل. 

اشتغل بالكيمياء والطبث والنجوم. فأتقنها بحسب عصره» وألف فيها 
رسائل» وكان أُوَّلَ من أمَرَ بإحضار جماعة من فلاسفة اليونان ممن كان ينزل 
مصرء وكان ممن يتكلمون اللّغة العربية» وأمرهم بنقل الكتب من اللّسان اليوناني 
والقِبْطِي إلى اللسان العربي» وذْكِرَ من هؤلاء «سفطانيوس» و «وماريانوس». 
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اختير خليفةً بعد وفاة أخيه «معاوية بن يزيد» فقضى في الحكم مده 
قصيرة» ثم زهد فيه وتخلّى عنهء ليتفرّغ للعلم فَلْقَبَ ب «حكيم آل مَزوان». 


قال الجاحظ : «خالد بن يزيد خطيب شاعر» وفصيح جامع . جيد الرأي» 
كثير الأدب» وهو أوّل من ترجم كتّب النجوم والطبّ والكيمياء؟. 


(1) وكان للخلفاء عناية بالعلوم الكونية» وبتوجيه طائفةٍ منهم تُرْجِمَتْ إلى 
اللّغة العربية كيب كثيرةٌ» مما لدى الهنود والإغريق من هذه العلوم» وكانت 
مدينة بغداد مركزاً مُهِمَاً لها في ظل الخلفاء العبّاسيين» وكان «أبو جعفر المنصور 
العباسيّ وهو عبد الله تسج بن علي بن العباس 96 58١ها‏ ثاني خلفاء 
بني العباس”'"» أوّل من عنِي بالعلوم الكونية والطبيعيّة من ملوك المسلمين» وهو 
باني مدينة بغداد» وفي أيامه شرع المسلمون يطلبون علوم اليونانيين والفرس» 
وعُمِل أوّل إصطرلاب في الإسلام» صنعه «محمد بن إبراهيم الفزاري». 


() أمَا الخليفة العباسيّ «المأمون عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد 
المهدي بن أبي جعفر المنصور ١7١‏ 118ه) سابع الخلفاء من بني العبّاس في 
العراق» وأحد أعاظم الملوك في سيرته وعلمه وسَّعَةٍ ملكهء فقد توسّع في 
ترجمة كتب العلم والفلسفة. 


وأمتسن «بيت الحكمة» المشهور» وتمّم ما بدأ به د المنصور» من 
ترجمة كتب العلم والفلسفة . 


وأتحف ملوكٌ الروم بالهداياء وطلّب منهم أن يبعثوا إليه ما لديهم من كتب 
الفلاسفة» فبعثوا إليه بِعَدَّدِ كبير من كتب «أفلاطون» و «أرسطاطاليس» و «أبقراط» 
و «جالينوس» و «إقليدس» و «بطليموس» وغيرهمء» فاختار لها مَهَرَةَ التراجمة» 
َتْرْجِمَتْء وحضٌ النّاسَّ على قراءتهاء وقامت دوْلّةٌ الحكمة في أيّامه» وقرّب 
إليه العلماء من مُخْتَلِف التخصّصات . 


زفق وهو والد الخلفاء العباسيين من بعده. 
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وقد كان فصيحاً مُمَوّهاً واسع العلمء محبّاً للعَفُوء فمن أقواله: لو عرفٌ 
الناس حبّي للعفو لتقرّبُوا إليّ بالجرائم . 


(4) وامتدت دراسة العلوم الكونية والطبيعية في معظم مراكز العلم 
والمعرفة في العالم الإسلاميّ» حنَّى النائية منهاء مثل صقليّة والأندلس. 

وبرز من أعلام المهتمّين بالفلسفة والعلوم الكونيّة والطبيعيّة» والّذين 
ترجموا بعض كتب العلوم من اللغات غير العربيّة أعلام كثيرون» منهم: 

© حُئَيْن بن إشحاقء وهو 'أبو زيد حُنَيْنُ بن إِسْحَاقَ الْعِبَادي ١94‏ 
ها طبيب» مؤرخ» مترجم»ء كان أبوه يبد نيا من أهل الحيرة (فى 
العراق). وسافر حنين إلى البصرة» فأخذ العربية عن الخليل بن أحمد 
الفراهيدي» وانتقل إلى بغدادء فأخذ الطبّ عن «يوحنا بن ماسويه» وغيره» 
وتمككن من اللّغات اليونانية والسريانية والفارسيّة» فانتهت إليه رياسة العلم بها بين 
المترجمين مع إتقانه العربية . 

اتَصَّل بالمأمون فجعله رئيساً لديوان الترجمة» وبذل له الأموال والعطاياء 
وجِعَلَ بِيْنَ يَدَيْهِ كُنّاباً عالمينَ بالّغات. كانوا يترجمونء وكان «حُئين» يتصمَّحُ ما 
ترجموا فيُصْلِح ما يَرى فيه خطأ. 

وكان المأمون يُعْطِيه من الذهب زنَةَ ما ينقله إلى العرتية من الكتب» فكان 
ينان لكتيه أغلقذ الورَق "وتات كانه او سغطرهة بالعؤوف الكبيرة ودرا 
بِيْنَ السطور. ليعظم وزنها. 


ا 0ك 


© الكندي. وهو «أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي ... 
نحو 6 8" 


وْصِف بأنه فيلسوفٌ العرب والمسلمين فى عصرهء وهو أحد أبناء الملوك 
من كِندهء نشأ في البصرة» وانتقل إلى بغدادء فتعلّم» واشتهر بالطبٌ والفلسفة 
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والهندسة والفلك» وقد لف وترجَمم وشرح كُتباً كثيرة» يزيد عددها على 
ثلاثمائة . 


ا ين تنا 


© الفزاري. وهو «محمد بن إبراهيم بن محمد بن حبيب بن سَمْرَّة بن 
جُنْدب الفزاري ... - نحو ٠16١ها.‏ 

كان عالماً بالفلك. وهو أوّل من عمل في الإسلام إصطرلاباً. 

ذكر القفطي نقلاً عن نظم العِفمْد للآدمي» أنْ رجلا قدم على الخليفة 
المنصور من الهِئْد سئّة 167ه) يحمل كتاباً في علم الفلك؛ فأمر المنصور 
بترجمته إلى العربية» وأنْ يؤلّف منه كتابٌ تَتَخْذَُه العرب أصلاً فى حركات 


الكواكب فتولى ذلك «محمد بن إبراهيم الفزاري». 
ير نك 

© ابن موسى» وق # أو :سك الله تسل ع وض ند ناكو 1 
489 "اها عالم بالهندسة والحكمة والموسيقى والنجوم. وهو أحد الإخوة الثلاثة 
الذين تنسب إليهم «جِيّل) بني موسى في الميكانيك» واسم أخويه (أحمد) و 
«الحسن؟» وقد كان هؤلاء الثلاثة من المقرّبين عند المأمون العباسي» وكان يرجع 
إليهم فى حل ما يَعْسْر عليه فهمّه من آراء متقدّمى الحكماء. 

وقد أظهر هؤلاء الثلاثة عجائب الحكمة» ووضعوا كتاباً يشتمل على كل 
غريبة» اطلّع عليه ابن حَلُّكانء وقال: إِنّه من أَحْسّن الكتْب وأْمْتَعِها. 

قال الزركلي في كتابه «الأعلام»: ورأيت في مخطوطات الفاتيكان مجموعاً 
أله «كتاب الجِيّل لبني موسى بن شاكر المنجم». 

ولمحمد بن موسى بن شاكر كتاب الرسم المعمور من البلاد) فيكون بهذا 
فى عداد الجغرافيين. 


امه 


© ابن الهيئم» وهو «أبو علي محمد بن الحسن بن الهيثم 7015" نحو 
٠4ه)‏ مهندس من أهل البصرة» كان يلَقَّبُ ب «بطليموس» الثاني» له تصانيف 
تزيد على سبعين» منها كتاب «المناظر ‏ خ» نشرت ترجمته إلى اللاتينيّة سنة 
9م وكان لها كما يقول سوتر تانا5 .11 أثر بالغ في تعريف الغربيين بهذا العلم 
في العصور الوسطى. ومنها كتاب «كيفيّة الإظلال» ترجم إلى الألمانيّة ونْشِر بها 
مختصراً. وكتاب «مساحة المجسّم المتكافئ» تُشِرَ بالألمانية» وكتاب «الأشكال الهلالية 
- خ؟ وكتاب «تربيع الدائرة ‏ خ» وكتاب «شرح قانون إقليدس ‏ خ»2 وكتاب «مساحة 
الكُرّة ‏ خ وكتاب «المرايا المحرقة» ترجم إلى الألمانية وتُشِر بها. وله غيرها. 

و ابن الهيثم» من الذين اشتغلوا في البصريات» وكان أنبغ علماء 
المسلمين فيهاء وقد ترك تراثاً ضخماً مليئاً بالابتكارات والموضوعات الجديدة» 
وكانت أساساً لبحوث علماء القرون الوسطى» ولا سيما البحوث التي جاءت في 
كتاب جون بيكهام 270151436 في البصريات» وهذا الكتاب يُعدَ من أجل الكتب 
التي أحدثت أثراً بعيداً في هذا العلم. 


د م نا 


© الخوارزمي» وهو «أبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي  ...‏ بعد 
سنة 777ه) ويِْنْعَتٌ بالأستاذ. 

أقامه المأمون العبّاسيّ قُيمآ على خزانة كُتْبهء وعهد إليه بجمع الكتب 
اليونانيّة وترجمتهاء وأْمَرَهُ باختصار «المَجَسْطي» لبطليموس» فاختصره» وسمّاه 
«السَئْد هند» أي: الدهر الداهرء فكان هذا كعات أساساً لعلم الفلك عند 
الأوروبيين. 

وللخوارزمي كتاب «الجبر والمقابلة» وقد تُرجم إلى اللاتينيّة» ثم إلى 
الإنكليزيّة . 

وقيل: إِنَ الخوارزميَ هو أوّل من صئّفٌ في الجبر والمقابلة» وكان لكتابه 
أثْرٌ عظيم في تقدّم علم الجبر عند الغربيين. 

وكان للخوارزميّ أثر عظيم في تعليم الناس الحساب. 
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وللخوارزمي كتاب «الزيج)"' َقَلَ عنه «المسعودي». 
وله كتاب «صورة الأرض من المدن والجبال. .. إلخ». 
وله كتاب «رسم المعمور من البلاد» . 
وعمل «الخوارزمي» الإصطرلاب”"'. 

ا ا 


© الرُودَاني» هو «شمس الدين أبو عبد الله محمد بن سليمان بن 


الفاسى بن طاهر الرُودانى السَّوسى المكى ٠١”‏ 45١٠ها‏ محدث مغربيىٌ 
مالكيّ» عالم بالفلك» رخال. 


ولد في «تارودانت» وجال فى المغرب الأقصى والأوسط. ودخل مصر 
والشام والآستانة» واستوطن الحجازء وكان له بمكة شأن. 


له مصنفات منها «جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد ‏ ط» في 
الحديث» ومنها في الفلك «تحفة أولي الألباب في العمل بالإصطرلاب ‏ خ» 
وكتاب «بهجة الطلاب في الأصطرلاب». 


ومن أشهر آثاره «كُرَةٌ في التوقيت والْهَيئّة”". وُصِفْتْ بأنّها آلة في التوقيت 

َالهَيْئَةِ لم يُسْبَقْ إلى مثلهاء وهي كُرَةّ مستديرة الشكل» يحسَّبُها الناظر إليها بيضة 
م مك 5 9 مر و ومع وم ل لا و2 

مسطرّة» كلها دوائر ورسوم. وفد ركبت عليها اخررى مجوفة منقسمة النصفين » 
فيها تخاريم وتجاويف لدوائر البروج وغيرهاء مضبّوغة باللّؤن الأخضرء تُغْني 
عن كل آلة تُسْتَعْمَل في قي التوقيت والْهَيْئة» مع سهولة المدرك» وتضلحُ لكل 
البلاد على اختلاف أعراضها وأطوالها. 
)00( اليج : كل كتاب يتضمّن جداول فلكيّة يُغْرَف منها سَيْرُ النجوم» ويستخرج بواسطتها تقويم السّنين. 
(؟) الاصطرلاب: آلة فلكيّة لقياس بُعْدِ الكواكب ومراقبة مواضعها. 


() علم الهيئة: هو علم الفلك» وهو علم يبحث عن أحوال الأجرام السماوية» وعلاقة بعضها ببعض» 
وما لها من تأثير في الأرض. 
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وتقول المصادر المغربيّة: إِنَّه أَحَدُ حكماء الإسلام في العلوم الحِكمِيّة: 
والثيافةة وان تتمكا من الدب والشرةه الف فهها كنا كمة: 


عل نذا تن 


المقولة الأولى : 
الرياضيات والفلك7) 

)١(‏ ثبت لدى الباحثين أن العلوم الرياضيّة ميدان اشتركت فيه القرائح 
المختلفة» من مختلف الأمم والشعوب» ولم يكن الابتكار والإنتاج التراكمي فيها 
منحصراً في أمّةَ من الأمم. فقد كان للبابليين والمصريين والإغريق والهنود 
والعرب وغيرهم من الشعوبء ثم المسلمين أنصبة من الابتكار والإنتاج فيهاء 
ومساهمات في إنشائها وتنميتهاء حتّى وصلت إلى ما وصلت إليه حين بدأت 
النهضة الغربية في أوروبًا. 

)١(‏ وثبت لدى الباحثين أنْ أقدم الآثار الرّياضية قد وصلت إلينا من بابل» 
ومن مصرء وقد انتقلت هذه الآثار إلى الإغريق فأخذوها وزادوا عليها. 

وثبت أن بعض النظريّات والبحوث التي كانت تُنْسَبُ إلى اليونان هي من 
وضع عَلّماء بابل ومصر. 

(") وبالتفكر يظهر لنا أن عوامل نشوء ونمو العلوم الرياضية وارتقائها قبل 
النهضة الغربية متعدّدة» فمنها ما يلي: 

© ارتباط كثير من مصالح الإنسان ومنافعه الدنيوية الحياتية» ومعاملاته 
المالية» وأعماله العمرانية» بالرّياضيات «الحساب والهندسة». 

© رغبةٌ كثير من أهل النظر الفكريّ العميق في البحث عن المجهول 
للوصول إلى المعرفة وكشف الحقيقة» والاستمتاع بلذّة العلم» قبل استغلال ما 
تم كشفه في المنافع الماديّة الحياتية» وتركيب الآلات وإنشاء المصانع . 


(1) .معظم معلومات هذه المقولة مقتيسة من «تراث العرب العلمي فى الرياضيات والفلك» لقدري حافظ 
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© رغبةٌ المتفكرين الموهوبين من أهل الإيمان في التعرّف على سنن الله 
في كونهء وما يُسَيْطر عليه من أنظمة وقوانين حكيمة» لتقديمها أدِلَة وشواهد 
على وجود الرَبَ الخالق المبدع الحكيمء وعلى ما تَدُلُ عليه من صفاته. 

© رغبة بعض ذوي المواهب في التَّقَرّبِ إلى الملوك والسلاطين» الّذين 
كانوا يُكرّمون العلماء المبتكرين المبدعين» ويُعْدِقُونَ عليهم المكافآت الوافرات. 

(5) وقد برع المسلمون في العلوم الرّياضيّة» وأجادوا فيهاء وكانت لهم 
إضافات جليلات أثارت الإعجاب والدهشة لدى المنصفين من علماء الغرب 
وغيرهمء فاعترفوا بفضلهم وأثرهم الكبير في تقدّم العلم والعمران تقدّماً ارتقائياً . 

(5) اطلع المسلمون على حساب الهنودء فأخذوا عنه نظام الترقيم بدلاً من 
الحروف الأبجديّة. وقد كان .لدى الهنود أشكال عديدة للأرقام» فاصطفى 
المسلكو 3د متها هديا صورتين للأرقام : 

© عُرفَتْ إحداهما باسم الأرقام الهنديّة» وهي التي يستعملها المسلمون في 
معظم الأقطار العربية والإسلامية»ء وصورتها: 7١(‏ 151-515 107-5570487-/ 
مخ ا 11 روسك 

© وعْرِفُت الأخرى باسم الأرقام الْعُبارية» لأنْ بعض الهنود الذين كانوا 
يكتبون على أشكال هذه الأرقام كانوا يبسطون غباراً لطيفاً على لوح» ويرسمون 
بأصابعهم عليه هذا الشكل من الأرقام» وهي التي انتشر استعمالها في بلاد 
المغرب والأندلس» وعن طريق الأندلس دخلت صور هذه الأرقام إلى أوروبّاء 
وعرفت لدى الأوروبيين باسم الأرقام العَرَبِيَّةه وصورتها: 

دوك موصو كان كاه زاك 3 

وصور هذه الأرقام قائمة على حساب الزوايا في كل رقم» فرقم واحد له 
زاوية واحدة 4 ورقم اثنين له زاويتان 7 وهكذا. 

وبمرور الزمن دخل على هذه الأرقام تحسين في رسم خطوطهاء وثُنُوسِي 
حساب الزوايا فيهاء حتى صارت كما هي عليه الآن في العالم الغربي وغيره. 

() وكان الهنود يستعملون الفراغ ليدّل على الخانة التي ليس فيها رقمء 


/اةهة 


فوضع المسلمون رسم الصفر في خانة الفراغ» وكان لهذا التحسين أثرٌ تَسْهِيليَ 
جليل في الحسابء إذ كانت صعوبة إيجاد فراغات في الخانات التي لا رقم لها 
قد يتطلب جعل الأرقام في مربّعّات» ترك مُرَبَع الخانة التي لا رقم لها فارغاً. 

والأرقام التي اصطفاها المسلمون من الأرقام الهندية تقوم على النظام 
العَشْرِيء وعلى أساس القيم الوضعيّة» إذ يكون للرقم قيمتان» قيمة في نفسه 
وقيمة بالنسبة إلى الخانة التي يُوجّد فيهاء فرقم (7) مثلاً في الخانة الثانية إلى 
الشمال هو سبعون» وفي الخانة الثالثة إلى الشمال هو سبعمائةء» وهكذا إلى سائر 
الخانات التي توضع إلى جهة الشمال بالتّسلسل. 

وهذا النظام هو من الابتكارات الأساسيّة والرئيسيّة ذات الفوائد العظيمة في 
الأعمال الحسابيّة . 

[( 68 ووضع المسلمون علامة الكسر العشري » وعرفوا فنعا عن ويُذكر في 
هذا المجال اسم العالم الرَّياضي «غياث الدين جمشيد الكاشي» الذي ابتكر 
الكسور العشريّة قبل «ستيفن» بأكثر من »١15«‏ سنةء على ما ذكر «قَذْرِي حافظ 


طوقان)7' . 
(4) وللمسلمين مؤلفات كثيرة في الحساب مشحونة بوفرة من الأمثلة 
والتمارين. 


وقد ترجم الغربيّون بعضهاء وتعلموا مما ترجمواء وكان لها أثر كبير جذا 
في تقدّم هذا العلم تقدّماً ارتقائياً. 


(9) وكان المسلمون هم أوَّلَ من اشتغل في علم «الجبر» وأْنَّوًا فيه 
ِالْعَجَبٍ العُجَاب. وهُمْ أُوَّلُ من أطلق لفظة «جبر» على العلم المعروف الآن 
بهذا الاسم» وعنهم أخذ الإفرنج هذه اللفظة» وهم أوّل من ألّف فيه بصورة 


.57 انظر كتابه «تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك» ص‎ )١( 
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)٠١(‏ ووضع المسلمون حلولاً جَبْرِيَة وهندسيّة لمعادلات مختلفات 
التراكيب ابتدعوها . ١‏ 

وسبق علماء المسلمين بعد الخوارزمي إلى استعمال الرُموز في الأعمال 
الرياضية» وهذه الرموز قد سهَّلَتْ في حل المعادلات» وتقدّم الرّياضيّات العالية 
على اختلاف فروعها تقدماً ارتقائياً. 


)١١(‏ وابتكر المسلمون فى الرياضيات ابتكارات قيّمات كانت محل 
إعجاب علماء الغرب» وقد سبقوا في بعض البحوث «رينيه ديكارت ١959٠‏ 
116م» الفيلسوف والرياضي والفيزيائي الفرنسي . 

)١1١(‏ وصار التراث الإسلامى فى الرّياضيات حافزاً لعلماء إيطاليا وإسبانياء 
ثم لبَقِيّةِ علماء بُلْدان أوروبّاء لدراسة الرّياضيّات والاهتمام بها. 

(1) ورججح «قدري حافظ طوقان» أن المسلمين قد مهّدُوا ببعض القوانين 
الجبريّة التى وضَعُوها لاكتشاف «اللّوغارتمات» عند علماء الفلك؛ على خلاف ما 
يَذُعي بعض علماء الإفرنج. 

)١5(‏ وترجم المسلمون من اليونانيّة كتاب «إقليدس» وهو مبدأ العلوم 
الهندسيّة» إلى اللّغة العربيّة» وتفهّمُوه جيّداً» وزادوا على نظريّاته» ووضعوا 
وألفوا كنبا على نَسَقِهه وأدخلوا فيها قضايا جديدة لم يَعْرفْها القدماء. 

ويبرز في هذا المجال العبقري «ابن الهيثم» وقد سبقت ترجمته. 

)216 وكان للمسلمين مؤلفات عديدة فى المساحات والحجوم. وتحليل 
العددي» وكان لهم استخراجات أخرى في موضوعات مختلفات» مع ربطها 
بمعادلات جَبْريَّة» إلى غير ذلك مما يتعلّق بالموضوعات التي تحتاج إلى 
استعمال الهندسة. 

وللعبقريّ «ابن الهيثئم» في هذا مقاللات جليلات. 


الاك 


)١1(‏ ووجّه المسلمون عناية فائقةٌ لعلم الفلك» وكانت البداية منذ عهد 
الخليفة «أبي جعفر المنصور» الخليفة العبّاسي الثاني» فقد كان شغوفاً بالمشتغلين 
بعلم الفلك» وشبّع على ترجمة الكتب فيه إلى العربيّة» وشَّحَذٌ هِمَمَ الباحثين 
العلماء» وأعْرّق عليهم العطاياء وأحاطهم بالعناية والرّعاية. 


واقتدى بالمنصور فى هذا الْحُلَمَاءُ الذين أَنَوَا بَعْدَه. 

ولم يقتصر علماء المسلمين على الترجمة» بل صَححُوا كثيراً من أغلاط 
الكتب الّتي ترجموهاء وأضافوا إلى الصحيح منها ما توصّلُوا إليه ببحوثهم 
الخاصة . 

وألف المسلمون جداول «تُسَمّى الأرْيّاج» في حركات الكواكب. 

وفي زمن «المأمون» ظهر علماء مسلمون كثيرون» أُلْقُوا في علم الفلك» 
وعملوا أرصاداً وأزياجاً جليلة تقدّم بها هذا العلم تقدماً ارتقائياً مثيراً للإعجاب» 
ولم يقفوا في علم الفلك عند حدٌ النظريّات» بل خرجوا إلى الرَّضْدٍ الفِعْلِيَ 
والأعمال التجريبيّة. 

(10) ولعلماء المسلمين نظريّاتٌ خاصّةً فى البصريّات وغيرهاء وهى لا 
تزال معتمدة إلى وقتنا الحاضرء ومنها ما شرحه «ابن الهيثئم» في كتابه «المناظر» 
وقد اكتشف بعض أخطاء السابقين في البصريّات» وقدَّمَ وشرح ما رآه صَواباًء 
وأقرّته عليه العلوم الفيزيائيّة التجريبيّة التي جاءت بَعْدَهُ بقرون. 

(1) والمسلمون أوّل من عرف أصول الرسم على سطح الكرّة» وأثبت 
علماؤهم الفلكيّون استدارة الأرض ودورانها على مِخْوّرها. 

والمسلمون قد ضبطوا حركة أوج الشمسء وتداخل فلَكهًا في أفلاك 
أخرى . 

وبلغ ولع المسلمين بعلم الفلك إلى درجة جعلت بعضهم يضْنَعٌ في بيته 
هيئة السماء» فالناظر إليها تترآى لَهُ أخيْلَةٌ النجوم والغيوم والبروق والرُعود. 
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)١9(‏ ووجّجه المسلمون عنايتهم لبناء الأرصاد الفلكيّة» فأقاموا بعضها في 
دمشق» وفى بغدادء وفى القاهرة» وفى غيرها من بلدان العالم الإسلامى. 

واشتهرت الأعمال الّتى عملها الفلكيون المسلمون بالاستناد إلى هذه 
الأرصاد بالدّقة» وقد اعتمد عليها علماء أوروبًا فى عصر النهضة وما بَعْدَهُ في 
بحوثهم الفلكية . 

وابتكر المسلمون آلات مختلفات لأعمال الرصدء لا داعي لذكر أسمائها 
وصفاتهاء وقد اعترف الإفرنج بأن المسلمين قد أتقنوا صناعة هذه الآلات» على 
الرغم من أنْها كانت صناعات يدويّة . 


# اخ 0 


المقولة الثانية : 
الطب والصيدلة:7) 

)١(‏ لم يكن المسلمون في ميادين الطبّ والصيدلة مجرّد نَقَّلَةِ ومقلدين 
مُتّبعين لمن سبَّقّهم من الأمم في هذا المجال» بل ترجموا ونقلوا وجَرّبُوا وهذبُوا 
وابتكرواء وأقاموا معارفهم في هذه الميادين على التجربة والاختبار والملاحظة 
والتعليل والتفسير وإعادة التجربة» ودراسة مختلف الاحتماللات» وملاحظة 
النتائج» بغية الوصول إلى الأحْسَّن فالأحسن تأثيراً ونفعاً وجمالاً. 


0) ونقح علماء المسلمين نظريات وآراء من سبقهم في الطبٌ 
والعلاجات» وأضافوا إليها كثيراً من اكتشافاتهم» وكانت زياداتهم مبنيّة على 
المنهج التجريبي العمليّ وملاحظة النتائج» ولم يتومُقُوا عند التعليلات 
والتفسيرات الفلسفيّة التي أَنْعَدت الفكر اليوناني عن اتّباع المنهج التجريبي؛ 
فجِعَلَيْه يتتبّع أوهاماً كثيرة لا أساس لها من الصحة. 

)١(‏ المعلومات في هذه المقولة من كتاب «أثر العرب في الحضارة الأوروبيّة» لجلال مظهرء وكتاب 
«العلوم عند العرب» لقدري حافظ طوقان. وكتاب «شمس العرب تسطع على الغرب» للمستشرقة 


الألمانية «زيغريد هونكه» ترجمة فاروق بيضون» وكمال الدسوقي. وغيرها من كتب. 
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(*) واعتبر المسلمون الطبّ رسالةً مُقَدّسة يجب أن تكون بعيدةً عن الهوى 
والمطامع والرغبة في 3 تحصيل الأرباح والثروات. 


نقل الطبيب المسلم «داود بن عمر الأنطاكي . . . - 8١٠٠ه)‏ في أوائل 
كتابه: «تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب الْعُجَاب؛ في الطبّ عن بعض 
شارحي العهد الذي كان يأخذه «أبقراط)”'' على من يريد أن يزاول مهنة الطبّ 
من تلاميذه» يقول هذا الشارح الذي لم يذكر اسمه داود الأنطاكي : 


«ويجب اختيار الطبيب حسّن الهيئة» كامل الخِْلْقّة» صحيح البنية» نظيف 
الثياب» طيّب الرائحة» يُسرٌ من نظر إليه» وتُقْبِلُ النْفْسُ على تناؤل الدواء من 
َدَيْهء وأَنْ يُبْقِنَ بقلب العلوم التي تتوقفٌ الإصابة في العلاج عليهاء وأن يكون 
متيناً في دينه» متمسّكاً بشَرِيعَتِه دائراً معها حيْتُ دارت» واقفاً عند حدود الله 
تعالن ووسولة» تسيل إلى الفا بالشواه:خلن القلب من الهوق: لا يكبل 
الارتشاء ولا يفعل حيث يشاء ليّؤْمَنَ معه الْخَطَاء وتَسْتَرِيح إليه النفوسٌ من 
العنا» . 


هذه هي مهنة الطبّ في مفهوم الأطباء المسلمين. 

(:) ولم تكن أوروبًا تعرف من الطبّ غير الشعوذة» وأضرحة القدّيسين 
والقدّيسات وأوثانهم . والتعاويذ والتمائم وأشباههاء وخزعبلات رجال الكنائس 
وتهويماتهم» حتّى القرن الثاني عشر الميلادي» السادس الهجريء بينما كان 
الأطباء في العالم الإسلاميّ كثيرين» وذوي خطوة لدى الحكومات الإسلاميّة» 
ولدى الشعوب, وكانوا ذوي مهارات فائقات بالنسبة إلى أدوات عصورهم. 


(4) واشتهر الأطباء المسلمون بطريقة الفحص السريريٌ للمريض» وجسٌّ 
نبضهء والنظر في حالة تَتَفْسِهه وفحص بوله» والنظر في لون جلده» والنظر إلى 
ملتحمة عَيْئّيه ) وحالة جلده عند اللمس» وسؤال المريض عمًا يشكو منه» وعن 


)١(‏ طبيب يوناني» أكبر الأطباء الأقدمين وأشهرهم (نحو 450 /الا"اق م) كان قد وضع قسماً يؤخذ على 
الطبيب إذا أراد أن يزاول مهنة الطبّء بعد أن يؤذن له بمزاولتها. 
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طريقته في معيشته » والأمراض الم أصيب بها سابقاً» وحالة عائلته الصحية » مع 
النظر إلى مناخ البلاد التي يعيش فيها. 
المستشفيات 

)١(‏ أنشأ الخليفة الأموي «الوليد بن عبد الملك» في دمشق أوّل مستشفى 
عام (لىه). 

ثم انتشرت المستشفيات في جميع أنحاء الدولة الإسلاميّة» ضمن أنظمة 

النوع الأول: خاصٌ ببعض الأمراض المغدية» أو الأمراض التي لا يُرجَى 
ُرَؤها بعد تمكنِها كالجذام . 

وفي هذا النوع قسم للرجال» وقسم للنساء . 

النوع الثاني : هو للأمراض غير المغدية وغير المتمكنة» وهي مستشفيات 
عامّة . 

وفي هذا النوع أيضاً قسم للرجال» وقسم للنساء . 
مدارس تعليم الطب 

0 أسَّسٌ خلفاءً بنى العبّاس مدارسٌ لتدريس علم الطبٌ» في البصرة. 
والكوفة» وبغداد» ودمشق» وغيرها. 

وكانت مدارس الأندلس الطبيّة هي المدارس الوحيدة في أوروبّاء التي 
تخرّج أطبّاء مؤهلين في الجراحة» وهي تحتوي على دراسة نظرية» ودراسة 
عمليّة تعتمد على تدريب الطلاب قبل التخرّجء فمن نجح ونال الإجازة سمِحَ له 
بأن يزاول مهنة الطبّ تخت رقابة الدولة. 
طب العيون 

)2 واهتم المسلمون بطب العيون» وقد كانوا الفاتحين فيه » والمتفوقين . 

وقد وضع علماء المسلمين قواعد لطبّ العيون» وكان من النابغين في طب 
العيون: 


0 


© «عمّار بن علي الموصلي ... - نحو ٠٠4ه؛‏ امتاز بعلم أمراض العيون 
ومداواتهاء له كتاب: «المتتخب ‏ خ» في علم طب العين» وعِلَّلِها ومداواتها. 

© و «علي بن عيسّى بن عليّ الكحّال  ...‏ ١57ه)‏ كان طبيباً حاذقاً في 
أمراض العيون ومداواتهاء واشتهر بكتابه «تذكرة الكسالين». 

وكان يسمّى طَبِيبُ العيون كحّالاً. 
الجراحة 

(4) ووضع علماء المسلمين قواعد للجراحة» وهم أوّل من جعل الجراحة 
عِلْماً له أصولّه وقواعِدُه التي يجب الالتزام بها. 

وقاموا بعمليّات جراحيّة كثيرة فى البطن والمسّالك البوليّة) ونجحوا في 
شق القصبة الهوائية» وإيقاف نزيف الدمّ بربط الشرايين الكبيرة. 
طب الأطفال 

)1٠١(‏ واهتمّ الأطباء المسلمون اهتماماً كبيراً بعلاج الأمراض التي تُصيب 
الأطفال» مثل: الإسهالء والرّبو» والبول فى الفراش» والتشنجات» والحوّل» 
وأنواع الديدان التي تُصيب الجهاز الهضمىء وشلل الأطفال والحميات. 

وبرز كثير منهم في علم الأجنّة». والأمراض الناتجة عن الوراثة وكيفيّة 
معالجتها . 

وقَسَمُوا حياة الطفل إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول : سن الولدان» وهي المدّة المحصورة بين وقت خروج 
الجنين من الرحمء إلى أن يبلغ أربعين يوما. 

القسم الثاني: سنّ الصبيان» وهي المدّة ما بين الأربعين يوماًء وحتّى تنيْتَ 
له الأضراس . 

القسم الثالث: السنْ المحصورة بين وقت نبات الأضراس حتّى بلوغ 


053 


القسم الرابع : سِنْ المحتلمين» وهي المذة ما بين سبع سنين حتى سِنْ 
البلوغ . 

ولعل الطبّ المعاصر قد ورث هذا التقسيم من المسلمين. 

)١١(‏ ووجّه المسلمون عناية خاصّةً لتغذية الطفل» فكانوا يُعغطون المولود 
خلال الأيام الأولى قليلاا من العسل قبل الرضاعة» لتنظيف الأمعاء من ماذة 
الميكونيوم . 
العلاجات والعقاقير 

(؟1١)‏ وكان الأطباء المسلمون يُعِدُونَ بأنفسهم الأدوية والعلاجات 
والعقاقير» كن المركبات الدوائيّة ويغطونها لمرضاهم». فهم أطباء وصيادلة 
فعا 

() ووضع المجلمورة أول مولف في العقاقير» وأْنْشَوُوا أَوْل صيدلية 
عرفها التاريخ البشري. 

واشتهرت مهارتهم في صناعة العقاقير العلاجيّة» حنَّى صارت مطلوبةً من 
مختلف بلدان العالم» وازدهرت تجارة العقاقير المصدّرة من بُلْدان العالم 
الإسلامي إلى سائر البلدان» لِمَا رأى الناس فيها من نَفْع وتأثيرء فقد كانت 
عقاقيرهم تُرْسَل إلى أوروبًا وإفريقيّة والصين والهند وسيلان» وكان استيراد عقاقير 
البلاد الإسلاميّة من أهَمّ عناصر التجارة بينها وبين إيطاليا. 
الأدوات الطبيّة 

)١5(‏ واهتمٌ الأطباء المسلمون بِصنْع الآلات والأدوات الطبيّة» ومنها 
الآلات الجراحيّة المختلفة» وتوجَدُ في كتُبهم صُوَّرٌ لهاء وتُوجّد في المتاحف 
الغربيّة وغيرها نماذج عديدة منها. 
المصدّفات في الطب والعقاقير 

)١(‏ ولأطبّاء المسلمين مصئفاتٌ ضَحْمَةٌ وكثيرة» في الطبّ والمفردات 
التى تستخدم فى الأدوية والعلاجات» وتركيب الأدوية والعقاقير. 


010 


وبقيت موْلّقَاتُ أطباء المسلمين دوس فى جامعات أوروبًا معتمذةً» حنّى 
بداية القرن الثامن عشر الميلاديء» الثانى عشر الهجري. 
أبرن اعلام المسلمين في الطب والصيدلة97") 

() برز في المسلمين أعلام كثيرون في الطبّ ومفردات الأدوية 

وأختار فيما يلي التعريف بطائفة منهم . 
١‏ ابو بكر الرازي 

هو «أبو بكر محمد بن زكريا الرازي 70١‏ - 7١ه)‏ فيلسوف من الأئمة 
في صناعة الطبّء. من أهل الرّيّ (مدينة في شمال إيران بضاحية طهران) وُلدَ 
وتعلّم بهاء وسافر إلى بغداد بعد سنّ الثلاثين. عَكَفْ على الطبٌ والفلسفة فى 
كْبَرِه فنبغ واشتهر . 

تولّى تدبير «بيمارستان)”" الرّيء ثم تولّى رئاسة أطباء «البيمارستان 
المقتدري» فى بغداد. 

له تصانيف كثيرة» ذكر منها ابن أبى أصيبعة (717) كتاباً ورسالة» منها: 
«الحاوي ‏ خ» في صناعة الطبّء وهو أجل كثبهء تُرْجم إلى اللاتينيّة وطبع بها. 

وله كتب أخرى في الطبّ. وذْكِرَ أن الرازي أوّل من أدخل التركيبات 
الكيميائيّة فى العلاجات الطبيّة» وكانت له ابتكارات فى جراحَةٍ العيون» وفى 
الولادة وأمراض النساء . 
؟ ‏ ابن الجزار 

هو «أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد القيرواني  ...‏ 59ام) 
طبيب مؤرخ من أهل القيروان9", له عذة مؤلفات» منها: 
)١(‏ ترجمة الأعلام هنا مقتبسة من «الأعلام» للزركلي» وقد أضيف من بعض المترجمين الآخرين من 

الكتاب في الحضارة . 


(*) القبروان: مدينة تونسيّة» كانت عاصمة الأغالبة في القرن الثالث الهجري. 
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كتاب: «زاد المسافر وقوت الحاضر ‏ خ» في الطب» وهو مجلدان» ترجم 
إلى اللاتينيّة واليونانيّة والإيطالية. وكتاب: «الاعتماد ‏ خ4 في الأدوية المفردة. 
وكتاب: «البغية» في الأدوية المركبة. وكتاب: «طبٌ الفقراء ‏ خ». وكتاب: 
«أسباب الوباء بمصر والحيلة في دفعه». 

ولشِدّة اهتمام غير المسلمين بهذا الطبيب المسلم تُرجمَتْ بعض مؤلفاته 
كما سبق بيانه . 
"- علي بن عباس 

هو «على بن عباس 0 نحو ٠٠5هم)‏ كان أبوه كو ا فارسئٌ الأصل» 
من أهل الأهواز'''»: عالم بالطبّ» من تلاميذ «موسى بن يوسف بن سيار 
المتوفى سنة 85"ها. 

كان متصلاً بِعَضدُ الدولة ابن بويه» وصئّف له كتاب: «كامل الصناعة 
الطبيّة الضروريّة ‏ ط» ويُسمّى الكتاب الملكئ, تُرْجِم إلى اللاتينيّة» وطبع في 
ينا" سنة 497١م.‏ 

انتقد في كتبه ما اعتقد من الأغاليط في كتب أبقراط وجالينوس وغيرهما. 
؛ - الرئيس ابن سينا 

هو «شرف الملك أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا 1/٠‏ 478ها 
الفيلسوف الرئيس» كان فذّاً فى مواهبه» له تصانيف كثيرة في الطبّ والمنطق 
والطبيعيّات والإلهيات. 

أضْلّه من «بلخ"" ومولده في إحدى قُرى بخارى» نشأ وتعلم في 
بُخَارى» وطاف البلاد» وناظر العلماء» وانسععث شهرته . 


صئف نحو مئة كتاب» من أشهرها «القانون ‏ ط)» وهو كتابٌ كبير في 
)١(‏ الأهواز: مدينة في جنوب غربي إيران» عاصمة خوزستان. 
(؟) قبِينَا: عاصمة النمسا على الدانوب. 


() بلخ: مدينة قديمة في أفغانستان» غربي مزارٍ شريف. 


اكه 


الطبت» ترجمه الفرنج إلى لغاتهم» وكانوا يدَرسونه فى مدارسهم الطبيّة» وبقي 
معوّلاً عليه في علم الطب لديهم سئّة قرون2©0. 
ابن رُشد 

هو «أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رُشْد الأندلسى 07١‏ 
0ه من أهل قرطبة» وهو ابن رُشد الحفيد تمييزاً له عن جذه. 

عَنِي بكلام أرسطوء وترجمه إلى العربيّة» وله مصئّفات كثيرة في الفلسفة 
والفقه والطبّ وغيرها. 

قال ابن الأبّار: كان يُفْرَّعَ إلى فتواه في الطبء. كما يُفْرّعُ إلى فتواه في 
الفقه . 

له في الطبّ «الكليّات» مطبوع بالتصوير الشّمْسيء تُرْجم إلى اللاتينيّة 
والإسبانية والعبرية . 
5 ابن البيطار 

هو «ضياء الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد المالقي المعروف بابْنٍ البيطار 
0 د كككها. 

إمام النباتيّين وعلماء الأعشاب» وَلِدَ في «مالقة» وهي: مرفأ في جنوب 
إسبانيا بالأندلس على البحر الأبيض المتوسطء وتعلّم الطبّء ورحل إلى بلاد 
الأغارقة وأقصى بلاد الرّوم» باحثاً عن الأعشاب والعارفين بهاء حتّى كان الحبةً 
فى معرفة أنواع النبات» وتحقيقه وصفاته وأسمائه وأماكنه . 

وجعله الملك «محمد الكامل الأيُوبى» رئيساً للعشّابين فى الديار المصريّة 
واستبقاه الملك «الصالح أيُوب» واشتهر شَهْرةً عظيمة. 


)١(‏ يوصف ابن سينا في كثير من آرائه في العقائد بالإلحاد» قال ابن قيّم الجوزية: «وكان ابن سينا كما 
أخبر هو عن نفسه ‏ هو وأبوه من أهل دعوة الحاكم» من القرامطة الباطنيين». 
وجاء في حاشية ترجمته بكتاب «الأعلام للزركلي»: يُقال: كان الطب معدوماء فأوجده أبقراطء 
وكان ميّتاً فأحياه جالينوسء» وكان متفرّقاً فجمعه الرازيء وكان ناقصاً فأكمله ابن سينا. 
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وهو صاحب كتاب: «الأدوية المفردة ‏ ط» فى مجلدين» المعروف 
بمفردات ابن البيطارء وله كتاب: «المغني في الأدوية المفردة ‏ خ» مرتب على 
مداواة الأعضاء 5 وله كتاب : «ميزان الطبيب - خ» وله غيرها من الكتب. 


1 اين النفيس 

هو «علاء الدين عليّ بن أبي الحزم القَّرْشِي الملقّب بابْن النفيس ... - 
اها . 

أعلم أهل عصره بالطبّء أصله من بِلْدَّة «قَزش» فيما وراء النهرء وُلِدَ في 
دمشق» وتوفي بمصر. 

له كُتبٌ كثيرة» منها كتاب : «الموجز ‏ ط؛ فى الطبّ» اختصر به قانون ابن 
سينا. وكتاب: «المهذّب ‏ خ» في الكحل. وكتاب: «الشامل» في الطبّء وهو 
كبير جذاً. 

وكانت طريقته في التأليف أن يكتب من حفظه» وتجرباته» ومشاهداته» 
و مستنبطاته » وقلٌ أن يُراجِعٌ أو ا 

وقف كتّبّهُ وأملاكه على «البيمارستان المنصوري» بالقاهرة. 

كان أوَّلَ وأشهر وأعظم عالم بوظائف الأعضاءء واستطاع أن يفهم جيّداً 
الدورة الدمويّة الصغرى ويصفها لأوّل مرّة» وهو في هذا رائد لمن أتوا من 

زفق 

.  ةهذعب‎ 

كان ابن النفيس الإمام الأوّل ل «هارفي» الطبيب البريطاني الشهير. وقد 
كشف الدورة الدموية الصغرى» وقال: (إنَْ الدّم ينقّى في الرئتين قبل «سرفيتوس» 


بو" هس درف 
بثلاثة قرون ‏ 2 . 


)١(‏ عن الزركلي في كتابه «الأعلام». 
(؟) عن جلال مظهر في كتابه «أثر العرب في الحضارة الأوروبيّة» صفحة 177. 
() عن قدري حافظ طوقان في كتابه: «العلوم عند العرب» ص .5١6‏ 
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١‏ ابن خاتمة 

هو «أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن خاتمة  ...‏ بعد 
لاه . 

طبيب مؤرخ من الأدباء البلغاء من أهل الْمَرِيّة بالأندلس. 

له كتاب: «تحصيل غرض القاصد في المرض الوافد ‏ خ» وضعه سنة 
50لا هجرية) . 

وبحثه في هذا الكتاب تفوّق على جميع البحوث العديدة التي انتشرت في 
أوروبًا عن الطاعونء فيما بين القرن الرابع والقرن السادس عشر الميلادية» وهذا 
موضوع لم يعالجه من قبل أطباء اليونان قطء ومرٌ عليه الكاتبون في الطب في 
القرون الوسطى مرّ الكرام”" . 


المقولة الثالثة: 
الكيمياء() 

)١(‏ كان للمسلمين اهتمام بالغ في علم الكيمياء المبنيّ على التجربة» 
والملاحظة» ورصد النتائج» والاستعانة بالعلوم الرياضيّة» ودَأبَ المشتغلون منهم 
فى هذا المجال وتجِوُلُوا فى البلدان بحثاً عن تجارب الئاس وما اكتسبوه من 
جتراك عملية + ودؤنوا نا تزكلرا إلدعن قحار فى لازت الكيمياة غلم 
صحيحاً بفضل جهودهم الطويلة» وتجرباتهم الكثيرة التي أفادوا منها عِلْماًء 
وأفادوا منها في حياتهم» وقدّموا بها للصناعات منافع كثيرة كانت لها آثارها 
الطيّبة في الرقيّ الحضاري. 

(1) وممًا ينبغي التّبيه عليه أَنْهم استعملُوا القياس في تجرباتهم» واجتهدوا 


زفق المعلومات في هذه المقولة مقتبسة من كتاب «العلوم البحتة في العصور الإسلامية» لعمر رضا كحالة . 
ومن كتاب «العلوم عند العرب» لقدري حافظ طوقان. 


ام 


وكان اعتمادّهم على التجربة المتابَعَة بالتكرار والتحسين والتجويد» 
والمصحوبة بالمراقبة ودِقّة الملاحظة» والمقترنة باختبار مختّلِف الاحتمالات 
وملاحظة نتائجهاء مع استخدام ما كان لدى الناس وما ابتكروه من أدوات 
وآلات» سبباً فى تمكينهم من اسْتَئْتاج نتائِجَ جَدِيدَةٍ جَلِيلة» وَإِضَائَةٍ مَعْلوماتِ 
جوهريّة في عِلْم الكيمياء» وسبَّباً في توصّلهم إلى ابتكاراتٍ واكتشافاتٍ كثيرة» 
وتقدّم بهم علَْمُ الكيمياء تقدماً واسعاً. 

(9) وقاد المنهجٌ التجريبي عُلَّماءَ المسلمين الذين اشتغلوا بالكيمياء لاختراع 
التصفية» والتبخير» ورفع الأثقال» واستخدام الموازنة في الكيمياء. 

وبه توصلا إلى استخدام عمليّات التقطير» والترشيح» والتصعيد» 
والتذويب» وإلى اكتشاف واختراع وسائل ذلك. 

ونه اكشفوا بعضن الأجراء الكيمياتة :ذات الأهديف ويه امشغرجوا اكول 
«الْعَوْل» من الموادّ السَكْريّة» والنشويّة» واكتشفوا القلويات» والنشادرء ونترات 
الفضة» وحامض الطرطير» والراسب الأحمر. 

(5) وكانوا أوَّل من استحضر حامض الكبريتيك» وحامض النتريك» والماء 
الملكى «حامض النتر وهيدروكلوريك» وماء الذّهب» والصودا الكاوية» 

واستخدموا الزرنيخ» والإثمدء ومواد كثيرة أخرى. 

(5) وما توصّل المسلمون إليه بالعمليّات الكيميائية التي أَجْرَؤْهاء وما 
اكتشفوه أو اكتشفوا تأثيراته من المواد الكيميائية» هو من العناصر التي تقوم عليها 
الصناعات الحديثة فى القرن العشرين الميلادي. 

(1) واستخدم المسلمون علْمَ الكيمياء في الطبّ» والصناعات» وصنع 
العقاقير» وتركيب الأدوية» وتنقية المعادن» وتركيب الروائح العطريّة» ودبغ 
الجلود» وَصَبْغْ الأقمشة. 


هال١‎ 


(0) وكان من وصايا أهل البصيرة والرُشد من علماء المسلمين المشتغلين 
بالكيمياء» وجوب الاعتماد في الكيمياء على العمل وإجراء التجارب» ومعرفة 
الأسباب في أجزاء كل عدلية عن الصّبْر والمثابرة والتأني في استخراج واستنباط 
النتائج؛ وكان من وصايا هؤلاء وجوبٌ عدم إضاعة الأوقات فيما هو عديم 

ات 
النتفع» أَوْ ثبت بالتجربات المتكرّراتٍ تعذر الوصول إليه» كتحويل المعادن 
الخسيسة كالرصاص والقصديرء إلى معادن نفيسَة كالذهب والفضة. 

(4) ولكن قد كان لبعض المسلمين أطماعٌ شديدةٌ في تحويل المعادن 
الخسيسة إلى معادن نفيسة» فأنفقوا أعمارهم في تجارب كثيرة لتحقيق هذه 
الغاية» فلم تتحقَّقْ لهم أمانيهم» إلا أنّهم اكتشَّمُوا في طريقهم الطويل» وعلى 
سبيل المصادفة أشياء ومعلومات لها شأن عظيم في علم الكيمياءء وهذه قد 
أفادت في تحقيق أغراض أخرى غير الهدف الأقصى الذي كانوا يطمَعُون في 
الوصول إليه. 

(9) وقد اعتمدت النهضة الغربية العلميّة والعمليّة على منهج علماء 
المسلمين التجريبي» وعلى ما توصلوا إليه في علم الكيمياء» وكان هذان الأمران 
هما القاعدتان الأساسيّتان» اللتان أقام عليهما الباحثون الغربيون في علم الكيمياء 
نهضَئَهُم» التي انطلقت صاعدة منذ بدايات القرن السابع عشر الميلادي» وفي 
حركة البناء والصعود الحضاريّ طوّروا وجَوّدُوا وحَسنُوا وايتكروا وتفوّقوا. 

)١(‏ وقد برز في تاريخ المسلمين في مجال الكيمياء أعلام كثيرون أذكر 
طائفة منهم فيما يلي : 
بعض أبرز أعلام المسلمين في الكيمياء(”) 

١‏ جابر بن حيّان 

هو «أبو موسى جابر بن حيّان بن عبد الله الكوفي 0د 5٠5آها‏ 

فيلسوف كيميائي» من أهل الكوفة» وأصله من خراسان» ويعرف بالصوفي. 


)١(‏ التراجم مقتبسة من كتاب «الأعلام» للزركلي» ومن كتاب «العلوم عند العرب» لقدري حافظ طوقان» 


”اه 


اتصل بالبرامكة» وانقطع إلى «جعفر بن يحيى» منهم» وتوفي بطوس . 

له تصانيف كثيرة قيل عددها 27779 كتاباً» وقيل: بلغت (0500) ضاع 
أكثرهاء وتُزْجم بعض ما بقي منها إلى اللاتينية. 

ولجابر بن حيّان شهرةٌ كبيرةً عند الإفرنج بما نقلوه من كتبهء في بدء 
نهضتهم العلميّة . 

قال «برتلّو ‏ 104ءط»8 .434: «لجابر فى الكيمياء ما لأرسطوطاليس قبله فى 
المنطق». 

وجابر بن حيّان أوّل من استخرج حامض الكبريتيك» وسماه زيْتَ الرّاجء 
وأوّل من اكتشف الصودا الكاوية» وأوّل من استحضر ماء الذهب. 

ويُنْسَبُ إليه أيضاً استحضار مركبات أخرى» مثل: كربونات البوتاسيوم» 
وكربونات الصوديوم . 

وقد درس خصائص مركبات الزئبق واستحضرها. 

وقال: «لوبون ه80 مآ .6»: «تتألف من كتب جابر موسوعة علميّة تحتوي 
على خلاصة ما وصل إليه علم الكيمياء في عصره». 

وقد اشتملت كثبه على بيان مركبات كيماويّة كانت مجهولة قبله. 

وهو أوّل من وصف أعمال التقطير» والنَّبْلُوره والتذويب» والتحويل7'. 

وقد فحص «جابر بن حيّان» ما حلفه الأقدمون» فخالف «أرسطو؛ في 
نظرّيته عن تكوين الفلرّات» وخرج بنظريّة جديدة» ونظريته التي خرج بها قد 
بقيت معمولا بها حتى القرن الثامن عشر الميلادي. 

وابتكر جابر في الكيمياء عِلْم الموازين» فجعل لكل من الطبائع ميزاناء 
ولكل حِسَّدٍ من الأجساد موازين خاصة بطبائعه. 


؟'لاهة 


الفضّة» عند إضافة محلول ملح الطعام إلى محلول نترات الفضة. واستعمل ثاني 
أوكسيد المنغنيز في تلوين الزجاج» ودرس خصائص ومركبات الزئبق 
واستحضرها. 

وبحث «جابر بن حيّان» في السمومء وله فيها كتاب «السموم ودفع 
مضارّها» ولعل هذا الكتاب أروع ما كُتب في هذا الموضوع . 
؟ - ذو الئون المصري 

هو «أبو الفيّاص ثوبان بن إبراهيم الإخّميمي المصري  ...‏ 1440ه) أحد 
العباد الزهاد المشهورين» من أهل مصرء توبئ الأصل» من الموالى. 
الصنعة الأعمال الكيميائية. 
؟ - ابن وحشيّة 

هو «أبو بكر أحمد بن علي بن قيس بن المختار بن عبد الكريم بن حرثيا 
ويعرف بابن الوحشية ..-5ؤلها. 

ينعت بالصوفيء وهو كدانيٌ الأصلء نبطِئْ من أهل فُسْين (كورة من 
نواحي الكوفة) وكان طبيباً للعيون. 

له من الكتب في صناعة الكيمياء: كتاب «الأصول الكبير» وكتاب «الأصول 
الصغير» وكتاب «المدرجة» وكتاب «المذاكرة» وكتاب يحتوي على عشرين كتاباً 
فى صناعة الكيمياء . 
؛ - ابو بكر محمد بن زكريا الرازي 

سبقت ترجمته في «أبرز أعلام المسلمين في الطب والصيدلة» ويعتبر أبو 
بكر الرازي هذا من مؤسّسي الكيمياء العلميّة؛ فنقد سلك في تجاربه مسلكاً علميًاً 
خالصاً» الأمر الذي جعل لبحوثه في الكيمياء قيمة عظيمة. 

وقد ترجمت طائفة من كتبه إلى اللاتينيّة» وظلت مذة طويلة تدرّس في 
جامعات أورويّة. 


:لاه 


ويُعَدٌ الرازي هذا من الأوائل الذين طَبَقُوا معلوماتهم في الكيمياء على 
الطبّ. 


ويتجلى فضل الرازي في الكيمياء بصورة واضحة في تقسيمه المواد 
الكيميائيّة المعروفة في زمانه إلى أربعة أقسام أساسيّة» وهي: 

١‏ المواد المعدنية. 

. المواد النباتيّة‎ - ١ 

المواد الحيوانيّة . 

5 المواد المشتقة. 

وقسّم المعدنيات إلى ست طوائف فرعيّة هي: الأرواح» والأجسادء 
والأحجار والزاجات» والبورقات» والأملاح . ومثل هذا التقسيم لا يكون إلا 
مستنداً إلى بحث وتجربة. 

واشتغل الرازي في حساب الكثافات النوعيّة للسوائل» واستعمل لذلك 
ميزاناً خاصًاً سمّاه الميزان الطبيعى. 

وله في علم الكيمياء كتاب يحتوي على اثني عشر كتاباً. 


#اا# #0« 
المقولة الرابعة : 
الفلاحة والنبات 


اقتبس المسلمون من مُخْتَلِف شُعُوب الأرض أخْسّن ما توصّلُوا إليه في 
الفلاحة» والاستنبات» والغرسء» والتلقيح» والتطعيم» والسّقي» وإمداد الأرض 
بالسَمادء وتعهّد الرُرُوعَ والثمار حبّى تبلّْ غاية نُضجها وصلاحهاء ومُغْرفة ذكور 
النباتات وإناثها . 

واقتبسوا أحسن الطرق للانتفاع بالزروع والثمار رطبةً أو يابسة» وأحسن 
الطرق لتجفيف الرّطب منها وادخاره. 


ع6 


وكانت لهم عناية فائقة بالورود والرّياحين ونباتات وأشجار الزينة» وعناية 
بالنباتات الدوائيّة» حنّى كانت ساحات دور السكن عندهم بمثابة حدائق غناء» 
تجتمع فيها الورود والرياحين ونباتات وأشجار الزينة» وبعض الأشجار المثمرة» 
كالحمضيّات» وكأشجار العنب التى تَمْتَدُ على العرايش» فتعطى ظِلا وثمراً طيباً. 

ونقلوا أنواعاً من النباتات الأرضيّة والشجريّة إلى بلاد نائية لم تكن تُعْرَفُ 
فيهاء ورافق ذلك الفتوح الإسلاميّة التي امتذت في الشرق والغرب» ورافق ذلك 
تتفل المسلمين فى مختلف قارّات الأرض» وتنقّلهم الآمن فى أرجاء الدنيا. 

وكان لأمراء المسلمين فى البلدان النائية تأثيرٌ فى جَلْبٍ ونقل كثير من 
النباتات والأشجار التي يحبّون أن تكون في حدائقهم وبساتينهم» مما كان في 
أرضهم التي نزحوا عنهاء أو مما شّهدوه في الأرض التي أقاموا فيهاء أو مَرُوا 
عليها . 

وبعد حسن الاقتباس» وانتقاء أجود تجَارب الشعوب وأفضلهاء كان 
للمسلمين تجرباتهم الخاصّة» أضافوا بها تحسينات وابتكارات لم تكن معروفة 
من قبلهم . 

وعن بلدان العالم الإسلاميّ نقل الغربيّون كثيراً من النباتات الأرضيّة» 
فاستنبتوها في أراضيهم» وأخذوا كثيراً من بزور الأشجار وفسائلهاء وبَدَرُوها أو 

وشواهد هذه الحقائق ما تزال ماثلةً في مزارع بلدان العالم الإسلامي؛ 
وبساتينه » وحدائق كثير من دور السكن فيه . 

وتتبّع علماء المسلمين خصائص النئّاتات وما في كثير منها من فوائد 
علاجيّة دوائية أو غذائيّة» ودوّنوا ما توصّلُوا إليه من معلوماتٍ منقولة» ومعلومات 
كانت نتيجة تجربات قاموا بها بأنفسهم. 

ويجد المتتبعون لما كُتب في اللّغة العربيّة بأقلام المسلمين مؤْلّفاتٍ كثيراتٍ 
جدّاًء تذكر النباتات وتصفها وتبيّن ما فيها من خصائص للغذاء أو للدواء. 


كلاه 


وامتلأت حوانيتٌ ومخازنٌ العطارين بأصناف كثيرة من مجففات النباتات 
العلاجيّة المجلوبة من الصحاري والجبال والبساتين» إِذْ كان الأطباء يصفونها في 
ما يعتقدون النفع فيه للتغذية أو التقوية» أو للدواء. 


وتعرّف الغربيُون عن طريق المسلمين على الفوائد العلاجيّة» لكثير من 
النباتات التي كانت تباع في أسواق العطارين في بلدان العالم الإسلامي؛ فصاروا 
يشترون منها مقادير وفيرة» ويصنعون منها الأدوية والعقاقير في بلدانهم» ضِمْن 
قوارير شراب» أو مضغوطة في حبوب» ويستعملونها في بلادهم» ويُصدّرون 
منها إلى بلدان العالم الإسلامي وسائر بلاد الأرض. 

وما تزال الصناعات الدوائيّة في العالم تعتمد على خصائص النباتات التي 
كانت تركب منها الأدوية» إل أن معظم مصانع الأدوية صارت تستخدم بدائل 
كيميائية للعناصر الكيميائية المؤثرة في العلاج» والّتي تشتمل عليها النباتات 
الدوائية» لكن كثيراً من العلماء المحقّقين يرون أنْ البدائل الكيمائية لا تطابق 
النّسَبَ الحكيمة الموجودة في النباتات» ومن أجل هذا تكون تأثيراتها الجانبية 
الضارّة أكثر من التأثيرات الجانبيّة الضارّة التي قد تشتمل عليها النباتات الدوائية؛ 
وقلّما توجد هذه التأثيرات الجانبيّة الضارة في النباتات» إذا أخذت بالمقادير 
المناسبة» أو أضيف إليها ما يُعدَلهاء ويدفع أضرارها. 


#ا# * 
المقولة الخامسة : 


الحيوان 


كان للعرب قبل الإسلام» ثم للمسلمين عناية بالغة بأنواع الحيوانات 
وأصنافهاء من ذوات النفع من لحومهاء أو أليانهاء أو أصوافهاء أو أوبارهاء أو 
أشعارهاء أو ريشهاء أو بيضهاء أو ركوبها وحمل الأثقال عليهاء أو الكرّ والفرّ 
على ظهورهاء أو استخدامها في الصيّدء أو في غير ذلك من المنافع. 


لياه 


وكان لهم اهتمام شديد بتربيتهاء وتحديد صفاتهاء وتسمية أنواعها 
وأصنافهاء ووضع أسماء أجزائها الظاهرة والباطنة. 

واهتموا أيضاً بالحيوانات الوحشية» وبالتعرّف عليها وعلى صفاتها 
وخصائصهاء والاستفادة من بعضها فى العلاجات والاستخدامات الدوائية» ونجد 
ذكراً لها وللمنافع الى صمل بها فى كنب المقزدالت الدوائية . 

وكذلك اهتموا بالحيوانات الزاحفة كبارها وصغارهاء واعتنوا بالطيور 
وأنواعها وأصنافها وصفاتها وخصائصها ومنافعها. 

واشتملت كنب المسلمين التي تحدّثت عن بعض الحيوانات» كالإبل والبقر 
والغنم والخيل» وكتّبّهم التي تحدّثت عن الحيوانات» بصفة عامّة» ككتاب 
«الحيوان» للجاحظ على ذكر ما يتعلق بكل حيوان على حدة؛ ونجد في وصف 
كل حيوان كتبّ عنه المسلمون ما اجتمع لديهم من معلومات موروثة عن العرب 
قبل الإسلام» وعن العرب المسلمين» وما توصّل إليه الكاتبون بملاحظاتهم 
وتجرباتهم الخاصّة» وما اطلعوا عليه من عاو وضلت إليهم من الشعوب 
المختلفة التي دخلت في الإسلام كلّها أو جلها أؤ بَعْضُها بَعْضْهاء ومعلوماتٍ نقلوها من 
مؤلفات الأمم السابقة التي لها مؤلفات في الحيوانات» كاليونان» والفرس» 
والهنود وغيرها. 

ثُمْ ما اكتشفه المسلمون عبْرَ التاريخ الإسلاميّ من صفات وخصائص 
الحيوانات الداجنة وغير الداجنة» وحيوانات الصحاري والقفار والجبال والغابات 
والأنفاق. 

وقد اجتمع لدى المسلمين ثروة علميّة وعملية عظيمة في هذا المجال. 

وممّا لا شكُ فيه أنْ الغربيين في نهضتهم الحضارية قد استفادوا من هذه 


الثروة الع تجمعت لدى المسلمين» ثم اق بَنوا عليها انطلاقتهم الحضارية العلميّة 
والعمليّة في هذا المجال. 


وبناء على ما استفاده الغربيّون من المنهج التجريبي الذي تعلّمُوه من 
المسلمين في العلوم الكونيّة النظريّة والتطبيقيّة» فقد انفتحت أمامهم آفاق علم 


م/7ىه 


واسع جذاً في هذا المجال» وأخذت تتراكم لديهم التتعارف الميحة على 
المشاهدة والتجربة والاختبار والملاحظة والوصف وتدوين النتائج. 

ولا شلك أن هذه المعارف في علم الأحياء تقدّم لذوي العقول الحصيفة 
النظيفة الرشيدة التي تنشد الحقّ أدلّة لا حصر لهاء تدل على الخالق العليم 
الحكيم القدير الذي يخلق ما يشاء ويختار» والذي أتقن كلّ شيءٍ صُنعاًء إلا أن 
الآراء الداروينية الباطلة قد حجبت عن الذين كفروا هذه الأدلّة. 


ذا نا 


4/آه 


الفصل الثامن 


عناية المسلمين بالعلم والتعليم 
والتربية على الفضائل الإسلاميّة خلقاً وسلوكاً 


وفيه ثماني فقرات: 

١‏ النشأة والتأسيس. 

- العلم والتعليم والتربية في بلاد الشام. 

"١‏ العلم والتعليم والتربية في أيام العباسيين في العراق والأقاليم حوله. 

العلم والتعليم والتربية في مصر. 

العلم والتعليم والتربية في أقاليم المغرب من بلدان العالم الإسلامي . 

١‏ العلم والتعليم والتربية في شبه القارّة الهندية. 

- كلمة موجزة عن أندونيسيا. 

8 - تعرّض حضارة المسلمين لقتل علمائها وإبادة مصنفاتها من قبل 
همج الشرق» ونصارى الأسبان. 





)0( 
النشاة والتاأسيس: 

)١(‏ إن هدف العلم والتعليم والتربية على الفضائل الإسلامية الخلقيّة 
والسلوكيّة تحقيقٌ السعادتين الدنيوية والأخروية. 

ويكون تحقيقٌ هاتين السعادتين في المفهومات الإسلاميّة بما يلي : 

© بالإيمان بالله وباليوم الآخرء وبكل ما جاء من عند الله على لسان 
رسوله كله وبالإيمان بأنْ الدّنيا دار امتحان» وأنْ الآخرة دار حساب» وفَضل 
قضاءء وتحقيق جزاء. 1 

© وبالعمل بأحكام الإسلام وشرائعه وتكاليفه ووصاياه» وبالعمل على نشر 
الإسلام في الأرض» ودعوة الناس إليه» وابتغاء الخير للناس أجمعين. 

© وبأن يَتَالَ الإنْسانٌ نصيبّهُ من الحياة الدنياء ضمن أحكام دين الله وطاعته؛ 
وبأن يعمل على إعمار الأرض واستثمارها متعاوناً مع غيره على البرّ والتقوى . 

)١(‏ وقد كان رسول الله يكل في تاريخ رسالته للئاس هو المعلّم والمرئي 
لأصحابهء وكان القرآن المجيد الذي أنزل عليه صلوات الله عليه» مع بياناته 
القولية والعملية المادتين الأساسيّتين للتعليم» تلَقِياً وحفظاً وفهماً وأداءً» وللتربية 
المثلّى على تطبيق ما اشتملا عليه من عناصر تربوية» وفضائل خلقية وسلوكية. 

ولا تزالان هاتان المادّتان» هما الأساسيّتان والرئيسيّتان للتعليم وللتربيّة» 
لكل من أراد أن يحقّق لنفسه أكبر حظ من السعادتين الدنيويّة والأخروية. 

(*) ومع أنْ الرسول يل قد كان معلّماً ومُرَبيَاً دواماً» في كلّ موقع يكون فيه 
مع غيره من الناس» بحاله وبمقاله» ولو كان على ظهر دابةٍ في سفرء الأ أن المسجد 
قد كان هو المدرسة الأمّ» إِذْ كان المسْجِدُ في سياسته التعليميّة والتربويّة للصلوات 
في أوقاتهاء وكان مركز بتٌ ضياء العلم ونور التربية في سائر الأوقات» مع قضاء 
مصالح إدارية للأمّة الإسلاميّة» ودولتهم الآخذة في طور التأسيس والإنشاء . 
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(4) واستمرت المساجد والجوامع في تاريخ المسلمين» مراكز مُهمّةَ لبت 
ضياء العلم ونور التربية» على فضائل الإسلام خَلّقاً وسُلُوكاً. 

وكان علماء المسلمين يتخذون منها أَبْرَاجاً لنشر ضياء علم الكتاب والسُنّة 
مضامينهماء أو تكون ظواهر تطبيقيّة لما دعيا إليه» كالعلوم الكونيّة المختلفة 
الكاشفة لآيات الله فى كونه. 

على أن العلماء والفقهاء والوعاظ كانوا يتأسّون برسول الله ككلِةِ فيُعَلّمون 
ويعظون ويرشدون في كلّ موقع يُناح لهم فيه أن يؤدُوا هذه الواجباتء إِذْ يَرَوْنها 
من وظائفهم التي كلَمّهم الله إيَاهاء وهم يعقدون حلقات التعليم والموعظة والفتيا 
في بيوتهم» أو بيوت مُحِبّهم من أهل الخير واليسار. 

(0) واستمر الحَرّمَان الشريفان: الحرم المكيّ. والحرم المدني» في معظم 
أدوار تاريخ المسلمين» قاعدتين كُبْرَيَيْن من قواعد بث علوم الكتاب المجيدء 
والسنة المطهرة . 

وفي الفقرات التاليات نظرات موجزات» حول مهمات العلم والتعليم 
وسلطان في بلدانهم"''. 


0( 
العلم والتعليم والتربية في بلاد الشام: 

)١(‏ بقيت المساجد والجوامع في بلاد الشام بيوتاً لله لإقامة الصلوات 
فيهاء ومراكز مُهمّة للعلم والتعليم والموعظة» والتربية على الفضائل الأخلاقيّة 
والسلوكيّة الإسلاميّة . 

(؟) وكان يُبْئَ إلى جوار أروقة معظم الجوامع وبعض المساجد حجراتٌ 


)١(‏ المعلومات التاريخية في فقرات هذا الفصل مقتبسة من كتاب «دراسات اجتماعية في العصور 
الإسلامية» تأليف «عمر رضا كحّالة» مع الرجوع إلى بعض الموسوعات. 
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لإقامة الأئمة والخطباء والمدرسين والعلماء فيهاء ثُمْ لإقامة الوافدين من طللاب 
العلم الغرباء . 

(*) وكان لعلماء المسلمين والواعظين المرشدين حلقات علم وتعليم 
وموعظة في هذه الجوامع والمساجد» يعقدونها لطلاب العلمء أو لمستمعي 
الموعظة . 

وكان طلابٌ العلم على فريقين: 

© فريق ينقطع لطلب العلم؛ منصرفاً عن أعمال الدنياء فساعات اليوم عند 
هذا الفريق مقسمةً على دروس العلم الجامعة لمختلف المواد الدراسية» وقضاء 
مصالح حياتهم الأخرى. 


العلم الوقت الممتدٌ من بعد صلاة الفجر وأورادها إلى ما بعد إشراق الشمس 
بنحو ساعة أو أكثر»ء ومن بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء؛ ومن بعد صلاة 
العشاء إلى غاية ثلث الليل الأول» وقد يضيف إلى هذه الأوقات ساعةً بعد صلاة 
العصر. 


(4) وقد يكون في الجامع الواحد عالم أو اثنان أو ثلاثة» ولهم فيه 
حلقات يعلّمون فيها الفقه وأصولهء والحديث ومصطلحه والتفسير والتوحيد. 
وعلوم اللّغة العربية على اختلافهاء والعلوم المساعدة على فهم نصوص القرآن 
والسنة كالمنطق» ومتعلمو علم الفرائض يتعلمون معه الحساب لأنه المساعد على 
تقسيم المواريث بالدّقة المطلوبة. 

(5) وصارت مدينة «حلب» كعبة الأدب والأدباء في عهد سيف الدولة 
الحمداني. 


(5) واستمر حال التعليم والتربية في البلاد الشامية في المساجد والجوامع 
على ما سبق بيانه أكثر من أربعة قرون» وقد تخرّج في هذه المراكز التعليميّة 
التربوية كيار العلماء الصلحاء الموسوعيون» وذوو التخصصات في بعض العلوم ‏ 
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الذين ذاع صيتهم» وانتشرت في أقطار البلاد الإسلاميّة مصنفاتهم المحرّرة 
النافعة . 

وكانت العلاقة بين الأستاذ وتلاميذه كعلاقة الأب بابنه» فالأستاذ معلّم 
ومربٌ ومنفق» وإذا أعجب بتلميذه زوّجه بنته. 

7ع( ولم تؤسس في بلاد الشام مدارس ذات وضع نظاميٌ للأساتذة 


ففى سنة (555ه) أسّس «رشأ بن نظيف بن ما شاء الله» الدمشقى مدرسة 
جعلها داراً للقرآن» وهي المعروفة باسم «الرّشائية». 
عبد الجبار بن أرتق» مدرسة عرفت باسم المدرسة الزجاجيّة. 


وفي هذه الحقبة أقام «الحسن بن عمّار؛ قاضي طرابلس للفاطمييّن مدرسة 
أطلق عليها اسم «دار الحكمة» لتكون بمثابة جامعة» على غرار "دار الحكمة» 
التي أنشأها الحاكم بأمر الله الفاطمي في مصرء وكان الهدف منهما نشر الفكر 
الفاطمىّ الباطنى . 

ولما استولى «نور الدين محمود بن زكي» على الشام. وجّه همته الكبيرة» 
وعنايته العظيمة لبناء المدارس» واستدعئ لها كبار علماء المسلمين من أهل 
السّئّة» من مختلف الأقطار. 

فبن «نور الدين» في حلب مدرسة تُعْرّف بالمدرسة «العصرونية» نسبة إلى 
العالم الفقيه «سنجار شرف الدين بن أبي عصرون» الذي استدعاه للإشراف 
عليها. 


وبنى عدة مدارس أخرى» مدرسة في «منبج» ومدرسة في «حماة» ومدرسة 
فى (حمص» ومدرسة فى «بعلبك» ومدرسة فى «دمشق». 
«صلاح الدين الأيُوبي» لشدة اهتمام وعناية هذين السلطانين السنيّيْنء بالعلم 


كمه 


والتعليم» والوقوف في وجه تيّار المفاهيم الباطلة التي أراد الفاطميّون أن ينشروها 
من خلال المدارس التي أسّسوهاء لتحريف الفكر الإسلاميّ» وإفساد أصوله 
وفروعه» مع إبقاء مظهر الانتماء إلى الإسلام نفاقاً. 

ولم يقتصر إنشاء المدارس في هذين العهدين على ما كان يأمر به 
السلطان» بل توجهت عناية كثير من المسلمين الموسرين من أفراد الشعب لإنشاء 
المدارس» ابتغاء مرضاة الله على اختلاف مراكزهم الاجتماعيّة» ومنهم بعض 
بنات الأمراء والسلاطين. 


وكان من هذه المدارس مدارس خاصّة بتخريج الأطباء» والصيادلة» 
والكحالين (- أطباء العيون) والمهندسين وغيرهم من أصحاب التخصّصات 
الدنيويّة المدنية . 

وكان من هذه المدارس مدارس متخصّصة ببعض العلوم الإسلامية» أو 
العلوم المساعدة كاللغة العربية . 

حتّئ بلغ عدد المدارس في دمشق وحدها قرابة عدد أيَام الشنة» وكانت 
هذه المدارس تستضيف الزائرين الوافدين إلى دمشق من طلاب العلمء 
وباستطاعة الوافد أن يتنقل زائراً من مدرسة إلى أخرى طوال حول كامل» دون 
أن يكرّر زيارته لأيّ واحدة منهاء وفي زيارته يُسْتضَافٌ استضافة تامّة. 

وكان الموظفون في هذه المدارس يخضعون لنظام توظيفيَ يحدّد أعمال 
كل موظف,. ومسؤولياته في وظيفته» وراتبه. 

ولكلّ مدرسة من الأوقاف ذوات الغلة» ما تكفي غلّتها النفقات التي 
تحتاجها المدرسة» للطلاب والأساتذة والموظفين» والترميماتٍ وغيرها. 


ومن وظائف هذه المدارس التي اشتملت عليها صكوك الوقفيّات ما يلي : 


© كاتب الغيبة: وهو المسؤول عن تسجيل أسماء الذين يتغيبون من 
الطلاب عن حضور الدورس» وما فاته حضوره من أبواب أو فصول العلم الذي 


/اممهة 


غاب عن حضور بعض دروسهء ويرفع أمره إلى الناظر ليحسم من راتبه بمقدار 
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تخلفه, ما لم يكن تخلفه بعذر مقبول. 


© الناظر: وهو الذي يتولى إدارة أموال وقف المدرسةء والإنفاق عليها. 


© الشاهد: وهو الذي يراقب الناظر في أعماله» ويشهد على عقود 
تصرّفاته الماليّة. 


© نائب الناظر: وهو الذي يجعله الناظر نائباً عنه فى أعماله. 

© المشرف: وهو المشرف على نظافة المدرسة وأنواع الخدمات العامة 
فيهاء والمتابع للأمور المتعلقة بذلك. 

© الفقيه: وهو المشهود له بأنْه عالم بالفقه» ويسمح له بتدريسه. 

© المقرئ: وهو العالم بالقراءات السبع أو العشرء المتقن لآدائها بالتجويد 
الكامل» والمأذون له بأن يُقْرئ ويُعَلُْم ضبط تلاوة القرآن. 

© شيخ المدرسة : وهو رئيسها ومديرها العام . 

© ناظر المكتبة : وهو المسؤول عن حفظ كتب مكتبة المدرسة» وترتيبهاء 
والإعارة منهاء ومتابعة إعادة المستعار منها إليها. 

© المعيد: وهو المدرس الذي يُعيد على الطلبة ما قرّره أستاذ الحلقة» 
وتُسمّئ وظيفته «الإعادة». 

(6) وقد أحصى «الدكتور عبد الجليل حسن عبد المهدي» مؤسسات 


مؤسسة في العصر الأيوبي» و(017) مؤسسة في العصر المملوكي”"' . 


ودورها في الحركة الفكريّة. 


2( 
العلم والتعليم والتربية في أيَامِ العباسيين في العراق والأقاليم حوله: 
بالإضافة إلى المساجد والجوامع التي هي المراكز الأولى للعلم والتعليم 
والتربية في بلدان المسلمين جميعاًء فقد أَسّسَتْ في العصر العباسي مؤسّسات 
عا مختلفة زيادة على المساجد والجوامع. ْ ْ 

)١(‏ ففي العصر العبّاسي أسّست مدارس لتعليم الصغار القراءة والكتابة 
والقرآن الكريم» وقد يضاف إليها تعليم شيء من قواعد اللغة العربيّة» وكانت 
تسمّى هذه المدارس «كتاتيب» والواحد منها «كُتّابِ». جظ 

ثم انتشرت هذه الكتاتيب في المدن والقرئ. 

وفيه انّسعت مواد التعليم في حلقات العلماء التي كانت تعقد في المساجد 
والجوامع . ! 

وكان الخلفاء والأمراء والأغنياء يتخذون لأولادهم مُعَلّْمِين خاصين. 

(؟) وفيه انّسعت دوائر التعليم» حنّى صارت تُعقّد المناظرات والمجالس 
العلمية في المساجد والمكتبات والقصور وبيوت العلماء والوزراء. 

وفيه ظهرت حركة علميّةٌ عن طريق المراسلات بين العلماء» أسئلة 
وأجوبة» فإذا اشتهر عالم بعِلّم ما أو بعدَّةٍ علوم» في بلد من بلدان المسلمين» 
أخذت تتوافد عليه الرسائل التي يسأله أصحابها فيها مسائل ليجيبهم عليها. 

(5) وكانت العلاقة بين الأستاذ وتلاميذه كعلاقة الأب بابنهء فالأستاذ معلم 
ومُرَبُ ومنفق» والتلميذ مطيع وخادم» وإذا أعجب الأستاذ بتلميذه وكانت لديه 
بنت مناسبة له زوّجه بنته» وهذه الظاهرة كانت منتشرة في كل بلدان العالم 
الإسلامي» وفي مختلف العصور. 


المدارس النظامية: 


(5) وفي القرن الخامس الهجري أُسّست المدارس النظامية العالية» التي 
تشبه الجامعات في عصرنا الحاضر. 


وقد أَسّسَ هذه المدارس النظاميّة الوزير «أبو على الحسن بن علي بن 
إسحاق الطوسي 1٠8‏ 5860ه»؛ الذي لقب بلقب انظام. الملك» وبلقب «قوام 
الدين». فقد كان وزيراً حازماً عالي الهمّة» أصله من نواحي «طوس» وقد تأدب 
بالآداب العربيّة» وسمع الحديث النبويّ الشريف بكثرة» واشتغل بالأعمال 
السلطانية . 

اتصل بالسلطان «أللب أرسلان» فاستوزره» فأحسن التدبير» وبقي في خدمته 
عشر سنين» ولمًا توفي «ألب أرسلان» خلفه ولده «ملك شاه» فصار الأمر كله 
للوزير «نظام الملك» أمَا السلطان «ملك شاه؛» فليس له إلآّ تخت الحكم والصَّيْد. 

وقد كان «نظام الملك» من حَسّنات الدهرء واستمرٌ في عمله عشرين سنة» 
حتّى اغتاله ديلميٌ قرمطي من أتباع «الحسن , بن الصباح» أحد أخباث القرامطة 
الكبار وقادتهم» على مقربة من نهاوند. 

وكانت أيام «نظام الملك» أيّام دولة العلم والعلماء» فقد وجّه عنايته 
الفائقة» وهمّته الصادقة» للتعليم ونشر العلم على مذهب أهل السّنْة» وبذل غاية 
وُسْعِه في تأسيس المدارس التي عرفت بالمدارس النظاميّة نسبة إليه. 

فقام بتأسيس هذه المدارس في «أصفهان» وهي تقع في وسط إيران» وفي 
«نيسابور» وهي تقع في شمال شرق إيران» وفي «البصرة» وفي «بغداد» وفي 
أقصّئ الروم. 

وكانت هذه المدارس تقوم بالتعليم» وبالتربية على الفضائل الإسلامية 
الخلقيّة والسلوكيّة» وتقدم لطلاب العلم فيها السّكن الداخليٌ ووسائل العيش. 

ومن أشهر هذه المدارس «المدرسة النظاميّة ببغداد» وقد افتتحها الخليفة 
العبّاسيُ «القائم بأمر الله في حفْلٍ عظيم» وقد كانت هذه المدرسة ذات أوقافٍ 
كثيرة» وكان المدرسون فيها من كبار العلماء» أمثال «أبي حامد الغزالي» وقد 
تخرّج منها علماء فضلاء كثيرون» وقد كانت وقفاً على أصحاب المذهب 
الشافعي فقط . 


06 


الطبقة الأولى: المدرّسون؛ وكان لكل واحد منهم نائبان» يقوم أحدهما 
بالتدريس» عند غياب المدرّس الأصليّ. 

الطبقة الثانية: المعيدون» وهم الذين يعيدون الدروس التي يقرّرها 
المدرس» شيخ الحلقة الأصلي أو نائبه. 

الطبقة الثالثة : الوعاظ . 

فب ةر كن 

وكان لكل مدرسة من المدارس النظاميّة دار كتب خاصّة بها. 

وكان المدرسون ونُوَابُهم من كبار العلماء المشهورين. وكان المعيدون 
والوعاظ وخزنة دار الكتب من العلماء الأكفاء المرموقين. 

فمن الذين كانوا أساتذةً في المدرسة النظاميّة ببغداد: 

© أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي المتوفى سنة (495ه). 

© ويحيئ بن علي المعروف بالخطيب التبريزي المتوفى سنة (007ه). 

© وعلي بن محمّد الطبريّ المتوفى سنة (5٠١6ه).‏ 

© وأبو حامد محمد بن محمّد الغزالي المتوفى سنة (005٠5ه).‏ 

© ومحمد بن أحمد القفال الشاشى المتوفئ سنة (4١5ه).‏ 


© وأبو الفرج عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي المتوفئ سنة 
(950مه). 

وكثيرون غيرهم. 

وقد تخرّج من المدرسة النظاميّة ببغداد مشاهير من العلماء والأدباء 
و فمنهم: 

© أبو القاسم عليّ بن الحسن المعروف بابن عساكر المتوفى سنة 
(١الاده).‏ 

© وأبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد الأنباري المتوفى سنة 
(كلاوه). 


© وعماد الدين محمد بن محمد الأصفهاني المعروف بالعماد الكاتب 
المتوفى سنة (/0691ه). 

وكثيرون غيرهم. 

وقد كان للمدارس النظاميّة أثرٌ عظيم في انتشار العلم وكثرة العلماء في 
العالم الإسلامي . 


المدرسة المستنصريّة ببغداد: 

(1) وفي سنة (576ه) شرع الخليفة المستنصر بالله العباسيٌ في تأسيس 
مدرسة عظيمة ببغداد» في محلة سوق الثلاثاء» وتم بناؤها في شهر جمادىئ 
الآخرة» سنة (11ه) وقُْتحَثْ يوم الخميس ٠١‏ من شهر رجب سنة (571ه) 
وَأَطْلِقَ عليها اسم «المدرسة المستنصرية» نسبة إلى مؤسّسها. 

وكانت هذه المدرسة أكبر وأحدث من المدرسة النظاميّة ببغداد» وقد 
جعلها «المستنصر بالله العباسيّ» وقفاً على أصحاب المذاهب السئيّة الأربعة» 
فاستطاع بذلك الالتحاق بها الأحناف والمالكيّة والشافعية والحنابلة. 

وقد تكونت «المدرسة المستنصريّة» ببغداد من عدّة أقسام» وكان كلّ قِسْم 
منها يشبه كُلَبَةَ في مصطلحاتنا المعاصرة» وله بناة خاصٌ بهء وقد اشتملت هذه 
المدرسة على الأقسام التالية: 

© وقسم للرياضيات والعلوم الأخرى المشابهة . 

© وقسم للطبٌ والعلوم الطبيعيّة. 

© وقسم للفقه وأصوله. 

© ودار للقرآن الكريم وعلومه. 

© ودار للحديث النبويّ الشريف وعلومه. 


ند نا 
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وقد احتل قسم الفقه الاهتمام الأعظم من بين سائر الأقسام» بسبب كثرة 
أساتذته وطلابه» ومناظرات فقهاء المذاهب الأربعة فيه. 

وقد جُعِلَ هذا القسم أربعة أرباع: 

١ رَبْعَ للشافع‎ ٠ 

© وربْعٌ للحنفيّة. 

. ورَبِع للمالكيّة‎ ٠ 

© ورَيعٌ للحنابلة . 

وكلّ رُبْع من هذه الأرباع يتكوّن من طابقين» وفي الاين الغاني منه 
رواق» وكان في كل ربع حجراتٌ عَديدةَ للطلاب». وفوقها عُرَفَ بِعَدَدِمَا 
وسعتهاء وهي تبلغ العشرين في كلّ قسم من هذه الأقسام . 

وكان في «المدرسة المستنصريّة» أواوين يبلغ ارتفاع كل إيوان منها ارتفاع 
الطابقين معاً. 

# اخ# # 

وكان يتولّى إدارة «المدرسة المستنصرية» ناظر يُختار من بين كبار موظفي 
الدولة» الذين اشتهروا بِحُسْن الإرادة والرّياسة والقضاء وولاية الأعمال» وكانت 
لبعضهم مكانة علميّة بين العلماء. 

وقد يسمّى هذا الناظر والياً. ومعه مشرفء وكاتب» وخازن» ومعهم 
موظفون آخرونء معماريّون» وفرّاشون» وبوابون» وحماميء ومُزَيْن (حلاق) 
وفَيَمء وطبّاخ» وغلام» وخازن الآلات» وخزنة للديوانء وغلمانء؛ 
ومُزّمّلاتي”"" وتقاط . 

وكان يراعئ في اختيار المدرس شروط كثيرة» منها التقوى» وححسشن 
الخلق» والسّمعة الحسّئّة» والعلم الوافرء وسلامة المذهب والاعتقاد. 





)١(‏ المزملة: هي التي يبرّد فيها الماء (عراقية) عن القاموس المحيط فالمزمّلاتي هو المسؤول عن تبريد 
الماء وجليه لطالبيه مبرّداً. 


أما المعيد فهو دون المدرّس» وأرقّئ درجة من عامّة الطلبة» وهو الذي 
يعيد الدرس بعد إلقاء المدرّس الأصليّ أو نائبه الدرس على الطلبة. 

والطالب التّبيه المجدّ الذي يَجِدُ فيه الأستاذ كفاءة وصلاحيّة لوظيفة 
المعيديّة يعينه أو يرشحه ليكون معيداً» ثم قد يُرَّى المعيد فيكونُ مدرساً. 

وكان المدرس يجلس على كرسي عند التدريس» ويَلْبَسُ ثياب السّواد 
وعلى رأسه عِمَامَة» وعلى يمينه ويَسَارِه مُعِيدان. 

وكان مدرسو «المدرسة المستنصريّة» يختارون من كبار المدرسين والشيوخ 
العلماء» في العراق والشام ومصر وغيرها من بلدان المسلمين» ممّن انتهت إل 
رياسة العلم» أو عُرِفوا بالبحث والتحرّي عن الحقائق العلمية» أو كانت لهم 
مؤلفاتٌ قَيّمات. 


الإحفاق: 

أمَا الإنفاق على الطلبة فقد كان لكل طالب ما يكفيه يوميّاً من خبز» وإدام 
يطبّحُ في مطبخ المدرسة» غير الحلوى» والفاكهة» والصابون» والزيت» وكان 
لكل طالب ديناران شهريّاء ليُنْفِقَ منها في حاجاته الخاصة. 

وكان الطلاب يسكنون فى غرف خاصّة تابعة للمدرسة ذاتٍِ ضوءٍ كافٍ» 
ومفروشة بكل ما يحتاجه الطالب لوقامته» ومزودة بما يحتاجه لمنامه» وفي 
المدرسة المرافق العامة» لقضاء الحاجاتء. والطهارة» والاغتسال. ١‏ 

ييز نيز نا 

قبول راغبي الدراسة فيها: 

وكانت «المدرسة المستنصرية» تستقبل الطلاب الوافدين من كل بلدان 
العالم الإسلاميّء ضمن حدود استيعابهاء وكان يختار للقبول فيها الأفضل 
فالأفضل . 


أقسام العلوم التي كانت تدرس فيها: 

أمَا أقسام العلوم التي كانت تدرّس فيها فهي: 

000( العلوم الدينيّة» وهى تشمل «علم التوحيد» والتفسير» والحديث» 
والفقهء» والفرائض» وما 00 بها كمصطلح الحديث» وأصول الفقه» والحساب 
للفرائتض» . 

(؟) العلوم الأدبية والعربية» وهى تشمل "«اللّغة» والنحوء والصرف» 
والعروض» والأخبار والنصوص الأدييّة؟. 

2 العلوم الرَّياضيّة» وهى تشمل «الحساب» والجبر» والهندسة. 
والمساحة). 

)2 العلوم العقلية» وهى تشمل «المنطق» والفلسفة» ونحوهما». 

)0( العلوم الطبيعيّة ) وهي تشمل «الطبّ» والصيدلة» وعلم الحيوان» . 

وقد استمرٌ التدريس بالمدرسة «المستنصرية» أربعة قرون» منذ افتتاحها سنة 
(1ه) حر سنة (0١1ه)‏ وهى السنة التي قُتِل فيها «غانم البغدادي» آخر 
مدرس من مدرسيها. 

4( 
العلم والتعليم والتربية في مصر 

)١(‏ اقترن بالفتح الإسلاميَ لمصرء عِنَايةٌ المسلمين الفاتحين بالعلم 
والتعليم والتربية على الفضائل الإسلاميّة الخلقيّة والسلوكية . 

(؟) فكان التعليم المقرون بالتربية» يتّبِعُ في أول الأمر نظام الحلقات في 
أي موقع تُتاح فيه الفرصة لهما. 

وكان جامع «عمرو بن العاص» رضى الله عنه هو المركز الأكبرء والمكان 
الأهمّ لعقد حلقات التعليم؛ وإلقاء دروس العلم والموعظة» وقد اتخذه الصحابة 
والتابعون مركزاً أَوْليَاً لعقد حلقاتهم . 
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ونشطت الحركة العلميّة والتعليميّة في «جامع عمرو بن العاص» في مصرء 
وأخذت تنمو وتنّسع. حنَّ صار منارة يؤّمُها الكثيرون من العلماء الأعلام» الذين 
خلفوا ثروات جليلات» من التصانيف والمؤلفات النافعات. 

وقد تخرّج في حلقات «جامع عمرو بن العاص» عدّدٌ كبير من الفقهاء 
والمحدثين» واستمرٌ كذلك حتّى أوائل القرن الرابع الهجري. 

(") وكانت تقام أيضاً في مصر حلقاتٌ علميّةٌ خاصّةٌء في منازل أكابر 
العلماء والفقهاء, إِذْ كانوا يلتقون فيها بطلاب العلم الإسلامي» والمعرفة 
الدينيّة» وراغبي التأدْبٍ بآداب الإسلام والتحلّي بفضائله. 

واشتهر من هذه الحلقات حلقة «عبد الله بن الحكم» الفقيه المالكي الذي 
كان يَعقِدها فى بَيْته» ثم حلقاتٌ ولديه «عبد الرحمن» و«#محمد». وكانت 
حلقاتهم مكان التقاء أكابر العلماء والأدباء المعاصرين لهمء الذين يَفِدُونَ إلى 

وحين قدم الإمام محمد بن إذريس الشافعي إلى مصرء وجد من أشرة 
«عبد الله بن الحكم؛ عِنَايَةَ وَرِعايَةَ وإكراماً. 

ولمَا عقد «الإمام الشافعيُ» حلقته فى جامع «عمرو بن العاص) كانت هذه 
الأسرة أوّل من شجعة وحضر در سيه . 

(4) ثم انتشرت حلقات العلم والتعليم والتربية والموعظة في كثير من 
الجوامع الشهيرة في مصرء مثل «جامع أحمد بن طولون». 

(5) ثم صارت مجالس العلم والتدريس والحلقات الأدبيّة الخاصّة من 
تقاليد عِلْيَةِ المسلمين وأكابرهم» ومن عناصر الحياة الرفيعة في مصرء بفضل 
الأمير «محمد بن طغج الإخشيدي» وولده «آنوجور» ووزيره الخصيّ «كافور؛ 
وكثير من أمراء الذولة الإخشيدية . 

)١(‏ وظل نظام الحلقات هو النظام المتّبع للدراسة العالية الممتازة» وكان 
هذا النظام هو أساس الحياة العلميّة والفكرّية في مصر. 


عهد العبيديين «الفاطميين»: 

(0) وفي أواسط القرن الرابع الهجريّ دخل العبيديون الذين سَمُوَا أنفسهم 
«فاطميين» قادمين من المغرب» فحكموا مصر 

وتم للقائد الفاطمي «جوهر بن عبد الله» الصقلي فتح مصر وكانت قاعدتها 
«الفسطاط)”2» فأراد أن يؤسس مدينة أخرى تقع إلى شمالهاء وشرع بتأسيسهاء 
وسمّاها «المنصورية» ثم انضمّت المدُنٌ المتجاورة التي أسْسَتْ في هذا الموقع 
وغلب عليها اسم «القاهرة» المعروفة الآن. 

© وحين شرع «جوهر الصقلّي» ببناء المنصوريّة ابتدأ العمل ببناء جامع 
المدينة الجديدة» وهو المعروف الآن ب «الجامع الأزهر». وتم بناء الأزهر وما 
حوله من قصور الخلافة وبيوت أكابر رجال الدولة في نحو ثلاثين را 


© وأراد الفاطميون أن يجعلوا الأزهر مركزاً لنشر مذهبهم الذي ينتمون فيه 
إلى الشيعة» وأوّلُ من ألْقَ الدروس فيه منهم «أبو الحسن علي بن النعمان بن 
محمّد بن حَيُون). 

© ثم اختارت الدولة الفاطميّة خمسة وثلاثين عالماً منهم وجعَلنهم مُدَرّسِين 
في الأزهر. وأنشأت لهم مساكن حول الجامع الأزهر, وكان لهؤلاء العلماء صِلَةٌ 
من هال الونين يكل صقم وكان يخلع عليهم في عيد الفطر جِلْعَاتٍ كُسْوَةٍ 

© وجدّد الحاكم بأمر الله الفاطمى الأزهرء وأوقف له الأوقاف للإنفاق 
عليه وعلى طلابه وأساتذته من ريعها. 

© ثم اعتنق الفاطميّون من بِعْدِه بالأزهر اعتناءة عظيمأء رغبة منهم في جعله 
)١(‏ الفسطاط: مدينة أسسها «عمرو بن العاص» في سنة 7١4ه؟‏ بإذن الخليفة «عمر بن الخطاب» بعد فتح 

مصرء واتخذ لها مكاناً في الفضاء المتّسع بين النيل وتلال المقطمء ؛ بالقرب من حصن بابليون» وأقام 


بها مسجداكبيراً وداراً للإمارة» وهي الآن جزء من القاهرة الكبرئ» ولمًا أسّس الفاطميون القاهرة إلى 
جوار الفسطاطء تقهقر حال الفسطاطء وأخذ سكانها ينتقلون إلى القاهرة وما حولها. 


/او6 


ذا شأن عظيم يجِتَذِبُ طلاب العلم الذين يَعْرسُونَ فيهم مذهبهم. من جميع 
بلدان المسلمين» إِذْ يجدون فيه المأكل والمشرب والمسكن والملْبّسَ مجاناً. 
عهد السلطان صلاح الدين الأتوبي: 

() وفي القرن السادس الهجري سنة (517ه) قضى السلطان «صلاح 
الدين الأيوبي)» على الدولة الفاطميّة» وعلى مذهبها وتقاليدهاء إِذْ كان صلاح 
الذين سّنَيَ الاعتقاد شافعي المذهب؛ واعتمد التدريس في الأزهر على العقيدة 
السنيّة» وعلى المذاهب السنيّة الأربعة: «المذهب الشافعي» والمذهب الحنفيء 
والمذهب المالكى» والمذهب الحنبلى» . 


وكان نظام التدريس في الأزهر يعتمد على الحلقّاتء فلكُلَ شيخ في علم 
من العلوم حَلْقَةَ يجتمع فيها طلاب هذا العلم» وفق المستوى الذي يُدَرَسّه 
ويستمرٌ شيخ الحلقة يُدَرَس هذا العلم حيّى نهايته» بتقرير كتاب معين» أو بإملاء 
أمالي تناسب مستوى الطلية. 


(9) وقد يكتب الشيخ للطالب الذي رآه قد استوعب ما تلقّاه من العلم 
فهماً وحفظلاً "إجازة» بذلك العلم» ضمن حدود الكتاب الذي تلماه عن الشيخ» 
أو ضمن حدود الأمالي التي أملاها. 


وبهذه «الإجازة» يكون الطالب أهلاآً لتدريس العلم الذي تلَقّاه عن شيخه. 


أمَا الإجازة العامة فقد كان يُعْمّد في إيوان الأزهر للمرشّح لها من الذين 
تلْقوا مخْتَلِفٌ العلوم التي كانت تدرّس في حلقات الأزهرء مَجَلسٌ من كبار 
شيوخ الأزهر وعلمائه؛ ويحضّرهُ من الطلبة من شاءء ويمْتَحَنُ الطالب المرشح 
امتحاناً شفهيًا من قِبَلٍ مَجْلِسٍ كبار الشيوخ أساطين العلم في الأزهر» وقد تُوَجَه 
له الأسئلة من كبار الطلبة ومُتَقَدمِيهم؛ ويستمر مجلس الامتحان ساعاتٍ طويلاتٍ 
منهكات» ومن المعتاد أن لا يجتاز هذا الامتحان بنجاح إلا عالم متمككن من كلّ 
العلوم التي كانت ثُقَرّرُ في الأزهرء ومستحضر لمعظم مسائلهاء وقادرٌ على حل 
معضلات المسائل . 


)٠١(‏ وكان طلاب «الأزهر» يُسَمَّوْنَ المجاورين» لأنّ أكثرهم وافدون من 
الأقاليم المصرية» أو من بلدان العالم الإسلامي. 


العالم الإسلامي» أو إقليم من أقاليمه رواق» فلأهل الحرمين الشريفين رواق» 
وللشاميين رواق» وللمغاربة رواق» وللأتراك رواق» وهكذا. 


ولحل بالأزهر عدّة مدارس فى عهود متعدّدة» وكشت لها مباني خاصة 
بها . 

واستمرٌ الأزهر أكبّر جامعة إسلاميّة تبث ضياء العلم ونوره» ما بين قُوة 
وضعفء وما زال جامعةً إسلاميّة كبيرة مرموقة» مع ما اسْتَُحْدِث من جامعات 
إسلاميّة أو كليّات إسلاميّة في مختلف بلدان العالم الإسلامي. 

)١١(‏ وقد تعرّض «الأزهر» لمكايد كثيرة من قِبَل أعداء الإسلام استعماريين 
وغير استعماريين» بغية إلغائه أو تحويله عن أهدافه» أو إِضْعَاف شأنه. إلا 
أن الله عرّ وجلّ حفظ له هيكله العامّء وأبقى له مكانته وتأثيراته . 

. وللأزهر إدارة يَرْئِسَها شيخ الأزهر» ولقبه المشهور «الأستاذ الأكبر'‎ )١١( 

وللأزهر أوقاف كثيرة» وكان لشيخ الأزهر في مصر المكانة الاجتماعية 
الأولى بعد رئيس الدولة. 

(1) وفي القرن الرابع عشر الهجري (العشرين الميلادي) تعرّض الأزهر 
للتطويرء فصار جامعةً ذات كليّات ثلاث منفصلات» وهي: "كلية الشريعة» 
و«كلية أصول الدين» واكليّة اللغة العربية». 

ودونها معاهد موزعة على المراكز المهمّة فى المحافظات المصريّة» تبدأ 
من المرحلة الابتدائيّة» حنَّ نهاية المرحلة الثانوية . 

)١5(‏ وكان من شروط الالتحاق بالأزهر منذ المرحلة الابتدائيّة أن يكون 
الطالب قد أَنَمَّ حفظ القرآن في الكتاتيب أو في غيرها. 
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(15) ثم تعرّض «الأزهر» لتطوير آخر في عهد الرئيس «جمال عبد الناصر» 
الذي وصل إلى رئيس جمهورية بانقلاب عسكريٌ على الملك «فاروق» فأحدئثت 
في «الأزهر» كليّات علميّة مختلفة على غرار الجامعات المدنيّة» بغية تحويل 
المقدار الأكبر من حرّيجى المعاهد الأزهريّة» عن دراسة علوم الدين ومايتصل 
بهاء إلى دراسة العلوم الأخرى التي لها كليّاتٌ في الجامعات المدنية. 

)١7(‏ ولقد مرّت حقبة طويلة من الزمن كان الأزهر فيها هو المنبع الضوئي 
المنير في العالم الإسلاميّ» وهو المورد الذي يفد إليه طلاب العلوم الإسلاميّة 
واللخة العربيّة من كل المسلمين في الأرضء» وهو القاعدة التي كان يتخرّج منها 
العلماء بالعلوم الإسلامية والعربية» وينتشرون في أرجاء العالم دُعاةً فقهاء. وهُّداة 

وكان يُنظر في بلدان العالم الإسلاميَّ إلى من يأتي متخرجاً من الأزهر 
باحترام وإكبار وتقدير وتكريم. 

وبالأزعر كان لنصعن مكاها العظيمة؛ فى أقطار الأزمل ميا املق 
قلوب المسلمين ولا سيما العلماء وطلاب العلوم الإسلاميّة بأزهرهاء الذي استمرٌ 
يخرج علماء الشريعة الإسلاميّة» ويخرج الفقهاء» والمتمكنين من اللّغة العربيّة. 

)0( 
العلم والتعليم والتربية في أقاليم المغرب من بلدان العالم الإسلامي: 
مع بدء الفتح: 

)١(‏ اقترن بالفتح الإسلامي لبلاد المغرب نشر تعليم القرآن الكريم فيهاء 
وتعليم اللّغة العربية التي هي لغة القرآن. 

وكان جِيْش الفتح يَستصحبٌُ معه الخطباء والشعراء والمعلّمين» الذين كانوا 
يعلمون في كل موقع يتهيّأ لهم أن يعلموا فيه ولو في الخيامء وكانت قصور 
الأمراء. ودُورُ الأغنياء من المراكز المهمّة للعلم والتعليم. 

(0) ثم بنى المسلمون «جامع الأنصار» في أوّل موقع جعلوا فيه معسكرهم 


ع٠‎ 


في المغرب» وكان ذلك في سنة (١ه)‏ وكان هذا الجامع للصلاة والتعليم معاء 
فكان أوّل مدرسة للتعليم في بلاد المغرب. 

() ثم أسس «قْبَةٌُ بن نافع» في سنة (01ه) قيروان''' أفريقية» وهو 
المعسكر الأمامىئّ الرئيسى» وبنى فيه جامعه الكبير» وجعله ثكنة عسكريّة. 
وجامعاً للصلاة» ومدرسة للتعليم. 

واستمرٌ هذا المركز التعليميَّ يؤدّي وظيفته في ديار المغرب والأندلس منذ 
تأسيسه حتى سنة (005ه) إذ انتقل التعليم الرسمي إلى «جامع الزينونة» بعاصمة 
تونس . 

(4)وتوالى بناء المسناجى التق هئ مستاجد ومدارس معا فى كل يلاد 
المغرب . 

(5) وصار «جامع تلمسان" الذي بناه «موسى بن نُصَيْرا على الحدود بين 
. المغرب الأوسط والمغرب الأقصئ يضاهي بحركته العلميّة والتعليميّة «جامع 
الْقَيْروان؛. 

(1) ثم ظهرت مرحلة تعليمية ذاتٌُ ثلاث خصائص: 

الأولى: ظهور المساجد التى اهتمت دولة المسلمين بتأسيسها في بلاد 
البربر»ء وضمن قبائلهم» وكانت هذه المساجد مدارس لتعليم القرآن والدين 
واللّغة العربية. 

الثانية : قدوم بعثة تعليميّة أرسلها الأمَويُون لغاية تعليم البربر الإسلام واللغة 
العربية . 

الثالثة: ظهور وفرة من المساجد الخاصّة التي كان الموسِرُون من المسلمين 
يتبَرّعُون ببنائها للصلاة ولنشر التعليم الديني» ولتعليم اللّغة العربية» وكان 
المدرسون يعلّمون فيها احتساباً عند الله عزّ وجل وابتغاء مرضاته» وقد انتشرت 
هذه المساجد الخاصة في كل مدن وقرى المغرب» وإليها يرجع الفضل في تعليم 


)١(‏ القَيرّوان: مدينة بتونسء أنشأها عقبة بن نافع» كانت مقر الحكام المسلمين في غرب أفريقيا. 
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الإسلام» وتحفيظ القرآن» وتعليم اللّغة العربية» لعموم الطبقات الشعبية الساكنة 

(0) وبِعْدَ سقوط الدولة الأمويّة بالمشرق» وظهور الدولة العبّاسيّة» وانتقال 
الحكومة المركزيّة من دمشق إلى بغداد» أقبل الولاة فى المغرب على تأسيس 
معاهد العلم» وجلب المشتهرين باللّغة والنحو والأدب والفقه وغيرها من العلوم 
من المشرقء وسَعَوًْا سَعْياً حثيثاً لإنشاء جهازهم العلميّ المستقل عن أجهزة 
التعليم في المشرق . 

وبالتدريج صارت الْقَيْرَوان كعبة العلم بالمغرب» وصار «جامع عُقْبَةَ بن 
نافع» هو الجامِعَة الكبرئ في بلاد المغرب. 

() واقترنت بالنهضة التعليميّة الواسعة في المغرب حُرْيّةٌ فكريّة أذت إلى 
إنشاء مساجد خاصّة بالخوارج الصّفْرية”''» وغيرهم من الفرق» وكانت بمثابة 

(9) وأراد الوالي ١هَرْئمة‏ بن أَعْين» تدارُكَ الأمر خشية استفحال الخلاف 
فى المغربء» فأسّس فى سنة (0٠18١ه)‏ رباطين: 

© رباط «طَرَابْنْس» وبنئ سورها مما يلي البحر. 


© ورباط «الْمُتَسْتِير)”'' وبنئ فيها القصر الكبير. 

وجعل «هرثمة بن أغيّن» الرباط يقوم بوظيفتين: وظيفة مراقبة وحراسة 
الساحل» عند الثغر البحري» خوفاً من غدر الأعداء ومُبّاغتتهم» ووظيفة العلم 
والتعليم . 

ثم انتشرت فكرة الأربطة في مواقع كثيرة. 

الرباط : ثكنة عسكريّة تتألف من صحن تحيط به عشرات الغرف» لإقامة 


)١(‏ الصفرية» ويقال: الأصفريّة» فرقة من الخوارج» هم أتباع زياد بن الأصفر. 
(؟) المنشتير: مرفأ تونسي على خليج الحماات في ولاية سوسة. 


للا 


المرابطين للدفاع الحربي. وتتألف أيضاً من طبقات عليا تعلو جوانبه» وينتهي 
بجامع كبير وصومعة مستديرة للأذان . 

وهو أيضاً بمثابة مستشفى للمرضى الذين يعالجهم المرابطون والمرابطات» 
وقد ينزل فيه المسافرون. 

وهو أيضاً بمثابة مدرسة» يقيم فيه المرابطون المعلمون احتساباء وابتغاء 
لمرضاة الله . 
وكان بعض المؤلفين يَحْبِسُونَ تصانيفهم بخطوط أيديهم وقفاً على الأربطة» 
لتكون النسخة الم التي يُرْجَعُ إلى نضّها الصحيح. وتُقَابَلَ عليها النُصُوص 
المشتشيخة, 

وكان بعض المرابطين يتولّون نَسْحَها وتوزيعها على طلبة العلم لوجه الله 
تعالى» واحتساباً للثواب عنده. 

وكان يُعلّم بالرباط تَفْسِيرُ القرآن» والحديثٌ الشريف وشرحهء وكُتب 

وكان من أشهر مدرسى «رباط الْمُتَسْتِير؛ الفقيه الجليل صاحب المدونة 
«سحنون بن سعيد التنوخي» الذي كان يُقْرِئ الفقه في رمضان من كل سنة. 

وكان منهم أيضاً «أحمد بن الجزّار القيرواني» الذي كان يُفْرِئ الطبّء 
ويعالج المرضى في أشهر معلومة من السنة. 
الرحلات في طلب العلم: 

)9١(‏ ومنذ بدء القرن الغالث الهجري ظهَّرَتْ في بلاد المغرب ظاهرة 
الرّحلات في طلب العلم . 

فكان عُشَّاقُ العلم يرحلون لطلَّبهٍ من الأندلس وبلدان المغرب إلى 
الْقَيْروانَء التي كانت تعُحُ بالعلماء من مُخْتَلِف الاختصاصات العلميّة المعروفة في 
زمانهم . 
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ولوق م القتروا إلى ضر والمديئة المتورة ودمشق وبغداة. 

فكان طالب العلم إذا اجتاز المراحل التعليميّة الموجودة في القيروان شد 
الرّحال إلى المشرق» ليؤدّي مناسك الحجّ في مكة» ويزُور مسجد الرسول كَل 
وليَطْلَْبٍ العلم عند أهله. وكان ينتقل من مدينة تُقْصَدُ لمَنْ فيها من العلماء إلى 
مدينة أخرى مُتَأَنِياً في أسفاره بغية الاستزادة من العلم» وكُلْما سمع بأستاذ 
مشهور بعلم من العلوم زاره وحضر حَلْقّته» وأخذ عنه علماً» وقد يطَلَّبُ منه 
إجازة بما تلقّاهُ عنه. 


يدم فب 
نظرات فيها شيءٌ من التفصيل عن الحركة العلميّة في عموم المغرب: 
أولا: في توئس: 

)١١(‏ منذ القرن الأوّل الهجري كانت «تُونُس» من المراكز المهمّة في بلدان 
العالم الإسلامي للعِلّم والتعليم» وكانت مدينة «القَيْرَوانَ؛ التي أسّسها «عقبة بن 
نافع» في تونس» وجامعه الكبير فيها منتّجَعاً لطلاب العلم» ومَحَط أنظار العلماء 
والأدباء والشعراء. 


وكان طلابٌ العلم من أهل الأندلس يفدون إليه لينهلوا من مناهل العلم 


وتكائرت الرّحلات العلميّة من الأندلس إلى تُونس في عهد الحفصيّين» 
وكانث كُلْما سقطث مديئنة من مدائن المسلمين في الأندلس بيد الأسبان هاجر 
أهلها المسلمون إلى تُونُسء حنّى صار البلاط الحفصيٌ بلاطأ أندلْسِيًا بطرق 
معاشه. وموظفيه وجَنْدِه وضُبّاطه وشعراثه» وصار معظم القائمين بالتعليم في 
«القَيْروان؛ من أهل الأندلس المهاجرين. 

)١6(‏ ثم انتقل التعليم العالي في تونس من جامع القيروان بمدينة 
«القيروان» إلى #جامع الريْنُونة» بتونس » وأعيد نظامه» واتجهت الأنظار لجلب 
الشيوخ والأساتذة والمعلمين من ليبيا أو الأندلس إليه. 


"0 


وكانت المواد الدراسيّة تشتمل على «علوم الدين الإسلامي» وعلوم اللّغة 
العربيّة» والعلوم الأخرئء, كالرّياضيات» والطبّ والهندسة» والفلسفة. 

))١‏ وانتشر في تونس التعليم العامٌ بالكتاتيب التي أنشئت بوفرة» في 
المّدنٍ والقرى» وكان من الكتاتيب ما هو خاصٌ بالذكورء ومنها ماهو خاص 
بالإناث . 

والتعليم الفنيّ يتعلّم فيه الطالب تحسين الْخَطْء والزخرفة بالألوان 

وكان الطالب يعمل أيضاً في بُسْتان الكُتّاب» ليتعلّم البَسْئَئَةَ تحت إشراف 
بُسْتَانِيُ يجيد هذه الصنعة. 


)١5(‏ وكانت تُوجَدُ بالإضافة إلى الكتاتيب مراكز أخرى للتعليم تُسَمَى 
الزواياء وهى مدارس داخلية مجهرّة بما يحتاجه الطلبة فيها. 


(16) وحين سقطت دولة «الحفصيّين» بدأ الضَّعْف في «جامع الزيتونة». 

ثم استردٌ عافيته بعد زمن لم يطل كثيراً. 

)1١(‏ وخلّفٌ الحفصيّين «المراديُون» فاعتئوًا بإنشاء الجوامع على غرار 
«جامع الزيتونة» وكانت هذه الجوامع بمثابة جامعات بحسب مصطلحاتنا 
المعاصرة . 

(10) ثم تلاشئ حكم المراديين» وجاء الحكم «الحسيني» الذي استمرٌ من 
سنة 11179١١ه)‏ إلى سنة «1170ه) فوجّه أَوْلُ حاكم حُسَّئْنِيَه وهو «حُسَيْن بن 


علي التركيّ» همّئّه لإصلاح التعليم. ونهضٌ التعليم في عهد الحسينيّين نهضة 


حسية 
ثانياً: في ليبيا: 


الحديث عن التربية والتعليم في ليبيا مُشَابِدٌ للحديث عنهما في تونس. 
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(16) فالتعليم العالي قد كان بجامع فاتح ليبيا «عمرو بن العاص» 
المعروف باسم «جامع الناقة» في «طرابلس الغرب». 

)١9(‏ ثم بن الحكام الأغالبة في القرن الثالث الهجري الجامع الكبير في 
المكان الذي يُوجد فيه الآن جامع «أحمد القاراملّلي» وصار هذا الجامع فرعاً 
مهمًا للجامع الأعظم بالقَيْروانَء عدا الإرساليات العلميّة المتوالية إلى القيروان. 


)٠١(‏ وفي العهد التركيّ بن «أحمد باشا القرامذلي» جامعه الكبير على 
أنقاض الجامع الأغلَبّيَ. وأضاف إليه مدرسة. 


ثم أضيفت أيضاً مدارس إلى «جامع القرجي» و«جامع شايب العين' 
و«جامع درغوث باشا» و«جامع مراد باشا» بتاجورة قُرْبٍ «طرابلس» وكانت هذه 
المدارس مدارس داخلية» فيها العلم وفيها الإقامة وفيها حاجات العيش» وبذلك 
ازدهر العلم . 

وهذه الجوامع تمثل التعليم العالي» كالجامعات في مصطلح عصرنا 
الحاضر. 


)7١(‏ أمَا مراكز التعليم الأخرى التي كانت منتشرة في البلادء فقد كانت 
كالتالى : 


© الرباطات: ومن أشهرها رباط «قصر طرابلس» الذي أسّسه الوالي 
«هَرْئّمة بن أغيّن) سنة (1/ا١ه).‏ 


© الزوايا : وهى نظير الزوايا التى كانت منتشرة فى سائر بلدان المغرب» 
وهى تمثل المرحلة الإعدادية. 
تمثل المرحلة الابتذائية . 


)5١0(‏ ولم تكن «طرابلس الغرب» هي العاصمة الثقافيّة الوحيدة» فقد كانت 
«مصراته» و«أجدابية» وغيرها مراكز إشعاع علمي في ليبيا. 
(1) وقد رصد المسلمون أوقافاً كثيرة جدّاً للعلم والتعليم في الجوامع» 
بعاته. 
وفي هذا اهتمام عظيم من المسلمين بالعلم والتعليم ونشر الفكر الإسلاميّ 
وثقافته في كل موقع من الأرض فيه مجتمع بشري. 
ل ف ف 


ثالثاً: في الجزائر: 

اهتمام المسلمين حكاماً وشعباً بالعلم والتعليم ونشر الإسلام؛ قد كان 
متشابهاً في جميع بلدانهم» وعصورهم التي كان فيها الحكم للمسلمين. 

(15) وقد كان التعليم في الجزائر ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : التعليم الابتدائي . 

القسم الثاني: التعليم الثانوي . 

القسم الثالث: التعليم العالي. 

وكانت مراكز التعليم تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: مراكز التعليم البدويّة» والتعليم فيها يكون في خيمة تُعَدُ 
للمؤدّب» وفيها يعلّم الأحداث. 


الحضر «مسيدأ» أو «مكتباً» ولفظ «مسيد» تحريف لكلمة «مسجد). 


ولم يرْنّق التعليم في الجزائر إلى مستوى التعليم في سائر بلدان المغرب 
إل متأخرًاً. 


رابعاً: في الأندلس: 

)١5(‏ فى أواسط القرن الثانى للهجرة تأسسث فى الأندلس خلافة أمويّة 
0000 اكت بالعلم اهتماماً بالغاً. ْ 

وبعناية هذه الخلافة صار معهد طلَيِطْلَة أكبر معهد يتعلّم به المسلمون وغير 
المسلمين ما وصل إليه المسلمون من علوم مختلفة في ذلك العضر. 

وكان الغربيّون يترجمون من الكتب المكتوبة باللسان العربي ما يرغبون في 
ترجمته إلى اللاتينيّة» وكان هذا هو العامل الأساسيّ في ظهور النهضة العلميّة 
والأدبيّة والفنيّة وغيرها في أورويّة. 

وبعناية هذه الخلافة الأمويّة الإسلاميّة صار «جامع قُرْطْبّةه وما ألحق به 
من مكتبة ومعهد يضاهي «القيروان» في تونس». والفسطاط في مصرء ودمشق 
وبغداد وغيرها من مراكز العلم في بلدان المسلمين وعواصمهم. 
عهد دولة الأدارسة في المغرب الأقصئ: 

(75) وفي هذه الحقبة من الزمن أسّس الأدارسة دولة استقلوا بها في 
المغرب الأتمين: وجعلوا مدينة «فاس» عاصمةً لهم. 

وفي غُدُوة القرّوِيّين من نهر فاس بِنَثْ «فاطمة أم البنين القيروانيّة؛ جامع 
القرويّين. 

ولم يلبث أن صار «جامع القرويّين؛ هذا جامعة تُدَرْسُ مختلف العلوم» 
ومنها الطب والهندسة والفلّك والميقات. 

ونقل الفقيه المالكي «إسماعيل بن دراس» إلى جامع القرويّين الفقه 
ملكي 

ثم استقل «جامع القرويين» بعلومه عن اجامع ا بَعْد أن كان بمثابة 

فرع من فروعه. وبلغ أوج رُقِيَهِ العلميّ في عهد «الْمَرِينييين 
عهد الدولة الأغلبيّة: 

(70) وفي هذه الحقبة من الزمن أيضاً أسّس «إبراهيم بن الأغلّب» الدولة 
الأغلبيّة في القيروان وأفريقيّة. 


وبعناية الأغالبة صار «جامع القيروان» كعبة العلم بالديار المغربية 
والأندلسيّة» وصقلية» وسردانئيّة» ومالطة» وقوصرة. 
العهد القاطمي: 

)١0(‏ نشر الْعُبَيْدِيُون الّذِين سمّوا أنفسهم «فاطميين» دعوتهم في المغرب 
قبل أن يؤسّسوا دولتهمء ثم تغلبّوا على الأغالبة بتونس» وعلى الرستميين 
بالجزائرء وعلى الأدارسة بالمغرب الأقصى» وأقاموا دولتهم. 

وأكثروا من فتح المدارس التي رثّبوا فيها الدعوة لمذهبهم الباطني ترتيباً 
مُتَسَّقَاًه وجعلوا على رأسها «النعسان المغربي» الذي كان على مذهبهم. 

وفي هذا العهد نشط اتباع المذهب المالكي في عقد حلقات الدروس 
بالجوامع والمساجد والأربطة» للوقوف في وه تيار الفكر الفاطمي الباطني . 


وفي هذا العهد زادت حركة البربر في إحياء جوامع الإباضيّة بالجبال 


والصحاري. 
وفيه ضاعف أهل صقليّة جهودهم في تدعيم ونشر المذهب الحنفي وتكثير 
أتباعه . 


ك3 فقن الفاتكوة ]تن عفي» ويحلك ليع في السعرب :دول ذوات 
أعراق بربريّة» مع نزعة عَرَبيّة . 

ولم يظفر الفاطميون بنشر مذهبهم الباطنيّ في بلاد المغرب. 
عهد دولة المرايطين: 

(9؟) قامت دولة المرابطين بعد انتقال الفاطميين إلى مصرهء فاهتمٌ 
المرابطون بالتعليم القائم على الدعاية إلى الإسلام؛ ونشره بصورة مُبَسَطقٍ لا 
تعقيد فيها ولا فلسفة» وعلى مقاومة البدّع» وتنقية العقيدة مما دخل عليها من 
ا 

ورأث دولة المرابطين أن جامعة القرويين مائلةً إِلَى الانحطاط» فأسّسُوا 
جامعةً جديدةٌ في مَرَاكش . 
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واعتنئ «ايوسف بن تاشفين» بعد أن تمكن من الحكمء بجمعه لعُلماء 
الأندلس وأدبائهاء ونقلهم إلى مَرَاكُشُ عاصمته المغربية. 
بشؤون الدولة» وقد أدرك هذه الحقيقة «على بن يوسف بن تاشفين» فأسس فى 
سنة (5154ه) جامعة عرفت باسم «الجامعة اليوسفية» نسبة إلى اسم أبيه (يوسف» 
وكان الغرض من تأسيسها تخريج الأطباء والصيادلة والمهندسين والمعماريين 
والرياضيين» ليجاريّ الأندلس والحركة العلميّة العامّة. 

فعزّرََتْ هذه الجامعة الجديدة «جامعة القرويّين» الإدريسيّة بمدينة «فاس») 
وجامعة «سَيْنَة) الأندلسيّة . 
عهد دولة الموحدين: 

)٠١(‏ ولمًا قامت دولة الموحدين البربريّة أُسَسَتُْ مؤسّسات تعليميّة كثيرة» 
وقد اعتمد الموخدون على هذه المؤسّسات التعليميّة فى إقامة دولتهم. ونشر 
العلم بين طبقات الشعب» من أهل المّدنٍ والبوادي» البربر وغير البربر. 

فكان من مؤسساتهم التعليميّة ما يلي: 

© الكتاتيب: وقد كثُّرث هذه فى الجهات البربريّة» وقد أقبل عليها الناس» 
يعلمون فيها أولادهم؛ وهذه الكتاتيب هي بمثابة مدارس ابتدائيّة . 

© الزوايا: وقد كانت هذه الزوايا بمثابة مرحلة تعليمية متوسطة . 

© المدارس: وقد قام الموحدون بتأسيس المدارس التي هي أعلى درجة 
من الزواياء وكانت مدارسهم هذه على ثلاثة نواع: 

النوع الأول: المدرسة العامة» والغرض منها تخريج موظفي الدولة» وتهتمُ 
بتدريس النظام الإداري الذي يُتَمشّى مع سياسة دولتهم. 

النوع الثاني: المدرسة الملكيّة» وهي خاصّة بتعليم أبناء الأمراء. 

النوع الثالث: المدرسة الخاصّة بتعليم الملاحة البحريّة وتخريج الملاحين» 
وقد أقامها الموحدون بمدينة الرّباط . 


٠. 
كم‎ 
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١م‏ وكين (يعقوب المنصور» مدارس في المغرب والأتدلسن و 
ومنها مدرسةٌ أحدثها في المدينة التي اختطها خارج مَرَّاكُشء في مكان كبير. 

(0) واعتنين الخواصٌ من الشعب بتَأسيس المدارس» ومنهم «أبو الحسن 
الشاري الغافقى السَّبْتى» فقد ابتنئ المدرسة المنسوبة إليه بمدينة «سَبْنّة) . 

(0") وأسّسَتْ دولة الموحدين بيت الطلبة فى «مَرَاكُشُ» وهو شبه مدرسة 
علياء وحياة الطلبة فى هذا البيت تنقضى بين المدرسة ومكتبتها والنادي الذي 
تجري فيه المناظرات العلمية والأدبيّة» ودار المبيت» وكانت دار مبيت الطلبة 
أنيقة البناء على الطراز الأندلسيّ» وكانت مزخرفة بالنقوش العربية» وكانت تتوافر 
يكل انبنات الزالحةوالتيكة الحدنة: 

كن حا فنا 

خامساً: فى صقلية: 

صقلية هي أكبر جزر البحر الأبيض المتوسط» تقع بين بحر الرّوم والبحر 
التيراني» وتبعد حوالي (70١كم)‏ شرق أفريقيا. 

(5") فتحها المسلمون بقيادة القاضى «أسد بن الفرات» فكان فتحها مقدّمة 
إشراق النور الإسلامي في ربوع أووقنة: لولة النكسات الى اصتايت المسلمين 
بعد ذلك . 

وبنى المسلمون في عاصمتها «بلرمو» جامعاً للصلاة والعلم والتعليم» وفق 

(75) ثم أسّس المسلمون التونسيون في مدينة «سالرنو» من المدن الإيطالية 
جامعة» كان أساتذثّها من العرب المسلمين أوّل الأمرء وكانت كتب التدريس فيها 
من تصانيف المسلمين المكتوبة باللّسان العربي» ثم تُرَجِمَتْ إلى اللاتينية . 

وقد شبجع المسلمون خلال حكمهم لصقلية أهل البلاد على الزراعة 
والتجارة والفنون المختلفة» مع نشرهم للإسلام وعلومهء وللّغة العربيّة. 


(5) وصارت المعاهد العربية الإسلامية فى هذه الجزيرة موارد يَمْصِدّها 
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كثيرون من العلماء وطلاب العلم الأوروبيين» وكانت مع عموم الأندلس» أهمّ 
مراكز العلم التي تبث الإشعاع العلميّ المسلّط على ذوي العقول التيّرة المتعشّقة 
للعلم في أوروبة. 

حا شن 
خلاصة الظواهر العلمية الكبرى في بلاد المغرب: 

)١4(‏ بنظرة كليّة جامعة لبلدان المغرب» يُلاحظ المؤرخ أنَّ الحركة العلميّة 
والتعليميّة والتربويّة كانت تَقْتَبِسُ من بلدان المشرق وتحذو حَذُوهاء ثم صارت 
ذات استقلال ذاتي» تختط لنفسهاء وتنْهّج مناهج خاصّةً بها. 

ولدى رصد الظواهر تتجلى للباحث الظواهر التالية: 

الأولى: النهضة العلميّة الفائقة بجامع القيروان» وقد كان فيه جناحان: 

الثانية: تحمَّىُ الاكتفاء الذاتى العلمي» إذ التقت الأندلس» والمغرب» 
والجزائر» وطرابلس» وبرقة» وصقليّة» وغيرها من مراكز العلم حول «جامع 
القيروان» وقلت الهجرة إلى طلب العلم فى بلاد المشرق. 

الثالثة: استقلال التعليم باعتماد كتّبٍ الأفريقيين» دون كتب علماء 
المشرق» فكان طلاب العلم يرجعون في التفسير مثلآ إلى تفسير محمد بن عبد 
السلام القيرواني» ويرجعون في الفقه إلى مدونة («سحنون» ويرجعون في الطب 
إلى كتب «ابن الجزار القيروانى». 

الرابعة: ظهور التصانيف التربويّة المستقلة فى التأليف» بعد أن كانت ضمن 
أبواب الفقه. ومنها كتاب «أدب المعلمين» لمحمد بن سخنون . 

الخامسة: استقلال أفريقية بعلومها الفقهيّة والتاريخيّة والجغرافيّة والطبيّة. 

السادسة : ظهور التعليم العالي بالأقاليم الإفريقيّة. 

السابعة: إنشاء معاهد لتعليم الطبب» والهندسة» والحساب» والصيدلة» 
والفلك» والنحو. 
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وأتكق بها غدارض للتزنعتية عو اللفات البزيرية واللاتيقة واليوتائية 
والعبرانتة: وندارس اخري لقرحمة أنيات: الكقت هن اللسان العريي إلى 
اللاتينيّة» التي كانت لغة العلم يومئذٍ عند الأوروبيين. 

الثامنة: تأسيس جامعة بمدينة «سالرنو» من المدن اللإيطالية» وكان 
أساتذتها من المسلمين» وكانت الكتب المقررّة فيها والمراجع من التصانيف التي 
صنفها المسلمون باللسان العربي. 

التاسعة: ظهور بداية تفرّع بعض العلوم الجامعة» إلى علوم متعددة ذوات 
بحوث تخصّصيّة . 

العاشرة: كثرة دور الكتب بالأربطة والجوامع» وكانت مكتبة القيروان 
أكبرها وأجمعها. 

الحادية عشرة: ازدهار الأدّوات المساعدة على حركة العلم ونشاطه» مثل: 
ازدهار صناعة «الرّفْ» بالقيروان» وهي الجلود الرقيقة التي تُصَئّع للكتابة عليهاء 
وأجودها ما يُصئّع من جلود الغزلان لكتابة المصاحف, والكتب النفيسة 
والمراسلات السلطانية. وازدهار صناعة الورق التي تُقِلّثْ من بغداد ومَنْبِجٍ 


كد نذا فنا 


الى 
العلم والتعليم والتربية في شبه القارة الهنديّة9) 

)١(‏ اهتم المسلمون كعادتهم منذ بدء فتح بلاد «السّئْد» و«المّلتان» بتعليم 
القرآن الكريم» والحديث النبوي الشريف» وتعليم أصول الدين» وأحكام الفقه 
الإسلامي» وتعليم ونشر اللّغة العربيّة» في الجوامع التي يُنُشؤونها في كل بلد 
يخضع لسلطانهم. 

)١(‏ أكثر المعلومات التاريخية في هذه الفقرة مقتبسة من كتاب «تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية 


وحضارتهم» تأليف «د. أحمد محمود الساداتي» ومن كتاب «موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة 
الإسلامية لبلاد السند والبنجاب باكستان الحالية» تأليف : «د. عبد الله مبشر الطرازي». 
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أما العلوم الأخرى كالطبٌ والرياضيّات والكيمياء والفلك والفلسفة 
والطبيعيّات» فقد كانت موجودة»ء ولكن عمل المسلمون على الاستفادة منهاء 
وعلى دفعها شطر التقدّم الارتقائي؛ مع الاهتمام بتنقيتها من الأخطاء والأغاليط 
والأوهامء ولا سيما ما يخالف منها الحقائق الدينيّة . 


وهذا شأن المسلمين في كل بلدان الفتح الإسلامي. 
هم في سنة (8489ه) فتح القائد الشاب «محمد بن القاسم الثقفي» ابن 
أخي «الحجاج» الذي اختاره أميرا لبدء الفتح في «السَند) مدينة «ديبُل» وأوّل ما 
فعله «محمد بن القاسم» بناء مسجدٍ جامع فى المدينةء. لأداء الصلوات 
المفروضة. ولنشر العلم» وقيام العلماء بالتعليم . 
وكان كلما فتح مديئة فى بلاد «السَّئْد» و«المّلتان» أنشأ فيها مسجداً جامعاً 
للقيام بالوظيفتين الآنفتي الذكر. 


المراكز الأولى لبت ضياء العلم» وأنوار الهداية. 


وكان الأئمة والعلماء فيها يُشْرفون على أداء الشعائر الدينيّة فيهاء ويقومون 
بتدريس أولاد المسلمين» ونشر العلوم الإسلامية بين أهالي البلاد» مع الدعوة 
إلى الإسلام وتعليم اللّغة العربية. 

(4) وفي سنة (91ه) عيّن الأمير الشاب «محمد بن القاسم الثقفي» العالم 
الفقيه «موسى بن يعقوب الثقفى» قاضياً على مدينة «الور» التى كانت عاصمة 
لبلاد «السَنْد» قبل الفتح الإسلاميّ. 

0( ومع توالي السنين وتزايد الفمتوح الإسلامية» وامتلاك المسلمين الْقَيادَةٌ 
الإدارية فى شبه القارّة الهندية» كانت الحركة العلمية والتعليمية تزداد» وكانت 
مراكزها الجوامع» والحلقات التي يعقدها العلماء فيهاء أو في دورهم؛ أو في 
دور أهل اليسار والغنئ والأعيان ذوي الحرص على ابتغاء مرضة الله من 
المسلميق: 
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فقد جاء في التاريخ أن الشيخ «أحمد بن محمد المنصوري» الذي كان 
قاضياً في «المنصورة» قد كانت له جلسة علميّة منتظمة يقوم بالتدريس فيهاء وأنَ 
قاضي مدينة «الور» الذي هو من أحفاد الشيخ «موسى بن يعقوب الثقفي» قد 
كانت له جلسات علميّة يقوم بالتدريس فيهاء وكذلك كان قاضي «سيوستان» 
المعروف ب «الشيباني» . 


وجاء عند المؤرخين ذكْرٌ لبعض مُدُن العلم والمعرفة في «السّئْد؛ خلال 
القرن الرابع الهجريء مثل مدينة «المنصورة» التي كان جميع انهاه 
المسلمين» ومدينة «الملتان» التى كان سكانها من المسلمين وغير المسلمين» 
ومدينة «الدَّيبّل» الّتي كانت اللّغة العربيّة رائجة بين أهلهاء بفضل جهود العلماء 
العرب المسلمين فيهاء ومدينة «القنوج» فى أقصكئن بلاد السندء التي تشْتّهر بكثرة 
العلماء الكبار من علماء المسلمين» ومدينة «البيلمان») ومدينة «سرست» في وسط 
«السَند) ومدينة «بوقان» في إقليم «مكران» وكان أهلها بوذيين» وصاروا في القرن 


(5) وبرز من أهل البلاد الأصليين علماء فضلاء» وأدباء» وشعراءء 


© «أبو ضلع السندي» وقد كان أديباً وشاعراً. 

٠‏ اكشاجم بن السندي بن الشاهك». 

© «السّندي بن محمد الديبلي» وقد كان اليا محذنا. 

© «إسماعيل بن السّندي» وقد كان عالماً جليلاء ومحدثاً كبيراً. 

© «أحمد بن عبد الله الديبلي» وقد كان محدثا. 

© «أحمد بن إبراهيم الديبلي» وقد كان عالماً مفسراً. 

© «إبراهيم يم الديبلي السندي» وقد كان عالماً فقيهاً وسحدناً كيرا 

(0) وكانت اللغة العربيّة في بلاد «السّئْد) حتى أوائل القرن الخامس 


الهجري هي اللّغة الرسميّة المستعملة في الدواوين الحكوميّة» ودور القضاءء 
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والمدارسء. والمعاهد والأسواق التجارية الكبيرة» وكانت لغة الطبقة العالية من 
الوجهاء والعلماء والخواص من أهل «السّئْد» و«الملتان». 

ولمًا انتقل الحكم إلى الغزنويين المسلمين الذين يتكلّمون الفارسيّة» روّجوا 
اللغة الفارسيّة» وبذلك صارت الفارسية في تلك البلاد هي لغة العلم والتعليم 
والثقافة طوّال عدّة قرون. 

(8) وكان من مرافقي جيوش الفتح الإسلاميّ في شبه القارّة الهنديّة علماء 
أعلام» ومنهم «الربيع بن صبيح البصري» وهو من كبار المحدثين. 

(9) ومع أوائل القرن الخامس الهجري بدأ «الغزنويّون)”"© فتح «كابل» 
وبلاد الأفغان. والامتداد إلى شبه القارّة الهندية . 

والسلطان «محمود بن سّبستكين الغزنوي» قد بدأ فتوحه مع أواخر القرن 
الرابع الهجري. وبقي مجاهداً في سبيل الله وفاتحاً ومصلحاً حت وافته منيّته سنة 
(١471ه).‏ 

ويذكر المؤرخون أنه هو الفاتح الحقيقي الشامل لشبه القارّة الهنديّة» وأنه 
كان من أعاظم سلاطين المسلمين» وقد امتدت سلطنته من «بهار»؛ في شرق 
الهندء إلى «فارس». 

يقول بشأنه «لين بول»: 

«إنْ ذلك السلطان الذي أقام تلك المنشآت الفخمة في (غزنة) وأقام دور 
العلم. ودعا العلماء حتّى كان يجود عليهم بما لا يقل عمًا يُعادل مئتي ألف من 
الجنيهات كلّ عام؛ فضلا عمًا كان يُجْرِي على طلبة العلم من الأرزاق» لا يمكن 
أن يُسْلَكَ في زمرة الطغاة البرابرة». 

© فالسَلطان «محمود الغزنوي» قد كان إلى جانب شهرته الحربيّة العظيمة» 
ذا شَُهْرَةِ أيضاً برعايته للعلوم والآداب» وبذله العظيم لأربابها والمشتغلين بهاء 
)١(‏ الغزنويون: نسبة إلى «غزنة» من أفغانستان» والأسرة الغزنوية ذات أصول تركيّة» ترجع إلى «آلب 

تكين' الذي كان قائداً تركيّاً في جيش ملوك السَامانيين في خراسان وما وراء النهر. 


والسلطان «محمود بن سبستكين» هو الفاتح الحقيقي الشامل لشبه القارّة الهندية. 
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حتّى صار بلاطه مقصوداً من مختلف الأقاليم الإسلاميّة» وكان من بين الذين 
وفدوا إليه : (أبو الرّيحان محمد بن أحمد الخوارزمى البيرونى» العلامة الرياضى» 
والفلكي الفيلسوف» والعالم بلغات الهند وثقافاتهاء و«العتبى الوزير» و«أبو 
الفضل محمد بن حسين البيهقي»؛ صاحب تاريخ سلاطين غزنة الذي يقع في 
ثلاثين مجلّداًٌ قُقِدَ أكثرهاء وهو هو المعروف بتاريخ البيهقي» و ل يك 
الفارابي» الفيلسوف الذي لُقَّبٍ بالمعلّم الثاني» بَعْدَ الفيلسوف اليوناني الملقّب 
بالمعلّم الأوّل. 

#:والسلطان #سعود ين متحمود العرتوي» الذئ توليع السلطنة خلفاً عن 
أبيه من سنة (١47ه)‏ إلى سنة (477ه) قد كان شَّعُوفاً بالعلم والعلماء» وبإنشاء 
مؤسسّات التعليم» فأنشأ فى بلاده كثيراً من المساجد والمدارس والرباطات لتَشْر 
علم القرآن والسنة» والثقافة الإسلاميّة» وسائر العلوم الكونيّة المعروفة في زمانه. 

4 وفي أواخر القرن السادس الهجري سقطت دولة الغزنويين» وجاءت 
بعدها دولة الْغُوريين»؛ وهم من أمراء الغور الأفغان» وزعيمهم «محمد العُوري». 

© وقد اضطر السلطان «محمّد الغوري» أن يواجه قتالاً عنيفاً يدقع به شر 
الأمراء الراجبونيّين ن الهندوس في الهند» الذين تجمعوا وَحَشِدَوا جيوشهم لإسقاط 
دولة المسلمين فى شبه القارّة الهندية. 

وفي المواجهة الأولى اضطرٌ المسلمون بقيادة «محمد الغوري» إلى التراجع 
طلباً للسلامة. 

ثمّ حشَّدَ جيشاً أكبر من فرسان المسلمين الأفغانيين والأتراك قَوَامُه مئة 
وعشرون ألفاً. وكان على هذا الجيش أن يواجه ثلاثماثة ألف من فرسان 
الهنادكة» ومعهم ثلاثة آلافٍ من فيلة الحرب. 

وأعدّ السلطان خطة حربيّة بارعة تعتمد على الكرّ والفرّء مع تجزئة الكارّين 
والفازين إلى وَحَدات من عدّة جهاتء وبهذه الخطة أرهق السّلطان قوى الهنادكة 
إرهاقاً شديداً وشنّت شتت بها جموعهم» ثم كان الانتصار العظيم للمسلمين» وبهذه 
الموقعة انْتَهَ سلطان الأمراء الهنادكة فى شمال الهِند. 
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© وحين استَفّرَ السلطان «محمد الغوري» أنشأ المساجد والمدارس» على 
غرار الطريقة المعروفة في مختلف البلدان التي تخضع لسلطان المسلمين» إذ 
كانوا يوججهون اهتمامهم الأكبر للعلم والتعليم ونشر تعليمات الإسلام» ودعوة 
الناس إلى الدخول فى دين الله الحقّ . 

© واستطاع السُلطان (محمد الْعُوري» بجهاده وحكمته وقوة عزيمته أن 
يُكَبَتَ أقدام المسلمين في شمال الهند كلهء واستطاع أن يُقِيم للمسلمين حُكماً 
عادلاً ذا قاعدة إسلامية» وأن يوطد دعائم هذا الحكمء وِيُكْبّت أركانه وبُنيانه . 

© وعلى أيدي رجال السلطان «محمد الغوري» بدأ الحكم الحقيقيّ 
للمسلمين فى الهندء إذ تحوّل الفاتحون إلى الاستقرار والإقامة الدائمة فى البلاد 
التي فتَحوهاء وأخل الإسلام ينتشر بين شعوب شبه القارّة الهندية. 

وكان سلطان «محمّد الغوري» قد امتدٌ من «البنغال» شرقاًء إلى آخر حدود 
البنجاب غرباً. 


وأَذِنَ الله جل جلاله أن يقع هذا المجاهد البطل الحكيم صريعاً شهيداًء إذ 
اغتاله أحد الهنادكة عند نهر «جهلم» وهو في طريقه من «لاهور» إلى ١غزنة»‏ في 
شهر شعبان سنة (؟5١1ها.‏ 

© وخلفه في الحكم مماليكه الّذين جعلهم قوّاد جيشه وخاصّته» وفي 
مقدّمتهم «تقُطبٌ الذّين أيبك» الذي نصّبَ نفسه سلطاناً على الهندستان سنة 
(0ه) عقب وفاة مولاه السلطان «محمد الغوري» وكان هذا مملوكا لقاضي 
«نيسابور» وقد تعلّم مع أولاده علوم القرآن الكريم والسنة المطهرة» ونبغ في 
ركوب الخيل والفروسيّة. واشتهر بالشجاعة والمروءة والوفاءء ثُمٌ بيع هذا 
المملوك إلى أحد التجار بِعْدَ وفاة سيّده القاضيء فعَرّضه التاجر على السلطان 
«محمد الغوري» فاشتراه. وأَعُجب به السلطان حتّئ جعله من مقدمي قُوَاده 
وكان وَفيَآً للسلطان في أشد أَزَّمَاتِهه فكافأه السلطان بتثبيته نائباً له على سلطانه 
في شبه القارّة الهندية . 


00010 وبحكم «قطب الدذين أيبك» بدأ عهد المماليك. واشتهر «قطب 
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الدين» بإقرار الأمن في جميع البلاد» وبحُسْن سياستهء وحرصه على إقامة العدل 
كبيرين» أحدهما في مدينة «دهلي» والآخر في مدينة «آجمير). 

ولكن لم يطْلْ عهد سلطانه» إذ سقط عن جواده سنة (101ه) فوافته 

)١١(‏ فخلفه أحد قوّاده «شمس الدين التَّمش» وكان من مماليكه وأصهاره. 

© واستقل قائده «قباجة» ب «الملتان» والسَّئْد) وان «الخلجيّون» الأمر فى 
«بهار» و«البنغال» وكانوا من رجال السلطان «محمد الغوري». 

(1) ثم تولّى سلطنة الهند «فيروز تُغْلّقَه من سنة (51لاه) إلى سنة 
(١ولاه).‏ 

وكان هذا السلطان عادلاً رحيماً شغوفاً بالإصلاح الحضاريء وإعمار 
المنشآات الحضاريّة» كالمستشفيات» ودور العلم» وتيسير سبيل قدوم علماء 
المسلمين إلى بلاده للتعليم, وكان من بينهم «جلال الدين الرومي». 

© وقد أقام هذا السلطان الحكيم العادل ثلاثين مدرسة جامعة» لدراسة 
العلوم الإسلاميّة والكونيّة» بغية نشر العلم وتخريج العلماء» والدّعوة إلى 
الإسلام . 

وبلغت منشآت هذا السلطان الحضاريّة قرابة )40٠0(‏ ما بين مدارس 
ومستشفيات » ورباطات» وقصورء. وحمامات. 

وأنشأ ثلاث مدّنٍ كبيرة بالقرب من «دهلى» وهى: مدينة «فيروز آباد) 
ومدينة «فتح آباد؛ ومدينة «جونبور» . واعتنئ بإنشاء الحدائق الكثيرة التي بلغت 
قرابة ألف حديقة . 

)١5(‏ وأذكر أخيراً أن الرّحالة «ابن بطوطة» ذكر عن الهند أنه وجد بمدينة 
«هناور» ثلاث عشرة مدرسة للبنات»؛ وثلاثاً وعشرين مدرسة للصبيان. 


11 


© وأذكر أيضاً أن المبشرين بالنصرانية» وضَعُوا في حسبانهم مع بدء أعمال 
التنصير في بلدان العالم الإسلامي الهند هدفاً عظيماًء ونظروا إلى الجامعة 
الإسلاميّة في مدينة «عليكرة» باهتمام بالغ» لإحاطتها بأعمال التنصير. 

© وأذكر أيضاً اهتمام المسلمين في الهند بإنشاء المدارس والجامعات 
الإسلامية الأهليّة التي تموّل من أيدي المحسنين» ومن كبريات هذه الجامعات 
«ندوة العلماء» التي ير نسها اليوم العلامة الداعية والكاتب الإسلاميّ الشهير 
«الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي» وهذه الجامعة مهتمّة بالعلوم الإسلاميّة 
وعلوم اللّغة العربية»؛ وهي تعقد بين حين وآخر مؤتمرات وندوات» وتدعو إليها 
كبار علماء العالم الإسلامي» وكبار ذوي الفكر والقلم» ومن الندوات المهمّة 
التي عقدتها نَذْوَةّ خاصة بالأدب الإسلامي» ونتج عنها تأسيس رابطة الأدب 
الإسلاميّ العالمية» وندوة خاصة بالدّعوة إلى الله . 

© وظهر في شبه القارّة الهنديّة جمهورٌ كبير من العلماء الأجلاء الفضلاءء 
الذين حملوا راية العلم الإسلامي» وراية اللّغة العربية» وعملوا على نشرهماء 
وكانوا هم الذين قادوا حركات الجهاد الإسلامي ضد الكفر والكافرين» وبهم 
ظهرت في الهند نهضة علميّة كبيرة» ولا سيما في الحديث النبوي الشريف. 

© ولا أنسى أن أنوه بجماعة «التبليغ» التي قامت في الهند بفضل توجيه 
علماء المسلمين واهتماماتهم البالغات بشؤون الدعوة إلى الله . 


(7 

كلمة موجزة عن أندئوسيا: 

أمَا أندنوسياء فلم تفتحها جيوش عسكريّة محاربة» وإِنّما نشر الإسلام فيها 
علماء فضلاء تجارٌ دُعاة إلى الله من بلاد حضرموت» وكان نشرهم للإسلام فيها 
مع تعاطيهم الأعمال التجارية قائماً على ما يلي : 

الأول: القدوة الحسنة, التي حَبَّبَتِ الشعب الأندنوسي بالإسلام» تأثراً 
بالمسلمين الذين قدّموا أحسن صورة تطبيقية للأخلاق والآداب والتعليمات 
الإسلامية» في أخلاقهم ومعاملاتهم وسائر أنواع سلوكهم. 
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الثاني: الإقناع الفكري بأنّ الإسلام حق منزّْلُ من عند الله خالق الوجود 
جل جلاله؛ على رسوله الذي اجتباه واصطفاه من قريش» هو محمد بن 
عبد الله ِل . 

الغالث: التعليم الذي يبدأ بشخص واحدء ثم يكون حلقة»ء ثم يكون 
جمهوراً كبيراً. 

والشعب الأندنوسي لديه استعداد كبير لتلَقّي العلم» وأدبٌ جمٌّء واحترامٌ 
فائقٌ لمن يُعَلَمهء والتزام دقيق بالنظام» وقُذْرةٌ فائقة على المحاكاة والتقليد 
والإتقان. 

ودخل الملايين من الأندنوسيين في الإسلام» ووجّهوا اهتماماً بالغ لتعلّم 
العلوم الإسلاميّة» وتعلّم اللّغة العربيّة» بتأثير نظام حلقات العلماء الفضلاء» حتّى 
صارت أندنوسيا من كبريات الدّول المنتمية إلى الإسلام» والإسلام فيها هو دين 
الأكثرية العظمئ» وكان يمكن أن يكون هو الدين الوحيد لولا الاستعمار الغربي 
الذي وقَدَ إليها في القرون المتأخرة» مشحوناً بمكايده الكثيرة في محاربة الإسلام 
والمسلمين. 


)م 

تعررّرض حضارة المسلمين لقتل علمائها وإبادة مُصَئفاتها من قِبَلِ همج الشرق 
ونصارى الإسبان: 

تقف في ذاكرة التاريخ أحداث بالغة الشناعة والهمجيّة» تعرّضت بها 
حضارة المسلمين لغزو همجيّ شنيع ذهب ضحيّته الملايين من المسلمين» وفيهم 
جمهور كبير من العلماء والأدباء والأستاذة الكبارء وأتلفت به مخطوطات كثيرات 
من مكتباتهم» حتّئ اصطبغت بأحبارها مياه دجلة» وكان هذا على أيدي همج 
التتار فى سنة (565ه). 


وتقف في ذاكرة التاريخ أحداث ممائلة محزنة» إذ نقض نصارى إسبانيا 
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الّذين انتصروا على سلاطين المسلمين في الأندلس كُلَّ عهودهم وموائيقهم التي 
عاهدوا المسلمين عليهاء فطردوا المسلمين من مساكنهم فيهاء وعملوا على 
التخلص من علمائهم ومساجدهم ومدارسهمء وأحرقوا مكتباتهم العظيمة» وكان 
هذا في أواخر القرن التاسع الهجري. 

ونتج عن هذه النكبات الحضارية فرار كثير من العلماء إلى بلاد آمنة من 
بلاد المسلمين» كمصر يومئذِء وعقب هذه الحقبة توجه كثير من العلماء 
المصئفين ذوي الأقلام المجاهدة في ميدان التأليف» إلى كتابة الموسوعات 
العلميّة الجامعة» بغية حفظ ما في متناثر الكتب والرسائل من علوم؛ وسّمّي هذا 
العصر عند المؤرخين عصر الموسوعات. 

وتقف في ذاكرة التاريخ أحداث مماثلة محزنة» ما فعله في القرن العشرين 
الميلادي نصَارَى صرب البوسنة» من إحراق المكتبة الإسلامية في «سراييفو» التي 
تحتوي على مخطوطات كثيرات جذاً من مخطوطات المسلمين الجليلة في 
مختلف العلوم» بدافع الحقد والكراهية للإسلام والمسلمين» على الرغم مما 
تحمل هذه المخطوطات من إنتاج حضاريّ إنسانيٌ عظيم. 


ذم خط فنا 


بحن 


الفصل التاسع 


نظرات موجزات حول تطبيقات حضاريات 
مختلفات قام بها المسلمون 


وفيها اثنتا عشرة فقرة: 

١‏ مقدلمة. 

؟ - الواقع الاقتصادي. 
المالية العامة. 

. التنظيمات الإدارية‎  : 
القضاء.‎ 6 

5" نظام الجسبة ووظيفة المحتسب. 
7 - التدبيرات العسكرية. 
لت العوان. 

4 الخط العربي. 

٠‏ - الصناعة الخزفية. 
١‏ الصناعات الزجاجية. 


. صناعة النسيج‎ ١٠١ 





(0) 

مقدمة 

لم يكن واقع حال المسلمين» في أدوار تاريخهم التي كان الحكم الإسلاميّ في 
الإدارة هو الشعار السائد فيهاء تطبيقاً صحيحاً وافياً للتعليمات الإسلاميّة الواردة في 
مصادر الدين الإسلاميّ» التي تقدّم الصورة المْلّئ للحضارة الإسلاميّة . 

بل كان في تطبيقات المسلمين الحضاريّة بصورة عامّة» تقصير كثيرٌ عمًا 
المختلفة عن المنهج الرّبَاني» وكانت هذه التقصيرات والانحرافات ناتجات عن 
جهل أو اجتهاد فكريٌ غير صحيح» أو اتباع للأهواء والشهوات والعصبيات 
والأنانات المختلفات. 

إل أن إيجابتات المسلمين في الخير وفي التزام تعليمات الإسلام ونشدان 
الحقٌّ أكئرُ من إيجابيّات أيّة أمّةِ من الأممى وكذلك كانت سلبيّاتهم في التقصيرات 
والانحرافات أقلّ من سلبيات أَيْهِ أَمةِ من الأمم. 

ومعلوم أنّ البناء الحضاري تكامُلٌ ارتقائي مستمرّء إذا تابع مَسِيرَتَهُ دون 
منَنطات ولا معوّقات ولا انتكاسات ولا مخرّبات تُحيط به من مُعاول الأعداء . 

وحين يَصِفٌ الباحثون في الحضارة الإسلاميّة واقع حال المسلمين في 
مختلف شؤونهم الحضازية» فلا يظُئْنَ ظان أنَ هذا الواقع هو النموذج التطبيقي 
الصّحجِيح ؛ أو الكامل لما وجّهت له أسس الحضارة الإسلاميّة وتعليماتها. 

ولا يَصِحُ أن يُسْتَدلٌ بهذا الواقع على أنه هو الحضارة الإسلاميّة المثلّى» 
فَيْقَاسَ عليه» أو يُمْتَدَىُ به دواماً. 

إن الإسلام وتعليماته الحضاريّة شيءٌ قائم بذاته» وواقع حال المسلمين في 
تطبيقاتهم الحياتيّة شيءٌ آخرء إن النموذج الأكمّل هو التعليمات الإسلاميّة» أمّا 
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تطبيقات المسلمين فما وافق منها النمودّجَ فهو المطابق له» وما خالف منها 
النموذج ة فهو المقصّرء أو المنحرف» أو الْمُبَاين المضادٌ أو المناقض . 

لقد مر في تاريخ الأمّة الإسلاميّة أفرادٌ كثيرون صالحون» وجماعاتٌ 
كثيرون صالحونء وأْمْئِلَةٌ بَشَرِيّة رائعة» تُقَدُمُ في سلوكها النمودّجَ الذي يُحْتَدذَى 
به» إِذْ كانوا ملتزمين تعليمات الإسلام ووصاياه التزاماً تامّاء ومُسْتَمْسِكين 
بحَبْل الله المتين اسْتِمْساكاً صادياً بِقُوّة وتات . 

ولكن قد كان يُوجَد في المسلمين إلى جانب هؤلاء الصالحين عصاةً 
كثيرون جِذدّاء ومنحرفون كثيرون انحرافاً فاحشاً عن تعاليم الإسادم وصراطه 
المستقيم» بدءاً من العامة على اختلااف مستوياتهم الاجتماعيّة» حتّئ الحكام 
والسلاطين ومن بأيديهم إدارة البلاد» وهؤلاء له و في سلوكهم وتطبيقاتهم 
صورةً صحيحة مقبولة» أو مقاربة للصورة الصحيحة التي تقدّمها تعليمات 
الإسلام» وتُطَالِبُ المسلمين بأن يتمئلوها في واقعهم. 

فالحكم قد كان خلافة للرسول يِه وعلى منهاج النبوّة» طوّال حكم 
الخلفاء الراشدين» ثم صار مُلْكاً متوارثا. ومَطمَّعاً يتَقَائَل عليه الطامعون. ويَنَامَبه 
المتناهيون بالقوة. 

وحين نَسْتَعْرِضِ بعض تطبيقات المسلمين الحضاريّة» فإنّنا نستغرض صُوَّرا 
من تاريخ حضارة المسلمين» لا صُوّراً من الحضارة الإسلاميّة المنشودة. 

هذه قضيّةٌ ‏ 7 يجب وضْعُها في الملاحظة دواماً. ويجب التفريق دواماً بين 
الإسلام وتطبيقاتٍ المسلمين عَبْرَ تاريخ الأمّة الإسلاميّة 


00( 
الواقع الاقتصادي: 
كانت شعوب الأمّة الإسلاميّة في ظلّ إدارات الحكام المسلمين تعيش في 
تكامل اقتصادي» من كلّ أنواع مطالب الحياة» وكان التّجار المسلمون ينقلون سِلْعَهُم 
التجاريّة من أقْصَئ بلدان عالم المسلمين إلى أقصاهاء شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً. 
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وكانت علاقات المسلمين التجاريّة مع الشعوب الأخرى غَيْر المحاربة 
علاقات جيّدات استيراداً وتضليرا. 

وحينما كانت تتعرّض بعض بلدان المسلمين لضائقات اقتصاديّة بأسباب 
طبيعيّة » أو اعتداءات من شعوب غير مسلمة» كان أهلها يَجِدُون ملاذاً فى بلدان 
أخرى من بلدان عالم المسلمين» يُفَرّجون فيها عن ضائقاتهم؛ بسبب شعور 
جميع المسلمين بالوخدة الإسلاميّة المتكافلة المتضامنة . 

وكانٌ لتطبيق فريضة الزكاة أَكَرْه العظيم في سد ضرورات ذُوِي 
الضرورات» وحاجات ذوي الحاجات . 

وكان للصدقات والمبرّات غير الواجبة أثرها العظيم أيضاً في توثيق 
ضمْنَ الأصناف الثمانية الذين تُضْرَفٌ إليهم الزكاة. 

وكان للأوقافيٍ الخيريّة أثرها العظيم أيضاً في تأسيس مؤسسات اجتماعية 
ذوات خدمات علميّة وعمليّة جليلة» وهى تحتوي على عامِلِينَ مأجورين» وعلى 

وكان الْأَمْنُ العام بالأخلاق الإسلاميّة السائدة في مجتمعات المسلمين» 
وبسلطة الإدارة الحازمة ورقابتها الدائمة» مع تطبيق أحكام الفقه الإسلامي في 
والاحتكار وَالْغَبْنِ الفاحش» وبُعْدِهم عن التعامل بما لم يأذن به الإسلام» من 
الأسباب الَتى هِيَّأَتْ للمسلمين مجتّمع الكفاية والْعَذْلء في معظم الأحوال 
وقلَّلتُ من الفوارق الفاجشّة بين الأغنياء» ومُتوسَطي الأحوال» والفقراءء 


افو 
المالية العامّة: 
سارت دُوَلُ الشعوب المسلمة التي تُعْلِن عَمَلها بالإسلام» على سياسة 


تحقيق التَّعَادّل بين مواردها ونفقاتها. 
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لصالح الإسلام» ولصالح جماعة المسلمين» في معظم أحوالها. 

وكانت موارد بيت المال تعتمد في الدرجة الأولى على خراج الأرض التي 
أفاء الله بها على المسلمين» وعلى الجزية»ء والزكاة» والفىء» والغنيمة» 
وَالفشون وهي من الضرائب التي كانت تُوْحَذُ على البضائع التي يجلبها تُجَار 
الكفار من بلادهم إلى دار الإسلام؛ إذا اشترط عليهم ذلك للإذن لهم بتوريدها 
إلى يلدان المسلمين. 

ثم أضيفت أنواع من الضرائب على أفراد الشعب في مقابل خدمات يقوم 
بها عَمّال الدولة وموظفوها لِسَدٌ نفقات الدولة المختلفة. 

وق الأمولون «نظانا كاقينا اللوسرافك من عنابة امال الدوقة: 

وقد يحصل بها من بعض السلاطين والحكام إجحافٌ على أفراد الشعب» 
وقد يتصكف هؤلاء بالأموال العامة لأنفسهم أو لأنصارهم أو لمظاهر عظمة 
سلطانهم تصرّفاتٍ منافية للح والعدل ومصالح الدولة وأفراد الشعب» دون أن 


(0 

التنظيمات الإدارمّة: 

لم تشتمل نصوص القرآن والسّنة على تنظيمات إداريّة محدّدة» ولكن دلّت 
بعض النصوص القرآنية» وتصوفات الرسول يك على أنَّ التنظيمات الإداريّة 
هي مِنْ أمْرٍ المسلمين» وأنَّ كل ما كان من أمر المسلمين فهو يَخْضّع لقاعدة 
الشورى بينهم» قال الله عر وجل في سورة (الشورى/ 5١‏ مصحف/57 نزول) 
مبينا بعض صفات المؤمنين : 

َنَ أجلو رم وأناما الصَلاة وترم شور ينم ويا مَقتمم بفثرة (4)2 . 

ولمًا كانت الدولة الإسلاميّة في عصر الرسول كلهِ صغيرة الحجمء وكان 
عرب الجزيرة العربية يسيرون إدارياً على النظام الْقَّبَلِيِء ويخضعون لأوامر 
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الأمراءء وكان هذا كافياً لإصلاح أحوالهم» وتسيير شؤونهم» فقد كان من حكمة. 
الرسول كلِةِ أن لا يُرْهِق هذا المجتمع بتنظيمات إداريّات واسعات» تضْدُرٌ بها 
قرارات وأوامر سلطانية» بل فوّض للأمراء أن يَسِيرُوا في الناس بالحق والعدل 
والرفق والرحمة» مطبقّين أحكام كتاب الله عر وجل» وسُنّة رسوله كَل 
وملتزمين بالمبادئ الدُسْنُوريّة التي اشتمل عليها القرآن المجيد» وهَذَيٍ 
الرسول كَكِدِ في أقواله وأعماله وتصرّفاته الإدارية . 

وقد كان الرسول ككِ يُحْسِن انتقاء الأمراء الذين يُرْسِلُّهِم لإدارة شؤون 
البلاد داخل الجزيرة العربيّة» من الناحيتين الدينيّة والمدنية» مع الإذن لهم بأن 
يعملوا بمقتضى المصلحة التي يَرَونها في الأمور التي ليس لها في القرآن ولا في 
السنة تعليمات خاصّة» مستعينين بمشاورة أهل الحل والعقد في الجهات التي 
وجههم أمزاة عليها . 

وسار الخلفاء الراشدون على هذا المنهج. لكنهم أخذوا يتوسّعون شيئاً 
فشيئاً بحسب الحاجة» وبمقتضى انّساع دولة المسلمين» في وضع التنظيمات 
الإدارية» وتَدُْوين الدواوين. 

وربما استفادوا في تنظيماتهم من بعض التنظيمات الإداريّة التي كانت تَعْمَلُ 
بها الدولتان العظيمان الساقطان بالفتح الإسلامي» دولةٌ الروم» ودولَةٌ فارس» مما 
لا يتعارض مع تعليمات الإسلام. 

ومع انّساع الدّؤْلة وظهور الحاجة إلى التنظيمات الإدارية الضابطة للعمّال 
والموظفين من جهة:» والضابطة لأفراد الشعب من جهة أخرىء» كانت هذه 
التنظيمات تكثر وتَتَتَامَى شيئاً فشيئاً» وكَانَ يخضع لأحكامها جهازُ الإدارة وأفراد 
الشعب . 

ومبًا لا شك فيه أنه كلما تطوّر الشعب تطوراً حضازياً بعيداً عن الحياة 
القبليّة وأعرافهاء كان الجهاز الإداريٌ الحاكم فيه بحاجة إلى مزيد من التنظيمات 
الإداريّة الضابطة له والضابطة لأفراد الشعب» وبهذه التنظيمات الحكيمة العادلة 
الرشيدة تَرْتّقي الذَُوْلَةُ ارتقاة حضاريَاً رفيعاء ويرتقي بارتقائها شَعْبُها الخاضع 
لتنظيماتها والملَْزِم بها. 


خرن 


والتنظيمات الإدارية لأيّة أمّة من الأمم لا بد أنْ تخضع دوماً للنّطوير 
والنّخْسينء واختيار الأفضل والأعدل والأحكم. والأكثر رفقاً بأفرَاد الشعب» 
والأبعد عن التعقيدات والتكاليف التي لا فائدة منهاء ومثل هذا لا يصحٌ أن 
يتوقف عند حدّء بشرط المحافظة على الحقّ والْعَدْلِ والرفق بالناس والتيسير 
عليهم» وتحقيق مصالح المسلمين ومصالح وَوْلّتهم على أحسن الوجوه 
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وأيسرها. 

ولهذا فإن أحداً لا يستطيع أن يضع تنظيماً إدارياً عاماً شاملا لكل جوانب 
حياة الناس» على أساس أن يكون هو النظام الإداريّ الدائم الذي لا يتعرّض 
لنسخ أو تعديل أو تبديل مهما توالت التجربات» وتعاقبت العصورء فالتنظيمات 
الإداريَةٌ أوضاع بشريّةٌ زَمَنِيَةَ» قابلة للتعديل والتبديل والنسخ» تبعاً لمصالح أفراد 
الشعب» ومصالح الدولة. 


(0) 

القضاء: 

وكان القضاء فى أكثر أحوال دولة المسلمين وأطوارها قضاءً شريفاً نزيهاً. 
يحكمٌ فيه القضاهٌ بالحقٌ والعدل. عملا بما جاء فى كتاب الله وسنة 
رسول الله كيو ثم بالقياس على ما جاء فيهما. 
ولأه قضاء البصرة كتاباً حدّدَ له فيه معالم القضاء الإسلامي» إذ جاء فيه0©: 

«أما بعدء فإنَ القّضَاء فريضَةً مُحْكمةٌء وسُنةٌ متبِعَةّ فَافْهُمْ إذَا أذلي إِلَيِكَء 
إنْهُ ل يَنمَعُ تَكُلُمٌ بحىٌ لا نَقَااً لهُ. آس”” الئاس فِي مَجلِسِكَ وفي وَجْهِكَ 


- 


1د كلدأرسمه هم اي وه )2 ( 5 2 2 لل ايم 
وقَضَائِكَء حنّى لآ يَطمَعَ شَرِيفٌ فِي حَيْفِكَ”". ولا يَنْأسَ ضَعِيفٌ مِنْ عَذْلِكَ. 


« 


1 


)١(‏ نقلا عن الرواية التي ذكرها ابن قيّم الجوزية في كتابه «أعلام الموقعين» وشرحه انظر الجزء الأول 
صفحة 85 وما بعدها. 


(0) آس: أي: سو 
في حَيفِك: أي: في جورك منحازاً له. 
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اققنة عكر القتعن + والتمية علق قن الكد وانشلك جانة وق المطعين إلا 
صُلحاً أَحَلٌ حَرَاماً أو حَرّمَ خلالاً. ومن ادْعَئ حَقَا غَائِباً أو بيْنَهَ فَاضْرِبْ لَهُ أمّدا 
يدتهي ِلْيْه فإِن ب نمه يَنَهُ أَعْطَيْتَهُ بِحَقّه وَإِنْ عكر ذَّلِكَ اسْتَحْللتَ عَلَيْهُ الْقَضِيَة فإِنَّ 
كلِكَ هُوَ بلع في الْعُثْر وجل للعماءء وَلا يَمْتَعَتَكَ قضَاء قَضَيْتَ به 'الِيَوْمَ 
فَرَاجَعْتَ فِيه رَأَيَكَ فَهُدِيتَ فيه إلى رُشْدِكَ أَنْ تُرَاجِعَ فيه الْحَقُّء إن الْحَقّ دِيم 
لآ يُْطِلُهُ شَيْءٌ) | الحقٌ حَيِرَ مِنَّ النَمَادِي فِي البَاطل . والمتلمدن ل 
بَعْضُهُمْ عا ل بَعْض » إلا مُجَرّباً عَلَيْهِ شَهَادَةٌ زور أو مَجَلُوداً يْي حَذء أَوْ طَنِيئاً 
ا أو كَرَابَةِ 5 فإنٌ اللّهَ تَوَنّ مِنَ الْعِبّادٍ السَرَائِرَ وسَئَرَ عَلَيْهِمُ الْحُدُودَ إلا 
بيات والأيْمَانٍ. ؛ | م در 
إِلَى أَحَبّهًا إلى 0 الكو ( 
بالئّاس والتَدَكْرَ عِنْدَ الْحخُصُومّة (أو الخصوم”" فإنَّ الْمَضَاءَ في مَوَاطِنِ الْحَقّ مِمًا 
يُوجِبُ اللّهُ بهِ الأَخْرٌ ور و امال او 
نَفْسِهِ كَمَاهُ الله ها ينه و بيْنَ النّاس» وَمَنْ تَرَيْنَ بمَا لَّيْسَ فِي نَفْسِهٍ شَانَهُ الله 
فَإِنَ لَه ل يبلن لما إلأما كان حليساء فم لك بكَوَابٍ عِنْدَ اللهِ في 


عاجِلٍ رِزْقِهِ وحَرَائِنِ رَحمته » والسَّلامُ عَلَيْكَ 2 اللّه وَيَرَكَانَهُ) . 

قال ابن قيّم الجوزيّة: وَهذا كتابٌ جليل» تلَقّاه العلماء بِالْقَبُولِء وبَئوًا عَلَيْهِ 
أصُولَ الْحكم والشَّهَادَة. 

أقول: هذا الكتاب بمثابة قانُونٍ وققة نابو الخطات اللثعاة ومراذه 
مأخوذةٌ من كتاب اللَّهِ وسُئَةٍ رسول الله كَك. 





)١(‏ أو ظنيئاً في وَلَآءِ أو قرابة: أي : أو متّهماً بن له مصلحة لنفسه من شهادتهء كشهادة المعتق لمن له 
ولاؤه» أو شهادة العتيق» وكشهادة القريب لقريبه الذي يرثه . 


خرف 


5) 

نظام الحجشبّة ووظيفة المختّسب: 

الحِسْبَةٌ: في اللّغة كَالْحِسَابء وهى لفظة تُطْلّقَ على مَنْصِب كان يتولآه 
رئيسٌ يُشْرِفٌ على الشؤون العامة في الأسواق وفي سائر المجامع العامّة»؛ ومن 
مهمّاته المراقبة والمتابعة العامة» لضبط الحقوقء ورعاية الآداب» ومنع ما لا 
يأذن به الدين» وتأديب المخالفين» والضرب على أيدي المجاهرين بالمعاصى. 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وكان الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من وضع في 
دولة المسلمين نظام الجِسْبّة» وكان يتولأه بنفسه لعلوّ همّتهء وشذة عَرْمه 
وحزمه. وقد اقتبسه من فعل الرسول عليه ومن توليته (سعيد بن سعيد بن 

ويقال لمن يقوم بهذا المنصب في الشؤون العامّة: «المختّيب» أي: الذي 
يراقب الناس في المجامع العامة» ويتابع أعمالهم. ويحاسبهم. ولا تقتصر أعمال 
المحتسب ومهمّاته على حفظ الأمن. 

وارتقل نظام الحسبّة وتوسعت دائرة وظيفة النعتينن شنا قشعا حتول 
شتملت: أشياء كثيرة : 

فمن أعمال وظيفة المحتسب ما يلى: 

010( الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وتوجيه النصح والإرشاد» 
بحسب الحاجة في المجامع العامة. 

(1) مراقبة المكاييل والموازين للتحقّق من مطابقتها لما يجب أن تكون 

() مراقبة السّلّ المعروضة للبيع في الأسواق» للتحقّق من سلامتها من 
الغش والتدليس» ومخانية الغشاشين» والعدلسية: وتأديبئهم ومعاقبَتّهم ضمن 
حدود النظام . 


ضرف 


(5) مراقبة المصنوعات المتفق على صنعها بين العامل ومن صَنِعَتٌ له 
والنظر في مد مطابقتها للشروط المتفق عليهاء وسلامتها من الغش والتدليس» 
ومخاتية المغالقه» وحل عُقَدَ المتازعاة: 


(5) مراقبة النقود والأثمان المختلفة للتحقق من سلامتها من الغش 
والتزوير. 

(7) حلّ الخلافات والمنازعات في المعاملات المختلفات» والعقود» بما 
يتفق مع أحكام الفقه الإسلامي» ما لم تكن من القضايا الكبيرة التي تحتاج إلى 
قاض يفصل فيها. 

(0) الضرب على أيدي الخونة واللصوص والغشّاشين والمجاهرين بالفسق 
والرذيلة ومخالفة أحكام الدين. 


(6) منع حدوث كلّ مخالفة شرعيّة» ومنه مَنْعُ تَلَفّي الركبان قبل توريدهم 
سِلَّعَهُم إلى أسواقهاء وعرضها على الجميع دون تخصيص ولا تمييز» ومنه منع 
الاحتكارات التي ترتفع بها أسعار السَلعء ومنع إنشاء البيع والشراء إذا نودي 
للصلاة من يوم الجمعة» ومنع التعامل بالرّباء ومنع بَيْع الأشياء المحرّمة شرعاء 
كالخمورء ولحوم الخنازير» والأوثان» والصّور المحورّمة» والمعازف. 

(9) مراقبة الصناعات الغذائية والدوائية» للتحقّق من خُلَُرَها مما يضر 
بالناس» وللتحقّق من مطابقتها لما يجب أن تكون عليه في موادّهاء وفي طريقة 
صَنْعها وفي نظافتها ونظافة الأدوات التي تُضْنَعُ فيهاء ونظافة الأماكن التي توضع 

ومن مهمّات رئيس منصب الحسبة أن يُعَيّن مُرَاقباً على أَهْل كل حرفة 
بحسب الحاجة» يكون خبيراً بها عالماً بدقائقها متابعاً برقابته أعمال الحرفيين» 
لمنعهم من الغش والتدليس» وتأديب المخالفين. 

)٠١(‏ مراقبة أسعار السَلم بحسب درجاتها جودةٌ أو دون ذلك حت أخس 
الدركات. 


الفا 


)١١(‏ ويهتَمٌ المحتسب بمراقبة الطهارة والنظافة في المآكل والمشارب 
والملابس والأماكن» وبمراقبة مياه المساجد والأماكن العامة كالسبُّل والخرّانات 
والبحيرات» وبمراقبة مياه الأقنية» ونظافة المراحيض المعذة للطهارة وقضاء 
الحاجات الطبيعيّة» وبمراقبة الأنهار ومجاري المياه» ومنع الناس من تعريضها 
للأوساخ والقذارات. 

)1١(‏ ومن مهمّات المحتسب منع الناس من كشف العورات» ومن التبولٍ 
والتغوّط في الطرقات» وفي كل مكان لا يصح فيه ذلك» لما فيه من الأذى. 

ومن مهماته منع النساء من اتّباع الجنائزء ومن زيارة القبورء ومن الخروج 
إلى الأماكن العامّة سافرات» ومن الخروج إلى المنتزهات العامّة إلا مع ذي 
محرم . 

ومن مهماته منع اختلاط الرجال بالنساءء في الأعراس والمآتم أو في 
الأسواق والمجامع العامة» وغير ذلك» مراعاةً لأحكام الشرع. 

() ومن مهمّاتٍ المحتسب منع الناس من كل ما يضيّق على المارّة 
طَرْقَهُمْء أو يؤذيهم بأتربة وأحجار أو قمامات» أو قاذورات» أو مياه تَصُبِّ من 
الميازيب أو غيرها. 

)١5(‏ ومن مهمّات المحتسب مئْعُ الناس من إحداث أُبِْيَةِ في الطرقات» أو 
إحداث شُرْفَاتِء أو إِخْدَاثٍ أشسْقُّفِ على الطرقات تؤذي المارّين فيهاء أو نحو 
ذلك هجا لبس تنباي ايه حم رع : 

إلى أمور كثيرة تَضْدُرٌ بها تعليمات وبيانات من الإدارة الحاكمة» المنوط 
بها مراقبة أمور الدين والدنيا التى تقتضيها أسّسٌ الحضارة الإسلامية» والآدابُ 
الاجتماعية العامة» أو تقتضيها الحتوق والمصالح العامّة. 


ه44 
التدبيرات العسكرية: 


قال اللّواء الركن «محمد جمال الدين محفوظ» فى كتابه «العسكرية 
الإسلاميّة ونهضتها الحضارية». 
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«إِنَّ للإسلام مدرسة عسكرية مكتملة الأركان» تحتوي على المبادئ 
والنظريات التي تقوم عليها أيه مدرسة عسكريّة في الشرق» أو الغرب. 

وقد كان الرسول كله قائد هذه المدرسة ومعلّمها الأوّلء وعلى بِدَيْه تعلم 
أجدادنا الأوائل من قادةٍ وجنُودٍ جيْش الإسلام. وقامت الاستراتيجيّة العسكريّة 
الإسلامية التي طبّمّها المسلمون في معاركهم التي خاضوها إعلاءً لكلمة الله 
والتي واجهوا بها أعداءً يفوقونهم عدداً وعُدَةَ فاتتصرٌوا عليهم بإذن الله وأصْبَحُوا 
ظاهرين» وسججل التاريخ أنْ المجاهدين الصادقين قوْمٌ لا يُقُهرون». 


)١(‏ ففي عصر الرسول يكل حققت عسكريّة المسلمين الهدف المنشودء 
وهو تأمين تبليغ الدعوة الإسلامية» وقيامُ دولة المسلمين آمنةٌ مستقرّة توّدُي 

وبمتابعة التدريب العملىّ خلال المعارك ارتفعت الكفاءة القتالية لجيش 
المسلمين في مجال الرّماية والتسليح والتركيب التنظيمي والقوّة الضاربة» حتئ 
صارت تُضارع كفاءة جيوش الدول العظمل المعاصرّة لها. 

وأضاف المسلمون إلى أسلحة قتالهم أسلحة جديدة» وهي أسلحةٌ الحصار 
وك التسنوة» #الستجيق: والتتاناك» كقد أرسل الرضول لل اين عن المسلمين 
إلى جرش في الشام» فتعلما صنعة هذه الأسلحة. 

وزادت قوة الفرسان في التركيب التنظيمي لجيش المسلمين» حنَّى بِلَعَتَ 
الثُلْتَ من مجموع القوة. 

00( وبعد عصر الرسول كَكخِ أخل المسلمون بأسباب التقدم والتطور في 
الكفاءة القتاليّة» وفي تحسين وتجويد الأسلحة» وتطوّرت جيوش المسلمين في 
التركيب التنظيمى» وتشكيلات القتال وإدارة المعارك. 

وخاض المسلمون بنجاح باهر أشكالاً جديدة من العمليات الحربيّة. مثل 
عمليات عبور الأنهار والموانع المائية» والحصار الطويل» والمسير الطويل» 
والإمداد المستمرّ بحاجات الجيشء. وتأمين خطوط المواصلات» وإقامة 
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المعسكرات» وحماية الثغورء وإقامة القواعد الحربيّة الإدارية» وإدارة شؤون 
البلاد المفتوحة بكفاءة. 

وبانّخاذهم الأسياب وصِذقِهم وإخلاصهم ومعونة الله لهم امتدّت فتوحاتهم 
في أقل من مائة عام من حدود الصين شرقاً»ء إلى شاطئ الأطلّسيّ غرباً. 

وأثبتت قيادة المسلمين كفاءة لا نظير لها في إدارة دُفة الحرب» ضدّ أعظم 
قوتين عالميتين في ذلك الوقتء» وكان ما قام به المسلمون مثلا فريداً في التاريخ 
لم تَبْلَعْهُ أقوئ الأمم وأكثرها خبرة في الحروب. 

واقتحم المسلمون بكل اقتدار الحروب البحريّة» وأحدثوا مصانع لبناء 
السّفن الحربيّة» وبرعوا في هذا المجال الجديد عليهم؛ حتى انتصروا على 
أساطيل بيزنطة التي كانت أعظم قُوّة بحريّة في زمانها. 

بيزنطة: هى «استانبول» الآن. والإمبراطورية البيزنطية هى دولة تأسست فى 
القسم الشرقي من الإمبراطورية الرومانية من البوسفور حتئ الفرات . 
الإيمان الراسخ وطلب الشهادة سرّ تفوق المسلمين في الحروب: 

مما لا ريب فيه أنّه قد كان إيمان المسلمين بما جاء فى كتاب الله وعلى 
لسان رسول الله يكل وإيمائهُم بما للمجاهدين فى سبيل الله» وبما للشهداء من 
أخجر عظيم» مع حرصِهمَْ على طاعةٍ الله ورسوله باتّخاذ الأسباب التي تقضي بها 
أنظمة الله فى كونه» وحرصهم علئ تبليغ دين الله للناس أجمعين» باعتباره 
أولى وظائفهم تجاه شعوب الأرض» من أعظم الأسباب التى حَقَّقَتْ للمسلمين 
تفؤقهم فى الحروب» بصورة متتالية» حنَّ فْتَحَوا معظم العالم القديم. وكانت 
لهم في الأرض دولةٌ عظمئ . 

وقد أدرك هذه الحقيقة كبار القادة العسكريين في العالم: 
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«موثْتَعُمري» ما يلي"'؟: 


)١(‏ نقلاً من كتاب «العسكريّة الإسلامية» للوّاء الركن محمد جمال الدين محفوظ. 


لطر 


«من العوامل التي جِعَلَتٍِ العرّبّ قَوْماً لا يُفْهَرُونَه شجاعَتُهُمْء وإقدامُهُمْء 
وَحَشْدَهُمْ لقواتهم . . . 

على أن هناك عوامل أخرئ شاركت في نجاح زخفهم غير العادي الذي 
كان عبارةً عن نجاح يَلْوَ نجاح» فقد كان العرب يندفعون نحو القتال تُحَرَكُهُمْ 
أقوئ دوافع الحرب: الإيمان والعقيدة. 

لق كانوا يمون إيماناً راسكا بالدغوة الإنتلائتة وَيتَحِيْسُونَ لها ويغارون 
عليهاء وقد أدَى هذا إلى اعتناقهم مبداً صلباً هو: الجِهَّادُ في سبيل الله. . . 

لقد وصَلّت الفتوحَاتُ الإسلاميّة مدىّ لم تصِلْهُ في أيّ عَهْد سابق» وليس 
ذلك لأنهم كانوا أكثر عدداء بل لأنهم كاوا يُسْتَقْبَنُونَ في كلّ مكان يَصِلُونَ إليه 
كمحرّرين للشعوب من العبُودِيّة» وذلِكَ لما انَّسَمُوا به من تسامّح وإنسانيّةٍ 
وحضارة» فزاد إيمان الشعوب بهمء علاوةٌ على تميِّرِهِمْ في الوقت نفسه 
بالصّلابة والشجاعة فى القتال». 

أقول: وقد أضاف المسلمون إلى ما ذكره «مونتغمري» أنّهم كانوا يتخذون 
كلّ الوسائل السببيّة» التي تضْمّدُ لأسْباب الأعداء. وتَتَفْوٌقُ عليهاء وأنّهُمْ كانوا 
يحرصونٌ على الموت شهداء في سبيل الله؛ كما يخرصٌ أعداؤهم على الحياة» 
لأَنْهُمْ كانوا يؤْمِنُونَ بجنّاتٍ النعيم» وأنّ الشهداء الصادقين يكونون أحياءً عنْدَ 
رَبَهم يرْرّقون. 

© ووصف القائد البيزنطى «نيقفورس» المسلمين فى القتال بقوله: 

«عندما يتوفعُون النّصرء فَهُمْ قَوْمْ غايَةٌ في | لجسارة» يم يَصْمَّدونَ بثبات في 
صفوفهمء ويقاتلون بإصرار في وجْهِ أعنف الهجمات» وحينما يلاحظون أنّ 
وحشيّة عدُوهم بدأث تتراخئ» يَحْشُدُونَ قواتهم ويهجمُون باستماتة. .70" . 

إن ارتباط عسكريّة المسلمين بالدّين قد جعلها تتميّرْ على غيرها بمزايا 
متعددة» منها ما يلى: 


)١(‏ المصدر السابق. 


يخ 


أ- الاستقرار والثبات» نظراً إلى أنْ دين الله للتاس ثابت مستقرٌ غير متبدّل 
ولا مُتَحوّلء بخلاف سياسات الئاس ومذاهبهم. 


ب - أن العسكريّة الإسلاميّة لا تخضع للأهواء والأطماع الخاصةء 
والمصالح الشخصيّة: بخلاف العسكريّات الأخرى التي تخضع لأهواء الناس 
ومصالحهم. 

- أن المقاتل المسلم يقاتل لمصلحة نفسه عند ربّه» إِذْ هو يقاتل ابتغاء 
مرضاتهء ولا يقاتل من أجل زعيم أو حَِزْبٍ أو تحقيق مصلحة دنيوية . 


أن المقاتل المسْلِمٌ يُقاتل وليس في نفسه مشاعر عدوانٍ ضدّ قَوْمٍ من 
0 بل يُقَاتل حرصاً على إنقاذ البشريّة من الكفر الذي يُقْضِي بها إلى 
الخلود في عناب النارء ومن الظلْم والعدوان والعبوديّة والشرور التي تَفْرضُهًا 
عليها تكثلاتُ الْبَعْىه وعصابات الإثم. 


ه ‏ والمسلم حين يُقَاتل الطغاة» شَدِيدُ الحرص على أن يسود السّلْمْ 


و - وارتباط عسكريّة المسلمين بالدين» قد دفع المسلمين قادةٌ وشعباًء إلى 
متابعة التطوير الارتقائي» في انّخاذ الأسباب للسّلْم وللحرب» والعمل على أن 
تكون أَسْبَابُهُمْ متفوّقَةَ على أسباب أعدائهم». عملا بقول الله عز وجل لهم في 
سورة (الأنفال/ .4 مصحف/ 88 لك 

«ولا يحْسَينّ الَدِنَ كتروأ سَبَفُوا إِنَبمْ لا عجرو (© وَأَعِدُوأ لَهُم نا استطغثمر 
من كُوَوَ ومن رَبَاظٍ لحل رهِبُوت به 0 َه رس وََآخَرينَ من دونه لا 
عار ا ام وَأنشْرٌ لا ظلمونت 
© # من جَتَما لِسَلَم 5 عل لله إِنَهُ هْوَ التميع اليم 469 . 

ومعلومٌ أنَّ إزهابّ الْعَدُوَ 0 وإِزْمَابَ آخَرِين مَسْنُورِينَ مَجْهُولِين لآ 
يَعْلَمُهُمُ المسلمونء إِنّما يكون باتّخاذ الأَسْبَاب وإعذادٍ الْقُوَى المَفَوْئَةِ جد على 
قُوى الأعداء الظاهرين المعروفين. 


حسم 5١‏ و 0 
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أمَا تفصيل الأسباب فأمْرٌ من خخصائص الدراسات العسكريّة» والأَسْبَابُ 
أمُور متطوّرة مع الزمن ما دام للعقول الإنسانيّة ابتكارات فيهاء وفي المتاحف 
العالمية نماذج كثيرة من أسلحة المسلمين في التاريخ . 


2“ 

العمران: 

اهتمّ المسلمون بالإنشاءات العمرانيّة العظيمة» في كل البلدان التي 
فتحها الله لهم» في الشامء والعراق» ومصرء وبلاد فارس» وبلاد المغرب حتى 
أقصى الأندلس» وفي أفغانستان» والهند والسند وفي سائر بلدانهم في الشرق. 

ومن منشآتهم الحضاريّة العظيمة تخطيط المدّن وإقامتُها. وبناء المساجد 
والمدارس والقصور ودور السكنء وبناءً القلاع والحصون والمعسكرات» وإنشاء 
الأسواق التجارية المظلّلة المغلقة المحفوظة بالأبواب والحرّاس» وتغبيد الطرقات 
ورصفهاء وإنشاء الجسور والقناطر» وإنشاء الأبراج للمراقبة» وإنشاء المنارات 
البحرية للسفن» وإنشاء قنوات الماء والقساطل التي تَجْرِي فِيهًا المياه إلى المئازل 
والمَسَاجِدء حَتّى صَارّت المدّن التي طال حت العسلفية فيها في مشارق 
الأرض ومغاربها مَقُصداً لمتتبعي الآثار العمرانيّة العظيمة» لتصويرهاء والتعريف 
بعظمتهاء وبيان تفوؤق مهندسيها في الإتقان الهندسي» وإتقان بنائها العمراني» 
ولدراسة الفنون المعماريّة فيها. 


ولا يزال مُتَتِبّعو الآثار والسائحون يَْبّهرون وتأخذهم الدهشة من عظمة آثار 
المسلمين العمرانيّة» وما احتوت عليه من زخرفيات وجماليات بديعات رائعات» 
كالمقَّرْئَسَات”2'0»: والمدليات ذوات الاتقانات الهندسيّة الرائعة» وكالفسيفساء التى 


تزين رسومها البديعة المدهشة المسطحات الداخلية للمبانى» سواء كانت 
مستويات أو منحنيات أو مكوّرات أو مجوفات أو مقوسات . 


)١(‏ قَرْنِسٌ البيتَ: أي زيّنه بخوارج منه ذات تدريج متناسب» فهو مقّرزنس. 


خرن 


وإِذْ نهئ الإسلام عن تصوير الإنسان والحيوانات قطعاً لدابر الوثنيات» فقد 
انطلق أصحاب المهارات الفنيّة المُسْلِمُونَ يُعبرون عن رغبات الإبداع الفنيّ في 
نفوسهم؛ برسم الورود والزهور والأفنان والنباتات البديعة والأشجار والأنهار 
والسماء والغيوم والنجوم فيهاء والقصور ونوافذها وستورها وبعض أثاثهاء 
وأبدعوا كثيراً في رسم الخطوط والأشكال الهندسية. 


ويهتمون بالإبداع في الألوان حتى تكون رسوماتهم محاكية للألوان الطبيعية 
محاكاةً تامّة» بحسب أحوالها في الفصول الأربعة» فالرسوم المحاكية للربيع 
تكون ألوانها محاكية لألوان نباتات الربيع وجوّها العامُ» والرسوم المحاكية للشتاء 
تكون ألوانها محاكية للأشياء فى فصل الشتاءء وهكذا. 


وقد غدت المدِّنُ التي حكمها المسلمون في التاريخ مقصداً ينتجع إليه 
السّائحون من الشرق والغرب» ومقصداً مُهِمّاً لمتَتبّعي الآثارء بغية الاطلاع على 
ما أنتجه المسلمون في تاريخهم من حضارة عمرانية مذهشة . 


وأعظم آثار المسلمين الحضاريّة العمرانية يجدها المتتبعون في المساجد 
والجوامع الكبرى ومآذنها الشاهقة المزخرفة» وفي المدارس والمعاهد التي أنشأها 
السلاطين وذوو الثراء من المسلمين» لطلاب العلم الذين كانوا يدرسون علوم 
الدين الإسلاميّ وعلوم اللّغة العربيّة أولآء ثم العلوم الأخرى الشاملة للطبٌ 
والرياضيات والفلسفة» ولما توصل إليه الناس من علوم كونيّة مختلفة . 


وشواهد تقدّم المسلمين الحضاري في مجال العمران ما تزال قائمة في 
المدّنٍ المهمّة التى حكمها المسلمون حقبة من الدهر. 


وقد فصّل المؤرخون الذين كتبوا فى الحضارات الإنسانيّة» من غربيين 
وشرقيين ومسلمين. ما أنتجه الكتسلموة من ظاهرات حضارية معماريّة» 
تفصيلات واسعات تعتمد على تحديد اسم البناء»ء وموقعهء وتاريخ إنشائه؛ء ومن 
أنشأه» وعلى وصفه وصفا شاملاء مع بيان الميزات التي يشتمل عليهاء مقرونا 
كل ذَلِكَ بالرسوم الفوتغرافية» وبالرسوم الهندسيّة أحياناً» وبالتحليلات العلميّة. 
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ولست هنا فى هذه الموجزات بحاجة إلى ذكر تفصيلات لا تستدعيها خطة 
الكتاب» ولا داعي إلى ذكرهاء فشواهد ما ذكرثُ من مجملات» ماثلاتٌ قائماتٌ 
في كلّ البلدان الكبيرة التي حكمها المسلمون في العالم حقبة من الدهر. 

وليس على الحريص على الإثبات أو المشاهدة إلآّ أن يطوّف في مصرء أو 
في بلاد الشامء أو فى العراق» أو فى إيران» أو في تركيّاء أو في المغرب 
العربى» أو فى الأندلسء» أو فى شبه القارّة الهندية» أو في أندنوسياء أو في 
التركستان» أو فى بخارئء أو فى أيّ بلد ذي أهميّة تاريخية من البلدان التي 

والسائح في تطوافه هذا سَيّجد إلى جانبه أرتال السائحين» من الغرب 
والشرق غير المسلمين» متبهرين مندهشين بمنجزات المسلمين الحضاريّة في 
مجال العمران» وفنون الزخرفة الجميلة التي تشتمل عليها آثارهم . 

(0) 

الخط العربي7”") 

برع المسلمون براعة فائقة فى كتابة الخط العربي» وظهر لهم فيه فنْ 
جماليٌ بديع فريد. 

واقترنت كتابة الخط العربي في المصاحف وغيرها بأعمال زخرفية بديعة 
ذات روعة وجمال فائقين . 

وكان البغداديّون أوّل الأمر أساتذة إتقان الخط العربي والإبداع فيه وزخرفة 
الكتب. 

وامتدٌ بعد ذلك هذا الفنّ إلى فارس» واكتسبت خراسان أهميّة خاضضة في 
كتابة الخطّ العربى» وظهر فى فارس خط فارسيٌّ ابتكره الخطاط «ميرعلي». 





)١(‏ معظم المعلومات في هذه الفقرة مقتبسة من كتاب «الفنون الجميلة في العصور الإسلامية» تأليف «عمر 
رضا كحالة». وكذلك الفقرات من .)١5  ١١(‏ 
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وكان للرغبة في استخدام الألوان المتعدّدة في القرن الثامن الهجري أثرها 
فى ارتقاء فِنّ التذهيب الإيرانى» ولم يقتصر ذلك على تذهيب المصاحف» بل 
انتقل إلى المخطوطات الأخرى . 

ومن أعظم مشاهير الخطاطين في القرن التاسع الهجري «سلطان علي 
المشهدي» و«جعفر البيسنقري التبريزي» و«عبد الكريم الخوارزمي» و«إبراهيم 
سلطان بن شاه رخ بن يمور جورجان» وكان هذا من أبرع اللاعبين بالحروف» 
واشتهرت مقدرته على الكتابة بسِبّة أساليب خطيّة مختلفة. 


ثم ظهرت مدرسة الخط في (إستنبول» فى العهد العثمانى وليدة مدرسة 
«تبريز؛ الإيرانيّة. وتفوّق الخطاطون الأتراك في كتابة الخط العربيَء ولا سيما في 
خط المُلْثْ الذي تكتب به اللوحات الكبيرة» وآثارهم الكتابيّة ماثئلة في الجوامع 
الكبيرة في المدن التركيّة» وقد شهِدْتٌ روائع خطوطٍ في لوحات أو على جدران 
جامع السلطان أحمد في إستنبول» والجامع الكبير في بورصة» وفي غيرهما من 
الجوامع الكبيرة في تركيًا. 

واحتل أخيراً مركز الأستاذية فى كتابة الخط العربى الخطاط التركى «رَسَا 
وقد شهدت بعض لوحاته ممهورة بتوقيعه. 

ومن ميزات الفنّ التركيّ العثماني في القرن العاشر الهجريّ تلوين الزخارف 
بالذهب. وباللونين الأزرق والأسودء مع إضافة ألوان أخرى. 

وازدهرت صناعة تجليد الكتب ازدهاراً كبيراً لدى المسلمين فى مختلف 
مدنهم . 

ويُعبّر الخط العربيُ الجميل على اختلاف أشكاله وصّوره»؛ عن ذوقٍ فنيٌ 
رفيع جذَأًء يجمع بين إتقان التركيب» وجمال الصورة» ومهارة الأداء. ودقة 
الصنعة اليدوية التي يتمبّع بها الخطاطون البارعون. 


كدر حم نا 
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الصناعات الخرفيّة: 

متاحف العالم تحتوي على كنوز نفيسةٍ جد مما أنتجه المسلمون عبر 
تاريخهم من صناعات خزفيّة مدهشة فى صنعتهاء وفي دقّة رسومهاء والألوان 
المنتقيات فيها. 

لقد اقتبس المسلمون الصناعات الخزفيّة من الشعوب السابقة لهم» لكنهم 
أضافوا من عندهم ابتكارات كثيرات» أعطت صناعاتهم الخزفيّة طابعاً خاصاً 
بهم ٠‏ 
الهجري إلى مرحلة تعتبر غايةً في الإتقانء واشتهرت بلاد عديدة من بلدان 
المسلمين بصناعة مختلف أنواع الخزف» كالخزف ذي البريق المعدني» وذي 
الرسوم فوق الدهان بلون واحد أو ألوان متعدّدة» وكالخزف ذي الزخارف 
المحفورة» والزخارف المنقوشة. 

وابتكر المسلمون أنواعاً من الزخرفة كان لها تأثير كبير في التجديدء وقد 
كان من بينها الزخارف المفرّغة. 

وازدهرت مدينة الْرَيٌ في القرنين السادس والسابع من التاريخ الهجري بهذه 
الصناعة». حبّئن صارت مركزاً ذا أهميّة لصناعة الخزف الجميل المزين 
بالزخرفيات» والمتاحف العالمية تردحم بنماذج وافرة مله . 

وكانت مدينة «قاشان» وسائر مدن إيران في القرنين السابع والئامن من 
التاريخ الهجري مراكز ذات أهميّة أيضاً لصناعة الخزف الجميل المزين 
بالزخرفيّات البديعة. 

وكانت الرّقّة والرّصّافة فى هذا العصر من المراكز الهامّة لصناعة الخزف» 
الذي يحتوي على عناصر زخرفيّة جميلة» وقد تداوَلت أيدي التجار الشاميين 
كميّات كبيرة منه حنَّى امتلآث بها الأسواق» وتوجد في المتاحف مجموعات 
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كبيرة من خزف الرّقة . 
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ويعتبر السلاجقة''' المسلمون أوّل من زاول صناعة الفسيفساء الخزفية» أو 
الرسوم الزخرفيّة ذوات البريق المعدني. وبلغت هذه الصناعة آخر مراحل تطوّرها 
فى مدينة أصفهان. 

وبلغت صناعة الخزف في مصر والشام في عهد الفاطميّين درجةً عالية» 
وامتازت المدرسة الشاميّة باستخدام اللّون الأزرق الفيروزي في طلاء الأرضيّة . 

ونهضت صناعة الخزف التركيّ في القرن السابع الهجري وما تبعه من 
قرون» وصار الخرّافون الأتراك أساتذة في فنْ الخزف المرسوم تحت الطلاء. 
واعنَتَوًا بصناعة البلاط الخزفىّ المشتمل على زخارف متعدّدة الألوان المطليّة 
بالميناء والمرسومة تحت الطلاء. 

وهذا النوع من البلاط تزيّن به جدران العمارات» ويجد زُوّار المساجد 
والأسطوانات» وغيرها. 

وانتشرت صناعة الخزف في الأندلس وفى المغربء واشتهرت مُدن 
«مالقة» و«غرناطة» و«منيشة» قرب بلنسية بصناعات خزفية» وامتازت بإنتاج 
الأواني والصحون والقدورء التي يقوم بها صّنَاعٌ مهَرَةٌ من المسلمين. 


)001 
الصناعات الزجاجئّة: 
وكان للمسلمين في صناعة الزجاج في كثير من بلدانهم عناية كبيرة» فقد 
كانوا يصنعون من الزجاج الكؤوس والأباريق والصحون والقوارير والزهريات 
والمصابيح والمشكاوات التي توضع فيها المصابيح» وغيرها بإتقان وإبداع 
وزخارف جميلة بديعة. 





)١(‏ السلاجقة: سلالة من التركمان جدها سَلْجوق. 
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الزجاجيّة» وكان الشاميون ينتجون الأواني الزجاجيّةٍ البديعة المذهبة والمطليّة 
بالمينا . 


وكانت مصر والعراق ودول آسية الصغرى وإيران وبلاد الصين تستورد 
الأنواع النفيسة البديعة من الزجاج الشامي. 
فبما بعده» وصارت «شيراز» تضنّع أنْمْسَ ما يُضْنَعُ في إيران من زجاجيات. 
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صناعة النسيج: 
وكانت بلدان المسلمين في العالم متكاملة فيما بينهاء وذات اكتفاء ذاتي 
عن استيراد ما تحتاج إليه من منسوجات من غير بلاد المسلمين لو أحوجتها 


وكانت أنوال النسيج منتشرة في مُدن المسلمين بصورة صناعات فردية» أو 
تجممعات صغرىء. كانتشار أفران الخبّازين» وكانتشار حوانيت الحذادين. 


ثم أنشئت مصانع نسيج سمّيت «دور الطراز» في جميع ولايات المسلمين» 
بعناية الحكام والولاة» وقد تكون ملحقة بقصورهم أحياناًء وكان لإنشائها أهميّة 
كبر لدى حُكام العصرين الأموي والعباسي» وكانت تنسج بهذه المصانع ثيابٌ 
فاخرة مُحَلاةٌ بأشرطة «الطراز» وكان يُنقش اسم الخليفة في شريط «الطراز» 
تسجيلاً لحكمه وسلطانه» وَيُعَدُ كثير من هذه المنسوجات ليقدّمها السّلطان هدايا 
للوزراء والأمراء والحاشية وكبار الزوّار وللشعراءء وتسمّئ القطعة المهداة جَلْعَةٌ 
خلّعها السُلطان على من قَدَّمّها إليه. 


وذاعت شهرة دور الطراز المصريّة» بما كانت تنتجه من المنسوجات 
الكتانية» والحريريّة» والتى كانت تُصَدَّرُ من مصر إلى الشام والعراق وسائر بلدان 


المسلمين. 
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القديمة» ولهم فيها فنون بديعة. 

وأحرزت صناعة الديباج المقصّب والمخمّل تقدماً كبيراً بين المسلمين فى 
الهند خلال القرن العاشر الهجري. 

وأحرز المسلمون فى كشمير شهرة عظيمة فى صناعة الأقمشة الصوفيّة 
ومنها انتقلت إلى أوروبّة. 

وكثرت المنسوجات في آسية الصغرى خلال العهد العثماني» وكان لإنتاج 
الحرير المقضب. والمخمل المقصّب فيها شهرةً صارت بها تنافس مصنوعات 
البندقيّة وأسبانية فى الأسواق الأوروبيّة. 

واشتهر سلاجقة آسية الصغرى المسلمون في القرن السابع الهجري بإنتاج 
البسط الجيدة» التى تتكون زخارفها من أشكال هندسية تشغل جميع فراغاتها 
كَالْجِليات المتشابكات . 

وأحسن البسط الإيرانية ما نسج في القرن العاشر الهجري. وصارت تبريز 
من أكبر مراكز الفنَ والصناعة فى إيران» ولا سيما صناعة البسط. 

واشتهرت قاشان وهمذان ونستر وهراة بصناعة السجاد النفيس . 

وازدهرت أيضاً في تركيّا صناعة البسط والسّجادء فكانت تصدَّرُ منها إلى 
سائر بلدان المسلمين» وغيرها من بلدان العالم. 

وعرفت دمشق بأنواع نفيسة من المنسوجات خاصّة بهاء عرفت في أوروبة 
باسم «دامسكو» أي: المنسوجات الدمشقية. 


قبي ين تنخ 
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ة جاءت في كتاب «شمس العرب 


قة الألمانية «زيغريد هونكه). 
نان ازدهار حضارة المسلمين. 
لشرق الفاتحين المدمّرين . 





/ا5” 


(0) 

مقدمة: 

مؤرخو الحضارات من غير المسلمين» حينما يتعرّضون للحديث عن 
الحضارة التي أسّسها المسلمون ونشروها في العالم» على ثلاثة أصناف: 

الصنف الأول: جائرون جاحدون متعصّبون ضدٌ الإسلام والمسلمين» 
وهؤلاء يزعمون أن الأمّة الإسلاميّة مجرد أَمةَ قاتلت» فانتصرت» وفتحت الفتوح 
في العالم بأساليب همجيّة» وفرضت على الئاس بالسّيْف أن يدخلوا في 
الإسلام . 
يزعمون أن المسلمين قدموا للناس حضارة إل آتهم كانوا مجرّد ناقلين 
للحضارات اليونانيّة والفارسيّة والهنديّة وغيرها من حضارات الأمم السالفة. وقد 
استفادت الحضارة الغربية وما تلاها من نقولهم وترجماتهم إِذْ كانوا أدوات نقل 
صادقة واعية. 

الصنف الثالث: منصفون متجرّدون» وهؤلاء يرون أن المسلمين قَدَّموا 
للعالم حضارةً متكاملة الأسسء وأنّ حضارتهم التي قدّموها ترجع إلى ثلاثة 
مصادر: 

© فكان القسم الاعتقاديُ والسلوكيّ الفرديّ والاجتماعي مأخوذاً من 
تعليمات دينهم المبيّنة فى القرآن» وفى بيانات الرسول كيه وما استنبطه 

© أمَا القسم المادّي والإداريّ التنظيميّ فقد كان المسلمون فيه جامعين بين 
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النقل من حضارات الأمم السابقة» والإضافات من عندهم بابتكاراتهم الفكريّة» 
وتجرباتهم العمليّة» وأعمالهم في الاستقراء والسّبْر والاستنباط والاستخراج 
والتفسير والتعليل والقياس. 

)١(‏ المصدر الديني الذي اختصوا به منفردين عن سائر الأمم. 

وفي الأبواب السابقة من هذا الكتاب» ما يكشف لكل ذي فكرء أنْ واقع 
حال الحضارة التي قدّمها المسلمون هو ما قرّره ويُّمَّرّره المؤرخون المنصفون» 
الباحثون بتجرّد لا يشوبه تعصّبٌ ولا أنانيّاتٌ مَقِينَة وهم أهل الصنف الثالث. 

وهذا هو الحقّ الذي يُعْلِئُه المؤرخون المسلمون الذين لم يتأثروا بمزاعم 
الجائرين الجاحدين المتعصبين» ولا بآراء المتوسطين بين الإنصاف والجحود 
المتعصّب . 
نظرة دفصيلتة: 

© أمَا العلوم الإسلامية» فقد كانت كلها: 
بالنصٌ الصريح . 

() وإِمًا بيانات جليّّات من الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليم . 

() وإمًا اجتهادات استنباطيّة من علماء المسلمين في فهم نصوص القرآن 
والسنة . 

© وأمًا العلوم العربية فقد كانت كلها من أعمال المسلمين» واستنباطاتهم 
وإبداعاتهم» وكان عملهم فيها قائماً على ما يلي: 
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)١(‏ الاستقراء التامّ أو الناقص الصالح للبناء عليه» واستخراج القواعد 
والقوانين. 

(؟) السّبر بالغوص العميق لإدراك البواطن الخفية من وراء السطوح. 

() الاستنباط والاستخراج . 

(5) التفسير والتعليل للظواهر. 

(0) قياس الأشباه والنظائر بعضها على بعض. 

© وأمًا العلوم العقليّة والعلوم الكونيّة والطبيعيّة والاجتماعية» فقد كانت 
أعمال المسلمين فيها قائمة على الجمع بين خمسة عناصر: 

)١(‏ اعتماد المفهومات الإسلاميّة فيهاء المستقاة من كتاب الله وسنة 
رسوله كل إذا كانت نصُوصُّهما قد دلت على قواطع بشأن شيءٍ منهاء أو ظَنُونٍ 


راجحة . 


() الاجتهاد في البحث والتأمل استجابةً لتوجيه الله لهم» للنظر في 
الظواهر الكونية بُْيةَ التعدؤف على سُئَن الله وقوانينه» التي اثْقّن بها صُنْعَ كلّ شيءٍ 
فى الموجودات المخلوقة . 
واغتماد: ما كان متها حقاء أو.ضالتحا للحياة: 

(4) ما يتوصّل إليه المسلمون بتأملاتهم وبحوثهم وابتكاراتهم الفكرية» 
وتجرباتهم العملية» فهم يُضيفونه ويجعلونه أحد عناصر حضارتهم . 

وقد أكد معظم المنصفين من غير المسلمين أن الحضارة الأوروبيّة وما سار 
في ركبها من حضارات غربية أو شرقيّة قد أخذت عن حضارة المسلمين المنهج 
التجريبي» الذي اكتشف به المسلمون من قوانين الله وسننه في كونه ما لم يكن 
مكتشفاً ولا معروفاً لدى أهل الحضارات السابقات» وأضافوا به إلى الحضارة 
الإنسانية مبتكرات صناعيةٌ» وأنظمة إداريّة نافعة» وخططاً حربيّة ظافرة. 
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ولمًا استخدم رُوَادُ الحضارة الغربيّة اللآحقة» هذا المنهج التجريبيَ الذي 
أخذوه عن المسلمين» استطاعوا أنْ ينشئوا الحضارة الماديّة التي تُشاهد في 
عصرنا آثارها ومنجزاتها المدهشة, والّتي بها استطاع الإنسانٌ الانتفاع من كثير 
من طاقات الكون الكامنة» الَّتى سحّرها الله له» بشرط أن يتوصل إلى إدراكِ 
ومعرفة مفائيسها رو رسائلياة وأنسانها» وطوق الانتقاء امتوناء .وقد كانت عله 
الطاقات الهائلات من الأسرار الخفيّة وراء الظواهر الكونيّة المشهودة. 

وبهذه الطاقات العظيمات التي استطاع الإنسان أن ينتفع بها ومنهاء 
ويسخرها لمطالبه في الكون والحياة» ركب المراكب العظيمة في البرّ والبحر 
والجوّء ووصل إلى القمر فالمريخ» وعرف الذرّة وخصائصهاء وأطلق طاقاتها مع 
التحكم بتوجيههاء وعرف الإلكترونات وحركاتها وتأثيراتهاء وكيفيّة الانتفاع منها 
وبهاء وعرف خصائص كثير من الأشعة الكونيّة التي كانت في عالم الغيب 
بالنسبة إلى الناس» إلى غير ذلك من مكتشفات مُذهِلات. 


افر 

من أقوال المنصفين: 

)١(‏ قال «عبّاس محمود العقّاد؛ في معرض رده على صنف الجائرين 
الجاحدين المتعصي. 230: 

«وقد أصاب «أبانيز؛ حين قال: إِنْ عصر التهضة مَدِينَ للحضارة الأندلسيّة 
قبل الحضارة الإيطاليّة التي أعقبتهاء لأنْ عصر النهضة لم يكن عصر تجديد 
للفنون الإغريقية القديمة ولا مزيد على ذلك من عنده» ولكتّه كان عصر تجديد 
في الحياة العمليّة والمرافق الصناعيّة والتجاريّة» وَقَهُم مُسْتَحدثِ للعقيدة وللعالم» 
وللعلاقات بين الحاكمين والمحكومين» أو كان عصر معيشة جديدة تناولت 
بالتبديل والتعديل طبقات الشعوب من العِلْيّةِ إلى السوّادء وذلك أولى أن يأتي 
من القدوة الشعبية في جميع الشّؤون العمليّة بعد اتصال المعاشرة بين حضارة 
العرب (أيّ: المسلمين) وأبناء أورويّة الغربيّة عذة قرون. 


.177  ١7١7؟ص فى كتابه «أثر العرب فى الحضارة الأوروبيّة؛‎ )١( 
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وفي وسع الأرقام والألفاظ أن تُخْصِيَ لنا آثار العرب (أي: المسلمين) في 
بعض العلوم أو بعض الصناعات» ولكنّ آثار العرب (أي: المسلمين) في 
الحضارة العامّة لا تستقصيها الأرقام ولا الألفاظ.ء ولا هي موقوفة على استقصاء 
أرقام وألفاظ لأنَّ زعم الزاعم أنّها قد مضت بغير أثر كبير يُناقض العقل البشريّ» 
كما يُنقاض المشاهد والمحسّوس» وإسناد هذا الأثر إلى غيرها بلا مشاركة منها 
على الأقلّ تعسّفٌ لا يُؤْحَلُ به في سياق التاريخ . 

وقد جاءت النهضة بعد عهد الحضارة الأندلسيّة» وجاء الإصلاح الديني 
بعد النَهْضَةء وجاءت الحريّة السَياسيّة بعد الإصلاح» ولم ينكر أحدٌ من 
الأوروبيين أثر واحدة من هذه الحركات في الأخرى» فليس في وْسْع المتعضميين 
منهم أن يقطعوا الصلة بين الحركة الأولى وما تلاهاء مع هذا التلازم في الزمان 
والأسباب» اه. 

(؟) ويقول العلامة «دريبر؛ في معرض الدفاع عن حضارة العرب (أي: 
المسلمين) وتَسْفيه الطريقة التي انتهجها زملاؤه من كُنَّابٍ أوروبًا للتّغمية على 
أفضال المسلمين على الحضار 237 

«ينبغي عليّ أن أَنْعَى على الطريقة الرّتيبة التي تَحَايل بها الأدب الأوروبيّ 
لِيُحَفِي عن الأنظار مآثر المسلمين العلميّة علينا. أمَا هذه المآثر فإنّها على اليقين 
لَنْ تظلّ كثيراً بعد الآن مَحْفِيَة عن الأنظار. إِنَّ الجؤْرَ المبنيّ على الحقد الديني 
والغرور الوطني لا يمكن أَنْ يستمر إلى الأبد؛ اه. 

ويقول سكين : 

«حمّق المسلمون عباقرةٌ الشّرق أَعْظَمَ المآثر في القرون الوسْطّئ. فَكُتِيَتْ أعظم 
المؤلفات قِيمةً» وأكثرها أصالةً»ء وأغْرَّرُها مادّةٌ باللّغة العربيّة. وكانت من منتصف 
القرن الثامن حبَّئ نهاية القرن الحادي عشر لع العلم الارتقائيّة للجنس البشري» 
حتّئ لقد كان ينبغي لأيٌٍّ كان إذا أراد أَنْ يُلِمّ بثقافة عصرهء وبأخدّث صورها أن 
0" 

يتعلم اللغة العربيّة. ولقد فعل ذلك كثيرون من غير المتكلمين بها» اه. 


.١7١ص نقلاً من كتاب «أثر العرب في الحضارة الأوروبيّة؛ تأليف «جلال مظهر؛‎ )7( )١( 


6ه 


(:) ويقول «نيكلسون)2"7: 

إن أعنال العرت: (آى: الخسلمين) العلمية اتضقت جالزقة :رسعة الأفى: 
وقد اسْتَمّدَ منها العلم الحديث ‏ بكُلَ ما تحمل هذه العبارةٌ من معان - مُقَوَماتِه 
بصّورة أكثر فعاليّة مما تْتر ض' اه. 


(6) ويقول ل 


«تكوّنت فيما بين القرن التاسع والقرن الخامس عشر مجموعة من أكبر 
المعارف الثقافيّة في التاريخ. وظهرت منْتُوجَاتٌَ ومصنوعات متعدّدة» واختراعات 
ثمينة تشهد بالنشاط الذَّهْنِيَ المدهش في هذا العصر. وجميع ذلك تأثّرت به 
أوروبّاء بحيث يؤكّدٌ القول إن العرب (أي: المسلمين) كانوا أساتذتها في جميع 
فروع المعرفة. لقد حَاوَلْئَا أَنْ تُقَلّنَ من شأن العرب (أي: المسلمين) ولكنّ 
لحقيقة ناصِعَةٌ يَشِعّ نورُها من جميع الأرجاء. وليس من ممَّرٌ أمَامََا إل أن نَرْدَ 
لهم ما يستحمون من عَدْلٍ إن عاجلا أو آجلاً؛» اه. 

(5):ويقول الجوشعاق لوبون7: 

"كان تأثير العرب (أي: المسلمين) في الغرب عظيماً للغاية» فأورويًا مدينة 
للعرب (أي: المسلمين) بحضارتها. ونحن لا نستطيع أن نُذْرِكٌ تأثير العرب 
(أي: المسلمين) في الغرب إلآ إذا تصوّرنًا حالة أوروبًا عندما أدخل العرب 
(أي: المسلمون) الحضارة إليها» اه. 


اليه 
تتبعات تاريخيّة مفصّلة جاءت في كتاب «شمس العرب تسطع على 
الغرب»(*): 
)١(‏ جاء في كتاب «شمس العرب تسطع على الغرب» للمستشرقة الألمانية 


الزيغريد هونكه/: 


)١(‏ (؟) (3) نقلاً من «أثر العرب في الحضارة الأوروبية». 
(4) تأليف المستشرقة الألمانيّة (زيغريد هونكه». 


"560: 


أن «جربرت» الذي ارتقى كرسي البابوية سنة (449م) قد تعلّم الرياضيات 
والفلك على أيدي أساتذة من العرب في إسبانية» وأنه اشتمع إلى الأساتذة 
العرب» وتعلّم أشياء لم يكن أحدٌ في أوروبّة لِيَخْلّم بأن يَسْمَع بهاء وكان من 
أهمّ ما تعلّمه «جربرت» نظام الأرقام والأعداد العربية. 

وأنّه حيّر بعلمه معاصريه. وأن قَؤْمه نظروا إليه كساحر» وكفئَّانٍ غريب» 
ونسجوا حوله الإشاعات» حنَّ قيل: إِنّه كان يهرب ليلاً من الدّير إلى إسبانية 
ليتعلّم على أيدي العرب علم الفلك والفنون الأخرى. اه. شمس العرب 
(ص١8‏ - .)8١‏ 

(0) وجاء فيه أيضاً قولها: 

«فقد كان فى مدينة قرطبة وحدها خمسون مستشفئ فى أواسط القرن 
العاشر الميلادي» فطعّتْ بهذا العدد على مدينة (بغداد) عاصمة الدنيا آنذاك» 
ومضرب الأمثال في عصر الخليفة (هارون الرشيد) وكانت المستشفيات تتمتّع 

5 4 5 . 35-5 دده 2 2 وه 

بموقع تتوافر فيه كل شروط الصحّة والجمال» وترّود بماء جار للحمامات مد لها 
من نَهْر دجلة.» اه. شمس العرب (ص86١7 .)57١92-‏ 

(*) وجاء فيه أيضاً قولها: 

«قبل ٠٠١‏ عام كان لكليّة الطبّ الباريسيّة أصغر مكتبة في العالم» لا 
تحتوي إلا على مؤلّف واحدء وهذا المؤلف كان لعربىٌ كبير. 

ولقد اعترف الباريسيّون بقيمة هذا الكنز العظيم» وبفضل صاحبه عليهم 
وعلى الطب إجمالاء فأقاموا له ُصُباً فى باحة القاعة الكبيرة فى مدرسة الطب 
لديهم. و علقوا صورته وصورة عربيٌ آخر في قاعة أخرى كبيرة تقع في شارع 
(سان جرمان) إنّه أبو بكر محمد بن زكريًا الرازي» اه. شمس العرب (ص”57 7 
154 

وقولها: 


«لم يكن الرازي ذلك الطبيب العظيم فحسبء بل كان أيضاً أحد الأوائل 
الذين جعلوا من الكيمياء علماً صحيحاً». شمس العرب (ص١760).‏ 
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(4) وجاء فيه أيضاً ما خلاصته: 

أنْ «قسطنطين» الأفريقى الأصل» الذي عاش في القرن الحادي عشر 
الميلاديء وعمل بالتجارة» وتاجر بالعقاقير والأدوية» واحتك بالطبٌ العربى 
احتكاكاً مباشراء والتقئى في «بغداد» وفى «حلب» وفي «أنطاكيّة» بابن بطلان. 
وكان يحمل العقاقير والأدويّة من بلدان المسلمين» ويبيعها للإفرنج في 
«سالرنو»”'" قد وعَدَ أصدقاءه الفرنجة بأن يزوّدهم في سفراته القادمات بكنوز من 
الطبّ العربئّ» بدلاً من عقاقيره وحدها. 

وأنه عاد إلى مصرء ودخل مدارس الطبّ» ليمضي فيها السّنوات الطوال 
دارساًء وهو فى نضجه الكامل» وبعد سنين طِوال عاد إلى «سالرنو؛ ومعه 
مجموعة من الكتب المكتوبة باللسان العربى. 

وأنّه أكَبّ على ترجمة هذه الكتبء إلآ أنّه كان يُقدّم مخطوطاته المترجمة 
إلى لاتينيّة ركيكة على أنّها من تأليفه. وساعده الراهبان «آتو؛ و«يوحنًا»؛ على 
تنقيحها وإجلاء غوامضهاء وصياغتها بأسلوب واضح. 

وأنْ الناس تلقّفوا مؤلفاته بإعجاب كبير» إذ كانت تنزل كالوحي على أطبّاء 
«سالرنو) . 

وأنّ شهرته الكبيرة استمرّت مذّة أربعين سنةء ثم ظهّرٌ فجأةً أنه كان تاجراً 
غشّاشاً» عرف كيف يُعَلّفَ بضاعة قديمةًٌ بغلاف جديدٍ بَهَرَ الأنظارء وأنّه قد كان 
يترجم كُتُباً مكتوبة باللّسان العربي وينسبها إلى نفسه. شمس العرب «(انظر 
الصفحات من 797 /91؟). 

(4) وجاء فيه أيضاً قولها: 

«لقد انطلق الأوروبيّون إلى مُدنٍ إسبانية» وحَلْجانٍ إيطاليّة» بل إلى مُدنٍ 
المشرق» سعياً وراء المعارف العربية. 


فاهتمام (فريدريك الأوّل) بعلم النجوم العربي» هو الذي حَدَا به إلى انتزاع 
)١(‏ سالرنو: مدينة في وسط إيطاليا على البحر التيراني» قرب مدينة نابلي. 
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(جيرارد) من قلْب مدينته الوفيّة (كريمونا)''؟ وإرساله إلى إسبانياء وقد أوصاه 
بمهمّة جلب (المجسْطِي)”" ل (بطليموس) من مدينة (طليطلة) وكان ذلك في 
الوقت الذي تعّنَى به القوم بشهرة (سالرنو) المتفتّحة تخت شمس المعرفة 
الغريية. 

ولكنّه ما إن وصل إلى هذه القلعة السابقة للفكر العربي (أي: فكر 
المسلمين) ورأى هذه الكنوز الفكريّة العظيمة» التي ظهرت للأعين فيها حتّى قرّر 
البقاء هناك. وبقي مذَةٌ تزيد على العشرين سنة» جمع فيها أكثر من ثمانين 

وكانت هذه المخطوطات كنوزاً فكريّة بِحَدٌ ذاتها» وثمراتٍ عظيماتٍ قيماتٍ 
وسافراتٍ النضج.» اه شمس العرب (ص”070. 

(5) وجاء فيه أيضاً قولها: 

ووتركق ميل الترجمة تدفماً متواصلا لم يكن بوْسْع أحد أن يمْئَعه» وانْطلقَ 
من إسْبانياء وصقلية» وشمالي إيطالية» فمن مدينة «بادواه جاءت ترجمة 
«الكليّات» لابن رُشدء وترجمة كتاب «التيسير» لابن زهرء مرّتين على التوالي. 
ومن «صقليّة» جاءت ترجمة «الحاوي» أضخم كتاب للرازي» وقد أمضى اليهودي 
«ابن سليم» المتعلّم في «سالرنو» نصف حياته في ترجمته. 

للك شزكة الترعية ىت العرحة إلى الععة على 'امدماسين القرن 
السادس عشر الميلادي» وأضيفت أشياء جديدة لم تكن معروفة» وأعيدت ترجمة 
كنب أخرى مرَّةً ثانية» ككتاب «القانون» لابن سيناء وكتاب «زاد المسافرين» لابن 
الجزّارء وكتّب أخرى للرازي» ولابن رشد. 

وبهذا انطلقت حركةٌ فكريّةٌ جبّارة لم يَقْدِرْ أيٍّ من العلماء في القرون التي 
ثَلَتْ إلا أن يتأئر بها». شمس العرب (ص”١”‏ - 004). 


)١(‏ كريمونا: مديئة إيطالية. 
() المَجِسْطِي : أقدم كتاب في الفلك» ألّفه: «بطليموس». 


/ا16 


(10) وجاء فيه أيضاً قولها: 


«إِنَّ سَيْلا عرماً من نتاج الفكر العربي (تقصد من نتاج المسلمين) ومواد 
الحقيقة والعلم وقد نقحثّه أيدٍ عربيّة (أي: أُيْدِ مسلمة) ونظمته» وعرضته بشكل 
مثالي» قد اكتسح أوروبّة ‏ ولو في رداءٍ ركيك من اللغة اللاتينيّة - وعَمّر أرضها 
الجافة عَمْرآًء فأشْبَّعها كما يُشْبِع الماء الرّمال الظمأى. 


وبعد الموجة الأولى التي سَمَتْ ب «سالرنو» إلى ذُرى من الشهرة العالمية 
التي لا تُضَاهِىء جاءت الموجة الثانية فبعثت الحياة النابضة في مدينة «مونبأيه» 
الواقعة على مفترق الطرق بين إسبانيا وما تبقّئ من بلاد الغرب» وأمَدِّتْ مِدْرَسَةً 
"بولونية» الإيطالية» وجامِعَتَهاء بدفعات جديدات من الذّخر العربيّ» وأغطتْ 
موادٌ الدراسة المثالية إلى «بادوا» و«باريس» و«(أكسفورد». 


وفي مراكز العلم الأوروبيّة لم يكن هُنَاك عالمٌ واحدٌ من بين العلماءء إلا 
ومَد يدَيْهِ إلى الكنوز العربية هذه يغترف منها ما شاء الله له أن يغترفء ويَنْهَلٌ 
منها كما ينْهَلُ الظمآن من الماء الْعَذْبِء رغبةً منه في سدّ الثغرات التي لدَيْ 
وفي الارتقاء إلى مستوى عصّره العلمي . 

ولم يكنْ هناك كتابٌ واحدٌ من بين الكتب التي صَدَرَتْ في أوروبّة آنذاك 
إلا وقد ارتوت صفحاته بالرّي العميم من الينابيع العربيّة» وأخذ عنها.... وظهر 
فيه تأثيرها واضحاً كُلَ الوضوح» ليس فقط في كلماته العربيّة المترجمة» بل في 
محتواه وأفكاره» اه. شمس العرب (ص00” 2 .)3١05‏ 

(4) وجاء فيه قولها متحدثة عن صقليّة التي حكمها المسلمون قرنين 
ونصفاًء وكانوا فيها سادة للجزيرة على طرف أوروبة الجنوبي» ثم طردهم منها 
الكونت «روجر الأول» النورماني: 

«فمنل مائتي سنة قدم العرب إلى صقليّة من تونس. من المنطقة التي حول 
القيروان» وحؤلوا خرائب صقليّة إلى حدائق غنّاء» واستوردوا لها من بلادهم 
أشجار النخيل» وزرعوا فيها أشجار البرتقال والفستق والمرّ والموز والزعفران» 
فحؤلوا الجزيرة الفقيرة بالقطن وقَصَّب السكر إلى بلد يزخر بالخيرات» وزينوها 
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بالقصور والمساجد الرائعة التي كانت تعجّ بالشعراء والمغنيّن والفلاسفة والأطباء 
وعلماء الرياضة والطبيعة» ويُحصيها ابن حوقل عام (9170م) في (بالرمو) فقط 
بثلاثمائة ما بين قصر ومسجد. واستخدم المتعلمون في صقليّة في كتاباتهم ورقا 
أبيض كان أوَّلَ ورقٍ عرفته أوروبة» وكان ذلك قبل أن تُصَدِّرَه إسبانية إلى الغرب 
بزمن طويل» اه. شمس العرب (ص١٠١5).‏ 


كنز ذا فنا 


)4( 
واقع حال أوروبّة والغرب كله بان ازدهار حضارة المسلمين: 

)١(‏ أخذ المسلمون منذ تكوّنت لهم دولةٌ ذات كيان مستقل» يَبْنُون حضارتهم 
بهَذي من تعليمات الإسلام» في القرآن الكريم» وبيانات الرسول العظيم القولية 
وَالعملية؛ وتوججهت أنظارهم الإصلاح شعوب الأرض» ودَعْوّتِها للسَيْر على 
صراط الإسلام المستقيم» + قانظلقوا عرفا رغرب فاتحين هديق ملترمين 0 
الأخلاق ومحاسِنّ الشيمء وعاملين بتعليمات الإسلام» الأ هن شد متهم عن 
العمل بتعليمات دينه اتّباعاً للهوى» أو أَخْطَأ في فهم نصوص الإسلام. 

وفي انطلاقهم شرقاً وغرباً أَحَذُوا يُعَلّمونَ الئاس ما هداهم إليه الإسلام من 
حضارة فكريّةٍ اغتقاديّة» وحضارةٍ سلوكيّة فرديّة واجتماعيّة» وما دعاهم إليه 
الإسلام من بناء حضارة ماذيّة تَنْشّد الخير» وثُّقَاومُ الشَّرّ والضرٌ والفسادء مؤمنين 
بأنَّ الله جل جلالّه سَخْر الكون للناس لينتفعوا بما فيه من خيرات وطاقات 
ظاهرات أو خفيّات» ضمن قواعد الحقّ والخير والفضيلة والجمال» ومؤمنين 
بأنَ الله جلّ جلاله مكَنّ الناس عن طريق البحث والتَّنْقِيب واستعمال الفكرء 
والتأمّل العميق» والقيام بالتجارب العملية» والملاحظات المتأئيات للتجارب» من 
التوصّل إلى مفاتيح كنوز الكون» وطاقاته الخفيّات» والتعرّفٍ على مسالكهاء 
ومؤمنين بأنْ الله جل جلاله حنّهم على أن يُتَابعوا البحث والتنقيب والتجارب 
والملاحظات المتأنيّات» بكل ما لديهم من وْسْع مُتَجدّد» وقُذراتٍ على متابعة 
حلقات سلاسل المعارف المحجوبة عن أنظارهم القصيرة» وحنّهم عَلى أنْ 
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يَحْفِروا أنفاق البحث» لاستخراجها حلقةً فحلقَّةٌء بلا نهاية منظورة» وأن يكونوا 
ذواماً في ارتقاء حضاريّء وأن يكونوا السابقين إلى كلّ فضيلة ومكرّمة وعِلْمء 
وإلى امتلاك كُلّ قُوْةٍ يُمْكِنُ أن يمتلكها الئاس بتسخير الله ما في الكون لهم. 

(7) وحين انطلق المسلمون يَبْنُون حضارتهم في البلدان التي مَلكُوا نُواصِيَ 
السّلْطان فيها شرقاً وغرباًء كانت شُعُوبُ أورويّة» والشعوب الْعَرْبيّة كافَة في 
جهل مُطَبقٍ» وأمية منتشرة في كلّ طَبّقاتهم» وتخلّفٍ حضاري بُعيد» في الفكرء 
وفي السلوك الفرديٌ والاجتماعي» وفي مختَلِفٍ مجالات العلوم . 

() وبينما كان كثير من علماء الدين الإسلامي يتوججهون باهتمام بالغ 
لدراسة العلوم الرّياضية والعقليّة والطبيعيّة» ويَبْحَمُونَ في الظواهر الكونيّة عن 
العِلَّلٍ والأسباب» وِيُتَقَيُونَ في كلّ موقع مادّْيٌ أو معنوي يضْلّح للتنقيب فيهء بغية 
اكتشاف سنن الله وقوانينه في كونه» واستخراج الكنوز التي أودعها في خباياف 
كان قادةٌ الكنيسة ورجالها في أرجاء الأرض يُعَادُون ويُحَارِبُون كل مَنْ يأنتي 
بنظرية أو حقيقة علميّة تخالف تعليماتهم التقليديّة» ولو كانت خرافيّة» وربّما كان 
جزاؤه الحرْقٌ بالنار لهرطقته ومخالفته في أفكاره التي جاء بها تعليماتهم. 

مع أن تعليماتهم هي من أوضاعهم أو من الأساطير التي نقّلُوها عن أهل 
القرون الأولى» وليست من دين الله الذي أنزله الله على عيسى أو موسى أو 
إبراهيم أو أيّ رسول أو نبي يؤمن به اليهود أو النصارى من الصادقين. 

(5) ولما كان المسلمون يتوضؤون لصلواتهم» ويغتسلون اغتسالات 
واجبات» واغتسالات مندوبات» ويستنجون أو يستجمرون» ويتحورّزون من 
النجاسات والقذارات» ويُسْرعون إلى إزالتها عن أجسادهم وثيابهم وأماكنهم 
وأدواتهم إذا وقعت عليها أو لامستهاء كانت الشعوب الأوروبيّة» والشعوب 
الغربيّة عامّة» لا تعرف شيئاً عن الطهارة وإزالة النجاسات من الأبدان والقياب 
والأمكنة والأدوات» ولا تعرف الاستنجاء بالماء حتى رأوا المسلمين يفعلون 
ذلك؛ واستمرًوا في الغالب على عاداتهم السابقات حثّى اكتشف علماؤهم 
الجرائيم والميكروباتء ورأوا أَنَّ النجاسات والْقّذارات هي أعظم الْبُوّر الحاملة 
لهاء وأنها تُسَبْبِ الأمراض والأوجاع والأوبئة الخطيرة. 
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وليس يخاف على أي ذي فكر ونظر أن الطهارة والعناية بها من أجلى 

مظاهر الحضارة البشرية . 
ا د فنا 

مؤكدات لهذه الحقائق من بيائات غربيّة منصفة: 

جاء في كتاب «شمس العرب تسطع على الغرب» للمستشرقة الألمانية 
«زيغريد هونكه» ما يلي : 

)١(‏ لقد قصّ «فيلهلم» على رفاق سفره الهشين ما يلي: 

«كان عندنا فى بلادنا فارسٌ كبير الْقََدْرهِ فمرض وأشرف على الموت» 
فجئنا إلى قسّ كبير من قساوستناء وقلنا: تجيء مَعَنا حنَّئ تُبْصِر الفارس 
فلانا؟ . 

قال: نعم» ومشئ معناء ونحْنُ نتحمّق أنّه إذا حطّ يَدَهُ عليه عوفي. 

فلمَا رآه قال: أعطوني كتمع فأخضَّزنا له قليل شمع» فَلَيئَهُ بيده وعَمِلّه 
مئْلٌ عقَدٍ الإصبع» ووضع واحدة فى جانب أنفه الأيمن» ووضع أخرى في 
جانب أنفه الأيسرء فمات الفارس. 


فقلنا له: قد مات. 

قال: نعم» كان يتعذِّبُء سدَدْتٌ أنْقَه حنّى يموت ويستريح». 

وعلقت «زيغريد» على هذه القصّة بقولها: 

«أيدِ تُوضع ) وشَيْطَانُ يُطرّد وصَلاةٌ تُقَامْ. . . 

تلك كانت الوسائل المفضّلة في المعالجة التي حاول بها أطباء أوروبّة - 
عن طريق مُسُْوح الكهنوت والرهبان ‏ إنقاذ الإنسانية المريضة» وتخليصها من 
برائن الدّاء والألم». شمس العرب (ص8١5).‏ 

00( وجاء فيه قولها: 


«ولعل من أَهَمَ عوامل انتصارات العرب (أي: المسلمين») هو ما فوجئت به 
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الشعوب من سماحتهم؛ حتى إِنْ الملك الفارس «كيروس. 129805) نفسه قال: 
(إِنَ هؤلاء المنتصرين لا يأتون كمخرَبين) فما يدّعيه بعضهم من اتهامهم بالتعضّب 
والوحشية» إن هو إلآ مجرّد أسطورة من نسج الخيال تكذّبها آلافٌ من الأدلة 
القاطعة عن تسامحهم وإنسانيتهم في معاملاتهم مع الشعوب المغلوبة» اه. 

أقول: أليس هذا من مظاهر الارتقاء الحضاري لدى المسلمين» مع أنّهم 
هم المنتصرون الفاتحون» وأصحاب السيادة والسلطان؟! . 

وتُتِبعُ المستشرقة «زيغريد» بيانها هذا بقولها: 

«والتاريخ لا يقدّم لنا في صفحاته الطوال إلا عدداً ضئيلاً من الشعوب الَتى 
عاملة خصوعها والمخالفين لها في العقيدة بمثل ما فعل العرب (أي: 
المسلمون). 

وكان لمَسْلَكُهم هذا أطَيّبُ الأثرء مما أتاح لحضارتهم أن تتغلغل بين تلك 
الشعوب بنجاح لم تحْظ به الحضارة الإغريقيّة ببريقها الزائف» ولا الحضارة 
الرومانيّة بعنفها في فرض إرادتها بالقوة» اه. شمس العرب (ص/اه” - 08"). 

فرق وجاء فيه عقب بيانها الموسع عن اتجاه الامبراطورية الرومانية لمحاربة 
البحث العلمي في الظواهر الطبيعية لاكتشاف قوانين الكون وسننه» وأنَّ من 
الضلال البحث عن الحقيقة فى غير الكتاب المقدذس» والتفكير والتمحيص في 
أمور دنيوية » قولها: 

«وكان أكبر دليل مؤلم على هذا التفكير الغريب أعمدة الدخان» وألسنة 
اللهت :التي 'اتدلعت قوق الإسكندرية كدر المعرفة الإغريقئة على عد العصور: 
والّتي أصبحت حينذاك مركزاً للكنيسة المسيحية إلى جانب رومة. 

احمرّت بنيرانها فوق دَلْنَا النيل» وأخرقت نفائس ثمينة لا تُعَوَّضُْء من 
الشعرء والأدب» والفلسفة. والتاريخ» والعلم» والثقافة الإغريقيّة. 

أحرقتها وأبادتها جُموع من المسيحيّين المتعصّبين. 

لقد ذهب جزء هام من المكتبة قبل ذلك» عام (/4:ق.م) طعمةٌ للنيران 
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أثناء حصار (يوليوس قيصر) ولكن (كليوباطرة) عوّضت هذه الخسائر من مكتبة 
(برجامون «وصتدع2ء25) وفى القرن الثالث الميلاديٌ بدأت تَبْرُز التخريباتٌ المبيّتة 
مِيْدّهَا: فأغلق ألخل اللطاركة الميحين مدرمنة تحف الانكديزةة وطرّة طلابها. 

وفي أيَام حكم القيصر (قالنس 75م 5م1816) حول المتحف إلى كنيسة» 
وَسّلبَتْ مكتبته » وطوزة فلاسفته بتهمة السحر والشعوذة. 

وفي عام (١78م)‏ استصدر البطريرك (تيوفيلس ومآنطمه1260) من القيصر 
(تيودوسيوس 12600085115) إذناً بتخريب السرابيون» أكبر ما تبقّئ من 
الأكاديميّات وآخرهاء وإشعال النيران فى مكتبته الثمينة . 

وبهذه الطريقة فقدت البشريّة جزءاً هامًاً من ثقافتها لا يُمْكِنُ تعويضه». 

وقالت أيضا: 


مدرسة للفلسفة في آثينة عام (519م) وأحرقت في رومة عام (500م) مكتبة 


«وهكذا اختفت مراكز الحضارة الإغريقية واحداً إِنْر واحد. وأقفلت آخر 


البلاتين» وهدم ما تبقّئ من آثار أبنية القدماء. 


وعندما دخل العرب (أي: المسلمون) الإسكندريّة عام (5517م) لم يكن 
هناك منذ زمن طويل مكتبات عامة كبيرة. 

وأمًا ما انهم به قائدهم (عَمْرو بن العاص) من إحراقه لمكتبة 
الإسكندرية» والذي يُعيْدُ به حتّئ اليوم عن صُورَةٍ مُفْزِعة للبَرَريَة والوحشيّة» فقد 
ثبت فى أكثر من مناسبة» وبعد أبحاث مستفيضة أنّه مجرّد اختلاق لا أساس له 
من الصحة. 

إن (حَمْرو بن العاص) فاتح الإسكندرية» هو نفسه (عَمْرو) الذي ضرب 
المكَلّ بتسامحه طوال فتوحاته» وحرّم النَهْبَ والسَّلْبَ والتخريب على جنوده؛ 
وعَمِل ما كان غريباً عن فَهُم الشرقيين القدماء والمسيحييّن على السواء . 

لقد ضمِنَ صراحةً للمغلوبين حُرْيةَ ممارسة شعائرهم الدينيّة المتوارثة» اه. 
شمس العرب (ص؟57” - 0757 . 


نك 


(4) وجاء فيه في معرض مقارنتها بين حث الإسلام على العلم» واكتساب 
المعرفة الدنيوية بالإضافة إلى المعرفة الدينيّة» وتخوّف المسيحيّين من المعارف 
الدنيويّة قولها: 

«مفهومان مختلفان» بل عالمان منفصلان تماماًء حدّدا بهذا طريقين 
متناقضين للعلم والفكرء في الشرق والغرب. 

وبهذا اتسعت الهُوَةُ بين الحضارة العربية (أي: الإسلامية) الشامخة» 
والمعرفة السطحيّة المعاصرة في أوروبًا حيث لا قيمة لمعرفة الدنيا كلّها». (أي: 
إبَان ازدهار حضارة المسلمين). 

وقولها بشأن رفض معلمي الكنيسة يومئذٍ فكرة كرويّة الأرض: «وأمًا ما 
يدّعيه بعضهم من أن الأرض كرويّة فهو كفْرٌ وضلال» فمعلّم الكنيسة (لاكتانتوس 
قنافطة]2)) يتساءل مستنكراً: (هل هذا من المعقول؟ لعفل أن يُجَنّ الناس إلى هذا 
الحدّء فيدخل في عقولهم أن البلدان والأشجار تتدلّئ من الجانب الآخر من الأرض» 
وأن أقدام الناس تعلو رؤوسهم؟). 

لقد كانيه- الأزقى. بالنيشة إلى تخسن الناسس قلا دور التطمل تحولة انين 
الشروق والغروب» وبالنسبة إلى الآخرين مسطحاً تحيط به المحيطات. 

لقد قُضِيَ بهذا التفكير الساذج على تطوّر العقل البشريّ في العصور 
السابقة» وعاد عَصَرٌ الملاحظة البدائية والتفكير المشعوذ إلى الحياة من جديد. 

ملعونٌ من يقتنع أو يقبل في ذلك العصر تفسيراً علميّاً لحوادث الطبيعة. 
خارجٌ عن طاعة الرّبَ من يشرح أسباباً طبيعيّة لبزوغ كوكب» أو فيضان نهرء بل 
من يعلّل علميًا شفاءَ قَدَم مكسورة؛ أو إجهاض امرأة» فتلك كلّها عقوبات 
من الله. أو من الشيطان» أو هي معجزات أكبر من أن تُذْرِك كُنْهُها!!. 

وإذا كانت الْقُوى الدينيّة (أي: المسيحيّة) قد كرّسّت جهدها للهدف 
الديني. .. . فإنّها قد هبطت بالمعرفة الدنيوية» فابتعدت تماماً عن الثقافة» 
والفكر الإغريقي» وانغمست في الخرافات والتْرّهات التي لن نستطيع اليوم أن 
نتَصَوّر مدّى انتشارهاء وَسَيْطرَتَها على العقول الساذجة. 


56 


ولم تشمل هذه الحركة الرجعية العامة من الناس فحسبء بل إِنَّ المتعلمين 
أيضاً لم يكن لهم من زاد عقلي سوىئ بعض الأساطير المليئة بالخرافات المقتبسة 
أسوأ اقتباس عن الّلاتينية البربريّة» أو عن قصص الإغريق وأساطير الشرق 
القديمة . 

وما وصلت إليه الكنيسةٌ وكَهّئَتُها في المجال الدينيّ لم يكن عامل إنقاذ 
للحضارة بل كان عائقاً لَهَا. . 

وظلَ الفكر الإغريقي بالنسبة إليهم غريباً. فحوالي عام (00م) عَلْل 
أسقف قيصريّة (أوزيبوس فنالط81156 ) ذلك المسلك لعلماء الطبيعة من 
(الإسكندرية) و(برجامون) قائلاً: إن موقفنا هذا ليس جهلا بالأشياء التي تُعطونها 
أنتم كُلَّ هذه القيمة» وإِنْما لاحتقارنا لهذه الأعمال التي لا فائدة منهاء لهذا فَإنّنا 
نشغل أُنْفُسنا بالتفكير فيما هو أجدى وأنفع. . 

ولقد كان الفكر الإغريقيّ يُمَئْل للمسيحيّين شَبَّحا ملعونأء فلْمْ يَقْتَرُوا منه» 
بل حطموا جزءاً كبيراً من ثرائه» وحَرّموا منه البشريّة. 

قز إن الخرث ابطر يقن متدوته أن نيذا انق عدون على الرغم من أن 
الحضارات القديمة» والهيلينيّة”'2 على الخصوصء كانت قد وصلَّتْ في سالف 
أيَامها إلى درجة كبيرة من الرقيّ. . . 

وعلى الك عن هاا نقد نا للسَّادَةِ المهيمنينَ على الأمور ضَرُورةٌ تحريم 
الكَتّبء التي تهِنّمٌ بالأمور الحقيرة الدنيويّة على المتعلمين ورجال الدين 
الستكص .: 


ففي عام 0١٠١(‏ نبّه مجمع رؤساء الكنائس المنعقد في باريس رجال 
الدين بشدة على عَدَّم قراءة العلوم الطبيعيّة» واعتبر ذلك خطيئة لا تغتفر 

وقضى هذا التفكير الضيُّ على كلّ موهبة» وعاقّ كل بخثِ علْمِيَ» وأَجْبّر 
كُلَّ المفكرين الذين لا تتفق أعمالهم ومعتقدات الكنيسة هذهء على إِنكار ما قالوه 


. الهيلينية: أي: اليونانية‎ )١( 


من النظريّات العلميّة» وإلآ كان مصيرهم الْحَرْقَ العلنيّ بالئّارء لكفرهم 
وخروجهم على المعتقدات الإلهيّة «بحسب زعمهم الفاسد). 

ومن هنا فقط ينََضِحٌ لنا تماماً لماذّا احتاجت الحضارة في الغرب ألفاً من 
السنين» قبل أن تبدأ بالازدهار تدريجيّاً. مع أنْها قد كانت لدَيْهًَا فرصةٌ مناسبة 
لتبدأ قبل الحضارة العربيّة (أي: حضارة المسلمين) بقرنين أو ثلاثة. 

وما قاله (هيجل 61ع116) عن بوم (منيرثا) الذي لا يبدأ طيرانه إلا عند 
المّسَّقء ينطبق على التراث اليونانى السائر إلى الوراء حينذاك» بل يتطبق اتطباقاً 
أكثر على العلوم في الغرب التي ظلّت في دور الحضانة ألفا من السَنِين. 

وهو لآ يَنْطْبِقُ على التطوّر العربي (أي: تطوّر المسلمين) ذلك لأنّ العلوم 

5 3 هارة م2كثرة 

عندهم لم تكن قط ثمرَة متاخرة لشجرة الحضارة. 

فما أن انقضئ قَرْنَُ واحدٌ من الزمان على الفتوحات الإسلاميّة حتّى 
ازدَهَرَتْ حضارَةٌ العرب (أي: المسلمين) وآتت أكُلّها مُكَتَمِلةَ ناضجة». اه شمس 
العرب (٠/ا” 3‏ 373/75). 

(0) وجاء فيه أيضاً قولها: 


القد أحاط العرب (أي: المسلمون) الكَتْبَ بقلوبهم. حتّى المؤلفات الفنيّة 
الدقيقة فى الهندسة والميكانيكا والطبّ والفلك والفلسفة. 

وكما تَطلْبُ الدُولَةُ المنتصرة من الدّؤْلة المنهزمة تسليم أسلحتها وسُمُنها 
الحربيّة» شَرْطاً أساسيّاً لعَقْدِ الصّلحَء هكذا طلب (هارون الرشيد) بعد احتلاله 
لعموريّة وأنقرة تسليم المخطوطات الإغريقيّة القديمة. 

وكما يستولى المنتصرون اليوم على المناجمء والصناعات الحربيّة الهامة» 
والأسلحة المدمرّة مع مخترعيهاء نرى (المأمون) بعل انتصاره على (ميخائيل 
الثالث) قيصر بيزنطية» يُطَالِبُ بتسليم أعمال الفلاسفة القدماءء التي لم نَيِمٌ 
ترجمتثها بعد إلى العربيّة» ويعتبر ذلك بديلا عن تعويضات الحرب. 


ِنْها أسلحة تُسَاهِمُ في بناء المجد. . 
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وما دام الأمراء العرب قد شَغِقُوا بأوراق الْبَرْدِي والبرجامون نصف 
الممزّقة» فإنّه لم يكن هناك من طريق لكسب صَدَاقتِهم أنجح من إهدائهم بعض 
لفائف الكتّبٍ التي تراكم الترابُ فوقها. 

هذا ما فكر به قاطنو البوسفورء فأرسلوا إلى (عبد الرحمن الثالث) أمير 
الأندلس» حقيبة كبيرة ‏ بغية توطيد الصداقة معه ‏ وهذه الحقيبة ملأى 
بالمخطوطات القديمة» ومن بينها تعاليم الطب والعلاج ل (ديسقوريدس 
15 وكان ثمن بيع هذا الفكر القديم باهظأًء ولكن العرب (أي: 
المسلمين) كانوا على استعداد لدفع الثمن مهما كان. 

وأَرْسلّت البعئاثُ الخاصة من بغدادء للبحث عن كنوز العلم» حاملةً أكياساً 
من النقود» إلى بيزنطية والهندء إذ قام المتعلّمُونَ من مختلف البلدان بدور 
السماسرة . 

وأصبح اقتناء المخطوطات التي لم تُتَرْجم حتّى ذلك الحين هوايةً الأمراءء 
والوزراء» وسَّراةٍ القوم. فضّحُوًا بمبالغ طائلةٍ في بلاد الإغريق وآسية الصغرى» 
وفي كلّ مكانٍ وطِتَنْهُ أقْدَامُ الإغريق يوماً ماء عن طريق بعثات العلماء» أو عن 
طريق عملائهم الخاصين. 

أجل لقد دفعوا ثمناً باهظاً وجدوه باقياً من الآثار العلميّة» وكان قد نجا من 
أعمال التخريب الفظيعة الشائئنة . 

واستطاع العرب (أي: المسلمون) كذلك أن يكشفوا كثيراً من الكنوزء ففي 
ْو مظلم تَسْكُنْه الفئران والعناكب في الإسكندريّة» عثْرٌ الْقَوْمُ بين حجَرَيْنِ هائلين 
عَلّى كِتَابِ في قُنُونٍ الحَرْبٍء وَعَئَرُوا على كتاب آخر في قذْرٍ مُعْلْقَةٍ نَحْتَ 
جذران دير سوري. 

وفي آسية الصغرى» وعلى مسير ثلاثة أيّام من بيزنطية» عثر (محمد بن 
إسحاق) على مكتبة ضخمة في مَعْبّدٍ قديم كبير» له باب لم ير مِنْ قبل بابا 

لقد أنشأ الإغريق هذا المعبد يوم كانوا يعْبّدون النجوم والأوثان» وقدّموا 
فيه القرابين لآلهتهم . 
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ويتحدّث (محمد بن إسحاق) عن مجهوده في هذا السبيل» باعتباره مَنْدُوباً 
عربياً في البلاط البيزنطي» فيقول: 

(لقد رجََوْتُ الحاكم أنْ يفتح لي هذا المعبد. ولكته ماطلّ في ذلك. لأنّ 
أبواب هذا المعبد لم تُفْتَحْ مُنْذ انتحلوا المسيحيّة» ولكئّني لم أكُفٌ عن إغرائه» 
فعاودته في مناسبات عدّةء وطلبت إليه ذلك كتابةٌ ومشافهة في جلسة من 
جلسات بلاطه التي اشتركت فيها. 

وأخيراً وافق على فتحه» فرأيت في هذا المبنئ المشيّد بأحجار المرمر 
الكا خرف ارابك ساي راتكه هن الكنانات والرُسوم ما لم أرَ أفخم ولا أجمل 
منه» ومن المخطوطات القديمة شاهدتٌ هناك ما يُحمُلُ جمالاًء إِنّها تقارب 
الألف كتاب» وكان جزءٌ منها ممرّقاًء وكان الجزء الآخر نصيباً للدّيدان) . 

إن ما قام به العرب (أي: المسلمون) لهُوّ عَمَلُ إِنْقَاذِيُ له مغزاه في تاريخ 
العالم . 

إِنْها حضارةٌ قد هَوَتْ وتحطّمّث» وكانت على وشك الفناء أمام أَغْيُن 
صانعيها الذين صار لهم هدفٌ آخر يَسْعَوْن إليه» وهذا الهدف لا يَمْتُ لهذا 
الْعَالَم بصلة. 

عاشي مهل الحضارة يجب أَنْ تَشْكرَ عليه البشريّةٌ اليوم العربَ (أي: 

المسلمين) وحُبْهم للعلم» ولا يَعُودُ لبيزنطية فيه إلا فضل قليل.» اه. شمس 


العرب (ص من ع4 ” 


كن مذ ب 


)0( 
أثر حضارة المسلمين في همج الشرق الفاتحين المدمرين 
قَدِمَثْ جيوش التتار والمعُول من الشرق بوحشية لثيمة قذرة» وهمجيّة 
منقطعة النظير» إلى بلدان المسلمين وحواضرهم التي كانت مزدهرة بألوان من 
الحضارة الراقية» التي فاقت كل الحضارات المعاصرات لهاء والحضارات 
الغابرات . 
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فسلّطت هذه الجيوش الهمجيّة عليها أدوات القتل والإفساد والتدمير» 
بنفوس لا تَعْرف شيئاً عن معاني الإنسانيّة» فقتلت وفتكت ودمّرت بلا عمّلٍ ولا 
تَقْدِيرء وأبادت شيئاً كثيراً من حضارة المسلمين في بلدانهم» وأفنت الشيء الكثير 
جدًا من كنوز العلم» التي كانت تشتمل عليها مخطوطات خطتها أيدي ألوف من 
علماء المسلمين» جمعاً وتصنيفاًء أو ابتكاراً وإبداعاًء أو استنباطاًء أو استنتاجاًء 
أو استخراجاًء بالاجتهاد الفكريّ المعرفىّ» وعملت على استنساخها مئات 
الألواف من الكتبة والوزاقين. ْ 


ولمّا هدأ بركان هذه الجيوش الهمجيّة الفئّاكة المدمّرة» وسَكنَ طوفانهاء 
وصَحَتٌ من سُكرها وَعَرْبَدَتَهاء وبرةت 0 مطامعها وشرّههاء نظرت في واقع 
حال المسلمين المغلوبين» فوجدت أنّهم يتَمَتْعُونَ بتَمَوْقِ فكريّ» وأصالة حضارية 
راسخة وشاهقة» لم تبلغ بِعْدُ شُعُوبُهُم الغازية إلى سفوحها. 


ووجدت هذه الجيوش أنّها إذ غزْنْهُمْ ودمّرت كثيراً من حاضِرَاتِهِمْء 
وحَضَارَاتهم كانت تخوض في أوحال وديان همجيّة قذرة منتنة» وأنَّ عليها حتّى 
تكون من صنف البشرء أن ترتقي شيئاً فشيئاًء مقتفية ركب المغلوبين من 
المسلمين» ومقلّدةٌ لهم في عقائدهم وأخلاقهم وسلوكهم وعلومهم. 


فأسلم بعض قادتهم» وتبعتهم جيوشهم وشعوبهم» وصاروا بمرور الزمن 
جزءاً من المسلمين» إكباراً لهم ولحضارتهم العظيمة» وإعجاباً بعناصرها الفكريّة 
والسلوكيّة» وإعجاباً بآثارها المادّية. 

وكان من نتيجة ذلك أن أسهم كثيرٌ منهم بإنشاء مؤسّسات حضاريّة» تُحَلّد 
أسماءهم» داخل بلدان المسلمين» التي كانوا قد دَمَّرُوا ما دَمَّرُوا منها. 
لقطات مقتبسات من كُنْب التاريخ. 

)١(‏ أقبل جيش من المغول لفتح مدينة انسَا الإسلاميّة» وحاصروها حتّئ 
سقطث في أيديهم مستسلمةء فساقوا أهل المدينة إلى فضاء وراء البساتين 
كقطعان الأغنام» وحَشَرُوهم في ذلك الفضاء رجالا ونساءً كباراً وصغاراًء ثم 
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أمروهم بأن يُكَنّف بعضهم ا فأطاعوا من شذة الخوف» ثم أضجعوهم 

(؟) وقدم المغول إلى مدينة «مرو» إذ كانت عاصمة إقليمهاء وكان أهلها 
يمتازون بالثراء وسعة العيشء» إذ كانت مقَّرّ سلاطين السلاجقة» وكانت تزخر 
بالمكتبات والمدارس» وكان فيها عدَّدٌ وفيرٌ من العلماء والأدباء. 


ورأى العسكر في «مَرو؛ أن لا طاقة لهم بمقاومة المغول» فطلبوا التسليم» 
على أن يؤمنهم القائد المغولي «تولوي» على حياتهم» فوافق على ذلك» ثم 
نقض عهذه» ودخل جئوده المدينة» وقتلوا جميع من فيها من السكان» إلا 
(400) شخص من أرباب الحرّفٍ والصنائع» فقد استبقوهم ليستفيدوا منهم في 
الأعمال وصناعة الأدوات الحربيّة . 

ثمّ هدم المغول المدينة عن آخرها. 

كذلك فعلوا فى مدينة «نَيْسَابُور؛ حنَّى قتلوا كُلَّ ذي حياة فيهاء وإمعاناً في 
الجبروت أخذوا يقطعون رؤوس القتلئ ويَبْئُونَ منها أهرامات عاليات» بعضها 
للرجال» وبعضها للنساءء وبعضها للأطفال. 

وكذلك فعلوا في مُدَن إقليم ١غزنة».‏ 

(*) وكانت بغداد مركزاً عظيماً للعلوم والآداب والفنون» بالإضافة إلى 
مركزها السياسي في العالم الإسلامي, إذ كانت مقر الخلافة العبّاسيّة» وكانت 
غنيّةَ بعلمائها وأدبائها وفلاسفتها. 

فلمًا حلّت النكبة فيها على أيدي المغولء قُتِلَ فيها الآلاف من العلماء 
والشعراءء وأحرقت فيها المكتبات» وحرّبت فيها المدارس والمعاهد» وَقُضِيّ 
فيها على معظم الآثار الإسلاميّة» وبلغ تقدير عدد القتلئ من المسلمين فيها قرابة 
ثمانمئة ألف قتيل . 

وقد كان سقوط بغداد وتدميرها بعد سقوط بخارى ونيسابور والرّي 
وغيرهاء وتدمير هذه المدن من مُدّن العلم والأدب والمنجزات الحضاريّة» جناية 
عُظْمَى على الحضارة الإنسانيّة عامّة. 


ومما يُؤْسَفٌ له أنه لم يكن يُنْتَظّر من النصارى في بلاد المسلمين» الذين 
كانوا يعامَلُونَ أَخْسَن معاملة تتلقّاها أقلياتٌ في كل شعوب الأرض» أن يبتهجوا 
بسقوط مُدْنِ المسلمين وتدميرها بأيدي المغول الوثنيين» وأن يُعْلِنُوا فرحتهم 
وتمجيدهم للقائد المغولي «هولاكو؛ وزوجته النصرانيّة» وأنْ يعتبروا نَضْرٌ التتار 
نضراً للنصارئ في المنطقة ضدّ المسلمين» إلا أنَّ هذا كُلَّهُ قد حَصَلَ منهمء فلم 
يقابلوا الجميل بمثله» ولا بعشرة فى المئة منه» بل قابلوه بالجحود والنكران» 
والانحياز إلى جيش العدوٌ الغازي» طمن بأل تكون الكلمة العليا بعد ذلك لهم. 

(5) ثم لمع الضوء الإسلامي من ضمن قادة المغول أنفسهمء ومن أفراد 
شعوبهم., إذ اعتنق الإسلام «بركة خان» ابن عمّ «هولاكو» وقد كان «بركة خان» 
حاكماً في القبجاق» وصار يتوعد «هولاكو» بأن ينتقم منه» بسبب ما اقترفه من مذابح 
قتل الملايين من المسلمين» ولتجرّئه على مقام الخلافة» وقتله خليفة المسلمين. 

وصار الإسلام ينتشر في أفراد وأُسَّر الشعب المغولي» حنَّى ظهر منهم 
قادةٌ مُتَعَدَدون مسلمون» ومنهم الملك «تغلق» تيمور الذي تأثّر بدعوة عالم ربَّانيٌ 
يقال له «الشيخ جمال الدين» ثم ابن هذا العالم من بعده «الشيخ رشيد الدين» ثم 
انتشر الإسلام في التتار"" . 

جاء في كتاب «المغول في التاريخ» تأليف «د. فؤاد عبد المعطي الصيّادا 
قوله: «وإذا كان الغزو المغولي على يد (جنكيز خان) وخلفائه للبلاد الإسلاميّة 
في بادئ الأمر عصيباً عانى فيه المسلمون القتل والتعذيب» والخراب والدمار» 
فإنَ هذه العاصفة الهوجاء صارت تهدأ تدريجيّاء حتّى جاء الوقت الذي تأثّر فيه 
المغول بحضارة المغلوبين» واعتنقوا دينهم» وشرعوا يُضْلِحون ما أفسد آباؤهم 
(أي: من ظواهر حضارية ماديّة) وأقبلوا يساهمون بنصيبهم في إنهاض الحضارة 
الإسلاميّة في شتّى مظاهرها» اه. (ص؟١‏ مقدمة المؤلف). 


)١(‏ ذكر قصة إسلام هذا الملك المؤرخ #آرنولد؛ في كتابه الدعوة إلئ الإسلام» وذكرتها مفضّلةٌ المصادر 
التركيّة والفارسيّة . انظر تفصيل هذه القصة في رسالة للعالم الداعية الربّاني «الشيخ أبي الحسن علي 
الحسني الندوي» بعنوان «أورويًا وأمريكا وإسرائيل؛. 
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خاتمة كتاب 
دأسس الحضارة الإسلامية ووسائلهاء 


أخى القارئ في خاتمة كتابي هذا أقدم لك خالص تحيتي وعظيم شكري» 
إِذْ شاركتنى فاطلعت على كتابى هذاء وقرأت بعض مفاهيمي في الحياة خلال 
مذة من زمنك . 


فإن كنت قد شاركتني فعلاً بكلّ فكرك ونفسك وقلبك» فقرأت فصوله 
بإمعان» فلعلّك قد وجدت أنْني قد رسمت معظم الخطوط العريضة لأسس 
الحضارة الإسلامية ووسائلهاء وأوفيتها ما تستحق من شرح وإيضاحء» ضمن 
الحدود العامّة التي يجاوز فيها عادة عن التفصيلات الجزئية الكثيرة . 

ولست أزعم أنني أتيت على كلّ المطلوب الذي يهدف إليه موضوع 
الكتاب» فقد يأتي من يستذرك عَلَيّ أموراً ندت عَتَيء إلا أنني لم آل تأملا 
واجتهادا ونظرا فى الكليّات العامّة التى تشتمل على جزئيّات كثيرة» لا يحصرها 
كتاب اعد يك أن يتداوله القرّاء . ١‏ 

وإذا عثرت على عَيْبٍِ أو نقص أو تقصير في بعض الأمورء فإِنّني واثق 
من أنّك ستَعْذُرنيء إِذْ تعلمٌ أن فلسفة الحضارة الإسلامية بالشكل الذي سُفْته في 
هذا الكتاب عمل مبتكرء اقتبِسْتُّه مباشرةً من القرآن الكريم» والسنة النبوية 
الشريفة» وسيرة الرسول كيده والفقه الإسلاميّ المنّسع الأطراف بتوفيق من الله 
جل جلاله. 


وقد جمعت الأشباه والنظائر الجزئية» فتظمئها فى عقود. وأدخلثها تحت 
كلَيَاتِ كبرئ تمئّلت بالأسس والوسائل العامّة» التى عرضْتّها في فصول الكتاب. 


وأنت خبير بأنْ الأعمال المبتكرة من شأنها أن تكون عَرْضّة لتقصير كثير. 


ا 


وإن وجَدْتَ فى عَمَلى هذا ما يستحقٌ الثناء والتقدير فالفضل فيه لله وخدهء 
الذي الْهَمَنِيء ويسّرٌ لي» وقضى أموراً كثيرةً انتهت بي إلى كليّة الشريعة 
والدراسات الإسلاميّة بمكة المكرمة» وإلى تدريس مادّة «الحضارة الإسلاميّة» 
بالإضافة إلى مواد أخرى أَسْئِدَت إليّ. 

ثم لا أن حقّاً علي لزوجتي الفاضلة المربيّة الداعية والأستاذة بجامعة أم 
القرئ في قسم الطالبات» إِذْ هيَّأْتْ لى ما يحتاجه الباحث والكاتب من هُدُوءٍ 
منزلى» وطمأنينة نفسيّة» ومساعَدَّةِ وتحريض على العمل (الأستاذة عائدة راغب 

5 1 
الجراح)”'' . 

فلها مني عظيم التقدير وجزيل الشكرء ولها من الله الجليل عظيم الأجر. 

ولمًا كانت الخطة العامّة للحضارة الإسلاميّة التى أوضحتها في مقذمة 

الباب الأول: أسس الحضارة الإسلامية. 

الباب الثاني: وسائل الحضارة الإسلاميّة . 


الباب الثالث: صُوّر ونماذج من تطبيقات المسلمين الحضاريّة في مُخْتَلِف 
المجالات العلميّة والعملية. 


الباب الرابع : أثر الحضارة الإسلاميّة في الأمم والشعوب التي لم تَدِن 
بالإسلام» إلا أنها التقت بالمسلمين لقاء مودّة أو لقاء خصام. 

ولمّا اقتصر هذا الكتاب على البابين الأول والثانى فقطء فَإِنْني سأوافي 
الْقُّرَاء إن شاء الله الومَّابُ المتان» مستعيناً بحؤله وقوّته» بالكتاب الثاني في 
الحضارة الإسلاميّة» مشتملاً على ما يتعلّق بالبابين الثالث والرابع من أبواب 
الخطة الآنفة الذكر. 
لق عملت أستاذة في التعليم الثانوي» ثم مديرة لمعهد المعلّمات في المملكة العربيّة السعودية» ثم أستاذة 

في جامعة «أم القرى» بمكة المكرمة لمدة (78) سنةء وكان بدء عملها في قسم الطالبات مند إنشائه 


فى الجامعة سنة ١191(‏ هجرية). 


ازفيذا 


والحمد لله أوَلاً وآخراً. والصلاة والسّلام على رسول الله محمّدء وعلى 
سائر إخوانه الأنبياء والمرسلين» الذين تتابَعُوا على حَمْل لواء الحضارة الإسلاميّة 
الرَبَانيَة الواحدة» وقادوا الأمّة الرّبَانيَّة الواحدة في أجيالها المتعاقبة» هذا ما دل 
عليه القرآن الكريم بقول الله عرّ وجل في سورة (المؤمنون/ 7 مصحف/ 74 
نزول): 

وكام اسل لوأ ون أطت وأتملوا سيا إن يد 
1 م د © تتقلنا اتيز يب ثرا عل جز ينا 


شم اش 
يواغ« 


ديم حون ) فذرهم في عَمَرتِهِرَ سئَّ حَنٍ 49 . 


يرا أي قطعا مُتَصْلبة بآنائياتها وَعَصبياتها ٠‏ كقطع الحديدء مفردُها 
الزُبْرَة) , ٠‏ َبْرَة ة الحدِيد: القطعة الضخمة منه . 


وآخر دعوانا أن الحمدٌ لله رب العالمين. 
كان الفراغ من تصنيفه في غُرّة شهر جمادى الثانية من عام ١79٠‏ للهجرة 
النبوية» الموافق للشهر الثامن من عام ١91١‏ ميلادية. 
مكة المكرمة 


لله سرج اياي 
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خاتمة كتاب 
الحضارة الاسلامية 
أسسها ووسائلها وصور من تطبيقات المسلمين لها 
ولمحات من تأثيرها في سائر الأمم 


أخى القارئ اللبيب» والباحث الأريب» أقدّم لك هذا الكتاب بثوبه الجديد 
القشيب» بعد أن أكرمني الله السميع المجيب» ضشَاءَ وأَذِنَ وأعانَ وأْمَدَ بالحؤْلٍ 
والقوّة والتوفيق» ْنَم لي ما لم أكن قل أعددته من خطة لكتاب مستوعب لأهم 
موضوعات «الحضارة الإسلامية» دون دخولٍ في تفصيلاتٍ جزئية» قد لا 
تستوعبها موسوعات علميّة كبرى» مع شيءٍ من التجويد والتحسين لما كنت قد 
نشرته سابقاً بعنوان «أسس الحضارة الإسلامية ووسائلها». 
وفي هذا الختام الموجز أرجو أخي القارئ الكريم أن تذكرني بدعوة 
صالحة»ء وتُعْضِى النظر عن هفوة كالحة» أو خُطَوَةٍ عائرة» أو خطيئة عابرة» 
وأن تكرمنى إذا بدا لك فى كتابى خطأ بكلمة ناصحة» وإذا بدا لك حوله رأيٍّ 
فيه تجويدٌ وتحسين بفكرة راجحة»ء كتب الله لنا جميعاً التوفيق والسّدادء والهداية 
والرشاد» والحمد لنّه رب العالمين. 
الطائف 
صباح يوم السبت ١١‏ ربيع الآخر ١518‏ هجرية 
الموافق ل )١1(‏ من شهر (أغسطس) ١997‏ 
ميلادية 


اموسر ايان 


فهرس الكتاب 


الموضوع الصفحة 
الإهداء 0000 0 
- فاتحة كتاب (الحضارة الإسلامية) أسسها ووسائلها وصور من تطبيقات 
المسلمين لها ولمحات من تأثيرها في سائر الأمم 0000008 0 00000000 
- مقدمة الطبعة الثانية لكتاب «أسس الحضارة الإسلاميّة ووسائلها» نا 
- فاتحة كتاب «أسس الحضارة الإسلامية ووسائلها» 0 ل 
مقدمات عامةء. وفيها فصلان: عه حا رطام ع6 موزة 2 عش يل قا ا 4 603 ل 2151 تنه لطا ةل املو 1167 
© الفصل الأول: تحليل معنى الحضارة» وموقف الإسلام من أنواع التقدّم 
الحضاري وفيه مقولتان: ل ا 11 
المقولة الأولى: تحليل معنى الحضارة والسبيل إلى تحقيق التقدّم الحضاري 1 
)١(‏ تحليل معنى الحضارة ال 0010001 اا 
(1) السبيل إلى تحقيق التقدم الحضاري 000 
المقولة الثانية: موقف الإسلام من التقدم الحضاري اقل جل ع بلالا او ل ا 10377 
© الفصل الثاني: أثر الأسس الفكرية والنفسيّة في بناء الحضارات 1 00 


الباب الأول: 
البناء الفكري للحضارة الإسلامية 
وهو يشتمل على أربعة فصول 000 1# 
© الفصل الأول: الحقٌّ والباطل وفيه أربع فقرات ا 1 
() تعريفات ا م اق للع ادي ا و ار لفك ما ما لماه اال ا لمأ ره ا 1 
() نشدان الحقيقة ا م د اا ا لاخ م 
(") أسماء أنواع الأدلة ا 00 


يفن 


المو ضوع الصفحة 


م 


(:) من أسس الحضارة الإسلامية «الالتزام بمبدأ الحقّ ومناصرته والنفور من 

الباطل ومكافحته» اا 0 0 
الالتزام بمبدأ الحق ا 000001 100000 
- النفور من الباطل ا 0101 0 0 ا 
إحقاق الحقّ وإبطال الباطل ا ا 00 
الانحراف عن الحقٌّ 00 0 
خاتمة اا 
© الفصل الثاني : الخير والشرّ وفيه ست مقولات 0 0 اا 
المقولة الأولى : تعريفات للخير والشرٌ 5 
المقولة الثانية: من أسس الحضارة الإسلامية «مبدأ فعل الخير والْعَمل على نشرهء 

ونَرْكَ الشّر والعمل على قمْعه؛ م ل ب ل ا ا 
المقولة الثالثة: مفاهيم عامّة تشتمل عليها حدود الخير والشرّ ل 00 
أمثلة لما تعتريه الأحكام الخمسة مما يدخل تحت القسم الثالث مم ل 3 
أولاً: الكمال الفكري ا ا ا د الحا و 
ثانياً: الكمال الخلقي ا اي 0 
ثالثاً: الكمال السلوكي ا باع ا ال ا ا 
طرق الدفع إلى الكمال السلوكي: ز ز ز 1 0 
- طريق البيان الإجمالى 0 
طرق البيان الفصيلي 9 0 
- طريق التدريب العملى 000 
- طريق القدوة الحسنة . 00 
رابعاً: الكمال الإبداعي الطو ا لوو اس ا 1 
خامساً: كمال التعايش الجماعى 101168 1 1 0 
تلخيص عام 20000 [ذ[ [ذ 1 [ 1 1 ا 0 
المقولة الرابعة: الفلسفة الإسلامية بالنسبة إلى الوسائل الكونية ا 1ه 
المقولة الخامسة: فلسفة الإسلام في الوسائل والغايات الم ااا ران أنه 


المقولة السادسة: فلسفة الإسلام فيما يجري به القضاء والقدر من نِعَم ومصائب ”1# 
© الفصْلٌ الثالث: العالميّة والشُّمول فى رسالة الحضارة الإسلامية وفيه مقولتان .. ١١5‏ 
المقولة الأولى: مقدّماتٌ عامّة اي اا 
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الموضوع الصفحة 
أولاً: واقع حال معظم الحضارات البشرية ا 000 
ثانياً: الحضارة الإسلامية مفتوحة الحدود 1 
الثاً: وغيٌ المسلمين الأوْلين او ل ا ا 
رابعاً: عوامل الْهَدْم الداخليّة التي مُنِيَ بها المسلمون ز ذ ز ز ز ز 01000000001 
- العامل الأول مالو و ا 0 وام املح د اا 1 
- العامل الثانى ا 0 
- العامل الثالث 00 
- العامل الرابع اذ[ 0 
- العامل الخامس ا احم ووس فيا و ل 1 
المقولة الثانية: الحضارة الإسلامية منفتحة الحدود ١‏ 
أ انفتاح الحدود الفكرية 14151[ 1[ 1 1[ ا ا 
ب - انفتاح الحدود النفسيّة 1 1 1 1 ا 
)١(‏ شرح ظاهرة عالمية رسالة محمد كل 7 
(؟) شرح ظاهرة إرادة الخير والسّعادة للناس جميعاً ااا 0 
(*) شرح ظاهرة التسوية بين الناس في أصل الإنسانيّة ااا 
(4:) شرح ظاهرة الأخوة الإيمانيّة 0010101 00 
(5) شرح ظاهرة مراعاة الفطرة الإنسانية 11000 
(5) شرح ظاهرة العدل بين الناس 00000100 ا 
- نتائج تطبيقيّة لانفتاح الحدود النفسيّة ا ل ا ا ١‏ 
- أمثلة تطبيقيّة بد ون أ مارو ا ل ل وك ا ا الوا لوق ا 16037 
ج - انفتاح الحدود المادية وح و م ولد خف لالجط واف اجو مخ لل او م 06 
- نتائج تطبيقيّة لانفتاح الحدود المادية ا اااا 11[ 0 00000غطكإ 
- أمثلة عن الميادين المختلفة لنشاط المسلمين 07 0 00 0 0 0 
© الفصل الرابع: المثالية والواقعية وفيه أربع مقولات: 11 ا 00 
المقولة الأولى: تعريفات وبيانات عامّة للمثاليّة والواقعيّة 9 ش16( 
المقولة الثانية : شرح المثاليّات في أسس الإسلام الحضارية ع م ا اا 
أولاً: المثالية فى العقائد ز 1 0 0 0 
ثانياً: المثالية في التيّات 01 زؤز 1 0001111 

00000000 


حرص الإسلام على الالتزام بمثاليّة ابتغاء مرضاة أللّه تعالى 
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الموضوع الصفحة 
ثالثاً: المثاليّة فى تُشْدانٍ الكمال فى الأعمال امع ا م سو ا ا ا 
ملاحظات عامّة حول المثاليّات .. ا 
المقولة الثالثة: شرح الواقعيّات في أُسّس الإسلام الحضارية بخمسة أمور: ا 
شرح الأمر الأول: التكليف ضمن حدود الطاقة البشرية 000 
شرح الأمر الثاني : رفع التكليف في أحوال النسيان والخطأ والإكراه التي لا 

يملك الإنسان دفعها ج000 ااا 
شرح الأمر الثالث: مراعاة مطالب الفكر والنفس والجسد الإنسانيّة ل 
شرح الأمر الرابع : مراعاة حال واقع المجتمعات الإنسانية ااا 0 
شرح الأمر الخامس: مراعاة واقع حال الضعف البشري 0 00000 
جدليّات حول المثاليّات والواقعيّات لبو ازا لمان عا لم مف ا 1 116 

الباب الثاني: 
وسائل بناء الحضارة الإسلاميّة بناءً واقعياً 

وهو يشتمل على مقدمات عامّة وستة فصول: 00 0 0 0 1 1 0 اا 
مقدمات عامة ااا 1غ 
© الفصل الأول: التعلّم والتعليم وفيه مقدمة وتسع مقولات: ا 1 
المقدمة ا ‏ 1 اللرلة ااماط ا لبا سا الاق و الل ولتق مط هو لط ا 7/1 
المقولة الأولى : الدفع الإسلامي إلى التعلّم والتعليم 139 0 10 
المقولة الثانية: إجمال طرق تحصيل المعارف 1[ اا 
المقولة الثالثة: تكريم الإنسان بأدوات التعلّم ومسؤوليته بالنسبة إليها ا 
المقولة الرابعة: مكافحة الإسلام التقليد الأغمئ السك عا الفط 516111 
المقولة الخامسة: تفصيل طرق اكتساب المعارف والعلوم ام ل ا 
الطريق المنطقيّ السليم ااا 0 
- الطريق المقبول بوجْه عام ل اوم و اتام سوام ال الم ا ا ل 19 
- الطريق المزيّف المرفوض 1 ةذ 1 1 ااا 
المقولة السادسة: نظرات من خلال النصوص الإسلاميّة حول اكتساب المعارف 

والعلوم ببب00 ااا 
المقولة السابعة: منهج الإسلام في الاعتماد على المستندات الإخباريّة عام 
المقولة الثامنة: البحث العلمىّ والإيمان 000001001 اا 
المقولة التاسعة: مكانة العلماء في الإسلام ا 


1 





المو ضوع الصفحة 





© الفصل الثاني : تطبيق العلم بالعمل وفيه مقدّمة وأربع مقولات ال 11 
المقدمة : ااا الشف سح ا م ا تم ام لول ا 2311 
المقولة الأولى: موقف الإسلام من تطبيق العلم بالعمل 0 00 
المقولة الثانية: قواعد العمل في الإسلام د اسلف اط 11 
المقولة الثالثة: موقف الإسلام من العمل الصناعي والعمراني والاختراع والابتكار . 74١‏ 
المقولة الرابعة: دفع شبهات 0 ا ا 
© الفصل الثالث: التربية ا ا ا ا 101 
© الفصل الرابع: الجدال بالتي هي أحسن وفيه مقولتان ا ا 
المقولة الأولى: تعريف بالجدال بالتى هي أحسن وبيان لطائفة من قواعده العامة .. ٠١1‏ 
طائفة من القواعد العامّة للجدال بالَتى قر أحسن م ا او الل 
المقولة الثانية : أمثلة جداليّة من القرآن الكريم اود اف مض 11 
© الفصل الخامس: إقامة الحكم الإسلامي وفيه مقدمة وثلاث مقولات امس 
المقدمة : 01 0 0 1 
المقولة الأولى: البيعة وواجبات الحاكم والمحكوم ا 
اسم الخليفة 0000 
المقولة الثانية: فلسفة الحكم الإسلامي 0001 0 000 ا 
المقولة الثالثة: الموظف المسلم ومسؤولياته ا لولم ا لط 51 
)١(‏ الوظيفة في الإسلام فرع من فروع الأمانة العامة 00000301 0 0 0 
(7) الوظيفة عقد استئجار بين جهة العمل والموظف المسؤول عن العمل الوظيفي 
الذي استؤجر له 001201201011 ا 
() الأهليّة العامّة لإسناد الوظائف 00101 ا 
(4) مسؤولية موظف دائرة معنيّة بالقضايا الإسلامية ونشر الإسلام 31 
(0) الوظيفة ووقت عمل الموظف فيها 51 
)١(‏ سوء فهم معنى الوظيفة ا 00 ا 
0) أخلاق الموظف المسلم ام ا خا و حي امو و لدو الم و1101 
(4) وصايا عامّة للموظف المسلم لم للق د ف 111 
© الفصل السادس: الجهاد في سبيل الله بالقتال وفيه أربع مقولات 5107 
المقولة الأولى: مقذمات عامة ل ا ا 231/0 
)١(‏ دواعي الجهاد بالقتال في سبيل الله ا م سوام الام الخ ا 


لك 








الموضوع الصفحة 
( الركن الأساسى للجهاد بالقتال 0 
المقولة الثانية: الشروط الَتَى يجب توافرها أثناء القتال 1 
المقولة الثالثة: الروح المعنوية لدى المقاتلين من حملة الرسالة الربّانية 10000000 
المقولة الرابعة: الجهاد بالقتال في تاريخ بُناة الحضارة الإسلامية 0 0 0 20000 
الباب الثالث 
صُور ونماذج من تطبيقات المسلمين الحضارية 
في مختلف المجالات العلميّة والعملية 

وفيه تسعة فصول ا[ 10000 
© الفصل الأول: تلق القرآن وتدوينه وتدبره وفيه مقولتان فعا ال 1 
المقولة الأولى: تلقي القرآن وتدوينه 111 1 0001 
)١(‏ القرآن في عصر الرسول كك ال وااو ال د ارط وول الواح الوا ااا ا الول 
)١(‏ القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضى الله عنه و ل ا ا 
(]) القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه . 0100-98 0 0 0-001 
(4) ضبط حروف كلمات القرآن بالنقط وبالتشكيل معد تاكبك اوم ل 211 
(5) كل القرآن المنزّل من عند الله لهداية الناس هو ما كُتِبَ في النسخة الأمّ بعهد 

أ بكر 111 ا 
المقولة الثانية: نشأة علّم التفسير ةذ[ 1[ 00 
)١(‏ عصر الصحابة والتابعين 1 ا 
)١(‏ عصر التدوين مقع ودع م خط مقطو اماد و ةل و 3 13 1ق 3 4 14 
© الفصل الثاني : السّنة النبويّة المطهرة وفيه أربعة مقولات [[ز ز ز ‏ 10000000 
المقولة الأولى: السنة فى عصر الرسول كله اذ[ ا ا 1010 
)١(‏ اهتمام المسلمين بالسنة النبويّة 010101000 ”1# 
)١(‏ كتابة السّنة النبوية فى عصر الرسول يل 000 
2 المكتوبات الأولى سن الح النبوية 1 0 
المقولة الثانية: السَئّة بعد عصر الرسول ككلٍِ حتى نهاية القرن الأوّل الهجري رت 
المقولة الثالثة: السّنّة بعد القرن الأول الهجري 1 1[1[1[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ [ اا 
المقولة الرابعة: حركة التصنيف الكبرى للسنة ورواتها الوا اماو ا الع 7 
© الفصل الثالث: أثر القرآن والسنّة في ابتكار كثير من العلوم الإسلاميّة ل 
الإيمان بالقرآن والسنة دفع المؤمنين إلى ابتكار كثير من العلوم 201 


بدك 





المو ضوع الصفحة 





© الفصل الرابع: تأسيس علمي النحو والصرف وتدوين المعجمات العربية ين 
)١(‏ دوافع التأسيس والتدوين اذ 1 ااا 
(؟) خطة العمل اتن الس اواك لطا امامل اللو شوق الس ل عع لكر 
(*) مرحلة نضج علمي النحو والصرف 0 12100000 
(5) لمحة عن الرؤاد 00101011 0 1ض 
(5) أبرز الأعلام الذين نضج علم العربية على أيديهم ز ز ز ز 1 0 0 100 
)١(‏ مقدمة حول تدوين مفردات اللغة العربيّة فى المعجمات ا 3 
(لمدركة دوي مقردات"اللخة العربية فى 'المعحمات 1 
(8) تأسيس علوم البلاغة (المعاني والبيان والبديع) 00 
© الفصل الخامس: تأسيس علم الفقه الإسلامي» وعلم أصوله» وتدويئهما. وفيه 
مقولتان مكو م31 قل الاق م1 فروه م ف نا ب لاه قا لامعأو لاوج اك لاس 8:90 
المقولة الأولى : تأسيس علم الفقه الإسلامي وتدوينه شما اام ا السو و0 
)١(‏ مقدمة ا م ل اك ام و و ل واو 66 
(1) الفقه الإسلامي في عصر الرسول يَك اا 
(") الفقه الإسلامي في عصر الصحابة رضوان الله عليهم او ل لاه 
(؟) الفقه الإسلامي في عصر التابعين ل ال الا ا 6 
(0) الفقه الإسلامي في عصر ظهور الأئمة المجتهدين وتكوين المذاهب الفقهية ... 0١5‏ 
المقولة الثانية: تأسيس علم أصول الفقه الإسلامي وتدوينه ا ا 00 
© الفصل السادس: نشأة عِلْمِي التاريخ والجغرافية والتدوين فيهما وفيه مقولتان .. 01١‏ 
المقولة الأولى : نشأة علم التاريخ البشري والتدوين فيه لدى المسلمين ا 
)١(‏ القرآن الكريم وعنايته بالتوجيه للاتعاظ والاعتبار بالتاريخ الإنساني ل 61 
(1) نشأة تدوين السيرة النبوية ومغازي الرسول كَل 0 00 0 0 0ك 
(*) نشأة تدوين التاريخ بصفة عامّة ان 
المقولة الثانية: نشأة علم الجغرافية والتدوين فيه لدى المسلمين 1 00اال0 
© الفصل السابع: اهتمام المسلمين بالعلوم التي تتعلّق بآيات الله في الكون» 
وأدواتها العقليّة والتجريبية. وفيه مقدمة وخمس مقولات 0000 
المقدمة 000 
)١(‏ الباعث الإسلامي للبحث العلمي في الكونيات ا 2100000 
() غمط معظم الغربيين ومن تأثر بهم للأمّة الإسلامية في ميادين العلوم ل 
(*) النشأة والتأسيس 00 ااا 


تنا 


الموضوع الصفحة 
المقولة الأولى : الرياضيات والفلك [[1[1[1[1 1|101[ [1[1[ز[1[ز [ز[ز1[1[ 1[ 1 1 01 
المقولة الثانية: الطبّ والصيدلة 8 
* المستشفيات 100 
* مدارس تعليم الطب ا 
* طب العيون 11600000000[ 1[ 00 
* الجراحة 00 21 
* طب الأطفال 0011 1ك 
* العلاجات والعقاقير 11[ 1[ 1[ 1 111 
#* الأدوات الطبيّة 0 1[ [ [ [ 1 00 
* المصئفات في الطبٌ والعقاقير ا 000 
* أبرز أعلام المسلمين في الطبّ والصيدلة 18 ا 0 
المقولة الثالثة : الكيمياء 00101 0 0 0 
* بعض أبرز أعلام المسلمين في الكيمياء اك 
المقولة الرابعة: الفلاحة والنبات 0 [1ذ[1[1[1[ز[ز[ [ [ [ 101111 
المقولة الخامسة: الحيوان 210 1 1 1[ 1 اا 

© الفصل الثامن: عناية المسلمين بالعلم والتعليم والتربية على الفضائل الإسلاميّة 
خُلّقاً وسلوكاً. وفيه ثمانى فقرات اذ[ ز[ز 1 [ 1[ 1[ [ [ 1 0 
)١(‏ النشأة والتأسيس 206 0000 ا 1ك 
() العلم والتعليم والتربية في بلاد الشام 0000010077 اك 
(؟) العلم والتعليم والتربية في أيام العباسيين في العراق والأقاليم حوله ل مه 
(5) العلم والتعليم والتربية في مصر 0001 ااا 
(0) العلم والتعليم والتربية في أقاليم المغرب من بلدان العالم الإسلامي ا ل 
)03( العلم والتعليم والتربية في شبه القارّة الهندية 0101 01 000 
(0) كلمة موجزة عن أندنوسيا 1 1 اا 

(4) تعررّض حضارة المسلمين لقتل علمائها وإبادة مصنفاتها من قبل همج الشرق 
ونصارى الإسبان 001010 ااا 

© الفصل التاسع : نظرات موجزات حول تطبيقات حضاريات مختلفات قام بها 
المسلمون وفيه اثنتا عشرة فقرة 00000 0 000 
)١(‏ مقدمة موي و نو رات مار لجس اط ا أفطظة عة مد ‏ لإو دم نماو عا ما ل ل 301 
() الواقع الاقتصاديٌ 101000000 1110100101 


"8: 





المو ضوع الصفحة 





(*) المالية العامة 000 ااا 0 ا 11( 
(؟) التنظيمات الإدارية 00 2 2 2 1 2 1 1 1 1 ااا 
(6) القضاء ما اه انا ا مق ا م ا ا ا لو و 10 
(1) نظام الحسْبة ووظيفة المحتسب ا 
(9) التدبيرات العسكرية 6اا ا 0000 
() العمران مو او عع اوم املاط كا لمك طون وأ موا اموا اموا و لاو ال ا ا 51179 
(9) البخط العربى اا 000 
)1١(‏ الصناعات الخزفية 00 011 
)١١(‏ الصناعات الزجاجية الو ون اط اه مو لعو لع ول أ عق ساد ا ا 1 15147 
)١1(‏ صناعة النسيج 000 


الباب الرايع 
لمحات من أثر الحضارة الإسلامية في الحضارات الإنسانية الأخرى 


وفيه خمس فقرات لاط وم قاو ل نا فت ونع ماماو هج ااال بع الاوك عو لع لا 1811/11 
)١(‏ المقدمة مع اود ما نق ة قو للف وا 0 لاون اماد ل 44و ل م قل لا أو ا 1 
(1) من أقوال المنصفين ووه اخط و و أرط خم ول ولا لال اا 1 ون 
(9) تتبعات تاريخية مفصلة جاءت في كتاب: «شمس العرب تسطع على الغرب» . 6" 
() واقع حال أوروبة والغرب كله إبَان ازدهار حضارة المسلمين 6.6 364 
(0) أثر حضارة المسلمين في همج الشرق الفاتحين المدمّرين 0 0000 
* خاتمة كتاب «(أسس الحضارة الإسلامية ووسائلها» ا 1 
* خاتمة كتاب «الحضارة الإسلامية» أسسها ووسائلها وصور من تطبيقات 
المسلمين لها ولمحات من تأثيرها في سائر الأمم لح ا ا 51/87 
* فهرس الكتاب م ا ا 


2106 


آثار المؤلف 
أولا 
في سلسلة أعداء الإسلام 


01000001003 مكايد يهودية عبر التاريخ‎ )١( 


فق صراع مع الملاحدة حتى العظم 51000 
(*) أجنحة المكر الثلائة وخوافيها «التبشير والاستشراق والاستعمار» 
(5) الكيد الأحمر «دراسة واعية للشيوعية» ااا اه ع 
(45) غزوٌ في الصميم «دراسة واعية للغزو الفكري والنفسي والخلقي 
والسلوكي في مجالات التعليم المنهجي والتثقيف العام» 1 
(7) كواشف زيوف في المذاهب الفكريّة المعاصرة 5200 
(6) ظاهرة النفاق وخبائث المنافقين في التاريخ مع دراسة شاملة 
للنصوص القرآنية في النفاق والمنافقين 00 
(4) أجوبة الأسئلة التشكيكيّة الموجهة من قبل إحدى المؤسسات 
التبشيرية العاملة تحت تنظيم «الآباء البيض» 2ط 
)9١(‏ التحريف المعاصر في الدين ا ب لاوط و مف وف م 1 
تسل في الأنفاق بعد السّقوط في الأعماق 510000 


ثانياً 


)١(‏ العقيدة الإسلامية وأسسها الححادة لقلا 215311 1 ماو وا ولك قاد 
(؟) الأخلاق الإسلامية وأسسها 000 غ55 
(*) براهين وأدلة إيمانية (مع ديوان آمنت بالله) 1206070700 
(:) الصيام ورمضان في السّنة والقرآن «دراسة في طريق بحوث فقه 

الكتاب والسنة» حم نو ف وزاك واد لق للك السو و لقم عه مل مه 
(4) الحضارة الإسلامية ‏ أسسها ووسائلها وصور من تطبيقات 

المسلمين لهاء ولمحات من تأثيرها في سائر الأمم 57 


الا 


صفحة 
٠‏ صفحة 
٠‏ صفحة 


8٠‏ صفحة 


”7 صفحة 


صفحة 
مجلدان ١1٠٠‏ صفحة 
رسالة ١١‏ صفحة 


5337 صفحة 


٠٠‏ صمفحة 
مجلدان ١6٠٠١‏ صفحة 
0٠‏ صفحة 


صفحة 


6 صفحة 


)١(‏ روائع من أقوال الرسول يَكلَِةِ «دراسة لغوية وفكريّة وأدبيّة» ..... 00 0908 صفحة 
تع من افو سول وك و ِ 


(0) الأمة الربّانية الواحدة اطول انط لطس مام ماني زقالة 1317 مضه 
)0( ابتلاء الإرادة بالإيمان والإسلام والعبادة لع ل 1 000 218-07 صْفحة 
)١١(‏ تيسير فقه الزكاة «تبيين وتقنين وترجيح» ...)| رسالة ”47 صفحة 
)١١(‏ فقه الدعوة إلى الله وفقه النصح والإرشاد والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر اما ل ولا قاد امول ماده مجلدان. 1168 صفحة 
)١١(‏ الوجيزة في العقيدة الإسلامية ل 
ثالثاً 
دراسات قرانية 
)١(‏ قواعد التدبّر الأمثل لكتاب الله عرّ وجل > “م بصفحة 
(5) تدبر سورة (الفرقان) في وحدة موضوع ا ااا اا 0 
(©) تفسير سورة (الرعد) في وحدة موضوع احا لوح وض 886-00 صفيحة 
(5) أمثال القرآن وصُوّرٌ من أدبه الرفيع 01301 ا ااال 
(4) نوح عليه السلام وقومه في القرآن المجيد «دراسة في طريق 
التفسير الموضوعي» مع مما و فا لا ام لاقل الحو ا ع 37 6000لا ضنفحة 
رابعا 
سلسلة من أدب الدعوة الإسلامية 
)١(‏ مبادئ فى الأدب والدعوة وطعامى معط ولا ووه ولو ماللاو ا وا لام 0000 شلاا1 ضَنْفحَة 
(0) ديوان (آمنت بالله شعر ووو و روماه ا نواه مايه اح 0 #84 اطلفحة 
(؟) ديوان «ترنيمات إسلامية» شعر للنشيد ا ل 0 
(5) ديوان «أقباس في منهاج الدعوة وتوجيه الدعاة» شعر .م 00 00 100 صفحة 
(6) البلاغة العربية. «أسسها وعلومها وفنونها وصور من تطبيقاتها» 
بهيكل جديد من طريف وتليد 606600000 0006066606060...... مجلدان ٠١٠١١‏ صفحة 
خامساً 
كتب متنوعة 
)١(‏ ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة 6.0.6060 000 !4 صفحة 
(1) بصائر للمسلم المعاصر ادم وموم مما اط الملل لقالاع وى ل 486770000 صتفحة 
() لايصمّ أن يقال : الإنسان خليفة عن الله في أرضهء فهي مقولة باطلة 6 صفحة 
وغير ذلك من متفرقات اممو ا قاوطا اما نواد 


لا 


